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ضوع الصمحهة 
4و 
0 
تصدير المترجم ل©نثنكن| 3000101010165 1 
شكر وتقدير 0 
مقدمة المؤلف 0 لما 
الفصل الأول 
نطاقالاسش راق 
لبم ةنو معنن سم 
أولة : معرفة الشرقى فممم ممم نمم ممم ةر ءا ةلله 


َه 


الصفحة 
رابعا : الأزمة و 114 
الفصل الثانى 
أبنية الاستشراق وإعادة بنائها 
أولآ : حدود أعادوا رسمهاء وقضايا أعادوا تعريفها ودين 
جعلوه علمانيًا لل 
ثانيًا : سلفستر دى ساسى وإرنست رينان : الأنشروبولوجيا 
العقلانية ومختبر فقه اللغة 313 
ثالمًا : الإقامة فى الشرق ودراسته : متطلبات تصنيف المعاجم 
ومتطلبات الخيال ال 
رابعًا : الحجاج ورحلات الحج من بريطانيا وفرنسا ا لكي 


ااا سس سس سه فهرس الكتاب سوسم 


بدا 
الصمحة 


الفصل الثالث 


الاستشراقالآن 
أولاً : الاستشراق الكامن والاستشراق السافر 0 اسل 
ثانيًا : الأسلوب والخبرة والرؤية : الطابع الدنيوى للاستشراق .... اهم 
ثالمًا : الاستشراق الأنجلوفرنسى الحديث فى أوج ازدهاره تكن 
رابعًا : آخر مرحلة م ا 0 
تذييل طبعة ١996‏ م ا 0 
الهوامش ا ا ا 0 


سل فهرس الكتاب سس سيب ب يي سببسصصسبتببب 


ه- 


هى الترجمة العسربية الكاملة للطبعة الثانية المزيدة الصادرة عام 
5 من كتاب الاستشراق للمفكر العالمئ والتاقد الفذ إدوارد سغيذ. وهى 
التى نشرتها دار بدجوين (مأتاعدعم) العالمية» وكانت الطبعة الأولى للكتات 
قد صدرت عام ١91/8‏ عن دار رتلدج وكينجان يول (صقعععز عه فولع اناه 
أناة). ثم أعيد إصدارها دون تنقيح أو زيادة عام ١986‏ غن دار بيرجرين 
(85112عء2)265 وبعدها نشرتها كما هى ذار بئجوين عام »١44١‏ وإذن فإن 
الطبعة الجديدة المزيدة هى التى تعشبر الطبعة الثانية حمًا من حيث المضمون» 
وهكذا رأيت مثلما رأى الناشر أن من حق القاريئ ) العربى أن يطَّلم على آخر 
صورة للكتاب الذى وضعه هذا العبقرى» ولا شك أنه يهم كل عربى فى هذه 
الأيام. بعد أن خصّصت له مئات الدراسات فى الغرب وفى الشرق» وهى 
التى تنفاوت ما بين الدراسات الأكاديمية اللدخصصة التى اتخذت صورة 
الرسائل العلمية الجامعية» وما بين الدراسات الثقافية العامة فى صورة الكتب 
والدراسات المتفرقة» وقد أمدتنى الباحثة وفيسة حمودة» من جامعة طنطاء 
بعدد هائل من هذه وتلك. عَكَفْتْ عليها فى الشهور الأخيرة أقرؤها وأحاول 


سركت 


استيعابها قبل الترجمة وأثناءها ونعدها» ويكفى أن أذكر أن ملخصاتها وحدها 
تملا مجلدً كاملاً. وسوف أشير عرمنًا إلى أن باحثينا الأكاديميين فى مصر 
ساهموا بقسط كبير فى هذا المتجال؛ فكان من تضيب جامعة القاهرة رسالتان» 
قَدُمت الأولى عام 0٠‏ فبى قسم اللغة الانجليزية» وقدمتها الباحثة منى 
سامى. عن المدشخل الثقافى للسياسة. عند إدوارد سعيدء والأخرى عام 5٠٠00‏ 
عن استجابة العالم العربى لفكر إدوارد سعيد مع التركيز على كتاب 
الاستشراق» وقدمها الباحث محمود عبد الحميد محمود أحمدء فى قسم 
اللغة الإنجليزية أيضاء وتتضمن قائمة ببليوغرافية شبه كاملة. وكان من نصيب 
جامعة جنوب الوادى رسالة قدمها فى عام ٠ك‏ الباحث سمير أحمد عبد 
النعيم فى قسم اللغة الانجليزية كذلك بعنوان النظرية النقدية عند إدوارد 
سعيد ) كما أصدرت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عددًا خاصًا من مجلة الآدب 
المقارن 'ألف* (رقم 19) بعنوان ”إدوارد سعيد والتقويض النقدى 
للاستعمار"”. وهو عدد رائع يتضمن قسمّا بالعربية وآخخر بالإنجليزية» شارك 
فيهما نخبة من كبار المثقفين العرب والأجانب» ويتضمن قائمة ببليسوغرافية 


اس ست مخ مدير # سمم 


اه 
منتخبة لأعمال إدوارد سعيد وترجماته وما كتب عنه. كما أصدرت مجلة 


سطور الشهرية كتبًا مترجمة عنه. ونُشرت لهذا المفكر ولا تزال تُننشْر دراسات 
كتبها هو أو كتبت عنه؛ هذا إلى جانب ما كَتَبنهُ عنه كبار المجلات الثقافية فى 
مصرء ولا أظننى بحاجة إلى تعدادها. 

وإزاء هذا الكم الهائل من المادة العلمية المتاحة عدلت عن محاولة 
تلخيص ما جاء فيها - كلها أو بعضها - أو حتى عن عرض أهم تياراتها فى 
هذا التصديرء اكتفاء بما فعله غيرى» فليس التصدير المكان المناسب للعرض 
أو التلخيص. لكننى سوف آتناول فيه مسألتين مهمتين. الأولى هى من هو 
إدوارد سعيد (لمن لا يعرفه من القراء العرب. ومن الشباب خصوصا) والثانية 
هى لاذا أَقَدْمُ الآن ترجمة جديدة وبين أيدينا الترجمة المشهورة التى قدمها 
كمال أبو ديب منذ ربع قرن؟ وسوف أبدأ بالإجابة على السؤال الثانى لأنه 
الأصعب وإن لم يكن الأهم. 

قلت فى مطلع التصدير إن هذه ترجمة للطبعة الثانية المزيدة الصادرة 
عام 1445؛ وفيها يضيف إدوارد سعيد فصلاً كاملاً - أسميته تذييلاً - عن 
وعٍ كتاب الاستشراق فى العالم الغربى وغير الغربى معّاء ويعيد النظر فى 
بعض المسائل التى رأى أنها تحتاج إلى إعادة نظرء ويرد فيها على بعض نقاده 
وما تعرض له كتاب الاستشراق من قبول أو رفض فى الغرب خصوصاء بعد 
انقضاء أكثر من خمسة عشر عامًا على نشر الطبعة الأولىء وهذا فى ذاته 
مبرر كاف لتقديم الكتاب “الجديد” للقارئ العربى» ولكنه ليس المبرر الوحيد. 
فالواقع أن اللغة العربية المعاصرة التى نترجم بها الكتب الأجنبية لغة حية 
متطورة ما تفتأ تتغير» ولقد شهدت هذه اللغة من التغيرات فى ربع القرن 
الماضى ما لم تشهده على مدار ما يقرب من قرن كاملء وأكاد أقول منذ 
أحمد فارس الشدياق. صاحب الجوائب. المجلة التى كان يصدرها فى 
النصف الآخير من القرن التاسع عشر ويقدم فيها الترجمات الجديدة 
للمصطلحات الحديشة التى أصبحت اليوم على أفواه الجميع. ففى الربع 
الأخير من القرن العشرين اعترف العالم بأن اللغة العربية لغة عالمية, 


سد تصدير 





وأصبحت من اللغات الأساسية (الست) فى الأمم اللتحدة» وانتشرت 
المصطلحات الجديدة» إما عن طريق التعريب أو عن طريق الترجمة» ودأب 
أرباب اللغة العربية على تنقيحها وتشذيبها وإشاعتهاء وساهمت الصحافة فى 
ذلك الجهدء حتى وصلنا إلى ما يقرب من ثبات معانى المصطلحات الجديدة 
فى العربية التى تثبت يوم بعد يوم مدى حيويتها وطواعيتها وسلاستها 
وقدرتها على الإبداع والنجديد. ولا شك أن مولد مصطلح جديد - أى 
مصطلح جديد - ليس يسيراً فى كل الأحوال؛ فا تخصصون يجتهدود 
ويطرحون ما يرونه على الجمهورء فإن قبله اللسانء وقبلته الآذن» شاع 
واستقرء ولم يعد عليه خلاف» وهذا جهد قد يستغرق سنوات طويلة فى 
كل الأحوال وفى كل لغات العالم» وكذلك فى اللغة العربية» بطبيعة الحال؛ 
ولكن سرعة التغير فى ربع القرن الآخير كانت غير مسبوقة. سواء فى أحداث 
العالم من حولنا أو فى فنون الترجمة والتعريب واللغة العربية المعاصرة» ولن 
أفيض فى هذا الحديث الذى خحصصت له كتبًا كاملة فى الفترة من ١1917‏ 
(تاريخ صدور الطبعة الأولى لفن الترجمة) إلى ٠٠٠١7‏ (تاريخ صدور 
نظريات الترجمة الحديثة) كما تناولته تفصيلاً فى الفصول الأولى من كتابى 
المصطلحات الأدبية الحديثة :١9947‏ فكل ما أريد أن أقوله هو أن لدينا الآن» 
بنفضل جهود العلماء العرب على امتداد الوطن العربى» لغة عربية معاصرة 
تتميز بالوضوح والمرونة وثبات المعانى الجديدة. 

وهكذا فإذا كان من حق كل عصر أن ' يقرأ' فكر 'الماضى” وآدابه على 
ضوء مفاهيمه الجديدة المعاصرة» وكان من حق العربى أن * يقرأ" ما آل إليه 
من *السلف* على ضوء مفاهيمه الجديدة التى يتوسل فيها باللغة العربية 
المعاصرة» فإن من حق العربى أيضًا أن يعيد ترجمة الآثار الفكرية والآدبية 
المهمة إلى هذه اللخة المعاصرة» وإذا كان ذلك لا يُرى بوضوح فى الماضى إلا 
فيما بين ” العصور المتفاوتة» بسبب "بطء؛ التغير فيما بين تلك العصور فى 
العالم وفى الوطن العربى» فإنه يُرَى الآن بوضوح ما بين الأجيال التى قد لا 
يزيد عمرها من الزاوية الزمنية الصرفة عن ربع قرن. بسبب سرعة التحولات 


ااا د سس هه تصلير كا 


اله 
التى شهدها العالم الحديث وشهدتها العربية المعاصرة. وأذكر أننى قلت ذات 


مرة إن من حق كل جيل أن يترجم آثار الماضى"' إلى لغة يفهمها أبناء 
العصرء وكان تعريف 'الماضى”2 ينحصر يوم ما فى الأزمنة السحيقة. 
أصبح يشمل الآن أعمالاً لم مض عليها سوى نصف قرن أو ربع قرن. 
أضف إلى هذا أننى أومن بأن المترجم "مفسر' . ومعنى 'التفسير' » هو 
تحويل الفكرة إلى لغة العصرء وهو يقترب اقترابًا كبيرًء إذن» من مفهوم 
'الشرح* الذى يقدمه بازل ويلى» وإن كان يختلف عنه فى أننا نطلق على 
'الترجمة“ لفظفة "التفسير“ أو 'الاجتهاد> (1618]100معام1) بمعنى تقديم 
'المعنى' بالصورة التى يفهمها أبناء العصر. أو أبناء الجيل فى هذه الأيام» 
ولذلك فربما تعددت ” صور' نص كلاسيكى من عصر إلى عصر بل ومن 
جيل إلى جيلء مثلما نتوقع أن تختلف “رؤية' نصوص هذا الجيل فى عيون 
الأجيال اللاحقة. أى إنه مثلما يختلف القراء والنقاد هذه الأيام فى 'فهمهم' 
- بمعنى "تفسيرهم' - لآراء إدوارد سعيد» والدليل على ذلك قائم فى تعدد 
'المفاهيم * أو ' التفاسير' التى قدمها القراء والنقاد لكتاب الاستشراق على 
مدى ربع القرن الأخيرء سواء فى البلدان “الغربية' أو البلدان 'الشرقية* » 
إن التسرجمين يختلفون فى فهمهم لتصوص إدوارد سعيد وأساليب تقديم 
صور هذا الفهم إلى قُرَاء اللغة الجَرَجَمٍ إليها. فإذا أخذنا فى اعتبارنا أن المفكر 
إدوارد سعيد ذو أسلوب خاص بهء بل أصبح علمًا عليه ولا يكاد يشاركه 
أحد فيه» خصوضًا لأنه باحث أدبى فى المقام الأول. ولأنه يكثر من الاعتماد 
على النصوص الأدبية إلى جانب النصوص * الثقافية' وينطلق فى دراسته 
العلمية من مناهج البحث العلمية فى النقد الأدبى» وأن هذا الأسلوب الخاص 
يمثل صعوبة خاصة للقارئ حتى فى البلدان الناطقة بالإنجليزية. بسبب كثرة 
استدراكاته (والاستدراك من صفات الكتابة العلمية فى العلوم الإنسانية التى 
يصعب فيها التعميم وإصدار الأحكام المطلقة) وبسبب كثرة ميله إلى 'التحرز* 
العلمى فى القول؛ وتوسله فى الصياغة بكل ما تتيحه اللغة من مبان متداخلة 
مركبة وحفوله بظلال المعانى التى كسب معانيه * الرئيسية' ثراءٌ وجمالاء 


سم تصبلير سس ل سلس حي 


َه 
أقول إذا أخذنا كل ذلك فى اعتبارنا أدركنا سر ما اشتكى منه قراء العربية ؤ 


(مثل قراء الا نجليزية) من “صعوبة' نصوص إدوارد سعيد. 

وكأنما كنت أحس أننى صائر حتمًا إلى ترجمة الاستشراق يومًا ماء 
بدت اهتمامى بترجمة إدواره سعيد» بعد ترجماتى لشيكسبير وميلتون 
وبايرون فى الآعوام الأربعة الأخيرة» بكتاب ممثل الفترة الأسلوبية * الصعبة' 
عند إدوارد سعيد وهو تغطية الإسلام فى عام 6 وأردفته بكتاب أيسر 
أسلوبًا ويمثل مرحلة لاحقة لدى هذا الكاتب الكبيرء هو المثقف والسلطة» 
وعندما أقبل القراء العرب على ترجمتى لهما وتقبلوهما بقبول حسنء 
أحسست أننى وجدت السبيل الصحيح 'لعالحة» الاستشراق» فتوفرت على 
ترجمته بإخلاص ودأب» مؤمنًا بأننى أخاطب القارئ العربى اليوم؛ وأن 
مهمتى تنحصر فى أمرين: الأول هو النقل الواضح لافكار إدوارد سعيدء 
مهما كلفنى ذلك الوضوح من عناء فى إعادة صوغ بعض التراكيب الخاصة 
باللغة الانجليزية حتى تستسيغها الأذن العربية» والثانى هو الحفاظ - فى حدود 
أعراف الفصحى المعاصرة - على السمات المميزة لأسلوب إدوارد سعيد؛» وهى 
التى المحت إليها بإيجاز فى الفقرة السابقة» حتى يظل أسلوب الكاتب علما 
عليه بالعربية» مثلما هو علم عليه بالإنجليزية» وهما أمران متلازمان. 


ففى سبيل الوضوح لجأت فى المخطوط الأول للترجمة إلى وضع 
' الإضافات' الطفيفة الشارحة لبعض ما قد يجده القارئ العربى غامضًا أو 
غير مألوف بين أقواس» ثم وجدت أن * أقواسى' قد تختلط مع أقواس 
المؤلف» فعباراته الاعتراضية تنهض بدور أساسى فى المعنى سواء وضعها بين 
شرطتين أو بين قوسين» فعدلت عن مقصدى الأول وحذفت ما كنت وضعته 
من أقواس» وجعلت هذه الإضافات الطفيفة جزءًا لا يتجزأ من النص 
العربى»: فمثلاً عندما يقرأ القارئ الغربى اسم 'الجمعية الشرقية' الفرنسية 
مكتوبًا بالفرنسية لن يحتاج إلى وصفها بأنها فرنسية» وقس على ذلك أسماء 
بعض المدن التى يعرفها اسقارئ الأوروبى وقد لا يعرفها العربى متوسط 
الثقافة» أو أسماء بعض الآدباء الأجانب ودلالاتهاء وهكذا دأبت على تعديل 


3 سب سس جم سس و تصدير #« حسم 


ا 

تك الصوغ بما يلائم تعديل ' المخاطّب* ٠»‏ بحيث يصل المعنى المقصود إليه دون 
غموض. قدر الطاقة» وهكذا فإن الأقواس الواردة فى نص إدوارد سعيد 
أقواسه هوء وأما علامات الفصل والوصل أو ' الترقين (2]108ناءمنام) 
فهى تتغيرء بطبيعة الحال» بتغير اللغة» فلكل لغة تقاليدها فى الكتابة» ومن 
العبث» مثلقٌ استخدام شرطة قبل جملة صغيرة أو عبارة طارئة مضافة» 
فالشرطة لابد لها من شرطة أخرى تضمن اعتبار ما بينهما جملة معترضة 
للسياق. وأما التقاليد " الترقينية“ التى ثبتت فى الفسصحى المعاصرة» مثل 
استخدام النقط للدلالة على كلام محذوف, أو ترك مسافة قليلة للدلالة على 
بداية الفقرة. أو الدخول بالهامش قليلاً عند اقتطاف قول لكاتب آخرء فقد 
حافظت عليها بدقة» محافظتى على علامات الجمل الاعتراضية . 


وبهذا كله أرمى إلى. أن تتمتع هذه الترجمة بقدر لا بأس به من 
الوضوح؛ على ما أراعيه فيها من التزام الدقة إلى أقصى حد ممكنء ولم 
يكن هذا أو ذاك بإمكانى قبل فترة ”التدريب' على ترجمة “أسلوب" إدوارد 
سعيد فى الكتابين اللذين ذكرتهماء وبطبيعة الخال قبل أن تتوافر فى اللغة 
العربية المعاصرة ما تزخر به اليوم من المصطلحات العلمية العربية الجديدة . 
وأما إذا كانت دقة التعبير عن فكرة معقدة عند الكاتب تقتضى بناءً عرين لا 
يتمتع بالوضوح الكامل» فقد تحايلت على البناء - فى سبيل الدقة والوضوح 
- حتى آنى بالمعنى المقصود بأسلوب آخرء وفى هذا ما فيه من عَنَتَء ولكن 
الدقة العلمية هدف نبيل؛ وتحقيقه مطلوب بأى سبيل وبأى أسلوب» ولو 
اققتضى ذلك التضحية ببعض خصائص الأسلوب الأصلى. فأنا أرى فى 
الكتاب فائدة متجددة؛ خصوصًا فى الأيام التى اشتد فيها ساعد ' العواة“ 
وكثر فيها الحديث عن “صدام الحضارات” . كما يقول إدوارد سعيد نفسه فى 
الفصل الذى أضافه فى هذا الكتاب. ْ 
ش مذهبى فى الترجمة إذن أقرب إلى * التقريب' منه إلى ” التغريب؟ . 
فليس الهدف هو تقديم صورة 'مقلوبة' للنص الأصلى بحيث تقرأ من اليمين 
إلى اليسار بدلا من العكسء ولكن صورة صادقة للأفكار التى يوردها الكتاب 
سس تص دير اساسا يسبب ب 


17 
وقد اكتست أسلوبًا عربيًا بمعنى أنها أصبحت تمثل ما يفهمه قارئ اليوم فى هذا ب 
الكتاب مُعَبَّرَاً عنه بكلمات عربية واضحة, ولهذا لم أقرأ ما سبق من 
ترجمات لإدوارد سعيد لأنهاء حتى لو كانت حسنة. تمثل ما فهمه غيرى. 
وفى غير هذه اللحظة. من الكتّاب؛ أو ما عَبْر عنه غيرى بألفاظ أو بأساليب 
قد لا تحمل المعنى نفسه لقارئ اليوم. فكل ترجمة تحمل طابع صاحبهاء وهو 
قول لا يقتصر صدقه على الترجمات الآدبية التى 'تمثل” إلى حد بعيد مفهوم 
المترجم الخاص للنص وطرائقه فى التعبير عَم فهمه وقدرته على البيان» مثلما 
'تمثل* استجابة الجيل الذى ينتمى إليهء أو العصر الذى نبت فيه؛ لكل نص 
من النصوص الأدبية التى تتغير صورها بتغير المترجمين وتغير الأجيال. وأما 
ما أعنيه تحديدًا 'بالتقريب* فهو أقرب ما يكون إلى ما يعنيه المترجم والباحث 
المعاصر لورنس قينوتى بمصطلح (دهلغهء1اةع002) أى إضفاء طابع الآلفة 
على الأفكار والصور حتى يتقبلها قارئ الترجمة فى إطار مفاهيم لغسته 
وأساليبها البيائية: وهو يختلف عن *التغريب” (10561871226108 عند 
فينوتى) الذى يعنى الاحتفاظ بلمذاق الأجنبى للنص الأدبى حتى يظل 
'أجنبيًا' بمعنى عدم الانتماء إلى أدب اللغة المنقول إليها وخروجه عن 
إطارها. والسبب الذى يجعلنى أرفض دعوة فيئوتى إلى التغريب هو أنه منهج 
قد يصلح للترجمة فيما بين اللغات الأوروبية التى تنتمى بصفة عامة إلى ثقافة 
متجانسة. إن لم تكن واحدة: وتتميز بالقدرة على تبادل المصطلحات بسرعة 
عجيبة: فما إن أتى فوكوه الفرنسى بمصطلح "الخطاب” حتى تلقفته اللغات 
الأوروبية الأخرى كما هوء وما إن أتى دريدا الفرسى بمصطلح * الاختلاف 
والإرجاء حتى شاع فى أوروباء بل إن أبنية العبارات أنفسها تصور مدى 
التوافق فى البناء الفكرى فيما بين هذه اللغات» فالثقافة المتجانسة تيسر 
' التقارب* بصورة طبيعية فيما بينهاء كما بين كاتفورد فى تحليله اللغوى 
للترجمة ما بين الفرنسية والإنجليزية: وكثيرا ما كنت أترجم العبارة الفرنسية 
التى أقابلها - حتى فى نص إدوارد سعيد نفسه - إلى الإنجليزية قبل أن 
أترجمها إلى العربية؛ عن غير قصدء فيظهر معناها عندى بوضوح وجلاء. 
ولكن هذا المذهب لا يصلح فيما بين اللغات التى لا تنتمى لثقافات متجانسة ٠‏ 








م تصدير مه لد 
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انكس ولا شك فى الاختلافات القائمة بين اللغات الأوروبية الحديفة وبين اللغة 
العربية التى تتمتع بتاريخ ثقافى طويل. وهو التاريخ الذى أورث ألفاظها 
معانى متعددة» يرتبط بعضها بالعصور التى شاعت فيها بعض هذه الألفاظ , 
والتى لا يستطيع امرجم العربى أن يتجاهلها حتى ولو كان يُحَمّنُها معانى 
حديثة أو جديدة. وحتى لو كان واثقًا من أن الكثيرين من النشء لا يحيطون 
بها. كما إن للعربية طرائقها الخاصة فى التعبير أو فى البيان: وهى التى إذا 
لم يلتزم بها المترجم نَفَّر منه القارئ أو أرهقه على أقل تقدير. 

أقول إن صدق مذهب التقريب' الذى آخذ به لا يقتصر على ترجمة 
النتصوص الأدبية بل يتعداها إلى النصوص الفكرية المتخصصة؛ بل هو أشد 
ما نحتاج إليه عند ترجمة هذه النصوص التى قد تحمل أفكار فلسفية عويصة 
يصعب على القارئ متوسط الثقافة استيعابها فور قراءتهاء وقد تتطلب منه 
إعادة القراءة . فالانتماء الصادق إلى التراث العربى هو الذى يُمكمّن المترجم 
من النطق بلسان عربى مبين» وكنت أهتدى فى مسلكى بكبار أساتذة جيلنا 
الذين قدموا لنا أعوص الأفكار بأسلوب سلس واضح. من أحمد أمين 
ولويس عوض إلى محمد فريد أبو حديد وزكى نجيب محمودء بل وصاحب 
الأسلوب ١‏ التلغرافى' البالغ الوضوح والتأثير سلامة موسى. فلقد بين لنا 
هؤلاء أن الترجمة مثل الكتابة تقتضى بذل الجهد فى التقريب والإيضاح لا 
التغريب والتعمية؛ وهو الجهد الذى ألقيت عليه الضوء فى كتابى بالإنجليزية 

(2000 باأعمم ررق امسطلين 4 تعتطم 4 وستته أعررمه1 0) . 


وأما لماذا أكلف نفسى هذا الجهد فى ترجمة كتب إدوارد سعيد فالواقع 
أننى أرى أنه جدير به بل بالمزيد لأنه من القلائل؛ إن لم يكن الكاتب الوحيد 
الذى خاطب الغرب بلغته ومنهجه العلمى الحديث. فكشف الغطاء عما 
يتخفى بقناع الثقافة والدراسة العلمسية من مواقف سياسية لا ترمى إلا إلى 
تحقيق مطامع أو مصالح مادية صرفةء وبهذا ساهم فى توطيد الهيكل الحالى 
للا يسمى 'بالنقد الشقافى' أو المدخل الثقافى فى النقد الأدبى: وهو الذى 
يربط بين الأدب». والكتاية والدرس بصفة عامة. وبين النزعات البشرية 
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اك 

المنحطة التى يدينها الغربيون بألسنتهم ويؤيدونها فى قلوبهم وأفعالهم حتى ؤ 
العصر الحالى بل حتى هذه اللحظة» مثل النزعة العنصرية» والتعصب العرقى 
تحديداء ومثل الأطماع المادية الاستعمارية القائمة على الجشع المحض» ومثل 
نشدان التسلط والسلطان لذاته. وهو ما يتجلى فى بناء الامبراطوريات. أى 
الإميريالية. وما إلى ذلك بسبيل. 

ولقد أقام إدوارد سعيد الحجة على هذا كله متبعًا ما أسميته بالمنهج 
العلمى الحديث فلم يسع الغرب إلا أن * يقرأه' وأن يقر له بصواب المنهج» 
ولو اختلف البعض معه فى بعض ما انتهى إليه الكتاب. وإذن فإن هذا 
كتاب فى المنهج : إنه بحث نقدى يقوم على أسس فكرية صلبة» من دعائمها 
تبيان خداع بعض ما يكتسى المظهر العلمى وهو فى حقيقته عنصرى. مثل 
إطلاق صفة ' الشرقى” على كل ما يرى فيه أبناء الغرب انختلافا عن الحضارة 
الغربية» والتذرع بهذه 'الصفة*. أو التسمية» للقول بما يجافى الحقيقة والواقع 
من نسبة خصائص جوهرية أو عناصر إنسانية تمثل ' جوهر” الشرق باعتبارها 
نقيضمًا للغرب» وهو ما يسمى بالنظرة ' الجوهرية' » أو المذهب ' الجوهرى 
(مرو ذاه 1مءووة)» وإدوارد سعيد يأتى بالأدلة القاطعة على أن هذه النظرة لا 
تقوم على أسس علمية؛ لأنها لا تعمل حسابًا للتاريخ والتطور وغيرهما من 
العوامل التى تتحكم فى حياة الإنسان. كما يثبت أن من ورائها - إلى جانب 
الطمع الاستعمارى والنظرة العنصرية وطلب السلطان - خوقًا دفيئًا مما يطلق 
'الغرب” ' عليه صفة الشرقى أو يسميه ”الشرق” وحسب»ء وهو وف مركب 
- وفكرة * التركيب' أساسية فى منهج إدوارد سعيد - إذ يضم بقايا إحساس 
أبناء أوروبا بالجهل». وكل مجهول ذو خشية ورهبة» ويضم بقايا خوف أوروبا 
من تهديد * الشرق” الذى كان يتمثل يومًا ما فى الدولة العثمانية؛ والغرب 
يحاول القضاء على هذا الخنوف الدفين (أى غ غير المعلن) أساسًا يتزييف صورة 
ما يعتبره مناقضًا له على نحو ما فعله حين اعتبر الإسلام ممثلاً للشرق؛ وما 
فعله حين اعتبر العرب مثلين للشرق لأنهم يعيشون فى الشرق الأدنى: ويعتبر 
الإرتكان إلى التقسيم الجغرافى وحدهء دون أى اعتبارات إنسانية صادقة . 
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بن 
جزءا من هذا التسزييف . وقد عاد إدوارد سعيد إلى هذا الموضوع نفسه فى 
كتابه الذى ترجمته له تغطية الإسلام؛ الذى يعتبره الكاتب امستمرار لعرض 
القضية 00 |. 


وأما من هو إدوارد سعيد لمن لا يعرفه فهو مفكر وناقد أدبى 'أمريكي؛ 
من أصل عسربى؛ ولد فى القدسء فى فلسطين عام 2.198 وتوفى فى 
أمريكا عام ١7‏ ١؟,‏ والتحق فى مطلع حياته بالمدارس الابتدائية والثانوية فى 
القدس وفى القاهرة ثم تخصص فى الأدب الإنجليزى فى جامعة برنستون 
الأمريكية عام 14681. وحصل على الماجستير من جامعة هارقارد فى عام 
5٠‏ وعلى الدكتوراه من الجامعة نفسها عام ,١95314‏ حيث فاز بجائزة 
أفضل ناقد فلفت الأنظار إليه. وبدأ حياته العملية أستادًا يتنقل بين اللتامعات 
الأمريكية الكبرى حتى استقر به المقام فى جامعة كولبيا أستاذًا للغة الإنجليزية 
وآدابها وللادب المقارن. وعندما نشر كستابه الأول عن الروائى جوزيف 
كونراد. الذى كان صورة معَدَلَة لرسالة الدكتوراه التى قدمها للجامعة كان 
يضع قدمه على درج المجدء وكان ذلك فى عام 1977» إذ أدرك * المجتمع 
الأكاديمى ' فى أمريكا وأوروبا أن ناقد أصيلة“ قد ظهرء. واستجاب له ذلك 
المجتمع. فبدأ يمارس الكتابة التى تخاطب غير الأكاديميين أيضًا إلى جانب 
الأكاديميين» وبدأ يحظى بالإعجاب وبدأت كتبه تفوز بالجوائزء وهو ما أكسب 
آراءه مصداقية وحقق لها الذيوع وانتشار التأثير» وخخصوصً بعدما عمل واعيًا 
فى مطلع السبعينيات على تدعيم ركائز المذهب الذى أصبح يرتبط باسمه وهو 
'النقد الثقافى' . 

كان إدوارد سعيد يرهص فى كتابه الأول عن كونراد بالاتجاه الذى سار 
فيه بعد ذلك؛ وكان عنوان الكتاب هو جوزيف كونراد وخرافة السيرة الذاتية 
(انظر مقدمتى لترجمة تغطية الإسلام القاهرة 0-- ص5١‏ -؟١١)‏ وهو 
يقارن فيه بين الصورة التى يرسمها كونراد لنفسه فى خطاباته. معتبرً إياها 
ضربًا من ضروب السيرة الذاتية؛ وبين الروايات أو القصص التى كتبهاء قائاة 
إن الكاتب كان يحاول فيها تحقيق ما عجز عن تحقيقه فى سيرته الذاتية غير 
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المباشرة» أى فى خطاباته . وإدوارد مسسعيد هنا يستخدم التورية فى اللفظة 
الانجليزية التى ترجمتها بالخرافة (561100) فهى تعنى أيضًا التخيل أو الوهم 
بالمعنى العام. وقد تعنى فن الرواية الخيالية أو القصة الخيالية طالت أم 
قصرت. وهكذا فإنه يقول» من خلال هذه التورية» وخصوصا فى الفصلين 
الثانى والثالث. إن صورة الذات التى يرسمها الكاتب واعيّا أو غير واع لا 
تبرز ولا تتضح معالمها إلا من خلال المقابلة بينها وبين ما يختلف عنهاء بل 
وما يبدو 'معارضًا" لهاء مستفيدًا فى ذلك بما قالت به سيمون دى بوقوار عن 
التعارض " الثنائى” بين الذات والآخرء وبما أتى به البنيويون عن الثنائيات 
المتعارضة . 


ولكن إدوارد سعيد لا يركز هنا على النظرية البنيوية بل يستفيد منها 
وحسب فى وضع منهج خاص بهء تأثر فيه (باعترافه) بالفيلسوف جامباتستا 
فيكو فهر يبنى منهجه على أساس التعارض والتكامل مما بين ما أصبح 
يسمى بالوعى و“الوعى الغاصب' بمعنى أن وعى الفرد بذاته لا يتحقق إلا من 
خلال التعارض بين الذات وبين الآخرء لكنه لا يتخذ صورته الكاملة إلا عن 
طريق ”التكامل' مع هذا الآخر الذى يفرض نفسه عليه (إلى حد * اغتصابه') 
وقد يكون ذلك 'باحتواء“ الآخر أى بضمه إلى وعيهء أو بنبذه ومعاداته حتى 
يصبح الاثنان قطبين متعارضين وإن كانا يكملان بعضهما البعض كما تكتمل 
الدائرة الكهربائية عند اتصال القطب الموجب بالقطب السالب. وتركيز سعيد 
فى هذا الكتاب على الوعى يربطه بمذهب * الظاهراتية' أو الفينومينولوجيا 
الذى أرسى أسسه الفيلسوف إدموند هوسيرل وطوره الفيلسوف مارئن 
هايديجر فيما بعد. فمذهب ” الظاهراتية' يصر على أن القصد أو العمد 
أساس كل وعى إنسانى» وأن الوعى لا يتحقق إلا بوجود هذا القصد أو 
العمدء وإدوارد سعيد يتوسل بهذه الفكرة فى الاستشراق عندما يعرض 
لمواجهة الوعى الغربى مع الآخرء. أى الشرق الذى يمثل وعيًا غاصباء 
فالمستشرق قد يحاول * احتواء' هذا الآخر باعتباره فرعا منه» مثلما اعتبر 
بعض المستشرقين أن الإسلام صورة * منحرفة' من صور المسيحية؛ وبهذا 
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نك أضموه“ إلى الوعى الغربى. وقد يحاول نبذه ومعاداته بحيث يصبح القطب 
السالب الذى تكتمل به دائرة البشر الكهربائية" ! 

وهكذا نرى منذ البداية أن اهتمام إدوارد سعيد بالفلسفة كان من وراء 

نظريته ' التكاملية' إلى الأدب؛ وهى التى سوف تؤدى إلى ترسيخ مذهبه فى 
النقد النقافى الذى يربط ما بين الادب باعتساره ظاهرة إنسانية تقوم على 
الوبداع (والتخيل) وبين حقائق الواقع والتاريخ والمجتمع والفكر الإنسانى . 
وهو مذهب تكاملى ودينامى معاء بمعنى أنه - إلى جانب الجمع بين الظواهر 
الختلفة فى المجتمع. التى يكمل بعسضها بعضًا - يصر على أن هذه الظواهر 
غير ثابتة. وأنها تتحرك وتتغير وتتلون. وهى تتأثر بمسار التاريخ وفكر 
الإنسان مثلما تؤثر فيهماء ومن ثم فإن الأدب؛, ما دام ظاهرة إنسانية» يرتبط 
بكل شىء عداه فى حياة الإنسان المادية والنفسية والروحية» وهذا هو ما 
يجعل " البداية“ عسيرة فى أى منهج علمى. وهى قضية بالغة الأهمية عند 
سعيد؛ طرحها فى كتابه الثانى 'البدايات: المقصد والمنهج*' الذى أصدره عام 
0 ؛ وعاد إليها هنا فى مقدمة الاستشراق التى تعتبر استكمالا لما جاء فى 
ذلك الكتاب. 


هذا الكتاب الثانى يعتبر 'الصورة التجريدية' لمذهب سعيد الفكرى؛ فهو 
كتاب يستكشف فيه سعيد. أو يحاول استبجلاء بعض القضايا الخاصة بالمنهج» 
مستفيدا من "النظرية الحديثة' وناقضً لبعض جوانبها التى تتسم بالتطرف أو 
اللو فهر يصو نظرية كاملة تقوم على العاملين اللذين ذكرتهما من قبل 
وهما التكامل والدينامية» وتتضمن تطوير 'التعارض الثنائى' الذى سبق أن 
المحنا إلى احتمال تأثره فيه بالبنيوية بحيث لا يقتصر على مفهوم التعارض 
الثنائى بين الذات والآخر (أو حتى بين الذات والموضوع؛ وهو ما يقول الناقد 
الانجليزى كولريدج إن الأديب يلغيه فى لحظة الإبداع بمعنى صهر الطرفين مما 
فى العمل الأدبى) بل يتعداه إلى التعارض بين كل منشىء أو مبدع وبين ما 
سبقهء وهو ما لابد منه حتى يستطيع المبدع أن يبدً: إنه يشعر بانتمائه إلى 
الإنساف وإلى ما أبدعه الإنسان من آداب وفنون وما اختطه من دروب وشعاب 


تصدير سد ا سس سي 


القع 
فكريةء فيعارض هذا الانتماء بداية» وإن كان فى الحقيقة يؤكد ظ 


وجوده 
بمعارضته إياه» *فالعمد' القائم فى المعارضة المبدئية يهيئ له الوعى 
بالاختلاف» مهما تكن صورة ذلك الوعى» ولكن ممارسة ' الاختلاف” 
تجعله» رغم أنفه» امتدادًا لما سبقهء فهو يضيف إلى ما 'فعله' غيرهء ويعدل 
من صورته فى الوقت نفسه فى عيون أيناء جيله» حين يتكامل عمله مع 
عملهم. وهو ما قال به ت.س. إليوت ذات يوم عن فردية الأديب وأصالته 
فى إطار علاقته بتراث الماضىء والأديب إذن يقلق' لتأثره يمن سبقهء وهو 
تأثر محتومء فيحاول 'عامدا' أن يختلف بعد 'البدايات” » ولكنه يبدأ على 
أى حال» ولابد من بداية ماء مهما تكن. 
ويخصص إدوارد سعيد فى هذا الكتاب فصلا كاملاً ينكر فيه القول بأن 
عوامل ' الاختلاف* و" البداية' ترجع إلى الجوانب الفنية وحدهاء على نحو 
ما يقول هارولد بلوم فى كتابه الذى كتبه فى الوقت نفسه تقريبًا عن قلق 
التأثير 
وعم إن «درمء1/1 خم بععع 17/11 زه «اء دبك 6 منموه81 11مقاآ 
.1973 ,0102 ,11.9 نم 


وكما قال به بلوم عام فى كتابه عن * تنقيح' الأديب لما سبقهء بل 
يرجع إدوارد سعيد عوامل الاختلاف فى المقام الأول إلى الجوانب الثقافية؛ 
فيخصص الفصل الذى يستعرض فيه النظرية النقدية الحديثة» ناقدا وناقضً 
ومستفيداء للحديث عما يسميه الأوليات الثقافية وعنوان الفصل ”” أوليات 
ثقافية: الغياب» الكتابة» البيان» الخطاب» علم الآثار» البنيوية''. وهو هنا 
يستدرك على النظرية المذكورة بعض المسائل» ويؤكد فى كل محور من محاور 
الفصل أن الأديب يدور فى فلك ثقافى أولا ولا فكاك له منهء فثشقافته 
الشخصية تؤكد أن له كيانًا مستقلاً يتيح له إثبات أصالته» ويبتعد إدوارد 
سعيد فى هذا الفصل عن إنكار وجود 'الذات“ أو ما يسمى ' بالشخصية” ٠‏ 


وهو ما نادت به بأعلى صوت نظرية 'ما بعد الحداثة' . ويقترب اقترابًا 


الك 
شديدا من موقف إليوت المشار إليه. ومن موقفه الذى أصبح عَلَمّا عليه 


ويتجلى فى الاستشراق بأنصع صوره؛ مثلما يتجلى فى تغطية الإسلام 
والمثقف والسلطة «القاهرة .)5.0١6‏ 


وكأئما أحس إدوارد سعيد بضرورة إيضاح موقفه وتمييزه عن مواقف 
معاصريه وأسلافه. فكتب مقدمة جديدة للطبعة الشانية من كتاب البدايات: 
المقصد والمنهج الصادرة عام ١986‏ يفرق فيها بين ما يسميه ابره (81120100) 
وبين ما يسميه الاتَباع أو الاتتساب (01]1112]100). فالبنوة عنده تعنى الانتماء 
فى خصائص معيلة للتراث الأدبى والفكرى بدايةٌ. وهو انتماء حتمى مثل 
انتماء الأبناء إلى الآباء. فالإين لا يملك إلا أن ينتمى إلى أبويه؛ فهو ينحدر 
من نسلهما ويرلث منهما صفات بيولوجية ونفسية معينة؛ شاء ذلك أم أبى» 
ولكن الاتّباع أو الانتساب عنده يقوم على الاختيار أى على القصد والعمد. 
والتعارض بين هذين الطرفين (الذي يسميه تعارضا بين قطبين أو تعارضً 
ثنائيًا) يفسر عنده المخنطا الذى وقعت فيه بعض الاتجاهات فى النظرية الحديئة 
التى تزعم أن كل إنتاج أدبى ينتمى إلى ما سبق إنتاجه من أدب وفقًا لقانون 
الحتمية (أى حتمية البنوة) فكأنما لا يملك الأديب ذانًا تمكنه من إيجاد بداية 
جديدة لنفسهء وكأنما لا يمكن أن توجد بداية جديدة لأى شىء» فحتى لو 
كانت 'للبدايات* جذور أو أصول فيما سسبق من كتابات أو أقوال. فلا شك 
أن الكاتب أو الشاعر أو المفكر قادر على أن يأتى بالجديد الذى يكون 
'أصيلة وعلمً عليه فى هذه الحال. ولابد أن يعتبر هذا الحديد بداية من لون 
ما - كما سبق أن قلت. 

ويطبق إدوارد سعيد نظريته المذكورة فى تحليله للمستشرقين وتفسيمهم 
إلى فكات وفمًا للدى ' بنوتهم* لتقاليد الاستشراق ومدى اتخاذهم بداية 
أصيلة, حتى لو عادت بهم إلى الانتماء من زاوية أخحرى. فهو لايدين 
المستشرقين جميعاء ولكنه يدين تقاليد الاستشراق باعتباره الإطار الفكرى 
و الشقافى العام الذى يندر أن يخرج عنه حتى ذوو الأصالة من الآدباء 
والمفكرين . فقد يتمتع أحد الأدباء بخيال خصب يدفعه دفعا إلى التحليق فى 


جح ت#صلير لاسأ _ال. ب اااي 


00 
أجواء غير واقعية» استلهامًا لصور جديدة أو لأفكار مثيرة وما إلى ذلك فيجد ؤ 


فى صورة 'الشرق” التى قدمها غيره من الأدباء والباحثين “الزاد” الذى 
يبحث عنه» فينتفع بهذا الزاد ويضفى عليه المزيد مما يسميه كولريدج التلوين 
الخيالى* » فإذا قرأ غيُه ما كتب ظن أن هذه الكتابة» بسبب 'أصالتها 
الظاهرة - من الزاوية الأدبية الصرفة - وقوة تأثيرها الفنى تقدم صورة صادقة 
وأميئة» فإذا تكاثرت أمثال هذه الكتابات أنشأت جرًا أو منائمًا نفسيًا أو فكريا 
معيئًا لا يملك الباحث العلمى أن ينجو من تأثيره فيه؛ وإذن فنحن نرى هنا 
كيف ” عمد”' الكاتب الأول عمد إلى نشدان الغرابة» فتوافر فى حالته 
'الوعى" (القائم على العمد) وتحقق بذلك جانب الاختيارء بمعنى أنه اختار 
ما يراه غريبًا وعجيبًا دون أن يلزمه شىء»ء فانتسب واعيًا إلى ذلك الجو أو 
المناخء ونرى فى حالة الباحث العلمى الذى ينشأ فى الجو أو المناخ النفسى 
أو الفكري الذى أوجده غيره تحقيق جانب الانتماء (ما يسميه سعيد عنصر 
البنوة) فهو - مهما يخلص فى عمله 'العلمى' - * وليد' هذا الجوء وهو 
يتنفس هواءه ويشعرء شاء أم أبى» بانتمائه إليهء وهو الانتماء الذى يكاد 
يكون محتوماء وهكذا دواليك» فالصورة الأولى أو الصور الأولى التى تمثل 
الشرق» وهى التى رسمها أوائل المستشرقين لما رأوا فيه اختلافًا صارخًا عن 
حياتهمء وأطلقوا عليه صفة ”الشرق“ العامة» كانت تقوم على مباحث فقه 
اللغات * الشرقية“ (السامية والهندية القديمة) وكانت تركز على الغريب 
والعجيبء وتلح إلحاحًا شديدا على القدم وبعد المسافة الزمنية التى تفصل 
أوروبا فى مطلع القرن التاسع عشر عن ذلك ' الشرق"' (وهى التى يؤكدها 
بعد المسافة الجغرافية) وقد تكون فى ذاتها ذات قيمة علمية مؤكدة» ولكنها 
أوجدت المناخ الذى دعا المبدعين إلى اعتبارها الصورة الحقيقية الوحيدة 
والحاضرة أبدا أى التى تظل على قدمها وغرابتها وثباتها وجمودها أبد الدهر. 
وبتكائر من تأثر بها من المبدعين والرحالة و' الحجاج' إلى الشرق. نشأ الجو 
الذى آصبح لا مفر من التآئر به بعد ذلك. حتى من بين العلماء. 


وإدوارد سعيد يخصص حاتمة كتابه البدايات: المقصد والمنهج للحديث 


ااا سد شاه تصدلير #احاا 





تك 

عن تأثير الفيلسوف فيكو فى ذلك الكتاب». ولنا أن نقول فى الواقع إنه يشرح 
تأثير فيكو فى منهجه الخاص. الذى لا يقتصر على كتاب دون كتاب». بل 
هو المنهج العلمى الذى لا يتخلى عنه فى أى شىء مما كتب. ونستطيع أن 
نلمح أولى بوادر هذا التأثير فى اهتمام إدوارد سعيد اهتمامًا بالغًا بقضية 
التصوير (التمثيلى) (018107عدوعزمع0) فى العلوم الإنسانية» وتبيان ما يشوب 
الاعتماد على هذا التصوير أو التمثيل من عيوب منهجية » فالصورة التى تمثل 
شينًا ما تقدم بالضرورة أحد جوانبه أو تقتصر على بعض جوانبه فقط (كما 
يبين رولان بارت فى حديثه عن الصورة والأيقونة والشفرة) وهى إذن ليست 
الشىء فى ذاته؛ بل وحتى لو زعمت أنها تمثل ' جوهره' فهى مجرد تمثيل 
لهذا الجوهرء وفيكو يقول إن على الباحث أن يحيط بجميع جوانب الشىء 
إذا أراد أن يضع له تعريفًا جامعًا مانمّاء وهذا شبه محال فى العلوم الإنسانية» 
فالإنسان متعدد الجوانب» ويعيش فى ظروف متعددة متغيرة» ويخضع لعوامل 
التاريخ التى تؤثر فيه مثلما يؤثر فيهاء وإذن فإن واجب الباحث الأول هو 
الإلمام بشتى العوامل ورسم أكبر قدر يستطيعه من خطوط الصورة ودرجات 
ألوانها. وتحديد النسب الخاصة به والنسب بينه وبين غيره. وهذا هو ما يقول 
به إدوارد سعيده بل ما يعتمد عليه فى نقده للاستشراقء إذ أتاح له 
اكتشافه“ (أو إعادة اكتشافه) للفيلسوف فيكو أن يتخذ المنهج الذى أسميته 
المنهج التكاملى؛ أو ما يسميه فيكو 'المنهج السياقى' ٠‏ وأن يطبقه فى تبيان 
خروج التقاليد الاستشراقية عنه؛ واعتمادها على صورة ممثيلية لجانب واحد 
من جوانب الشرق؛ واعتبارها “جوهر' الشرق أو حقيقته. 

وقد عاد إدوارد سعيد إلى الفيلسوف فيكو فى الفصل الأخير من كتابه 
تغطية الإسلام والذى يناقش المعرفة والسلطةء ولكنه يشير إليه فيه فحسب 
باعتباره تلميذ فرانسيس بيكون» كما عاد إليه عام ١944‏ عندما كتب المثقف 
والسلطة وقال إنه كان يعتبره مثله الأعلى يومًا ماء وأما فى الاستشراق فإن 
سعيد لا يثسير إليه إلا إشارة عابرة (ربما بسبب تخصيص فصل كامل له فى 
البدايات) ومع ذلك فهو يطبق المنهج الذى يقول إنه تعلمه منه. ونحن نعرف 


حل تصدذير 
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أن الفيلسوف الإيطالى جيوفانى جامباتستا فيكو ١174(‏ - 19155) فيلسوف ا 
ما يسمى بالتاريخ الشقافى؛ أى دراسة التأثير والتأثر ما بين التاريخ والثقافة» 
لا تاريخ الثقافة فى ذاتهاء فهو يرصد فى كتبه الأولى مظاهر التفاعل المحتوم 
بين “المناخ* الشقافى والتاريخ؛ ويؤكد فى أهم كتبه وهو 'العلم الجديد' 
( 110 5011120) ضرورة النظر فى العوامل التاريخية عند دراسة ثقافة من 
الثقافات» وكان قد أصدر كقيبات تضم الخطوط العريضة لهذا الكتاب عامى 
١175١ -‏ قبل الانتهاء من كتابته» ولكن رجال الكنيسة الذين كانوا 
يرعونه (وينشرون كتبه) لم يكونوا راضين عن أحد كتبه الأولى التى تدعو إلى 
الدراسة العقلانية لجميع الظواهر بلا استثناء: وغضبوا منه حين نشر هذه 
الكتيبات. فلم يأبه لهم ونشر الكتاب المذكور المهم على حسابه الخاص عام 
65 ووضع فيه ما يسمى بالمذهب التاريخى (القديم) وهو أقرب المذاهب 
إلى ما نسميه الآن بالمذهب التاريخى الجديد» أو التاريخية الجديدة التى 
تعارض 'عزل العوامل' أو الفصل بين العوامل» وتضع على رأسها العوامل 
الاقتصادية التى تتحكم فى الثقافة» ويتوسل بها الكْتّابِ فى أمريكا (مثلما 
يتوسل الكنّاب بالمادية الثقافية فى بريطانيا) فى تحليل النصوص باعتبارها دلائل 
غير مباشرة على تفاعل الكتاب مع ثقافة عصرهمء ومن ثم على التناص 
المحتوم فى كتابات العصور المتوالية. ومع أن المذهب التاريخى القديم» أو 
المأهب التكاملى الدينامى عند فيكو. كان يرتبط بدراسات أخحرى أتت فيما 
بعد ببعض فروع علم الإنسان أو الأنثرويولوجيا وبعلم الأعراق أو 
الإثنولوجياء فإن الاهتمام الرئيسى لإدوارد سعيد بهذا المفكر يكاد يقتصر على 
المنهجح 'المجرد“ فى كتاب البدايات وإن كنا نلمح تطبيقات هذا المنهج واضحة 
جلية. كما ذكرتء. فى الاستشراق. 

وربما لم أكن أغالى حين وصفت كتاب الاستشراق بأنه بحث فى 
المنهج . وكنت أقصد بقولى إن الكتاب يمثل آسلوب استقراء كتابات 
المستشرقين للكشف عما يكمن فيها من مواقف ثقافية قد تتفاوت من كاتب 
إلى كاتب ومن عصر إلى عصر ولكنها تتميز بموقف أساسى يرجع إلى ارتباط 


ااا سس شد مخ تصلير 8« حدم 





١ 28‏ 
المعرفة بالسلطة؛ واعتماد كل منهما على صاحبتهاء فالسلطة بشتى أشكالها 
- السياسية والعسكرية والمالية بل والعلمية - تحدد نوع 'المعرفة' واتجاهاتهاء 
كما إن المعرفة لازمة لقيسام السلطة واستمرارهاء وهو الموضوع الذى يخصص 
إدوارد سعيد فصلاً كاملا له فى تغطية الإسلام :)١14١(‏ بعد أن اتخذه 
أساسًا للتمييز بين ما يسميه 'الاستشراق السافر' وبين 'الاستشراق الكامن' 
فى كتاب الاستشراق. وبعد أن عاد له فى الفصل الرابع من كتابه التالى وهو 
المسألة الفلسطينية (9/ا9١)‏ وهكذا نجد أن الاستشراق الذى نشر عام ١91/8‏ 
يمثل واسطة العقد فى أعمال إدواره سعيدء لاأنه يمثل التطبيق الكامل» 
والعلمى الدقيق؛ للمذهب التكاملى الدينامئ الذى اكتشفه عند فيكو حين 
يثبت علاقة الثقافة أو الإطار الثقافى العام بكل ما ينتتجه من أفكار وآداب 
إنسانية فى بلد ما وفى عصر ماء فما يسميه "الاستشراق الكامن' أو المستترء 
يشير إلى الموقف الثقافى لكل من تعرض للتفكير فى الشرق أو للكتابة عنه أو 
لاستلهامه فى الأعمال الأدبية فى الغرب» وهو الموقف الذى قد لا تدركه 
العين للوهلة الأولى؛ ولكنه يحدد مسار الكتابة (الأدبية أو الفكرية) رغم أنف 
الكاتب. ولذلك أعصيره نقطة التحول الرئيسية لا فى فكر سعيد أو عمله 
فحسب بل فى مسار نظرية النقد الأدبى الحديثة» بعد أن 'حرر' هذه النظرية 
من "المركزية الأوروبية“* ومن التجريد الذى مارسه أصحابهاء وخصوصا من 
الفلاسفة الفرنسيين وأتباعهم الأمريكيين» ففتح الباب أمام خبرات أبناء ما 
يسمى ببلدان العالم الثالث» وبخاصة تلك التى تحررت من الاستعمار. حتى 
يعيدوا النظر فيما ورثوه من العهود الاستعمارية من أصور تمثيلية ' (للعالم 
ولانفسهم) وهى التى فُرضت عليهم فرض وأصبحت مثل لهم طرائق تفكير 
'علمية' وليست سوى صور زائفة لأنفسهم وللعالم. وقد أعاد بعضهم النظر 
فعلاٌ بدأ التشكك فى عدد من الأفكار الثى خلفها الاستمعار) لأ حتى بين 
أفراد النخبة أو الصفوة المتعلمة. ومن بين هذه الأفكار القول بأن الاستعمار 
كان لازمًا ' للنهوض>* بهذه البلدان و" تحديثها“ بمعنى مساعدتها على الأخذ 
بأساليب الحياة ‏ الحديثة' سياسيًا واقتصاديًا واجتماعياء حتى تلحق بركب 
الحضارة؛ والمقصود هو الحضارة الغربية الحسديثة - بطبيعة الحال - كأنما كانت 
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الحضارة الإنسانية مقصورة على نسق الحياة فى مجتمعات الغرب الرأسمالية 
وحدهاء ومن بينها أيفمًا ما يكمن خحلف أى علاقة بين أبناء أوروبا (والغرب 
عمومًا فى وقت لاحق) وبين آبناء الشرق (على اتساعه وتنوعه) من تفوق 
'أجوهرى' أوروبى»؛ أى تصور وجود عناصر ' جوهرية' فى ابن الغرب تكفل 
تفوقه دومّاء حتى فى المجالات الإنسانية التى لا يقاس فيها التقدم بالقوة 
العسكرية أو الصناعية وحدهاء مثل الأدب؛ ومن توابع هذه النظرة الإيحاء 
'بتخلف' الآداب الشرقية عمومًا عن الآداب الغربية» وهو ما يفترض تأثير ما 
هو ' متفوق” على مأ هو 'متخلف' فى مناهج دراسة الأدب المقارن» وما تلا 
ذلك من مغالطات وميالغات فى تصور هذا التأثيرء بل وفي تقديم الأدب 
العربى نفسه إلى القراء الغربيين» فمن وراء ذلك كله يكمن الاستشراق المستتر 
الذى يتمثل فى موقف ثقافى عام أو فلك ثقافى كبير يدور المجميع فيه. 


وهكذا نرى كيف ساهم إدوارد سعيد فى تدعيم أسس ما يسمى بالنقد 
الثقافى» وكيف مهد كتابه الاستشراق لا أصبح يسمى نقد الاستعمار 
(عنان1 اكه [وأتصوامه) أو ما يسميه إدوارد سعيد نقد ما بعد الاستعمار 
(موء لالس لوتدهامء:وه) ومن أهم ظواهره ما ذكرته فى الفقرة السابقة من 
قيام أبناء البلدان التى تحررت من الاسععمار بإعادة النظر فى التركة 
الاستعمارية. وهو ما يتجلى فى أآدابهم وما أتى به من مجالات جديدة 
للدراسات النقدية» إذ انتشرت فى بلدان العالم الثالث الدراسات التى تناقش 
المواقف الثقافية الكامنة فى نظرة أبناء هذه البلدان إلى ذواتهم» وهى نظرة 
دونية» ترجع إلى ما ورثه هؤلاء من التركة الاستعمارية التى ساهم فيها 
المستشرقون» كما شجع النقد الثقافى - الذى يمثله الاستشراق -- على 
ازدهار نظريات النقد النسوى التى تقوم على ضرورة إعادة النظر فى صورة 
المرآأة» لا فى المجتمع فحسب على نحو ما ينادى به دعاة المساواة بين 
الجنسين» بل فى مختلف مجالات النشاط الإنسانى» إذ إن الاستعمار ومن 
ورائه الاستشراق ”الكامن' قد رسخ أو عمل على ترسيخ الصورة القديمة 
للمرأة» وذلك بربطها دائمًا بصورتها فى العهود السحيقة. ورفض إمكان 
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ظ التغيبر والتطور. فالمستشرقون ينطلقون. مهما اخحتلفت مذاهبهم. من الإيمان 


بوجود صورة ثابتة جامدة لما أسموه الشرق» وفيها تظل المرأة كما هى إلى 
الأبد. كائنًا مسلوب الإرادة والفكر؛ أى إنهم بإنكارهم عوامل التساريخ 
ينكرون التطورء بل - كما يقول إدوارد سعيد - يسلبون الإنسان إنسانيته . 
وهذا فرع مهم من فروع النقد الثقافى. لأنه يعيد وصل ما انقطع من وشائج 
بين الكاتب الفرد وبين ثقافة عصره؛ وهى الثقافة التى يرئها من الأسلاف 
مثلما يتشربها من المناخ الذى يحيط به فصورة المرأة التى نراها فى الأعمال 
الأدبية القديمة ليست مطَلَقَةَ مجردة بل هى من ثمار عصر معين, ومن نتاج 
ثقافة معينة» ولا مدخل لتفهمها بالأسلوب الصحيح إلا بدراسة هذه الثقافة . 


وهكذاء وحتى لا أرهق القارئ بالمزيد عن إدوارد سعيد ومنهجه. وهو 
الذى خحصصت له النصف الثانى من هذا التصدير. أختتم حديثى بتبرير 
اتتتصارى على الحسديث عن المنهج. إن كان الأمر فى حاجة إلى الشرير؛ 
فأقول إننى لن أستطيع - مهما حاولت - تلخيص أفكار هذا الكاتب 
العملاق. فهو يستند فى كل فكرة إلى قراءات واسعة متبحرة فى الفلسفة 
والأدب والتاريخ وغيرها من العلوم الإنسانية. وهو يقتطف من أقوال الثقات 


الكثير والكثير». ولا سبيل إلى إدراك مجمل أفكاره إلا بالإبحار فيها بتأن 


وتؤدة» فهى تمتد شاسعة كالبحر الذى لا حدود له. وأما إن شئت تلخيص 
المنهج فى كلمة أو كلمتين ء قلت إنه موقف يقوم على الإيمان المطلق بإنسانية 
الإنسان وقدرته على تخطى حدود الزمان والمكان, فهو - فى كل مكان على 
وجه هذه اللأرض - ينبض دائمًا بنبض الحرية» ولذلك فإدوارد سعيد يعجب 
بل ويدهش دهشة الشاعر (فهو فى أعماقه شاعر فنان) عندما يتسبين خداع 
الغرب لذاته؛ وتَتَكُرَهُ ل دأب على الدعوة إليه والتغنى به على مر القرون منذ 
عصر النهسضة الأوروبية من تمجيد لحرية الإنسان وعقله وطاقاته الإبداعية, 
وهو يدهش دهشة الشاعسر أيضا حين يلمح ما وقع فيه كبار المبدعين من 
تزييف الحقائق الواقع بسبب غلبة الإطار الفكرى الذى أقامه كبار المستشرقين 
بدعوى العلم والمعرفة فأوقعوا فيه قلوبًا وعقولاً كثيرة» وهو يعرب عن حيرته 
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حين يجد مفكراً أصيلاً مثل كارل ماركس يقول ما يقوله عن معاناة م 
المستضعفين ثم ينزلق فى الهوة الاستشراقية التى تبارك الاستعمار. وإدوارد 
سعيد يتسم فى هذا المنهج بالاتساق العلمى. فإذا أحس أنه يوشك غضيًا أن 
يقع فيما وقع فيه البعض من الشطط أو المبالغة سارع بالاستدراك» ولذلك 
يشيع فى كتابته أسلوب الاستدراك» ويشيع التحرز فى القول. ولن يخفى 
على قارئ النص العربى ولع الكاتب بآدوات التحرز المعروفة مثل 'يكاد' 
و” تقريبًا و*أظن ظنًاء وما إلى ذلك» وأدوات الاستدراك مثل 'لكن” ولو 
أنهء و”إن كان“ وما إليهاء إلى جانب أسلوب المقارنة بدلاً من التعابير 
المطلقة. ولجوؤه إلى النسبية من دلائل التحرز فى القول أيضاء ومن دلائل 
الحرص على الحفاظ على المنهج العلمى لكتاب تدف بين جوانحه روح إنسان 
أولاً وعربى أو شرقى ثانيّا وباحث 'إنسانى' فى آخر المطاف. 

والاتساق العلمى فى المنهج يرتبط بالاتساق الفكرى؛ كما يبين سيد 
البحراوى فى دراسته الشهيرة للمنهج» أى إن إدوارد سعيد يدين - إلى حد 
ما - فى اتساق منهجه العلمى إلى الاتساق فى موقفه الفكرى» وهو الموقف 
الذى أجاد التعبير عنه فى المثقف والسلطة )١9144(‏ وسبقت لى ترجمته 
(القاهرة )3١٠٠١5‏ بل إننا نلمح هذا الاتساق على درب النقد الثقافى فى كتاب 
لا أظن أنه اجستذب قراءً كشيرين فى الوطن العربى لأنه يعالج الموسيقى 
البوليفونية»: وعنوانه تنويعات موسيقية )١1941(‏ ويعتمد فيه سعيد على خبرته 
الخاصة فى العزف على البيانو فهو من المشهود لهم بالبراعة فى هذا المجال؛ 
ويعيد فيه تأكيد مذهبه الذى يقول فيه بوجود الإطار الاجتماعى المحتوم حتى 
لعازف البيانو الذى يتجاوز المجتمع ظاهريًا فى عزفه لكنه محكوم فى الواقع 
بهذا المجتمع وإن لم يكن واعيًا كل الوعى بذلك. وسعيد يدلل على صدق 
قضيته بأمثلة من حياة عازف البيانو الشهير والمفكر اللامع جيرالد جولد 
وغيره» وقد وصف بعض النقاد فى الغرب هذا الكتاب بأنه يمثل خروجا على 
مذهب إدوارد سعيد أو منهجه؛ وليس ذلك بصحيح فالكتاب يلتزم بالمذهب 


التكاملى وإن كان يتحدث عن الموسيقى؛ فأنا أعرف من تخبرتى الخاصة 
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قت بالموسيقى - كما ذكرت فى تصديرى لترجمة تغطية الإسلام -- مدى ارتباط 
ذلك الفن بالمجتمع وبالئثقافة بصفة عامةء وذهن إدوارد سعيد الوقاد يأتى 
بتحليلات تجريدية مذهلة للحدود التى يتقيد بها فن الصنعة أو التقنية 
الخالصة. وهو يذكرنا فى هذه التجريدات بطاقته على التفكير الفلسفى الذى 
يشيع فى جوانب الاستشراق 
وفيما بين كتاب إدوارد سعيد عن جوزيف كونراد )١1577(‏ وبين الطبعة 
الثانية للاستشراق ١940‏ أصدر سعيد عدة كتب عرضت لبعضها ولم أعرض 
للبعض الآخرء ومن أهم هذه الكتب كتابه الذى وَطَّدَ بلا جدال مكانته فى 
عالم النقد الأدبى وهو العالم والنص والناقد )١1987(‏ وهو يضم مقالات 
نقدية متخصعة بالغة الأهمية. ثم تأتى كتبه عن القضية الفلسطينية لا فى 
المرتبة الثانية بل فى نطاق آخخرء أو قل فى الإطار الآخر الذى يطبق فيه المنهج 
الإنسانى الذى وصفته على دراسة بعض المسائل التى كانت تعقبر سياسية 
محضة فأحالها سعيد إلى قضايا ثقافية سياسية» مثل كتاب المسألة الفلسطينية 
(91) وكتاب سياسات السلب والتحريد: كفاح الفلسطينيين فى سبيل 
تقرير المصير ١94- ١9"9‏ (1944) وكتاب القلم والسيف ,)١1544(‏ 
لكننى لا أستطيع أن أخوض فى الحديث عن أى من هذه الكتب فى تصديرى 
لكتاب الاستشراق» ولمن يريد الإلمام بمنهج هذا المفكر العظيم فيها جميعًا أن 
يطلع عليه فيما كتبه عن المثقف والسلطة فى الكتاب الذى ترجميّْه له بهذا 
العنوان. بل سوف يجد المبادئ الأساسية لهذا المنهج فى مقدمة المؤلف 
للكتاب الحالى. 


سبق لى أن تحدثت عن التزامى بعلامات الوقف والوصل «(الترقين) 
المعترف بها فى العربية المعاصرة. والتزامى بالأقواس التى يستخدمها إدوارد 
سعيد» إلى جانب الشرطتين؛ فى فصل الجمل أو الكلمات الاعتراضية عن 
السياق الرئيسى للجملة» فهذه من وسائل التفاوت فى النغمة أو فى النبرة» 
كما التزمت إلى جانب ذلك بعلامات التنصيص الواردة عنده كلها إذا كانت 
مزدوجة» واستخدمت علامات تنصيص مفردة لما أردت تبيانه من المصطلحات 
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العربية التى قد تبدو غير مألوفة للقارئ العربى فى السياق الذى يستخدمها فيه . 
المؤلف» وأما كتابة الأسماء الأجنبية فقد حاولت فيها قدر الطاقة مراعاة 
الرسم العربى للاسم للنطق الشائع عنه فى لغته. باستثناء بعض الأسماء التى 
شاعت فى العربية دون أن تتفق تمامًا مع النطق الأصلى مثل لويس التى قد 
تكون (60/15آ) أو لُوِى (وأنامآ) فنحن نشير إلى ملوك فرنسا من حملة 
الاسم الأخير باسم لويس» حتى لا يظن القارئ أننى أشير إلى اسم شخص 
آخر . 

ويتبقى لى فى هذا التصدير أن أعرب عن شكرى وتقديرى لكل من مد 
لى يد العون فى العمل بالترجمة والمراجعة وتصحيح التجارب الطباعية» وأبداً 
بالمترجم القدير محسن زيدان الذى رافقنى فى هذا العمل فى النصف الأول 
كله من عام 5١١5غ2‏ فكان يقرأ بانتظام كل جزء أنتهى من ترجمته؛ 
وقد يقترح اقتراحًا آخذ به فى الصياغة أيضماء وكذلك الكاتب والمترجم الفذ 
أحمد صليحة» الذى يعمل حاليًا فى الأمم المتحدة: فى نيويورك» الذى 
أعاننى فى بعض الترجمات عن الفرنسية؛ والأستاذة الدكتورة منى إبراهيم» 
الأستاذة فى قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة» التى قرأت المخطوط كله 
قبل الطباعة ولفتت نظرى إلى ما قد يحتاج إلى تعديل» فلهم منى جزيل 
الشكر والتقدير. 

وأود أن أعرب عن امتناني الخاص للصديقة العزيزة الأستاذة الدكتورة 
أمينة رشيدء الناقدة الجحليلة ورئيسة قسم اللغة الفرنسية سابقًا بجامعة 
القاهرة» لتفضلها بمراجعة جميع الترجمات الواردة فى الكتاب عن اللغة 
الفرنسية وهى كثيرة» وكذلك للصديقة العزيزة الأستاذة الدكتورة منى أبو 
سنة» المفكرة والباحثة الجادة» والأستاذة فى جامعة عين شمس. لتفضلها 
بمراجعة جميع الترجمات عن الاآلمانية . 

وأخيرً وليس آخرا قطمًا لابد أن أسجل بالعرفان شكرى لصديق العمرء 
العلامة والناقد والأديب الدكتور ماهر شفيق فريدء الأستاذ فى قسم اللغة 
الإنجليزية بجامعة القاهرةء» فهو حجة هذا الجيل فى الدراسات الأدبية 
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الع والنقدية» ولم يبَخَل على يوم بمراجعة ما أطلب إليه مراجعته من تأليف أو 
ترجمة.ء فلقد تفضل بقراءة المخطوط وأشار إلى ما يحتاجه من تدارك أو 
تعديل أو تصويب» فله منى صادق الشكر والامتنان» وخصوصا لتشجيعه لى 

على المضى فى الترجمة وتحمل مشاق هذا النص العسير. 
وبعد فأرجو أن أكون قد حققت ما أصبو إليه من إخصراج نص عربى 
يجمع بين الدقة والوضوح فى نقل فكر هذا المفكر العربى العالمى» وفاءً بحق 
القارئ العربى فى هذا الجيل فى كل مكان فى أن يطلع على ثمار قريحته فى 
هذا الكتاب ' العمدة' ؛ وما دفعنى إليه إلا إحساسى بحق القارئ العربى 


وحق إدوارد سعيد فى أن يقرأ كتابه يبسر وسهولة . 
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قضيت عدة سئوات أقرأ عن الاستشراق» ولكننى كتبت معظم هذا 
الكتاب فى العام الدراسى 2191/5-191/8 وهو العام الذى قضيته زميلاً فى 
مركز ستانفورد للدراسات العليا فى العلوم السلوكية فى كاليفورنيا. وقد 
أسعدنى الحظء فى هذه المؤسسة الفريدة والكريمة؛: لا بالاستفادة الممتعة 
فحسب من عدة زملاء بل أيضا بما تلقيته من عون من جوان وورمبران. ومن 
كريس هوث؛ ومن جين كيلماير. ومن بريستون كر ومن مدير المركز 
جاردنر لينزى. وأما قائمة أسماء الأصدقاء والزملاء والطّلاب الذين قرأوا أو 
استمعوا إلى أجزاء من المخطوط أو المخطوط كله فهى قائمة طويلة إلى الحد 
الذى يسبب لى حرجّاء وقد يسبب الآن بعد نشر الكتاب أخصير حرج لهم 
كذلك. . ومع ذلك فلابد أن أسجل امتنانى للتشجيع الذى تلقسيته من جانيت 
وإبراهيم أبو لد ونعوم تشومسكىء. وروجر أووين» وهو التشجيع الذى 
كان عوئًا دائمًا لى» إذ تابعوا هذا المشروع من بدئه إلى منتهاه. ولابد أن أذكر 
بالتقدير والامتنان أيغنًا ذلك الاهتمام المفيد والنظرات النقدية التى أبداها 
الزملاء والأصدقاء وَالعلّلاب فى أماكن شتى » فلقد أدت أسئلتهم ومناقشاتهم 
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إلى شحذ حدّ النص بدرجة كبيرة. وأما أندريه شيفرين وجين مورتون؛. من 
دار نشر يانثيون بوكس فكانا مثلاً عليا للناشر والمحرر على الترتيب» 
وبفضلهما أصبحت مشقة إعداد المخطوط (وهى مشقة للمؤلف على الأقل) 
عملا يتسم بذكاء أصيل وتعلّمَتَ منه ما تعلمت . وساعدتنى مريم سعيد كثيراً 
ببحوثها فى بواكير تاريخ المؤسسات الاستشراقية الحديثة» ولكن» إلى جانب 
ذلك؛ كان الدعم الذى قَدَمنْهُ بدافع الحب سببًا لا فى استمتاعى فقط بالعمل 
فى هذا الكتاب بل أيضًا فى قيامى به أصلاً . 


سبتمبر / أكتوبر /ا/91 ١‏ 
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زار صحفى فرنسى.مدينة بيروت فى أثناء الحرب الأهلية الرهيبة فى 
عامى - 1971, وعندما شاهد الخراب الذى حل فى وسط المدينة 
كتب يعرب عن أسفه قائلاً إن المنطقة “كان مظهرها يوحى فى يوم من الأيام 
بأنها تنتمى إلى الشرق الذى وصفه كل من شاتوبريان ونيرقال'”'2 فى مطلع 
القرن التاسع عشر. وكان, بطبيعة الحال» مصيبًا فى وصفه للمكان فى حدود 
النظرة الأوروبية. فلقد كان الشرق شبه اخمتراع أوروبى» وكان منذ الزمن 
الغابر مكانًا للرومانس» أى قصص الحب والمغامرات. والكائنات الغريبة» 
والذكريات والمشاهد التى لا تُنسى» والخبرات الفريدة الرائعة» وكان الشرق 
آنذاك فى طريقه للاختفاء. بل ربما كان من زاوية معينة قد اختفى بالفعل 
وأصبح ينتمى للماضى الذى باد وانقضى عهده. وربما لم ير الصحفى أن 
الشرقيين أنفسهم يهمهم ما حدث. وأنهم كانوا يقيمون فى هذا المكان حتى 
فى زمن شاتوبريان ونيرقال؛ وأنهم هم الذين يتعرضون للمعاناة؛ فلم يكن 
يعنى الزائر الأوروبى إلا الصورة الأوروبية التى تمثل الشرق وما آلت إليه 
المقدمة 





الآنء وكانت تلك الصورة ومصيرها يتمتعان بدلالة مشتركة ومتميزة فى 
عيون الصحفى وقرائه الفرنسيين. ش 

أما الأمريكيون فلن يخامرهم ذلك الإحساس نفسه إزاء الشرق» بل 
الأرجح أن يرتبط الشرق فى أذهانهم بصور بالغة الاختلان» أى بصور 
الشرق الأقصى (وخصوصا صور الصين واليابان). ويختلف البريطانيون 
والفرنسيوك عن الأمريكيين» كما يختلف - ولو إلى درجة آقل - الالمانيون 
والروسبون والإسيانيود والبرتغاليون والإيطاليون والسويسريون» فى أن 
للبريطانيين والفرنسيين تقاليد مديدة فيما سوف أطلق عليه تعبير الاستشراق 
وأعنى به التفاهم مع الشرق بأسلوب قائم على المكانة الخاصة التى يشغلها 
هذا الشرق فى الخبرة الأوروبية الغربية. فليس الشرق وحسب مجاورا 
لأوروباء بل إنه أيضًا موقع أعظم وأغنى وأقدم المستعمرات الأوروبية؛» وهو 
مصدر حضاراتها ولغاتهاء ومنافسها الثقافى؛ وهو يمثل صورة من أعمق صور 
الآخر وأكشرها تواتر لدى الأوروبيين. أضف إلى ذلك أن الشرق قد ساعد 


امم الملقدمة س سدم 


اهم 

فى تحديد صورة أوروبا (أو الغرب) باعتباره الصورة المضادة. والفكرة 
والشخصية والخبرة المضادة . ومع ذلك فلا يعتبر أى جانب من جوانب هذا 
الشرق محض خيال. فالشرق جزء لا يتجزأ من الحضارة المادية والثقافة 
الأوروبية. والاستشراق يعبر عن هذا الجانب وممثله ثقافياء بل وفكرياء 
باعتبار الاستشراق أسلوبًا 'للخطاب'. أى للتفكير والكلام. تدعمه مؤسسات 
ومفردات وبحوث علمية» وصورء ومذاهب فكرية؛ بل وبيروقراطيات 
استعمارية وأساليب استعمارية . وفى مقابل ذلك يبدو فهم الأمريكيين للشرق 
أقل تصلبًا إلى حد كبيرء ولابد أن مغامراتنا الأخيرة فى اليابان وكوريا والهند 
الصينية تعمل حاليًا على إيجاد وعى أقرب للتعقل والواقعية ””بالشرق“. كما 
إن التوسع فى الدور السياسى والاقتصادى الذى تنهض به أمريكا فى الشرق 
الأدني (الشرق الأوسط) يؤثر تأثيرا كبير فى فهمنا لذلك الشرق. 

وسوف ينضح للقارئ (ويزداد الوضوح فى الصفحات الكثيرة التالية) 
أننى أعنى بمصطلح الاستشراق عدة أمور يعتمد بعضها على بعض. وتبدو - 
فى رأبى - مترابطة. وأما أيسر التعريفات المقبولة للاستشراق فهو أنه مبحث 
أكاديمى . بل إن هذا المفهوم لا يزال مستخدمًا فى عدد من المؤسسات 
الأكاديمية» فالمستشرق كل من يعمل بالتدريس أو الكتابة أو إجراء لبحوث فى 
موضوعات خاصة بالشرق. سواء كان ذلك فى مجال الأنثرويولوجيا أى علم 
الإنسان. أو علم الاجتماع. أو التاريخ, أو فقه اللغة» وسواء كان ذلك 
يتصل بجوانب الشرق العامة أو الخاصةء والاستشراق إذن وصف لهذا 
العمل. ومن الصحيح أن الاستشراق مصطلح لم يعد يتمتع بالحظوة القديمة. 
فالمتخصصون يفضلون استخدام مصطلح الدراسات الششرقية أو مصطلح 
دراسات المناطق , لسببين. السبب الأول هو أنه يتسم بقادر أكبر مما ينبغى من 
الغموض والتعمب والثانى هو أن من ظلال معانيه الإيحاء بالاستعلاء الذى 
كان المديرون !“جانب يتسمون به فى عهد الاستعمار الأزروبى فى القرن 
التأسع عشسر ومطلع القرن العشرين . ومع ذلك فما زالت الكتب تكتب وساأ 
زالت المؤتمرات تعقد حول ' الشرق” باعتباره الموضوع الرئيسى. وهى التى 
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تقيم حججها على ما قاله المستشرقون القدماء أو المحدثون باعثبارهم موضع 
الثقة. ومعنى هذا أن الاستشراق» حتى ولو لم يكتب له البقاء بالصورة 
القديمة» لا يزال حيًّا فى الحياة الأكاديمية من خلال ما أرساه من مذاهب 
وقضايا فكرية بشأن ””الشرق'' و”الشرقى"" . 

ولكن للاستشراق معنى أعم وأشمل» يتصل بهذه التقاليد الأكاديمية, 
وهى التى يرصد هذا الكتاب» إلى حد ماء أقدارها وهجراتها وتخصصاتها 
وأحوال يثهاء فالاستشراق أسلوب تفكير يقوم على التمييز الوجودى والمعرفى 
بين ما يسمى ”الشرق'“ » وبين ما يسمى (فى معظم الأحيان) ”” الغرب” . 
وهكذا فإن عدذا بالغ الكثرة من الكتاب - من بينهم شعراء» وروائيوث» 
وفلاسفةء» وأصحاب نظريات سياسية» واقتصاديونء ومديرون إمبرياليون - 
قد قبلوا التمييز الأساسى بين الشرق والغرب باعتباره نقطة انطلاق لوضع 
نظريات مفصلة» وإنشاء ملاحمء وكتابة روايات» وأوصاف اجتماعية؛ 
ودراسات سياسية عن الشرق» وعن أهله وعاداته» وعن *”عقله“” . ومصيره» 
وهلم جرًا. وهذا اللون من الاستشراق قد يبضم أيسخولوسء مثلأ» وفكتور 
هوجوء ودانتى وكارل ماركس. وسوف أآتناول فى مرحلة لاحقة من هذه 
المقدمة المشكلات المنهجية الى يصادفها الباحث فى مثل هذا ”لمجال الذى 
يتسع لشتى التفسيرات . 

والتبادل القائم بين المعنى الأكاديمى للاستشراق ولمعانى التى تعتبر خيالية 
إلى حد ما تبادل ثابت» وقد بدأت حركة التبادل الكبيرة والمتتظمة - بل 
والقائمة أحيانًا على نظم ثابتة - بين هذين المعنيين منذ أواخر القرن الثامن 
عشر. وهنا آنى إلى المعنى الثالث للاستشراق» وهو معنى يستند فى تعريفه 
إلى عناصر تاريخية ومادية أكثر ما يستند المعنيان الآخران. فإذا اعتبرنا أواخر 
القرن الثامن عشر نقطة انطلاق عامة إلى حد بعيد» استطعنا أن نناقش ونحلل 
الاستشراق بصفته المؤسسة الجماعية لللتعامل مع الشرق - والتعامل معه معناه 
التحدث عنهء واعتماد آراء معينة عنه» ووصفهء وتدريسه للطلاب» وتسوية 
الأوضاع فيهء والسيطرة عليه: وباختصار بصغة الاستشراق أسلوبًا غربيًا 
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اقنك للهيمنة على الشرقء» وإعادة بنائه» والتسلط عليه. وقد انتفعت هنا بالفكرة 
التى طرحها ميشيل فوكوه عن 'الخطاب“؛ على نحو ما عرضها فى كتابه 
علم آثار المعرفة وفى كتابه الآخر التأديب والعقاب. فى تحديدى لمعنى 
الاستشراق. والحجة التى أطرحها تقول إننا ما لم نفحص الاستشراق باعتباره 
لونا من ألوان “الخنطاب» فلن نتمكن مطلقًا من تفهم المبحث البالغ الانتظام 
الذى مَكْنَ الشقافة الأوروبية من تدبير أمور الشرق - بل وابتداعه - فى 
مجالات السياسة وعلم الاجتماع» وفى المجالات العسكرية؛ والأيديولوجية» 
والعلمية» والخيالية» فى الفترة التالية لعصر التنوير. ولقد بلغ من توطيد 
مكانة الاستشراق أن أحدا لم يكن يقدم على الكتابة أو التفكير أو اتخاذ أى 
إجراء بصدد الشرق دون أن يأخذ فى حسبانه القيود التى يفرضها الاستشراق 
على الفكر والعمل. وموجز القول إن الشرق لم يكن» بسبب الاستشراق» 
مجالاً لحرية الفكر أو العمل (ولا يزال الأمر كذلك). وليس معنى هذا أن 
الاستشراق هو الذى يحدد من جانب واحد ما يمكن أن يقال عن الشرق» 
ولكنه يعنى أننا نواجه شبكة كاملة من المصالح التى تتدخل (وهى لذلك 
تشارك دائمًا) فى أى مناسبة تتعلق بذلك الكيان الغريب الذى يسمى 
“الشرق"“. وأما الأساليب التى يجرى بها ذلك فهى ما يحاول هذا الكتاب 
أن يعرضه ويشرحه. وهو يحاول أن يبيّن أيضًا كيف زادت الثقافة الأوروبية 
من قوتها ودعمت هويتها من خلال وضعها لذاتها فى مقابل الشرق باعتبارها 

ذانًا بديلة أو حتى دفيئة . 
ويختلف الارتباط الفرنسى البريطانى بالشرق اخحتلاقًا كميًا وكيفيا - 
من الناحيتين التاريخية والثقافية - عن ارتباط أى دولة أوروبية أو أمريكيةء 
وذلك حتى بزغ نجهم الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية . والحديث عن 
الاستشراق إذن يعنى الحديث أساسا عن المشروع الثقافى البريطانى والفرنسى» 
وإن لم يكن ذلك مقصوراً عليهء وهو مشروع ذو أبعاد متفاوتة تضم من 
الأصقاع ما يتفاوت تفاوت الخيال نفسه. ويشمل الهند بأكملها وبلاد الشامء 
ونصوص الكتاب المقدس وما ورد ذكره فيها من أراضء» وتجارة التوابل» 
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والجيوش الاستعمارية والتقاليد المديدة التى أزساها المديرون الاستعماريون» ع 
والمناهج والمواد الدراسية» وأعدادًا لا تحصى من ””خبراء“ الشرق و””العاملين” 
بهء وكراسى أساتذة ”” الشرق” » والمجموعة المنوعة واْركّبة من الأفكار 
الخاصة بالشرق (الاستبداد الشرقى» بهاء الشرق وزوغتهء ونزوعه للقسوة . 
واللذة الحسية) والكثير من الطوائف الشرقية: والفلسفات وألوان الحكمة 
الشرقية التى ظوعها الناس لتلائم الحياة الأوزوبية - ولنا أن نسترسل خم 
هذه القائمة حتى مإ تبدو لها.نهاية. وما أقولنه هو إن الاستشر اق قد 
نشأ نتيجة علاقة التقارب. الخاص بين فرنسا وبريطانيا من ناحية» وبين الشرق 
من ناحية أخرى» وكان الشرق ينحصر معتاه الفعلى حتى العقود الأولى 
من القرن التاسع عشر فى الهتد والأراضى المذكورة فى الكتاب المقدس. 
ومنذ بداية القرن التاسع عشر.وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية كانت 
لفرنسا وبريطانيا السيطرة على الشرق والاستشراق» وأما منذ انتهاء هذه 
الحرب فأمريكا هى التى تسيطر على الشرق وتتبع فى ذلك المنهج الذى 
كانت تتبعه فرنسا وبريطانيا ذات يوم. وهذا التقارب الذى نلمح فيه قوة 
مثمرة إلى حد هائل» ولو تجلى فيه التفوق النسبى لقوة الغرب (بريطانيا أو 
فرنسا أو أمريكا) هو الذى أخرج الكّم الصخم من النصوص التى أقول إنها 
استشراقية 

ولابد لى أن أقول فور إننى» على كثرة الكتب والمؤلفين الذين تناولتهم 
بالفحصء كان على أن أستبعد عددًا آخر أكبر بكثير. ولكن حجتى لا تعتمد 
على قائمة شاملة للنصوص التى تتناول الشرق» ولا على عدد محدد بوضوح 
من النصوص وامؤلفين والأفكار التى تمثل مذهب الاستشراق» بل إننى 
اعتمدت على بديل منهجى مختلف - عموده الفقرى هوء بمعنى معينء 
مجموعة التعميمات التاريخية التى طرحتها فى هذه المقدمة - وأريد الآن أن 
أناقشها بالمزيد من التفصيل التحليلى . 
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كانت نقطة انطلاقى افتراض أن الشرق ليس من الحقائق القاصرة ذاتيًا فى 
الطبيعة بمعنى أنه لا يقتصر على كونه موجودًا وحسبء مثلما لا يقتصر 
مفهوم الغرب على أنه موجود وحسب. وعلينا أن نأخذ مأخذ الجد الملاحظة 
الثاقبة التى أبداها فيكو والتى تقول إن البشر هم الذين يصنعون تاريخهم وإن 
ما يستطيعون أن يعرفوه محدود بما صنعوه. وأن نطبق هذه الملاحظة على 
الحقائق الجغرافية» فندرك أن البشر هم الذين صنعوا ويصنعون ” المحليات' 
و المناطق' والقطاعات الجغرافية من أمثال ”“الشرق'“ و””الغرب'" فكل منهما 
كيان جغرافى ثقافى» ناهيك بكونه كيائًا تاريخيًا. وهكذا فإن الشرقء شأنه 
فى هذا شأن الغرب نفسه. يمثل فكرة لها تاريخ وتقاليد فكرية» وصور 
بلاغية» ومفردات جعلتها واقعا له حضوره الخاص فى الغرب وأمام الغرب . 
وهكذا فإن الكيانين الجغرافيين يدعمان بعضهما البعض» كما إنهما - إلى حد 
ما - يعكسان صور بعضهما البعض. 


ولكن قولى هذا ليس مطلقًا ولابد أن أذكر عددًا من الشروط المعقولة 
التى تحدد معناه. فمن الخطأء أولاً وقبل كل شىء, أن نستنتج منه أن الشرق 
كان فى جوهره فكرة أو ايتكارًا لا مقابل له فى دنيا الواقع. وعندما قال 
دزرائيلى فى روايته تانكريد إن الشرق "حياة عملية' كان يعنى أن الأذكياء من 
الشباب فى الغرب سوف يجدون أن اهتمامهم بالشرق قد تحول إلى عاطفة 
مشبوبة تبتلع كل ما عداهاء ويجب ألا يفهم من كلامه أنه يعنى أن الشرق لا 
يمثل إلا حياة عملية للغربيين. فلقد وجدت (وتوجد) ثقافات وأمم تقع 
جغرافيا فى الشرق» وكل منها له حياة وتاريخ وعادات تتسم بواقع صلب 
أعظم من كل ما يمكن أن يقال تعبيرا عنه فى الغرب» وهذا واضحء ولا 
تعتزم هذه الدراسة عن الاستشراق أن تضيف شيئًا يذكر إلى هذه الحقيقة» إلا 
الاعتراف بصدقها ضمنيًا. ولكن ظاهرة الاستشراق التى أدرسها هنا ليس 
موضوعها مدى صدق الاستشراق فى تصوير الشرق ” الحقيقى”* » ولكن 
موضوعى الرئيسى هو الاتساق الداخلى للاستشراق والأفكار التى أتى بها عن 
ل المقسدمة 





| 
الشرق (كالقول بأن الشرق 'حياة عملية“) بغض النظر عن أى صدق أو ظ 


فى تصوير الشرق ”الحقيقى'“. والذى أرمى إليه هو أن ما يقوله دزرائيلى عن 
الشرق يشير بصفة أساسية إلى ذلك الاتساق المصطنع» أى إلى تلك الكوكبة 
المنتظمة من الأفكار باعتبارها المعلم البارز للشرق. لا إلى مجرد وجودهء إذا 
استخدمنا تعبير الشاعر والناقد والاس ستيقنز. 

ومن هذه الشروط ثانيًا أنه من المحال تفهم الأفكار والثقافات والتاريخ ؛ 
أو دراستها دراسة جادة؛ دون دراسة القوة المحركة لهاء أو بتعبير أدق دون 
دراسة تضاريس القوة أو السلطة فيها. فمن المخادعة الاعتقاد بأن الخيال وحده 
قد فرض خلق صورة الشرق» أى جعله يتخذ الصورة التى رسمها 
المستشرقون» أو الاعتقاد بإمكان حدوث ذلك على الإطلاق. فالعلاقة بين 
الغرب والشرق علاقة قوة. وسيطرة». ودرجات متفاوتة من الهيمنة 'المركبة' : 
ويدل عليها بدقة عنوان الكتاب الرائع الذى كتبه ك.م. . يانيكار وهو آاسيا 
والسيطرة الغربية' . ولم يكن سيب أكتساب الشرق للصور الت نسم به 
يقتصر على أن من رسموه اكتشفوا أنه يمكن أن يصبح '”شرقيا"' بالصورة 
الشائعة لدى الأوروبيين العاديين فى القرن التاسع عشرء ولكنه يتجاوزه إلى 
اكتشاف إمكان جعله كذلك أى إخضاعه لتلك الصورة الجديدة للشرق. 
ولا يكاد أحد يوافق على أن مقابلة الروائى الفرنسى فلوبير مع غانية مصرية 
هو الذى أخرج لنا موذج المرأة الشرقية الذى امتد تأثيره واتسع نطاقه» ولكن 
هذه المرأة لم تتحدث مطلمًا عن نفسهاء ولم تصور قط مشاعرها أو تعبر عن 
وجودها أو تاريخهاء بل إنه هو الذى تحدث باسمها ومصورها. . وكان هو 
أجنبياء يتمتع بثراء نسبىًء وكان رجلاًء وهذه جميعًا حقائق تاريخية مكنته 
من فرض سيطرته ومكَّته لا من امتلاك كشك هانم جسديا فقط بل أيضًا من 
التحدث باسمهاء وإطلاع قرائه على جوانب ”تمثيلها للمرأة الشرقية . 
والحجة التى أطرحها هنا هى أن موقع القوة الذى كان يحتله فلوبير إزاء 
كشك هانم لم يكن يمثل حالة فردية» بل إنه يمثل بصدق نسق القوى النسبية 
بين الشرق والغربء ويمثل ”الخطاب“ الخاص بالشرق الذى نشأ بفضل موقع 
القوة المذكور. 
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ويفضى بنا هذا إلى شرط ثالث وهو أنه من الخنطأ افتراض أن هيكل 
الاستشراق لا يزيد عن كونه هيكلا من الآكاذيب أو الأساطير وأننا إذا ذكرنا 
الحقائق لدحض هذه وتلك فسوف ينهار البناء وتذروه الرياح , وأنا أعتقد 
شخصيًا أن القيمة الكبرى للاستشر ستشراق تكمن فى كوثه ديسا عل ابره 
الأوروبية الأمريكية على الشرق أكثر من كونه "خطابًا' صادقًا حول الشرق 
(وهو ما يزعمه الاستشراق فى صورته الأكاديمية أو البحثية) ومع ذلك فعلينا 
أن نحترم ونحاول أن ندرك ما يتسم به أخطاب' الاستشراق من قوة متماسكة 
متلاحمة الوشائج. والروابط الوثيقة إلى أبعد حد بينه وبين المؤسسات 
السياسية والاقتصادية الاجتماعية التى تمدحه القوة. وقدرته الفائقة على 
الاستمرار. وعلى كل حال. فإن أى مذهب فكرى يستطيع الصمود دون 
تغيير» واستمرار التمتع بمنزلة العلم الذى يتعلمه الناس (فى المعاهد التعليمية 
والكتب والمؤتمر ات والجامعات ومعاهد تخريج العاملين بوزارة الخارجية) منذ 
عصر إرنست رينان» فى فرنساء فى أواخر الأربعينيات من القرن التاسع عشر 

حتى الوقت الحاضر فى الولايات المتحدةء لابد أن يكون أقوى من مجموعة 
من الأكاذيب وحسب. وليس الاستشراق إذن خخيالاً أوروبيًا متَوْهّمًا عن 
الشرقء. بل إنه كيان له وجوده النظرى والعملى» وقد أنشأه من أنشآاف 
واسشكمرت فيه استشمارات مادية كبيرة ة على مر أجيال عديدة. وقد أدى 
استمرار الاستثمار إلى أن أصبح الاستشراقء باعتباره مذهيًا معرفيًا عن 
الشرقء شكة مقبولة تسمم ناقذعا بستسريب صورة الشرق إلى وعى 
الغربيينء مثلما أدى تكاثر ذلك الاستمرار نفسه. بل وتحوله إلى مصدر 
حقيقى للإنتاج والكسبء إلى تكاثر الأقوال والأفكار التى تتسرب من 
الاستشراق إلى الثقافة العامة . 


وقد وضع جرامشى مشى التمييز التحليلى المفيد بين المجتمع المدنى والمجتمع 
السياسى. فالأول يعنى الهيئات الطوعية (أو قل العقلانية والبريكئة من القسر 
على أقل تقدير) مثل المدارس» والعائلات والنقابات» والثانى يعنى مؤسسات 
الدولة (الجيش والشرطة والبيروقراطية المركزية) والتى تتولى السيطرة المباشرة 
ح القدىيهة سد اا م[ آ#*#*ه*ككصصييييسبيببففي]]حيييي ب 
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بين أبناء الشعب. وسوف تجد أن الثقافة حية عاملة داخل المجتمع المدنى» ا 
حيث لا يتحقق تأثير الأفكار والمؤسسات والأشخاص الآخرين من خلال 
السيطرة بل من خلال الرضى وفق تعبير جرامشى. وهكذا فإننا نرى فى أى 
مجتمع غير شمولى أن أشكالة ثقافية معينة تتغلب على غيرهاء مثلما نرى أن 

أفكارًا معينة تتمتع بنفوذ أكبر من غيرهاء وقد أطلق جرامشى على شكل هذه 
'الزعامة“ الثقافية لفظ الهيمنة. وهو مفهوم لا غنى لنا عنه فى إدراك حقيقة 

الحياة الثقافية فى البلدان الصناعية فى الغرب . ولقد كانت الهيمنة. أو قل 

التتيجة العملية المترتبة على الهيمنة الثقافية» هى التى كتبت للاستشراق 
استمراره وقوته اللذين يدور حولهما حديثى حتى الآن. وغالبًا ما يقسترب 
الاستشراق مما يسميه دنيس هاى 'فكرة أوروبا'”" ويعنى بها الفكرة الجماعية 

التى تحدد هويتنا "نحن الأوروبيين وتفرق بينها وبين جميع ”“الآخرين” غير 
الأوروبيين بل إننا نستطيع أن نقول إن العنصر الرئيسى فى الثقافة الأوروبية 

هو على وجه الدقة الذى جعل تلك الثقافة مهيمنة داخل أوروبا وخارجها. 

أى فكرة الهوية الأوروبية باعتبارها هوية تنفوق على جميع الشعوب 
والشقافات غير الأوروبية. هذا إلى جانب هيمنة الأفكار الأوروبية عن 
الشرق» وهى التى تُكرر القول بالتفوق الأوروبى على التخلف الشرقى» وهو 

القول الذى عادة ما يتجاهل إمكان وجود مفكر يتمتع بدرجة أكبر من 
الاستقلال أو التشكك وقد تكون له آراؤه المختلفة فى هذا الآمر. 


ويعتمد الاستشراق فى وضع استراتيجيته» بأسلوب يتسم بالاتساق» 
على هذا التفوق المرن فى الأوضاع. ومعناه وضع الغربى فى سلسلة كاملة 
من العلاقات التى يمكن أن تنشأ مع الشرق بحيث تكون له اليد العليا فى كل 
علاقة منها. ولماذا لا يكون الأمر كذلك.» خصوصا فى الفترة التى برغ فيها 
نهم أوروبا بزوعًا فد منذ أواخر عصر النهضة إلى الوقت الحاضر؟ لقد حضر 
العلماء أو الباحثون أو المبشرون أو التجار أو الجنود إلى الشرق» أو فكروا فى 
أمر الشرق» لأنهم كانوا يستطيعون الحضور إلى الشرق. أو التفكير فى 
الشرق» دون مقاومة تذكر من جانب الشرق. ففى الإطار العام لاكتساب 
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لذ المعرفة بالشرق» وتحت مظلة الهيمنة الغربية على الشرق فى الفترة التى بدأت 
فى أواخر القرن الثامن عشرء نشأت صورة مركبَة للشرق» وأصبحت ملائمة 
للدراسة فى المعاهد العلياء وللعرض فى المتاحف» ولإعادة الصوغ فى وزارة 
المستعمرات» وللاستشهاد بها نظريًا فى الأطروحات الخاصة بعلم الإنسان 
(الأنثر وبولوجيا) وعلم الأحياء (البيولوجيا) وعلم اللغة ودراسات الأعراق 
والدراسات التاريخية عن الجنس البشرى والكون؛ إلى جانب الاستشهاد 
بنماذج منها فى النظريات الاقتصادية والاجتماعية للتنمية والثورة والشخصية 
الشقافية» وسمات الفرد الوطنية والدينية. أضف إلى ذلك أن الفشحص 
الإبداعى للموضوعات الشرقية كان يستند بصورة شبه كلية إلى وعى غربى 
سائد. وهو الوعى الذى أفرز تلك الصورة المركزية للشرق التى لم يطعن فيها 
أحدء وكان ذلك أولاً وفق أفكار عامة تحدد من هو الشرقى أو ماهو 
الشرقى» وبعد ذلك وفق منطق تفصيلى لا يخضع فحسب لحقائق الواقع 
الفعلى بل تمليه شتى الرغبات وضروب القمع والاستثمار والتوقعات. فإذا كنا 
نستطيع الإشارة إلى بعض الأعمال الاستشراقية العظيمة القائمة على 
البحوث الأصيلة؛ مثل المنتخبات العربية التى وضعها سلفستردى ساسىء» أو 
كتاب وصف أخلاق المصريين المحدثين وعاداتهم الذى كتبه إدوارد وليم لين 
فعلينا أيضًا أن نذكر أن الأآفكار العنصرية لدى رينان وجوبينو قد أملتها نفس 
النزعة؛ مثل عدد كبير من الروايات الإباحية التى كتبت فى العصر الفكتورى 
أى فى الفترة 8377 - ١9١١‏ (انظر التحليل الذى يقدمه ستيقدر ماركوس لا 
يسميه "“التركى الشهوانى“*)9 . 
ومع ذلك فعلينا أن نطرح على أنفسنا مرار هذا السؤال: أى الأمرين 
أهم فى الاستشراق؟ الأمر الأول هو مجموعة الأفكار العامة التى تتجاهل 
كمية المادة العلمية المتاحة - ومن ذا الذى ينكر أن هذه المادة تتخللها أفكار 
التفوق الأوروبى؛ وشتى ألوان العنصرية. والإمبريالية» وأشباه ذلك» وكذلك 
الأفكار المتصلبة عن "“الشرقى'“ بصفته لونًا من ألوان التجريد المثالى الذى لا 
يتغير - والأمر الثانى هو الأعمال البالغة التنوع والتى كتبها عدد لا يكاد 
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بحصى من المؤلفين المتميزين الذين نستطيع أن نعتبرهم تماذج فردية للمؤلفين لذ 
الذين تناولوا الشرق» والواقع» من زاوية معينة» أن البديلين» العام منهما 
والخاص» يمشلان منظورين للمادة نفسهاء ففى كلتا الحالتين علينا أن نتناول 
الرواد فى هذا المجال مثل وليم جونزء المستشرق البريطانى ابن القرن الثامن 
عشرء وكبار الفنانين مثل نيرقال» الشاعر الفرنسى ابن القرن التاسع عشرء 
ومعاصره فلوبير» الروائى الفرنسى. ولماذا يتعذر استعمال المنظورين معاء أو 
أحدهما بعد الآخر؟ أفلا يتجلى خطر تشويه الحقيقة (من نوع ذلك التشويه 
نفسه الذى اتسمت به مذاهب الاستشراق الأكاديمية على الدوام) إذا التزمنا 
بصورة منتظمة بمستوى فى الحديث أشد تعميمًا أو تخصيصا ما ينبغى] 

تنحصر مخاوفى فى أمرين: التشويه وعدم الدقةء أو بالأحرى ذلك 
اللون من عدم الدقة الذى ينتج عن التعميم القائم على الجمود المذهبى المبالغ 
فيهء أو عن التركيز على حالات فردية استنادًا إلى المنطق الوضعى وحده. 
ولقد حاولت؛. عند محاولة التصدى لهذه المشكلة» أن أتناول ثلاثة جوانب 
من واقعى الشخصى المعاصرء وهى الجوانب التى ظهر لى آنها تمثل المخرج 
من الصعوبات الخاصة بالمنهج وبالمنظورء وهى التى أناقشها هناء» وهى 
صعوبات قد ترغم المرء أولاً على كتابة موضوع جدلى فظ يتسم بمستوى من 
التعميم المفرط وغير المقبول» بحيث يصبح بذل الجهد فيه غير مجدء وقد 
ترغمه ثانيًا على كتابة سلسلة من التحليلات التفصيلية والفردية المبالغ فى 
خصوصيتها إلى الحد الذى يعمى عينيه تمامًا عن الخطوط العامة التى تسير فيها 
القوى المحركة فى هذا المجال» وهى التى تمنحه قوته الخاصة. كيف نستطيع 
إذن إدراك الصفات الفردية والتوفيق بينها وبين السياق الفكرى العام المهيمن؛ 
وهو أبعد ما يكون عن السلبية أو الاستبداد وحسب؟ 


في 


أشرت إلى ثلاثة من جوانب واقعى الشخصى. ولابد لى من شرحها 
ومناقشتها مناقشة موجزة حتى يتضح للقارئ كيف اهتديت إلى هذا المنهج 
المحدد فى البحث والكتابة . 
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اننا ١‏ - التمييزبين المعرفة البحتة والمعرفة السياسية: 

من أيسر اليسير القول بأن معرفة الشاعرين شيكسبير أو وردزورث معرفة 
غير سياسية» وأن معرفة الصين المعاصرة أو الاتحاد السوقييتى معرفة سياسية . 
والصفة الرسمية والمهنية التى يتصف بها عملى هى صفة '“دارس العلوم 
الإنسانية'” ؛ وهو لقب يعنى أن العلوم الإنسانية هى مجال تخصصى ومن ثم 
ينفى وجود أى طابع سياسى لعملى فى هذا المجال. وبطبيعة الحال فإننى 
أستعمل هنا جميع هذه العناوين والمصطلحات دون الإيحاء بأى ظلال معان 
لهاء ولكننى أعتقد أن عامة الناس يؤمنون بصحة ما أشرت إليه. ومن أسباب 
القول بأن دارس العلوم الإنسانية الذى يكتب عن الشاعر وردزورث أو أن 
محرر المجلة الأدبية المتخصص فى الشاعر كيتس. لا شآن له بالسياسة هو أن 
ما يفعله ليس له تأثير سياسى مباشر فى الواقع بالمعنى المعتاد لهذا التعبير. 
وآما الباحث المتخصص فى الاقتصاد السوقييتى فإنه يعمل فى مجال مشحون 
إلى أقصى درجة؛ والحكومة تبدى اهتمامًا كبيرا به. كما إن ما ينتهى إليه من 
دراسات أو مقترحات قد يستعملها راسمو السياسات؛ ومسكولو الحكومة. 
والاقتصاديون العاملون بالمؤسسات. وخبراء الاستخبارات. ولنا أن نوسع من 
نطاق التمييز بين "“دارسى العلوم الإنسانية ' وغيرهم تمن تترتب على عملهم 
سياسات معينة؛ أو عمن يتسم عملهم بأهميته السياسية. إذا قلنا إن اللون 
الأيديولوجى للفئة الأولى ذو أهمية عارضة للسياسة (وإن كان من الممكن أن 
يكون بالغ الأهمية لزملاتهم العاملين فى المجال نفسه» وقد يعترض البعض 
على توجه ستالينى أو فاشى أو مذهب ليبرالى بالغ التحرر عند أحدهم) وإن 
أيديولوجية الفقة الثانية مبثوثة بصورة مباشرة فى نسيج المادة التى تدرسها - 
بل إن العلوم السياسية وعلم الاقتصاد وعلم الاجتماع فى الدراسات الأكاديمية 
الحديثة علوم أيديولوجية - ومن هنا كان التسليم بأن دراساتهم دراسات 

''سياسية“ . 
ومع ذلك فإن الشرط الحاسم الذى تصطدم به معظم ألوان المعرفة المنتجة 
فى الغرب المعاصر (وأنا أتحدث هنا بصذة أساسية عن الولايات المتحدة) هو 
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أن تكون منزهة عن السياسة» بمعنى أن تكون علمية أكاديمية محايدة» تعلو لذ 
على مستوى المعتقدات المذهبية الحزبية أو ضيقة الأفق. وقد يكون من المحال 
على المرء أن يطعن فى هذا الطموح من الناحية النظرية» ولكننا نرى عند 
التطبيق أن الواقع الفعلى يثير مشكلات كبرى» إذ لم يهتد أحد قط إلى وسيلة 
مَكّن الباحث من عزل نفسه عن ظروف الحياة من حوله؛ أو من المشاركة 
(واعيًا أو دون وعى) فى طبقة من الطبقات» أو مجموعة من المعتقدات» أو 
من الانشغال بمركز اجتماعى أو حتى من مجرد ممارسة حياته باعتباره عضوا 
فى مجتمع معين . ولا تتوتف هذه الاعتبارات عن التأثير فيما يفعله فى مهنته؛ 
حتى ولو كانت بحوثه ونتائجها تحاول» بطبيعة الحال. أن تصل إلى التحرر 
النسبى من العوائق النفسية ومن القيود التى يفرضها واقع الحياة اليومية الذى 
لا يرحم. ولا شك فى وجود معرفة أقل انحياراء لا أكثر انحيازاء من الفرد 
الذى ينتجها (وهو الذى يتعثر فى شراك ظروف الحياة التى نشْنََتُ انتباهه)؛ 
ولكن هذا لا يعنى أن هذه المعرفة معرفة غير سياسية بصورة تلقائية . 

والتساوؤل عما إذا كانت مناقشة الآداب أو فقه اللغات القديمة تحمل دلالة 
سياسية أو تضم فى تضاعيفها دلالة سياسية مباشرة تساؤل عريض واسع 
النطاق حاولت معالحته ببعض التفصيل فى كتاب آخر* أما ما يهمنى أن أبينه 
الآزندفهو كيف يؤدى الاتفاق الليبرالى العام فى الآراء على أن 
المعرفة””الحقيقية“* معرفةٌ غير سياسية فى جوهرها (أو كيف يؤدى العكس؛ أى 
القول بآن المعرفة السياسية السافرة معرفة ”غير حقيقية') إلى تعتيم الظروف 
السياسية البالغة التنظيم التى أنتجت فى ظلها هذه المعرفة» مهما يكن ذلك 
التنظيم خَفِيًا. وقد يستعصى ذلك على الفهم اليوم بسبب إطلاق صفة 
” السياسى" للحط من قيمة أى عمل تجاسر صاحبه على انتهاك أصول 
التظاهر بالموضوعية ”فوق السياسية“. ولنا أن نبدأ بالقول. أولاء بآن 
المجتمع المدنى يعترف بوجود درجات للأهمية السياسية فى شتى مجالات 
المعرفة. ومصدر الآهمية السياسية التى يحظى بها مجال من المجاللات 
يتمثل ؛ إلى حد ماء فى إمكان ترجمته ترجمة مباشرة إلى لغة الاقتصاد. 
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ظ ولكن الأهمية السياسية ترجع. بدرجة أكبرء إلى مدى اقتراب ذلك المجال 


من المصادر المؤكدة للسلطة فى المجتمع السياسى. وهكذا فمن المحتمل أن 
تقوم وزارة الدفاع الأمريكية بتكليف البعض بإجراء دراسة اقتصادية لإمكانيات 
الطاقة الطويلة الأجل فى الاتحاد السوفييتى» وآثارها بالنسبة لقدرته العسكرية, 
ومن ثم تكتسب هذه الدراسة لونًا من المكانة السياسية التى من المحال أن 
تحطى بها دراسة عن القصص الأولى التى كتبها تولستوى؛ الروائى الروسى 
ابن القرن التاسع عشرهء وقد تكون إحدى المؤسسات قد ساهمت فى تمويل 
الدراسة الأخيرة. . ومع ذلك فإن كلتا الدراستين تنتميان إلى ما يعترف المجتمع 
المدنى بأنه مجال تمائل. أى الدراسات الروسية. حتى ولو كان أحد العملين 
قد أنجزه باحث اقتصادى من المحافظين المتشددين » والأخسر قد قام به مؤرخ 
أدبى راديكالي الميول. والذى أرمى إليه هنا هو أن ' روسيا“ باعتبارها 
موضوعا عامًا تتمتع بأولوية سياسية تجعلها تتجاوز التمييز الدقيق بين 
التخصصات المختلفة» مثل ”علم الاقتصاد“ و" التاريخ الأدبى"' » لأن 
المجتمع السياسى بالمعنى الذى وضعه جرامشى يمتد تأثيره إلى مجالات أخرى 
فى المجتمع المانى مثل الحياة الأكاديمية ويجعلها تتشبع بدلالات ذات أهمية 
مباشرة له. 


لا أريد أن أواصل إقامة هذه الحجة على أسس نظرية عامة» إذ يبدو لى 
أننى أستطيع إثبات قيمتها ومصداقيتها إذا استشهدت بأمثلة محددة» ولأسلك 
مثلا الطريق الذى سلكه نعوم تشومسكى فى دراسته للرابطة الفعالة بين حرب 
ثيتنام وفكرة البحث العلمى الموضوعى على النحو الذى طَبَقَتْ به فى تخطية 
البحوث العسكرية التى ترعاها الدولة"". ولما كانت بريطانيا وفرنا - 
والولايات المتحدة أخيرا - دولا إمبريالية» فإن مجتمعاتها السياسية تبث ث فى 
مجتمعاتها المدنية إحساسًا بالعجلة أو بأن ثم مسألةٌ ملحدٌ كأنما هو تشر 
سياسى مباشر» إن صح هذا التعبير» حيثما وكلما كان الأمر يتعلق بمصاحها 
الإمبريالية فى الخارج . وأشك فى وجوه أى خلاف. مثلاً» حول القول بأن 
الإنجليرى الموجود فى الهند أو فى مصر فى أواخر القرن التاسع عشر كان 
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اهجمامه بهذين البلدين لا يبتعد قط عن صورتهما فى ذهنه باعتبارهما من الا 
المستعمرات البريطانية . وقد يبدو القول بهذا مختلقًا كل الاختلاف عن القول 
بأن جميع المعارف الأكاديمية عن الهند ومصر تحمل صبغة ماء أو طابعًا ماء 
أو قل انتهاكًا ما من جانب هذه الحقيقة السياسية الجسيمة؛ ومع ذلك فإن هذا 
هو الذى أقول به فى هذه الدراسة عن الاستشر . فإذا كان صحيحًا أنه من 
المحال أن نتجاهل أو ننكر تأثر من ينتج أية اف ف سجال العلوم الإنسانية 
بظروفه الخاصة باعتباره ذانًا بشرية» فلابد أن يكون صحيحًا كذلك أنه من 
المحال إنكار تأثر الدارس الأوروبى أو الأمريكى للشرق بالظروف الرئيسية 
لواقعه الراهن: أى إنه يتصدى للشرق باعتباره أوروبيا أو أمريكيا أولةٌ 
وباعتباره فردًا ثانا . وكونه أوروبيا أو أمريكيا فى مثل هذا الموقف لا يمكن أن 
يكون حقيقة ' خامدة ؛ . إذ كانت هذه الحقيقة تعنى ولا تزال أنه على وعى 
ماء مهما يكن هذا الوعى غائمًاء بأنه ينتمى إلى دولة ذات مصالح محددة 
فى الشرق» والأهم من ذلك أنه ينتمى إلى بقعة من بقاع الأرض ذات تاريخ 
محدد فى العلاقة بالشرق يكاد يرجع إلى زمن الشاعر هوميروس نفسهء قبل 
الميلاد . 

ولكن الصياغة الحالية لتلك ”الأحوال' السياسية صياغة غير محلدة 

تتسم بالتعميم الشديد الذى يسلبها القدرة على إثارة الاهتمامء وقد يوافق 
عليه أى فرد دون أن يوافق أيضمًا وبالضرورة على أنها كانت بالغة الأهمية» 
مشلا للروائى فلوبير عندما كتب سلامبو أو للكاتب ه. أ. ر. جيب عندما 
كتب الاتجاهات الحديثة فى الإسلام. فالمشكلة أن الحقيقة الكبرى المهيمنة» 
بالصورة التى وصفتها بهاء ؛ تفصلها مسافة شاسعة عن تفاصيل الحياة اليومية 
التى تتحكم فى النظام الدقيق للرواية أو للكتاب العلمى أثناء كتابته . لكننا إذا 
استبعدنا من البداية الفكرة التى تقول إن الحقائق ”الكبرى'“ مثل السيطرة 
لإمبريالية يمكن تطبييقها بصودة آلية وحتمية على المسائل ‏ المعقدة مثل الثقافة 
التى أطرحها هى. أن الاهتمام الأوروبى» ثم الاهتمام الأمريكى. بالشرق 
كان اهتمامًا سياسنًا وفق بعض الروايات التاريخية الواضحة له التى سبق لى 
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ك إيضاحها. ولكن الثقافة هى التى أوجدت ذلك الاهتمام. وجعلت تمارس 
تأثيرها جنبًا إلى جنب مع الدوافع العقلانية الأخرى. من سياسية واقتصادية 
وعسكرية. حتى جعلت الشرق يتخذ صورة المكان المتنوع السمات والمعقد» 
وهى الصورة التى كان يبدو عليها بكل وضوح فى المجال الذى أدعوه 
الاستشراق. 
وهكذا فليس الاستشراق مجرد موضوع أو مجال سياسى يتجلى بصورة 
سلبية فى الثقافة أو البحث العلمى أو المؤسسات؛ وليس أيضًا مجموعة 
كبيرة غير مترابطة من النصوص المكتوبة عن الشرق؛ بل وليس قثيلاً وتعبيرا 
عن مؤامرة إمبريالية '"غربية' دنيئة تهدف إلى إخضاع العالم ”الشرقى““ . لا 
بل إنه الوعى الجغرافى السياسى المبثوث فى النصوص العلمية والاقتصادية 
والاجتماعية والتاريخية واللغوية؛ وهو تطوير تفصيلى ليس فقط للتمييز 
الجغرافى الأساسى (الذى يقول إن العالم ينقسم إلى نصفين غير متكافئين هما 
الشرق والغرب) بل أيضًّا لسلسلة كاملة من ” المصالح'“ التى يستعين فى 
تحقيقها والحفاظ عليها بشتى الوسائل مثل نتائج البحوث العلمية» وإعادة 
البناء اللغوى القديم» والتحليل النفسى؛ ووصف ظواهر الطبيعة 
والمجتمعات؛ وهو فى ذاته إرادة معينة أو نية معينة» أى إنه ليس مجرد تعبير 
عن الإرادة والنية. لتفهم ما يبدو بوضوح عالًا مختلقًا (أو عالًا بديلةً 
وجديدً) وللسيطرة عليه فى بعض الأحيان والتلاعب به وضمه إليه؛ وهوء 
قبل كل شىء؛ ” خطاب» لا يرتبط مطلقًا بعلاقة مباشرة بالسلطة السياسية 
السافرة وموازية لهاء بل إن ذلك 'الخطاب' يأتى إلى الوجود ويحيا فى إطار 
التسادل المتقلب مع شتى أنواع السلطة؛ فيتشكل إلى حد كبير من خلال 
مبادلاته مع السلطة السياسية (مثل المؤسسات الاستعمارية أو الإمبريالية) 
والسلطة الفكرية (مثل العلوم السائدة كاللغويات المقارنة أو التشريح. أو أى 
من العلوم السياسية الحديئة) والسلطة الشقافية (مثل المناهج ' الصحصيحة* 
والمعتمدة للذوق والنصوص والقيم) والسلطة الأخلاقية (مثل الآفكار الخاصة 
بما تفعله ”*تح. » ولا يستطيعون "هم" أن يفعلوه أو يفهموه مثلنا '”نحد“ ) 
والواقع أن حجتى الحقيقية هى أن الاستشراق بعد مهم من أبعاد ثقافتنا 
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السياسية الفكرية الحديثة» أى إنه لا يقتصر على ”تثيل' صورة هذا البعدء 
وبهذه الصفة نرى أنه يتصل بعالمنا '”نحن" أكثر ما يتصل بالشرق . 
ولما كان الاستشراق حقيقة ثقافية وسياسية فإنه ليس مجرد مادة تشغل 
مكانًا ما فى الأرشيف» فالعكس هو الصحيح» وأعتقد أنه يمكننا إثبات أن 
الأفكار أو الأقوال أو الأفعال الخاصة بالشرق تتبع مسارات متميزة واضحة 
نستطيع إدراكها فكريًا (بل وتقع أحيانًا داخل هذه المسارات). ونستطيع أن 
نرى هنا أيضًا الدور الكبير الذى يقوم به التمييز بين المعانى والتفاصيل 
الدقيقة» على نحو ما يتبدى فى الموازنة بين ضغوط البنية الفوقية؛ وهى 
ضغوط عامة؛ وبين تفاصيل التأليف أو الحقائق النّصّية. وأعتقد أن معظم 
الباحئين فى العلوم الإنسانية مقتنعون كل الاقتناع بأن كل نص يوجد فى 
سياق معين» وبأن التناصً حقيقة قائمة» وبأن ضغوط الأعراف؛ والأسلاف 
والآساليب البلاغية تحد مما أطلق عليه قالتر بنيامين تعبير '”إرهاق المبدع بأثقال 
أكبر من طاقته باسم... مبدأ الإبداع' “ وهو الذى يعنى الاعتقاد بأن 
الشاعر قد أخرج عمله وحده وبنفسه ومن ذهنه الخالص”". ونلمح مع ذلك 
معارضة من جانب من لا يقبلون التسليم بأن القيود السياسية والمؤسسية 
والأيديولوجية تحدث التأثير نفسه فى المؤلف الفرد. ودارس العلوم الإنسانية 
يعتقد أن أى مفسر لروايات بلزاك» الفرنسى ابن القرن التاسع عشرء سوف 
يجد طرافة فى حقيقة تأثر الكاتب» عندما كتب الكوميديا الإنسانية» بالصراع 
بين جيفروا سانت-هيلير وبين كوفييرهء ولكنه قد يشعر بأن لونًا من 
الضغوط المماثلة» وهو ضغط اللّكية الرجعية» بل المغرقة فى الرجعية» يحط 
- بصورة غامضة - من ” العبقرية“ الأدبية للكاتب ويجعله أقل استحقاقًا 
للدراسة الجادة. وعلى غرار ذلك - وعلى نحو ما يحاول هارى براكن 
إيضاحه دون كلل أو ملل - نرى الفلاسفة يجرون مناقشاتهم للفيلسوف 
لوكء ابن القرن السابع عشرء وهيوم؛ ابن القرن الثامن عشرء وللمذهب 
الإمبيريقى أى التجريبى دون أن يأخذوا فى اعتيارهم على الإطلاق وجود 
رابطة سافرة فى كتابات هؤلاء الكَنّاب الكلاسيكيين بين مذاهبهم ”” الفلسفية” 
والنظرية العنصرية» وتبريرات ممارسة الرق. أو حجج الدفاع عن الاستغلال 
» اللمقدمةه 








الله[ ىن ْ 
الاستعمارى©. وليست هذه سوى بعض السبل الشائعة التى تسلكها 
الدراسات البحثية المعاصرة للحفاظ على نقائها. 


وربما يكون من الصحيح أن معظم محاولات 'إهانة“ الثقافة بالزج بها 
فى حلبة السياسة كانت من قبيل التمرد الفظ والخروج عن المألوف دون تر 
وربما يكون التفسير الاجتماعى للأدب فى مجالى الخاص قد عجز عن مسايرة 
التقدم التقنى الهائل فى التحليل النّصىّ التفصيلى. ولكنه لابد من مواجهة 
الحقيقة» وهى أن القائمين بالدراسات الأدبية بصفة عامة وأصحاب النظريات 
الماركسية من الأمريكيين بصفة خاصةء قد تحاشوا إلى الآن بذل الجهد اللازم 
لسد الفجوة جديا بين مستوى البناء الفوقى ومستوى القاعدة فى البحوث النّصّة 
التاريخية؛ بل إننى ذهبت فى مناسبة أخرى إلى القول بأن المؤسسة الادبية 
الثقافية بصفة عامة قد أعلنت أن الدراسة الجادة للإمبريالية والثقافة منطقة 
محظورة0ة) إذ إن الاستشراق يدفعنا إلى المواجهة المباشرة مع هذه المسألة - أى 
إدراك أن الإمبريالية السياسية تحكم مجالاً كاملا من الدراسات والإبداع والمؤسسات 
البحثية - وبحيث يصبح تجنبها محالاً من الناحيتين الفكرية والتاريخية. ومع 
ذلك فإن آلية الهروب تظل قائمة على الدوامء وهى القول بأن الباحث الأدبى 
والفيلسوف. على سبيل المثال» قد تلقيا تعليمهما فى الأدب والفلسفة على 
الترتيب» لا فى السياسة والتحليل الأيديولوجى. وهكذاء وبتعبير آخرء 
تستطيع حجة ا مشخصص أن تحقق نجاحًا فعلًا فى الحيلولة دون إتاحة المنظور 
الأشمل» وهو فى رأيى أشد خطرً من الناحية الفكرية. 

ويبدو لى هنا وود إجابة بسيطة تتكون من قسمين. على الأقل فيما 
يتعلق بدراسة الإمبريالية والثقافة (أو الاستشراق)» ففى المقام الأول نرى أن 
كل كاتب تتقريبًا من كناب القرن التاسع عشر (شأنهم فى ذلك شأن من 
سبقوهم) كان على وعى فذ بحقيقة الامبراطورية» وهذا موضوع لم يحظ 
حتى الآن بالدراسة الجيدة؛ لكن المتخصص الحديث فى العصر الفكتورى لن 
يلبث أن يسترف بأن أبطال الشقافة الليبرالية مثل جون ستيوارت مل 
الفيلسوف. ومائيو أرنولد. الشاعر والناقد. وتوماس كارلايل» الأديب 
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والمفكرء وفرانسيس نيومان؛ المصلح الدينى» وتوماس ماكولىء المؤرخ» ؤ 
وجون رسكينء الناقد الفنى» وجورج إليوت» الروائية» بل وتشارلز ديكنز 
نفسه. الروائىء كانت لهم آراؤهم المحددة بشأن الامتياز العنصرى 
والإميريالية» ومن اليسير إدراك تأثيرهما فى كتاباتهم. وهكذا فلابد أن 
يتصدى المتخصص نفه للحقيقة التى أوضحها ملء مثلاًء فى دراساته عن 
الحرية وعن الحكومة النيابية وهى قوله إن آراءه لا تصلح للتطبيق فى الهند 
(فلقد كان هو نفسه موظفًا فى وزارة الشئون الهندية فترة طويلة من حياته) 
لأن الهنود كانوا أدنى حضاريا وإق لم يكونوا أدنى عنصريا. ونستطيع أن نعثر 
على هذه المفارقة نفسها فى كتابات كارل ماركس» على نحو ما أحاول إثباته 
فى هذا الكتاب. ونحن نرى ثانيًا أن الاعتقاد بأن السياسة» فى صورة 
الإميريالية» تؤثر فى إنتاج الأدب والدراسة الأدبية والنظرية الاجتماعية وكتابة 
الشاريخ لا يعنى أن ذلك يحط من قدر الثقافة أو يهينها. فالعكس هو 
الصحيح؛ وكل ما أرمى إليه هو القول بأننا سوف يزداد تفهمنا لظاهرة 
استمرار ودوام مذاهب الهيمنة التى تتشبع بها النفوسء مثل الشقافة» عندما 
ندرك أن القيود الداخلية التى تفرضها على الكتّاب والمفكرين كانت مثمرة ولم 
تكن فى ذاتها تعوقهم عن الإنتاج . وهذه هى الفكرة التى حاول إيضاحها كل 
من جرامشى » المفكر الإيطالى»؛ وفوكوهء الفيلسوف الفرنسىء ورايموند 
ويليامزء المفكر البريطانى» وإن اختلفت سبل إيضاح كل منهم. والواقع أن 
قراءة صفحة أو صفحتين عن ”'وسائل الانتفاع بالامبراطورية" فى كتاب 
الثورة الطويلة الذى وضعه ويليامز تفصح لنا عن الثراء الثقافى للقرن التاسع 
عشر أكثر مما تفصح عنه مجلدات كثيرة من التحليلات النَّصَيْة المحكمة! ". 

ومن ثم فإننى أدرس الاستشراق باعتباره صورة للتبادل أى التفاعل 
الدينامى بين المؤلفين الأفراد والمشاغل السياسية الكبرى التى شكلتها 
الإمبراطوريات العظمى الشلاث البريطانية والفرنسية والأمريكية - وهى التى 
نبتت فى تربتها الفكرية والإبداعية كتاباتهم. وأما أشد ما يهمنى باعتبارى 
باحمًا فلا يكمن فى الصدق السياسى الكُلىَ بل فى التفاصيل» مثلما نجد أن 
ما يهمنا فى كتابات كاتب مثل إدوارد لين أو جوستاف فلوبير أو إرنست رينان 
اس كفس سه المقدمة #حم 
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لا يكمن فيما يراه هو من الصدق المطلق لمقولة تفوق الغربيين على الشرقيين» 
بل فى الشواهد التفصيلية التى يطوّعها ويتلاعب بها بحذق شديد فى المجال 
الفسيح الذى أتاحه له إيمانه بصدق المقولة المذكورة, ويكفى لتفهم ما أقوله 
هنا أن نذكر أن كتاب أخلاق المصريين المحدثين وعاداتهم الذى وضعه إدوارد 
لين أصبح عملاً كلاسيكيًا باهراء بما يسجله من دقة الملاحظات التاريخية 
والأنثروبولوجية؛ بسبب أسلوبه. وبسبب تفاصيله الرائعة التى تنم عن ذكاء 
خارق» لا بسبب ما يتجلى فيه من الإحساس بالتفوق العنصرى. 
وهكذا فإن أنواع الأسئلة السياسية التى يطرحها الاستشراق هى: ما أنواع 
الطاقات الأخسرى, الفكرية والجمالية والعلمية والثقافية التى شاركت فى 
تشكيل التقاليد الإمبريالية» مثل تقاليد الاستشراق؟ كيف شارك فقه اللغق 
ووضع المعاجم. والتاريخ» والبيولوجياء والنظرية السياسية والاقتصادية, 
وكتابة الروايات والشعر الغنائى فى خدمة رؤية الاستشراق للعالم وهى الرؤية 
التى تعتبر إمبريالية بصفة عامة؟ ما التغيرات والتحويرات والتشذيبات بل 
والثورات التى حدثت داخل الاستشراق؟ وما معنى الأصالة والاستمرار 
والنزعة الفردية فى هذا السياق؟ وكيف ينقل الاستشراق نفسه أو يتوالد من 
حقبة إلى حقبة؟ وفى النهاية ٠‏ كيف نعالج ظاهرة الاستشراق. وهى ظاهرة 
ثقافية وتاريخية» باعتبارها ضربا من الجهد البشرى المتعمد - لا من التسلسل 
المنطقى وغير المشروط للأحداث - وبكل تعقيدها التاريخى وتفاصيلها 
وأهميتها دون أن تغفل عيونناء فى الوقت نفسهء عن التحالف القائم بين 
العمل الشقافى», والاتجاهات السياسية» والدولة» وحقائق السيطرة المحددة؟ 
وما دامت الدراسة تجرى فى العلوم الإنسانية وتحكمها هذه الشواغلء» فإن لها 
أن تتصدى» بروح المسئولية» للسياسة والثقافة معا. ولكن هذا لا يعنى أن 
مثل هذه الدراسة تضع قواعد ملزمة عن الععلاقة بين المعرفة والسياسة» ولكن 
حجتى تقول إن على كل بحث فى العلوم الإنسانية أن يصوغ الطابع الخاص 
لهذه الرابطة فى غضون السياق المحدد للدراسة» وموضوعها وظروفها 
التأريخية . 


ل المقلمة 





الك 
2 - المسألة المنهجية: 


بذلت فى كتاب سابق قدو كبيرً من التفكير وقدرً كبيراً من التحليل 
للأهمية المنهجية لإيجاد وتحديد الخطوة الأولى للعمل فى العلوم الإنسانية» أو 
نقطة الانطلاق» أو المبدأ الذى يهتدى به عند الشروع فى العمل "2 ولقد كان 
من الدروس الكبرى التى تعلمتها وحاولت تقديمها للناس أنه لا يوجد ما 
يسمى بنقطة انطلاق جاهزة أو متاحة للجميع؛ بل لابد من إعداد البدايات 
اللازمة لكل مشروع بحيث تيح التوصل إلى ما يترتب عليها وما يتبعها. ولم 
ير واعيًا صعوبة هذه المسألة فى كل ما مررت به من خبرات (ولا أستطيع 
أن أحكم حقا على مدى نجاحى أو فشلى فى هذا مثلما خبرت هذه الصعوبة 
فى دراستى الحالية للاستشراقء» إذ إن فكرة البداية» بل والابتداء نفسه 
يتضمن بالضرورة بذل جهد معين لوضع الحدودء ومعنى هذا اقتطاع جزء من 
كم هائل من المادة» وفصله عنهاء واعتباره يمثل البداية وأنه هو البداية 
كذلك. ومن أمغال هذا التحديد الافتتاحى عند دارسى النصوص فكرة 
الإشكالية التى وضعها لويس ألتوسيرء الفيلسوف الفرنسى؛ وكان يعنى بها 
وحدة محددة ومقدرة من أحد النصوص أو من مجموعة من النصوص» 
وتمثل أحد نواتج التحليل لها" . لكنه فى حالة الاستشراق (بخلاف 
نصوص ماركس ٠»‏ وهى التى يدرسها ألتوسير) لا تقتصر.المشكلة على صعوبة 
العشور على نقطة انطلاق» أو على إشكالية» ولكنها تتضمن أيضًا مشكلة 
تحديد النصوص والمؤلفين والفترات التى تصلح أكثر من غيرها للدراسة . 

وقد بدا لى من الحمق أن أحاول سرد تاريخ موسوعى للاستشراق» أولا 
لآنه لو كان المبداً الذى أهتدى به هو “الفكرة الأوروبية عن الشرق” فلن 
يكون للمادة التى ألتزم بتناولها حدود»ء تقريبّاء وثانيًا لأن النموذج السردى 
نفسه لم يكن مناسبًّا لاهتماماتى الوصفية والسياسية؛ وثالنًا لأن لدينا بعض 
الكتب الكافية فى هذا الباب» مثل كتاب ريمون شواب بالفرنسية عن النهضة 
الشرقية وكتاب يوهان فوك بالألمانية عن الدراسات العربية فى أوروبا حتى 
مستهل القرن العشرين وأخيرا كتاب دوروثى ميتليك كى بالإنجليزية عن 


آذ ا الملقدمة س دم 


اله 
ضوع بلاد العرب فى انجلترا فى العصور الوسطى”" وهى جميعًا أعمال 


موسوعية تتناول جوانب معينة من تاريخ التلاقى بين أوروبا والشرق» وكلها 
تحدد للناقد مهمة مختلفةء فى السياق السياسى والفكرى العام الذى سبق لى 
وضع خطوطه العامة . 

ومع ذلك فقد ظلت أمامى مشكلة تخفيض حجم المادة المتاحة والبالغة 
الضخامة إلى حجم تسهل معالجته. والأهم من ذلك وضع الخطوط العريضة 
لا يشبه الترتيب الفكرى لمجموعة النصوص االمختارة لا الالتزام بالتسلسل 
الزمنى دون خطة فكرية. ومن ثم كانت نقطة البداية عندى تتمثل فى الخبرة 
البريطانية والفرنسية والأمريكية بالشرق» باعتبارها وحدة متماسكة؛ إلى 
جانب الخلفية التاريخية والفكرية التى أتاحت تكوين هذه الخبرة» وكذلك نوع 
وطابع هذه الخبرة. وللأسباب التى سوف أناقشها بعد قليل خفضت مجموعة 
المسائل المذكورة» بعد تخفيضها السابق (وإن كانت لا تزال بالغة الضخامة) 
وقصرتها على الخبرة الأنجلوفرنسية والأمريكية بالعرب والإسلام» وهما 
الموضوعان اللذان ظلا يمثلان الشرق معًا على مدى ما يقرب من ألف عام. 
وما إن فعلت ذلك حتى وجدت أننى استبعدت. فيما يبدو. جانبًا كبيرا من 
الشرق - الهند واليابان والصين وغيرها من بلدان الشرق الأقصى - لا لآن 
هذه الأقاليم لم تكن مهمة (فلقد كانت مهمة بكل وضوح) ولكن لأننا 
نستطيع أن نناقش خحبرة أوروبا بالشرق الآدنى» أو بالإسلام؛ بمعزل عن 
خبرتها بالشرق الأقصى. ومع ذلك ففى لحظات معينة من التاريخ العام 
لاهتمام أوروبا بالشرقء تتعذر مناقشة مناطق معينة منه مثل صر وسوريا 
وشبه الجزيرة العربية دون دراسة انشغال أوروبا وارتباطها بالمناطق القصوى 
أيضًاء وأهمها بلاد فارس والهند. وأشهر الحالات فى هذا الصدد حالة الربط 
بين مصر والهند بالنسبة لبريطانيا فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 
وعلى غرار ذلك فقد شهدنا الدور الفرنسى البارز فى فك رموز زند-أففستا 
أى الكتاب المقدس للمذهب الزرادشتى باللغة الفارسية القديمة» وسطوع نجم 
باريس باعتبارها مركز للدراسات السنسكريتية» أى اللغة الهندية القديمة» فى 
سس اللتقدمهة ااا ل ل2 سس سحب 


ات 
العقد الأول من القرن التاسع عشر» ورأينا أن اهتمام نايليون بونابرت بالشرق ظ 
كان مرتبطًا بإدراكه للدور البريطانى فى الهندء وكلها من أمور الشرق الأقصى 
التى أثرت تأثير مباشر فى اهتمام فرنسا بالشرق الأدنى والإسلام والعرب. 


وقد فرضت بريطانيا وفرنسا سيادتهما على منطقة شرق البحر المتوسط 
منذ نهاية القرن السابع عشر تقريئّاء ولكن مناقشتى لهذه السيادة وهذا 
الاهتمام قاصرة فى أمرين» (أ) فهى لا تنصف المساهمات المهمة فى 
الاستشراق التى قدمتها ألمانيا وإيطاليا وروسيا وإسبانيا والبرتغال» (ب) وهى 
تقصر فى تناول الحقيقة التى تقول إن من أهم الدوافع على دراسة الشرق فى 
القرن الشامن عشر ثورة فى دراسات الكتاب المقدس». كان من ورائها رواد 
أثاروا الاهتمام لأسباب منوعة مثل الأستف لووثء. ومثل أيخهورن» 
وهيردر ومايكليس . فلقد كان على فى المقام الأول أن أحصر تركيزى حصرا 
صارمًا فى المادة البريطانية-الفرنسية ومن بعدها المادة الأمريكية» بعد أن بدت 
لى حتمية صدق القول بأن بريطانيا وفرنسا كانتا الدولتين الرائدتين فى الشرق 
والدراسات الشرقية» وإلى جانب ذلك نهد أن هذه المواقع الرائدة قد نحققت 
لهما بفضل أعظم شبكتين استعماريتين فى تاريخ ما قبل القرن العشرين؟؛ وأما 
الموقع الأمريكى فى الشرق منذ الحرب العالمية الثانية فقد نشأ - وأعتقد أنه 
اتسم بارتباك مؤكد - فى المناطق التى اكتشفتها الدولتان الأوروبيتان اللتان 
سبقتا إليها. أضف إلى هذا أيضًا أن جودة الكتابات البريطانية والفرنسية 
والأمريكية عن الشرق» واتساقها وضخامة حجمها يجعلها فى اعتقادى تتفوق 
على العمل الذى أنجزته ألمانيا وإيطاليا وروسيا وغيرهاء رغم أنه عمل بالغ 
الأهمية؛ وإن كنت أظن أيضًا أنه من الصحيح القول بأن الخطوات الكبرى فى 
الدراسات الشرقية قد اتّخْذت أول ما اتّخدّت إما فى بريطانيا أو فى فرنساء 
ثم زاد عليها وطورها الالمان. لقد كان سلفستر دى ساسىء على سبيل ال مثال» 
أول مستشرق أوروبى حديث ينتمى مؤسسة محددة» ولقد بحث الإسلام 
والأدب العربى وديانة الدروزء وبلاد الفرس فى عصر الأسرة الساسانية ؛ 
وكان إلى جانب ذلك مُعَلّما لشامبوليون وفرانتس بوب» ومؤسسا لعلم اللغة 


اا سدم المقسسدفة # سدم 


اق 
المقارن فى الالمانية. ولنا أن نقر بالأولوية التى يتمتع بها أيضًا وليم جونز 
وإدوارد وليم لين وسطوع نجمهما بعد ذلك. 


وفى المقام الثانى - وهنا أجد الكشير الذى يعوضنى عن القصور الذى 
ذكرته فى دراستى للاستشراق - أجريّت منذ عهد قريب دراسات مهمة عن 
دراسات الكتاب المقدس باعتبارها الخلفية التى نشأ فيها ما أسميته بالاستشراق 
الحديث. وأفضل هذه الدراسات وأوثقها صل بالموضوع وإيضاحًا له هى 
الدراسة الى كتبها أ.س. شافر فى كتابه الرائع '”قبلاى خان وسقوط 
أورشليم “19 وهى دراسة لا غنى عنها لمن يريد أن يفهم أصول الرومانسية 
والنشاط الفكرى الذى يدعم الكثير مما نجده فى شعر كولريدج وبراوننج 
وروايات إليوت ويعتبر عمل شافرء إلى حد ماء صورة أنقى تهتدى بالخطوط 
العريضة التى رسمها ريمون شوابء بإقامة الروابط بين أجزاء المادة ذات الصلة 
با موضوع والموجودة فى كتابات علماء الكتاب المقدس الآلمان» وباس تخدام 
هذه المادة لتقديم قراءة تتسم بالفطنة والطرافة لأعمال ثلاثة من كبار الكنَّاب 
البريطانيين» ومع ذلك فإن هذا الكتاب يفتقر إلى درجة من درجات اللون 
السياسى والأيديولوجى الذى أضفاه الكتّاب البريطانيون والفرنسيون» وهم مدار 
اهتمامى الرئيسى» على المادة الشرقية. أضف إلى ذلك أننى أحاول؛ خلاقًا 
لشافر, إيضاح التطورات اللاحقة فى الاستشراق الأكاديمى والاستشراق الأدبى؛ 
وهى التى ترتبط بصلَة ما بين الاستشراق البريطانى والفرنسى من ناحية» وبين 
نشأة إميريالية استعمارية التفكير بصورة سافرة من ناحية أخرى. كما إننى 
أيضًا أرغب فى تبيان الأسلوب الذى عادت به هذه الأمور المبكرة إلى الظهور 
- وكما هى تقريبًا - فى الاستشراق الأمريكى بعد الحرب العالمية الثانية . 

ولكنّ لدراستى جانبًا قد يكون خادعاء إذ إننى لا أشير إلا إشارات عابرة 
إلى التطورات الألمانية بعد الفترة الافتتاحية التى سادها ساسى ولا أناقش تلك 
التطورات مناقشة مستفيضة» وكل عمل يسعى لتقديم شرح للاستشراق 
الأكاديمى ويكاد يغفل بعض كبار الباحثين مثل شتاينتال» ومولرء وبيكرء 
وجولدتسيهرء وبروكلمان؛ ونولدكه - إذا اقتصرت على حفنة منهم وحسب 
سس القدية ل سس سس سس ببح 


َه 


- لابد من مؤاخذته» وأنا أؤاخذ نفسى دون تحفظ» وأعرب عن أسفى بصفة 
خاصة لأننى لم أخصص مساحة أ أكبر للحديث عن الصيت العلمى المارَّى 
الذى اكتسبته البحوث الألمانية فى نحو منتصف القرن التاسع عشرء وقد رأت 
الروائية جورج إليوت فى تجاهل هذا الصيت إدانة لانغلاق الباحئثين 
البريطانيين على أنفسهمء وأرى الآن بعين خيالى الصورة التى رَسَمَنَها فى 
رواية ميدلمارش للمستر كازوبوذ» وهى صورة لا تنسىء إذ يقول ابن عمه 
الصغير ول لاديسلور إن من أسباب عسجز كازوبون عن اله ” عن دس 
دراسته ”مفتاح جسميع الأساطير“ أنه غير ملم بالبحسوث الألمانية . فالامر لا 
يقنصر على أن كازوبون قد اختار موضوعا '“دائم التغير مثل الكيمياء» 
تؤدى المكتشفات الجديدة المتوالية إلى تقديم وجهات نظر 0 0 إنه 
يضطلع بعمل شبيه بإثبات خطأ العلآمة باراسيلساس لأنه ”ليس مستشرقاء 
كما تعله "!9 , 

ولم تخطئ إليوت فى إلماحها بأن البحوث الالمانية كانت قد احتلت 
الصدارة الكاملة فى أوروبا بحلول عام 8 تقريبّاء وهو الوقت الذى تدور 
فيه أحداث روايتها المأكورة. ولكنه كان من المحال» فى أى مرحلة من 
مراحل البحوث الألمانية فى الثلثين الأولين من القرن التاسع عشرء قيام 
مشاركة وثيقة بين المستشرقين وبين الاهتمام القومى المديد والطويل الأجل 
بالشرق» فلم يكن لألمانيا حضور فى الشرق يمائل الحضور الأنجلوفرنسى فى 
الهند وفى بلاد الشام وشمال إفريقيا. كما إن الشرق كان وجوده فى ألمانيا 
يكاد يتنصر على البحوث العلمية أو قل إنه كان شرقًا كلاسيكيّاء فلقد 
استوحاه المبدعون فى الشعر الغنائى؛ والتهويمات الخيالية» بل وفى الروايات» 
لكنه لم يكن قط شر نا فعليًا بالصورة التى كانت مصر وسوريا تبدوان عليها 
لعيون شاتوبريان» أو لين» أو لامارتين» أو بيرتون» أو دزرائيلى» أو نيرقال. 
ولننظر إلى اثنين من أشهر الأعمال الألمانية التى كتبت عن الشرق» الأول كتبه 
جوته بعنوان ديوان الشرق والغرب. والثانى كتبه فريدريش شليجيل عن لغة 
الهند وحكمتهاء نجد أن الأول كان يقوم على رحلة فى نهر الراين والثانى 
على ساعات قضاها المؤلف فى مكتبات باريس» ولهذا ما له من دلالة. 
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وكانت مار بحوث الاستشراق الالمانية تتمثل فى إحكام وتطوير تقسنيات 
الى ث العا وتط بِقَع ا على النصوص والأساطير والأفكار واللغات التى 
: رجال الامبراطوريتين البريطانية والفرنسية» دون مبالغة» من الشرق. 


أما الصفة التى يشترك فيها الاستشراق الآلمانى مع الاستشراق الأنجلو 
فرنسى؛ ومن بعده الاستشراق الأمريكى. فهى تمتعه بضرب من السلطة 
الفكرية على الشرق داخل الثقافة الغربية» بمعنى أنه كان الثقة والمرجع. ولابد 
أن تكون هذه السلطة. إلى حد كبيرء الموضوع الذى تتناوله أى دراسة 
للاستشراق» وهى كذلك فى هذه الدراسة . بل إن اسم الاستشراق نفسه 
يوحى بأسلوب جاد من أساليب الخبرة وقد يكون ثقيل الوطأة أيضًاء وعندما 
أستعمل ذلك الاسم فى الإشارة إلى علماء الاجتماع الأمريكيين المحدثين 
(واستعمالى للاسم غريب لأنهم لا يطلقون على أنفسهم لقب المستشرقين) 
فإننى أريد أن ألفت الأنظار إلى أن خبراء الشرق الأوسط لا يزالون قادرين 
على الانتفاع بآثار الموقع الفكرى الذى كان الاستشراق يشغله فى القرن 
التاسع عشر فى أوروبا. 

لا تتسم السلطة بسمات غامضة أو سمات طببعية» فهى تتشكل» فيبدأ 
إشعاعها ونشرهاء كما يستتخدمها صاحبها لغاية ماء وفى إقناع غيره؛ كما 
إنها تتمتع بمكانة خصاصة. فهى ترسى معايير الذوق والقيمء وهى لا تكاد 
تتميز عن بعض الأفكار التى ترفعها إلى منزلة الحسقيقة؛ ولا عن التقاليد 
والآداء والأحكام التى تُشكلها ويََمُّها وتُونّدها. والأهم من هذا كله أن 
السلطة تقبل التحليل بل لابد من تحليلها. وجميع الصفات المذكورة للسلطة 
تنطبق على الاستشراق» ويتمئل جانب كبير مما أفعله فى هذه الدراسة فى 
وصف السلطة التاريخية فى الاستشراق. وسلطة الاستشراق الشخصية . 

أما وسائلى المنهجية الرئيسية لدراسة السلطة هنا فتنحصر فى اثنتين» 
يمكن أن نطلق على الأولى تعبير الموقع الاستراتيجى؛ وأعنى به طريقة وصف 
موقع المؤلف فى أحد النصوص إذاء المادة الشرقية التى يكتب عنهاء والثانية 
هى التشكيل الاستراتيسجىء واعنى به طريقة تحليل العلاتة فيما بين 
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النصوصء والوسيلة التى تتمكن بها مجموعة من النصوص. أو أنماط ؤ 
النصوص» بل وأجناس النصوص» من اكتساب الصلابة والكثافة والقوة 
المرجعية فيما بينها أولا ثم فى الثقافة بصفة عامة بعد ذلك . وأنا لا أستعمل 
فكرة الاستراتيجية إلا لتحديد المشكلة التى يواجهها كل كاتب عن الشرق: 
كيف يحيط بالشرق» وكيف يكون مدخله إليه وكيف يحول دون انهزامه 
الشخصى أو اندحاره نفسيًا أمام سمو الشرق الروحى» ونطاقه الشاسع» 
وأبعاده الرهيبة . ولابد لكل من يكتب عن الشرق أن يضع نفسه فى موقع 
مواجهة مع الشرق» وهذا الموقع حين يترجمه الكاتب فى نصه يتضمن 
الصوت السردى الذى يتخذه. ونمط البناء الذى يبنيهء وأنواع الصور 
والملوضوعات والأفكار الأساسية التى تدور فى ثنايا النص - وتصبح فى 
مجموعها طرائق متعمدة لمخاطبة القارئ» و' احتواء' الشرق؛ ثم تمثيله فى 
نهاية الأمر أو التحدث باسمه. ولكن أي من هذا لا يحدث فى فراغ» فكل 
كاتب عن الشرق (ويصدق هذا على الجميع؛ حتى على هوميروس) يتخذ 
لنفسه ' سابقة' شرقية أى معرفة سابقة بالشرق من لون ماء يرجع إليها 
ويعتمد عليها. أضف إلى ذلك أن كل عمل يتناول الشرق يربط نفسه 
بالأعمال الأخرى» وبجماهير القراءء وبالمؤسسات» وبالشرق نفسه. وهكذا 
فإن مجموع العلاقات فيما بين هذه المؤلفات والجماهير وبعض جوانب الشرق 
المحددة يعتبر تشكيلاً قابلاً للتحليل - مثل التشكيل الذى يضم دراسات فقه 
اللغة» والمنتخبات من نصوص الآداب الشرقية» وكتب الرحلات» والقصص 
الخيالية الشرقية - إذ إن وجود هذا التشكيل على مر الزمن؛ وفى كلام الناس 
وتفكيرهم ١‏ وفى المؤسسات (المدارس والمكتبات ووزارات الخارجية) يهبه القوة 
والسلطة . 

وأرجو أن يكون واضحًا أن اهتمامى بالسلطة لا يستلزم تحليل ما هو 
خخبى” وخفى فى النص الاستشراقى» بل تحليل ما يسمى بسطح النصء أى 
موقعه خارج ما يتحدث عنه. ولا أعتقد أن تأكيد هذه الفكرة فيه إطناب: 
فالاستشراق يفترض الموقع الخارجى للمستشرق شاعرً كان أو باحنّاء فهو 
يجعل الشرق يتكلم» ويصف الشرق» ويشرح أسراره الغامضة للغرب ومن 
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لتك أجل الغرب. والشرق لا يعنيه إلا باعتباره السبب الأول لا يقوله؛ فالقصد مما 
يقوله وما يكتبه. لأنه قد فيل أو كتبء. أن يدل على المستشرق خارج 
الشرق» باعتباره حقيقة وجودية ومعنوية. وأما الثمرة الرئيسية لهذا الوجود 
الخارجى فهى تمثيل الشرق» فمنذ عهد بعيد» من أيام مسرحية الفرس التى 
كتبها الشاعر اليونانى أيسخولوسء قبل الميلاد» والشرق يتحول من شخصية 
الآخر. الذى يبعد إلى أقصى حد عن الغرب. وكثير ما يمثل خطرا يتهدده. 
إلى شخصيات مألوفة نسبيًا (ويدخد فى حالة أيسخولوس صورة النساء 
الآسيويات النادبات). والحضورية الدرامية للتمثيل التصويرى لمسرحية الفرس 
تؤدى إلى تعتيم حقيقة مهمة وهى أن الجسمهور يشاهد ثمثيلاً مصطنمًا إلى حد 
بعيد لشخصيات جعلها رجل غير شرقى ترمز للشرق كله. وهكذا فإن تحليلى 
للنص الاستشراقى يؤكد الأدلة» وهى أبعد ما تكون عن الخفاءء على هذه 
الصور التمثيلية باعتبارها صورا تمثيلية لا باعتبارها صورا ” طبيعية'' للشرق. 
ونستطيع الاطلاع على هذه الأدلة, وبنفس القدر من السطوع. فى النصوص 
التى تزعم تقديم الحقائق وحدها (كتب التاريخ والتحليل اللغوى والدراسات 
السياسية) مثلما نجده فى النصوص الفنية الصريحة (أى الإبداعية السافرة) . 
وأما ما هو جسدير بالنظر فهو الاسلوب. والصور البلاغية؛ ووصف المكان. 
والوسائل السردية. والظروف التاريخية والاجتماعية. لاصحة أو صدق 
التمثيل ومطابقته للاصل العظيم مهما يكن ذلك الأصل. وأما كون التمثيل 
خارجيًا فبخضع دائمًا لصورة من صور البديهية التى تقول إنه لو كان الشرق 
يستطيع شيل نفسه لفعل؛ لكنه ما دام لا يستطيع ذلك فليقم هذا التمثيل 
بالمهمة» من أجل الغرب». وكذلك - ما دمنا لا نجد ما هو أفضل - من أجل 
الشرق المسكين نفسه. وقد كتب كارل ماركس فى كتاب شهر برومير الثامن 
عشر ولويس بونابرت يقول: 
"إنهم لا يستطيعون تثيل أنفسهم. ولابد أن يمثلهم أحد'“ 
ومن الأسباب الأخرى لإصرارى على تأكيد الموقع الخارجى* اعتقادى 
بضرورة إيضاح أن الذى يجرى تداوله بين الناس فى 'الخطاب* الثقافى وفى 
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الميادلات داخل ثقافة من الثقافات ليس ”"الحقيقة" بل صور تمثيلية» وأظن أننا ب 
لسنا بحاجة إلى أن بين من جديد أن اللغة نفسها نظام بالغ التنظيم 
والتشفيرء أو أنها تستخدم وسائل كثيرة للتعبير والإشارة وتبادل الرسائل 
والمعلومات» والصور التمثيلية وما إلى ذلك. وعلى أية حال» فلا يوجد - 
فى حالة اللغة المكتوبة على الأقل - ما يمكن تسميسته بالحضور أو الوجود 
الحقيقى بل الرمز لما هو موجود أو تقديم ما يمثله . ومن ثم فلا نستطيع إرجاع 
قيسمة وفعالية وقوة شىء مكتوب عن الشرق» مهما بدا من صدقه؛ إلى 
الشرق» بل ولا يمكن أن يعتمد أى من هذه السمات على تحقق الصدق فيه 
بل نرى» على العكس من ذلك» أن تلك الكتابة تعتبر ذات وجود للقارئ 
بفضل قدرتها على استبعاد وإزاحة الكيان الحقيقى ”” للشرق'* وجعله من 
النوافل. وهكذا فإن الاستشراق برمته يقع خارج الشرق وبعيدا عنهء وأما 
قدرة الاستشراق على أن تكون له دلالة على الإطلاق فأمر يعتمد على الغرب 
أكثر مما يعتمد على الشرقء وهذه الدلالة تَدِينْ بدَينِ مباشر إلى شتى تقنيات 
التمشيل الغربية» وهى التى تهب الشرق صورً مرئية واضحة و” بعيدة” أى 
حارجية» فى أى حديث عنه. وهذه الصور التمثيلية تعتمد على المؤسسات 
والتقاليد والأعراف وشفرات الفهم المتفق عليها فى إحداث تأثيرهاء لا على 
شرق بعيد لا شكل له. 

والفارق بين الصور التى كانت تمثل الشرق قبل الثلث الأخير من القرن 
الثامن عشرء والتى أصبحت تمثله بعد تلك الفترة (أى تلك التى تنتمى إلى ما 
أسميته الاستشراق الحديث) هو أن نطاق التمثيل قد اتتسع اتساعا هائلاً فى 
الفترة الأخيرة. صحيح أن أوروباء بعد وليم جونز وأنكتيل-دييرون وبعد 
حملة نابليرن على مصرء أصبحت تعرف الشرق معرفة أقرب إلى المعرفة 
العلمية. وأصبحت أقدر على الحياة فيه بسلطة أعظم ونظام أدق مما كانت 
تتمتع به فى يوم من الأيام؛ لكن الذى كان يهم أوروبا هو توسسيع نطاق 
تقنيات ”تقبل' أو ' استقبال' الشرق وتنقية أدوات البحث فيه. وعندما كشف 
الشرق بصورة قاطعة عن العمر الطويل للغاتهء فى أواخر القرن الثامن عشر 
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ؤ ومطلع التاسع عسشر. ومن ثم سلب اللغة العبرية مركزها العريق المقدس. 


كانت مججموعة من الأوروبيين هى التى قامت بهذا الكشفء, ونقلت نتائجه 
إلى الباحئين الآخرين» مع الاحتفاظ بذلك الاكتشاف فى العلم الجديد المسمى 
فقه اللغات الهندية الأوروبية. وهكذا ولد علم جديد قوى كن الدارسين من 
رؤية "الشرق اللغوى* ؛ ورأوا معهء على نحو ما بيّن فوكوه فى كتابه نظام 
الأشياء. شبكة كاملة من الاهتمامات العلمية ذات الصلة به. وعلى غرار 
ذلك قام وليم بيكفورد. واللورد بايرون» وجوته. وهوجو بإعادة بناء صورة 
الشرق فى فنونهم ومككنوا القراء من مشاهدة ألوانه وأضواته وشعوبه فى 
صورهم الشعرية وإيقاعات نظمهم وخيوط أفكارهم . ونستطيع أن نقول إن 
الشرق '' الحقيقى“ كان؛ على أقصى تقديرء يحفز الكاتب على إبداع رؤية 
ماء لكن هذه الرؤية نادر ما كانت تسترشد بذلك الشرق “الحقيقى“ . 

كان الاستشراق يمثل استجابة للثقافة التى أوجدته أكثر من استجابته 
لموضوعه المفترض. وهو الذى أنتجه الغرب أيضًا. وهكذا فإن تاريخ 
الاستشراق يتسم باتساق داخلى وبمجموعة بالغة الوضوح والتفصيل من 
العلاقات مع الثقافة السائدة المحيطة به. ومن ثمء فإن تحليلاتى تحاول رسم 
صورة هذا المجال وتبيين تنظيمه الداخلى؛ ورواده. و“ الثقات» الذين يعتبرون 
السلطة الأبوية فيه والنصوص المعتمدة فيه» والأفكار التى تلهج بحمدف 
وشخصياته الثالية» وأتباعه. والذين طوروه»ء والثقات الحدد فيه. كما إننى 
أحاول أن أشرح كيف استعار الاستشراق بعض الأفكار والمذاهب والاتجاهات 
المتطرفة“ التى تسود الشقافة من وقت لآخر وكانت هذه تغذوه فى أحيان 
كثيرة» وهكذا رأينا (وما زلنا نرى) صورةً لغوية للشرق. وصورة فرويدية» 
وصورة شبنجلرية» وصورة داروينية» وصورة عنصرية» وهلم جر ومع ذلك 
فلم يحدث قط أن وجد شرق نقى غير مشروط. وعلى غرار ذلك لم توجد 
قط صورة غير مادية للاستشراق» ناهيك بما هو أكثر براءة مثل ”فكري» 
الشرق. وأنا أحتلف انتلاقًا مؤكدا فى هذه العقيدة الكامنة والآثار المنهجية 
المترتبة عليها عن الباحثين الذين يدرسون تاريخ الأفكار. فلقد تمكن 
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الفعلية التى اتخذهاء وقبل هذا وذاك تحقيق فعاليته المادية بطرائق يكاد 
يتجاهلها تام أى تاريخ للآفكار يتسم بإحكامه ودقته. ولو سلبنا الاستشراق 
هذه ' التأكيدات” والفعالية المادية فسوف يصبح الاستشراق فكرة أخرى 
وحسبء لكنه كان ولا يزال أكثر من ذلك بكثير. ومن ثم فإننى أعتزم ألا 
أقتصر فى دراستى على بحوث العلماء» بل أن أفحص أيضًا أعمالاً أدبية» 
وكتابات سياسية؛ ونصوصً صحفية» وكتب رحلات» ودراسات دينية 
ولغوية. وهكذا فإن منظورى الهجين يمكن أن يوصفء بتعبير آخرء بأنه 
تاريخى و””أنثرويولوجى'* بصورة عامة» ما دمت أعتقد أن جميع النصوص 
نصوص دنيوية وتتأثر بالظروف المحيطة بهاء وإن اخمتلفت أشكال ذلك من 
نوع نَصَى إلى نوع آخرء ومن فترة تاريخية إلى سواها . 

ومع ذلك فإننى أختلف مع ميشيل فوكوهء وأنا أدين لعمله بدين كبير» 
فى أننى أعتقد اعتقادًا راسحًا أن كل مؤلف فرد يكسب عمله طابعه الذى 
يحدد طابع النصّ ولولا ذلك لأصبحت لدينا مجموعة ' جماعية' مجهولة 
المؤلف من النصوص التى تمثل الاستشراق» أو غيره من *التشكيلات” الحافلة 
بالاستطرادات. وترجع الوحدة التى تتميز بها مجموعة النصوص الكثيرة التى 
أقوم بتحليلهاء من زاوية معينة» إلى أنها كيرا ما تشير إلى بعضها البعض» 
فما الاستشراق» فى نهاية الأمرء إلا نظام للاستشهاد بالكتابات والمؤلفين. 
وكتاب إدوارد وليم لين "“أخلاق المصريين المحدثين وعاداتهم” قرأه واستشهد 
به كُنَابْ شتى مثل نيرقال وفلوبير وريتشارد بيرتون» فلقد كان لين حَجَةٌ فى 
بابه ولا مناص من أن يرجع إليه كل من يكتب عن الشرق أو يفكر فيهء لا 
من يكتب عن مصر فحسب أو يفكر فيهاء فكان نيرفال يستعير فقرات كاملة 
وحرفية من المصريين المحدثين حتى يستعين بحَجيّة لين فى وصف مشاهد 
القرى فى سوريا لا فى مصر. وقد نشأت حجية لين والفرص االمتاحة 
للاستشهاد به» بفطنة وتمييز أو دون تمييزء لأن الاستشراق قد هيا للنص الذى 
كتبه ما اكتسبه من شيوع وتداول. لكنه من المحال تَفَّهُم شيوع وذيوع صيت 
لين دون تفهم السمات الخاصة التى يتسم بها نص هذا الرجل» ويصدق هذا 
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أيضا على رينان» وساسى. ولامارتين» وشليجيل» ومجموعة من الكتّاب 


الآخرين ذوى النفوذ. ويعتقد فوكوه أنه ليست هناك قيمة تذكرء بصفة عامة. 
للنص المفرد أو المؤلف الفردء لكننى وججسدت أن الواقع العملى. فسى حالة 
الاستشراق (وربما ليس فى حالات أخرى) يقول بغير ذلك. ومن ثم فإن 
تحليلاتى فراءات نصية دقيقة ترمى إلى إماطة اللثام عن الجدلية الدائرة بين 
النص أو المؤلف الفرد من ناحية وبين التشكيل الجماعى اركب الذى يشارك 
فيه عمل المإلف. 

ولكن هذا الكتاب؛ على الرغم مما يتضمنه من المختارات الكشيرة من 
كتابات الكاب» أبعد ما يكون عن تقديم تاريخ كامل أو سرد عام 
للاستشراق؛ وأنا شديد الوعى بهذا القصور. فالواقع أن نسيج خطاب 
الاستشراق نسيج سميك كثيف الخيوط. وهذا الثراء هو الذى مكنه من البقاء 
وأداء وظيفته فى المجتمع الغربى: وقد اقتصرت فى عملى على وصف بعض 
أجزاء ذلك النسيج فى لحظات مسعيئة» وعلى مجرد الإشارة إلى وجود كيان 
كُلى أكبر وأكثر تفصيلاً وطرافة» وبنتشر فى جنباته ما يبهر العين من صور 
الأشخاص» ومن النصوص والاحداث. وكان عزائى لنفسى أن قلت إن هذا 
الكتاب حلقة من حلقات» وآمل أن يبدى غيرى من الباحشين والنقاد الرغبة 
فى كتابة حلقات أخصرى. فلا يزال موضوع الثقافة والإمبريالية ينتتظر دراسة 
عامة ‏ ود تتعمق دراسات أخرى أكثر نما تعمقت فى رصد العلاقة ما بين 
الاستشراق والتعليم» أو فى دراسة الاستشراق الإيطالى والهولندى والالمانى 
والسويسرى. أو القوى المحركة فى العلاقة ما بين الببحث العلمى والكتابة 
الوبداعية. أو فى العلاقة ما بين الأفكار الإدارية والانضباط الفكرى. وقد 
يكون أهم عمل على الإطلاق هو القسيام بدراسات فى البدائل المعاصرة 
للاستشراقء أو التساؤل عن كيفية دراسة الثقافات والشعوب الأخرى من 
منظور تحررى أو برئ من القمع والتلاعب. ولكن على المرء عندها أن يعيد 
التفكير فى مشكلة المعرفة والسلطة برمتهاء وهى مشكلة مركبة. وهذه جميعً 
من المهام التى لا تزال ناقصة فى هذه الدراسة: وبصورة تدعو إلى الحرج . 
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وآخر ملاحظة أبديها على المنهج. وقد يكون فيها اغتباط بالنفس» هى 
أننى حين كتبت هذه الدراسة كنت أتوجه بها إلى عدة فكئات من القراء: 
فالاستشراق يقدم: لدارسى الأدب والنقد نموذجًا رائعًا للعلاقات المتداخلة ما 
بين المجتمع والتاريخ والنصوصء» كما إن الدور الثقافى الذى قام به الشرق 
فى بلدان الغرب يربط الاستشراق بالأيديولوجياء والسياسة؛ ومنطق السلطة» 
وهى فى اعتقادى أمور تهم المجتمع الأدبى. وقد توجهت إلى دارسى الشرق 
المعاصرين» من الباحثين الجامعيين إلى راسمى السياسات» بهذه الدراسة 
لتحفقيق غايتين: الأولى هى تقديم صورة أنسابهم الفكرية بطريقسة غير 
مسبوقة . والثانية هى نقد الافنراضات التى يعتمد عليها معظم عملهم؛ رهى 
التى كثيرً ما لا يتساءل عن صحتها أحدء على أمل أن يؤدى هذا النقد إلى 
إثارة المناقشة حولها. وأما بالنسبة للقارئ العام فإن هذه الدراسة تتناول أمور 
دائمًا ما تفرض الانتباه لهاء وهى تتصل جميعا لا بتصورات الغرب عن 
الآخر ومعاملاته معه فقط بل أيضًا بالدور ذى الأهمية الفريدة الذى تقوم به 
الثقافة الغربية فيما أسماه فيكو 'عالم الأمم'. وأخيرا فإن هذه الدراسة تقدم 
نفسها إلى القراء فيما يسمى العالم الثالث لا باعتبارها خطوة فى سبيل تفهم 
السياسة الغربية والموقع الذى يشغله العالم غير الغربى فى هذه السياسة» بقدر 
ما هى خطوة فى سبيل تفهم قوة 'الخطاب" الثقافى الغربى. وهى القوة التى 
كثير ما يتصور البعض خطأ أنها للزخرفة فحسب أو أنها تتتمى لما يسمى 
”البنية الفوقية» . وأرجو أن أضرب الأمثلة التى تبين حقيقة الهيكل الهائل 
للسيطرة الشقافية؛ وضروب الخطر والإغراء» التى تواجهها الشعوب التى 
تخلصت من ربقة الاستعمار بصفة خاصة» والتى قد تجعل أبناءها يستخدمون 
هذا الهيكل للسيطرة على أنفسهم أو على غيرهم. 

وتقسيم هذا الكتاب إلى ثلاثة فصول طويلة واثنتى عشرة وحلة قصيرة 
يهدف إلى تسهيل العرض إلى أقصى حد ممكن. فالفصل الأول " نطاق 
الاستشراق'' يرسم دائرة كبيرة حول جميع أبعاد الموضوع» من حيث الزمن 
التاريخى والخبرات التاريخية؛: ومن حيث المحاور الفلسفية والسياسية. 
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ؤ والفصل الثانى "'أبنية الاستشراق وإعادة بنائها* يحاول متابعة تطور 


الاستشراق الحديث عن طريق الوصف الذى يتبع التسلسل الزمنى بصفة 
عامةء وكذلك بوصف عدد من الوسائل التى يشترك فى استعمالها كبار 
الشعراء والفنانين والباحثين.. والفصل الثالث ””الاستشراق :اليوم'' يبدأ حيث 
انتهى سابقه. فى نحو عام . وكانت هذه فترة التوسع الاستعمارى 
الكبير فى الشرقء وهى التى بلغت ذروتها فى الحرب العالمية الثانية. والقسم 
الأخير من الفصل الثالث يحده ملامح التحول من الهيمنة البريطانية 
والفرنسية إلى الهيمنة الأمريكية؛ وفيه أحاول أخيرا رسم صورة الواقع 
الفكرى والاجتماعى الحالى للاستشراق فى الولايات المتحدة. 


3- البعد الشخصى: 

يقول جرامشى فى مذكرات السجن "إن نقطة الانطلاق عند الشروع فى 
نقد تفصيلى تتمثل فى الوعى بالذات وفى "معرفة النفس2 بصفتها نتيجة 
لعملية تاريخية جارية حتى تلك اللحظة؛ وهى ' العملية' التى أودعت فى 
النفس آثارا لا يحصى عددها دون أن تصحبها قائمة جرد لها''. والترجمة 
الإنجليزية الوحيدة ا مناحة تنوقف. دون إيضاح., عند هذا الحد من تعليق 
جرامشى» أما النص الإيطالى الأصلى الذى كتبه جرامشى فينتهى بالعبارة 
التالية "“وإذن فلا مناص فى البداية من إعداد قائمة الجرد المذكورة““23 , 


ومعظم رصيدى الشخصى الذى أستثمره فى هذه الدراسة مستمد من 
وعبى بأننى “شرقى” باعتبار أننى نشأت طفلاً فى مستعمرتين بريطانيتين» أما 
تعليمى» فى هاتين المستعمرتين (فلسطين ومصر) وفى الولايات المتحدة» فقد 
كان كله غربيّاء ومع ذلك فإن ذلك الوعى المبكر العميق ظل قائمًا. ولقد 
كانت دراستى للاستشراق» من عدة زواياء محاولة لإعداد قائمة بالآثار التى 
خلفتها فى نفسى» باعتبارى ذانًا شرقية». تلك الثقافة التى كانت سيطرتها 
عاملاً قويًا فى حياة جميع الشرقبين. وهذا هو السبب الذى دفعنى إلى أن 
أجعل الشرق الإسلامى محور الاهتمام. أما إذا كان الذى أنجزته هو قائمة 
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كم 
الجرد التى أوصى بها جرامشى فأمر لا أستطيمٌ الحكم بصوابه أو خطئهء على 


الرغم ما أحسسته من أهمية الوعى بمحاولة إعداد تلك القائمة. ولقد حاولت 
فى جميع مراحل عملى الحفاظ على الوعى النقدى» بأقصى ما أستطيعه من 
صرامة وعقلانية» إلى جانب وسائل البحث التاريخى والثقافى والإنسانى التى 
أسعدنى الحظ فاكتسبتها فى تعليمىء لكننى لم أفقد فى هذا أو ذاك» على 
الإطلاق» الوعى بالواقع الثقافى وهو أننى ””شرقى” أى بانغماسى الشخصى 
فى القضية ما دام 'تكوينى' شرقيًا . 

وأما الظروف التاريخية التى مكَّتَنى من إجراء هذه الدراسة فهى معقدة 
إلى حد ماء وكل ما أستطيعه هنا هو أن أضع رسمًا تخطيطيًا لها. فلقد شهد 
من أقام فى الغرب منذ الخمسينيات» خصوصا فى الولايات المتحدة. حقبة 
الاضطراب البالغ فى العلاقات بين الشرق والغرب» ومن المحال أن يغفل أحد 
عن إدراك أن *”الشرق“'“ كان دائما ما يمثل الخطر والتهديد للغرب خلال تلك 
الفترة» حتى ولو كان الشرق يعنى الشرق التقليدى وروسيا فى الوقت نفسه. 
نشت وترعرعت فى الجامعات برامج ومعاهد 'لدراسة المناطق' على نحو 
أصبحت فيه الدراسة الأكاديمية للشرق فرعا من فروع السياسات القومية. 
و'الشئون العامة' فى الولايات المتحدة تتضمن اهتمامًا مفيداء بالشرق» 
بسبب أهميته الاستراتيجية والاقتصادية وكذلك بسبب غرابته التقليدية. فإذا 
كان العالم قد أصبح فى متناول أيدى المواطن الغربى الذى يعيش فى العصر 
الإلكترونى»: فلقد اقترب الشرق منه كذلكء وربما تكون صورته الأسطورية 
قد تضاءلت بالقياس إلى كونه مكانًا تتقاطع فيه المصالح الغربية؛ والمصالح 
الأمريكية بوجه خاص . 


ومن السمات التى أصبح العالم الإلكترونى يتسم بها فى فترة مأ بعد 
الحداثة؛ تدعيم القوالب النمطية التى ينْظَر إلى الشرق من خخلالها. ويعمل 
التليفزيونء مثلما تعمل الأفلام وجميع موارد أجهزة الإعلام على تشكيل 
المعلومات قسر حتى تلائم القوالب التى تتخذ أشكالاً موحدة يوما بعد يوم. 
وفيما يتعلق بالشرق» أدى استخدام الأشكال الموحدة والقوالب النمطية 
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- الثقافية إلى تدعيم سيادة النظرة إلى ”“الشرق الغامض“'“ باعتباره شيطانًا» وهى 
التى كانت قائمة فى القرن التاسع عشرء سواء كان ذلك فى البحوث 
الأكاديمية أو الأعمال الإبداعية. ولا يصدق هذا على شىء مثلما يصدق على 
أساليب تفهم الشرق الأدنى. وأمامنا ثلاثة عوامل جعلت من تفهم العرب 
والإسلام» حتى فى أبسط الصور الممكنة» مسألة مشبعة بالدلالات السياسية 
العالية النبرة. أما العامل الأول فهو تاريخ التعصب الشائع فى الغرب ضد 
العرب والإسلام؛ وهو الذى يتجلى مباشرة فى تاريخ الاستشراق» والعامل 
الثانى هو الصراع بين العرب والصهيونية الإسرائيلية» وتأثير ذلك الصراع فى 
اليهود اللأمريكيين وفى الثقافة المتنحررة وفى السكان بصفة عامة» والعامل 
الثالث هو الانعدام شبه التام لأى موقف ثقافى يتيح للفرد التعاطف مع 
العرب أو الإسلام» أو مناقشة أيهما مناقشة غير انفعالية. ولا أظننى» أيضاء 
بحاجة إلى القول بأنه لا كان الشرق الأوسط قد أصبح مرتبطًا بسياسات 
الدول العظمى» واقتصاديات البترول. والتقسيم أو التمييز الساذج بين 
إسرائيل الديموقراطية والمحبة للحرية وبين العرب الأشرارء ذوى الأنظمة 
الشمولية؛ والإرهابيين» فقد تضاءلت إلى حد يدعو إلى الاكتئاب فرص 
وضوح الموضوع فى عيون الذين يتحدثون عن الشرق الأدنى. 
وقد كانت خبراتى الخاصة بهذه الأمور من الدوافع التى دفعتنى إلى كتابة 
هذا الكتاب. فحياة الفلسطينى العربى فى الغرب» خصوصا فى أمريكاء 
مثبطة للعزمء إذ يشيع هنا اتفاق فى الرأى» ويكاد يكون إجماعيّاء على أنه 
غير موجود سياسياء فإذا سمح البعض له بالوجود اعتبروه إما مصدر إزعاج 
أو شخصا شرقيا وحسب». فشبكة العنصرية والقوالب النمطيية الثقافية 
والإمبريالية السياسية والآيديولوجيا السالبة لإنسانية الإنسان». وهى الشبكة 
التى تحيط بالعربى أو بالمسلمء شبكة بالغة القوة» وهذه هى الشبكة التى يشعر 
الآن كل فلسطينى أنها أصبحت مصيره الذى يمثل له عقابًا فريدًا. ومما يزيد 
الأمر سوءا له أن يلاحظ عدم إقدام أى شخص له اهتمامات أكاديمية بالشرق 
الأدنى - أى عدم إقدام أى مستشرق قط - فى الولايات الملتحدة على 
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التعاطف الكامل والصادق» ثقافيًا وسياسيّاء مع العرب» ولا شك أن - 
حالات التعاطف قد وجدت على مستوئى من المستويات» لكن يمتها ل 
يتخذ فى يوم من الأيام الصورة ” المقبولة'' التى اتخذها التعاطف الأمريكى 
' الليبرالى' مع الصهيونية» وكثيرا ما رأينا من يرمى حالات التعاطف مع 
العرب بمثالب جوهرية إما بأن يربط بينها وبين المصالح السياسية والاقتصادية 
الذميمة (فى حالة خبراء الشئون العربية فى شركات النفط أو وزارة الخارجية 
مئلاً) أو يربط بينها وبين الدين. 

وهكذا فإن الرابطة ما بين المعرفة والسلطة. وهى التى أوجدت صورة 
”الشرقى* وطمست» من زاوية ماء وجوده باعتباره إنسانّاء ليست مساألة 
أكاديمية محضة فى نظرى ومع ذلك فهى مسألة فكرية ذات أهمية واضحة إلى 
حد بعيد. ولقد تمكنت من استخدام مشاغلى الإنسانية والسياسية فى تحليل 
ووصف موضوع دنيوى إلى حد كبير» وهو نشأة وتطور وتدعيم الاستشر 
وما أكثر ما يفترض الناس براءة الأدب والثقافة من السياسة بل ومن التاريخ» 
ولكننى كنت دومًا أرى الأمر على خلافث ذلك» وأؤكد أن دراستى للاستشر 
قد أقنعتنى (وأرجو أن تُقنْع زملائى المشتغلين بالأدب) بأنه من المحال الفصل 
بين تفهم ودراسة المجتمع وتفهم ودراسة الشقافة الأدبية. أضف إلى ذلك 
أننى» ومن واقع منطق يكاد يكون محتومًاء وجدتنى أكتب تاريخ المشاركة 
السرية الغريبة فى العداء الغربى للسامية. فالواقع أن العداء للسامية يشبه 
الاستشراق أو قل إن الاستشراق هو الفرع الإسلامى للعداء للسامية؛ على 
نحو ما تُظهر مناقشتى لهء وهما يتشابهان تشابها وثيقًا إلى حد بعيد ويمثلان 
مما حقيقة تاريخية وثقافية وسياسية» ولن يدرك ما فى هذه الحقيقة من مفارقة 
إدراكًا كاملا إلا الفلسطينى العربى. لكننى أود أيضًا أن أكون قد أضفت 
تفهمًا أفضل للأسلوب الذى عملت وتعمل به السيطرة الثقافية. فإذا أدى هذا 
العمل إلى لون آخر من التعامل مع الشرق» بل قل لو أنه محا تمامًا تقسيم 
العالم إلى ””شرق““' و”غرب””» فسوف نكون قد تقدمنا قليلاً على طريق ما 
أسماه رايموند ويليامز ”محاولة نسيان" . . . ””طرائق التسلط الراسخة““219. 
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أولا 
معرفة الشرقى 

فى 1 يونيو ١17١‏ حَدرَ آرئر جيمز بلفور مجلس العموم البريطانى من 
”المشكلات التى علينا أن نواجهها فى مصر“ ٠‏ فقال إنها مشكلات ‏ تنتمى 
إلى فئة تختلف انحتلافًا تام" عن المشكلات "'التى تقع فى جزيرة وايت 
الانجليزية أو "الرايدنج” الغربى من مقاطعة يوركشير فى شمال انجلترا'” . كان 
يتكلم بسلطة عضو البرلمان الذى تمتع بالعضوية زمئًا طويلاً» وسلطة السكرتير 
الشخصى السابق للورد سولزيرى» والأمين الأول السابق لشئون أي رلنداء 
ووزير شئون اسكتلندا السابق» ورئيس الوزراء السابق؛ والمخضرم الذى شهد 
العديد من الأزمات والمنجزات والتغيرات فى الخارج. وكان بلفور آثناء 
اشتغاله بشئون الامبراطورية قد عمل فى خدمة مَلكَة أعلن فى عام 1417 
أنها امبراطورة الهند. كما شر له أن يشغل مناصب ممنازة ذات نفوذ خاص 
لمتابعة حروب أفغانستان وقبائل الزولو فى جنوب إفريقيا والاحتلال البريطانى 


» نطاق الاستشراق سا 





هه 


لمصر فى عام 847 ١.؛‏ ومقتل الجنرال غوردون فى السودان» وحادثة فاشودة» 
ومعركة أم درمان» وحرب البوير فى ججننوب إفريقيا والحرب بين روسيا 
واليابان. كان يتمتع بمركز اجتماعى مرموق وباتساع نطاق معارفه وذكائه 
اللماحء إذ كان يستطيع الكتابة فى موضوعات شتى من فلسفة برجسون إلى 
موسيقى هاندل» إلى مذهب الْوْلّمَة إلى رياضة الجولف. وكان قد تلقى 
تعليمه فى مدرسة إيتون الراقية الخاصة. ثم كلية ترينيتى بجامعة كيمبريدج. 
وقد أدى ذلك كله. بالإضافة إلى إلى حذقه الظاهر لشئون الامبراطورية» 
إلى أن اكتسب حديثه فى مجلس العموم فى يونيو ٠‏ سلطة كبيرة. 
ولكن خطاب بلفور كانت له جوانب أخصرىء. على الأقل فيما يتعلق 
باضطراره إلى النبرة التعليمية والأخلاقية العالية فى ذلك الخطاب؛ إذ كان 
بعض أعضاء البرلمان يطعنون فى ضرورة وجود ““انجلترا فى مصر“ ٠»‏ وكان 
أوجود انجلترا فى مصر' هو موضوع الكتاب الحماسى الذى كتبه ألفريد ملت 
عام 1847 وإن كان يقول فيه إن الاحتلال الذى كان مفيد) يومًا ما قد أصبح 
مصدراً للمتاعب بعد ارتفاع مد الوطنية المصرية ولم يعد من السسهل الدفاع 
سس الفصل الأول _ ا سس سسلء#ئب ببح 


5ك 
عن استمرار الوجود البريطانى فى مصر. وهكذا هب بلفور لإحاطة المجلس 


بدأ بلفور بأن ذكّر المجلس بالسؤال الذى وجهه إليه ج. م. روبرتسون» 
عضو البرلمان عن دائرة تاينسايد» فطرح السؤال مسن جديد وهو "بأى حق 
تتخذون مظاهر الاستعلاٍ والتفوق إزاء الشعوب التى اخترتم أن تُسَمُوها 
شرقية؟“ كان اخختيار لفظة ””شرقية“ اختيارا لا مناص منه. فلقد استخدمها 
الشاعر تششوسرء فى القرن الرابع عشرء ومعه ماندقيل» كاتب كتب 
الرحلات» ومن بعدهما الشعراء شيكسبير ودرايدت ويوب وبايرون. وكانت 
اللفظة تعنى آسيا أو الشرق» جغرافيًا وأخلاقيًا وثقافيًا. وكان المرء يستطيع أن 
يتكلم فى أوروبا عن الشخصية الشرقية» أو الجو الشرقى» أو الحكاية 
الشرقية» أو الاستبداد الشرقى» أو عن أسلوب الإنتاج الشرقى٠‏ فيفهمه 
السامع . وكان ماركس قد استخدم الكلمة» وها هو بلفور يستخدمهاء وكان 
اختياره مفهومًا ولا يستلزم أى تعليق على الإطلاق: 
أنا لا أتخذ موقف التفوق. ولكتنى أسأل إروبرتسون أو أى 
شخص آخرأ. . . لديه معرفة بالتاريخ مهما تكن سطحية؛ إن 
كان قادرً) على المواجهة المباشرة للحقائق التى لابد للسياسى من 
التعامل معها حين يوضع فى موقع السيادة إزاء أجناس عظيمة 
مثل سكان مصر وبلدان الشرق. إننا نعرف حضارة مصر خيرا 
ما نعرف حضارة أى بلد آخرء ونعرف تاريخها السحيق» بل 
نحيط بها إحاطة أوثق وأشمل. إنها تتجاوز النطاق المحدود 
لتاريخ الجنس الذى ننتمى إليه؛ فهو يضيع فى فترة ما قبل 
التاريخ فى الوقت الذى كانت الحضارة المصرية قد تخطت عهد 
الشباب . انظروا إلى جميع البلدان الشرقية. لا تتحدثوا عن 
تفوق أو عن دونية . 
إن ملاحظاته تدور حول محورين كبيرين - هنا وفيما يتلو هذا الكلام - 
وهما المعرفة والسلطة. وهما محورا الفيلسوف فرانسيس بيكون. وهكذا 
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اهم 
فعندما ما يرد بلفور ضرورة الاحتلال البريطانى لمصرء ترتبط السيادة فى تفكيره 
نحن" لمصرء لا بالقوة ة العسكرية أو الاقتصادية بالدرجة الأولى. 

1000 امستقصاء مسار حضارة ما من نشأتها إلى ازدهارها إلى 
ذبولها - وتعنى أيضاء بطبيعة الحال قدرتنا على ذلك . . والمعرفة تعنى الارتفاع 
على اللحظة الحاضرة. وتجاور الذات إلى الأجنبى والبعيد. . وموضوع هذه 
المعرفة؛ أى الشرق». عرض للفحص الدقيق لضعف فى طبيعته. وهذا 
الموضوع يعتبر '” حقيقة“ ابئة؛ وحتى لو تطور وتغير أو حسوّل نفسه بئفسه 
على نحو ما تفعل الحسضارات فى أحيان كشيرة. فلابد أن يظل عسلى ثباته 
الجوهرى بل والوجودى. وامتلاك مثل هذه المعرفة بمثل هذا الشىء معناه 
السيطرة عليه أو فرض السلطة عليه. والسلطة هنا تعنى لنا نحن" أن ننكر 
استقلال هذا '“الشىء'“ - وهو البلد الشرقى هنا - ما دمنا نعرفه وما دام 
يوجدء بمعنى من المعانى. كما نعرفه. أى إن المعرفة البريطائية بمصر هى مصر 
بالنسبة لبلفورء وتسعات هذه المعرفة تجعل أى مسألة سواهاء مثل مسألة 
التفوق والدونية» تبدو تافهة . 'ولا.ينكر بلفور إطلاقًا تفوق بريطانيا على مصر 
بل هو يعتبرها مسألة مُسَلَّمَا بها فى سياق وصفه للآثار المترتبة على المعرفة ؛ 

انظروا أولاً إلى حقائق القضية: إن الأمم الغربية ما إن يبدأ 

ظهسورها فى التاريخ حتى تظهر بدايات درتها على الحكم 

الذاتى. . . وهى القدرة الجديرة بالتقدير فى ذاتها. . 

انظروا إلى تاريخ الشرقيين برمته فيما يسم بصفة عافاً 

الشرقء ولن تجدوا آثار تنبئ عن الحكم الذاتى إطلاقًا. إذ 

مرت كل قرونهم العظمى - ولقد كانت بالغة العظمة - فى 

ظل الحكومات الاستبدادية والحكم المطلق. كما كانت كل 

إسهاماتهم الحضارية العظمى - ولقد كانت حقا عظمى - فى 

ظل ذلك اللون من الحكومة. لقد تلا الفاتحسون بعضهم البعض 

وجاءت سيطرة فى إثر سسيطرة؛ لكنك لن تجد فى شتى دورات 

الأقدار والحظوظ مطلقًا أمة من تلك الأمم تنشئ من تلقاء ذاتها 

ما نسميه نحن» من وجهة نظر غربية؛ الحكومة الذاتية. هذه 


ل الفصل الأول سس ل سبي 


َه 
هى الحقيقة. ليست المسألة إذن مسألة تفوق أو دونية. وأتصور 

أن الحكيم الشرقى الصادق سوف يقول إن الحكومة العاملة التى 

اضطلعنا بها فى مصر وغيرها من البلدان لا تمثل عملاً جديرا 

بالفيلسوف - وإنها العمل الحقير أو العمل الأدنى» اللازم 

لمواصلة الجهد الضرورى. 


ولما كانت هذه الحقائق حقائق» يجد بلفور أن عليه أن ينتقل إلى القسم لتالى 


من حجته قائلاٌ : 


هل تعود تمارسة هذه الحكومة المطلقة من جانبنا بالخير على هذه 
الأمم العظيمة والتى أعترف بعظمتها؟ أعتقد أنها تعود بالخير 
عليهاء وأعتقد أن الخبرة قد أثبتت أنها تمتعت فى ظلها 
بحكومات أفضل كثيرا مما شهدته على امتداد تاريخ العالم كله 
وهى ليست مفيدة لها وحدهاء لكنها ولا شك مفسيدة للغرب 
المتحضر برمته... لسنا فى مصر من أجل المصريين فقط. وإن 
كنا هناك من أجلهم» فنحن هناك أيضًا من أجل أوروبا كلها. 


ولا يقدم بلفور أى أدلة على أن المصريين و" الأجناس التى نتعامل معها'” 
نُقَدّر أو حتى تفهم الخير الذى يعود عليها من الاحتلال الاستعمارى: لكنه لا 
يخطر على بال بلفور أن يطلب من المصرى أن يتحدث بنفسه؛ ربما لأن 
المصرى الذى سيتكلم سوف يكون» على الأرجح»ء ذلك المشاغب الذى يثير 
الصعويات"“ لا المواطن الصالح الذى يتجاهل ””صعوبات" السيطرة الأجنبية. 
وهكذا وبعد أن حسم بلفور المشكلات الأخلاقية» يبدأ أخيرا فى التصدى 
للمشكلات العملية» قائلاً: *”إذا كانت مهمتنا أن نحكمء سواء لقينا الامتنان 
أو الجحودء وسواء تذكر الناس حقًّا وصدقًا ما فقدوه فاستراحوا منه بفضلنا 
أو نسوا ذلك إوبلفور لا يشير ضمنًا إلى فقدان استقلال مصر فى إطار ما 
فقده الناس» أو تأجيل الاستقلال إلى أجل غير مسمى! وسواء أدركوا 
بوضوح أو لم يدركوا جميع الفوائد التى عادت عليهم بفضلنا ؛ أقول إذا كان 
ذلك واجينا فكيف ينبغى أداؤه؟*“ إن انجلترا تُصَّدْر '”أفضل ما لدينا إلى تلك 


ااا سس سس سي سه نطاقالاستقراق هحسم 


لد 


البلدان““ . وها هم المديرون الذين ينكرون ذواتهم ويقومون بعملهم ''وسط 
عشرات الآلاف من يعتقون ديا آخر ويتسمون إلى جنس آخر ولهم نظام 
مختلف وظروف حياة مختلفة ". '. وأما ما يِمَكُنْهِم من أداء مهمة مهمة الحكم فهو 
إحساسهم بأنهم يتمتعون بتأييد الحكومة فى وطنهم. وأنها تظاهر ما يفعلون, 
لكنه 
ما إن يخامر السكان من أبناء البلد ذلك الإحساس الغريزى بأن 
الذين عليهم أن يتعاملوا معهم لا يتمتعون مسائدة قوة البلد 
الذى أرسلهم إلى هناك ويسلطته وتعاطفه ودعمه الكامل 
والسضى؛ على يشعار على أولتك ‏ السكان اتباع النفام الذى 
أى سلطة أو قوة. وى الأساس الحق لكل اس قداو لسري 
الذين أرسلوا للوقامة بينهم . 


والمنطق الذى يستخدمه بلفور هنا منطق طريف. على الأقل لكونه متسقًا 
مع المقدمات التى يبنى عليها خطابه كله. . فهو يقول إن انجلترا تعرف مصرء 
ومصر هى ما تعرفه انجلتراء وانجلترا تعرف أن مصر لا تستطيع أن تحكم 
نفسها نفسهاء واتجلترا تؤكد ذلك باحتلال مصرء وأما بالنسبة للمصريين فإن مصر 
هى البلد الذى احتلته انجلترا وتحكمه الآن؛ ومن ثم فإن الاحتلال الأجنبى 
يصبح “الأساس الحق' ' للحضارة المصرية المعاصرة؛ ومصر تحستاج بل تُصر 
على طلب الاحتلال البريطانى. لكنه إذا تعرضت الصلة الحميمة الخاصة 
القائمة بين الحاكم والمحكوم لتعكير صفوها بسبب شكوك البرلمان فى انجلتراء 
فإن '“سلطة من يعتبرون . .. الجنس المسيطر - وأعتقد أنهم يجب أن يظلوا 
الجنس السيطر - سوف تنقوض ”* . ولا تفتصر النتائج على اهتزاز الهيبة 
الإنجليزية. بل سوف يصبح من المحال على حفنة من المسئولين البريطانيين - 
مهما تكن مواهبهم الشخصية وشمائلهم وعبقريتهم - أن يضطلعوا بالمهمة 
العظمى فى مصرء وهى المهسمة التى كلفناهم بها وقَرضَها عليهم العالم 
المتحضر “© 230 
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والأداء البلاغى فى خطاب بلفور له دلالة خاصة لأن بلفور يلعب ويمثل 
أدوار شخصيات منوعة» أولهاء بطبيعة الحال» شخصية ”“الإنجليزى” ١‏ وهو 
يستخدم فى الإشارة إليها ضمير المتكلم الجمع ”نحن . ويجعله يحمل 
النقل الكامل لمكانة الرجل القوى المرموق الذى يشعر بأنه يمثل خير ما يزين 
تاريخ أمته. وبلفور يستطيع أيضنًا أن يتحدث باسم العالّم التحضرء وباسم 
الغرب» وياسم الفيلق المحدود نسبيا من المسئولين الاستعماريين فى مصر. 
وإذا لم يكن يتكلم مباشرة باسم الشرقيين» فذلك لأنهمء على أية حال» 
يتكلمون لغة أخرى» ومع ذلك فهو يعرف مشاعرهم لأنه يعرف تاريخهم» 
واعتمادهم على رجال من أمشاله؛ وتوقعاتهم. ومع ذلك فهو يتكلم قطعًا 
باسمهم بمعنى أن أى شىء يقولونه لو أنهم سئلوا وتمكنوا من الإجابة») سوف 
يؤكد ما كان واضحًا من قبل» ومن ثم فلن تكون لقولهم فائدة تذكر: ألا 
وهو أنهم ينتتمون إلى جنس محكوم؛ ويسودهم جنس يعرفهم ويعرف 
مصلحتهم خيرا منهم. أما اللحظات المجيدة فى تاريخهم فتنتمى إلى الماضىء 
ويرجع نفعهم فى العالم الحديث إلى أن الامبراطوريات القوية الحديشة قد 
أخرجتهمء فى الواقع» من بؤس الانحطاط وأعادت تأهيلهم فجعلتهم سكانًا 
مؤهلين فى مستعمرة منتجة . 

ومصر مثال ينطبق عليه ما أقول انطباقًا رائعاء كما كان بلفور يعى ماما 
مدى ما يتمتع به من حق فى أن يتكلم عن مصر الحديثة؛ بصفته عضواً فى 
برلمان بلدهء باسم انجلتراء وباسم الغرب» وباسم الحضارة الغربية . فلم تكن 
مصر مجرد مستعمرة أخرىء بل كانت نموذجا يبرر الإمبريالية الغربية» إذ إنها 
كانت. حتى قامت انجلترا بضمها إليهاء لا تكاد تزيد عن نموذج التخلف 
الشرقى الذى يرد ذكره فى الدراسات الأكاديمية» وقد كتب لها أن تصبح 
نموذجا لانتصار المعرفة والسلطة الإنجليزية. وفى الفترة من 21887 وهو العام 
الذى احتلت فيه انجلترا مصر وقمعت الثورة الوطنية التى قادها الزعيم أحمد 
عرابى: إلى عام 14017» كان ممثل انجلترا فى مصرء أو سيد مصرء. هو 
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كرومر. وفى يوم "١‏ يوليو 1401 كان بلفور هو الذى أعرب فى مجلس 
العموم البريطانى عن تأييده لمشروع منح كرومر جائزة تقاعد تبلغ خمسين 
آلف جنيه. مكافأة له على ما فعله فى مصر. وقال بلفور إن كرومر صنع 
مصر : 

كل شىء لمسه حالفه النجاح فيه. . . ولقد أدت خدمات اللورد 

كرومر على مدار ربع قرن مضى إلى رفع مصر من أدنى مهارى 

الانحطاط الاجتماعى والاقتصادى حتى أصبحت تنفرد اليوم 

بين الأمم الشرقية انفرادًا مطلقاء فيما أعتقد. بازدهارها المالى 

والاخحلاقى”"' . 
أما أسلوب فياس ازدهار مصر الأخلاقى فلم يحاول بلفور تبيانه» إذ كانت 
الصادرات البريطانية إلى مصر تعادل الصادرات البريطانية إلى قارة إفريقيا 
بأسرها؛ ولا شك أن ذلك يستدل منه على لون من الازدهار المالى لمصر 
وانجلترا معا (ولو بصورة غير متكافئة إلى حد ما)» وأما المهم حمًا فكان تلك 
الوصاية الغسربية الشاملة والمتصلة الحلقات على بلد شرقى. ابتداء بالباحثين 
والمبشرين ورجال الأعمال والجنود والمعلمين الذين مهدوا للاحتلال ثم نفذوه. 
واتتهاء بكبار الموظفين. مثل كرومر وبلفورء الذين رأوا أنهم يعولون 
ويوجهون - بل وأحيانًا يفرضون - نهضة مصر فينقلونها من مرحلة التجاهل 
الشرقى إلى مرحلة المكانة البارزة التى تنفرد بها فى الحاضر . 

إذا كان النجاح البريطانى فى مصر فد بالصورة التى صورها بلفور» فلم 

يكن على الإطلاق نجاحًا غير عقلانى أو لا يمكن تعليله. فلقد كانت إدارة 
الشئون المصرية تخضع لنظرية عامة أعرب عنها بلفور فى أفكاره عن الحضارة 
الشرقية مثلما أعرب عنها كرومر فى إدارته للشئون اليومية فى مصر. وأهم 
ملمح من ملامح هذه النظرية فى العقد الأول من القرن العشرين كان 
نجاحهاء بل نجاحها المذهل. كانت الحجة. إذا اخترلت فاتخَدّت أبسط شكل 
لها حجة واضحة ودقيقة ويسهل فهمهاء فهى تقول بوجود جانبين هما 
ل الفصل الأول 
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الغربيون والشرقيون. فالجانب الأول يسيطر والثانى لابد من السيطرة عليه 
وهذه تعنى فى العادة احتلال أراضيهء والتحكم بصرامة فى شئونه الداخلية؛ 
ووضع دمه وماله تحت تصرف دولة غربية ما. وأما إقدام بلفور وكرومر على 
تجريد الإنسانية بحيث تقتصرء بصورة لا ترحم؛ على هذه العناصر الجوهرية 
ثقافيًا وعنصريّاء فلم يكن على الإطلاق - على ما سوف يتضح لنا - دليلا 
على خبث أو شراسة خاصة بهماء بل كان دليلاً على درجة التبسيط الذى 
اتخذه المذهب عندما بدآ الانتفاع به فى الواقع - وأقصد درجة التبسيط ودرجة 
الفعالية معًا. 


ويختلف كرومر عن بلفور فى أن الأخير كانت * أطروحاته' عن 
الشرقسيين تزعم لنفسها الاتصاف بالعالمية الموضوعية» وأما كرومر فكان 
يتحدث عن الشرقيين بصفة محددة أى عن الذين حكمهم أو اضطْرٌ إلى 
التعامل معهم. فى الهند أولاً» ثم فى مصر لمدة خمس وعشرين سنةء» سطع 
فيها نجمه باعتباره أبرز قنصل عام فى الإمبراطورية البريطانية. و"'الشرقيون”" 
عند بلفور هم ””الأجناس المحكومة'” عند كرومرء وهم الذين جعلهم موضوع 
مقال طويل نشره فى مجلة إدنبره ريقيو فى يناير 1104. وهنا نرى من 
جديد أن المعرفة بالأجناس المحكومة أو بالشرقيين هى التى تجعل إدارة شئونهم 
يسيرة ومربحة» فالمعرفة تأتى بالسلطة» وزيادة السلطة تتطلب زيادة المعرفة» 


وهكذا دواليك فى جدلية من المعلومات والتحكم تزداد فائدتها باطراد. ويرى 


كرومر أن امبراطورية انجلترا لن تزول إذا وضعت القيود على النزعة العسكرية 
والأنانية التجارية فى انجلترا و””المؤسسات الحرة'“ فى المستعمرة (تمييزا لها عن 
الحكومة البريطانية ””القائمة على قانون الأخلاق المسيحية” ) ويقول كرومر إنه 
إذا كان الشرقى يحب أن يتجاهل وجود المنطق تمامّاء فإن الأسلوب الصحيح 
للحكم لا يتمثل فى محاولة فرض التدابير العلمية الفائقة عليه أو إرغامه 
جسديًا على تقبل المنطق» بل فى تفهم جوانب قصوره و''محاولة العثور فى 
رضى الجنس المحكوم على رابطة أتبل» وآرجو أن تكون هذه الرابطة أقوى 
وأقدر على التوحيد بين الحكام والمحكومين'*. وخلف *تطييب خاطر"' الجنس 
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المحكوم وترضيته يختبئ جبروت الإمبراطورية. وهو أشد فعالية حين يبدى 
التفهم المرهف والمهذب من فعالية اللجوء إلى استخدام الجنود» وججباة 
الضرائب الغشومين. والقوة المفرطة. وباختصار يجب على الامبراطورية أن 
تتحلى بالحكمة. وأن تلطف من جشعها بقدر من إنكار الذات» وأن تلطف 
من لهفتها بقدر من الانضباط المرن: 


وبمزيد من الصراحة أقول إن المقصود بما يقال عن ضرورة وضع 
بعض الضوابط للروح التجارية هو أننا عندما نتعامل مع الهنود 
أو المصريين أو قبائل الشلوك فى السودان أو الزولو فى جنوب 
إفريقيا يجب أن يكون أول سؤال نطرحه على هذه الشعوب - 
التى لا تزال من زاوية النظر القومية فى مرحلة ' التلمذة' إلى 
حد ما - هو ماذا يظن أبناؤها أنه أفضل ما يخدم مصالحهم. 
وإن كانت هذه مسألة تستحق البحث الجاد. لكنه لابد من 
البت فى كل قضية خاصة. بالاستناد أساسًا إلى ما نراه نحن» 
على ضوء المعرفة والخبرة الغربية وما يلطفهما من الاعتبارات 
المحلية » وما نعتقد بضمير سليم أنه أفضل ما يناسب الجنس 
المحكوم دون الرجوع إلى أية مزايا حقيقية أو مفترضة قد تعود 
على الأمة الإنجليزية بأسرها أو - على نحو ما هو أشد شيوعًا 
- ما يخدم المصالح الخاصة التى تمثلها طبقة ذات نفوذ من أبناء 
انجلترا أو أكثر من طبقة واحدة. فإذا استمرت الأمة الانجليزية 
ككل فى مراعاة هذا المبدأ. وأصرت على تطبيقه بصرامة» فربما 
استطعناء ولو عجزنا عن تحقيق روح وطنية شبيهة بالروح 
القائمة على علاقة أبناء الجنس الواحد واللغة المشتركة؛ أن 
نرعى لونًا من الولاء للمواطنة العالمية يقوم على الاحترام الذى 
نضفيه عادة على المواهب المتفوقة» وعلى سلوك من يؤثر غيره 
على نفسه. وعلى الامتنان الذى نلقاه مقابل ما أسدينا وما 
سوف نسدى من معروف. وسوف نرى عندهاء» على أية حال» 


هه الفصل الأول 
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بعض بوارق الأمل فى أن يبدى المصرى ترددًا قبل أن يراهن 
بمستقبله مع أى أحمد عرابى آخر فى المستقبل... بل إن 
المتوحش من سكان أواسط إفريقيا قد ينتهى به الأمر إلى أن 
يتعلم إنشاد ترنيمة تكريًا لربة العدالة التى عادت؛ مثلة فى 
المسثول البريطانى الذى قد ينكر عليه شرب الخمر ولكنه يقدم له 
العدل. أضف إلى ذلك أن التجارة سوف تكسب”" . 


أما مدى ”البحث الجاد"' من جانب الحاكم فى مقترحات الجنس المحكوم 
فتشهد عليه معارضة كرومر الكاملة للقومية المصرية. مؤسسات وطنية حرة» 
إنهاء الاحتلال الأجنبى» وسيادة قومية تعتمد على ذاتها -- هذه مطالب لا 
تدعو للدهشة ولكن كرومر كان يرفضها دائمّاء ويقول دون لبس أو غموض 
إن ”مستقبل مصر الحقيقى. . . لن تصل إليه من طريق الوطنية الضيقة؛ وهى 
التى سوف تقتصر على أبناء البلد المصريين. . . بل من طريق المواطنة العالمية 
الموسعة““90) ؛ فالأجناس المحكومة لا تستطيع بطبيعتها أن تعرف ما فيه 
خيرهاء فمعظمها أجناس شرقية وكان كرومر يعرف خصائصها خير المعرفة ما 
دام قد برها بنفسه فى الهند ومصر. وكان من صفات الشرقيين التى أراحت 
كرومر أن إدارة شتونهم كانت واحدة فى كل مكان تقريبًا؛ وإن اختلفت 
الظروف اختلافات طفيفة من مكان لمكان» وكان السبب فى هذاء بطبيعة 
الحال؛ أن الشرقيين لا يكادون يختلفون من مكان لمكان. 


وها نحن نصل أخيرا إلى جوهر المعرفة الأساسية» الذى استغرق وقتًا 
طويلاً فى نموه وتطورهء وهى المعرفة الأكاديمية والعملية التى ورثها كرومر 
وبلفور من الاستشراق الغربى الحديث على امتداد قرن كامل: معرفة أحوال 
الشرقيين ومعرفتهمء أى معرفة الجنس الذى ينتمون إليه؛ وشخصيتهم 
وثقافتهم وتاريخهم وتقاليدهم ومجتمعهم وإمكانياتهم. وكانت هذه المعرفة 
فعالة» وكان كرومر يعتقد أنه استعملها فى حكم مصر. يضاف إلى ذلك أنها 
معرفة مختبرة ولا تتغير» ما دام ”الشرقيون"* - من الناحية العملية - جوهرا 
أفلاطونيًا يستطيع أى مستشرق (أو حاكم للشرفيين) أن يفحصه ويفهمه 
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والثلاثين من كتابه مصر الحديثة» الذى يقع فى مجلدين ويعتبر السجل الجليل 
لخبرته ومنجزاته؛ ضربًا من الشرعة الشخصية المعتمدة للحكمة الاستشراقية» 
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قائلا : 


قال لى السير ألفريد لَيّال ذات يوم: ”“الدقة يبغضها العقل 
الشرقى» وعلى كل انجليزى يقيم فى الهند أن يذكر ذلك دائمٌ“ 
. والافتقار إلى الدقة» وهى الصفة التى يسهل انحطاطها 
فتتحول إلى الكذب؛ هو فى الواقع الخصيصة الرئيسية للعقل 
الشرقى . 
فالأوروبى يحكم الاستدلال الدقيق» وذكره للحقائق لا 
يشوبه أى غعموضء. فهو منطقى بالفطرة» حتى ولو لم يكن 
درس المنطق» وهو بطبيعته شكاك ويطلب البرهان قبل أن يقبل 
صدق أى قولء. وذكاؤه المدرب يعمل عمل الآلة المنضبطة. أما 
عقل الشرقى فهو يشبه شوارعه الخلابة المظهرء أى يفتقر إلى 
أى تناسق», والاستدلال لديه أبعد ما يكون عن الإتقان» وعلى 
الرغم من أن العرب القدماء ارتقوا درجات عالية من العلوم 
الجدلية» فإن أحفادهم يفتقرون إلى ملكة المنطق افتقارًا فريداء 
وكثيرا ما يعسجزون عن التوصل إلى أوضح النتائج من أية 
مقدمات بسيطة قد يعترفون بصدقها. حاول أن تحصل من أى 
مصرى عادى على بيان واضح للحقائق» وسوف تجد أن 
شرحه سوف يكون مطولا بصفة عامة ويفتقر إلى الوضوح . 
ومن المحتمل أن يناقض نفسه عدة مرات قبل أن يتتهى من 
كلامه: وكثير ما ينهار تحت ضغط أخف استجواب. 
وهو يبين بعد ذلك أن الشرقيين أو العرب يسهل خداعهمء وأنهم ” يفتقرون 
إلى النشاط وروح المبادرة“ ٠‏ مولعون 'بالإفراط فى المدح والملق" , 
وبالتآمرء والمكرء والقسوة على الحبوان. ويقول إن الشرقبين لا يستطيعون 
الفصل الاول 
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المشى فى شارع أو على رصيف (لأن أذهالهم الفوضوية تعجز عن فهم ما 
يدركه الأوروبى الذكى على الفور وهو أن الشوارع والأرصفة قد جعلت 
للمشى)؛ ويقول إن الكذب متأصل فى الشرقيين» كما إنهم ”كسالى 
ويستريبون بغيرهم'* وفى كل شىء بمثلون عكس صفات الوضوح والمباشرة 
والنبل التى يتحلى بها الجنس الانجلوسكسونى”"". 
ولا يحاول كرومر أن يخفى أن الشرقيين كانوا يمثلون له دائمًا المادة 
الإنسانية الوحيدة التى كان يحكمها فى المستعمرات البريطانية» ويقول كرومر 
”ما دمت ديلوماسيًا وإداريًا فحسب» فإن مجال دراستى الصحيح هو الإنسان 
أيضاء وإن كان ذلك من وجهة نظر من يتولى حكم هذا الإنسان. . . وأنا 
أقنم بالإشارة إلى أن الشرقى بصفة عامة» وبأسلوب ماء يعمل ويتكلم 
ويفكر بطرائق مضادة تمامًا للأوروبى' ”2 . وأوصاف كرومر تستئد بطبيعة 
الحال إلى الملاحظة المباشرة إلى حد ماء ولكنه أحيانًا ما يشير إلى الثقات من 
المستشرقين المعتمدين فى تأييد آرائه (مثل إرنست ريئان وقنسطنطين دى قولنى 
بصفة خاصة). وهو يأخذ بآراء هذه الثقات حين يعرض لأسباب اتصاف 
الشرقيين بهذه الصفات . وهو لا يشك مطلقًا فى أن أيه معرفة بالشرقى سوف 
تؤكد آراءه وتنتهى بإدانة الشرقى» إذا استندنا إلى المثال الذى ضربه عن 
انهيار المصرى عند التحقيق معه. وأما جريمة الشرقى فهى أنه شرقى» ومن 
الأدلة الدقيقة على مدى القبول الذى كان هذا اللون من الحشو اللفظى أو 
تخصيل الحاصل يتسمتع به أنه كان يكتب دون استعانة بالمنطق الأوروبى أو 
سق“ العقل الأوروبى . وهكذا فإن أى خروج عما يعتبر معابير السلوك 
الشرقى كان يُظَنّ به الشذوذء ومن ثم فإن آخر تقرير سنوى أرسله كرومر من 
مصر يعلن أن القومية المصرية ”فكرة جديدة كل الجدة“ وأنها “ثبت غريب 
لم ينبت ويترعرع فى التربة المصرية'*/4) 
وأعتقد أننا نخطئ إذا لم نقدر حق التقدير ذلك المستودع من المعرفة 


'الموثوق بصحتها' ومن قواعد النظرة 'المعتمدة' إلى الشرقيين الذى كان 
كرومر وبلفور يرجعان إليه فيما يكتبانه وفى سياساتهما العامة. والاقتصار 
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على القول بأن الاستشراق تبرير منطقى للحكم الاستعمارى معناه أن نتجاهل 
مدى تبرير الاستشراق للحكم الاستعمارى وانطلاقه منذ البداية لا بعد أن 
حدث. فلقد دأب البشر دوامًا على تقسيم العالم إلى مناطق تتميز عن بعضها 
البعض بسمات حقيقية أو متخيلة؛ واستغرقت نشأة التحديد المطلق للشرق 
والغرب؛ وهو التحديد الذى يقبله بلفور وكرومر بمثل ذلك الرضى عن 
الذات. سنوات بل قرونّاء شهدت رحلات استكشاف لا تحصى» وضروبًا من 
التلاقى عن طريق التجارة والحرب. ولكننا نرى المزيد» إذ برز منذ متتصف 
القرن الثامن عشر عنصران رئيسيان فى العلاقة بين الشرق والغرب» أما الأول 
فهو نمو المعرفة المنهجية عن الشرق فى أوروباء وهى المعرفة التى دعمها 
التلاقى الاستعمارى, إلى جانب انتشار الاهتمام بما هو أجنبى وغير مألوف» 
وهو الاهتمام الذى استغلته العلوم التى كانت تنمو وتتطورء مثل علم 
الأعراق والسلالات» وعلم التشريح المقارنء وفقه اللغة» والتاريخ. كما 
أضيف إلى هذه المعارف المنهجية كم هائل من الآداب التى كتبها الروائيون 
والشعراء والمترجمون والرحالة الموهوبون. وأما العنصر الآخر فى العلاقات 
بين أوروبا والشرق فكان تمتع أوروبا على الدوام بموقسم القوةء ولا أقول 
السيطرة. ولا أجد وسيلة للتلطف فى التعبير عن ذلك. صحيح أنه كان من 
الممكن إخفاء أو تخفيف صورة علاقة القوى بالضعيف, على نحو ما رأينا 
حين اعترف بلفور ” بأمجاد'' وعظمة الحضارات الشرقية؛ ولكن العلاقة 
الجوهرية على الأسس السياسية والثقافية بل والدينية كان يُنظر إليها - فى 
الغرب. وهو ما يهمنا هنا - باعتبارها علاقة بين شريك قوى وشريك 


وكان من يشيرون إلى هذه العلاقة يعبرون عنها بأوصاف كثيرة: وقد 
استخدم بلفور وكرومره اللذان يمثلانهم خير تمشيلء. عددًا كبيرً منهاء 
فالشرقى غير عقلانى» وفاسد (ضال) ومثل الطفل» و”” مختلف"'؛ ومن ثم 
فإن الأوروبى عقلانى» وفاضل» وناضج». و ”سوى“. ولكن وسيلة إحياء 
العلاقمة لم تكن تتغيرء فكانت دائمًا ما تؤكد أن الشرقى يعيش فى عالم 
الفصل الأول 





خاص بهء .وقد يكون هذا العالم مختلقًا ولكنه يخضع لتنظيم مُحكم, فله 
حدوده القومية والثقافية والمعرفية ومبادئ الاتسناق الداخلى. وهكذا فإن عالم 
أبناء الشرق قد أصبح مفهوماء أو يمكن فهمهء واكتسب هويته لا نتيجة 
لجهود أبنائه بل نتيجة لسلسلة كاملة من الجهود القائمة على العلم والمعرفة؛ 
والتى بذلها الغرب لتحديد صورة الشرق. ومن ثم يلتقى عنصرا العلاقة 
الثقافية اللذان أناقشهما . أى إنه لما كانت المعرفة بالشرق قد تولدت عن 
القوةء فإنها تؤدى من زاوية معينة إلى خلق الشرق» والشرقى» وعالمه . 
فاللغة التى يستخدمها كرومر وبلفور تصور الشرقى فى صورة شىء ع يصدر 
المرء عليه الحكم (كما يحدث فى المحكمة) أو شىء يدرسه المرء ء ويصفه (كما 
هو الخال فى المقرر الدراسى) أو شىء يُوَديّهُ لمرء (كما يحدث فى المدرسة أو 

فى السجن) أو شىء يرسم المرء له صورة توضيحية (كما نرى فى دليل مصور 
فى علم الحيوان). ومعنى هذا أن الشرقى فى كل حالة من هذه الحالات 
تحتويه وتمثله أَطّْر مسيطرة. فما مصادر هذه الأطر؟. 

ليست القوة الثقافية أمرا نستطيع مناقشته بسهولة بالغة - ومن أغراض 
هذا الكتاب توضيح الاستشراق وتحليله وتأمله باعتباره صورة من صور ممارسة 
القوة الثقافية. وأقول بعبارة أخرى إنه من الآأفضل عدم المخاطرة بتعميمات 
حول هذه الفكرة البالغة الأهمية» أى القوة الثقافية» حتى ننتهى من تحليل 
قدر كبير من المادة» ٠‏ ولكننا نستطيع أن نقول فى البداية إن الغرب قد افترض 

فى القرنين التاسع عشر والعشرين أن الشرق وكل ما فيه يحتاج إلى دراسة 
تصحيحية من جانب الغرب. وإن لم يكن الشرق وكل ما فيه فى موقع أدنى 
بصورة واضحة من موقع الغرب. وكان تصوير الشرق يظهره فى صورة 
يحدها إطار قاعة الدرس» أو المحكمة الحنائية» أو السجن. أو الدليل المصور. 
والاستشراق إذن هو معرفة الشرق التى تضع كل ما هو شرقى فى قاعة 
الدرس. أو فى المحكمة» أو ف فى السجن أو فى الدليل المصورء بهدف الفحص 
الدقيق» أو الدرسء أو إصدار الأحكامء أو التأديب أو تولى الحكم فيه. 


ولم يكن أحد مثل بلفور وكرومر يستطيع أن يقول ما قالاه وبالأآسلوب 
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الذى قالاه به فى السنوات الأولى من القسرن العشرين» لو لم تكن قد 
سبقتهما تقاليد استشراق أقدم من تقاليد استشراق القرن التاسع عشرء فهيأت 
لهما المفردات والصور الشعريةء والأساليب البلاغية والتشبيهات التى توسلا 
بها. ومع ذلك فلقد دعم الاستشراق المعرفة المؤكدة بأن أوروباء أو الغرب» 
تسيطر على القسم الأكبر إلى حد كبسير من سطح الأرضء. مثلما دعمت 
الاستشراق هذه المعرفة. فلقد تزامنت فترة التقدم الهائل فى مؤسسات 
الاستشراق ومضمونه تزامنًا دقيقًا مع فترة التوسع الأوروبى الذى لا نظير له 
ففى الفترة من 65 إلى ١115‏ اتسع نطاق السيطرة الاستعمارية الأوروبية 
المباشرة من نحو 0 فى المائة من سطح الأرض إلى نحو 85 فى المائة منه*, 
وامتدت السيطرة إلى جميع القارات» ولكن نصيب آسيا وإفريقيا كان النصيب 
الأوفى. وكانت الامبراطوريتان البريطانية والفرنسية أكبر الامبراطوريات» 
وكان الجانبان حليفين وشريكين فى بعض الأمور. لكنهما كانا يتنافسان تنافس 
الأعداء فى أمور أخخرى. كان نطاق الامبراطوريتين يمتد فى الشرق من 
سواحل البحر المتوسط إلى الهند الصينية والملايو وكانت أملاكهما الاستعمارية 
ومجالات نفوذهما متجاورة. كثيرا ما تتداخل2 وكثيراً ما يدور القتال بينهما 
عليها. ولكن الشرق الأدنى - أو قل أراضى الشرق الأدنى العربى - حيث 
يفترض أن الإسلام هو الذى يحدد المخصائص الثقافية والعرقية» كان المكان 
الذى التقى فيه البريطانيون والفرنسيون؛ مثلما واجهوا فيه ””الشرق"“ بأكبر 
قدر من الحدة والألفة والتعقيد. وكانت نظرتهما المشتركة للشرق على مدار 
معظم سنوات القرن التاسع عشر. على نحو ما قال به لورد مسولزيرى عام 
»١‏ تتضمن مشكلات بالغة التعقيد. إذ قال ''إذا كان لديك. . . حليف 
مخلص يصر على التدخل فى بلد يهمك أمره إلى حد بعيد: فلك أن تختار 
طريقًا تسلكه من بين ثلاثة. لك أن تتخلى (عن ذلك البلد) أو أن تمتكره أو 
أن تشارك (حليفك) فيه. لو انخترنا التخلى لأصبح الفرنسيون يقطعون طريقنا 
إلى الهند. ولو اخخترنا الاحتكار كنا نقترب كل الاقتراب من المخاطرة بحرب. 
وهكذا قررنا المشاركة” ”0 . 


جح الفصل الأول ا دجسي يي يب يبيب 


ولقد تقاسماه فعلاً» وبأشكال سوف نبحثها بعد قليل» وأما ما اشتركا 
فيه فلم يقتصر على الأآرض أو الربح أو الحكمء لكنه كان نوع السلطة الفكرية 
الذى أَطْلَقَتْ عليها فيما سبق تعبير الاستشراق. كان الاستشراق» من زاوية 
معينة» معلومات مختزنة فى مكتبة أو فى قاعة محفوظاتء أو أرشيف» 
يشارك فيها الجميع»؛ وتحظى بعض جوانب هذه المعلومات بالإجماع على 
صحتها. سوأما العامل الذى كان يربط المواد الأرشيفية بعضها إلى البعنض 
فكان *أسرة من الأفكار'') ومجموعة من القيم التى ثبتت فعاليتها بشتى 
الأشكال» فكفلت الوحدة لهذه المعلومات. وكانت هذه الأفكار تشرح سلوك 
الشرقيين وتنسب إلى الشرقيين ' عقلية؛ خاصة ونسبًا ينحدرون منهء وجواً 
خاصًا بهم. والأهم من ذلك كله أنها ت للأوروبيين بأن يعاملوا 
الشرقيين بل وأن ينظروا إليهم باعتبارهم ظاهرة ذات خخصائص منتظمة. ولكن 
هذه الأفكار الاستشراقيةء شأنها فى ذلك شأن أى مجموعة من الآفكار» كان 





لها تأثيرها فيمن يسمون شرقيين أو غربيينٍ أو أوروبيين. وبإيجازء من 
الأفضل لنا أن نفهم الاستشراق باعتباره مجموعة من القيود والحدود المفروضة 
على الفكر أكثر من كونه مجرد مذهب إيجابى. وإذا كان جوهر الاستشراق 
هو التمييز المتأصل بين التفوق الغربى والدونية الشرقية». فلابد أن نستعد 
للملاحظة أن تطور الاستشراق ومراحله التاريخية اللاحقة عمقت ذلك التمييز 
وزادته صلابة. وعندما أصبح المعمول به أثناء القرن التاسع عشر أن تحيل 
بريطانيا الإداريين البريطانيين فى الهند وغيرها إلى التقاعد إذا بلغوا سن 
الخامسة والخمسينء كان ذلك إيذانًا بأن الاستشراق قد شهد تشذيبًا وتنميقًا 
جديداء إذ لم يكن يسمح قط لأحد من أبناء الشرق بأن يرى الغربى إذا تقدم 
فى السَنٌ وتدهورت أحواله؛ مثلما لم يكن أى غربى مضطرا لرؤية ذاته 
منعكسة صورتها فى عيون الجنس المحكوم. أو أن يرى شيئًا يخالف صورته 
باعتباره إداريا شديد البأس. عقلانيّاء لا تغفل عينه عن شىء أبداء كأنه أمير 


هندى39. 





لا 


ااال 


واتخذت الأفكار الاستشراقية عدذا من الأشكال المختلفة أثناء القرنين 
التاسع عشر والعشرين» إذ كانت أوروبا حافلة» أولاً» بكتابات بالغة الكثرة 
عن الشرق» ورثتها من الماضى الأوروبى» وكانت فترة أواخر القرن الثامن 
عشر وبدايات القرن التاسع عشرء وهى الفترة التى تفسترض هذه الدراسة أن 
الاستشراق الحديث قد بدأ فيهاء تتميز بقيام 'نهضة شرقية' على نحو ما 
وصفه إدجار كينيه'""". فقد بدا فجأة لشتى ألوان المفكرين والسياسيين 
والفنانين أن وعيًا جديدا بالشرق الذى يمتد من الصين إلى البحر المتوسط قد 
نشأء وكان هذا الوعى. إلى حد ماء من ثمار اكتشاف وترجمة النصوص 
الشرقية القديمة المكتوبة باللغات السنسكريتية» والزندية» والعربية؛ كما كان 
أيضًا نتيجة الرؤية الجديدة للعلاقة ما بين الشرق والغرب. وفى حدود ما 
ترمى إليه دراستى الحالية» كان محور العلاقة قد حدده غزو نابليون لمصر فى 
عام ١94‏ فيما يتعلق بالشرق الأدنى وأوروباء وهو الغزو الذى كان يمثل» 
من عدة زواياء النموذج الصادق للاستيلاء العلمى الحقيقى على ثقافة ماء من 
جانب ثقافة أخرى أقوى منها فيما يظهر. إذ إن احتلال نابليون لمصر آذن 
بدوران عجلة الروابط بين الشرق والغرب. وهى التى لا تزال سائدة فى 
منظوراتنا الثقافية والسياسية المعاصرة. كما إن حملة نابليون» بما أفرزته من 
ثمار القرائح العلمية الجماعية العظيمة والتى يحفظها لنا كتاب وصف مصرء 
قد أعدت المشهد أو الإطار الذى ازدهر فيه الاستشراقء إذ أصبح يُنظر إلى 
مصر ومن بعدها البلدان الإسلامية الأخرى بصفتها المجال أو المختبر أو 
المسرح الحى للمعرفة الغربية عن الشرق. وسوف أعود إلى المغامرة النابليونية 

وقد أدت أمثال هذه الخبرات التى أتاحها نابليون إلى تحديث المعرفة 
بالشرق لدى الغرب. وكان ذلك هو الشكل الثانى الذى اتخذه الاستشراق فى 
القرنين التاسع عشر والعشرين. فمنذ مستهل الفترة التى أتناولها بالدراسة 
شاع بين المستشرقين الطموح إلى صياغة مكتشفاتهم وخخحبراتهم ونظراتهم 
الثاقبة صياغة مناسبة بالمصطلح الحديث. وأن يعَرْبوا تقريبًا شديدا بين الأفكار 





ل الفصل الأول 


سورك 


الخاصة بالشرق وبين حقائق الواقع الحديث. فكانت البحوث اللغوية التى 
أجراها رينان» على سبيل المثال؛ للّغات السامية فى عام ١84/4‏ مكتوبة 
بأسلوب يستعين استعانة كبيرة» طلبًا للثقة والحُجَّيةء بنظريات النحو المقارن 
المعاصرة» ونظريات علم التشريح المقارن» والنظريات العنصرية» وهى التى 
حققت لذهبه فى الاستشراق مكانة رفيعة؛ ولكنها - وهذا هو الوجه الآخر 
للعملة - كانت تُعَرُضُ الاستشراق للتأثر بتيارات الفكر الحديثة الطراز وذات 
التفوذ الخطير فى الغرب» وهو ما لم يتوقف حتى هذه اللحظة. فلقد تلون 
الاستشراق بألوان الإمبريالية» والفلسفة الوضعية» والطوباوية» والتاريخية؛ 
والداروينية» والعنصرية» والفرويدية» والماركسية؛ والشبنجلرية. ولكن 
الاستشراق» شأنه فى ذلك شأن الكثير من العلوم الطبيعية والاجتماعية» 
كانت ولا تزال له *”نماذج” بحثية» إلى جانب الجمعيات العلمية الخاصة به 
ومؤسسته الخاصة. وقد ارتفعت مكانة هذا المجال ارتفاعًا هاثلاً فى القرن 
التاسع عشرء مثلما ذاع صيت ونفوذ بعض المؤسسات مثل الجمعية الآسيوية 
الفرنسية؛ والجمعية الآسيوية الملكية الإنجليزية والجمعية الشرقية الألمانية ؛ 
والجمعية الشرقية الأمريكية. وقد ازداد بازدياد ونمو هذه الجمعيات عدد 
كراسى الأستاذية فى الدراسات الشرقية» فى طول أوروبا وعرضهاء ومن ثم 
ازدادت الوسائل المتاحة لنشر الاستشراق» وأدى نشر مجلات الاستشراق 
الدورية؛ ايتداء بمجلة ”استكشاف الشرق' الألمانية عام 18١9‏ إلى مضاعفة 
كمية المعرفة وكذلك عدد التخصصات الفرعية. 

ولكن القدر الأكبر من هذا النشاط والعدد الأكبر من هذه المؤسسات لم 
يكن يتمتع ببالحرية لا فى وجوده أو فى ازدهاره» إذ إن الاستشراق» فى 
الشكل الغالث الذى اتخذه. كان يفرض حدودًا على التفكير فى الشرق. بل 
إن أخصب الكْنَّابِ مخيلة؛ مثل فلوبير أو نيرفال أو سكوطء كانوا يشعرون 
بالقيود فى خبراتهم بالشرق أو فيما يقولونه عنه. إذ كان الاستشراق فى نهاية 
الأمر رؤية سياسية للواقع؛ وكان بناء هذه الرؤية هو الذى يعزز الفرق بين 
المألوف (أوروبا أو الغرب أو ''نحن” ) وبين الغريب (الشرق» أو اهم ) 


اسسمةم6ط]طظطممميمططشسسسسبي سه تطاقالاستشراق وه 


هس 


ومن زاوية معينة أدت هذه الرؤية إلى خلق هذين العالمين بهذه الصورة ثم 
عملت على ترسيخها. فكان الشرقيون يعيشون فى عالمهم. و””نحن'“ نعيش 
فى عاللمنا. وكانت الرؤية والحقيقة المادية يساندان بعضهما البعض» وكانت كل 
منهما تكفل الاستمرار لصاحبتها. ولكن ابن الغرب كان دائمًا ما يتمتع بقدر 
معين من الحرية فى ”الخطاب* أى فى التفكير والكلام؛ فما دامت ثقافته هى 
الأقوى» فهو يستطيع أن ينفذ إلى اللغز الآسيوى الأعظم؛ كما أسماه 
دزرائيلى ذات يوم. وأن يصارعه وأن يضع له شكلاً ومعنى. لكننى أعتقد أن 
من سبقونى قد أغفلوا القيود التى تحد من المفردات التى يستخدمها صاحب 
مثل هذه المزية» كما أغفلوا الحدود النسبية لمثل هذه الرؤية. وحُجِنى تقول إن 
واقع الاستشراق معاد للإنسانية ومستمر بإلحاح؛ وإن نطاقه؛ مثل مؤسساته 
وتأثيره النفاذ الشامل» لا يزال قائمًا حتى وقتنا الحاضر. 

ولكن ما أسلوب عمل الاستشراق فى الماضى والحاضر؟ كيف نستطيع أن 
نصفه بأنه ظاهرة تاريخية». وطريقة تفكيرء ومشكلة معاصرة» وواقع مادى 
فى الوقت نفسه؟ انظر من جديد إلى كرومرء فهو خبير فنى ماهر من خبراء 
الامبراطورية. وهو كذلك من المنتفسعين بالاستشراق» وهو قادر على أن يقدم 
لنا إجابة أولية . إنه يعالج فى مقاله '”حكم الأجناس المحكومة“' مشكلة 
محددة وهى كيف تستطيع بريطانياء وهى أمة من الأفرادء إدارة امبراطورية 
شاسعة الآرجاء وفق عدد من المبادئ الأساسية» فيقيم التضاد بين 'المندوب 
المحلى “ الذى يتمتع بمعرفة الخبير بأبناء البلد وبنزعته الفردية الأنجلوسكسونية» 
وبين السلطة المركزية فى بلده؛ أى لندن. فالأول قد يُقدم على ” معالحة 
موضوعات ذات أهمية محلية بطريقة تهدف إلى الإضرار بمصالح الامبراطورية 
أو إلى تعسريضها للخطر. وتشغل السلطة المركزية الموقع الذى يُمكّنها من 
إزاحة أى خطر قد ينشا عن ذلك"' . لاذا؟ لآن هذه السلطة تستطيع أن 
'“تكفل التشغيل المتناغم لشتى أجزاء الآلة'” ' وعليها أن تحاول. قدر الطاقةء 
إدراك الظروف المحيطة بحكومة البلد التابعة لها"“259. اللغة غامضة ومترة. 
وإن كان من اليسير إدراك مرمى كرومرء إذ إنه يتصور وجود مقر سلطة فى 





ب الفصل الأول 


الغرب؛: تخرج منه تجاه الشرق آلة ضخمة شاملة تغذى السلطة المركزية ولو 
أنها تأتمر بأمرها. وما تنقله فروع الآلة فى الشرق إليها - سواء كان ذلك مادة 
إنسانية. أو ثروة مادية أو معرفة - تتولى الآلة معالجته وتصنيعه ثم تحويله إلى 
مزيد من السلطة. والمتخصص يقوم بالترجمة المباشرة للمادة الشرقية العاطلة 
إلى مادة مفيدة: فالشرقى يتحول» مثلا» إلى جنس محكومء أو إلى تموذج 
للعقلية ” الشرقية“ » وكل ذلك فى سبيل تدعيم ”السلطة'“ فى الوطن. 
”فالاهتمامات المحلية'' هى اهتمامات المستشرق الخاصة, وأما ””السلطة 
المركزية““ فتمثل المصلحة العامة لمجتمع الامبراطورية كَكل. وكرومر يدرك 
بدقة مسألة ”إدارة المجتمع للمعرفة' أى حقيقة أن المعرفة - مهما تكن خاصة 
- تخضع أولا للتنظيم من خلال الاهتمامات المحلية للمتخصص. وبعدها 
وفقمًا لجهار السلطة الاجتماعى» والتفاعل بين الاهتمامات المحلية والمركزية 
معقد» ولكنه ليس جزافيًا على الإطلاق. 

ويرى كرومر باعتباره إداريًا إمبرياليًًا أن ””مجال الدراسة الصحيح هو 
الإنسان أيضات» حسبما يقول. وعندما أعلن الشاعر الكسندر يوب أن 
الدراسة الصحيحة للجنس البشرى هى نفس الإنسانء كان يعنى جميع 
الناس» بمن فيهم ”الفقير الهندى” ٠‏ ولكن استخدام كرومر لكلمة *”أيض"“ 
يذكرنا أن بعض الناس» مثل الشرقيين يمكئنا أن نختصهم بالدراسة 
”الصحيحة'“ . والدراسة الصحيحة؛ بهذا المعنى» للشرقى هى الاستشراق» 
ومن الصحيح أن تكون منفصلة عن الأشكال الأخرى للمعرفة» ولكنها فى 
النهاية مفيدة (لأنها محددة) للواقع المادى والاجتماعى الذى يحيط بكل معرفة 
فى أى لحظة» فيدعمها ويفتح أبواب الانتفاع بها. وهكذا يقوم نظام للسيادة 
يمند من الشرق إلى الغرب» ويمثل سلسلة وجود وهمية أى مراتب وهمية 
للموجودات عبر عنها الروائى والشاعر رديار كبلنج ذات يوم أوضح تعبير 
قائلا : 


سواء كان بغلاً أو حصائًا أو فيلاً أو ثور فهو يطيع سائقهء 
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مثلما يطيع السائق الرقيب (الجاويش) ويطيع الرقيب الملازمء 
ويطي الملازم النقيب» ويطيع النقيب الرائد. ويطيع الرائد 
العقيدء. وبطيع العقيدٌ العميد الذى يتمتع بقيادة ثلاثة أفواج 


(كلايات). ويطيع العقيدٌ اللواء الذى يطيع ناتب الملك الذى هو 
خادم الملكة32 , 


ويستطيع الاستشراق أيضا أن يعبر عن قوة الغرب وضعف الشرق. من وجهة 
نظر الغرب؛ بصورة توازى هذه الصورة البالغة التزييف لساسلة القيادة 
البشعة» وتوازى الإدارة القوية لما أسماه كرومر ”“التشغيل المتناغم”' . ومثل 
هذه القوة وهذا الضعف يكمنان فى صلب النظرة الاستشراقية مثلما يكمنان 
فى صلب أى نظرة تقسم العالم إلى أقسام أو كيانات عامة كبيرة تعيش مع 
بعضها البعض فى جو من التوتر الذى يعتقد أنه وليد اختلاف جذرى. 

وتلك هى القضية الفكرية الرئيسية التى يثيرها الاس ستشراق. هل يستطيع 
المرء ء تقسيم واقع الإنسانية, ما دام هذا الواقع يبدو حقًا منقسمً على نفسه. 
إلى ثقافات وتواريخ وتقاليد ومجتمعات بل وأجناس تختلف اختلافًا بينًا ثم 
ينجو من العواقب بصورة إنسانية؟ وبالنجاة من العواقب بصورة إنسانية أقصد 
أن أسأل إن كان ا الذى يعبر عنه التقسيم. 
تقسيم الناس إلى فريقنا ”نحن“ (الغرييين) وفريقهم ''هم“ (الشرقيين). 
فالواقع أن أمثال هذه اعقسنات كان القصد من استعمالها تاريخيًا وفعليٌ 
تأكيد آهمية التمييز بين بعض الناس وبعضهم الآخر لغايات لم تكن تدعو فى 
العادة إلى الإعجاب بصورة خاصة. وعندما يلجأ المرء إلى استخدام التقسيم 
إلى فئات مثل الشرقى والغربى باعستباره نقطة الانطلاق والغاية من التحليل 
والبحثت ووضع السياسات العامة (على نحو ما استخدم بلفور وكرومر هاتين 
الفتتين) فالنتيجة عادة ما تكون استقطاب التمييز - أى زيادة “شرقية* الشرقى 
وأغربية“ الغربى - والحد من التلاقى الإنسانى بين الثقافات والتقاليد 
والمجتمعات المختلفة . وبإيجاز نجد أن الاستشراق - وذلك منذ أولى مراحل 
تاريخه الحديث حتى الوقت الحاضر. وباعتباره منهاجًا فكريًا للتعامل مع كل 


الفصل الأول اا _اة- 7 ببح 


ما هو أجنبى - قد اتضحت فيه سمة مميزة وهى سمة الجنوح المؤسف لأى 
معرفة قائمة على ضروب التمييز القاطعة مثل تمييز ””الشرق'“ عن ””الغرب” : 
أى تقديم الفكر فى قناة غربية أو قناة شرقية. ولما كان هذا الجنوح يكمن فى 
مركز النظرية والممارسة والقيم الاستشراقية لدى الغرب» أصبح مفهوم سلطة 
الغرب على الشرق مُسلَّمًا به باعتباره يتمتع بمكانة الحقيقة العلمية. 

ولابد أن تتضح هذه الملاحظة تمامًا إذا ضربنا مثشلاً معاصراً أو مثلين. 
فمن الطبيعى لأصحاب السلطة أن يستعرضواء من وقت لآخرء أحوال العالم 
الذى عليهم أن يتعاملوا معه. وكثيرًا ما فعل بلفور ذلك. مثلما يفعله 
معاصرنا هنرى كيسنجر»ء ويندر أن يكون ذلك بصراحة ووضوح أكبر ما جاء 
فى مقالته '“البناء الداخلى والسياسات الخارجية"". والدراما التى يصورها 
حقيقية؛ وفيها ينبغى على الولايات المتحدة أن توازن فى كل ما تفعله فى 
العالم بين ضغوط القوى الداخلية وبين حقائق الواقع فى الخارج» ولهذا 
السبب وحده لابد أن يقيم كلام كسينجر استقطانًا بين الولايات المتحدة وبين 
العالم؛ ويضاف إلى ذلك» بطبيعة الحال» أنه يتكلم واعيًا باعتباره الصوت 
الرسمى للدولة الغربية الكبرى» وهى التى أدى تاريخها الحديث وواقعها 
الحاضر إلى الموقف الذى تقفه أمام عالم لا يقبل بسهولة سلطانها وسيادتها . 
ويشعر كسينجر أن الولايات المتحدة تستطيع أن تتعامل مع الغرب الصناعى 
المتقدم دون أن تصادف المشكلات التى تصادفها مع العالم النامى. وهنا أيضنًا 
نرى أن الواقع المعاصر للعلاقات بين الولايات المتحدة وما يسمى بالعالم 
الثالث (وهو الذى يضم الصين. والهند الصينية» والشرق الأدنى» وإفريقياء 
وأمريكا اللاتيئية) يتكونء بوضوح. من مجموعة شائكة من المشاكل» وهو ما 
لا يستطيع أن يخفيه أحد حتى كيسنلجر نفسه. 

أما منهاج كيسنجر فى مقاله فينطلق مما يسميه اللغويون التعارض الثنائى : 
أى إنه يبين وجود أسلوبين من أساليب السياسة الخارجية (النبوثى والسياسى) 
ونمطين من فن الصنعة» وفترتينء وهلم جرا. وعندما يصل إلى نهاية القسم 
التاريخى من حجته ويجد أنه يواجه العالم المعاصر. يقسمه وفق منهاجه إلى 





ه نطاق الاستشراق سه 


105 


هل 


نصفين هما البلدان المتقدمة والبلدان النامية . فأما القسم الأول. وهو الغرب»ء 
فيقول إنه "“يلتزم التزامًا عميقًا بأن العالم الحقيقى يوجد خارج الناظر إليهء 
وبأن المعرفة تتكون من تسجيل وتصنيف البيانات - وكلما زادت دقتها كانت 
أفضل” . وبرهان كيسنجر على ذلك هو الشورة التى أحدثها إسحق نيوتن؛ 
عالم الفيزياء» والتى لم تحدث فى العالم النامى. وهكذا ”“فإن الثقافات التى 
لم تصبها الآثار امجكرة للتفكير النيوتونى لا تزال تحتفظ بالنظرة التى ترجع فى 
جوهرها إلى ما قبل عهد نيوتن وهى التى تقول إن العالم الحقيقى يوجد 
بصورة كاملة تقريبًا داخل الناظر إليه'' ويضيف قائلة إن ذلك قد أدى إلى أن 
أصبحت * للحقيقة الإمبريقية أو التجريبية دلالة تختلف اختلاقًا كبير لدى 
الكثير من البلدان الجديدة عنها لدى الغرب. وذلك لأن هذه البلدان» بمعنى 
من المعانى» لم تمر يوما ما بمراحل اكتشاف هذه الحقيقة““23©, 


وعلى العكس من كرومسرء لا يحتاج كيسنجر إلى الاستشهاد بأقوال 
السير ألفريد لَيّال لإثبات ععجز الشرقى عر توخي الدقة» إذ يرى أن قضبته لا 
خلاف عليها ومن ثم فهى لا تحتاج إلى أسانيد خاصة: فلقد كانت لنا ثورتنا 
النسوتونية ولم يكن لديهم ما بماثلهاء ونحن أقدر منهم على التفكير. لا 
بأس ع إذن فقد رسمّت الخطوط آخيرا بشكل يقترب اقترابًا كبيرا من خطوط 
بلفور وكرومر. ومع ذلك فإن الفترة التى تتفصل كيسنجر عن الإمبرياليين 
البريطانيين تبلغ ستين عام أو أكثرء ولقد أثبت العديد من الحروب والثورات 
فيهاء وبصورة قاطعة.ء أن الأسلوب ”' النبوئى“ الذى ينسبه كسينجر إلى 
البلدان النامية “غير الدقسيقة' وإلى أوروبا قبل مؤتمر قييناء لم يعجز عن 
للثيق بعض التجاحات . ومن ثم يرى كيسنجرء على عكس بلفور وكرومرء 
مضطر إلى احترام هذا المنظور السابق لنيوتن» “لأنه يهيئ المزيد من المرونة 

ما يسان باق ري ل . وهكذا فإن واجب الناس فى عالم ما 
بعد نيوتن» (وهو العالم الحقيقى) أن '“يبنوا نظام دولا قبل أن تفرضه إحدى 
الأزمات بالضرورة" ٠.‏ وبعبارة أخرى لا يزال علينا '”“نحن““ أن نعشر على 
أسلوب لاحتواء العالم النامى. ألا يشبه ذلك رؤية كرومر لآلة متناغمة 


سس الفصل الأول ا سس سسسب 


التشغيل» هدفها النهائى تحقيق فاكدة ماء لسلطة مركزية ماء فى معارضة 
العالم النامى؟ 


وربما لم يكن كيسنجر يعرف أى نسب عريق يتمتع به ' الرصيد” المعرفى 
الذى ” يسحب' منه حين قسم العالم إلى قسمين؛ أحدهما سابق لنيوتن 
والآخر لاحق عليه؛ ولكن قهييزه بينهما مطابق للتمييز ' المعتمد لدى 
المستشرقين الذين يفصلون بين أبناء الشرق وأبناء الغرب. وتمييز كيسنجرء. مثل 
هيز المستشرقين» ليس بريئًا من أحكام القيمة» على الرغم من نغمة الحياد 
الظاهرة. وهكذا فإن كلمات معينة مثل ”نبوئى'“» و”الدقة“ » و”داخلى” » 
و”“الحقيقة الإمبريقية'“ » و”النظام'' تنتشر فى شتى أرجاء وصفه وهى التى 
تتميز بها إما بعض الفضائل ”الجذابة' والمألوفة والمستحبة» أو بعض المثالب 
الشاذة والفوضوية التى تنذر بالخطر. ويشترك المستشرق التقليدى مع 
كيسنجرء كما سوف نرىء فى القول بأن الاخبتلاف بين الثقافات ينشئ» 
أولأء جبهة قتال تفصل بينهماء ويدعو الغرب. ثانيّاء إلى أن يتحكم فى 
“الآخر' ويحتويه أو يحكمه (من خلال التفوق فى المعرفة والسلطة اللازمة 
لتطويعه). ولا يحتاج أحد فى الوقت الحاضر إلى من يذَكّره بالآثار المترتبة 
على الحفاظ على أمثال هذه التقسيمات "القتالية' ومدى تكاليفها الباهظة. 

وهاك مثالاً آخر يرتبط بيسر - وربما بيسر أكبر مما ينبغى - بالتحليل الذى 
يقدمه كيسنجر. فلقد نشرت المجلة الأمريكية للطب النفسى؛ فى عددها 
الصادر فى فبراير ١91/7‏ مقالاً كتبه هارولد و.جليدنء قالت المجلة إنه كان 
قبل تقاعده عضو فى مكتب الاستخبارات والبحوث التابع لوزارة الخارجية 
الأمريكية . ويتضح من عنوان المقال (وهو ”'العالم العربى” ) ومن نغمته ومن 
مضمونه أنه يمثل تَوَجَهًا فكريًا من أشد خخصائص التفكير الاستشراقى. وهكذا 
يقدم جليدن فى مقاله الذى يقع فى أربع صفحات». كل منها من عمودين» 
صورة سيكلوجية لا يزيد عن مائة مليون شخص» وهو يبحث هذه الصورة 
فى فترة تزيد على ١1٠٠١٠١‏ سنةء ولا يعتمد فى آرائه إلا على أربعة مصادر 
هى: كتاب صدر قبل فترة قصيرة عن طرابلس. وعدد واحد من صحيفة 
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الأهرام المصرية» ودورية عنوانها أورينتى مودرنو. وكتاب كتبه مستشرق 
مشهور يدعى ماجد قدورى. أما المقالة نفسها فتقول إنها تعتزم الكشف عن 
“العوامل الداخلية للسلوك العربى“ » وهو سلوك نراه من وجهة نظرنا 
“نح “ '“منحرقًا“ ولكن العرب يعتبرونه طبيع““ . وبعد هذه المقدمة التى 
تبشر بالخيرء يقول لنا الككاتب إن العرب يؤكدون أهمية الاتفاق مع كل ما هو 
سائد. وإن العرب يعيشون فى كنف ثقافة ' العار' أو ' الخزى' وأن لهذه 
الثقافة "”جهار صيت وهيية“ يتضمن القدرة على اجتذاب الأتباع والعملاء 
(ثم يقول لنا فى لفتة جانبية إن "المجتمع العربى يقوم حاليّاء كما كان شأنه 
دائمًاء على نظام المشاركة بين الراعى والعميل'“ )؛ وإن العرب لا يستطيعون 
العمل إلا فى مواقف الصراع؛ وإن الهيبة لا تقوم إلا على أساس قدرة 
السيطرة على الآخرين؛ وإن ثقافة ' العا“ - والإسلام نفسه من ثم - يعتبر 
الثأر فضيلة (وهنا يستشهد جليدن استشهاد المنتصر بما نشرته صحيفة الأهرام 
فى عددها الصادر 59 يونيو 01917١‏ حين يبين أنه ”فى أحالات القتل العمد 
التى قبض فيها على الجناةء وكانت تبلغ ٠١7١‏ حالة عام ١934‏ إفى مصر] 
اتضح أن ٠‏ فى المائة من جراء ثم .القتل. كانت بسبب الرغبة فى غسل العار, 
و0" فى المائة بسبب الرغبة فى الانتقام من مظالم حقيقية أو متوهمة. و "١‏ 
فى المائة بسبب الرغبة فى الآخحذ بالثأر للأقارب" )؛ ثم يقولء إنه إذا كانت 
وجهة النظر الغربية تقول””إن الطريق العقلانى الوحيد أمام العرب هو طريق 
السلام... فالعرب لا يرون أن الحالة الراهنة تخضع لهذا المنطق. لأن 
الموضوعية ليست من الفضائل فى نسق القيم العربية' . 

ويواصل جليدن حديثه؛ بحماس أكبر هذه المرة» قائلاً ”من الحقائق 
البارزة أنه إذا كان نسق القيم العربى يتطلب التضامن داخل المجموعة؛ فإله 
يشجع أفرادها فى الوقت نفسه على نوع من المنافسة يؤدى إلى تدمير ذلك 
التضامن نفسه''» ويضيف أنه *'لا عبرة إلا بالنجاح” فى عالم "“يتميز بالقلق 
الذى يعبر عنه الشك والريبة العامة» وهى التى أَطْلقَ عليها تعبير العدوانية 
الطليقة"” ؛ '”وإن فن التحايل والتملّص فن بالغ التقدم فى الحياة العربية وفى 
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الإسلام نفه كذلك” ' ويقول إن حاجة العربى إلى الثأر تسجاوز كل شىء 
آخرء وإن لم يأخذ العربى يثأره شعر بالعار الذى ””يدمر ذاته* . وهكذا فإذا 
كان “"الغربيون يستبرون أن السلام يشغل مكانة رفيعة على سم القيم” وإذا 
”كان لدينا فعلاً وعى بالغ الحدة بقيمة الزمن ““ . فإن ذلك لا يصدق على 
العرب. ويضيف قائلاً: "فى واقع الأمر كانت المحرب لا السلم هى ما يمثل 
الوضع الطبيعى فى المجتمع القَبَلى العربى اوهو المصار الذكا رجت ب 
القيم العربية) لأن الغزو كان إحدى الدعامتين الرئيستين للاقتصاد“ 
الغرض من هذا البحث ' العلمى “لوي فيو أن بين ولحسب كيف 
'”تختلف المواقع النسبية للعناصر اختلاقًا بين بين سُلّم القيم الغربية وسلم 
القيم الشرقية . وهذا هو المطلوب إثباته" . 

هذا هو أوج الثقة الاستشراقية» فالكاتب لا ينكر على أى تعميم مزعوم 
وحسب أن يكتسب شرف الحقيقة» ولا يجد قائمة نظرية للصفات الشرقية 
دون تطبيقها على سلوك الشرقيين فى العالم الواقعى. فمن ناحية يوجد 
الغربيون؛ وفى مقابلهم يوجد الشرقيون العرب؛ وأفراد الجانب الأول 
يتصفون بأنهم (دون ترتيب معين للصفات) عقلانيون» مسالمون» متحررون» 
منطقيون» قادرون على الاستمساك بقيم حقيقي, بريئون من الريبة الطبيعية» 
وأفراد الجانب الآخر لا يتصفون بأى منها. . ثرى من أى نظرة ة جماعية 
للشرق. على حَفُولهًا بالتفاصيل الخاصة. خرجت هذه الأقوال؟ ثرى أية 
مهارات متخصصةء وضغوط خياليةء وأية مؤسسات وتقاليد؛ وأية قوى 
ثقافية أدت إلى هذا التمائل فى أوصاف الشرق بين كرومر وبلفور ورجال 
السياسة المعاصرين لنا؟ 


ثانيا 
الجغرافيا الخيالية وصورها 


إضماء الصفات الشرقية على الشرقئ 

الاستشراق بالمعنى الدقيق مجال من مجالات البحث العلمى. ويعتبر 
الغرب المسيحى أن الاستشراق قد بدأ وجوده الرسمى بالقرار الذى اتخذه 
مجلس الكنائس فى مدينة قيين الفرنسية بإنشساء سلسلة من كراسى الأستاذية 
'للغات العربية» واليونانية» والعبرية» والسريانية فى باريسء وأوكسفورد. 
وبولونياء وأفيئيون» وسالامانكا' 9 ولكن أى تناول للاستشراق يجب أله 
يقتصر على النظر فى أمور المستشرق المحترف وعمله بل أن يشمل الفكرة 
نفسهاء أى فكرة وجود مجال دراسى يقوم على وحدة جغرافية وثقافية 
ولغوية وعرقية تسمى الشرق. والمجالات» بطبيعة الحال» من وضع البشرء 
وهى تكتسب التماسك والتكامل على مر الزمن لآن الباحثين يكرسون 
جهودهم بطرائق شتى لدراسة الموضوعات التى تبدو متفقًا عليها. ومع ذلك» 
فغنى عن القول أن تحديد المجال الدراسى نادر ما يتسم بالبساطة التى يزعمها 
حتى أشد الملتزمين به» وهم عادة من الباحثين والأساتذة والخبراء ومن إلى 
ذلك. كما إن المجال قد يتعرض لدرجة من التغيير الشامل - حتى فى 
مجالاات البحث التقليدية» مثل فقه اللغة أو التاريخ أو اللاهوت - بحيث 
يصبح فى عناد المحال تقريبًا وضع تعريف يصلح لجميع الأغراض. ويصدق 
هذا بالتأكيد على الاستشراق» لبعض الأسباب الطريفة . 

فالحديث عن التخصص العلمى باعتباره مجالا '”جغرافيا"' له. فى حالة 
الاستشراق» دلالة واضحة. فليس من المحتمل أن يتصور أحد وجود مجال 
مناظر له يسمى ' الاستغتراب» . وهذه البداية وحدها قد تفصح عن 
'خصوصية موقف الاستشراق بل وربما شذوذ موقفه. فإنه إذا كانت مباحث 


علمية كثيرة توحى باتخاذ موقف معين إزاء شىء مكل وليكن مادة إنسانية 
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معينة» (مثلما يعالج المؤرخ الماضى البشرى من موقع رؤية خاصة فى الحاضر) 
فإننا لا نستطيع القياس على ذلك هنا قياسًا حقيقيًا فنتخذ موقعًا ثابنّاء 
وجغرافيًا بصورة كاملة تقريبًاء إزاء مجموعة بالغة التنوع من الحقائق 
الاجتماعية واللغوية والسياسية والتاريخية. فدارس الآداب الكلاسيكية» أى 
اليونانية واللاتينية القديمة» ودارس اللغات الرومانسية أى اللغات ذات الاأصل 
الرومانى» أو حتى دارس التاريخ والشقافة الأمريكية يركز بحثه فى قسم 
متواضع من العالم لا فى نصف كامل من هذا العالم. ولكن الاستشراق 
مجال يتسم بطموح جغرافى كبير. ولما كان المستشرقون قد شغلوا أنفسهم 
بصورة تقليدية بالأمور الشرقية (فالذين يدعون أنفسهم مستشرقين يطلقون هذا 
الاسم على المتخصص فى الشريعة الإسلامية مثلما يطلقونه على الخبير 
باللهجات الصينية أو بالأديان الهندية) كان علينا أن نستعد لتقبل حجم 
الاستشراق الهائل وبناءه الجزافى» إلى جانب إمكان تقسيمه إلى أقسام فرعية 
تكاد لا تنتهى» وأن نعتبر أن ذلك من السمات الرئيسية للاستشراق والدليل 
عليه هو الخلط الذى يسبب البلبلة بين الغموض الإمبريالى والتفاصيل 
الدقيقة . 

كل هذا يصف الاستشراق باعتباره مبحنًا أكادييّاء والصورة الصرفية 
للكلمة وظيفتها الإصرار على تمييز هذا الليحث عن كل نوع سواه. وكانت 
القاعدة فى تطوره التاريخى باعتباره مبحنًا أكاديميًا هى توسيع نطاقه لا زيادة 
الطابع الانتقائى. وكان مستشرقو عصر النهضة الأوروبية» مثل إربنيوس 
وجيوم يوستيلء فى المقام الأول» من المتخصصين فى لغات أقاليم الكتاب 
المقدس » وإن كان يوستيل يتفاخر بأنه يستطيع أن يعبر قارة آسيا حتى يصل 
إلى الصين دون أن يحتاج إلى مترجم. وبصفة عامة كان المستشرقون حتى 
منتتصف القرن الثامن عشر من الباحثين فى الكتاب المقدس. ودارسى اللغات 
السامية. والمتخصصين فى الدراسات الإسلامية؛ أو - بعد أن فتح اليسوعيون 
بأب دراسة الصين - من المتخصصين فى دراسة الصين. ولم يكن الاستشراق 
قد تمكن أكاديميا من فتح منطقة وسط آسيا الشاسعة حتى أواخر القرن الثامن 
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عشر حين استطاع أنكتيل ديبرون والسير وليم جونز أن يكشفا ويشرحا 
الثروات الفذة التى تحفل بها اللغتان الأفستيه والسنسكريتية . وبحلول منتصف 
القرن التاسع عشر كان الاستشراق قد أصبح خزانة ذات أبعاد هائلة لكنوز من 
الدراسات العلمية. ولدينا مؤشران ممتازان لانتصار هذه النزعة الانتقائية 
الجديدة. أحدهما هو الوصف الموسوعى للاستشراق فى الفترة من ١756‏ إلى 
8 تقريبّاء وهو الذى قدمه ريمون شواب فى كتابه النهضة الشرقية*2 . 
فإلى جانب المكتشفات العلمية التى قام بها المحترفون من العلماء لكل ما هو 
شرقى خلال هذه الفترة فى أوروباء انتشر الولع بالفنون والآداب الآسيوية 
(وخصوصا فنون الشرق الأقصى) اتتشار الوباء الذى أصاب جميع كبار 
الشعراء وكتاب المقالات والفلاسفة فى تلك الفترة. وكان شواب يرى أن صفة 
”“الشرقى' تعنى تحمس الهواة أو المحترفين لكل ما هو آسيوى. وكانت تلك 
الصفة مرادفة لكل ما كان غريبًا وغامض وعميقًا واساسباء ومن ثم رائعاء 
ويعتبر ذلك الولع بالشرق تمولاً لولع ممائل فى أوروبا بالآثار اليونانية 
واللاتينية القديمة فى أوج عصر النهضة أى إنه كان تحولاً فى الاتجاه إلى 
الشرق؛ عبر عنه فكتور هوجو عام ١874‏ على النحو التالى: *“كان المرء فى 
قرن لويس الرابع عشر مولعا باليونان» أما الآن فهو مستشرق"“7 "2 وهكذا 
فقد كان لفظ امستشرق فى القرن التاسع عشر يمنى الباحث (التخصمي فا 
الدراسات الصينية أو الإسلامية أو اللغات الهندية الأوروبية) أو المتحمس 
الموهوب (مثل هوجو فى كتابه الممستشرقون أو جوته فى ديوان الغرب 
والشرق) أو يعنى الاثدين معا (مثل ريتشارد بيرتون» وإدوارد لين» وفريدريش 


شليجل). 


أما المؤشر الشانى على مدى ميل الاستشر شتراق إلى اتخاذ طابع شامل بعد 
مجلس فيين» فهو ما كتبه أبناء القرن التاشع عشر الذين أرخوا لهذا المجال» 
وأشد هذه الكتابات التاريخية دقة كتاب سبعة وعشرون عامًا فى تاريخ 
الدراسات الشرقية الذى كتبه جول مؤل بالفرنسية» ويقع فى مجلدين يسجل 
فيهما أبرر الأحداث ,فى مجال الاستشراق ما بين عامى 20145191840 
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وكان مول يشغل منصب أمين الجمعية الآسيوية فى باريس» وكانت ياريس 
لمدة تزيد على النصف الأول للقرن التاسع عشر عاصمة العالم الاستشر 
(وعاصمة القرن التاسع عشر وفقًا لا يقوله فالتر بنيامين). وقد أتاح لمول 
منصبه فى الجمعية أن يعيش فى قلب مجال الاستشراق. ولا يكاد مول يغفل 
ذكر أى شىء كتبه باحث أوزوبى عن آسيا فى تلك الأعوام السبعة والعشرين 
فى تسجيله ””للدراسات الشرقية“ . والدراسات التى يسجلها تقتصرء بطبيعة 
الحال.» على الدراسات المنشورة» ولكن المادة المنشورة التى تهم الباحثين فى 
الاستشراق هائلة الحجم»؛ ابتداء من اللغة العربية» إلى العديد من اللهجات 
الهندية» واللغات العبرية» والفهلويةء والأشورية» والبابلية» والمنغولية» 
والصينية» والبورمية» وما بين النهرين» وانتهاءً بالجاوية» فقائمة الدراسات 
فى فقه اللغة التى كانت تعتبر استشراقية لا يكاد يحصيها العد. كما إن 
الدراسات الشرقية كانت فيما يبدو تشمل كل شىء من تحرير النصوص 
وترجمتها إلى علم المسكوكات الأثرية» إلى الدراسات الأنشروبولوجية» 
والآثارء وعلم الاجتماع » والدراسات الاقتصادية والتاريخية والأدبية والثقافية 
فى كل حضارة معروفة من حضارات آسيا وشمال إفريقياء قديمة كانت أو 
حديثة. والكتاب الذى كتبه جوستاف دوجا بالفرنسية بعنوان تاريخ 
المستشرقين الأوروبيين من القرن الثانى عشر إلى التناسع عشر (1418 - 
27 تاريخ انتقائى يرصد الشخصيات الرئيسية فقط»ء ولكن النطاق 
الذى يشمله لا يقل إبهارًا عن كتاب مول. 

ومع ذلك فإن أمغال هذه الدراسات الانتقائية قد أغفلت بعض الأشياء. 
فالمستشرقون الأكاديميون كانوا يهتمون فى الغالب بالعهود القديمة لآى لغة أو 
مجتمع يدرسونه. ولم يحدث حتى أواخخر القرنث» باستثناء رتيسى أوحد هو 
المعهد المصرى الذى أنشأه نابليون» أن بدأ الاهتمام الكبير بالدراسة الأكاديمية 
للشرق الحديث أو القائم فعلا . أضف إلى ذلك أن الشرق الذى يدرس كان » 
بصفة عامةء 'عانًا تَصَنًاء» أى إن مصدر تأثير الشرق كان الكتب 


والمخطوطات» بخلاف تأثير اليونان فى عصر النهضة الأوروبية والذى كان 
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مصدره فنون المحاكاة مثل النحت والآوانى الفخارية. بل إن التقارب 
الوجدانى بين المستشرق وبين الشرق كان "نْصّيًاء ٠‏ حتى قيل إن بعض 
المستشرقين الألمان فى أوائل القرن الستاسع عشر كتب لهم الشفاء التام من 
أذواقهم الاستشراقية عندما شاهدوا بأعينهم تثالة هنديا له ثمانى أذرع”". 
وحين كان المستشرق المتبحر فى العلم يتنقل فى البلد الذى تخصص فيد» لم 
تكن تفارق ذهنه مطلقًا تلك الأقوال اللأثورة المجردة التى لا تتزعسزع عن 
''الحضارة*“* التى درسهاء ونادرً ما كان المستشرقون يهتمون بشىء سوى إثبات 
صحة تلك ” الحقائق" البالية بتطبيقهاء دون توفيق كبيرء على أبناء البلد 
الذين لا يفهمونها فَتَهَمُونَ بالانحطاط . وأخيراً فإن توة الاستشراق نفسه 
واتساع نطاقه أدى إلى إيجاد ' كمية“ معقولة من المعرفة الإيجابية الدقيقة عن 
الشرن. إلى جانب ضرب من المعرفة "من الدرجة الثانية' - وهى التى تختبيء 
فى بعض المواقع مثل الحكاية الشرقيةء وأسطورة الشرق الغامضء. والافكار 
الخاصة باستعصاء فهم آسيا - فأصبحت لهذا الغصرب من المعرفة حياة 
خاصة. وهى التى وصفها ف. ج. كيرنان وصفًا موفقًا حين قال إنها “حلم 
اليقظة الجماعى الأوروبى عن الشدق““9) . وكان من النتائج الطيبة لذلك أن 
عدا جديرا بالتقدير من الكْمَّابٍ الهم فى القرن اناسع عشر أمسوا 
يتحمسون للشرق» وأعتقد أننا نصيب كبسد الحقيقة إذا تحدثنا عن نوع من 
الكتايات الاستشراقية التى تمثلها الآثار الأدبية لفكتور هوجوء وجوتف 
ونيرقال وفلوبيرء وفيتزجيرالد وأمثالهم. ولكن هذا النوع يصاحبه حتمًا لوث 
من الأساطير المبهمة عن الشرق» وصورةٌ للشرق لا تنبع فقط من المواقف 
المعاصرة وضروب التحيز الشائعة بل أيضً مما أسماه فيكو غرور الأمم وغرور 
الباحثين. ولقد سبق لى أن لمحت إلى أوجه الانتفاع السياسى بهذه المادة فى 
الصورة التى ظهرت بها فى القرن العشرين. 

لقد تضاءل اليوم احتمال وصف المستشرق نفسه بهذه الصفة عما كان 
عليه فى أى وقت حتى الحرب العالمية الثانية: ومع ذلك فهذه التسمية لا تزال 
مفيدة. كما يحدث عندما تنشئ الجامعات برامج أو أقسامًا علمية للّغات 
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الشرقية أو الحسضارات الشرقية. ففى جامعة أوكسفورد فرع دراسات شرقية 
(يشار إليه بتعبير * كلية' أو هيئة تدريس) وفى جامعة برنستون قسم علمى 
للدراسات الشرقية»؛ ومنذ عهد قريب. أى فى عام »١105‏ قامت الحكومة 
البريطانية بتكليف لجنة خاصة * بمراجعة واستعراض التطورات التى شهدتها 
الجامعات فى مجال الدراسات الشرقية. والسلاقونية» ودراسات شرقى 
أوروباء والدراسات الإفريقية. .. وأن تبحث وضع مقترحات لزيادة تطويرها 
فى المستقبل وأن تسدى المشورة بشأنها'!*' والتقرير الذى أصدرته اللجنة فى 
عام ١97١‏ وأطلق عليه اسم تقرير هيترء لا يبدى أى قلق بشأن إطلاق 
الصفة العامة» أى ” الشرقية' : على هذه الدراسات؛. إذ رآى أنها تستخدم 
لأغراض مفيدة فى الجامعات الأمريكية أيضًا. بل إن أكبر اسم فى مجالات 
الدراسات الإسلامية الآنجلو أمريكية» وهو ه. أ. ر. جيب؛ كان يفضل 
إطلاق صفة المستشرق على نفسه بدلا من المتخصص فى اللغة العربية. ورغم 
نزعته الكلاسسيكية كان أحيانًا ما يستعمل التعبير الجديد القبيح ”دراسات 
المناطق** فى الإشارة إلى الاستشراق حتى يبين أن التعبيرين يمثلان آخر الأمر 
عناوين جغرافية يجوز استعمالها بالتبادل'''2. ولكن ذلك» فى رأيى. يخفى 
بسذاجة علاقة أهم بين المعرفة والجغرافياء وآود أن أنظر فى هذه العلاقة دون 
إسهاب . 

على الرغم من تشتيت الذهن الذى يتسبب فيه عدد كبير من الرغبات 
والدوافع والصور التى تتسم جميعا بالغموض. فالذهن فيما يبدو يصوغ دائبا 
ما أسماه كلود ليفى-شتراوس "علم المجسدات”'"' . فعلى سبيل المثال تقوم 
قبيلة بدائية بتحديد مكان معين» ووظيفة معينة. ودلالة معينة؛ لكل نبات 
مورق فى بيئتها المباشرة. وليس للكثير من تلك الحشائش والأزهار فوائد 
عملية. ولكن ليقى-شتراوس يرمى إلى إيضاح أن الذهن يتطلب النظامء 
والنظام يتحقق برصد جميع الآشياء والتمسييز بينهاء ووضع كل شىء يعيه 
الذهن فى مكان يتيح العثور عليه. ومن ثم تخصيص آدوار لكل شىء فى 
رصيد الأشياء والهويات التى تتكون البيئة منها. وهذا الضرب من التصئيف 





يننا 


ظ 


الأول أو البدائى له مَنطف ولكن القواعد التى يستند إليها مجتمع ما فى 
اعتبار نبات السرخس رمرا للنعمة» ويستند إليها مجتمع آخر فى اعتباره رمز 
للنقمة. ليست عقلانية بوضوح ولا هى عالية» إذ دائمًا ما نمجد بعض 
التعسف الخالص فى أسلوب إدراك الخصائص التى تميز الأشياء بعضها عن 
بعض» وتقترن بهذه الخصائص المميزة قيم ذات تاريخ نستطيع لو كشفنا عنه 
كشمًا كاملاً أن نجد فيه نفس القدر من التعسف. وهو ما يتجلىً دون لأى فى 
مسألة الأزياء الشائعة (الموضة). لماذا تظهر 'موضة' الشعر المستعار و“ الياقة؛ 
المصنوعة من “الدانتلا' والحذاء العالى الكعب ذى المشبك ثم تختفى فى فترة 
عقود معدودة؟ سيرجع جانب من الإجابة إلى نفع هذه الأشياء وجانب آخر 
إلى جمالها فى ذاتهاء لكننا إذا اتفقنا على أن جميع الأشياء فى التاريخ؛» مثل 
التاريخ نفسهء من صنع البشر. فسوف ندرك مدى إقدام البشر على تحديد 
أدوار وإسباغ معان على الكثير من الأشياء أو اللأماكن أو الأوقات» وهى 
أدوار ومعان لا تكتسب صحة موضوعية إلا بعد تحديد البشر لها وإسباغهم 
إياها عليهاء ويصدق هذا بصفة خاصة على 'الأشياء' غير الشائعة نسبيّاء 
مثل الأجانب.» أو الكائنات الطافرة» أو السلوك ”غير السوى”" . 

ويمكننا بكل تأكيد أن نقول إن بعض الأشياء المميزة من صنع الذهن. 
وإن هذه الأشياء التى يبدو لها وجود موضوعىء؛ ليست فى الواقع إلا 
أوهامًا. فقد تقوم مجموعة من الناس الذين يعيشون فى أرض لا تتعدى 
مساحتها عدة أفدنة بإقامة حدود تفصل بين أرضهم وبين الأراضى المحيطة بها 
مباشرة وما يتجاوزها من أراض»ء وهى التى يطلقون عليها اسم "أراضى 
الهمجيين''. وبتعبير آخر نرى أن الاتجاه الشائع عالميًا بأن يطلق الناس على 
مكان يألفونه تعبير "أرضنا نحن" وعلى المكان الذى لا يألفونه ويتجاوز 
أرضهم المألوفة تعبير '”أرضهم هم" أسلوب لوضع حدود جغرافية مميزة قد 
تكون تعسفية تمامًا. وأنا أستعمل كلمة '”تعسفية"“ هنا لآن الحغرافيا الخيالية 
من نوع “أرضنا وأرضهم'' لا تحتاج إلى افتراض اعتراف ”” الهمجيين'* بذلك 
التمييزء بل يكفى لنا '“نحن”” أن نقيم هذه الحدود فى أذهانناء فهذا من شأنه 
الفصل الأول 





دنا 
أن يجعلهم يصبحون الهم ٠‏ ويجعل أرضهم وعقليتهم موسومة بالاختلاف 
عن أرضنا وعقليتنا ””نحن"” . ويبدوء إلى حد ماء أن المجتمعات الحديثة 
والمجتمعات البدائية تستمد إحساسها بهوياتها بصورة سلبية. ومن الأرجح أن 
إحساس الأثينى فى القرن الخامس بأنه غير همجى كان يعادل إحساسه 
الإيجابى بأنه أثينى» فالحدود المغرافية تصاحب الحدود الاجتماعية والعرقية 
والثقافية بطرائق متوقعة؛ لكنه كغير ما يكون إحساس الشخص بأنه غير 
أجنبى قائمًا على تصوره عما يوجد ”هناك“ فيما وراء أرضهء وهو تصور 
أبعد ما يكون عن الدقة» إذ يبدو أن شتى ألوان الافتراضات والارتباطات 
والأوهام تتزاحم فى المكان الموجود خارج أرض الشخص . 
كتب الفيلسوف الفرنسى جاستون باشيلار تحليلاً ذات يوم لما أطلق عليه 
اسم ”” شعرية' ' اليكان*"2. فقال إن المكان داخل المنزل يكتسب لونًا من 
الألفة. والسرية والأمن» سواء كان ذلك حقيقة أو خيالأء بسبب الخبرات 
التى أصبحت تبدو ملائمة له. والأمكنة ” الموضوعية' فى المنزل - كالزوايا 
والممرات والأقبية والغرف - أقل أهمية بكثير ما اكتسبته شاعرياء وهو عادة 
“صفة"' ذات قيمة خيالية أو استعارية نستطيع أن نسميها ونشعر بهاء وهكذا 
يصبح المنزل مسكوناء أو يوحى بدفاء المأوى أو بالسجن أو بالسحر. ومن 

م إن اكان يكدسب معنى عاطفا بل ومنى عقلايًا من خلال لون من 
التحول * الشعرى” الذى يؤدى إلى تحويل الآصقاع الخاوية أو المجاهل البعيدة 
إلى ' معان" محددة لنا هنا. ويحدث هذا التحول نفسه عندما نعالج الزمن؛ ٠‏ 
إذ إن جانبًا كبيرا مما يرتبط فى أذهاننا أو مما نعرفه عن الفترات التى نشير إليها 
بعبارة مثل ”منذ زمن طويل»“ أو ”فى البداية'' أو ””فى نهاية الزمن”' هو فى 
حقيقته شاعرى - أى مصنوع . فالمؤرخ الذى يتحدث عن المملكة الوسيطة فى 
مصر القديمة سوف يجد فى تعبير ”منذ زمن بعيد”” معنى بالغ الوضوح» 
ولكن هذا المعنى نفسه لا يلغى تمامًا الطابع الخيالى أو شبه المتوهم الذى يشعر 
المرء أنه كامن فى تلك الفترة الزمنية البالغة الاختلاف والبعد عن زمانناء فلا 
شك أن الجغرافيا الخيالية» والتاريخ الخيالى يساعدان الذهن فى تكثيف 


مس 


وتعميق إحساسه بذاته بتهويل المسافة والاختلاف بين ما هو قريب منه وما هو 
بعيل عنه . ٠‏ وينادق ها بنقسس الدرجة على المشاعر التى كثيرا ما تابنا والتى 
توحى بأننا كان يمكن أن نحس بالمزيد من دفء ” 'الانتماء؟“ فى القرن السادس 
عشر أو فى جزر تاهيتى؛ فى جنوب المحيط الهادئ. 

لكنه لا جدوى من التظاهر بآن كل ما نعرفه عن الزمن والمكان. أو 
بالأحرى عن التاريخ والجغرافياء خيالى فى المقام الأول. فوجود التاريخ 
' الإيجابى* والجغرافيا الإيجابية' لا شك فيف ونستطيع الإلماح إلى 
منجزاتهما الرائعة فى أوروبا والولايات المتحدة . فالباحثون يحيطون الآن قطمًا 
بمعارف عن العالمء ؛ وعن ماضيه وحاضره؛ تزيد عما كانوا يحيطون به فى 
زمن جيبون. المؤرخ البريطانى و فى القرن الثامن عشرء ٠»‏ على سبيل المثال. 
ولكن هذا لا يعنى أنهم يحيطون بجميع المعارف. أو - وهو الأهم - أن 
معارفهم قد أزالت فعلاً المعرفة الخيالية“ للجغرافيا والتاريخ اللتى كنت 
أناقشها. ولسنا بحاجة إلى أن بيت هنا فيما إذا كانت هذه المعرفة الخيالية 
أمبثوثة* فى التاريخ والحغرافيا أو أنهاء بمعنى من المعانى. تبطلهما. فلنقتصر 
على القول. مؤقنًاء إن هذه المعرفة' موجودة باعتبارها شيئًا يتجاوز ما يبدو 


لنا معرفة إيجابية و لحسيا . 


لقد كانت صورة الشرق فى أوروباء منذ أقدم العصور تقريباء تتضمن ما 
يزيد عما هيأته المعرفة التجريبية بالشرق. . فعلى نحو ما أوضح ر.و. سذرن 
. بأسلوبه الرشيق. كان تفهم أوروبا - على الأقل منذ بدايات القرن الثامن 
عشر - لنوع محدد من الثقافة الشرقية» وهو الثقافة الإسلامية» يتسم بالجهل 
وإن كان مركا من عناصر عديدة*©. فلقد كانت تتجمع حول فكرة الشرق 
دائماء فيما يبدوء بعض المعانى التى تتداعى إلى الذهن حين يذكر الشرق. 
دون أن تبلغ حد الجهل ماما أو حد العلم تام وانظر آولاً إلى رسم الحدود 
بين الشرق والغرب. وهى التى كانت تبدو بوضوح حتى فى وقت كتابة 
الإلياذة وهى الملحمة التى كتبها الشاعر اليونانى هوميروس قبل الميلاد: 
ولسوف تجد أن سمتين من أشد السمات ارتباطا بالشرق وأبعدها تاقيم 


2 الفصل الأول ا سب سس يي ببح 


بك 


32 . . - 2 
واضحتان فى مسرحية الفرس للشاعر أيسخولوس» وهى أقدم مسرحية وصل 
إلينا نصهاء وفى مسرحية عابدات باخوس للشاعر يوريبيديس» آخر مسرحية 
وصل إلينا نصهاء إذ يصور أيسخولوس إحساس الفرس بالكارثة حينما 
يعلمون أن جيوشهم التى يقودها الملك أرتخششا (كسرى) قد دمرها 

اليونانيون» وعندها تنشد الحوقة (الكورس) الأنشودة التالية : 
ِانَتْ أراضى آسيًا جمعاء 
فى نَّعيها تحس بالخواء! 
قاد الجيوشّ كسرى عندها. . آم وآه! 
كسرى تحطّم بعدها ويلاه يا ويلاه! 
وك ما حي كسلرى قد تَحَطَم 
فى السقن بالبّحرٍ الخضم 
إذن كيف استطاع الحرب داريوس الأمين 
وأنّْ يعودَ بالرجال سالمين 
إذ قادهم فى حَوْمَة العْمَعَةَ 
القائدٌ المحبوب من صوصة؟ 
والمهم هنا أن آسيا تتكلم من خلال الخيال الأوروبى وبفضلهء وتظهر 
أوروبا فى صورة المنتتصر على آسياء ذلك ””الآخر“ - العالم المعادى - فيما 
وراء البحار: كما تسب إلى أسيا مشاعر 'الخواءء والضياع والاحساس 
بالكارئة» وهى المشاعر التى تصبح من نصيب كل تحد من الشرق للغرب» 
كما ينسب إلى آسيا أنها تنعى زوال عهد ما فى الماضى المجيد؛ استطاعت فيه 
وفى مسرحية عابدات باخوس ٠»‏ وربما كان طابعها الآسيوى أبرز من 


طابع أى مسرحية أخرى من المسرحيات الأثينية القديمة» يصور الشاعرٌ الرب 
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ديونيسيوس تصويرا صريحا يربطه بأصوله الآسيوية وبضروب التطرف التى 
تتسم بها "الأسرار' الشرقية والتى تحمل فى أطوائها تهديدا غريبًاء فالملك 
بنئيوس» ملك طيبة» يلقى حتفه على أيدى أجيش. والدتهء ومعها زميلاتها 
من عابدات باخوس إله الخمرء إذ إن تحدى بنثيوس للرب ديونيسيوس بعدم 
اعترافه لا بسلطانه ولا بربوبيته؛ يجلب له عقابًا رهيبًاء وتنتهى المسرحية 
باعتراف عام بالسلطة الرهسبة لذلك الرب غريب الأطوار. ولم يفت الشراح 
المحدثين لمسرحية عابدات باحخوس أن يشيروا إلى النطاق الفذ للجوانب 
الفكرية والجمالية من تأثير المسرحية. إلا أنهم لم يجدوا بدا من رصد أحد 
التفاصيل التاريخية الإضافية وهى أن يوريسيديس "قد تأثر قطعًا بالمظهر 
الجديد الذى اكتست به حتمًا مسذاهب عبادة ديونيسيوس. فى ضوء ديانات 
'الانتشاء* الأجنبية للأرباب بنديس» وسيبيل (كيبيلى) وسابازيوس» وأدونيس 
وإيزيس. وهى الديانات التى دلت اليونان من آسيا الصغسرى وبلاد الشام 
فانتشرت فى مدينتى بيريوس وألينا فى سنوات الحرب الميلوبونية: بين أثينا 
واسبرطة فى القرن الخامس قبل الميلاد؛ وكانست تتسم بالإحباط والرعونة 
المتزايدة"“ 5307 

وسوف يظل هذان الحانبان من جوانب صورة الشرقء» وهما اللذان 
يميزانه عن الغرب فى هاتين المسرحيتين, من المحاور الأساسية فى الغرافيا 
الخيالية الأوروبية» فالجانب الأول هو الحد الذى يفصل بين قارتين: فأوروبا 
قوية وتستطيع التعبير عن نفسهاء وآسيا مهزومة وبعيدة؛ وأيسخولوس 
بمشل لآسياء أى يجعلها تتكلم بلسان ملكة فارسية عجوز هى أم كسرى. 
وأورويا هى التى تفصح أو تعبر عن الشرق» وهذا الإفصاح أو التعبير ليس 
ميزة يتميز بها محر الدمى بل خالق حقيقى لديه القوة على أن يهبها الروح: 
وأن يجعلها تمثل وتحرك وتشكل ذلك المكان الذى يقع فيما وراء الحدود 
المألوفة. والذى لولاها لظل صامئًا وخطرا. والفرقة الموسيقية التى يقودها 
أيسخو لوس » والتى تتضمن العالم الآسيوى كما يتصوره كاتب المسرحء تشبه 
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الإطار العلمى الذى يغلف دراسة المستشرق الذى قد يجد فى أصقاعٍ آسيا 
الشاسعة والتى لا شكل لها ما يثير تعاطفه أحياناء ولكنه دائمًا ما يخضع 
ذلك لفحص دقيق ينم عن إحساسه بالسيادة عليه. وأما الجانب الشانى فهو 
صورة الشرق باعتباره ينذر بالخطرء فمظاهر الإفراط الشرقية تدمر الموقف 
العقلانى» وهى المظاهر المضادة بجاذبيتها الغامضة لما يبدو أنه قيم الأسوياء 
أو القيمٍ الطبيعية . ويرمز للفرق الذى يفصل الشرق عن الغرب تلك الصرامة 
التى يَصد بها الملك بنثيوس عابدات باخحوس الهائجاتء أول الأمرء لكنه 
عندما يتحول بعد ذلك إلى عابد مثلهن لباخوس» فإنه يلقى حتفهء ولا 
يرجع سبب ذلك إلى أنه استلم لديونيسيوس مثلما يرجع فى المقام الأول إلى 
خطنه فى تقدير الخطر الذى يمثله ديونيسيوس. والدرس الذى يقصده 
يوريييديس يتخذ شكله الدرامى من خلال وجود كادموس وتيرسياس فى 
المسرحية» وهما حكيمان طاعنان فى السن يدركان أن ”” السيادة'* وحدها لا 
تكفى لحكم النامر "© ء ويقولان إنها يجب أن تقترن بالرأى الصائب أو 
صواب الحكم على الأشياء؛ ومعناه التقدير الصحيح لقوة الدول الأجنبية 
والتفاهم معها بخبرة وروية. . ومن هذا الوقت بدأ الغرب يأخذ مأخذ الجد 
جوانب ”' الغموض ' الشرقية لأنها على الأقل تتحدّى العقل الغربى فترغمه 
على اتخاذ خطوات جديدة تنبئ عن طموحه الغابت وقوته الصامدة. 


ولكن كل تقسيم كبيرء مثل تقسيم العالم إلى غرب وشرق» يؤدى إلى 
تقسيمات أخرى أصغرء خصوصًا لأن المشروعات الحضارية الصغيرة تحفز 
الناس على القيام بأنشطة مستمرة مثل الترحال والفتوح واكتساب خبرات 
جديدة. وهكذا ففى اليونان القديمة وفى الامبراطورية الرومانية قام الجغرافيون 
والمؤرخون وبعض الزعماء مثل قيصرء والخطباء» والشعراء بإضافة الكثير إلى 
تراث التقسيم الذى يصنف ويفصل الأجناس والأقاليم والأمم والأذهان 
بعضها عن البعض» وكان جانب كبير من ذلك يرمى إلى النفع الذاتىء وكان 
الهدف من وجوده إثبات أن الرومان واليونان متفوقون على غيرهم من 
الشعوب. ولكن الاهتمام بالشرق كانت له تقاليده الخاصة فى التصنيف 
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والترتيب الهرمى. ومنذ القرن الثانى قبل الميلاد فصاعداء لم يكن يغيب عن 
ذهن كل من يرحل إلى الشرق أو ينجه بأنظاره إليه من حَكّام الشرب 
الطامحين أن هيرودوت - المؤرخ والرحالة والأخبارى الذى لا تنفد له جعبة 
- مثل الاسكندر الأكبر - وهو الملك والمقاتل والفاتح العلمى - كانا قد زارا 
الشرق من قبل. وهكذا كان الشرق مقسمًا تقسيمات فرعية ما بين الممالك 
التى سبق أن عرفها وزارها وفتحها هيرودوت والإسكندر وخلفاؤهما الأدنى 
منزلة» وبين الممالك التى لم تسبق معرفتها أو زيارتها أو فتحها. وعندما 
جاءت المسيحية أكملت إنشاء التقسيمات الداخلية الرئيسية للشرق: وهى 
الشرق الأدنى والشرق الأقصى والشرق المألوف. وهو الذى يسصيه رينيه 
جرومسيه "امبراطورية بلاد الشام ”7 ٠‏ والشرق الجديد. وكانت صورة 
الشرق تشفاوت من ثم فى الجغراضيا ' المتصورة“ ما بين عالم عريق يعود 
الإنسان إليه مثلما يعود إلى جنة عدن أو الفردوس. ليقيم فيه صورة جديدة 
من الدنيا القديمة. وبين مكان جديد كل الجدة يرتاده الإنسان مثلما ارتاد 
كولومبس أرض أمريكا ؛ حتى ينشئ الدنيا الجديدة (وإن كان من المفارقات 
أن كولوميس نفسه كان يظن أنه اكتشف جزءًا جديدًا من الدنيا القديمة). 
وقطعًا لم تكن أ هاتين الصورتين للشرق تنتمى إلى جانب وحده دون 
الآخرء ولكن الهم هو تذبذب كل صورة منهماء وما تغرى به من إيحاءات 
وظلال معانء ومن القدرة على تسرية الذهن وبث الاختلاط فى التفكير. 
وانظر كيف أصبح الشرق. وخصوصا الشرق الأدنى؛ معروفًا فى الغرب 
باعتباره الصورة المضادة العظمى والمكملة للغرب منذ القدم؛ إذ شهد الكتاب 
المقدس ونشأة المسيحية. وبعض الرحالة مثل ماركو بولو الذى رسم الطرق 
التجارية ووضع الأنساق الدقيقة لنظم التبادل التسجارى, ومن تلاه مثل 
لودوفيكو دى قشارتيماء وبيترو ديلا قالى؛ وكاتب حكايات الأسفار 
ماندفيل؛ إلى جانب حركات الفتوح الشرقية الجبارة وخصوصا الفتوح 
الإسلامية بطبيعة الخال ثم الحسجاج المقاتلين» وعلى رأسهم الصليبيون. وقد 
أثمرت هذه الخبرات كتابات تشكل فيما بينها سبجلاً له بناؤه الداخلى الخاص, 


ل الفصل الأول لس لس ا ا ل م 





وفى هذا السجل يبرز عدد محدود من القوالب التي تمثله خير. ير نيل ل م 1 
ل إن 
الرحلة والقصة التاريخية» والحكاية الخرافية» والنمط الغابت» والواحجهّة 0 2 


الجدلية. وتعجبر هذه القوالب العدشات التى كان يُنظر إلى الشرق مر 0 0 


خلالهاء وهى التى تشكل لغة اللقاء بين الشرق والغرب. كيف يان ريا" 8 
54 رأ 
هذا التلاقى والشكل الذى كان يتخذه.. ولكن اللقاءات البالخة الميده كان 500 4 
ف ا 8 
يوحد بينهاء إلى حد ماء ذلك التذبيذب الذى كنت أتحدث عنة. 0 كانه 0 ٍ 0 
شىء ما أجنبيًا وبعيدا بصورة صريحة » اكتسبه لسبب ما مكانة نين مالؤفلة 


إلى حد ماء وتوقف المرء عن الحكم على الأشياء باعتبارها جديدة :كل الث 00 00 








أو معروقة لديه معرفة ة كاملة. وهكذا نشأت مرتبه وسطى جدياسة» يبع للمرء. 0 0 ا 3 


أن يبصر الأشياء الحديدة» أى الأشيا ع التى يراها لأول مرة؛, اعباتم ضور * 1 
لأضياء معروفة. وكانت ده مرت فى جسوهرها لإ تال اسلو :للقن م 


المعلومات الجديدة بقدر ما كانت طريقة للسيطرة على ما يتضمن» قتعا بيو ” 0 


خطرً يهدد إحدى الطرائق الراسخة للنظر إلى الأشياء . فإذا كان عق اللهن ” ْ 
فجأة. أن يتصدى لما يعتبره شكلاً جديدً للحياة يختلف اختلائا ريا عما ا 
سبقه - على نحو ما بدا الإسلام لأوروبا فى أوائل العصور الوسطى' - اكات ١‏ 
استجابة الذهن تتسمء بصفة عامة» بالمحافظة واتخاذ موقف الذباخ “إذ كان 0 

يقال إن الإسلام صورة جديدة مخادعة لخبرة سابقة» وكانت فى هذه اللخالة 


هى المسيحية. وهكذا ينجح الذهن فى تخفيف حدة الخطر» وتفرض القيم" | 0 


المألوفة نفسهاء ويتمكن الذهن فى النهاية من تخفيف الضغوط عليه باستيعاب 00 
الأشياء إما باعتبارها «أصيلة» أو «مكررة»» وبعدها يستطيع أن ن ”يهار 4 0 - 
الإسلام حفّاء فيسيطر على جدته وطاقته على الإيحاء بحيث يتمكن من رم 

خحطوط تمييز دقيقة نسبيّاء وهى ما كان فى عداد المحال لو ترك الذهن تجدة. 0 
الإسلام الأصلية دون تعديل. وهكذا كان الشرق .بصلفة عامة يتذيذب 0 00 
احتقار الغرب للمألوف. ورجفة ة سروره بالجديد أو خوفه منه, ا 0 


ل 0 





حالة. كان له ما يبرره. فبعد وفاة محمد .يليم دعم 31 لو 1 لوي 








21 ل ١‏ 
ولكن خوف أوروبا من الإسلام دان لم يكن بل الا حرام ل كز ا 00 
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هيمنة الإسلام العسكرية. وازدادت فى وقت لاحق هيمنته الثقافية والدينية» 
زيادة هائلة. فقد فَتَحَتَ جيوش المسلمين أولا بلاد فارس. وسورياء ومصر 
ثم تركيا نم شمال إفريقياء كما فتححت فى القرنين الثامن والتاسع إسبانيا 
وجزيرة صقلية وأجزاء من فرنسا. وما إن حل القرنان الثالث عشر والرابع 
عشر حتى أصبح حكم الإسلام بمتد شرقًا إلى الهند والهند الصينية والصين. 
ولم يكن فى طوق أوروبا أن ترد على هذه الهجمة ردا يذكر. إلا بالخوف 
ولون من ألوان الرهبة. ولم يكن لدى المؤلفين المسيحيين الذين شهدوا 
الفتوحات الإسلامية اهتمام يذكر بعلوم المسلمين وثقافتهم الرفيعة وصور 
البهاء والروعة المتواترة لديهم» وهم الذين كانواء كما يقول جيبونء 
“معاصرين لأظلم الفترات وأشدها كسلا فى حوليات أورويا"' . (ولكته 
يضيف بقدر ما من الرضى "'لكنه قد ازداد حجم العلم فى الغرب. ويبدو من 
نم أن الدراسات الشرقية قد وهنت وتدهورت*”*”). وأما ما كان المسيحيون 
يشعرون به فى العادة إزاء الجيوش الشرقية فهى أنها كانت تشبه سربًا من 
أسراب النحل إلى حد كبيرء ولكن أياديها ذات بأس شديد. . فاجتاحت كل 
شىء . حسبما كتبه إيرشمبير»ء وكان كاهنا فى مونتى كاسينو فى القرن 


حارف 


الحادى عشر 

ولم يصبح الإسلام رمز للرعب والخراب وجحافل الهمجيين الشيطانية 
الكريهة بلا سبب» فلقد كان يمثل لأوروبا صدمة نفسية متصلة الحلقات» إذ 
كان “الخطر العشمانى'' يكمن حتى نهاية القرن السابع عشر بجوار أوروبا 
ويمثل خطرا دائمًا على الحضارة المسيحية بأسرهاء وعلى مر الزمن تمكنت 
أوروبا من أن تدرج هذا الخطر ومأثوراته التقليدية» وأحدائه العظمى 
وشخصياته البارزة ومناقبه ومثالبه ففى صلب حياتها. ويحكى لنا صمويل تشو 
فى دراسته الكلاسيكية الهلال والوردة ”أن الرجل ذا التعليم والذكاء 
المتوسط '“ فى عصر النهضة فى انجلترا وحدهاء كان يعرف خخير المعرفة 
ويستطيع أن يشهد على مسارح لندن عددًا كبيرًا نسبيًا من الأحداث المفصلة 
فى تاريخ الإسلام العثمانى وانتهاكاته لأوروبا المسيحية". والذى يهمنا هو 





سب الفصل الأول 


أن ما بقى شائعًا عن الإسلام كان بالضرورة صورة مخففة لتلك القوى 
العظمى والخطرة التى كان يرمز لها فى أوروبا . وعلى نحو ما فعل الروائى 
وولتر سكوط فى تصويره للبدو الرّحل» كان تصوير أوروبا للمسلم العثمانى 
أو العربى يمثل دائتمًا محاولة للتحكم ف فى الشرق المهيب» ٠‏ ويصدق ذلك إلى 
حد ما على أساليب العلماء المستشرقين المحدثين» فليس موضوعهم هرٍ 
الشرق فى ذاته بقدر ما هو التعريف بالشرق» فإذا تست معرفته أصبح أقل 
إثارة للخوف لدى جمهور القراء الغربيين. 


وليس إضفاء الألفة على هذا النحو على كل ما هو غريب أو عجيب 
مدعاة للخلاف أو الذم بصورة خاصة؛ء فهو يحدث قطعًا فيما بين جميع 
الثقافات وبين جميع البشر. ولكن مرماى تأكيد هذه الحقيقة وهى أن 
المستشرق» شأنه فى هذا شأن أى فرد فى الغرب الأوروبى فكر فى أمر الشرق 
أو زاره» قد 'أجرى هذه العملية الذهنية' . ولكن الأهم من ذلك هو 
المجموعة المحدودة من المفردات والصور التى تفرض نفسها من جراء ذلك. 
وتصوير الإسلام فى الغرب شاهد على ذلك» على نحو ما بين نورمان دانييل 
فى دراسته الرائعة الإسلام والغرب. وكان من القيود التى قيدت تفكير 
المفكرين المسيحيين الذين حاولوا فهم الإسلام قِيدٌ القياس أو التشبيه» فلما 
كان المسيح أساس الدين المسيحىء افترض هؤلاء - وكانوا مخطئين كل 
الخطا - أن محمد يمثل للإسلام ما يمثله المسيح للمسيحية» ومن هنا أطلقوا 
على الإسلام التسمية الجدلية أى ”المحمدية“ وألصقوا بمحمد لم صفة 
”الدجال““» بصورة تلقائية" . ومن أمثال هذه المفاهيم الخاطئة وغيرها 
”تشكلت حلقة لم تنكسر فى يوم من الايام بالانفتاح على الخارج. . . إذ 
اعتبروا أن المفهوم المسيحى للإسلام متكامل وكاف بذاته““7"© وأصبح 
الاسلام صورة - وهى الكلمة التى أتى بها دانييل» وتترتب عليها فى نظرى 
دلالات مهمة للاستشراق بصفة عامة - إذ لم تعد وظيفتها تكمن فى تمثيل 
الإسلام فى ذاته بقدر تمشيله لعيون المسيحيين فى العصور الوسطى. يقول 
دانييل : 
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0 5 ا 
ل - 6 
الما تن فيد قن 
ك2 3 7 
32 عو ملعب اخ ا بي” ا 
لح ب ا اا 2 06 
د اله 5 3 اوبحت 
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5 داك 





00 0 000 رذ 
سا 0 000 0 صل عدر 
١‏ 0 “كان الاتياه اعابت إلى إهمال ما يعئيه القرآن. أو مايرى 
0 : 
ا . “الشُلمون أنه يعنيه. وتجاهل فكر المسلمين وأفعالهم فى شتى 
١ 8 1 5‏ 0 الظروف م . يعنى ضمنًا تقديم المذهب القرآنى وغيره من المذاهب 


0 : 550 0 8 ٍ. "الإشفلامنية. 320 شكل قادر على إقناع المسيحيين ؛ وازدادت 


: 0 .الات لتيل الافك ار يزداد تطرفها باطراد مع زيادة 
0 3 00 : .عاد الحا والحسهور ر عن حدود أراضى المسلمين» بل كانوا 

0 0 ضعوبة كبيرة فى تصديق ما يقول المسلمون إنهم يؤمنون 
لا ' فلقّد “انشسأات صورة مسيحية ة اللإسلام] وكان الكتاب لا 












ا 0 ٍ 5" طجلرد إلا بن أقل القليل من تضاصيلهنا لاحتى تحت فسغط 


1 -- لامه, حت اباد كانت الغاية | إإعادة 0530 


3 


يدك للا الصورة الصارمة الإسلام بعلة سبل كان من بينها -_- 


2 ا الملمية! وال افا كيدا 1 وبحلول ل هذه الفعرة كان الشرق 
: الإ رتكا بل جد عن -صنورة العالسم الشائعة فى عليون أبناء الممسيحية 
ا عل انعضو ما نرى' فى أنشسودة رولان التى تصور دين المسلمين 
: 0 لسارم يهلم متتحماا كه وأيوللو. الرب: الوثنى الإغريقى . 'ويحلول 
#علهقه الزن اللسنافس. عقر علق نعبو ما بين ر. ؤ. سذرن فى كتابه 
3 + الب للمتفكزين الارزيين الجسادين“' "أنه لابد من اتخاذ إجراء ما 
عقل“اليلام “:الشى :كان قد بقلب المزازين بوصول عبسكر المسلمين أنفسهم 


لل 2# 


: ع 
000 ريض سان قصة مثيرة وقعت مسة بين عامى ١15٠‏ و 
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الج 
0 1 3 
1 ان تيم 2 | 30 


30 0 د حول أربعة من اللسماء. :هم أجون السيسجوفى . ونيكولااس 


القوصىء وجان جيرمين» وإينياس سيلفيوس (بيوس الثانى) التصدى 
للإسلام من خلال ””مؤتمر؛ خاص . كان الأول صاحب الفكرة التى تقضى 
بعقد مؤتمر "مع الإسلام' يحاول فيه المسيحيون تحويل المسلمين جِمَلَةَ عن 
عقيدتهم. "كان يرى فى المؤتمر أداة لها وظيفتها السياسية إلى جانب وظيفتها 
الدينية الخالصة؛ وبتعبير تسة له صدور المحدثين صاح قائلاً إن المؤتمر 





حتى لو استمر عشر سنين فسوف يكون أقل تكلفة وأقل ضررًا من الحرب"" . 
لم يتوصل الأربعة إلى اتفاق» ولكن الحادثة بالغة الآأهمية لكونها محاولة 
لوذعية - تدخل فى إطار المحاولات الأوروبية من القديس بيد إلى مارتن لوثر 
- لتقديم صورة تمثل الشرق فى عيون أوروباء والجمع بين الشرق وأوروبا معًا 
على المسرح فى شكل له دلالته. والقصد منه أن يشرح المسيحيون للمسلمين 


0 


أن الإسلام صورة مُصِلَّلَةٌ من صور المسيحية. وفيما يلى ما انتهى إليه سذرن: 


وأبرز ما يتجلىً لنا هو عجز أى نظام من هذه النظم 
الفكرية /المسيحية الأوروبية!| عن تقديم تفسير مقنع ومرض 
للظاهرة التى تحاول تفسيرها |الإسلام! - بل وعجزها إلى درجة 
أكبر عن التأثير بصورة حاسمة فى مجرى الأحداث فى دنيا 
الواقع. فعلى المستوى العملى؛ لم يكتب للأحداث أن تحقق 
النجاح الُدوّى أو الفشل الذريع على النحو الذى تنبا به أذكى 
المراقبين» وربما يكون جديرً بالملاحظة أن الأحداث حققت أكبر 
نجاح ممكن عندما كان أفضل القضاة يتوقعونء بثقة»ء نهاية 
سعيدة. فهل تحقق أى تقدم إفى المعرفة المسيحية بالإسلام|؟ 
لابد أن أعرب عن اقتناعى بوجود هذا التقدم. وحتى لو كان 
حل المشكلة قد ظل يستعصى على الظهور للرائى؛ فإن صوعٌ 
المشكلة أصبح يبتعد عن التبسيط» وأكثر عقلانية» وأكثر ارتباطًا 
بالخبرة. . . والباحثون الذين بذلوا الجهد لمعالجة مشكلة الإسلام 
فى العصور الوسطى أخفقوا فى العثور على الحل الذى كانوا 
يطلبونه ويرغبون فيهء ولكنهم أنشأوا عادات فى التفكير 





ه نطاق الاستشراق سدم 


هه 


ك 


وطاقات على الفهم لا تزال جديرة بالنجاح لو توافرت لغيرهم 
وفى مجالاات أخرىى2410, 


ويخصص سّذرن الجانب الأكبر من تحليله؛ هنا وفى أبواب أخرى من 
تاريخه الموجر للآراء الغربية فى الإسلام: لإيضاح أن الجهل الغربى هو الذى 
ازداد فى النهاية تنقيحًا وبعدا عن البساطة» لا أن قدرًا ما من المعرفة الإيجابية 
الغربية قد ازداد حجمًا ودقة. فالأكاذيب لها منطقها الخاص وجدليتها الخاصة 
فى النمو أو التدهور. فلقد أهيلت على شخصية النبى محمد َي فى 
العصور الوسطى مجموعة من الصفات التى تتفق مع "“شخصية كل نبى أفى 
القرن الثانى عشر] من أنبياء ما يسمى “الروح الحرة' وهم الذين ظهروا فعلاً 
فى أوروبا فكان لهم من صدقوهم ومن اتبعوهم”'. وعلى غرار ذلك» فلما 
كان ينظر إلى محمد ميتم باعتباره نبا ينشر تنزيلاً زاتقاء فلقد أصبح أيضا 
جماع صور الفسادء وهى النظرة المستقاة» منطقيّاء من اعتباره وجَاله90؟). 
وهكذا اكتسب الشرق من يمثلونه» إن صح هذا التعبيرء وصور تمثله. وازداد 
كل منها تجسيدا عما سبقه؛ كما ازداد اتساقها الداخلى مع بعض المقتضيات 
الغربية. فكأنما كانت أوروباء حالما استقر رأيها على أن الشرق يمثل المكان 
المناسب لتجسيد اللانهائى فى شكل محددء عاجزة عن التوقف عن ممارسة 
ذلك. فأصبح الشرق والشرقىء؛ عربيًا كان أو إسلاميًا أو هنديًا أو صيئيًّا أو 
سوى ذلك؛ صورًا شبه مجسلة ومتكررة لكيان أصلى عظيم (المسيح. 
أوروباء الغرب) وهو الكيان الذى افترض أنها تحاكيه. ولم يتغير على مر 
الزمن إلا مصدر هذه الأفكار الغربية» والنرجسية إلى حد ماء عن الشرق». 
دون أن يتغير طابعها. وهكذا انتشر الاعتقاد فى القرنين الثانى عشر والثالث 
عشر بأن بلاد العرب *'تقع على حافة العالم المسيحىء وأنها ملجأ طبيعى 
للزنادقة الخارجين على القانون" ”2 وأن محمدا يدم كان مُرتدًا ماكراء 
وكان القرن الثانى عشر يرى أن الباحث المستشرقء أى المتخصص العالمء 
كان من يركن إليه لإيضاح أن الإسلام لا يزيد فى الواقع عن بدعة أريوسية 
من الدرجة العانية!؟4) , 


لتكت الفصل الأول 


وهكذا فإن وصفنا المبدئى للاستشراق باعتباره مجالاً علميًا يكتسب الآن 
شكلاً مجسدا جديدًا. فكثيرا ما يكون المجال حيرا مغلقًا. وفكرة التمثيل 
فكرة مسرحية» وبلدان المشرق هى خشبة المسرح التى يحَبّس فيها الشرق 
كلهء وسوف تظهر على هذه الخشبة شخصيات ينحصر دورها فى تمثيل 
الكيان الكُلىّ الأكبر الذى خرجت منه. وهكذا فإن الشرق سوف يبدو مجالاً 
مغلفاء أو خشبة مسرح ملتصقة بأوروباء لا امتدادًا غير محدود خارج العالم 
الأوروبى المألوف. والمستشرق لا يزيد عن متخصص فى معرفة خاصةء 
وتُعتبر أوروبا بأسرها مسئولة عنهاء على نحو ما يعتبر الجمهورء تاريخيًا 
وثقافيّاء مسئولاً عن المسرحيات التى يؤلفها كاتب المسرح (ومستجيبًا لها . 
وفى أعماق هذا المسرح الشرقى توجد ذخيرة ثقافية مذهلة يوحى كل عنصر 
مفرد من عناصرها بعالم يتميز بثراء خرافى: أبو الهول» وكليوبائراء وجنة 
عدن». وطروادة» وسدوم وعمورة» وعشتروت» وإيزيس وأوزوريس» وسبأء 
وبابل» والحن» والمجوسء ونينوى» وبريسترجون. ومحمدء وعناصر أخرى 
كثيرة. كما يوحى بأماكن نصف خرافية ونصف معروفة» لا تزيد فى بعض 
الأحيان عن أسماء مجردة؛ وبمخلوقات شائهة وشياطين وأبطال؛ وبألوان 
الرعب والملذات والشهوات. ووجدت المخيلة الأوروبية فى هذه الذخخيرة غذَاء 
لا يكاد ينفد. إذ حدث ما بين العصور الوسطى والقرن الثامن عشر أن كان 
بعض كبار الكتّابٍ مثل أريوسطوء وميلتون» ومارلوء وتاسوء وشيكسبير» 
وثيربانتيس ( سرفانتيس ) ومثل مؤلفى أنشودة رولان وقصيدة السيد ينهلون 
من هذه الذخيرة فيما يؤلفونه بأساليب أدتث إلى تحديد وتأكيد أشكال الصور 
الشعرية والأفكار والشخصيات التى تعمرها. أضفت إلى ذلك أن قدرًا كبيرا 
من الكتابات التى كانت تعتبر بحوئًا استشراقية قتخصصة فى أوروبا كان 
يُسَخَرُّ الأساطير الأيديولوجية لخدمته؛ حتى حين كانت المعرفة تتقدم بخطى 
حقيقية فيما يبدو. 

ومن الأمثلة الذائعة على امتزاج الشكل الدرامى بالمسور الشعرية 
' العلمية' فى المسرح الاستشراقى معجم وضعه بارتيليمى ديربيلو بالفرنسية 





1 نطاق الاستشراق 0ك 





بعنوان ببليوتيك أورينتال (أى المكتبة الشرقية) ونشر بعد وفاته فى عام 
/51" » بمقدمة كتبها أنطوان جالان. وتقول مقدمة تاربخ كيمبريدج للإسلام 
إن هذا الكتاب. إلى جانب المقدمة التى كتبها جورج سيل لترجمته للقرآن 
11) وتاريخ المسلمين الذى كتبه سايمون أو كلى ١7١8(‏ و )١91١48‏ 
كتاب ”بالغ الأهمية““ فى توسيع نطاق "الفهم الجديد للإسلام“ وتقديمه إلى 
“قراء على مستوى أكاديمى أدنى'"”*؟2 . ولكن هذا الوصف لكتاب ديربيلو 
وصف قاصرهء فالكتاب لا يقتصر على الإسلام فحسب مثل كتابى سيل 
وأوكلى. فباستثناء كتاب تاريخ الشرق الذى وضعه يوهان ه. هوتينجر فى 
عام .١16١‏ ظل الببليوتيك المرجع المعتمد فى أوروبا حتى أوائل القرن 
التاسع عشرء وكان نطاقه واسعًا وبالغ الأهمية حقاء بل إن جالان» الذى 
كان أول مترجم أوروبى لألف ليلة وليلة ومتخصصًا شهيرً فى اللغة العربية؛ 
كان يَفَضل إنجاز ديربيلو على كتابات كل من سبقوه ويُرجع الفضل فى ذلك 
إلى الاتساع المذهل لنطاق العمل» إذ يقول جالان إن ديربيلو قد قرأ عددًا 
كبير] من الأعمال باللغات العربية والفارسية والتركية» الأمر الذى مكنه من 
اكتشاف أشياء كانت تخفى حتى ذلك الحين عن الأوروبيين9”؟2. فبعد أن 
وضع ديربيلو معجمً لهذه اللغات الشرقية الثلاثء. اتمه إلى دراسة تاريخ 
الشرق وجغرافيته ولاهوته وعلومه وفنونه» فى صورها الخرافية والحقيقية أو 
الصادقة جميعا. وبعدها قرر أن يؤلف عملينء أحدهما هو الببليوتيك أو 
"المكتبة” وهو مععجم مواده مرتبة ترتيبًا هجائيّاء والثانى هو فلوريليج (طاقة 
الأزهار) أو المنتخبات المترجمة, لكنه لم يكمل إلا العمل الأول. 

ويقول جالان فى وصف الببليوتيك إن صفه ” أورينتال'” أى الشرقى 
كان يقصد بها أن تتضمن بلاد الشام بصفة رئيسية» ويقول جالان مبديًا إغجابه 
إن المؤلف لم يكتف بأن تبدأ الفترة التى يتناولها الكاتب بخلق آدم طَيتَيخِ وأن 
تنتهى "أبالوقت الذى نعيش فيه“ بل إن ديربيلو عاد للزمن السحيق» أىىإلى 
الوقت الذى يوصف بأنه “الأعظم” فى الروايات التاريخية الخرافية - 
ويقصد بها الفترة الطويلة التى عاش فيها ' السليمانون' قبل آدم عكله. 





ل الفصل الأول 


وعندما نمضى فى قراءة وصف جالان لذلك الكتاب ندرك أن البيليوتيك كان 
يشبه أى تاريخ آخر للعالم» إذ حاول تقديم خلاصة شاملة للمعارف التى 
كانت متاحة بشأن بعض القضايا مثل خلق العالم وطوفان نوح وتدمير بابل 
إلى آخره - وإن اخمتلف ديربيلو فى أن مصادره كانت شرقية. وهو يقسم 
التاريخ إلى نوعين» التاريخ المقدس والتاريخ الدنيوى (وينتمى اليهود 
والمسيحيون إلى الأول والمسلمون إلى الثانى) كما يقسمه إلى فترتين: ما قبل 
الطوفان وما بعد الطوفان. وهكذا استطاع ديربيلو أن يناقش ألوانًا بالغة 
الاختلاف من التاريخ» مثل تاريخ المغول. والتتارء والتركء والسلاقونيين؛ 
كما جعل استقصاءه شاملاً لجميع ولايات الامبراطورية الإسلامية» من أقصى 
الشرق إلى أعمدة هرقل» بعادات أهاليها وطقوسهم وتقاليدهم وشروحهمء 
وأسرهم الحاكمة» وقصورهم وأنهارهم ونباتاتهم . ورغم أن العمل قد أشار 
إشارةً ما إلى ما أسماه ”المذهب المنحرف الذى أتى به محمد والذى تسبب 
فى أضرار كبيرة للمسيحية'' فإنه كانء فى غير ذلك» يتسم بزيادة دقته وثراء 
تفاصيله عن أى عمل سبقه. ويختتم جالان حديثه بأن يُذَكُر القارئ ويؤكد له 
آخر الأمر أن معجم ببليوتيك الذى وضعه ديربيلو '“مفيد وممتع” بصورة 
فريدة: فى حين كان غيره من المستشرقين» مثل بوستيل؛ وسكاليجرء 
وجوليوس» وبوكوك؛ وإربنيوس يكتبون دراسات استشراقية ذات نطاق بالغ 
الضيق فى النحو أو المسائل المعجمية أو الجغرافية وما شابهها. ولم يستطع 
سوى ديربيلو أن يكتب عملاً قادرا على إقناع القراء الأوروبيين بأن دراسة 
الثقافة الشرقية ليست دراسة عقيمًا أو ناكرة للجميل» ويقول جالان إن 
ديربيلو وحده هو الذى حاول أن يبث فى أذهان قرائه فكرة كافية عما تعنيه 
معرفة الشرق ودراستهء وهى الفكرة القادرة على إشباع الذهن وإرضاء 
التوقعات الكبرى التى كانت لدى المرء من قبل "1 . 

ومن خلال أمثال هذه الجهود التى بذلها ديربيلو استطاعت أوروبا أن 
تكتشف طاقاتها على ' احتواء“ الشرق وإضفاء الصورة إلتى تريدها عليه؛ 
ويلوح لنا هنا وهناك إحساس معين بالتفوق فيما يقوله جالان عن ' مادته 
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الشرقية' ومادة ديربيلو * الشرقية* ٠»‏ على نحو ما كان الأوروبيون يجدون فى 
الأعمال الجغرافية التى وضعها أمثال رافائيل دى ‏ مان أن العلوم الطبيعية 
الغربية قد سسقت الشرق وجعلته قديم الطراز*؟». ولكن الذى يتجلّى لنا لا 
يقنصر على المزية التى يهيئها المنظور الغربى» بل يتجلى إلى جانبه انتصار 
حيلة فنية بارعة تنمثل فى تناول الشرق الذى يتسم بخصب هائل وتبسيطه 
بحيث يستطيع الغربى غير المتخصص أن يعرفه بصورة منتظمة بل ووفق 
ترتيب الحروف الأبجدية. وأعتقد أن ما قاله جالان عن إرضاء ديربيلو 
لتوقعات القارئ كان يعنى أن الببليوتيك لم يحاول مراجعة أو تعديل الأفكار 
التى شاعت قبله عن الشرق» فالذى يفعله المستشرق هو تأكيد صحة صورة 
الشرق فى عيون قرائهه فهو لا يحاول ولا يريد زعزعة المعتقدات التى 
رسخت جذورها وثبتت من قبل. وكل ما فعله ببليوتيك أورينتال كان 
ينحصر فى تمثيل الشرق تمثيلاً أشد اكتمالاً ووضوحًاء والمادة التى كانت 
مجموعة فضفاضة من الحقائق المكتسبة بصورة عشوائية عن التاريخ المنسوب 
بغموض إلى بلدان الشام» والصور الشعرية فى الكتاب المقدسء والثقافة 
الإسلامية» وأسماء الآماكن وما إلى ذلك بسبيل قد تحولت لديه إلى بانوراما 
شرقية عقلانية» مرتبة من الألف إلى الياء. ففى باب ' محمد“ فى المعجم 
يبدأ ديربيلو بذكر أسماء النبى كلهاء ثم يمضى ليؤكد قيمته الأيديولوجية 
والمذهبية على النحو التالى: 

هذا هو محمدء الدجال الشهير؛ صاحب ومؤسس البدعة التى 

اتخذت اسم الدين وهى التى تدعوها المتحمدية. انظر باب 

الإسلام. وقد نسب مفسرو القرآن وغيرقتم من علماء الشريعة 

الإسلامية أو المحمدية إلى هذا النبى الزائف جميع الصفات 

الحميدة التى نسبها الأريوسيون والبوليون وغيرهم من المارقين 

إلى يسوع المسيح. مع تجريده من ألوهيته. .420) 

وتعبير ' المحمدية' يمثل التسمية الأوروبية الخاصة (والمهينة)؛ وآما 

'“الإسلام“ وهو التسمية الصحيحة لدى المسلمين فيؤخرها المؤلف إلى باب 
ب الفصل الأول 





أقل مكانة. فكأنما استطاع المؤلف *” اقتناص““ تلك *”البدعة المارقة. . . التى 
نسميها المحمدية“ بأن اعتبرها محاكاةً لمحاكاة مسيحية للدين الحقيقى. 
وهكذاء فى غمار الوصف التاريخى المطول لحياة محمد 2يكدمْ ٠‏ يستطيع 
ديربيلو أن يعود إلى السرد المباشر إلى حد ما. ولكن المهم هنا هو الموقع الذى 
وضع فيه باب ”” محمد" يكم فى الببلسيوتيك. أى إنه يزيل الخطر الكامن 
فى البدعة المنطلقة دونما ضابط أو رابط عندما يحولها إلى مادة ذات صبغة 
أيديولوجية صريحة تحت حرف الميم فى المعجم. ومن ثم يتوقف '' محمد" 
عن الانطلاق فى العالم الشرقى باعتباره فاسمًا ينذر بالخطر بل يقبع فى هدوء 
فى الركن المخصص له بالمسرح الشرقى (وإن كان ركنًا بارا بلا جدال)'” 2 . 
والمؤلف يمنحه نَسبّا ينتمى إليهء وشرحًا يوضحه. وتطورا يمر به» وكلها 
تتضمنه العبارات البسيطة التى تمنعه من الانطلاق إلى أماكن أخرى . 


وأمثال هذه الصور التى بين أيدينا للشرق إنما هى صور وحسبء بيمعلى 
أنها تمل أو ترمز لكيان بالغ الضخامة. وهى تمكن الرء من فهمه أو رؤيته؛ 
وإلا استحال ذلك بسبب امتداده الشاسع . وهى كذلك ”” شخصيات” ترتبط 
ببعض الأنماط. مثل نمط المنفاخر أو البخيل أو الشره؛ التى يصورها 
ثيوفراستوسء أو لابرييير أو سلّدن؛ وربما لا يكون صحيحا كل الصحة أن 
نقول إن المرء يشاهد أمثال هذه الشخصيات مثلما يشاهد شخصية الجندى 
المتباهى المشاكس فى الكوميديا الكلاسيكية؛ أو ”” الدجال” محمدء لأن 
التحديد العقلانى للشخصية لا يفترض فيه فى أحسن الأحوال إلا تمكين المرء 
من فهم النمط العام دون صعوبة ودون لبس أو غموض. ومع ذلك فإن 
شخصية محمد ليم عند ديربيلو ما هى إلا صورة؛ لان ما يسمى "النبى 
الزائف” جزء من التمشيل المسرحى العام الذى يسمى الشرقى والذى يضم 
'السليوتيك' أطرافه جميعا. 

والطابع التعليمى لتمشيل الشرق أو تصويره لا يمكن عزله عن سائر 
جوانب الكتاب. ففى عمل 'علمى' مثل الببليوتيك أورينتال؛ الذى كان 
ثمرة الدراسة المنتظمة والبحث» يفرض المؤلف نظاما ' تأديبيا' على المادة التى 
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تناولها.ء كما إنه يريد أن يوضصح للقارئ أن ما تقدمه إليه الصفحة المطبوعة 
حكم على المادة ة يتسم بالنظام والانتضماط. ويدلنا البليوتيك بهذا الأسلوب 
على قوة الاستشراق وفعاليته. وهما اللتان تذكران القارئ فى كل موقع من 
الكتاب بأنه إذا أراد أن يفهم الشرق فعليه من الآن فصاعدا أن يمر من خلال 
الشبكات والشفرات العلمية التى يقدمها المستشرق. ولا يقتصر الأمر على 


تطويع الشرق حتى يلائم المقتضيات الأخلاقية للمسيحية الغربية» بل إنه ميث 


بسلسلة من المواقف والاحكام التى لا تحصيل العقل الخربى إلى الشرق نفسه 
أولاً نشدانًا للنصحيح والتحقق بل إلى أعمال اسةشراقية أخصرى. ويتحول 
مسرح الاستشراق. على نحو ما أطلقت عليه؛ إلى نظام للصرامة الأخلاقية 
والمعرفية. وهكذا فإن الاستشراق باعتباره مبحنًا يمثل المعرفة الغربية المؤسسية 
للشرق يكتسب قوة تؤثر فى ثلاث جهات: فى الشرق. وفى المستشرق. وفى 
'” المستهلك'' الغربى للاستشراق. وأعتقد أنه من الخطأ التهوين من تقديرنا 
لقوة العلاقة الثلاثية التى تنشأ بهذا الأسلوب . إذ إن الشسرق (ببلدانه الواقعة 
'”بعيدًا هناك" باتهاه الشرق) يخضع للتصميح بل وللعقاب لموقوعه خارج 
حدود المجتمع الاررربى» وهو عالمنا ”نحن“ ؛ وهكذنا يفرض» على الشرق 
طابع شرقى؛ وهو العمل الذى لا يبين فحسب أن الشرق هو مجال المستشرق 
بل يرغم الهارئ الغربى غسير المدرب على قبول تصنيفات وتقنينات المستشرق 
(مثل بلسوتبك ديربيلو المرتب مجائيًا) باعتبارها شل الشرق الحمقيقى. 
وباخمصار تصبح الحقسيقة دالّةُ من دوال أحكام الدارسين لا من دوال المادة 
نفسها وهى التى تبسدو على مر الزصن كأنما كانت تدين بوجودها نفه 
للمستشرق . 

وليس من الصعب تفهم أو شرح هذه العملية التعليمية برمتهاء وعلينا أن 
نتذكر من جديد أن جميع الثقافات تفرض ' تصحيحات»' على الواقع فتحوله 
من أشياء طليقة الحركة إلى وحدات معرفية. ولا تكمن المشكلة فى .حدوث 
هذا التحول. فمن الطبيعى تام أن يقساوم الذهن البشرى الهجوم الذى 


يتعرض له من ججانب المادة الغريبة غير المعالحة. ولهذا كانت الثقافات دائيًا ما 


2 القصل الأول سسسب ب _سس سس سس يسبب 


تتسم بميلها إلى فرض تحوللات كاملة على الثقافات الأخرى. بحيث لا 
تستقبل هذه الثقافات الأخرى كما هى عليه بل - لفائدة المتلقى - كما ينبغى 
أن تكون عليه. ولكن الغربى كان دائمًا يرى شبها ما بين الشرقى وبين جانب 
من جوانب الغرب» فبعض الرومانسيين الألمان؛ مثلاًء كانوا يرون أن الديانة 
الهندية فى جوهرها صورة شرقية لمذهب الحلول المسيحى الألمانى» ومع ذلك 
فإن المستشرق يجعل عمله ينصبٌ دائمًا على تحويل الشرق من شىء إلى شىء 
آخر: وهو يفعل هذا من أجل ذاته» ومن أجل ثقافته» بل ويعتقد فى بعض 
الأحيان أنه من أجل الشرقى. وهذا التحويل يتسم بالانضباط. فهو يدرس 
للآخرين»: وله جمعياته الخاصةء ومجلاته الدورية» وتقاليده. ومهرداته. 
وبلاغته» وهى ترتبط جميمًا وبصورة أساسية بالمعايير الثقافية والسياسية 
الغربية السائدة وهى المعايير التى أنشاتها أصلاً. ومن الأرجح؛ على نحو ما 
سوف أبين» أن يزداد لا أن يتناقص ما يحاول هذا التحول أن يفعله حتى 
يشمل الشرق كله؛ إلى الحد الذى يجعل من يستعرض الاستشراق فى القرنين 
التاسع عشر والعشرين يخرج بانطباع غلاب بأن الاستشراق قد وضع هذا 
الرسم التخطيطى 'البارد' للشرق كله. 

ويتضح من الأمثلة التى ضربتها لصور الشرق فى اليونان القديمة أن وضع 
هذا الرسم التخطيطى قد بدأ فى الغرب منذ عهد بعيد. ونستطيع الرجوع 
الآن إلى الجزء الأول من الكو يديا الإلهسية التى كتبها دانتى» وعنوانه 
الجمحيم . لنرى ذلك واضسًا جليًا فى الصور التالية للشرق» وهى التى بيت 
على أساس الصور الأولى؛ ولنرى أيضًا مدى الدقة فى إعداد هذا الرسم 
التخطيطى»؛ ومدى التأثير الدرامى للموقع الذى وضع فيه فى الحغرافيا الخيالية 
الغربية. وقد قال النقاد إن إنجاز دانتى فى الكوميديا الإلهية يكمن فى قدرته 
على الجمع بيسر وسهولة بين التصوير الواقعى للواقع الدنيوى وبين نسق 
عالمى خالد للقيم المسيحية. إذ إن دانتى الرحالة يمر بأصماع الجحيم والمطهر 
والفردوس فتبدو له رؤيا فريدة ليوم الحساب. فهو يرى مثلاً باولو وفرنشيسكا 
فى مأواهما الأبدى وهو جهنم بسبب ما ارتكباه من خخطاياء ولكننا نراهما 





ع نطاق الاستشراق #س 


ا 








أيضًا وهما يقومان بأدوار الشخصسيات ويفعلان الأفعال التى أدت إلى ذلك 
المصير الأبدى. بل يعيشان حياة هذه الشخصسيات. وهكذا فإن كل شخص 
يبدو لدانتى فى تلك الرؤيا لا يمثل ذاته فقط بل يعتبر تمثيلاً تمطيًا ‏ لشخصيته 
وللمصير الذى حكم به عليه . 


ويظهر “ماوميتو" - أى محمد ميتم - فى النشيد الثامن والعشرين من 
الجحيم. ودانتى يضعه فى الدائرة الثامئة من ححلقات الجحيم التسع. أى الحلقة 
التاسعة من حلقات الشر العشره وهى دائرة مليئة بالحفر المظلمة وتحيط بمعقل 
إبليس فى النار. وهكذا وبل أن يصل دانتى إلى محمد. بمر بدوائر ألقى فيها 
الأشخاص الذين ارتكبوا ذنوبًا أقل جسامة؛ مثل الشهوانيين والبخلاء. والشرهين. 
وأصحاب البدع المارقة. والحاقدين الخضويين. والمنتحربن. والمجدفين فى الدين. 
وبعد دائرة محمد نصادف المزيفين والحونة (ومن بينهم يهسوذا وبروتس 
وكاشيوس) قبل أن نصل إلى الدرك الأسفل من النار حيث نهد إبليس نفسه . 
ومن ثم فهو يقول إن محمدا ينتسمى إلى مرتبة معينة من المراتب المحددة بدقة 
للشرور. وهى المرتبة التى يسميها دانتى مرتبة 'نشر الفضائح وإثارة الفتن* . 
والعقاب السرمدى الذى يقرره لمحمد عقاب مسقرز إلى حد بعيدة* . 
ويشرح محمد عقابه إلى دانتى؛ مشيرا أيضا إلى على» الذى يسبقه فى صف 
الخاطئين الذين يمذبهم أحد الزبانية. كما يطلب من دانتى أن يحذر رجاة 
يدعى الراهب دولشينو من المصير الذى ينتظره. وهو كاهن مَرَئَدٌ كانت طائفته 
تدعو لشيوعية النساء والبضائع. وكان متهما بأن له عشيقة. ولا يخفى على 
القارئ أن دانتى كان يرى توازيًا بين النزعة الحسية المقززة عند دولشينو 
ومحمد. وكذلك بين ما كانا ينشدانه من سطوع النجم فى مجال اللاهوت. 

ولكن دانتى لا يكتفى بأن يقول ذلك عن الإسلام؛ إذ تظهر قبل ذلك 
فى الححيم مجموعة صغيسرة من المسلمين. ونصادف ابن مسينا وابن رشد 
وصلاح الدين الأيوبى بين 'الوثنيين' الفضلاء الذين يحبسهم دانتى فى الدائرة 
الأولى من دوائر الجحيم؛ مع هكتورء وإينياس ٠١‏ وإبراهيم عَكيتّيه. وسقراط. 





(*#) حذفت عبارات تتضمن تفاصيل أستحى من إيرادها (المترجم). 


اللالكام الفصل الأول 





وأفلاطون. وأرسطوء حيث ينالون الحد الأدنى (بل والمُشَرّف) من العقاب» 
ما دامت الدعوة المسيحية لم تصلهم. ودانتى يبدى إعجابهء بطبيعة الحال» 
بفضائلهم ومنجزاتهم العظيمة؛ ولكنه يجد لزامًا عليه أن يحكم عليهم 
بالعذاب فى جهنم. مهما يكن مُحَمّفَاء لأنهم لم يكونوا مسيحيين. صحيح 
أن الأبدية من أكبر ما يمحو الفوارق بين البشرء ولكن المفارقات التاريخية 
ومظاهر الشذوذ البادية فى الجمع بين الشخصيات اللامعة فى العصور السابقة 
للمسيحية وبين المسلمين الذين جاءوا بعدها فى نفس المرتبة من مراتب 
”الوثنيين'" فى الجحيم لا يقلق دانتى. فعلى الرغم من أن القرآن يصف 
عيسى بأنه نبى. يختار دانتى أن يعتبر آن الفيلسوفين المسلمين العظيمين ابن 
سينا وابن رشد والملك المسلم العظيم صلاح الدين كانوا أساسًا يجهلون 
المسيحية. وهكذا فإن إنزالهم نفس المنزلة المتميزة التى أنزل فيها دانتى أبطال 
وحكماء اليونان والرومان القدماء يمئل رؤية تتجاوز التاريخ» وتشبه رؤية 
الفنان رافائيل التى صورها فى لوحته الجدارية مدرسة أثينا ونرى فيها ابن 
رشد مجاورًً فى ساحة المدرسة لسقراط وأفلاطون (ويشبه حوارية الموتى التى 
كعبها فييلون 11718-11:01 حيث يدور النقاش بين سقتراط 


وكو نفو شيوس) : 


وتعتبر مظاهر التمييز والتنقيح فى الإدراك ' الشعرى” للإسلام عند دانتى 
مثالاً على الحتمية التصويرية التى تكاد تتصل بعلم الكون نفسه. والتى أدت 
إلى أن أصبح الإسلامء ومن قيل إنهم يمثلونه: من ابتداع التصورات الجحغرافية 
والتاريخية الغربية. بل والتصورات الآخلاقية الغربية قبل هذا وذاك. وأما 
المعلومات الإمبيريقية عن الشرق أو عن أى منطقة فيه فلا يكاد يكون لها 
وزنء فالعامل الذى يعتد به بل العامل الحاسم هو ما أسميته الرؤية 
الاستشراقية. وهى رؤية لا تقتصر على الباحث المحترف إطلاقا. بل هى 
'ملكية شائعة' جميع الغربيين الذين فكروا فى آمر الشرق. وطاقات دانتى 
الشعرية تعمى هذه المنظورات الخاصة بالشرق وتبعلها أكثر تمثيلا له. فهو 
يغبت هذه الشخصيات - محمد 00 . وصلاح الدين» وابن رشد وابن 
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سينا - فى ضرب من علم الكون الخيالى: إنه يثبتهم» ويعرضهم ويحتجزهم 
ويحبسهم. دون اعتبار يذكر لأى شىء آخر فيما عدا ”” الوظيفة"“ والانساق 
التى يحققونها على المسرح الذى يظهرون عليه. وقد وصف إيزايا برلين تأثير 
أمثال هذه المواقف على النحو التالى : 
يعتبر عَالَم البَشّرٍ فى إمثل هذا!. . . النوع من علوم الكون (بل 
يعتبر الكون كله فى بعض صور هذا العلم) هرما مَدَرًا واحدا 
وشامسلاًء بحيث يصبح شرحك لسبب اتخاذ كل شىء فيه 
صورته الفاصة ومكان وجوده وزمن وجوده وسبب فعله ما 
يفعله» شرحًا أيضا فى ذاته للهدف من وجودهء. ومدى تجاحه 
فى تحقيق هذا الهدف. وتحديد علاقات التنسيق والتبعية فيما 
بين أهداف شتى الكيانات التى تسعى لتحقيق أهداف معينة فى 
الهرم المتناغم الذى تشكله معا. فإذا كانت هذه صورة صادقة 
للوافع فلابد أن ينحصر الشرح التاريخى؛ مثل كل شكل من 
أنواع الشروح.ء فى تحديد الأماكن اللائمة للأفراد والجماعات 
والأمم وأنواع المخلوقات الا خمرى فى هذا النسق العالمى . وإذن 
فإن معرفة الموقع '"الكونى” لشىء سا أو لشخص ما مسعناها 
الإفصاح عما هو عليه وما يفعله. وفى نفس الوقست سبب 
اتخاذه هذه الصورة وفعله ما يفحل. وهكذا فإن الوجود واكتتساب 
قيمة ماء أو الوجود واتخاذ وظيفة ما (والنجاح إلى حد ما فى 
أدائها) شىء واحد. فالنسق والنسق وحده هو الذى يتسبب فى 
وجود كل ما هو موجودء ويتسبب فى فنائه؛ وإسباغ غرض 
لوجوده. أى منحه القيمة والمعنى. .. وهكذا فإن الفهم معناه 
رؤية الأنساق. . . وكلما ازداد تبيانك لحتمية ووع حادثة أو 
فعل أو وجود شسخصية ماء ازداد فهمك لهاء وازداد عمق نظرة 
الباحث الفاحصة, وازداد اقترابنا من الحقيقة الواحدة النهائية . 





ب الفصل الأول 
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وهذا الموقف مضاد فى أعماقه للموقف الإمبيريقى 
التتجري 2010 

ويصدق هذاء حقّاء على موقف الاستشراق بصفة عامة» فهو يشترك 
مع السحر ومع الأساطير فى نظامه المغلق» التام بذاته» والذى يدعم ذاته» 
وفيه نرى أن الأشياء تنخذ الصورة التى تتخذها لأنها خلقت على هذه 
الصورةء فى اللحظة الراهنة وعلى مر الزمن كلهء ولأسباب وجودية لا 
تستطيع أى مادة إمبيريقية زحزحتها عن مكانها أو تغييرها. وقد أدى اللقاء 
الأوروبى مع الشرق» وخصوصا مع الإسلام» إلى تدعيم النظام المشار إليه 
لتمثيل الشرق» وكذلك» على نحو ما قال هنرى بيرين» إحالة الإسلام إلى 
صورة مجسدة للقوة الخارجية التى قامت الحضارة الأوروبية كلها على أساس 
معاداتها منذ العصور الوسطى. ويقول بيرين إن تدهور الامبراطورية الرومانية 
نتيجة لغزوات ' الهمجيين' كان له تأثيرٌ يتسم بمفارقة» وهو إدراج الأساليب 
'الهمجية“ فى الثقافة الرومانية وثقافة البحر المتوسطء. كحال رومانياء ويمضى 
بيرين قائلاً إنه كان من عواقب الغزوات الإسلامية التى بدأت فى القرن 
السابع أن انتقل مركز الحضارة الأوروبية إلى تخارج البحر المتوسط. وهو الذى 
كان تحت إمرة العرب» أى نحو الشمال. ” وهكذا بدأت الثقافة الجرمانية 
تلعب دورها فى التاريخ» فلقد كانت التقاليد الرومانية متصلة الحلقات حتى 
ذلك الوقت» ولكن حضارة رومانية جرمانية كانت توشك أن تنشأ آنذاك” 
كانت أوروبا منغلقة على نفسهاء وكان الشرق مجرد مكان للتبادل التجارى» 
وفيما عدا ذلك كان يقع ثقافيًا وفكريًا وروحيًا خارج أوروبا والحضارة 
الأوروبية» وهى التى أصبحت» بتعبير بيرين '“مجتمعا مسيحيًا كبيرًً؛ مرادقًا 
للكنيسة... وكان الغرب آنئذ يحيا حياته الخاصة به“ *2. ففى قصيدة 
دانتى» وفيما كتبه بطرس المبجل؛ وغيره من المستشرقين الكلونيين» وفى 
كتابات المسيحيين الذين حاولوا إقامة الحجة على الإسلام - من جيبير 
النوجنتى والقديس بيدء إلى روجر بيكون» ووليم الطرابلسى» وبيرشارد "ابن 
جبل صهيون' . إلى لوثر - وفى قصيدة إلسيد وأنشودة رولان» وفى 





»ع نطاق الاستشراق سد 


هم 


مسرحية عطيل لشيكسبير (”ذلك الذى أفسد العالم“) يتخذ ”قثيل' 
الشرق والإسلام دائمًا صورة القوى الخارجية التى تنهض بدور خاص 
داخل أوروبا. 

وهكذا فإن الجغرافيا الخيالية - من الصور الواقعية الحية التى نجدها فى 
الجحيم إلى الإشارات النثرية فى الببليوتيك أورينشال لديربيلو - تضفى 
الشرعية على مفردات معينة» وعلى عالم من “الخطاب التمثيلى' المقصور 
على مناقشة الإسلام والشرق وفهمهما. وما يعتبره هذا "الخطاب' حقيقة - 
كالقول بأن محملا عيَكيدمِ كان دجالاً - يعتبر عنصر من عناصر هذا 
'الخطاب' أو بيانًا لشىء يرغم “الخطاب“ المرءً على الإقرار بصحته كلما ظهر 
اسم محمد. وتحت شتى وحدات 'الخطاب؛ الاستشراقى - ولا أعنى بها 
أكثر من المفرهات المستخدمة كلما أصبح الشرق موضوعًا للحديث أو الكتابة 
- تكمن مجموعة من الصور التمثيلية أو الاستعارات. وعلاقة هذه الصور 
بالشرق الحسقيقى - أو بالإسلام؛. وهو مدار اهتمامى الرئيسى هنا - تشبه 
علاقة الملابس النمطية بالشخصيات فى إحدى المسرحيات» فهى تشبه مثلاً 
الصليب الذى يحمله الممثل الذى يلعب دور 'كل إنسان' فى المسرحية التى 
حمل ذلك العنوانء أو الحلة اللتعددة الألوان التى يرتديها المهمرج فى إحدى 
مسرحيات الحرف الإيطالية (كوميديا ديلارتى). وبتعبير آخر لا ينبغى لنا آن 
نبحث عن أى اتفاق بين اللغسة المستسخدمة فى تصوير الشرق وبين الشرق 
نفسه. ولا يرجم سبب ذلك إلى أن اللغة تفتقر إلى الدقة بقدر ما يرجع إلى 
أنها لا تحاول توحى الدفة. وأما الهدف الذى تسعى إلى تحقيقه دومّاء على 
نحو ما فعل دانتى فى اللسحيم. فهو تحديد صورة الشرق باعتباره أجنيياء 
وإدماله - وفق الرسم التخطيطى الموضوع - إلى مسرح رواده ومديره وتمثلوه 
يتوجهون بعملهم إلى أوروباء وإلى أوروبا وحدها. ومن هنا جاء التذيذب 
بين المألوف والأجنبى. فمحمد هو الدجال دائمًا (مألوف لأنه يتظاهر بأنه مثل 
المسيح الذى نعرفه) وهو الشرقى دائمًا (أجنبى لأنه. وإن كان ””يشيه“ المسيح 
من بعض الزواياء فإنه فى آخر الأمر ليس مثله) . 





ا الفصل الأول 


وبدلاآً من رصد جميع الصور البلاغية المرتبطة بالشرق - بغرايته. 
واختلافه» ونزعته الحسّية العجيبة وما إلى ذلك - نستطيع التعميم فى وصف 
الشكل الذى وصلتنا به أو تلقيناها به من خلال عصر النهضة؛ فنقول إنها 
جميعًا تتسم بالإقفصاح الصريح وطابع ' البداهية' » والزمن الذى تستخدمه 
هو الأزلى أو اللازمنى' ٠‏ وهى توحى بالتكرار والقوة»ء وهى دائمًا ما 
تتصف بالتمائل مع نظائرها الأوروبية» وإن كانت أدنى إلى أقصى حد من 
هذه النظائر الأوروبية التى قد تكون محددة أحيانًا وغير محددة فى أحيان 
أخرى. وتحقيق هذه الوظائف كلها لا يتطلب فى كثير من الأحيان أكثر من 
استعمال الزمن المضارع - وهو أبسط رابطة نحوية - على غرار القول بأن 
محمد دجال؛ وهى العبارة التى أضفى عليها ديربيلو مسحة قداسة فى 
الببليوتيك وأكسبها دانتى طابمًا دراميًا من لون ماء دون أن يرى أحد ضرورة 
لذكر الخلفية أو الأدلة اللازمة» فالدليل اللازم لإدانة محمد قائم فى صيغة 
الزمن المضارع . كما لا يُقَدم أحدٌ على وضع شرائط أو صفات فى العبارة؛ 
بل ولا يرى أحد أى ضرورة للقول بأن محمدًا كان دجالاً. كما لا ينظر أحد 
إطلاقًا فى إمكان الاستغناء عن تكرار العبارة» ومع ذلك فالكتّاب يكررونهاء 
ونقرأ من جديد أنه دجال» وفى كل مرة تقال تزداد صفة الدجل رسوخاء 
ويكتسب المؤلف المزيد من السلطة والحجَّية فى إعلان ذلك. وهكذا فإن 
السيرة الشهيرة للنبئّ محمد التى كتبها همفرى بريدو فى القرن السابع عشر 
تحمل عنوانًا فرعيًّا هو الطابع الحقيقى للدجل . وأخيراء بطبيعة الحال؛ نجد أن 
أمثال هذه المراتب» كالدجال (أو حتى كالشرقى) توحى ضمنّاء بل وتتطلب 
فعلاً مقابلاً مضادًا لها بحيث يكون شيئًا مختلفًا اختلانًا صادئًا ولا يحتاج إلى 
بذل جهد لا ينتهى فى تخديد هويته بصراخة. وهذا المقابل المضاد ''غرتى". 
أو هو يسوع المسيح فى حالة محمد عليهما السلام. 

وهكذا نرى من الزاوية الفلسفية: أن نوع اللفة والفكر والرؤية الذى 
أَطْلَقْتْ غليه صفة الاستشراق» يعتبر بتعميم شديد شكلاً هن أشكال الواقعية 
الراديكالية» فكل من يستعمل الاستشراق - وفو اعتياد التعامل مع المسائل 
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والأشياء والصفات والأصقاع التى تعتبر شرقية - يقوم بتحديد وتسمية 
وتثبيت والإشارة إلى ما يتحدث عنه أو ما يفكر فيه بكلمة واحدة أو بعبارة 
واحدةء يرى بعدها أنها قد اتخذت طابع الواقع أو أصبحت الواقع وحسب. 
ويعتبسر الاستشراق من الناحية البلاغية الصرفة ذا منهج تشريحى وتعديدى 
بشكل مطلق؛ واستخدام مفرداته يعنى القيام بتقسيم الموضوعات الشرقية 
وتفتيتها بحيث تصبح ميسورة المعالجحة. ويعتبر الاستشراق من الناحية 
السيكلوجية شكلاً من أشكال الخيلاء المرضى. أو معرفة من نوع آخرء أو قل 
من نوع يختلف عن المعرفة التاريخية العادية. وأعتقد أن هذه بعض نتائج 
الجغرافيا الخيالية والحدود المسرحية التى ترسمها. ولكن أمامنا بعض الصور 
التى اتخذتها هذه النتائج الاستشراقية بسبب تحولاتها الخاصة فى العصر 
الحديث؛ ولابد لى أن أتناولها الآن. 
ثالثامشروعات 

لابد لنا من دراسة النجاحات العملية البراقة التى حققها الاستشراق» 
وإن اقتصرت الغاية على معرفة مدى الخطأ (ومدى المجافاة الكاملة للواقع) 
فى الفكرة التى عبر عنها ميشيليه. وتتضمن التهديد المهيب الذى يقول بأن 
”الشرق يتقدم. بخطىّ لا تقهرء للقضاء على أرباب النور بجاذبية أحلامهء 
وبسحر أضواته الخافتة''””*2 لقد مرت العلاقات الشقافية والمادية والفكرية بين 
أوروبا والشرق بمراحل لا تعد ولا تحصى. وإن كان الخط الفاصل بين الشرق 
والغرب قد ترك انطباعا معيئًا ولا يتغير فى أوروباء ومع ذلك. وبصفة عامة» 
كان الغرب هو الذى ” يتحرك' نحو الشرق» لا العكس. والاستشراق هو 
"اسم الجنس؛ الذى استعملته فى وصف مدخل الغرب إلى الشرق؛ 
فالاستشراق هو الميبحث الذى استطاع الغرب بفضله (ولا يزال) أن يتناول 
الشرق بالبحث العلمى بصورة منتظمة» وأن يبذل فيه جهوده فى الاستكشاف 
وفى العمل أيضا. ولكننى استعملت الكلمة؛ بالإضافة إلى ذلك» فى 
الإشارة إلى تلك المجموعة من الأحلام والصور الشعرية والمفردات المناحة 


الفصل الأول 





لكل من حاول الحديث عما يقع شرقى ذلك الخط الفاصل. ولا تناقض بين 
هذين الجانبين من جوانب الاستشراق» إذ استطاعت أوروبا باستعمالهما معا 
أن تتقدم آمنة» تقدمًا حقيقيّاء نحو الشرق. وهنا أود أن أنظر بصفة رئيسية 
فى الأدلة المادية على هذا التقدم. 


ظل تاريخ الشرقء باستثناء الإسلام» حتى القرن التاسع عشرء تاريخ 
سيادة غربية متصلة الحلقات دون تَحَدٌ من جانب أحد. ويصدق هذا بوضوح 
على الوجود البريطانى فى الهندء والوجود البرتغالى فى جزر الهند الشرقية؛ 
والصين واليابان» والوجود الفرنسى والإيطالى فى شتى مناطق الشرق. 
وكانت تقسع أحداث عارضة يتمرد فيها السكان فيعكرون صفو الصورة 
الشاعرية؛» على نحو ما حدث فى ١774-1١78‏ حين هبت مجموعة من 
المسيحيين اليابانيين فطردت البرتغاليين من المنطقة» ولكن الشرق العربى 
والإسلامى وحده هو الذى كان يمثل لاوروباء بصفة عامة؛ تحديًا لم يحسم 
على المستويين السياسى والفكرى؛ وعلى المستوى الاقتصادى أيضا لفترة ما. 
وإذن فإن جانبًا كبيرا من تاريخ الاستشراق يحمل فى داخله طابع الوقف 
الأوروبى امُشْكل إزاء الإسلامء وهذا الجانب البالغ الحساسية من الاستشر 
هو الذى يدور حوله اهتمامى فى هذه الدراسة. 


ولا شك أن الإسلام كان يمثل مصدر استفزاز حقيقى من زوايا عديدة. 
فموقعه مجاور وقريب من المسيحية» جغرافيا وثقافياء إلى حد مقلق. فلقد 
انتفع بالتقاليد اليهودية اليونانية» وأبدع فأتى بالجديد فيما أخذه من المسيحية» 
وحقق من النجاحات العسكرية والسياسية التى لا تبارى ما حَقّ له أن يتفاخر 
به. بل لم يقتصر الأمر على ذلك» إذ إن الأراضى الإسلامية تجاور بل تقع 
فى بعضها الأماكن المذكورة فى الكتاب المقدس. أضف إلى ذلك أن قلب 
الدولة الإسلامية كان دائمًا يقع فى أقرب المواقع إلى أوروباء أو ما يسمى 
بالشرق الأدنى . والعربية والعبرية من اللغات السامية» وهما معًا ' تتصرفان” 
وتعيدان * التصرف» فى المادة التى تكتسى أهمية بالغة للمسيحية. ومنذ آخر 
القرن السابع حتى موقعة لييانتو البحرية عام 161/١‏ كان الإسلام بإحدى 
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صوره - العربية أو العثمانية أو الشمالى إفريقية أو الإسبالية - سائد أو 
مصدر تهديد فعلى للمسيحية الأوروبية. ومن المحال أن يغيب عن ذهن أى 
وسطع نجمه سطوعًا أشد. ولا يُستئنى من ذلك أحد حتى جيبون نفسهء على 
نحو ما يتضح من هذه الفقرة من كتابه عن تاريخ تدهور الامبراطورية 
الرومانية وسقوطها: 
كان مجلس الشيوخ فى أيام انتصارات الجمهورية الرومانية 
يعمد إلى أن تقتصر مجالسها وفيالقها على حرب واحدة» وأن 
تقهر العدو الأول قهرا كاملاً قبل استفزاز عدو ثان ودفعه إلى 
ساحة القتال. ولكن هذه القواعد العامة فى السياسة. بما تنم 
عنه من جبْن» لم تكن تلقى من الخلفاء العرب إلا الاستهجان» 
سواء كان ذلك بدافع النخوة أو الحماس» فقاموا بقوة ونجاح 
بغرو مالك الحكام الذين حلفوا أوغسطس قيصر وأرتخششا 
(كسرى الفرس)» فوقعت المملكتتان المتنافستان فى وقت واحد 
فريسة لعدو كانوا قد اعتادوا التهوين من شأنه زمنًا طويلاً. ففى 
سئوات إدارة عمر بن الخطاب العشر. أخضع المسلمون لسلطانه 
وطاعته ستا وثلاثين ألف مدينة أو قلعة. ودمروا أربعة آللاف 
كئيسة أو معبد من معابد الكفارء وأقاموا ألما وأربعمائة مسجد 
للعبادة وفقًا للدين الذى أتى به محمد. فبعد مائة عام من 
من الهند إلى المحيط الأطلسى بل وشتى المناطق البعيدة9" . . 
وحينما كان لفظ الشرق لا يقصد به أن يكون مرادمًا للشرق الآسيوى بصفة 
عامة. أو يقضد به البعيد والغريب بصفة عامة. كان مفهومه يقتصر اقتصارً 
صازم غلى الشرق الإسلامى. وأصبح هذا الشرق ”"المقاتل'' يرمز لا يطلق 
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عليه هنرى بوديه تعبير "أموعجة المد الأسيوي . وكان ذلك ولا شك هو 
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الواقع فى أوروبا حتى منتصف القرن الشامن عشرء وهى المرحلة التى لم تعد 
فيها ” مستودعات" المعرفة ”” الشرقية“ مثل كتاب الببليوتيك أورينتال الذى 
ألفه ديربيلوء تعنى الإسلام أو العرب أو العثمانيين فى المقام الأول. فحتى 
ذلك الوقت نهد أن الذاكرة الثقافية كانت تبرز بعض الأحداث التى بعد العهد 
بها نسبيًا - وهو أمر مفهوم - مثل سقوط القسطنطينية» والحملات الصليبية؛ 
وفتح صقلية وإسبانياء ولكنْ إذا كانت هذه الأحداث تدل على الخطر الذى 
يتهدد أوروبا من الشرق» فإنها لم تطمس فى الوقت نفسه ما بقى من آسيا . 

كانت مسألة الهند قائمة دائمّاء فبعد أن أنشأ البرتغاليون القواعد الأولى 
والرائدة للوجود الأوروبى فى بدايات القرن السادس عشرء فرضت أوروياء 
ابتداء بانجلتراء بعد فترة طويلة من النشاط التجارى أساسًا (من ١٠١١‏ إلى 
) سيطرتها السياسية على الهند باعتبارها قوة احتلال. ولكن الهند لم 
تكن تمثل قط فى ذاتها تهديدا لأوروبا. لكنه حين انهارت السلطة المحلية فى 
الهند.ء فانفتح الطريق أمام التنافس بين الدول الأوروبية وأمام السيطرة 
السياسية الأوروبية المباشرة» بدأت أوروبا تعامل الهند باستعلاء المالك المتحكم 
دون أدنى إحساس بالخطر الذى كانت تكنه للإسلام وحده'”* . ومع ذلك 
فقد كانت ثم هوة شاسعة تفصل بين ذلك الاستعلاء وبين المعرفة الإيجابية 
الدقيقة بأى صورة من الصورء والأبواب التى يخصصها ديربيلو للموضوعات 
الهندية-الفارسية فى الببليوتيك تستند جميعًا إلى مصادر إسلامية؛ ويصح 
القول بأن ”اللغات الشرقية'“ كانت تعتبر مرادفة ””للغات السامية'"' حتى أوائل 
القرن التاسع عشر. والنهضة الشرقية التى تحدث عنها كينيه كانت تقتصر 
وظيفتها على توسيع بعص الحدود الضيقة إلى حد بعيد» والتى كان الإسلام 
فيها يمثل الجعبة الشرقية التى تضم كل شىء”""©. ولم يُقَدَرَ للغة 
السنسكريتية. والديانة الهندية والتاريخ الهندى أن تكتسب مكانة المعرفة 
العلمية إلا بعد أن بذل السير ولليم جونز جهوده فى هذا الصدد فى أواخر 
القرن الثامن عشرء بل إن اهتمام جونز بالهند لم يأته إلا عن طريق اهتمامه 
السابق بالإسلام ومعرفته له. 
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وليس من المدهش إذن أن يكون أول عمل رئيسى فى الدراسات الشرقية 
بعد كتاب الببليوتيك الذى ألفه ديربيلو هو تاريخ المسلمين الذى كتبه سايمون 
أركلى وظهر أول مسجلد من مجلداته فى عاء 17-6 ويرى أحد المؤرخين 
المحدثين للاستشراق أن موقف أوكلى تجاه المسلمين - وهو أن المسيحيين 
الأوروبيين يدينون لهم بالفضل فى أول ما عرفوه من الفلفة - قد أحدث 
“صدمة أليمة'' فى نفوس قرائه الغربيين. إذ إن أوكلى لم يقتصر على إيضاح 
ذلك التفوق الإسلامى فى كتابه» بل '“أتاح لآوروبا أيضًا أول مذاق حقيقى 
وكبير لوجهة النظر العربية فيما يتعلق بالحروب مع بيزنطة والفرسر“89" و 
ذلك؛ فقد حرص أوكلى على أن ينفى تعرضه للإصابة بير الإسلام الي 
وكان يصرح دائمّاء على عكس زميله وليم ويسئون (الذى خلف نيوتن فى 
كيمبريدج) أن الإسلام بدعة منفرة. وأما ويستون فقد أدى حماسه للإسلام 
إلى طرده من جامعة كيمبريدج عام ١/04‏ . 

كان على كل من يريد أن يصل إلى كنوز الهند (الشرقية) أن يعبر أولة. 
وفى كل الأحوال. البلدان الإسلامية وأن يقاوم تأثير الإسلام الخطر باعتباره 
مذهيًا عقائديًا شبه أريوسى. . ولقد جحت بريطانيا وفرنسا فى ذلك» فى 
القسم الأكبر من القرن الثامن عشر على الأقل» إذ كانت الدولة العثمانية قد 
وصلت إلى مرحلة شيخوخة مريحة (لأوروبا) وأصبح يشار إليها فيما بعد 
أى فى القرن التاسع عشسرء باسم “المسألة الشرقية“. ودارت الحرب بين 
بريطانيا وفرنسا فى الهند من عام ١745‏ إلى عام 48/ا١.‏ ومن جديد ما بين 
عامى ١9/05‏ و 57/ال, حتى دانت السيطرة الاقتصادية والسياسية عمليا 
لبريطانيا على شبه القارة الهندية فى عام ١7794‏ . وكان من المحتوم ولا شك 
أن يختار نابليون ” مضايقة' امبراطورية بريطانيا الشرقية ابتداءً بقطع طريق 
مواصلاتها الإسلامى فى مصر. 

كان قد سبق نابليون - مباشرة تقريبًا - فى غزوه لمصر عام 17/48 
وإغارته على الشام مشروعان استشراقيان كبيران على الأقل» ولكن عواقب 


سس التفصل الأول سس سس سٍب باب بح 


حملة نابليون بالنسبة لتاريخ الاستشراق الحديث كانت أكبر كثيراً من عواقب 
هذين المشروعين. ولم تُبذل قبل نابليون إلا محاولتان فقط (تمئلتا فى جهود 
اثنين من العلماء) لغزو الشرق بنزع الأستار التى تخفيه وأيضًا بتجاوز الملجأ 
الآمن نسبيًّا للشرق المذكور فى الكتاب المقدس . قام بالمحاولة الأولى إبراهام- 
هياسنت أنكتيل-ديبرون »)18١86 - 19/1١(‏ وكان غريب الأطوارء يدعو 
لنظرية المساواة بين البشرء ويستطيع التوفيق فى ذهنه بين اليانسية وهو المذهب 
الذى يقول بأن الإنسان مسيرء وبين الكاثوليكية الصحيحة والبراهمانية وهى 
الدين الهندوسى الذى يقول بوجود جوهر خالد أو روح خالدة للكون. وقد 
سافر إلى آسيا حتى يشبت الوجود الفعلى والبدائى 'للشعب المختار 
ولسلالات الأنساب الواردة فى الكتاب المقدس. وبدلاً من ذلك تجاوز هدفه 
الأول وظل يرحل شرقًا حتى وصل إلى مصيناء سورات» فى غربى الهند على 
ساحل بحر العرب» وفيه وجد كنرًا من نصوص الأفستا وهى الكتابات 
المقدسة للزرادشتية» وأقام فيه حتى أكمل ترجمته للأفستا. ويقول ريمون 
شواب عن النص القصير المقتطع من الأفستا والذى دفع أنكتيل إلى القيام 
برحلاته إنه إذا ”كان الباحثون ينظرون إلى النص المقتطع من الأفستا فى 
أوكسفورد ثم يعودون إلى دراساتهم. فإن أنكتيل نظر فيها ثم ذهب إلى 
الهند'' . ويقول شواب أيضًا إن أنكتيل وفولتيرء على ما بينهما من 
اختلافات لا أمل فى التوفيق بينها فى الطبع والأيديولوجياء كان لديهما نفس 
الاهتمام بالشرق والكتاب المقدس», "'فالأول يريد أن يؤكد أن الكتاب المقدس 
يقي لا جدال فيه» والثانى يريد تأكيد أنه غريب لا يصّدّق“. ومن المفارقات 
أن تؤدى ترجمة أنكتيل للأفستا إلى خدمة أغراض قولتير؛ لآن مكتشفات 
أنكتيل ””سرعان ما أدت إلى نقد النصوص نفسها إمن الكتاب المقدس! التى 
كانت تعتبر حتى ذلك الحين نصوصا منَزَلة'“. وقد أجاد شواب وصف الأثر 
النهائى لرحلة أنكتيل قائلاً: 


فى عام ١754‏ انتهى أنكتيل من ترجمته للأفستا فى مدينة 
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الأوبانيشاد فى باريس» وهكذا حفر قناة تربط بين 'نصفى كرة* 

العبقرية الإنسانية» فصحح ووسع المذهب الإنسانى القديم 

لحوض البحر المتوسط. وقبل أقل من حمسين سئنة» كان 

مواطنوه يسألون عن معنى أن يكون المرء فارسيّاء عندما عَلّمهِم 

أن يقارنوا آثار الفرس بآثار اليونان؛: وكان المرء قبل عهد أنكتيل 

يقتصر فى طلبه للمعلومات عن الماضى السحيق لكوكبنا على 

البحث فى أعمال عظماء الكتاب اللاتينيين واليونانيين واليهود 

والعرب» وكان الكتاب المقدس يعتبر صخرة فريدة أو حجر 

نيزكيًا نزل من السماء. كان أمام الناس عالم كامل فى الأعمال 

المكتوبة» لكنه كان يندر أن يتصور أحد مدى اتساع تلك 

الأراضى الشاسعة المجهولة. وقد بدأ الإدراك مع ترجمة أنكتيل 

للأفستا ووصل إلى ذرا سامقة شاهقة بسبب استكشافه فى آسيا 

الوسطى للّنات التى تكاثرت بعد بابل. وكانت المواد الدراسية 

فى مدارسنا تقتنصر حتى ذلك الحين على التراث اليونانى 

اللاتينى الضيق الخاص بعصر النهضة الأوروبية إوكان جانب 

كبير منه قد نقله الإسلام إلى أوروبا! فأدخل أنكتيل فيها رؤية 

للحضارات التى لا تحصى وتنتمى للزمن السحيق. ورؤية لآداب 

لا نهاية لها؛ إلى جانب الوعى بأن الأقاليم الأوروبية المحدودة 

لم تكن وحدها البقاع التى تركت بصمتها فى التاريث 0" . 

وهكذا ولاأول مرة اكتشفت أوروبا الشرق فى الطابع المادى لنصوصه 
ولغاته وحضاراته. واكتسبت آسيا لأول مرة أيضا بعد فكريًا وتاريخيًا دقيقاء 
دعم أساطير بعدها واتساعها الجمغرافى. وكان من المحتوم أن تأتى فى أعقاب 
هذا التوسع الثقافى الفجائى جهود تقليص وتكثيف تحقق التوازن معه. وهكذا 
تلت جهود أنكتيل الشرقية جهود وليم جونز الذى يمثل ثانى المشروعين 
السابقين لنابليون» وهما المشروعان اللذان أشرت إليهما آنمًا. فإذا كان أنكتيل 
قد فتح آفاقًا عريضة؛ فإن وليم جونز أغلقهاء بوضع قواعد التحليل 


ل الفصل الأول 





والتصنيف والمقارنة. وقبل أن يرحل جونز إلى الهند فى عام ١17/87‏ كان قد 
مَكّن من اللغات العربية والعبرية والفارسية. وربما كانت تلك أدنى منجزاته» 
إذ كان أيضًا شاعراء وفقيهًا فى القانون» وبحرا فى علوم شتى» وضليعا فى 
الدراسات اليونانية واللاتينية. وباحمًا لا يكل ولا يمل» تؤهله طاقاته للمقارنة 
بطاقات بنجامين فرانكلين وإدموند بيرك ووليم بت وصمويل جونسود. 
وعندما حان الوقت عيّن فى ””منصب مُشَرّف ومربح فى بلاد الهند' وما إن 
وصل إليها لتسلم منصبه فى شركة الهند الشرقية حتى بدأ برنامج دراسته 
الشخصية الذى انتهى به إلى جمع المادة الخاصة بالشرق» وفصلها عن غيرهاء 
وإضفاء الألفة عليها حتى جعل الشرق مجالا للدراسة الأوروبية. وأما عن 
عمله الشخصى الذى جعل عنوانه: '“موضوعات البحث خلال إقامتى فى 
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آسيا"' فقد عدّد فيه وبَيّنَ موضوعات بحثه وهى *“قوانين الهندوس والمسلمين» 
وشئون السياسة الحديثة فى هندوستان وجغرافيتهاء وأفضل طريقة لحكم 
البنغال» وعلم الحساب والهندسة؛ وخليط من علوم أهل آسياء والطب» 
والكيمياء» والجراحة. وشكل أجسام الهنود» والمنتجات الطبيعية للهند؛ 
والشعرء والبلاغة وشرائع الأخلاق فى آسياء وموسيقى الآمم الشرقية» 
والمبادلات. والصناعة» والزراعة والتجارة فى الهند'' وما إلى ذلك. وفى ١17‏ 
أغسطس 17817 كتب بتواضع إلى اللورد أولثورب يقول * طموحى أن أعرف 
الهند خيراً ما عرفها من قبل أى أوروبى“ . وفى هذا وجد بلفور فى عام 
٠‏ أول إشارة بنى عليها زعمه بأنه الإنجليزى الذى يعرف الشرق معرفة 


أكبر وأفضل من معرفة أى فرد سواه. 


كان جونز يعمل رسميًا بالقانون» وهو عمل له دلالته الرمزية لتاريخ 
الاستشراق. فقبل أن يصل جونز إلى الهند بسبعة أعوام كان وارين هيستنجز 
قد قرر أن يحكم الهنودٌ وفقًا لقوانيئهم» وهو مشروع ينبئ عن جهد وطموح 
أكبر مما يبدو للوهلة الأولى» إذ إن المدونة الستسكريتية للقوانين لم تكن 
متاحة للأغراض العملية إلا فى ترجمة فارسية ولم يكن بين الإنجليز من يجيد 
السنسكريتية إلى الحد الذى يمكّنه من الرجوع إلى النصوص الأصلية. وقام 





م 





للا 


أحد موظفى الشركة واسمه تشارلز ويلكنز بتعلم اللغة السنسكريتية ول حتى 
أجادها ثم بدأ يترجم '”مجموعة المبادئ القانونية'' المنسوبة إلى مانوء أول 
البشر فى الأساطير الهندية؛ وسرعان ما انضم إليه جونز ليساعده فى الترجمة 
(وكان ويلكنز بالمناسبة أول مترجم للحوارية الفلسفية الهندية بوجاقد -جيتاء 
وتكتب بهاجافاد-جيتا) وفى يناير ١785‏ دعا إلى عقد أول اجتماع للجمعية 
الآسيوية للبنغال» وهى التى كانت تمثل للهند ما تمثئله الجمعية الملكية لانجلترا. 
وباعتبار جونز أول رئيس للجمعية وباعتباره قاضيًا كذلك» فقد اكتسب المعرفة 
الفعالة عن الشرق والشرقيين وهى التى جعلته فيما بعد المؤسس الذى لا نزاع 
عليه للاستشراق (بالتعبير الذى أطلقه عليه أ.ج. آربرى). كانت أهداف 
جونز أن يحكم ويتعلم ثم يقارن الشرق بالغربء ومن المعتقد أنه حقق هذه 
الأهداف بنزعته التى لا تقاوم للتقنين ولإخضاع التنوع الذى لا حد له فى 
الشرق إلى '“موجز مكتمل ' من القوانين والشخصيات والعادات والأعمال. 
وأشهر أقواله فى هذا الصدد يفصح عن مدى الصبغة المقارنة التى اكتسبها 
الاستشراق» حتى فى بداياته الفلسفية» أى إنه كان مبحمًا مقارنًا هدفه 
الرئيسى إثبات أن اللغات الأوروبية مستمدة من مصدر شرقى بعد العهد به 
ولا ضرر فيه: 

تتميز اللغة السنسكريتية: مهما يكن قدمهاء ببنائها الرائع؛ فهى 

أشد إحكامًا من اليونانية. وأشد ثراء من اللاتينية» وتزيد فى 

دقتها الخلابة عن أى منهماء ومع ذلك فالصلات التى تربطها 

بهماء سواء فى أصول الأفعال أو الأشكال النحويةء أقوى من 

أن ننسبها إلى المصادفة فحسب؛ بل إن هذه الصلات على 

درجة من القوة يستحيل معها على أى باحث فى فقه اللغة أن 

يدرس هذه اللغات الثلاث دون أن يعتقد أنها نبعت جميعًا من 

مصدر مشترك ما0"), 

وكان عدد كبير من أوائل المستشرقين الانجلييز فى الهند مثل جونز من 
المتخصصين فى القانون» وكان عدد آخر منهم - وفى هذا ما فيه من طرافة - 


ب الفصل الأول ا ب سس يجي يبب 


من رجال الطب ذوى الميول التبشيرية القوية. وفى حدود ما نعرف. كانوا 
يسعون لتحقيق غرض ذى شقين» وهما البحث فى ' علوم وفنون آسياء على 
أمل تيسير تحسين الأحوال هناك وكذلك تقدم المعرفة والارتقاء بالفنون فى 
الوطن““2707 - على نحو ما جاء فى تعريف الهدف الاستشراقى المشترك فى 
المجلد الصادر فى الذكرى المثوية لإنشاء الجمعية الآسيوية الملكية» التى أسسها 
هنرى توماس كولبروك عام 187 . كان المستشرقون المحترفون الأوائل من 
أمشال جونز يقتصرون على محاولة تحقيق هدفين فى التعامل مع الشرقيين 
المحدثين» لكننا لا نستطيع اليوم أن نؤاخحذهم على القيود المفروضة على 
إنسانيتهم من جراء وجودهم الغربى الرسمى فى الشرق» فلقد كانوا إما قضاة 
أو أطباء؛ بل إن إدجار كينيه» الذى كان يكتب بنبرات فلسفية أكثر منها 
واقعية» كان لديه وعى غامض بهذ العلاقة ' العلاجية' ٠‏ فقال فى كتابه 
عبقرية الأديان ””إن آسيا لديها الأنبياء» وأوروبا لديها الأطباء"”"'2. كانت 
الدراسة الصحيحة للشرق تنطلق من الدراسة المتقنة للنصوص القديمة» ولا 
تبدأ إلا عند الانتهاء من ذلك فى تطبيق تلك النصوص على الشرق الحديث . 
ولما كان المستشرق الأوروبى يواجه الشيخوخة الظاهرة والعجز السياسى 
للشرقى الحديث: فقد وجد من واجبه إنقاذ قدر ما من الجلال الشرقى 
الكلاسيكى القديم الذى فُقدء بهدف ”تيسير تحسين الأحوال“ فى الشرق 
القائم حاليًا. أما ما أخذه الأوروبى من الماضى الشرقى القديم فكان رؤية 
معينة (وآلاف الحمقائق والتحف اليدوية الصنع) وكان وحده من يستطيع 
استعمالها فى أفضل الوجوه لها؛ كما أعطى للشرقى الحديث *”تيسيرا وتحسينًا 
للأحوال“ - وأيضًا ثمار ما حكم بأنه خير ما يفيد الشرق الحديث . 

وكانت السمة المميزة لجميع المشروعات الاستشراقية قبل مشروع نابليون 
عدم إمكان فعل شىء يُذكر تمهيدًا لنجاح المشروع قبل الشروع فى تنفيذه. 
فأنكتيل وجونزء مثلاًء لم يتعلما ما فعلاه بشأن الشرق إلا بعد أن وصلا إلى 
الشرق. كانا يواجهان الشرق كله»؛ إن صح هذا التعبيرء ولم يتمكنا إلا بعد 
فترة وبعد قدر كبير من الارتجال من تقليل حجمه حتى يصبح منطقة أصغر. 
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ولكن نابليون لم يكن يقنع إلا بالاستيلاء على مصر كلهاء وكانت استعداداته 
التتحضيرية تتسم بضخامة لا تبارى ودقة لا تجارى . ومع ذلك فإن هذه 
الاستعدادات كانت قائمة على تخطيط مدروس بعناية» أو قل إنها كانت 
قائمة على “نصوص"' معينة؛ أو إنها كانت ' نصية“ إن جاز لى استعمال هذا 
التعبيرء وهذه اللجوانب جديرة ببعض التحليل هنا: يبدو أن ذهن نايليون 
كانت تشغله ثلاثة أمور؛ قبل كل شىء؛ عند تجهيز نفسه أثناء وجوده فى 
إيطاليا عام ١741‏ لخطوته الحربية التالية. الأول أنه - إلى جانب قوة انجلترا 
التى كانت لا تزال تمثل تهديدًا - كان يرى أن نجاحاته الحربية التى بلغت 
أوجها فى معاهدة كامبيو فورميو لم تترك له مكانا يحقق فيه أمجادًا أخرى 
سوى الشرق. أضف إلى ذلك أن تاليران كان قد انتقد قبل وقت قصير ”“المزايا 
التى يمكن أن تكتسب من المستعمرات الجديدة فى الظروف الحاضرة'' وكانت 
هذه الفكرة إلى جانب الأمل الجذاب المتمثل فى إيذاء بريطانياء تدفعه نحو 
الشرق. والأمر الشانى هو أن الشرق كان يجتذب نابليون منذ أيام مراهقتهء 
فالمخطوطات التى كتبها فى صباه. على سبيل المثال» تتضمن ملخصًا للكتاب 
الذى ألفه مارينيى بعنوان تاريخ العربء ويتضح من كل كتاباته وأحاديثه أنه 
كان منغمساء بتعبير جان تيرى» فى اللوكريات والاميهاد التى ارتبطت بالشرق 
فى عهد الاسكندر الأكبر بصفة عامة». وبمصر بصفة خاصة””"2. وهكذا فإن 
فكرة إعادة فتح مصر باعتباره الاسكندر الجديد طرحت نفسها عليه إلى 
جانب فائدة أخرى وهى اكتساب مستعمرة إسلامية جديدة على حساب 
انجلترا. والأمر الثالث هو أن نابليون كان يرى أن مصر مشروع يُحتمل 
النجاح فيه؛ والسبب على وجه الدقة أنه كان يعرفها من الجوانب التكتيكية 
والاستراتيجية والتاريخية» ومن جانب آخخر لا ينبغى بخس قدره وهو 
النصوص" - أى باعتبار مصر موضوعًا عرفه وقرأ عنه ما قرأ من كتابات 
الثقات الأوروبيين القدماء والمعاصرين. والمقصود بهذا كله هو أن نايليون كان 
يعتبر مصر مشروعًا اكتسب طابع الحقيقة الواقعة فى ذهنه. ثم فى استعداداته 
لفتحها فيما بعد. من خلال خبرات تنتمى إلى مجال الأفكار والأساطير 
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المأخوذة من النصوصء لا من الواقع التجريبى. وهكذا أصبحت الخطط التى 
وضعها لمصر أول حالة تصادفنا فى سلسلة طويلة من اللقاءات الأوروبية مع 
الشرق وينتفع فيها مباشرة بخبرة المستشرق الخاصة فى تنفيذ مشروع 
استعمارى» ففى اللحظة الحاسمة التى كان على المستشرق أن يقرر إن كان 
يضمر الولاء والتعاطف مع الشرق أم مع الغرب الغازى» كان يختار الجانب 
الأخيرء منذ عهد نايليون فصاعدً. أما الامبراطور نفسه فكان لا يرى الشرق 
إلا فى الصورة التىى رسمتها النصوص الكلاسيكية أولاً ورسمها مخبراء 
الاستشراق بعد ذلك. وكانت رؤيتهم القائمة على النصوص الكلاسيكية تبدو 
بديلاً مفيدًا عن أى لقاء فعلى مع الشرق الحقيقى. 

وقيام نايليون بتجنيد عشرات ”العلماء'” فى حملته المصرية أشهر من أن 
يحتاج إلى أى تفصيلات هناء إذ كان يريد إعداد ما يشبه الأرشيف الحى 
للحملة فى صورة الدراسات التى يضطلع بها وفى جميع الموضوعات» أعضاء 
المعهد المصرى الذى أنشأه. أما الآمر الذى قد يخفى على الكثيرين فهو مدى 
اعتماد نابليون السابق على الكتاب الذى كتبه الكونت دى قولنى » وهو 
رحالة فرنسى ظهر كتابه رحلة فى مصر وفى سوريا فى مجلدين عام 17417 » 
وباستثناء المقدمة الشخصية القصيرة التى يخبر فيها القارئ بأن حصوله المفاجئ 
على بعض الال (ميرائه) مكّنه من القيام بالرحلة فى عام 211787 فإن كتاب 
فولنى المذكور يعتبر وثيقة غير شخصية بصورة تكاد تكون مرهقة. والواضح 
أن فولنى كان يعتبر نفسه عامًا وأن عمله ينحصر دائمًا فى تسجيل ''حالة” ما 
يشاهده. ويصل كتاب الرحلة إلى ذروته فى المجلد الثانى عندما يصف 
الإسلام كدين من الأديان©"" وكانت آراء قولنى معادية - بصورة لا تقبل 
النقض - للإسلام» باعتباره ديئًا ونظامًا للمؤسسات السياسية» ومع ذلك فقد 
وجد نايليون أن لهذا الكتابء ولكتاب قولنى الآخر تأملات فى الحرب 
الجارية مع الآتراك (1784) أهمية خاصة» فلقد كان قولنى» على أية حال» 
فرنسيًا شديد الحذرء وكان - مثل شاتوبريان ولامارتين اللذين جاءا بعده بربع 
قرن - يرى أن الطموح الاستعمارى الفرنسى من المحتمل أن يتحقق فى 
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الشرق الأدنى. وقد استفاد نايليون من تعديد قولنى للعقبات التى تواجهها أى 
حملة عسكرية فرنسية فى الشرق» وترتيب هذه العقبات فى سلسلة متصاعدة 
وفق درجة صعوبتها. 

ويشير نايليون بصراحة إلى قولنى فى تأملاته فى الحملة الفرنسية على 
مصرء الواردة فى كتابه الحملتان على مصر وسوريا 2١1-14‏ وهو 
الكتاب الذى أملاه على الجنرال برتراند أثناء وجوده بمنفاه ففى سانت هيليناء 
فقال إن قولنى كان يعتقد بوجود ثلاثة حواجز أمام الهيمنة الفرنسية على 
الشرقء وأن على أى قوة عسكرية فرنسية أن تخوضء من ثم. ثلاث 
حروب: الأولى ضد انجلتراء والثانية ضد الباب العالى العثمانى» والثالئة - 
وهى أصعبها - ضد المسلميت09 , وكان التقييم الذى وضعه فولنى يتسم 
بالحصافة ويصعب نقضه. إذ اتضح لنايليون» كما يتضح لكل من يقرأ فولنى 
أن كتابيه - الرحلة والتأملات - كانا يمثلان نصين فمَالِين يستطيع أى أوروبى 
يريد الفور فى الشرق أن يستعملهما. ويتعبير آخر كان عمل قولنى يمثل كتابًا 
إرشاديًا أو دليلا قادرًا على تخفيف الإحساس بالصدمة الإنسانية» وهو ما قد 
يتعرض له الأوروبى الذى يخبر الشسرق لخبرة مباشرة. ويبدو أن أطروحة 
فولنى كانت تقول اقرأ الكتابين. وبدلاً من أن يصيبك الشرق بالحيرة 
والارتياك» سوف : تخضع الشرق لك. 

وطبق نابليون إرشادات فولنى تطبيقًا دقيقّاء وإن كان ذلك بأسلوب المكر 
الذى كان يتميز به. فمنذ اللحظة الاولى التى ظهر فيها الجيش الفرنسى على 
الأفق المصرى؛ بذل بونابرت قصارى جهده لإقناع المسلمين بقوله ''إننا نحن 
المسلمون الحقيقيون“ ؛ على نحو ما جاء فى الإعلان الذى وزعه يوم 7 يوليو 
على أهالى الاسكندرية”'". وكان نابليون يصحب معه فريقًا من 
المستشرقين (ويجلس على متن سفينة القيادة التى أسماها ”أوريان“ أى 
الشرق) وقد استغل عداء المصريين للمماليك وجاذبية الفكرة الثورية التى 
تدعو لتساوى الفرص المتاحة للجميع فى خوض حرب تبدو 'حصيدةٌ“ 
وانتقاتية بصورة فريدة ضد الإسلام. وكان أكثشر ما راع المؤرخ العربى الأول 
للحملة الفرنسية» الشيخ عبد الرحمن الخبرتى » استعانة نابليون بالعلماء فى 


ب الفصل الأول 





'إدارة' اتصالاته مع الأهالى - هذا إلى جانب تأثير مراقبته عن كثب لمؤسسة 
فكرية أوروبية حديثة"2. وحاول نايليون فى كل مكان أن يثبت أنه يحارب 
فى سبيل الإسلام» وكان كل ما يقوله يترجم إلى الأسلوب العربى القرآنى» 
مثلما كانت القيادة تحث الحيش الفرنسى أن يتذكر الحساسية الإسلامية فى 
جميع الأوقات. (ولك أن تقارن فى هذا الصدد الخطوات التكتيكية التى لحأ 
إليها نابليون فى مصر بالخطوات التى جاءت فى وثيقة الشروط التى كتبت 
بالإسبانية عام “2191 حتى يقرأها الإسبانيون على الهنود بصوت عال والتى 
تقول '“سوف نأسركم ونأسر زوجاتكم وأطفالكم ونجعلهم عبيداء وبهذه 
الصفة سوف نبيعهم ونتصرف فيهم وفقًا لأمر صاحبى السمو إملك وملكة 
إسبانيا!؛ وسوف نستولى على بضائعكم؛ وسوف نوقع بكم أقصى ما 
نستطيعه من أذى وضررء كشأننا فى معاملة الأتباع العاصين“ إلخ إلخ!*" ). 
وعندما اتضح لنابليون أن قواته أصغر من أن تفرض نفسها على المصريين» 
حاول أن يجعل الأكمة والقضة والمفتين والعلماء المحليين يفسرون القرآن 
لصالح الجيش الفرنسى. ومن ثم دعا إلى مقر إقامته العلماء الستين الذين 
كانوا يتولون التدريس فى الأزهر وأنعم عليهم بمراتب التكريم العسكرية 
الكاملة» ثم داهنهم نابليون بالإعراب عن إعجابه بالإسلام وبمحمد ميد . 
وبتبجيله الواضح للقرآن» وكان فيما يبدو يعرفه خير المعرفة. ونجح فى ذلك» 
وسرعان ما بدا أن سكان القاهرة قد فقدوا ارتيابهم بالمحتلين”"؟؟. وبعدها 
أصدر نابليون تعليمات صارمة لنائبه كليبر بأن يدير مصر دائمّاء بعد رحيله. 
من خلال المستشرقين والزعماء الدينيين الإسلاميين الذين يستطيع المستشرقون 
استمالتهم» أما أى منهج سياسى آخر فهو باهظ التكاليف وبالغ الحمق'”"". 
وكان هوجو يظن أنه نجح فى تصوير ما اتسمت به حملة نابليون على الشرق 
من مجد “لبق* فى قصيدته التى أسماها ''إليه“ 

على ضفاف النيل وجدته مرة أخرى 

وقد أضاءت مصر بأنوار فجره 

وفى الشرق يسطع نجم سلطانه 


» نطاق الاستشراق سدم 
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عجيب أذهل أرض العجائب 

أمير حكيم صغير يله الشيوخ الكبار 
والشعب يخشى أسلحته غير المسبوقة 
فبدا فى رفعته لعيون القبائل الذاهلة 
كأنه محمد أتى من الغرب" , 


ومثل هذا النصر لابد أن يكون قد اكتمل الإعداد له قبل القيام بالحملة 
العسكرية» وربما كان ذلك الإعداد يقتصر على شخص لا يتمتع بخبرة سابقة 
بالشرق» فيما عدا ما قالته الكتب وما قاله العلماء له. وفكرة اصطحاب 
أكاديمية كاملة تمثل جانبًا مهما من جوانب هذا الموقف ”النصى" تجاه الشرق. 
كما دعمت هذا الموقف المراسيم الثورية المحددة (خصوصا المرسوم الصادر في 
"٠‏ مارس 11747 بإنشاء “المدرسة العامة" فى المكتبة القومية لتعليم اللغات 
العربية والتركية والفارسية)”'"' والتى كانت ذات هدف عقلانى يتمثل فى إزالة 
الغموض وإرساء أسس المعارف مهما تكن عويصة. وهكذا فإن الكثير من 
المترجمين المستشرقين المصاحبين لنابليون كانوا من تلاميذ سيلفستر دى 
ساسى» وهو الذى كانء اعتبارً من يونيو 107/47 أول مَعَلّم للغة العربية بل 
للم الوحيد فى المدرسة العامة للّغات الشرقية. وقد أصبح ساسى فيما بعد 
مَعلّمًا لجميع كبار المستشرقين تقريبًا فى أوروباء وظل تلاميذه يسودون الساحة 
مدة تقرب من ثلاثة أرباع القرن. وكانت للكثير منهم فائدته السياسية» على 
نحو ما أفاد العديد منهم نابليون فى مصر. 

ولكن المعاملات مع المسلمين لم تكن مثل إلا جانبًا واحد من جوانب 
مشروع نابليون للسيطرة على مصر. أما الجانب الآخر فكان تحقيق الانفتاح 
الكامل لمصرهء أى تمكين الدارسين الأوروبيين من دراستها دون أية عوائق. 
وهكذا فبعد أن كانت أرض الغموض. وبعد أن كانت جزْءًا من الشرق الذى 
لا يعرف إلا من خلال النقل عمن سبق لهم زيارتهاء أو نقلاً عن الباحثين 





الفصل الأول 
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والفاتحين» أصبحت مجالا للدراسة العلمية الفرنسية. وهنا أيضًا تتجلى 
المواقف ””النصية'“ والقائمة على الخطط المرسومة» وكان 'المعهد' الذى أنشأه 
نابليون بما به من فرق علماء الكيمياء والتاريخ» والبيولوجياء والآثار» 
والجراحة» والمتخصصين فى الدراسات القديمة» يمثل *الفرقة العلمية' من فرق 
الجيش. وكان عمله يتسم بطابع هجومى لا يقل عن طابع الجيش» ألا وهو 
ترجمة مصر إلى اللغة الفرنسية الحديثة» وكان عمل نابليون يختلف عن 
الكتاب الذى وضعه الأب لوماسكرييه عام 11770 بعنوان وصف مصر فى أنه 
عمل عالمى»ء فمن أولى لحظات الاحتلال تقريبًا حرص نابليون على أن يبدأ 
المعهد اججماعاته وتجاربه - أو بلغة العصر الحاضر مهمته لتقصى الحقائق. 
وكان أهم شىء تسجيل كل ما يقال وما يشاهد وما يدرسء وقد اكتمل 
التسجيل حمًا فى هذا العمل الجماعى العظيم الذى يمثل استيلاء بلد على بلد 
آخرء وهو كتاب وصف مصر الذى نشر فى ثلاثة وعشرين مجلدًا ضخما فى 
الفترة من ١8١9‏ إلى 71854" . 
ولا يقتصر الطابع الفريد لكتاب وصف مصر على حجمه الهائل» أو 
حتى على ذكاء المشاركين فيه» ولكنه يتجلى أيضًا فى موقفه من الموضوع 
المعالج» وهذا الموقف هو الذى يكسب الكتاب أهمية كبيرة فى دراسة 
المشروعات الاستشراقية الحديثة. والصفحات القليلة الأولى من التصدير 
التاريخى الذى كتبه جان-بابتيست-جوزيف فورييه» أمين المعهد» توضح أن 
الباحثين كانوا فى ”تناولهم” لصر يجاهدون أيضمًا لمعالجة مادة ذات دلالة 
ثقافية وجغرافية وتاريخية صافية. فلقد كانت مصر مركز الاتصال فى 
العلاقات ما بين إفريقيا وآسياء وما بين أورويا والشرق؛ وما بين ما يوجد فى 
الذاكرة وفى الواقع الراهن: 
لما كانت مصر تقع بين إفريقيا وآسيا وتتمتع بيسر الاتصال 
مع أوروباء فإنها تشغل المركز فى قلب القارة القديمة. وهذه 
البلد لا تقدم إلا ذكريات عظيمة»؛ فهى وطن الفنون» وهى 
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تحفظ آثارًا لا تحصى. ومعابدها الرئيسية والقصور التى كان 
ملوكها يقيمون فيهاما زالت قائمة. حتى وإن كانت أحدث 
مبانيها العريقة قد بنِيَت قبل اندلاع حرب طروادة. وقد ذهب 
كل من هوميروسء» ولوكورجوس. وصولونء. وفيثشاغورث 
وأفلاطون إلى مصر لدراسة العلوم والدين والقوانين؛ وأسس 
الإسكندر مدينة تزهو بثرائها فى مصرء وكانت تتمتع بالسيادة 
التجارية زمئًا طويلاً وشهدت بومبى» ويوليوس قيصرء ومارك 
أنطونيوء وأغسطس قيصر وهم يقررون فيما بينهم مصير روما 
ومصير العالم برمته. ومن اللائق إذن لذلك البلد أن يجتذب 
اهتمام مشاهير الأمراء الذين يتحكمون فى مصائر الأمم. 

لم يكتب لأمة ما أن تجتمع لها قوة جبارة» سواء كان ذلك 
فى الغرب أو فى آسيا دون أن تدفع هذه القوة تلك الأمة إلى 
الاتجاه إلى مصرء وذلك ما كان يعتبر إلى حد ما قَدرَها 


الطبيعى . 


أى إنه لما كانت مصر ” مشبعة' بالمعنى فى مجالات الفنون والعلوم والحُكمء 
كان عليها أن تقوم بدور المسرح الذى تقع فيه أحداث ذات أهمية عالية 
تاريخية . واستيلاء دولة حديثة على مصر إذن من شأنه تمكين تلك الدولة من 
إظهار قوتها و تبرير' التاريخ؛ أما مصير مصرء فمن الأفضل إلحاقها 
بأوروباء أضف إلى ذلك أن هذه الدولة سوف تدخل تاريخًا حددت العنصر 
المششرك فيه شخصيات عظمى فى مصاف هوميروس والإسكندر وقيصر 
وأفلاطون وصولون وفيثاغورث. وهم الذين شرف الشرق بحضورهم إليه. 
وباختصار كان الشرق يوجد باعتباره مجموعة من القيم المنسوبة لا إلى حقائق 
واقعه الحديث بل إلى سلسلة من الروابط التى بولغ فى قيمتها مع ماض 
أوروبىً سحيق . وهذا مثال خالص للموقف القائم على النصوص والتخطيط 
المرسومء. والذى أشرت إليه فيما سبق. 
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ويستمر فورييه فى الحديث بنبرات ممائلة لا يربو على مائة صفحة (وتبلغ 
مساحة كل صفحة, بالمناسبة» مترا مربعاء كأنما كان يرى أن المشروع ومساحة 
الصفحة يشتركان فى نطاقهما الواسع). لكنه يشعر بأن عليه أن يبرر - من 
بين أحداث الماضى التى لم تحسم - حملة نابليون باعتبارها فعلاً كان ينبغى 
القيام به فى ذلك الوقت. وهو لا يتخلى قط عن المنظور الدرامى» فهو واع 

بجمهوره الأوروبى وبالشخصيات الشرقية التى يتلاعب بهاء فيقول: 

ونحن نتذكر الانطباع الذى أحدثته فى أوروبا كلها الأنباء 

المذهلة عن وجود الفرنسيين فى الشرق. . . لقد جرى تدبير هذا 
المشروع العظيم فى صمتء واكتمل إعداده بهمة ونشاط 
وبدرجة من السرية خدعت العيون اليقظة والقلقة لأعدائنا؛ ولم 
يعرفوا بوقوعه إلا فى تلك اللحظة التى تحقق له فيها النجاح فى 
التخطيط والتدبير والتنفيل. . . 

ويضيف قائلاً إن هذه 'الخبطة المسرحية”' كانت لها مزاياها بالنسبة للشرق 


3 


أيضا : 
إن هذا البلد الذى نشر معارفه إلى عدد كبير من الأمم غارق 
اليوم فى لحة الهمجية. 
ولم يكن يتسنى لغير بطل من الأبطال أن يجمع هذه العوامل معا وهذا هو ما 
يصفه فورييه قائلاً: 
كان نابليون يقدر مدى تأثير هذا الحادث فى العلاقات ما بين 
أوروبا والشرق وإفريقياء وفى الملاحة فى البحر المتوسطء وفى 
مصير آسيا. . . وأراد نابليون أن يقدم إلى الشرق نموذجًا أوروبيًا 
نافعاء وأخيرا أن يزيد حياة سكانه هناءً وسروراء وأن يقدم لهم 
أيضًا جميع مزايا حضارة بلغت الكمال. 
وكان من المحال تحقيق ذلك لولا الاستعانة المستمرة فى 
المشروع بالفنون والعلوه*" . 
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كانت ملامح آفاق الاستشراق التى تحققت بصورة كاملة فى كتاب 
وصف مصر متعددة: إعادة المنطقة التى سقطت فى هوة الهمجية إلى ما 
كانت عليه من عظمة فى الماضى؛ وتعليم الشرق ١للصلحته)‏ طرائق الغرب 
الحديث؛ واعتبار القوة العسكرية مسألة ثانوية أو التهوين من شأنها فى سبيل 
تضخيم مشروع المعرفة المجيدة المكتسبة من خلال السيطرة السياسية على 
الشرق؛ و صياغة' الشرق بمعنى إضفاء شكل معين عليه وهوية؛ وتعريف 
محددء مع الاعتراف الكامل بالموقع الذى يشغله فى الذاكرة» وأهميته 
للاستراتيجية الامبريالية» ودوره "الطبيعى'“ باعتباره ملحقًا أو تابعًا لأوروبا؛ 
وتشريف كل معرفة تُكتسب أثناء الاحتلال الاستعمارى بتسميتها ”” مساهمة 
: فى العلم الحديث” فى حين أنه لم يستشر أحد أهل البلاد ولم يعاملهم أحد 
إلا باعتبارهم ذرائع 'لكتابة نص' لا فائدة لهم فيه؛ وأن يشعر الأوروبى بأنه 
يتحكّم» وقتما يشاء تقريّاء فى تاريخ الشرق وزمنه وجغرافيته؛ وإنشاء 
مجالات تخصص جديدة؛ وتأسيس مباحث علمية جديدة؛ وتقسيم وتوزيع 
وتخطيط وتصنيف وتبويب وتسجيل كل ما تشاهده العين (وما يخفى عنها)؛ 
وتحويل كل *تفصيل' يدركه المرء إلى “تعميم' ٠‏ وكل تعميم إلى قانون ثابت 
عن طبيعة الشرق» أو مزاجهء أو عقليته» أو عادته أو نمطه؛ وقبل ذلك كله 
تحويل الواقع الحى إلى مادة *نصّيّة' حتى يمتلك المرء (أو يظن أنه امتلك) 
الواقع لأنه لا شىء فى الشرق يستطيع» فيما يبدوء أن يقاوم سلطانه. كانت 
هذه؛ كما قلت ملامح آفاق الاستشراق التى تحققت بصورة كاملة ففى وصف 
مصرء ذلك الوصف الذى قواه وعززه ابتلاع نابليون ابتلاعًا استشراقيًًا كاملاً 
لمصرء مستعيًا بوسائل المعرفة الغربية والقوة الغربية. وهكذا ينهى فوريبه 
مقدمته بأن يعلن أن التاريخ سوف يذكر كيف “كانت مصر مسرح مجده إأى 
مجد نابليون! وتقى من النسيان جميع ظروف هذا الحادث الفل“*9" . 


وهكذا فإن وصف مصر يحل محل التاريخ المصرى أو الشرقى باعتباره 
تاريحًا يتمتع بتماسكه وهويته ومعناه. بل إن التاريخ المسجل فى هذا الكتاب 
يغتصب مكان التاريخ المصرى أو الشرقى» ما دام التاريخ المسجل يحدد تسبه 


الفصل الأول 


تحديد صريحًا ومباشرً باعتباره تاريخ العالم» وهذا تلطف فى التعبير أو كناية 
عن التاريخ الأوروبى. . وإنقاذ حادثة من النسيان يعادل فى ذهن المستشرق 
تحويل الشرق إلى مسرح للصور التى يرى أنها تمثل الشرق: وهذا هو نفسه 
تقريبًا ما يقوله فورييه. أضف إلى ذلك أن مجرد القدرة على وصف الشرق 
من زاوية غربية حديئة تنهض بالشرق من ظُلْمَّه المامتة التى كان يقبع فيها 
مهملاً (باستثناء الهمسات المبتسرة لإاحساسه بماضيه إحساسًا شاسعًا وإن كان 
غير ذى شكل محدد) إلى أضواء العلم الأوروبى الحديث. وعلى هذا المسرح 
يظهر هذا الشرق الجديد ليؤكد قوانين التخصص فى عالم الحيوان التى وضعها 
بيفون" - وسوف نهد المثال عليه فى الأطروحات البيولوجية التى يقدمها 
جيفروا سانت-هيلير فى كتاب وصف مصر - أو ليضرب مثالا *”على 
التناقض الصارخ مع عادات الأمم الكوروبية'“27 حيث تؤكد “المتع والملذات 
الغريبة'' للشرقيين مدى اتزان وعقلانية العادات الغربية» أوء إذا ضرينا مثلاً 
آخر ' للاتتفاع” بالشرق فى هذا الصددء ذلك البحث فى الخصائص 
الفسيولوجية الشرقية التى مكنت القدماء من النجاح فى تحنيط الجثث» 
ومحاولة إيجاد مثيل لهاء أو خصائص معادلة لها فى الأجسام الآوروبية» 
حتى يمكن الاحتفاظ بأجسام الفرسان الذين يسقطون فى ساحة الشرف كآثار 
تكتسى شكل الأحياء تخليدًا لحملة نابليون الشرقية العظيمة!؟" . 

ولكن الفشل العسكرى الذى مَنى به احتلال نابليون لمصر لم يقض على 
خصب الخطة الشاملة التى كان الاحتلال قد وضعها لسائر بلاد الشرق . 
وأقول دون أدنى مبالغة إن الاحتلال قد خرجت من رحمه الخبرةٌ الحديثة 
بالشرق برمتهاء بحيث أصبحت صورة الشرق قائمة على التفسير الذى يدور 
فى الفلك الفكرى الذى أنشأه نابليون فى مصرء وكانت عوامل السيطرة 
والنشر فيه تتضمن ' المعهد' ووصف مصر. وكانت الفكرة؛ على نحو ما 
وصفها شارل-روء تتلخص فى أن مصر '”إذا عاد لها ازدهارهاء وأحيتها من 
جديد إدارة حكيمة متنورة.. سو ف تشع أضواء التحضّر على جميع جيرانها 
الشرقيين““7:" . صحيح أن الدول الأوروبية الأخرى سوف تسعى للتنافس 
فى تنفيذ هذه المهمة» ولن تفوق انجلترا دولة أخرى فى هذا الصددء ولكن 
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الذى سوف يحدث ويظل بمثل ميرانًا مستمر للبعثة الغربية المشتركة للشرق - 
على الرغم من المشاجرات بين الدول الأوروبية» أو المنافسة غير الشريفة أو 
الحرب السافرة - سيكون إنشاء مشروعات جديدة؛ وتكوين وى جديدة. 
وجهودا إنتاجيةٌ جديدة تق تقيم الروابط بين بين أجزاء أخرى من الشرق القديم وبين 
روح الفتح الأوروبى. وهكذا فقد تغيرت لغة الاستشراق نفسها بعد نابليون 
تغيراً جذريًا. وارتقت “واقعيتها الوصفية' فلم تعد مجرد أسلوب للتمثيل 
والتصوير بل أصبحت لغة خاصة» بل وسيلة للخلق والإبداع . فإلى جانب 
إعادة بناء “اللغات الأم' - وهو الاسم الذى أطلقه ' أنطوان فبر دوليقيه على 
اللغات الشرقية باعتبارها المصادر الكامنة المنسية للّغات الأوروبية ' الشعبية“ 
الحديثة - أعيد بناء الشرق» وأعيد تركيبه وأحكمت صناعته» وهكذا ولدته 
جهود المستشرقين. وأصبح كتاب وصف مصر النمط الرئيسى الذى اتبعته 
جميع الجهود التى بذلّت بعده من أجل تقريب الشرق إلى أوروباء ومن أجل 
استيعابه استيعابًا كاملاً فى مرحلة لاحقة» وكذلك - وهو ما يتسم بأهمية 
كبرى - إلغاء غرابته أو على الأقل تخفيض وتقليل غرابته» وكذلك عداءه 
فيما يتعلق بالإسلام. فاعتبار من هذه اللحظة سوف يظهر الشرق الإسلامى 
باعتباره © مقولة' تدل على سلطان المستشرقين لا على أفراد الشعوب 
الإسلامية باعتبارهم بشراء ولا على تاريخهم باعتباره تاريحًا. 

وهكذا أنجبت حملة نابليون سلسلة كاملة من الأطفال؛ وهى النصوص 
التى تمتد من كتابات شاتوبريان - الرحلة - إلى لامارتين - رحلة فى الشرق 
- وفلوبير - سلامبو - كما نجد فى إطار هذه التقاليد نفسها كتاب إدوارد لين 
أخلاق المصريين المحدثين وعاداتهم وكتاب ريتشارد بيرتون رواية شخصية 
للحج إلى المدينة ومكة. . ولا يقتصر ما يربط بينها على الخلفية المثستركة فى 
الأساطير والخبرة الشرقية» بل يجمعها كذلك اعتمادها المدروس على الشرق 
باعتباره الرحم الذى خرجت جميعا منه. وقد يكون من المفارقات أن يتضح 
أن هذه الأعمال الإبداعية لا تزيد عن صور زائفة نمطية الأسلوب إلى حد 
بعيد. أو مسحاكاة بالغة التكلف للشكل الذى كانوا يتخيلونه للواقع الحى فى 
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الشرق. ولكن ذلك لا ينتقص على الإطلاق من قوة التصور الفيالى 
(الإبداعى) فيهاء ولا من قوة السيادة الأوروبية على الشرق» وكانت النماذج 
الأولى لها - على الترتيب - كاليوستروء الذى أجاد ' تمثيل؛ شخصية 
الشرق» ونابليون» أول فاتح فى العصر الحديث للشرق. 
ولكن ثمار حملة نابليون لم تقتصر على الأعمال الفنية أو النَصَيّة. بل 
تجاوزتها إلى المشروع العلمى الذى كان بالقطع أشد تأثيرا ونفوذاء وكان المثال 
الرئيسى له كتاب إرنست رينان منهج مقارن وتاريخ عام للغات السامية الذى 
آكمله فى عام ١85/8‏ حتى يتقدم به لجائزة فولنى - وهو ما يناسبه تمامًا - 
والمشروع الجغرافى السياسى» الذى كان مثالاه الساطعان هما قناة السويس 
التى اقترنت باسم فردينان دى ليسيسء واحتلال انجلترا لمصر عام 1887»؛ 
ولم يكن الفرق بين المشروعين ينحصر فى مدى اتساع النطاق؛ وهو واضح» 
بل يتضمن أيضنًا نوع العقيدة الاستشراقية: فأما رينان فكان يعتقد صادقًا أنه 
قد أعاد فى عمله خلق الشرق» بالصورة الأصلية التى كان عليهاء وأما دى 
ليسيس فكان دائمًا ما يشعر ببعض الرهبة من جدة ' الكيان“ الذى أطلقه 
مشروعه من الشرق القديم؛ وكان هذا الإحساس بالجدة يصل إلى كل فرد 
يرى آن افتتاح القناة عام 1879 حدث غير عادى. وكان حماس توماس كوك 
استمرار حماس دى ليسيس» على نحو ما يظهر فى العدد الصادر يوم أول 
يوليو ١879‏ من مجلة إعلانات السياحة والرحلات: 
فى السابع عشر من شهر نوقمبرء سوف يحتفل بنجاح أعظم 
عمل هندسى فى القرن الحالى» بإقامة حفل افتتاح وتكريم؛ 
يحضره ممثل خاص عن كل أسرة ملكية أوروبية تقريبًا.. وسوف 
تكون مناسبة فذة حقًا. لقد كان شق مجرى مائى يصل بين 
أوروبا والشرق فكرءً شغلت الناس على مر القرون» وشغلت 
على التوالى أذهان اليونان والرومان والسكسونيين والفرنسيين» 
لكن لم يحدث حتى السنوات القليلة الماضية أن بدأت الحضارة 
الحديثئة فى الشروع جادةً فى محاكاة جهود الفراعنة القسدماء 
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الذين أنشأوا منذ قرون كثيرة قناة بين البحرين» ولا تزال آثارها 
باقية إلى اليوم... إن كل ما يرتبط بالأشغال العامة (الحديثة! 
يتسم بنطاقه الهائل» ومن يقرأ الكتيب الصغير الذى يصف هذا 
العمل؛ والذى خطه قلم حامل وسام فارس القديس ستويس» 
سوف ينبهر انبهارً شديدا بعبقرية العقل المدبر العظيم - عقل 
السيد فردينان دى ليسيس - إذ بفضل مثابرته» وجرأته الهادئة» 
وبعد نظره تحول حلم العصور الخوالى أخير إلى حقيقة واقعة 
ملموسة... وهو مشروع زيادة التقارب بين بلدان الغرب 
والشرق. وبذلك تتوحد حضارات الحقب المختلفة70 , 
الجمع بين الأفكار القديمة والمناهج الحديثة» والربط بين الثقافات التى كانت 
علاقاتها بالقرن التاسع عشر مختلفة» وفرض قوة التكنولوجيا الحديثة والإرادة 
الفكرية فرضًا حقيقيًا على كيانين كانا مستقرين ومنقسمين جغرافيًًا فيما 
مضىء همأ الشرق والغرب: هذا هو ما يراه كوك» وهو ما يعلن عنه دى 
ليسبس فى مذكراته» وخطبه» وكتيباته الوصفية؛ ورسائله. 


كانت بداية فردينان تبشر بالخير من زاوية نسبه. كان أبوه - ماتيو دى 
ليسبس - قد جاء إلى مصر مع نابليون ومكث فيها (باعتباره ””ممثلاً غير 
رسمى لفرنسا"” . حسبما يقول مارلو'”” ) أربع سنوات بعد جلاء الفرنسيين 
عنها عام 18١١‏ . ويشير فردينان فى كتاباته الأخيرة إلى اهتمام نايليون 
الشخصى بحفر قناة» ولكنه لم يكن يظن أن ذلك هدف يقبل التحقيق قطء 
بسبب خطأ المعلومات التى قلمها له السبراء. وقد تأثر دى ليسيس با قرأه 
وعلمه عن التاريخ المتقطع لمشروعات القناة» وكانت من بينها مشروعات 
فرنسية دعا إليها ريشيليو وأتباع سان سيمون. ومن ثم عاد إلى مصر فى عام 
54 حيث بدأ العمل الذى كُتب له أن يكتمل بعد خمس عشرة سنة. ولم 
يكن دى ليسبس يتمتع بخلفية هندسية حقيقية؛ ولكن إيمانه العميق بقدرته 
“شبه الربانية* على البناء وبث الحركة والإبداع مكنه من مواصلة الجهد. ولما 


لتك الفصل الأول 





هم 


كانت مواهيه الديلوماسسية والمالية قد كفلت له المؤازرة من جانب المصريين 
والأوروبيين؛ فقد اكتسب المعرفة اللازمة» فيما يبدوء لاستكمال كل عمل 
يشرع فيه. وربما وجد فائدةً أكبربما تعلمه من وضع من يُحتمل أن يشاركوه 
ويساهموا فى مشروعه على مسرح التاريخ العالمى وأن يجعلهم يدركون المعنى 
الحقيقى لمشروعه الذى كان يصفه بأنه ””فكرته الأخلاقية'' » فقال لهم فى عام 
"لكم أن تتصوروا الخدمات الجليلة التى لابد أن يعود بها التقارب بين 
الغرب والشرق على الحضارة وعلى زيادة الثراء العام. إن العالم ينتظر منكم 
تقدمًا عظيمًا وأنتم تريدون الاستجابة لما ينتظره العالم“*050) ووفقًا لأمنال هذه 
الأفكار كان اسم الشركة الاستثمارية التى كونها دى ليسيس عام 4 اسم 
حافلا بالدلالات وتتجلى فيه الخطط العظمى التى كان يعتز بها ألا وهو 
”الشركة العالمية“ . وفى عام 1877 أعلنت الأكاديمية الفرنسية عن جائزة 
لأفضل ملحمة شعرية عن القناة» وفاز بها بورنييه الذى كتب المبالغات التالية 
والتى لا يتناقض أى منها مع تصوير دى ليسبس لا كان بصدده: 

هلموا إلى العمل! أيها العمال يا من أرسلتهم أُمنا فرنسا 

فلتشقوا من أجل هذا العالم هذا الطريق الحديد! 

إن آباءكم الأبطال قد جاءوا حتى تلك البقعة؛ 

فلتصمدوا كالصناديد» 

إنكم تقاتلون مثلهم عند سفح الأهرام 

ومن علياتها تتملآكم أنتم أيضًا سنواتها الأربعة آلاف! 


أجل! إن جهدكم من أجل خدمة العالم! من أجل آسيا وأوروباء 
من أجل الأصقاع النائية التى يغلفها الليل» 
من أجل الصينى الوثنى والهندى شبه العارى؛ 
من أجل الشعوب التى تنعم بالسعادة والحرية وتتحلى 
بالقيم الإنسانية والشجاعة» 
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من أجل الشعوب الشقية والأقوام المستعبدة» 
من أجل من لا يزالون يجهلون المسيي 0" , 

كان دى ليسبس يبدى ذروة ما لديه من الفصاحة وسعة الحيلة حين 
يطلب منه تبرير ما سوف تتطلبه القناة من تكاليف باهظة فى المال والرجال: 
إذ كانت لديه القدرة على تقديم فيض من الإحصائيات التى تبهر الأذن» 
ويستطيع الاستشهاد بالمؤرخ هيرودوت بالطلاقة التى يستشهد بها 
بالإحصائيات البحرية. وقد استشهد فيما كتبه فى مذكراته عام ١874‏ 
بالملاحظة التى أبداها كاسيمير لوكونت. معربًا عن موافقته عليهاء من أن 
الحياة الغريبة الأطوار مسن شأنها تنمية "أصالة إبداعية' كبيرة فى الفرد» وأن 
هذه الأصالة تؤدى إلى منجزات عظمى وؤز:600) . وكانت هذه المنجزات تبرر 
نفسها بنفسهاء ولقد أدت القناق على الرغم من حالات الإخفاق التى مرت 
بها فى الأزمان السحيقةء وتكاليفها الباهظة» وطموحاتها المذهلة» إلى تغيير 
أسلوب معاملة أوروبا للشرق؛ ومن ثم فقد كانت ججديرة بالجهد المبذول 
فيها. كانت مشروعا نجح نجاحا فريدًا فى التغلب على اعتراضات الذين 
استشيروا بشأنهاء وفى تحسين أحوال الشرق بصفة عامة» واستطاعت تحقيق 
ما لم يكن باستطاعة المصرى الحاذق. والصينى الغدار» والهندى شبه العارى. 
أن يحققه لنفسه أبدا. 

وكانت مراسم الاحتفال بافتتاح القناة فى نوقمبر 1194 مناسبة جسدت 
أفكار دى ليسبس تجسيدا كاملاً. مثلما كانت تجسدها قصة مكائد ديلسيس 
بأسرها. وظلت خطيه ورسائله وكتيباته حافلة» على امتداد سنوات طويلة 
بالملمردات المسرحية المفعمة بالطاقة والحبوية؛ إذ نراه يتتحدث عن نفسه 
(مستعملاً ضمير المتكلم الجمع دائمًا) قائلاً إننا فى سعينا للنجاح أنشأنا 
وتصرفنا وأنجرنا وعملنا وأدركنا وثابرنا وتقدمنا؛ وكان يكرر فى مناسبات 
كثيرة قوله إننا لم نجد شيئًا قادرا على إيقافناء ولم نجد ما يعتبر مستحيلا. 
ولم يكن يهمنا فى النهاية شىء سوى تحقيق ““النشيجة النهائية والغاية 
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العظمى“ وهى التى فكر فيها وحددها ونفذها آخر الأمر. وعندما جاء دور 
مبعوث البابا إلى مراسم الاحتفال للحديث يوم ١1‏ نوقمبر إلى حشد 
الشخصيات الرفيعة» حاول فى حديثئه محاولة مستميتة أن يرقى إلى مستوى 
المشهد الفكرى والإبداعى الذى تجسده قناة دى ليسيس: 
لا جناح علينا إن قلنا وأعدنا إن اللحظة التى دقت ساعتها 

ليست من أجل لحظات هذا القرن فحسب» بل هى أيضًا من 

أعظم وأخطر اللحظات التى مرت بالإنسانية منذ أن كان لها 

تاريخ . هذه البقعة التى تتلاقى فيها إفريقيا وآسيا الآن وبلا 

عودة إلى الوراء. هذا العيد العظيم للإنسانية» هذا الضرب 

العا مى المهيب للمساعدة» جميع أجناس الأرض» جميع الرايات 

والبيارق» جمصيع السفن» الكل يتبختر على الماء تحت صفحة 

السماء المشرقة المترامية» الصليب المنتصب الذى يبادره بالإجلال 

كل عابر لطريقه» ما أكفر العجائبء ما أكثر المتناقضات 

المذهلةء ما أكثر الأحلام المشهورة الخيالية التى حولت إلى واقع 

حقيقى! ووسط هذا الجمع من الجهابذة» ما أكثر المواضيع 

الجديرة بالتأمل لمن يتدبرء ما أكثر الأفراح فى هذه اللحظة وكم 

من آمال عظيمة تطالعنا فى ظل آفاق المستقبل! . . 

إن طرفى الكرة الأرضية يتقاربان» وبهذا التقارب 

يتعارفان» وفى ظل هذا التعارف تهتز طربًا أجساد سائر البشرء 

أبناء روح واحد وإله واحدء من واقع إحساس بالتآخى الإنسانى 

بينهم! أيها الغرب! أيها الشرق» تقارباء تبادلا النظرء تعارفاء 

تبادلا التحية! تعانقا! 


لكن المتأمل يرى وراء هذه الظاهرة المادية آفاقًا أرحب من 
المساحات القابلة للقياس» آفاقًا دون حدود تتحرك فى ساحتها 
أسمى الأقدارء أعظم الفتوحات» أخلد معتقدات البشرية . . 


»ع نطاق الاستشراق سس 


الم 
فلتخفق أنفاسك المقدسة أأيها الإله! على صفحة هذه المياه! 


فلتنطلق جيئة وذهابًا من الغرب إلى الشرق ومن الشرق إلى 
الغرب! أيها الإلهى فلنستخدم هذا الطريق حتى يتقارب البشر 
400ار 


كان يبدو أن العالم كله قد اجتمع للإشادة بمشروع يباركه الإله. فلقد ذابت 
حواجز التمييز والتعويق» فبدأ الصليب يواجه الهلال مواجهة الغالب» وأتى 
الغرب إلى الشرق حتى يظل فيه دائما (حتى جاء جمال عبد الناصر فى عام 
71 فأطلق شرارة استعادة مصر للقناة بنطق اسم دى ليسيس) . 


ونحن نرى فى فكرة قناة السويس النسيجة المنطقية لفكر الاستشراق بل 
وما هو أهم. جهود الاستشراق. كانت آسيا تمثل للغرب فى يوم من الأيام 
الابتعاد الصامت والاغتراب. وكان الإسلام يمثل العداوة المحاربة للمسيحية 
الأوروبية. وكان التغلب على هذه الثوابت الجبارة يتطلب أولاً معرفة الشرق» 
م غزوه وامتلاكه. ثم إعادة خلقه على أيدى الباحثين والجنود والقضاة الذين 
نبشوا مكامن ما سقط من الذاكرة من لغات وتاريخ وأجناس وثقافات لتقديمها 
- خارج نطاق معرفة الشرقى الحديث - باعتبارها الشرق القديم الحقيقى الذى 
يمكن الاستعانة به فى الحكم على الشرق الحديث وتولى الحكم فيه. وانقشع 
الظلام وحلت محله كيانات تشبه نباتات الصوبة الزراعية» وأصبحت كلمة 
الشرق' هى الكلمة التى يستخدمها المستشرق ليعنى بها ما أصبحت أوروبا 
تعنيه ببلدان المشرق التى لا تزال فى عينيها غريبة. لقد نجح دى ليسبس وقناته 
أخيرا فى إلغاء ابتعاد الشرق» وحياته الخاصة والمنعزلة بعيدا عن الغرب» 
وطابع غرابته الدائم الذى لا يحول. فمثلما تمكن من تحويل حاجز أرضى إلى 
شريان مائى دافق» تحولت طبيعة الشرق من العداء المستحكم إلى مشاركة 
الشرق باعتباره ينتمى إلى عالم آخر - إن شكنا دقة التعبير. لم يكن يوجد 
سوى عالمنا '”تحة “© ٠‏ عالم '*واحد"” لأن قناة السويس قد أحبطت مساعى 
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آخر دعاة الإقليمية الذين كانوا لا يزالون يؤمنون بالاختلاف بين العالمين. 
ومنذ هذه اللحظة أصبحت فكرة ”” الشرقى” فكرة إدارية أو تنفيذيةء 
وأصبحت تابعة لعوامل سكانية واقتصادية واجتماعية» كما غدا الإمبرياليون 
من أمثال بلفورء ومناهضو الإمبريالية من أمثال ج. أ. هوبسون» يرون أن 
الشرقى» مثل الإفريقى» ينتمى إلى الجنس المحكوم لا مجرد قاطن فى منطقة 
جغرافية فقط. وهكذا فإن دى ليسبس قد أذاب الهوية الجغرافية للشرق حين 
قام بجر الشرق جرًا (بتعبير شبه حقيقى) إلى داخل الغرب فاستطاع القضاء 
أخير على تهديد الإسلام له. وقد كنب لمراتب جديدة وخبرات جديدة أن 
تنشأء من بينها مراتب وخخصبرات الإمبريالية» كما قُدّر للاستشراق أن يتكيف 
معهاء وإن شابت ذلك صعوبة ما. 


رايعا:الأزمة 


موقفًا نَصّيًا ولكن دارس الأدب سوف يفهم العبارة بسر أكبر لو تذكر نوع 
الموقف الذى هاجمه فولتير فى كانديد أو موقفًا تجاه الواقع مثل الموقف الذى 
سخر منه سيرقانتيس (ثيربانتيس) فى دون كيخوته. وأما ما كان يبدو معقولاً 
ولا غبار عليه لهذين الكاتبين فهو القول بأنه من الخطأ افتراض إمكان تفهم 
الفوضى التى يعيش فيها البشر - وهى التى تكتظ بعناصر لا يمكن التنبؤ بها 
وتغص بالمشكلات - استنادًا إلى ما تقوله الكتب؛» أو النصوص. أى إن 
التطبيق الحرفى لما يتعلمه الإنسان من كتاب ما على الواقع يُعَرْضّهُ لخطر 
ارتكاب الحماقات أو للدمار. وليس من المحتمل أن يستند المرء إلى رواية 
أماديس أوف جولء أى البطل أماديس من بلاد الغال» فى تفهم أحوال 
إسيانيا فى القرن السادس عشر (أو فى العصر الحاضر) مثلما يستبعد أن يستند 
أحد إلى الكتاب المقدس فى تفهم مجلس العموم البريطانى. ولكنه من 
الواضح أن الناس حاولوا ويحاولون استخدام النصوص بهذا الأسلوب البالغ 
السذاجة وإلا ما تمتعت كانديد ودون كيخوته بما تتمتعان به اليوم من إقبال 
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القراء وحسبهم. ويبدو أنه من نقائص البشر الشائعة تفضيل حُجَِيّة النص 
القائمة على التخطيط المرسوم على ما تثيره المواجهات المباشرة مع البشر من 
بلبلة وتشتيت. ولكن - ترى هل تسود هذه النقيصة فى جميع الأحوال أم أن 
ظرومًا معيئة ترجح أكثر من غيرها سيادة الموقف النَصىئة؟ 

أمامنا حالتان ترجحان كفة الموقف النصى» الأولى مواجهة الإنسان عن 
كثب لشىء مجهول نسبيًا يتهدده بالخطرء وكان يتسم فى الماضى بالبعد عنه. 
فى مثل هذه الحال لا يلجأ المرء فقط إلى خبرته السابقة نشدانًا لا يشبه الشىء 
الجديد بل يلجأ أيضا لما سبق له أن قرأه عنه. وتعتبر كتب الرحلات والكتب 
الإرشادية نصوصا ” طبيعية'' ومنطقية فى تأليفها واستعمالها مثل أى كتاب 
يمكن أن يخطر على البال؛ء وهذاء على وجه الدقة»ء سبب ذلك الميل البشرى 
للرجوع إلى نص ما عندما تتكائر الشكوك التى تكتنف السفر فى أماكن غريية 
فتهدد اتزان الإنسان وراحة باله. وما أكثر من يقول عن رحلة قام بها إلى بلد 
آخر إنها لم تكن بالصورة التى كان يتوقعهاء بمعنى أنها تختلف عما قرأه فى 
كتاب ما. والكثير من مؤلفى كتب الرحلات والكتب الإرشادية يؤلفون هذه 
الكتب؛ بطبيعة الحال. حتى يقولوا إن بلدا ما على هذه الصورة أو تلك» أو 
إنه أفضل من غيرهء أو إنه شائق أو إن الأسعار فيه مرتفعه. أو إنه طريف 
وهلم جرًا. ومعنى هذا فى أى الحالين أن الكتاب دائمًا ما يستطيع وصف 
الناس والأماكن والخبرات بحيث يكتسب ذلك الكتاب (أو النص) حجليّة 
أكبرء ونفعًا أكبرء حتى من الواقع الذى يصفه. وعناصر الكوميديا فى بحث 
فابريس ديل دونجو بطل رواية دير بارم من تأليف ستندال عن معركة ووترلو 
لا تكمن فى العجز عن العثور على المعركة؛ ولكن فى البحث عنها باعتبارها 
شيكًا أوردته بعض النصوص . 

والحالة الشانية التى ترجح الموقف النصى حالة مظهر النجاح. فإذا قرأ 
شخص كتابًا يقول إن الأسود شرسة ثم قابل أسدا شرسمً (وهذا تبسيط بطبيعة 
الحال) فالأرجح أنه سوف يقرأ المزيد من كتب ذلك المؤلف. ويُصدق ما جاء 
فيها. لكنه إذا أضيفت إلى ذلك الكتاب تعليمات عن كيفية التعامل مع أسد 





الفصل الأول 


كك 


شرس» ونجحت التعليمات نجاحًا كاملاً عند تنفيذهاء فلن تقتصر النتيجة على 
زيادة تصديق المؤلف» بل إن المؤلف سوف يجد الدافع على كتابة كتابات من 
نوع آخر. وإذن فنحن نرى جدلية» مركبة إلى حد ماء تسمى 'جدلية الدعم 
ومعناها أن ما يقرؤه القراء يحدد ما يخبرونه فى الواقع. وهذا يؤثر بدوره فى 
الكاتب فيجعله يتناول موضوعات حددتها سلفًا خبرات قرائه. وهكذا فإن 
الكتاب الذى يبَيّن أسلوب التعامل مع أسد شرس قد يؤدى إلى كتابة سلسلة 
من الكتب عن موضوعات أخرى مثل شراسة الأسود. أو أصول الشراسة 
وهلم جرًا. وبالمثل فإن زيادة تضييق تركيز النص على الموضوع - الذى يصبح 
شراسة الأسود لا الأسود بصفة عامة - تجعلنا نتوقع أن تميل الأساليب التى 
يوصى باتباعها فى التعامل مع شراسة الأسد إلى زيادة شراسته فى الواقع؛ 
وإلى إرغامه على الشراسة» فذلك طبعه» وذلك هو ما نعرفه أساسًا عنه. أو 
تقتصر معرفتنا بالأسد عليه. 


وليس من السهل تجاهل كتاب يقول إنه يتتضمن معلومات عن شىء 
واقعى» ونشأ فى ظروف شبيهة بالظروف التى وَصفتها لتوى» بل تنسب إليه 
خبرة الخبراء» وقد يحظى بشقة الجامعات والمؤسسات والحكومات التى قد 
تحيطه بهيبة فى المكانة أكبر نما تكفله له نجاحاته العملية. وأهم ما فى الأمر أن 
أمثال هذه النصوص لا تقتصر قدرتها على خلق المعرفة بل تتجاوزها إلى 
الواقع نفسهء وهو ما يبدو أنها تصفه وحسب. وبمرور الزمن تؤدى هذه 
المعرفة وهذا الواقع إلى إرساء تقاليد معينة» أو ما يسميه ميشيل فوكوه 
'خطابًا' مَعَيْنَاء ويعتبر وجوهه المادى أو وزنه المادى - لا أصالة كاتب من 
الكُتّاب - المسئول الحقيقى عن النصوص التى أدى إلى كتابتها. وهذا الضرب 
من النصوص يتكون من تلك ”الوحدات المعرفية' الموجودة سلما والتى 
أدرجها فلوبير فى القائمة التى وصفها للأعراف أو الآفكار المقبولة الشائعة. 

فلننظر إذن» فى ضوء هذا كله؛ إلى نابليون ودى ليسيس: إن كل شىء 
عرفاه عن الشرق تقريبًا كان مستقى من كتب كُتبّت فى إطار تقاليد 
الاستشراق» ووضعت فى مكتبة الأعراف أو الأفكار المقبولة . وكانا يريان أن 
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الشرق (مثل الأسد الشرس) شىء يمكنهما مواجهته والتعامل معه إلى حد ما 
لآن النصوص خلقت ذلك الشرق» لكنه كان شرقًا صامئّاء ومتاحًا لتحقيق 
المشروعات الأوروبية التى يشارك فيها السكان المحليون دون أن يشرفوا عليها 
إشرافًا مباشرا» كما كان هذا الشرق عاجرا عن مقاومة المشروعات أو الصور 
أو الأوصاف التى ابتكرت له. وقد سبق لى فى هذا الفصل أن وصفت 
العلاقة بين الكتابة الغربية (وعواقبها) وبين صمت الشرق بأنها نتيجة ودليل 
على القوة الثقافية العظمى للغربء وإرادة فرض سلطانه على الشرق. ولكنّ 
لتلك القوة جانبًا آخرء وهو جانب يعتمد وجوده على ضغوط التقاليد 
الاستشراقية وموقفها التَصى من الشرق» وهذا الجانب يحيا حياته الخاصة. 
مثلما تحيا الكتب المكتوبة عن الأسود الشرسة حياتهاء إلا لو قُدّر للأسود أن 
ترد عليها. والمنظور الذى يندر أن يرى نايليون ودى ليسبس من خلاله - إذا 
اقتصرنا على اثنين من أصحاب المشروعات الذين دبروا خططًا للشرق - هو 
المنظور الذى نراهما منه وهمًا يعملان فى صمت الشرق الذى لا أبعاد لى 
وذلك أساسًا لأن “خطاب الاستشراق' » إلى جانب عجز الشرق عن اتخاذ 
إجراء ما بشأنهماء قد أكسب نشاطهما معنى وقابلية للفهم وصفّة الحقيقة 
الواقعة. وقد مكنهما الخطاب الاستشراقى والعوامل التى أوجدته - وكان 
ذلك» فى حالة نابليون» تفوق الغرب عسكريا على الشرق - من الحصول 
على صور لأولئك الشرقيين الذين يمكن وصفهم فى مؤلفات مثل وصف 
مصر كما مكنهما من الحصول على شرق يمكن للغرب أن يشقه مثلما شق 
دى ليسيس قناة السويس. أضف إلى ذلك أن الاستشراق أتاح لهما النجاح 
الذى حققاه - من وجهة نظرهما على الأقل» وهى أبعد ما تكون عن وجهة 
نظر الشرقى. وبعبارة أخرى كان النجاح يتسم بجميع خصائص ” التبادل* 
الإنسانى بين الشرقى والغربى» وهى التى نراها فى قول القاضى أويريت 
محاكمة بالمحلفين التى كتبها جلبرت» *"قلت إننى قلت فى نفسى" . 


وما إن نبدأ النظر إلى الاستشراق باعتباره 'صورة“ يسقطها الغرب على 
الشرق وتعبيرا عن إرادة التحكم فيه. فلن تصادفنا أية مفاجئات. فإذا كان 
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صحيحا أن بعض المؤرخين مثل ميشيليه» ورانك» وتوكقيل» وبوركهارت 
يبنُونَ حبّكَات سَردهم بناءً ”"قصة من نوع معين“"7!*) فإن ذلك يصدق أيضا 
على المستشرقين الذين وضعوا 'حبكات“' التاريخ الشرقى» والشخصية الشرقية 
والمصير الشرقى على امتداد مئات السنين. وفى القرنين التاسع عشر والعشرين 
أصبح للمستشرقين كيان أثقل وزئاء بسبب انحسار نطاق الجغرافيا الخيالية 
والحقيقية فى هذه الحقبة» ولأن العلاقة بين الشرق وأوروبا أصبحت تخضع 
للتوسع الأوروبى العارم طلبًا للأسواق ولموارد والمستعمرات» وأخيرًا لأن 
الاستشراق كان قد اكتمل ””تحوله الذاتى'“ من “خطاب” علمى إلى مؤسسة 
إمبريالية. وتتضح الأدلة على هذا التحول فيما سبق أن قلته عن نابليون» 
ودى ليسيس» وبلفورء وكرومر. ومن يفهم مشروعاتهم فى الشرق باعتبارها 
جهود رجال ذوى رؤية وعبقرية» أو أبطال بالمعنى الذى وضعه كارلايل» 
يقحصر فى فهمه على أدنى المستويات الأولية. والواقع أننا سوف نجد أن 
نايليونء ودى ليسيس» وكرومرء وبلفور رجال قياسيون إلى حد كبير» أو 
أقل خروجًا عن القاعدة إلى حد بعيدء إذا تذكرنا الرسوم التخطيطية التى 
وضعها ديربيلو ودانتى وأضفنا إليها آل محركة حديثة وذات كفاءة (مثل 
الامبراطورية الأوروبية فى القرن التاسع عشر) إلى جانب طابع إيجابى معين: 
فما دام المرء لا يستطيع أن يمحو الشرق من الوجود (وربما كان ديربيلو ودانتى 
يدركان ذلك) ففى يد المرء الوسيلة اللازمة للاستيلاء عليه»ء ووصفهء وتحسين 


أحواله وتغييره تغييرًا جذريًا. 


والفكرة التى أحاول عرضها هنا تتلخص فى تأكيد وقوع الانتقال من 
الفهم ”النَصّى'“ للشرق» أو الصياغة أو التعريف النصى لهء إلى الستطبيق 
العملى لذلك كلهء وفى تأكيد أن الاستشراق قد اضطلع بدور كبير فى ذلك 
الانتقال الذى يعتبر فى حقيقته قلبًا لطبيعة الأمور. ولقد حقق الاستشراق 
نتائح عظيمة فى حدود جهوده العلمية البحتة (وأنا أجد أن القول بوجود 
جهود علمية بحتة بمعنى أنها نزيهة ومجردة قول يصعب فهمه» لكننا نستطيع 
أن نسمح به على المستوى الفكرى)» فلقد نجح فى إيجاد بعض العلماء فى 
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إبان عصره العظيم فى القرن التاسع عشرء وزاد من عدد اللغات التى تُدَرس 
فى الغرب» ومن كم المخطوطات التى حرروها وترجموها وشرحوهاء 
واستطاع فى حالات كثيرة إعداد دارسين أوروبيين متعاطفين مع الشرق» وهم 
من كانوا مهتمين اهتمامًا صادمًا بقواعد النحو فى اللغة السنسكريتية» وعلم 
المسكوكات الأثرية الفينيقية» والشعر العربى. ولكن الاستشراق - وعلينا أن 
نلتزم أشد الوضوح هنا - كان يغفل الشرق ذاته. فباعتبار الاستشراق منهج 
فكريًا موضوعه الشرق» نجد أنه كان دائمًا ما ينطلق من التفاصيل الدقيقة 
الخاصة بالإنسان إلى التعميمات التى تتجاوز الإنسان» فإذا بملاحظة بشأن 
شاعر عربى عاش فى القرن العاشر الميلادى وقد تكائرت فتضخمت فأصبحت 
سياسة تُتَخذ تجاه العقلية الشرقية (وتدور حولها) فى مصر أو فى العراق أو 
فى الجزيرة العربية. وعلى غرار ذلك نجد أن المستشرقين قد يتخذون آية من 
آيات القرآن دليلاً ساطعا على نزعة المسلم الحسية الراسخة الجذور. وكان 
الاستشراق يفترض وجود شرق لا يتغير» ويختلف بصورة مطلقة عن الغرب 
(وإن كانت أسباب الاختلاف تتفاوت من حقبة إلى حقبة). كما إن 
الاستشراق» فى صورته التى اتخذها بعد القرن الثامن عشرء لم يستطع قط 
مراجعة ذاته. وهذا كله يحتم نشأة مراقبين وإداريين للشرق مثل كرومر 
وبلفور. 


ومن الحقائق المهمة؛ على حساسيتها الشديدة: قُرَبٍ السياسة من 
الاستشراق» أو إن شئنا الحذر فى التعبيرء إمكان الانتفاع فى تحقيق الأغراض 
السياسية بالأفكار الخاصة بالشرق والمستقاة من الاستشراق» وهو احتمال 
كبير. وهذه الحقيقة تثير تساؤلات عن الميل المسبق تجاه البراءة أو الإثم» أو 
نزاهة البحث العلمى أو تواطؤ جماعات الضغط فى بعض المجاللات مثل 
الدراسات الخاصة بأصحاب البشرة السوداء أو الدراسات الخاصة با مرأة. وهى 
ثير القلق بالفرورة فى ضمير المرء إزاء التعسميمات الثقافية أو العنصرية أو 
التارينخية. ووجوه الانتفاع بهاء وقيمتهاء. ودرجة موضوعيتهاء: ومقصدها 
الأساسى. وكان أشد تأثير لحركة الاستشراق الغربى هو أن الظروف السياسية 
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والثقافية التى ازدهرت فيها هذه الحركة لفتت الأنظار إلى المكانة المدنحطة 
للشرق أو للشرقى باعتبارهما من موضوعات الدراسة. وهل يمكن سوى 
لعلاقة سياسية بين سيد وعبد أن تؤدى إلى نشأة صورة الشرق التى أكسبّت 


تلك الملامح الشرقية» والتى وصفها فأحكم وصفها أنور عبد الملك؟ 


(1) على مستوى موقع المشكلة والإشكالية... نرى أن 
|الاستشراق يَعتَبر الشرق والشرقيين ”موضوعا“ للدراسة» 
ويطبعهما بطابّع غيرِية معينة - مثل كل ما هو مختلف» 
سواء كان ””ذاث"' أو ””موضوعا'“ - ولكنها غيرية تشكلهء 
ذات طابع جوهرى. . . وسوف يكون ”” موضوع"” الدراسة 
المذكورء على نحو ما جرت عليه العادة» سلبياء لا 
مشاركة فيه » وهو يكتسب ذاتية *”تاريخية'“' ٠‏ وهوء قبل 
كل شىءء غير فاعل. مسلوب الاستقلال» ومسلوب 
السيادة» بالنسبة لنفسه. وأما الشرق أو الشرقى أو 
“الذات'' الوحيدة التى يسمح لها 'بالدخول' » فى أقصى 
الحدودء فهى الكائن المغترب فلسفياء بمعنى أنه غير ذاته 
فى علاقته بذاتهء فالآخرون هم الذين يطرحونه ويفهمونه 


وده 


ويعرفونه ويحركونه. 


(ب) وعلى مستوى المحاور الفكرية نجد أن |المستشرقين! يضعون 
تصورا أو مفهومًا جوهريًا للبلدان والأمم والشعوب الشرقية 
التى يدرسونهاء وهو تصور يعبر عن نفسه من خلال نمطية 
عرقية محلدة الملامح... وسرعان ما يسيرون بها نحو 
العنصرية . 
ويقول المستشرقون التقليديون بضرورة وجود جوهر ما - 

بل وأحيانًا ما يصفونه بوضوح وصمًا ميتافيزيقيًا - فهو جوهر 

بمثل الأساس المشترك والثابت أبذدًا لجميع الكائنات التى 


ه نطاق الاستشراق هدم 
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يدرسونهاء وهو جوهر يجمع بين صفتين» فهو "“تاريخى"” ما 
دام يرجع إلى فجر التاريخ. وهو أيضًا يتجاورز التاريخ ما دام 
يتَبَت هذا الكائن؛ ” موضوع“ الدراسة» فى إطار الخصوصية 
الشابتة أبدًا والتى لا تتطور مطلقاء بدلاً من تعريفه وفقا 
لتعريفهم لسائر الكائنات والدول والأمم والشعوب والثقافات أى 
باعتباره نتيجة أو محصلة لا تنقله القوى العاملة فى مسجال 
التطور التاريخى . 

وهكذا ينتهى الأمر بالتنميط - القائم على خصوصية 
حقيقية؛ لكنه منفصل عن التاريخ» ومن ثم يعتبر شيئًا مجردا 
أو جوهرًا خالصًاء وهو ما يحيل ” الموضوع““ المدروس إلى 
كائن آخرء وتكون ”الذات“ التى تدرسه كائئًا له وجوده 
“المتعالى' ٠‏ كما ينتهى الأمر إلى أن يصير لدينا جنس الإنسان 
الصينى» وجنس الإنسان العربى (ولماذا لا يكون لدينا جنس 
الإنسان المصرى وهلم جيرً؟) وجنس الإنسان الإفريقى» 
والمفهوم بأن الإنسان. أى “الإنسان السوئ"' (أو الطبيعى) هو 
الأوروبى المنتمى إلى الفترة التاريخية أى منذ عهد اليونان 
القديمة. وهكذا نرى كيف أن الفترة من القرن الثامن عشر إلى 
العشرين قد شهدت ما كشف عنه النقاب ماركس وإنجلز من 
هيمنة الأقليات التى تملك (رؤوس الأموال) وكل ما هدمه 
فرويد من تفسير لكل شىء فى ضوء المركزية الإنسانية» وما 
صاحب هذا وذاك من مركزية أوروبية فى مجال العلوم الإنسانية 
والاجتماعية» وبصفة أخص فى العلوم ذات العلاقة المباشرة 
بالشعوب غير الأوروبية40), 

إن عبد الملك يرى أن تاريخ الإمبريالية» وفقًا لمنظور أحد ““الشرقيين'' فى 
أواخر القرن العشرين» أدى به إلى الطريق المسدود الذى سبق وصفه. ولنضع 
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الآن الخطوط العريضة» بإيجاز» لذلك التاريخ وهو ينطلق خلال القرن التاسع 
عشر لاكتساب المزيد من الثقل والقوة» إلى جانب هيمنة الأقليات التى 
تملك“ والمركزية الإنسانية ا متحالفة مع المركزية الأوروبية. كانت بريطانيا 
وفرنسا تسودان الاستشراق باعتباره مبحثًا علميًا منذ أواخر عقود القرن الثامن 
عشر ولمدة قرن ونصف تقريبًا. وكانت المكتشفات العظمى فى فقه اللغة» 
والخاصة بالنحو المقارن» والتى أنجزها جونز» وفرانز بوب» وجيكوب جريم 

وغيرهمء تَدِين أصلاً للمخطوطات التى جىء بها من الشرق إلى ياريس 
ولندن. وبلا استثناء تقريبًا كان كل مستشرق يبدأ حياته العملية باعتباره باحنًا 
فى فقه اللغة»ء وكانت الثورة فى فقه اللغة وهى التى أخرجت لنا بوب 
وساسى وبيرنوف وتلاميذهم علّمًا مقارنًا يقوم على افتراض أن اللغات تنتمى 
إلى أَسَرِ وأن أسرة اللغات الهندية الأوروبية وأسرة اللغات السامية أعظمها. 

ومنذ البداية إذن كان الاستشراق يتسم فى مساره بسمتين )١(‏ الإحساس 
الجديد بالحرج العلمى. القائم على أهمية الشرق لغويّاء و(1) الميل إلى 
تقسيم مادة موضوعهء وإعداد تقسيمات فرعية» وإعادة تقسيمهاء دون تغيير 
نظرته قط إلى الشرق باعتباره نفس الشىء ذى الغرابة الأصيلة» والذى يظل 
دائمً على ما هو عليه من اطراد النسق وعدم التغيير. 


ويعتبر فريدريش شليجل الذى تعلم اللغة السنسكريتية فى باريس مثار 
لهاتين السمتين معا . فعلى الرغم من أنه كان قد تخلى عن 'استشراقه' عمليا 
عندما نشر كتابه ””عن لغة الهند وحكمتها" فى عام 21804 فإنه كان لا 
يزال يرى أن اللغتين السنسكريتية والفارسية من ناحية واليونانية والاآلمانية من 
ناحية أخرى يربط بينها من الروابط أكثر مما يربط أيّا منها باللغات السامية أو 
الصينية أو اللأمريكية أو الإفريقية. أضف إلى ذلك أن أسرة اللغات الهندية 
الأوروبية كانت بسيطة ومُرّضية من الناحية الفنية على عكس أسرة اللغات 
السامية مثلاً. وأمثال هذه التجريدات لم تكن تقلق شليجل» إذ ظل مولع 
طول عمره بالأمم والأجناس والعقول والشعوب باعتبارها 'أمورا' يستطيع 
المرء أن يتحدث عنها حديثًا مشبوبّاء من المنظور الشعبى الذى كان يزداد نطاقه 


ااا سسشلسلششطشسسس سس سه نطاق الاستشراق # حل 


يا 


ظ 178 


ضيقًا باستمرار» وكان هيردر أول من المح إليه. لكن شليجل لا يتحدث فى 
أى مكان فى كتاباته عن الشرق الحى المعاصر. وعندما قال فى عام ١8٠٠١‏ 
”إن المكان الصحيح لنشدان أرفع درجة من درجات الرومانسية هو الشرق“ 
كان يعنى الشرق الذى تصوره مسرحية ساكونتالا الهندية القديمة ونصوص 
زند-أفستا والأوبانيشاد الهندية المقدسة وأما الساميون الذين يستعملون لغة 
' التصاقية؟» غير جمالية الطابع» وآلية التركيب». فيعتبرون مختلفين» وأدنى 
منزلة. ومتخلفين. وتحفل محاضرات شليجل عن الحياة والتاريخ والأدب 
بهذه الضروب من التمييز التى يوردها على إطلاقهاء قائلاً إن اللغة العبرية قد 
وضعّت لمنطق النبوءة والتكهن؛ وأما المسلمون فيعتنقون '”مذهب المؤلهة وهو 
مذهب أجوف وميت؛ ومجرد عقيدة توحيد سلبية““899 . 

وكان جانب كبير من النزعة العنصرية فى انتقادات شليجل القاسية 
للساميين وغيرهم من الشرقيين *المنحطين'' ينتشر على نطاق واسع فى الثقافة 
الآوروبية. لكن أحد لم يجعل من هذه النزعة أسامنًا لمادة موضوع علمى 
مثلما جعلها شليجل أساسا للُخويات المقارنة أو فقه اللغةء إذا استثنينا علماء 
الأنثروبولوجيا (علم الإنسان) والفرينولوجيا أى علم فراسة الجمجمة؛. من 
أتباع داروين الذين جاءوا بعده فى القرن التاسع عشر. كان يبدو أن اللغة 
ترتبط بجنس الإنسان ارتباطًا لا فكاك منه؛ وكان الشرق ””الصالح”“ دائمًا ما 
يعتبر قائمًا فى فترة كلاسيكية قديمة عاشتها الهند فى زمن باد وانقضى» وأما 
الشرق ””السبي“ فكان لا يزال قائمًا فى آسيا المعاصرة» وأجزاء من شمال 
إفريقياء وفى الإسلام فى كل مكان. وعلى نحو ما بين ليون بولياكوف (وإن 
لم يشر إطلاقًا إلى أن ” السامين“ يشملون المسلمين ولا يقتتصرون على 
اليهود ؟) ) كانت خرافة الجنس الآرى تسود الأنشرويولوجيا التاريخية والثقافية 
على حساب الشعوب “الأقل منزلة“ . 

ولابد لسلسلة النسب الفكرية - الرسمية - للاستشراق أن تتضمن 
جوبيئوء ورينان» وهمبولت. وشتاينال» وبيرنوف» وريموساتء ويامرء 
وقايل» ودوزى» وميوره إذا اقتصرنا على بضعة أسماء للمشاهير» اختيرت 
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بصورة شبه عشوائية من القرن التاسع عشر. بل ولابد أن تتضمن طاقة 
الجمعيات العلمية على النشر» مثل الجمعية الآسيوية الفرنسية التى تأسست 
فى 21877 والجمعية الآسيوية الملكية البريطانية التى أنشئت عام 1871» 
والجمعية الشرقية الأمريكية» التى تكونت عام ١847‏ وغيرها. ولكن سلسلة 
الأنساب الفكرية الرسمية قد تتجاهل بالضرورة المساهمة الكبيرة من جانب 
الكتايات الإبداعية وكتب الرحلات» وهى التى دعمت التقسيمات التى 
وضعها المستشرقون بين شتى مناطق الشرق جغرافيًا وزمنيًا وعنصريًا. ونحن 
نخطيع إن أقدمنا على هذا التجاهل؛ فمن زاوية الشرق الإسلامى تعتبر هذه 
الكتابات بالغة الشراء» وتمثل مساهمة لها وزنها فى بناء ' المخطاب 
الاستشراقى» وهى تتضمن الأعمال التى كتبها جوته؛ وهوجوء ولامارتين» 
وشاتوبريان» وكنجليك. ونيرقالء. وفلوبير» ولين» وبيرتون» وسكوطء 
وبايرون»ء وقينى» ودزرائيلى» وجورج إليوت. وجوتييه. وفى وقت لاحق» 
أى فى أواخر القرن التاسع عشر ومطلع العشرين» يمكننا أن نضيف داوتى» 
وباريهء ولوتى» وت. أ. لورنس» وفورستر. فلقد اشترك هؤلاء الكتاب 
جميعًا فى إبراز الشكل العام لما كان دزرائيلى يطلق عليه *”اللغز الآسيوى 
الأعظو'" . وقد تلقى هذا الجهد دعمًا كبيراً لا يقتصر على نتائج الكشف عن 
دفائن الحضارات الشرقية الميتة (وهو ما قامت به البععثات الأوروبية للتنقيب 
عن الآثار) فى بلاد ما بين النهرين أى العراق؛: ومصرء وسورياء وتركياء بل 
يتضمن أيضًا نتائج المسوح الجغرافية الكبرى التى شملت الشرق كله . 
وبحلول نهاية القرن التاسع عشر كانت هذه المنجزات تلقى التشجي 

المادى من الاحتلال الأوروبى للشرق الأدنى برمته (باستثناء أجزاء من الدولة 
العثمانية التى ابتُلعت بعد عام )١1914‏ . وكانت الدول الإمبريالية الرئيسية 
هى من جديد بريطانيا وفرنساء وإن كانت روسيا وألمانيا قد نهضتا بدور ما 
إلى جانبهما". وكان الاستعمار يعنى أولا تحديد المصالح» بل وخلقها 
خلقًاء وقد تكون هذه مصالح تجارية» أو خاصة بالاتصالات» أو دينية؛ أو 
عسكرية أو ثقافية. ففيما يتعلق بالإسلام والأراضى الإسلامية». مثلاً» كانت 
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بريطانيا ترى أن لها مصالح مشروعة, باعتبارها دولة مسيحية:ء عليها أن 
تحميها. ونشأ جهاز معقد لرعاية هذه المصالح. ومن ثم فإن المنظمات 
الأولى» مثل جمعية تعزيز المعرفة المسيحية )١194(‏ وجمعية نشر الإنجيل فى 
البلاد الأجنبية )17١١(‏ قد خلفتها - وتلقت التشجيع منها - جمعية التبشير 
المعمدانية (17457) والجمعية التبشيرية الكنسية )١17494(‏ وجمعية الكتاب 
المقدس البريطانية والأجنبية (5 )١1١‏ وجمعية لندن لتعزيز ونشر المسيحية بين 
اليهود .)١1804(‏ وقد انضمت هذه الجمعيات ”بصورة سافرة إلى جهود 
التوسع الأوروبى"' - كما يقول أحد الباحثين"' . فإذا أضفنا إلى هذا نشأة 
الجمعيات التجارية» والجمعيات العلمية؛ والصناديق المالية المخصصة 
للاكتشافات الجغرافية ولجهود الترجمة. وغرس الوعى بالشرق فى المدارس» 
والبعثات» والمكاتب القنصلية؛ والمصانع؛ وأحيانًا فى مجتمعات محلية 
أوروبية كبيرة» فسوف نرى أن فكرة ””المصلحة'“ تبدو معقولة إلى حد كبير. 
وبعد ذلك كان الدفاع عن المصالح يتسم بالحماس الشديد والتكاليف الباهظة . 
وهذه الخطوط العريضة التى رسميُها تتسم بالتعميم حتى الآن. ثُرى إذن 

ماذا كانت الخبرات والمشاعر الخاصة المميزة والمصاحبة لأوجه التقدم العلمى 
للاستشراق وللعواقب السياسية التى ساعد فيها الاستشراق؟ سنجد أولا خيبة 
الآمل الناشئة من الاختلاف الشديد بين الشرق الحديث وبين صورة الشرق فى 
النصوص . هذا أولا ما يقوله جيرار دى نيرقال فى الرسالة التى أرسلها إلى 
تيوفيل جوتييه فى نهاية أغسطس ”1817 : 

لقد فقدت النصف الأجمل من الكون, مملكةٌ بعد مملكةء 

وإقليمًا بعد إقليم» وسرعان ما لا أجد مكان تأوى إليه 

أحلامى؛ ولكننى لا آسف على شىء أسفى على إخراج مصر 

من خيالى؛ بعد أن نقلتها إلى ذاكرتى وهو ما يحزننى7”"©. 
هذا ما يقوله مؤلف رحلة فى الشرق. ذلك الكتاب العظيم؛ وتَعى نيرقال 
موضوع شائع من موضوعات الرومانسية (خيانة الحلم على نحو ما وصفه 





لتكت الفصل الأول 


اص 


ألبير بيجان فى الروح الرومانسية والحلم) وفى أحاديث زوار الشرق المذكور 
فى الكتاب المقدس من شاتوبريان إلى مارك توين. وكانت كل خبرة مباشرة 
بالشرق ”الدنيوى“ تكاد تسخر من نبرات التقييم السابقة للشرق على نحو ما 
نجد فى "“ترنيمة محمد“ للشاعر جوته أو فى ”وداع المضيفة العربية " لشكتور 
هوجو . كان تذكر الشرق الحديث يتعارض مع الخيال؛ ويعيد المرء إلى الخيال 
باعتباره أفضل من الشرق الحقيقى فى نظر الحساسية الفنية الأوروبية. ولقد 
كتب نيرقال ذات مرة إلى جوتييه يقول إن زهر اللوتس يظل زهر اللوتس لمن 
لم يشاهد الشرق قطء وأما أنا فلا تزيد الزهرة فى نظرى عن نوع من 
الأبصال. والكتابة عن الشرق الحديث تؤدى إما إلى إزالة الغموض الساحر 
الذى تكتسيه الصور المقتطفة من النصوص» وهو أمر مزعج؛ أو الاقتصار 
على الشرق الذى تحدث عنه هوجو فى مقدمته الأصلية لكتاب ”'الشرقيون” 
» أى الاقتصار على الشرق باعتباره ”“صورة“ أو ”فكرة“ أو رمورًا "“للون 
من الانشغال العاه“ 2317 . 

وإذا كانت الحساسية الاستشراقية تتميز فى البداية بانقشاع الوهم؛ على 
المستوى الشخصىء والانشغال العام؛ فإنه قد ترتب على هذين بعض 
العادات المألوفة فى التفكير والإحساس والإدراك. فالذهن يتعلم الفصل بين 
التصور العام للشرق وبين كل خبرة خاصة به فكل منهما يسير فى طريقه 
الخاص» إن صح هذا التعبير. ففى الرواية التى كتبها السير وولتر سكوط 
بعنوان الطَلَّسْم (1818) ينازل السير كينيث (الملقب بفارس الفهد الرابض) 
مسلمًا فيلتقيان وحدهماء على مسافة ما من بعضهما البعض» فى صحراء 
فلسطين» وعندما ينخرط القائد الصليبى بعد فترة فى نقاش مع خصمهء الذى 
نتبين أنه صلاح الدين نفسه متنكراء يكتشف المسيحى أن عدوه المسلم ليس 
بالسوء الذى تصوره على كل حال. ومع ذلك فهو يقول: 

كنت أعتقد حقًا. .. أن سلالتكم العمياء تنحدر من صلب 

الشيطان الخنبيث» ولولا مساعدته لكم ما استطعتم يوم أن 

تسيطروا على هذه الأرض المباركة» أرض فلسطين؛: وتصدوا 





» نطاق الاستشراق حل 


اه 
عنها هذا العدد الهائل من جنود الله البواسل. وأنا لا أقصدك 
أنت بالذات أيها المسلم؛ ولكننى أقصد أمتك ودينك بصفة 
عامة. ولكن ما أراه غريبً ليس انحدارك من صلب رب الشرء 
بل تفاخحرك بذلك*", 


ذلك أن المسلم فى هذه الرواية يتفاخر بنسبة سلالته إلى إبليس. كبير 
الشياطين عند المسلمين. ولكن مصدر العجب الحقيقى هنا لا يتمثل فى 
ضعف التسصوير الذى يتوسل به سكوط لإضفاء جو العصور الوسطى على 
المشهد بحيث يجعل المسيحى يهاجم المسلم من زاوية لاهوتية وبصورة لم 
يلجأ إليها الأوروبيون فى القرن التاسع عشر (وإن كانوا على استعداد لذلك)؛ 
ولكن مصدر العجب الحقيقى هو نبرة التفضل أو التنازل الوهمى الذى يُدين 
بها شعبًا بأكمله ' بصفة عامة““ وتخفيف تلك الإساءة فى الوقت نفسه بالعبارة 
الفاترة ""وأنا لا أقصدك أنت بالذات"". 

ولكن سكوط لم يكن خحبيرا بالإسلام (وإن كان ه. أ. ر. جيب» 
الخبير بالإسلامء قد امتدح رواية الطَلْسُم بسبب نظرتها الشاقبة فى الإسلام 
وفى صلاح الدين'7)؛ وإن سمح لنفسه بتغيير كبير فى صورة إبييس 
بتحويله إلى بطل فى نظر المؤمنين بالله . وربما كان سكوط قد استقى معرفته 
بالإسلام من بايرون وبيكفورد؛ لكنه يكفينا هنا أن نلاحظ قوة صمود 
الصفات العامة المنسوبة إلى كل ما هو شرقى وقدرتها على تجاوز أى 
استثناءات واضحة بما لها من قوة بلاغية ووجودية. فكأنما كانت توجد. من 
ناحيةء سلة تسمى “السلة الشرقية“* وكان يلقى فيهاء دون تفكيرء بجميع 
المواقف الغربية المعتمدة والتقليدية والمجهولة المؤلف تاه الشرق» وكأنما كان 
المرء يستطيع. من ناحية أخرى. أن يتحدث عن خبراته مع الشرق أو فيه دون 
أن تكون لها أى علاقة بهذه السلة ذات الفائدة العامة . ولكن البناء نفسه للنثر 
الذى يكتبه سكوط يفصح عن تضفير هاتين الناحيتين تضفير أوثقء فالمرتبة 
العامة لا تسمح. مقدمّء للحادثة المعيئة إلا ' بالعمل' فى منطقة محدودةء 


2 الفضل الأول ات سسسب 


فمهما يكن عمق الاستثناء الخاصء. ومهما تكن قدرة الشرقى على النفاذ من 
الأسوار المحيطة بهء فهو أولآ شرقى. وهو ثانيًا إنسان» وهو أخيرا شرقى مرة 
أخرى . 

وفئة ””الشرقى'“ ذات التعميم الشديد قادرة على اتخاذ صور منوعة ذات 
طرافة . فلقد ظهر حماس دزرائيلى للشرق أول ما ظهر فى الرحلة التى قام 
بها فى يلاد المشرق عام ١‏ . وقد كتب فى القاهرة يقول “لم يبارح الألم 
عينىً وذهنى من وقع الجلال الذى لا يكاد يشبهنا فى شىء“"”"25. كان الجلال 
والعاطفة المشبوبة بصفة عامة يوحيان بالتعالى الروحى للأشياء ويدفعان المرء 
إلى مشاهدة الحقيقة الواقعة. ورواية تانكريد التى كتبها دزرائيلى تغخص 
بالملاحظات العنصرية والجغرافية المبتذلة» وتقول سيدونياء إحدى شخصيات 
الرواية» إن الانتماء العنصرى يفسر كل شىء»؛ حتى أن الخلاص لا يمكن 
تحقيقه إلا فى الشرق وبين الأجناس الشرقية. ففى الشرقء» كما قيل إثبانًا 
للقضية» يختلط الدروز والمسيحيون والمسلمون واليهود ويعاشرون بعضهم 
بعضًا بسهولة» لأنهء كما يقول شخص ما فى الرواية» ما العرب إلا يهود 
على ظهور الخيل» والججسميع شرقيون فى أعماقهم. أى إن حالات التوحيد 
تجرى بين الفئات العامة لا بين الفئات وما تتضمنه من فروع. فالشرقى يعيش 
فى الشرق» وهو يعيش حياة الراحة الشرقية» فى ظل الاستبداد الشرقى 
والملاذٌ الحسية الشرقية» يغمره الإحساس الشرقى بحتمية القضاء والقدر. ونجد 
أن بعض الكتاب. على ما يفصل بينهم من اختلافات؛ مثل ماركس 
ودزرائيلى وبيرتون ونيرفال؛ لا يحجمون عن إجراء مناقشات مطولة مع 
أنفسهم. إن صح هذا التعبير»ء مستخدمين جمصيع هذه التعميمات بصورة 
مطلقة ومفهومة رغم ذلك. 

والإحساس بانقشاع الوهم والنظرة ' المعممة' - ولا أقول ' القصامية* - 
إلى الشرق» كانت تصحيهما فى العادة خصيصة أخرى. إذ إنه لما كان الشرق 
قد تحوّل إلى *شىء عام* ٠‏ فقد أصبح من الممكن استعمال الشرق كله لتمثيل 





ه نطاق الاستشراق سد 
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0 
شكل معين من أشكال الشذوذ. فإذا كان من المحال على الشرقى الفرد أن 
يغيّر أو يعدّل الفنات العامة التى تشرح معنى غرابته أو تجعلها مفهومة. فلا 
مانع من الاستمتاع بغرابته فى ذاتها. وهذاء مثلاً» ما يقوله فلوبير ففى وصف 

مشهد الشرق: 

أراد المهرج الذى يعمل عند محمد على تسلية الجمهور 

فاصطحب امرأة إلى أحد أسواق القاهرة يومًا ما ووضعها 

على منضدة دكان ماء ثم جامعها علنّا. وصاحب الدكان 

يواصل تدخين غليونه فى هدوء. 

وفى الطريق من القاهرة إلى شبراء منذ فترة ماء سمح أحد 
الشبان لقرد ضخم بأن يطأه علنّاء وذلك. مثلما حدث فى القصة 
السابقة» حتى يبدى الناس إعجابهم به وحتى يضحكوا منه. 

وتوفى منذ فترة أحد المرابطين - وكان أبله - وإن كان 

الناس قد اعتقدوا زمئًا طويلاً أنه من أولياء الله الصالحين» 

وكانت كل النسوة المسلمات يأتين إليه لرؤيته ولاستمناته» ومات 

فى النهاية من الإجهاد. فلقد كان يقضى الوقت من الصباح 

إلى المساء فى ذلك . 

ويقال الشىء نفسه عن الواقعة التالية: كان من عادة أحد 

الأولياء (يقصد راهيًا زاهدً) أن يسير فى شوارع القاهرة عاريًا 

تمامًا إلا من قلنسوة على رأسه وأخرى على عورته. فإذا أراد 

ابول نزع الأخصيرة» مُتهرع العقام من النساء اللائى يردن 

الإنجاب ويبلّلْن أنفسهن برذاذ بو له المتساقط 48 
ويقر فلوبير صراحة بأن هذه أحداث شاذة غريبة من نوع خاص. ولكن ”كل 
هذه الأحداث الفكاهية القديمة'' - وفلوبير يعنى بها التقاليد المشهورة ””للعبد 
الذى يقرع بالعصا. . وللمُتاجر الفظ فى النساء. . . وللتاجر الذى يسرق 


3 


- تكتسب معنى جديد] "به نضرة. . . وأصالة وفتنة“ فى الشرق. 
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زبائنه 
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ومن المحال تكرار تقديم هذا المعنى» بل لابد من التمتع به فى الحال ثم 
العودة به إلى الوطن فى صورة تقريبية قدر الطاقة. وهكذا فإن الشرق 
يشَاهَد أو يراق لأن سلوكه الذى يكاد يؤذى البصر (وإن لم يكن يؤذيه تمامًا) 
ينبع من ذخيرة لا تنفد من الغرابة الخاصة, والأوروبى ذو الحس الرهيف 
الذى يطوف الشرق لا يزيد عن مشاهد أو مراقب؛ لا يشارك مطلمًا بل يظل 
دائمًا منفصلاً؛ دائمًا جاهرا لمشاهدة تماذج جديدة ئما يسميه كتاب وصف 
مصر ألوان المتع الغريبة'“ ومن ثم يصبح الشرق لوحة حية للغرائب 
والعجائب . 

ومن المنطقى تمامًا أن تصبح هذه اللوحة موضوعًا خاصًا للنصوصء 
وهكذا تكتمل الدائرة: أى إنه بعد أن كان الشرق يكشف عما فيه مما لم تهبئ 
النتصوصٌ الزائر لمشاهدته؛ يصبح من جديد شينًا يكتب المرء عنه كتابة 
منهجية. ومن ثم تتاح ترجمة طابعه الأجنبى» وفك شفرات معانيه؛ 
وترويض عدائه. ومع ذلك فإن صفة العمومية المنسوبة إلى الشرق» وانقشاع 
الوهم الذى ينتاب المرء بعد لقائه مع الشرق» والشذوذ الذى يظل قائما فيه» 
يعاد نشرها فيما يقال أو يكتب عنه. فكان المستشرقون يقولونء مثلاًء فى 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين إن الإسلام ذو صبغة شرقية 
بميزة . وكان كارل بيكر يقول إنه رغم أن الإسلام (لاحظ العمومية الشاسعة) 
قد ورث التقاليد اليونانية فإنه لم يستطع أن يفهم أو يستخدم التقاليد الإنسانية 
البنية . كما كان يقول إن فهم الإسلام يقنضى قبل كلل شىء أن بريه ل 
باعتباره ديئًا ””أصيلة” بل باعتباره محاولة فاشلة لاستخدام الفلسفة اليونانية 
دون وجود الإلهام الخلآق الذى نجده فى أوروبا إِبَان عصر النهضة”" وكان 
لويس ماسينيون. وربما يكون أشهر المستشرقين الفرنسيين المحدثين وأبعدهم 
تأثيراء يرى أن الإسلام كان يمثل رفضًا منهجيًا لمذهب التجسيد المسيحى؛ 
وأن أعظم أبطاله لم يكن محمد أو ابن رشد بل الخلاج» ' القديس' المسلم 
الذى صلبه أصحاب المذهب “المعتمد” من المسلمين لأنه تجاسر على أن يصبغ 


الإسلام بصبغة شخصية!”' '؟ وأما ما استبعده بيكر وماسينيون صراحة من 





ليها 





ا 
دراساتهما فكان غرابة الشرق وهى التى كانا يقرآن بها 'بالطريق الخلفى» أى 
بمحاولة إكسابه 'الطابع المعتاد' وفقًا للفكر الغربى. وهكذا استبعدا محمد 
وأبرزا الحلاج لأنه كان مثالاً للمسيح . 

والمستشرق الحديث عندما يحكم على الشرق لا يبتعد عنه» بعكس ما 
يض وما يقول؛ كيما يصدر عليه حكمًا موضوعيًا. إذ إن انفصاله الإنسانى - 
الذى يدل عليه عدم تعاطفه الذى تستره المعرفة “المهنية' - مثقل بكل ما هو 
' معتمد' فى الاستشراق من مواقف ومنظورات وحالات نفسية سبق لى أن 
وصفتها هنا. كما إن الشرق الذى يراه ليس الشرق بصورته الحقيقية بل 
بصورته التى رسمها له الاستشراق» ورابطة المعرفة والسلطة تربط رجل 
السياسة الأوروبى أو الغسربى بالمستشرقين الغربيين مثل قوس متصل الحلقات 
يشكل حافة المسرح الذى يقوم فيه الشرق. وبانتهاء الحرب العالمية الأولى لم 
تعد إفريقيا والشرق يمثلان مشهدا فكريًا أمام الغرب بقدر ما أصبحا ' منطقة 
امتيازات“ وأصبح نطاق الاستشراق ينطبق انطباقًا كاملا على نطاق 
الإمبراطورية» وهذا التوحد المطلق بين الحانبين هو الذى أدى إلى نشأة الأزمة 
الوحيدة فى تاريخ الفكر الغربى والمعاملات الغربية مع الشرق. ولا تزال هذه 
الأزمة قائمة حتى الآن. 

كان رد فعل العالم الثالث إزاء ' الامبراطورية' والإمبريالية ردًا جدلئًاء 
اعتبارًا من فترة العشرينيات» ومن أقصى العالم الثالث إلى أقصاه. وبانعقاد 
مؤتمر باندونج عام 0 كان الشرق كله قد حصل على استقلاله من 
الامبراطوريات الغربية وبدأ يواجه تشكيلاً جديدا يتكون من الدول الإمبريالية 
وهى الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى. ولما عجز الاستشراق عن التعرف 
على ''شرقه“ فى العالم الثالث الجديدء أصبح يواجه شرقًا يتحداهء وشرقًا 
مدججًا بالسلاح السياسى . وانفتح طريقان بديلان أمام الاستشراق: الأول هو 
مواصلة العمل كأن شينًا لم يحدث». والشانى تطويع المناهج القديهة حتى 
تتكيف مع الواقع الجديد. ولكن المستشرق الذى يعتقد أن الشرق لا يتغير أبذ 
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َه 


كان يرى أن الواقع الجديد يمثل الواقع القديم الذى خانه شرقيون جدد "سلبت 
شرقيتهم (ولسمح لأنفسنا باشتقاق هذا المصدر الصناعى). أما البديل 
الثالث فهو بديل 'تنقيحى' يتمثل فى الاستغناء عن الاستشراق كله» ولكن 
أقلية صغيرة فقط هى التى تَظَرَت فى هذا البديل. 


ويقول عبد الملك إن أحد مؤشرات الأزمة لم يكن يقتصر على أن 
”حركات التحرر الوطنى فى المستعمرات السابقة“ فى الشرق هدمت 
التصورات الاستشراقية عن ”الأجناس المحكومة'“ وما ينسب إليها من مواقف 
سلبية وتسليم بالقضاء والقدرء بل كان يتمثلء بالإضافة إلى ذلك» فى أن 
”المتخصصين وأفراد الجمهور العريض أصبحوا يدركون المسافة الزمنية التى 
تفصل بين علم الاستشراق ولمادة قيد الدرسء كما تفصل بين التصورات 
والمناهج والآدوات التى تستخدم فى البحث فى العلوم الإنسانية والاجتماعية 
وبين ما يستخدم منها فى الاستشراق - وكان ذلك هو العامل الحاسه" 20 
كان المستشرقون - من رينان إلى جولدتسيهرء إلى مكدونالد» إلى ون 
جرونيباوم» وجيب وبرنارد لويس - يرون أن الإسلام ”تركيب ثقافى” 
(وهذه عبارة ب.م. هولت) ومن الممكن أن يدرس خارج إطار الجوانب 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشعوب الإسلامية. كان للإسلام معنى 
محدد فى الاستشراق» وإذا أردنا الصياغة الموجزة القصوى له وجدناها فى 
أول دراسة كتبها رينان» وهى التى تقول إن أفضل فهم للإسلام يمكن اختزاله 
فى عبارة ””الخيمة والقبيلة'“» . أما عن تأثير الاستعمارء والظروف الدنيوية» 
والتطور التاريخى» فكانت فى نظر المستشرقين لا تزيد عن ”ذباب” » كما 
يقول شيكسبيرء '“يقتله الصبيان لهوا ولعب أو قل إنهم يتجاهلون هذه 
العوامل» ولا يتناولونها مطلقًا بالجدية الكفيلة بتعقيد ما كانوا يرون أنه 
"جوهر' الإسلام. 

وسوف نجد داخخل الحياة العملية التى عاشها ه.أ.ر. جيب ماذج 
للمنهجيّن البديلين اللذين اتبعهما الاستشراق فى التصدى للشرق الحديث. 





ند 


ففى عام 1145 ألقى جيب 'محاضرات هاسكيل* فى جامعة شيكاغوء ولم 
يكن العَالّم الذى يستعرض أحواله آنذاك هو العالم الذى عرفه بلفور وكرومر 
قبل الحرب العالمية الأولى» إذ نشبت عدة ثورات» واندلعت حربان عالميتان 
ووقع ما لا يحصى عدده من التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى 
جعلت الواقع فى عام ١940‏ يبدو 'شيئًا جديدا' لا مراء فى جدته بل وفى 
نكباته . ومع ذلك فنحن نجد أن جيب يفتتح المحاضرات الى جعل عنوانها 
الاتجاهات الحديثة فى الإسلام على النحو التالى : 

دائمًا ما يصطدم دارس الحضارة العربية بالتناقض الصارخ بين 

قوة الخسيال التى تتجلى مثلاً فى بعض فروع الأدب العربى. 

وبين النزعة الخحرفية أو التحذلق الذى يتجلى فى الاستدلال 

والعرض حتى ولو عند تناول نفس الأعمال المكتوبة. صحيح 

أنه خرج عدد من الفلاسفة العظام من بين الشعوب الإسلامية 

وأن بعضهم كان من العرب» ولكن هؤلاء يمثلون استثناءات 

نادرة. فالعقل العربى لا يستطيع - سواء كان ذلك بالنسبة 

للعالم الخارجى أو بالنسبة * للعمليات* الفكرية - أن يتخلص 

من إحساسه العميق تجاه فردية الأحداث المجسدة وانفصال 

بعضها عن البعض. وهذا فى اعتقادى أحد الأسباب الرئيسية 

التى تكمن وراء ذلك "الافتقار إلى الحس القانونى'' الذى كان 

الأستاذ ماكدونالد يعتبره الاختلاف المميز للشرقى . 

وهذا أيضًا هو ما يفسر تلك الظاهرة التى يجد الدارس 

الغربى صعوبة بالغة فى فهمها إولا تزول هذه الصعوبة إلا بعد 

أن يشرحها المستشرق لهإ ألا وهى نفور المسلمين من التفكير 

العقلانى. . . إن نبذ طراتق التفكير العقلانية» ونبل نظرية 

الأخلاق النفعية» وهو الذى لا ينفصل عنهم؛ لا ترجع جذوره 

إلى ما يسمى ” التجهيل'“ أو ”” التعتيم“ عند رجال اللاهوت* 





سمه الفصل الأول 


ام 
المسلمين» بل إلى ما تتسم به المخيلة العربية من تقسيم ومن 
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هذا استشراق بحت بطبيعة الحال. لكننا إذا أقررنا بالمعرفة الفائقة بالإسلام 
”المؤسسى“ التى يصطبغ بها الكتاب كلهء فإن أوجه التحيز المبدئية للكاتب 
جيب سوف تظل عقبة كأداء أمام أى شخص يحاول أن يفهم الإسلام 
الحديث. ما معنى كلمة ”الاختلاف»“ بعد حذف حرف الجر ”عن واختفائه 
عن الأنظار؟ ترى هل يُطلب مناء من جديد» أن نفحص المسلم الشرقى كما 
لو كان عالمه لم يتخط مطلقًا حدود القرن السابع الميلادى - على عكس 
عَاكَّناء الذى ””يختلف““ عن عالّه؟ وأما عن الإسلام الحديث نفسهء فلماذا - 
على الرغم من التعقيدات التى تشوب فهم جيب السديد له - يتحتم النظر 
إليه بهذه العداوة الشرسة التى ينظر بها المؤلف إليه؟ ولو كان الإسلام معيبًا 
من البداية بسبب نقائص دائمة» فسوف يعترض المستشرق على إجراء أية 
محاولات إسلامسية لإصلاح نظمه لأن الإصلاح فى رأيه خيانة للإسلام: 
وهذه على وجه الدقة حجة جيب. كيف يستطيع الشرقى أن يطرح هذه 
الأصفاد ويدخل العالم الحديث إلا بأن يقول ما يقوله المهرج فى مسرحية 
الملك لير: '”إنهما تأمران بجلدى حين أقول الحق» وأنت تريد أن تجلدنى 
عندما أكذب». بل أحيانًا ما يجلدنى البعض لأننى ألتزم الصمت"” . 

وبعد ثمانية عشر عامًا واجه جيب جمهورا من مواطنيه الانجليز» لكنه 
كان يتحدث عندئذ بصفته مدير لمركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
هارقارد. وكان موضوعة ”إعادة النظر فى دراسات المناطق'” » وكان من 
الملاحظات التى أبداها الإقرار بأن '"الشرق أهم من أن يترك للمستشرقين” . 
ومعنى هذا أنه كان يعلن البديل الجديد» أو الثانى» من بين البدائل المنهجية 
المناحة للمستشرقين» باعتبار أن كتاب الاتجاهات الحديثة كان يمثل المنهج 
الأول أو التقليدى. والصيغة التى يقدمها جيب فى ”إعادة النظر فى دراسات 
المناطق”” تفصح عن حسن النواياء وذلك بطبيعة الحال فى حدود ما يتعلق 
بالخبراء الغربيين بالشرق» الذين ينحصر عملهم فى إعداد الطلاب للحياة 








لالط 


العملية “فى الحياة العامة والأعمال التجارية“ . إذ قال جيب إن ما نحتاجه 
الآن هو المستشرق التقليدى إلى جانب أحد علماء الاجتماع الممتازين» بحيث 
يعملان معًا: وسوف يقوم الاثنان فيما بينهما بعمل '”مشترك بين 
التخصصين'' . ولكنه لا ينبغى للمستشرق التقليدى أن يطبق أية معلومات 
قديمة على الشرق. لا بل إن خبرته سوف تذَكُرٌ زملاءه غير المطلعين على 
الأسرارء فى برنامج دراسات المناطق» بأن '“تطبيق سيكلوجية المؤوسسات 
السياسية الغربية وآلياتها على المواقف الآسيوية أو العربية محض غيال مثل 


0 


أفلام وولت ديزنى 

وقد كان معنى هذا فى الواقع العملى أنه حين يقوم الشرقيون بالكفاح 
ضد الاحتلال الاستعمارى فعليك أن تقول (حتى لا تخاطر بمحاكاة أفلام 
ديزنى) إن الشرقيين لم يفهموا يومًا ما معنى الحكم الذاتى بالصورة التى 
نفهمه بها "نحن" . وإذا عارض بعض الشرقيين التسمييز العنصرى وظل 
البعض الآخر يمارسه. فقل ”'إنهم جميعًا شرقيون فى أعماقهم'' ولا تنطبق 
عليهم مفاهيم المصالح الطبقية والظروف السياسية والعوامل الاقتصادية 


إطلاقًا. أو قل مع برنارد لويس إن الفلسطينيين العرب إذا عارضوا الاستيطان 


والاحتلال الإسرائيلى لأراضيهم. فإن هذا لا يعدو كونه '“عودة الإسلام“ » 
أو كما يقول تعريف مستشرق معاصر شهير» إنه معارضة إسلامية للشعوب 
غير الإسلامية''''2 » وإنه مبدأ من المبادئ الإسلامية التى وُضعَت فى القرن 
السابع الميلادى. قل إنه لا أهمية للتاريخ والسياسة والاقتصاد. فالإسلام هو 
الإسلام والشرق هو الشرق» ونرجوكم أن تأخذوا جميع أفكاركم عن اليسار 
وعن اليمين وعن الثورات وأن تعودوا بها إلى عالم ديزنى الخيالى. 

وإذا كانت أمثال هذا الإطناب وهذه المزاعم ومظاهر الإنكار غير مألوفة 
لدى المؤرخين وعلماء الاجتماع والاقتصاديين ودارسى العلوم الإنسانية بشتى 
مجالاتها فيما عدا الاستشراق» فالسبب واضح جلىء. ألا وهو أن 
الاستشراق» مثل مادة موضوعه المفترضةء لم يسمح للأفكار بأن ' تنتهك* 
سكينته العميقة . ولكن المستشرقين المحدثين - أو “خبراء المناطق' ٠‏ إذا أشرنا 
جح الفصل الأول ا _ سي 


إليهم باسمهم الجديد - لم يعودوا يلجأون إلى العزلة السلبية فى أقسام 
اللغات» بل على العكس» نجدهم قد استفادوا من نصيحة جيب فمعظمهم لا 
يتميزون اليوم عن غيرهم من ” الخبراء'' و” المستشارين” فيما أطلق عليه 
هارولد لاسويل اسم علوم السياسات”*''2 . وهكذا سرعان ما رأينا إدراك 
وجود إمكانيات عسكرية ومتعلقة بالأمن القومى لقيام تحالف ما مثل التحالف 
بين اللتخصص فى *تحليل الشخصية الوطنية* والخبير فى المؤوسسات 
الإسلامية؛ تحقيقًا لنفع يُرَتَجَى إن لم يكن لشىء آخر. وعلى أى حال فلقد 
كان ”الغرب“ يواجه منذ الحرب العالمية الشانية عدوا ذا نظام شمولى ذكى 
جمع لنفسه حلفاء من بين الأمم الشرقية الساذجة (الإفريقية والآسيوية 
والمتخلفة). وهل يوجد سبيل لتطويق ذلك العدو أفضل من مسايرة العقل 
الشرقى غير المنطقى بطرائق لا يستطيع ابتكارها إلا المستشرق؟ وهكذا ظهرت 
الحيل البارعة مثل أسلوب الترغيب والترهيب» وحلف التقدم. وحلف 
جنوب شرقى آسياء وما إليهاء وكلها يقوم على '”معرفة"” تقليدية أعيد 
تنسيقها لتحسين معالجة موضوعها المفترض . 

وهكذاء والقلاقل الشورية تجتاح الشرق الإسلامى» يذكرنا علماء 
الاجتماع بأن العرب يدمئنون ””الوظائف الشفهية“ 2١97‏ أى الكلام فقطء 
ويقول الاقتصاديون - أو المستشرقون الذين 'أعيد تدويرهم” - إن بعض 
'العناوين الرئيسية' مثل الرأسمالية أو الاشتراكية لا تفى بأغراض الإسلام 
الحديث2''9 . وفى الوقت الذى تعلو فيه موجة مناهضة الإمبريالية وتوحد 
العالم الشرقى كلهء نجد أن المستشرق يدين هذه الحركة برمتها لا باعستبارها 
مصدر مضايقة فحسب بل باعتبارها إهانة موجهة للديموقراطيات الغربية. وفى 
الوقت الذى يواجه فيه العالم قضايا خطيرة وذات أهمية عامة - مثل القضايا 
التى تتضمن خطر الدمار النووى» والموارد الشحيحة إلى حد ينذر بكارثة» 
والمطالب الإنسانية غير المسبوقة لتحقيق المساواة والعدالة والتكافؤ الاقتصادى 
- يقوم السياسيون باستغلال الصور الكاريكاتورية الشعبية للشرق» ولا يقتصر 
مصدر ذخيرتهم الأيديولوجية على أنصاف المتعلمين من التكنوقراطيين بل 
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يضم كبار المتعلمين من المستشرقين. والمتخصصون ”الأسطوريون'' فى الشكون 
العربية من يعملون فى وزارة الخارجية الأمريكية يحذرون الناس من اللخنطط 
العربية للاستيلاء على العالم. أما الصينيون "الخونة2 » و'أنصاف العرايا' من 
الهنود» والمسلمون ' السلبيون' فيوصفون بأنهم نسور تريد أن تنهب عطايانا 
“نحن » ويلعنون عندما “نفقدهم"” ويلجأون إلى الشيوعية أو إلى غرائزهم 
الشرقية حيث لا تُرجى هدايتهم: إذ لا يكاد هذا يختلف عن ذاك. 


وهذه المواقف الاستشراقية المعاصرة تغمر الصحافة والتفكير الشعبى» إذ 
يظن أن العرب قوم يركبون الجمالء إرهابيون» أنوفهم معقوفة» فاسقون 
مرتشونء وأن ثروتهم التى لا يستحقونها إهانةً للحضارة الحقيقية. وخلف 
ذلك دائمًا ما يختبئ افتراض أنه رغم انتماء المستهلكين الغربيين إلى أقلية 
عددية فى العالم»؛ فإن من حقهم إما أن يمتلكوا أو ينفقوا (أو أن يمتلكوا 
وينفقوا معًا) غالبية موارد العالم. لاذا؟ لآن المستهلك الغربى» بخلاف 
الشرقى» إنسان حقيقى. ولا يوجد اليوم مثال أنصع على ما وصفه عبد الملك 
بأنه *هيمنة الأقليات التى تملك" والمركزية الإنسانية المنحالفة مع المركزية 
الأوروبية: إن الغربى الأبييض الذى ينتمى للطبقة الوسطى يعتقد أنه يتمتع 
بمزية إنسانية تمنحه الحق لا فى إدارة العالم غير الأبيض فحسب بل أيضا فى 
امتلاكه. لمجرد كون ذلك العالم - تعريفًا - لا ينتمى للإنسانية تمام الانتماء 
مثلنا “نحن . كما لا يوجد مثال أصفى من هذا على الفكر المجرد من 
الصفات الإنسانية . 

ومن زاوية معينة؛ تعتبر جوانب قصور الاستشراق». كما سبق لى أن 
ذكرت» هى نفسها جوانب القصور الناجمة عن تجاهل إنسانية ثقافة أخرى أو 
شعب آخر أو منطقة جغرافية ماء واختزالها إلى 'جوهر' ماء وتجريدها من 
صفاتها. ولكن الاستشراق قد خطا خطوة أبعد من ذلك. فهو يرى أن الشرق 
يقتصر وجوده على ما ' يشاهد' . بل وأنه ظل ثابنًا فى الزمان والمكان بالنسبة 
للغرب. فلقد بلغت درجة النجاح الباهر الذى حققه الاستشراق فى مناهجه 
الوصفية والنصية حدًا جعل الناس يعتبرون فترات بأسرها فى التاريخ الثقافى 
الفصل الأول 





والسياسى والاجتماعى للشرق مجرد مظاهر استجابة للغرب. فالغرب هو 
الفاعل: والشرق يقابله برد فعل سلبى. والغرب هو المُشاهد والقاضى وهيئة 
المحلفين فى كل قضية تتعلق بأى جانب من جوانب السلوك الشرقى. ومع 
ذلك فإذا كان التاريخ فى القرن العشرين قد تسبب فى تغيير جوهرى فى الشرق 
ومن أجل الشرق» فذلك مما يذهل المستشرق» إذ لا يستطيع أن يدرك أن 
إأبناء الشرق] الجدد من الزعماء أو المفكرين أو راسمى 
السياسات قد تعلموا إإلى حد ما! دروسًا كثيرة من كدح 
أسلافهم المضنى» كما أعانتهم على ذلك التحولات البنيوية 
والمؤسسسية التى أنجزت فى الفشرة الوسطى وأنهم أصبحوا 
يتمتعون بحرية أكبر فى صوغ مستقبل بلدانهم. إلى جانب أنهم 
قد اكتسبوا أيضًا قدر كبيرا من الثقة» وربما نزعة عدوانية طفيفة 
كذلك: كما إنهم لم يعودوا يعملون على أمل الظفر بحكم 
لصالحهم من هيئة المحلفين الخفية فى الغرب؛ فهم لا يجرون 
حوارهم مع الغرب بل مع زملائهم المواطنين!*: "© . 
أضف إلى ذلك أن المستشرق يفترض أن ظهور ما لم تهيئه النصوص 
لظهوره قد ظهر إما نيجة تحريض خارجى فى الشرق أو بسبب التفاهات 
الشرقية الضالة. ولا يوجد نص من النصوص الاستشراقية التى كتبت عن 
الإسلام. حتى ذلك المصنف الجامع تاريخ كيمبريدج للإسلام» يستطيع أن 
يهيئ قارئه لما حدث منذ عام فى مصر وفلسطين والعراق وسوريا 
ولبنان أو اليمن شماله وجنوبه. وعندما تعجز العقائد الحامدة عن الإسلام 
عن مد يد العون. حتى لأشد المستشرقين تفاؤلاً» يبدأ اللجوء إلى رطانة 
العلوم الاجتماعية الاستشراقية» وإلى بعض التجريدات التى يمكن تسويقها 
مثل الشحَب والاستقرار السياسى, والتحديث؛ والتنمية المؤسسيةء وقد 
اصطبغت جميّعها بالصبغة المميزة للحكمة الاستشراقية. وفى غضون ذلك 
ينشأ صدع يتسع ويزداد خطره ليفصل بين الشرق والغرب. 


والأزمة الراهنة تسد التفاوت بين النصوص والواقع تجسيدًا صارحمًا. 
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لكننى لا أريد أن أقتصر فى هذه الدراسة للاستشراق على كشف مصادر آراء 
الاستشراق بل أن أتأمل أيضا أهميته. فالمتقف المعاصر يرى مُحقًا أنه إذا 
تجاهل جزءًا من العالم لأنه أصبح يتطاول عليه كان معنى ذلك تجاهل الواقع 
وتجنبه . وما أكثر ما كان دارسو سو العلوم الإنسانية يقصرون اهتساءيم م 
موضوعات بحث مستقلة؛ فلم يرقبوا أو يتعلموا من مبحث مثل الاستشرا 
الذى كان طموحه الدائب أن يحيط بعالم كامل. ٠‏ لا بقسم منه يتيسر رسم 
حدوده مثل مؤلفات مؤلف واحد أو حبوعة من الصو ٠‏ ومع ذلك: 
فإلى جانب بعض "أستار الأمه؛ الأكاديمية مثل ”' التاريخ'“ أو *“الادب"" أو 
'"العلوم الإنسانية“» ورغم طموحات الاستشراق 3 فإنه منغمس فى 
الظروف التاريخية الدنيوية. وهو الانغماس الذى يحاول أن يخفيه بقناع 
العلمية المفرطة التى كثيرًا ما يتباهى بها وبدعوى العقلانية. ٠‏ ويستطيع المفكر 


المعاصر أن يتعلم من الا ستشراق كيف يحد أو يوسم ؛ بملهج واقعى. من 

نطاق مزاعم مبحثهء من ناحية. وأن يرى من ناحية أخرى الساحة الانساية 
(أو .ساحة القلب. مضغة اللحم والدم» كما كان الشاعر بيتس يسميها) التى 
وازدهارها ثم تدهورها. والبحث فى الاستشراق يعنى كذلك طرح الطرائق 
الفكرية اللارمة لمعالحة المشكللاات المنهجية التى قدمها التاريخ فى مادة 
مو ضوعه . إن صح هذا التعبير » أى الشرق. ولكن علينا قبل ذلك» فى واقع 
الأمرء أن َطَلمَ على القيم الإنسانية التى كاد الاستشراق» بخبراته وأبنيتهء أن 


الثاني 
أبنية الاستشراق 


وإعادةبنا ئها 


هك 


أعندما قام النيد عمره نقيب الأشراف ... بتزويج ابل له منذ سمس وأربعين سنة 
تقريبّاء مساو أمام موكب الزفاف زجل كان قد شق بطنه وأخرج فسمّا كبيرًا من أمعائه وشنغة 
أمامه على صديفية فضية: وبع اتفضاض الموكب أعاد المعى إلى فكانها ومكنث فى منزله أيامًّ 
كثيرة قبل أن يشفى من غواقب تلك الفعلة الحمقاء والمقزرة" . 

إددارد وليم لين. وصف أخلاق المصريين المحدثين وعاداتهم. 

في حالة سقوط مثل هذه الامبراطورية» سواء كان ذلك بثورة فى القتسطنطينية أو بتوالي 
تمزيق أوصالهاء فسوف تنال كل دولة من الدول الأوروبية؛ باتنع فرض الحماية» نصيبًا مغيئًا وفمًا 
لا ينص عليه المؤتّر من شروط. وهذه المحميات» بغد تغريفها ووسم خدودها فيما يتعلق بمساخة 
كل منهاء وفقًا لجيرانها وأمن حدوذها زتقارب أديانها وأخلاقها ومصالخحها ... لا تخضع إلة 
لسيادة الدول الأوروبية. وهذه السيادة» المعرفة على هذا النحو؛ والمنصوص عليها كحق أورؤبي» 
سوف تتمثل أساسًا في حق احتلال جمزء معين من الأرضء أو السواحل؛ حتي تنشئ فيه إما 
مدث حرة أو مستعمرات أوروبية» أو موانئ أو مرافئ تجارية . . . ولن بتسأتى ذلك إلا بفرض 
حماية مسلحة وواهبة للحضارة بحيث تمارسها كل دولة على محميتها لتكفل وجودها وعناصر 
قرميتها تحت لواء قومية أكثر قوة . الفونص دى لامارتين 

رحلة فى الشرق 


سس الفصل الثائيى  __‏ سسسسسسححبصحببب 


أولا, حدو د أعادوا رسمها؛ وقضايا أعادوا تعريقها 
ودين جعلوه علمانيًا 


توفى جوستاف فلوبير فى عام 188١‏ قبل أن ينتهى من كتابة روايته 
بوفار وبيكوشيه وهى رواية موسوعية فكاهية عن انحطاط المعرفة وتماهة 
الجهد البشرى. ومع ذلك فإن الخطوط العريضة لرؤيته واضحةء وتدعمها 
بوضوح التفصيلات المستفيضة فى الرواية. والبطلان اللذان تحمل الرواية 
اسميهما موظفان كتابيان من الطبقة البورجوازية» وعندما يرث أحدهما تركة 
كبيرة على غير انتظار يقرران التقاعد وترك المدينة للعيش فى ضيعة ريفية حتى 
يفعلا كل ما يريدان (”نفعل كل ما نريد!'') وحسبما يصور فلوبير ما يحدث 
لهما حين 'يفعلان ما يريدانه' » يقوم بوقار وبيكوشيه بجولة واسعةء عملية 
ونظريةء فى الزراعة والتاريخ والكيمياء والتعليم وعلم الآثار والآدب» 
ويخرجان بنتائج دائمًا ما تقصر عن بلوغ النجاح» فهما يطوفان بحقول العلم 
مثل المسافر فى الزمن والمعرفة» فيشهدان ضرويبًا من خحيبة الأمل والكوارث 
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لتق وألوان الخذلان التى يعهدها الهواة غير الملهمين. والواقع أن ما يمران به يمثل 
الخبرة الكاملة لانقشاع الوهم فى القرن التاسع عشرء ومعنى ذلك أن *“أفراد 
البورجوازية الظافرين“ - بتعبير شارل مورازيه - يتحولون إلى ضحايا 
يتعثرون بسبب مستوى تفكيرهم العادى وعجزهم الذى يحول دون تميزهم. 
فكل حماس يذوى ويتحول إلى قالب لفظى ممل» وكل مبحث علمى أو نوع 

من أنواع المعرفة يتحول من الأمل والقوة إلى الفوضى والخراب والحزن. 
ومن بين الصور التمهيدية التى أعدها فلوبير لختام هذا المشهد العام 
لليأس صورتان جديرتان باهتمامنا الخاص هناء الأولى صورة الرجلين وهما 
يناقشان مستقبل الجنس البشرى : إذ إن بيكوشيه يرى '“مستقبل الإنسانية من 

خلال زجاج معتم” وبوقار يراه مشرقًا ''وضاءً!''. فهو يقول: 

الإنسان الحديث يتقدم؛ وسوف تقوم آسيا بتجديد أوروبا. هذا 

هو القانون التاريخى الذى يقضى بأن تنتقل الحضارة من الشرق 

إلى الغرب. . . أخير سوف تلتحم هاتان الصورتان من صور 

الإنسان20, 
وهذا الصدى الواضح لأفكار كينيه يمثل ابتداء دورة أخرى من دورات الحماس 
وخخحيبة الأمل التى سوف يمر بها الرجلان. ويتضح من المذكرات التحضيرية 
التى كتبها فلوبير للرواية أن هذا ' المشروع* الذى يتوقعه بوقار لن يختلف 
مصيره عن مصير مشروعاته الأخرى. إذ سوف يصطدم بالواقع الذى يوقف 
سيره - ويتمثل الواقع هذه المرة فى الظهور المفاجئ لرجال الشرطة الفرنسية 
الذين يتهمونه بالفسق والفجور. وبعد سطور قليلة تظهر الصورة الثانية التى 
تهمناء حين يعرف الرجلان معا وفى نفس الوقت لبعضهما البعض أنهما 
يرغبان سرًا فى العمل بنسخ ال مخطوطات» فيطلبان صناعة قمطر يتسع لعمل 
شخصين .» ويشتريان الكتب والاقلام الرصاص والممحاوات ثم - عندما ينتهى 
فلوبير من رسم الصورة - يبدآن العمل. وهكذا يتدهور حال بوثار وبيكوشيه 
من موقف من يحاول “خوض غمار' المعرفة وتطبيقها مباشرةٌ؛ إلى حد ماء 
إلى موقف الذى يُنقل» آخر الأمرء تقلا سلبيًا من نص لنص . 


الفصل الثاني اس  _‏ ل سس سسسب ب 


لد 
ورغم أن فلوبير لا يفصح إفصاحا كاملاً عن رؤية بوفار لتجديد أوروبا ؤ 


على يدى آسياء فنحن نستطيع شرحها (وشرح ما انتهت إليه على مكتب 
الشمّاخ) بعدة طرائق مهمةء فهذه الرؤية» مثل الكثير من رؤى الرجلين 
الأخرى» رؤية عالمية وهى رؤية لإعادة البناء وهى تمثل ما كان فلوبير يرى أنه 
ولع القرن التاسع عشر بإعادة بناء العالم وفقًا لرؤية إبداعية أى خيالية 
تصحبها أحيانًا تقنية علمية من نوع خاص» ومن الرؤى التى يقصدها فلوبير 
الأعمال اليوتوبية أو الطوباوية التى كتبها سان-سيمون وفورييه؛. وطرائق 
التجديد العلمى للبشرية التى تَصََرَهًا أوجست كونت» وجميع الأديان التقنية 
أو العلمانية التى كان يروج لها دعاة الأيديولوجياء والمنطقية الوضعية»؛ 
والمذاهب الانتقائية» والعلوم الغيبية» والإنجاهات التقليدية والمثالية مثل 
ديستوت دى تراسى» وكبانى؛ وميشّييليهء وكوزان؛ وبرودون» وكورنوه. 
00 
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. ويعتلق بوفار وبيكوشيه ستى مذاهب هذه 


وكابيهء وجانيه» ولامينيه 


مذاهب أحدث دون تحقيق نتائج أفضل . 
وتعتبر جذور أمثال هذه الطموحات التنقيحية' جذورًا رومانسية ذات طابع 
بالغ الخصوصية. ولابد أن نتذكر إلى أى حد كان الجانب الأكبر من المشروع 
الروحى والفكرى للقرن الثامن عشر بمثل 'لاهونًا أعيد تكوينه'» ويطلق 
عليه م. ه. إبرامز تعبير 'المذهب الطبيعى للأسباب الخارقة', وانتقل هذا 
النمط الفكرى إلى المواقف الفكرية المميزة للقرن التاسع والتى يهجوها فلوبير 
فى بوفار وبيكوشيه. وهكذا فإن فكرة التجديد تشير. كما يقول إبرامزء إلى 
اتجاه رومانسى بارزء تلا اتجاهى العقلانية واللياقة اللذين جاء 
بهما عصر التنوير. . . | يرمى إلى العودة إلى! الدراما المطلقة 
والآأسرار التى تتجاوز العقلانية فى القصة والعقائد المسيحية. 
وإلى الصراعات العنيفة والانقلابات المفاجئة فى الحياة الباطنة 
المسيحية وتدور حول التضاد بين كل نقيضين: الهلاك والخلق» 
والجمحيم والجنة» والنفى والتلاقى» والموت والبعث» والاكتئاب 
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والفرح. وفقدان الفردوس واستعادة الفردوس. . . ولما كان 
الكتاب السرومانسيون يعيشون بعد عصر التنوير» وهو أمر 
محتوم. فقد بعثوا الحياة فى هذه المسائل القديمة فى صورة 
مختلفة؛ إذ آلوا على أنفسهم أن ينقذوا النظرة الشاملة إلى 
تاريخ الإنسان وقدرهء والنماذج الوجودية» والقيم الأساسية 
لترائهم الدينى, بإعادة تكوينها بأسلوب يكفل لها أن تكون 
مقبولة عقلانيًا إلى جانب دورها فى الحياة الشعورية» مؤْقتًاا©. 


وأما ما كان بوقار يرمى إليه بإشارته إلى تجديد أوروبا على يد آنسيا 
فيعتبر فكرة رومانسية بالغة النفوذ والتأثيرء إذ كان فريدريش شليجل 
ونوقاليس. مثلاً. يحثان أبناء وطتهماء ويحثان الأوروبيين بصفة عامة» على 
دراسة الهند دراسة مفصلة. لآن ثقافة الهند ودينها يستطيعان هزيمة النزعة 
المادية والآلية (والمذهب الجمهورى) فى الثقافة الغربية» قائلين إن هذه الهزيمة 
من شأنها أن تنشىء أوروبا جديدة بعثت فيها الحيوية» وتْطل علينا فى هذه 
' الوصفة“ صور الكتاب المقدس عن الموت والبعث والخلاص. أضف إلى 
ذلك أن المشروع الاستشراقى الرومانسى لم يكن مجرد مثال خاص لاتهاه 
عام؛ ؛ بل كان قسوة جبارة ساهمت فى تكوين هذا الاتجاه, على نحو ما جاء 
فى الحجج المقئعة التى أقامها ريمون شواب على ذلك فى كتابه النهضة 
الشرقية. ٠‏ ولكن قيمة آسيا لم تكن ترجع جع إلى آسيا نفسها بقدر ما كانت ترجع 
إلى نفعها لأوروبا الحديثة . . وهكذا فإن كل من أتقن لغة شرقية» مثل شليجل 
أو فرانتس بوبء كان يعتبر بطلاً روحياء أو فارسًا شاردًا يعود لأوروبا حاملة 
الوعى بالرسالة المقدسة التى فقدتها. . وكان هذا الوعى على وجه الدقة هو ما 
واصلت الأديان العلمانية - التى صورها فلويير - حمله فى القرن التاسع 
عشر. ولم يكن أوجست كونت - مثل بوقار - يقل عن شليجل ووردزورث 
وشاتوبريان استمساكًا ودعوة إلى أسطورة علمانية تنتمى لما بعد عصر التنوير» 


ؤكانت خطوطها العريضة مسيحية بلا مراء. 


الفصل التاق ا ببح 


َه 


وقد جعل فلوبير بطلى الرواية» بوقار وبيكوشيهء يستعرضان جميع 
الأفكار ”التنقيحية* من البداية حتى النهاية التى تتسم بانحطاط فكاهى؛ فلفت 
الأنظار بذلك إلى الخلل البشرى الذى تشترك فيه جميع المشروعات. كان 
يدرك خير الإدراك مدى الصلف البالغ الخبث الذى يكمن خلف الفكرة 
الشائعة ”'بتجديد أوروبا على يدى آسيا”'ء فلم يكن من الممكن أن يصبح 
”لأوروبا"“ أو ”” آسيا“ معنى لولا الأسلوب الذى توصل به ا حالمون فى 
نحويل مساحات جغرافية شاسعة إلى كيانات يمكن معالجتها والتحكم فيها. 
وكانت أورويا وآسيا إذنء فى جوهر الأمرء أوروبا التى تنتمى إلينا وآسيا 
التى تنتمى إلينا أى إنهما كانتا إرداتنا والصورتين اللتين رسمناهما لهماء كما 
قال شوينهاور. وكانت القوانين التاريخية فى حقيقتها قوانين المؤرخين» مثلما 
كانت ””الصورتان من صور الإنسان“ - اللتان وردتا فى عبارة بوقار - لا 
تشيران إلى واقع فعلى بقدر ما تكشفان عن القدرة الأوروبية على إضفاء 
مسحة من الحتمية على فواصل التمييز التى وضعها الإنسان. وأما النصف 
الآخر من العبارة - وهو ”سوف تلتحمان أخيرً” - فيقصد بها فلوبير 
السخرية من عدم اكتراث العلمء فى مرحء بالواقع الفعلى» وهو علم يقوم 
بتشريح وصهر الكيانات البشرية كأنها مواد خاهدة إلى حد بعيد. لكنه لم 
يكن يسخر من العلم على إطلاقه) بل من العلم الملتهب حماسة:» أو العلم 
الأوروبى ' المسيانى* أى القائم على الأمل فى الخلاص» والذى كانت من 
انتتصاراته ثورات فاشلة» وحروب» وظّلمء وشهية يستحيل تلقينها تدفع 
صاحبها إلى محاولة التطبيق الفورى للأفكار النظرية الجليلة بصورة خيالية. 
وأما ما لم يحسب ذلك العلم» أو تلك المعرفةء حسابه يومًا ما فهو الانفصال 
الراسخ فى أعماق ذلك العلم - وهو انفصال غير حميد وإن لم يسبب له 
حرجًا - بينه وبين الواقع بل ومقاومة الواقع له. فعندما 'يلعب' بوقار ذور 
العالم» يفترض بسذاجة أن العلم موجود وحسبء. وأن الواقع هو ما يقول 
العلم إنه واقع» وأنه لا أهمية لكون العالم أحمق أو حالماً» فهو لا يستطيع أن 
يرى (مثلما لا يستطيع كل من يفكر بهذا الأسلوب أن يرى) أن الشرق قد لا 
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يرغب فى تجديد أوروباء أو أن أوروبا لم تكن توشك أن تنصهر بصورة 
ديموقراطية مع الآسيوبين من ذوى البشرة الصفراء أو السمراء. وباختصار فإن 
هذا العالم لا يدرك فى علمه إرادة السلطة التى تغذو جهوده وتفسد 
طموحاته. وهى إرادة أنانية . 


ويحرص فلوبيرء بطبيعة الحال» على أن يجعل الأحمقين المسكينين 
اللذين يصورهما يكتويان بنار هذه الصعوبات» إذ يتعلم بوفار وبيكوشيه أنه 
من الأفضل لهما ألا يتعاملا بالأفكار وبالواقع معًا. وتقدم خحاتة الرواية 
صورة للرجلين وقد أصبحا يقنعان تمامًا بنسخ ما يفضلانه من أفكار ونقلها 
بأمانة من الكتب إلى الأوراق» أى إن المعرفة لم تعد تتطلب التطبيق على 
الواقع. فالمعرفة هى ما يتتقل فى صمت ودون تعليق من نص إلى نص 
وأصبحت الأفكار تذاع وتُنشر دون أن تنسب لمؤلف معروفء ويكررها من 
يكررها دون نسبتها إلى صاحبهاء إذ أصبحت. حرفي أفكارا متلا بمعنى 
أنها متَقَبَلَة أو مقبولة» فالعبرة فقط بوجودهاء حتى يكررها البعض» 
ويرجعوا صداهاء ثم يرجعوا صداها من جديدء دون إبداء رأى فيها. 

وتمثل هذه الحادثة القصيرة. بشكلها المضغوط إلى حد بعيد, والمقتطفة 
من المذكرات التى كتبها فلوبير لروايته بوقار وبيكوشيهء الإطار الذى تقع فيه 
أبنية الاستشراق الحديئثة بصفة محددة؛ فما الاستشراق على أية حال إلا 
مبحث واحد من بين الأديان العلمانية (وشبه الدينية) التى اتسم بها الفكر 
الأوروبى فى القرن التاسع عشر. ولقد سبق لنا تحديد صفات النطاق العام 
للأفكار المتعلقة بالشرق. وهو الذى ورثته أوروبا من العصور الوسطى وعصر 
النهضة» وكان الإسلام يمثل جوهر الشرق فى هذا الإطار. أما فى القرن 
الثامن عشر فقد برز عدد من العناصر الجديدة المتضافرة؛ والتى كانت تُلْمحْ 
إلى قدوم مرحلة النزعة التبشيرية؛ وهى التى أعاد فلوبيسر فيما بعد رسم 
خطوطها العريضة . 


ومن هذه العناصر بدايةٌ انفتاح الشرق انفتَاحًا كبيرًا تجاوز الأراضى 
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الإسلامية. وكان هذا التغير الكمى» إلى حد كبيرء من ثمار الاستمرار 
والتوسع فى المكتشفات الأوروبية لسائر مناطق العالم. وازداد تأثير أدب 
الرحلات. واليوتوبيات الخيالية» والرحلات * الأخلاقية'. وكتابة التقارير 
العلمية» زيادة أدت إلى زيادة تحديد وتوسيع صورة الشرق. فإذا كان 
الاستشراق يَدِينُ آساسًا للمكتشفات الشرقية الخصبة التى قام بها أنكتيل 
وجونزء فى الثلث الأخير من القرن» فلابد من رؤية هذه فى السياق الأوسع 
الذى اشترك فى إنشائه كوك و يوجانقيل» مع رحلات تورنفور وأدانسون» 
وكتاب تاريخ الرحلات إلى الأراضى الجنوبية الذى كتبه الفرنسى شارل 
بروس» الذى اشتهر بلقب بريزيدان دى بروس» والتجار الفرنسيون فى 
المحيط الهادئ» والمبشرون اليسوعيون فى الصين والأمريكتين» واستكشافات 
وليم دامييارء الانجليزى» وما كتبه عنهاء وما لا يحصى من التأملات فى 
مسائل العماليق» وسكان ياتاجونيا فى أمريكا الجنوبية» والمتوحشين» والسكان 
الأصليين» وشائهى الخلقة» وهم من كان يفتّرض أنهم يقطنون فى أقصى 
الشرق والغرب والشمال والجنوب بالنسبة لأوروبا. ولكن جميع أمثال هذه 
الآفاق المستمرة فى التوسع كانت تحافظ على موقع أوروبا الثابت فى المركز؛ 
بامتيازاته الخاصة» باعتباره مُشاهذا أو مراقبّاء بصفة رئيسية» (أوء بالعكس» 
باعتباره يُشاهّد أو يراقب بصفة أساسية على نحو ما نرى فى الكتاب الذى 
كتبه أوليقر جولد سميث بعنوان المواطن العا مى؛ وهو مجموعة خطابات 
نسبها المؤلف إلى كاتب صينى يقيم فى لندن» ويصف الأحوال فيها»» بل إن 
انطلاق أوروبا خارج حدودها كان يصحبه دعم لإحساسها بالقوة الثقافية» إذ 
أنشأت المستعمرات وتَبنَتْ المنظورات القائمة على المركزية العنصرية استنادًا إلى 
حكايات الرحالة إلى جانب المؤسسات الكبرى مثل شتى الشركات الخاصة 
بالهند. 


ومن هذه العناصر كذلك نشأة موقف يستند إلى معرفة أدق تجاه كل ما 
هو أجنبى وغريب» وهو الموقف الذى ساعد فى تشكيله الرحالة والمكتشفون 
إلى جانب المؤرخين الذين كانوا يرون أن مقارنة الخبرة الأوروبية بالحضارات 
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الأخرى. وكذلك الحضارات الأعرقء, تعود على الناس بالفائدة. وكان ذلك 
التيار القوى فى الأنشروبولوجيا التاريخية فى القرن الهامن عشرء وهو الذى 
يصفه الباحثون بأنه “مواجهة بين الأرباب » يعنى أن جيبون كان يستطيع أن 
يستشف دروس تدهور روما فى نهضة الإسلام» مثلما كان فيكو يستطيع أن 
يفهم الحضارة الحديثئة على ضوء البدايات الرائعة الأولى للحضارات الوحشية 
الشاعسرية. وهكذا فإذا كان المؤرخون فى عصر النهضة يُصدرون أحكامهم 
' الجامدة' على الشرق باعتباره عَدُوَاء نجد مؤرخى عصر النهضة يواجهون 
خصائص الشرق 'الغريبة' بِقَدر ما من الموضوعية أو عدم التحيزء إلى جانب 
محاولة محدودة للتعامل مباشرة مع مادة المصادر الشرقيةء وربما يكون السبب 
أن هذا الأسلوب كان يساعد الأوروبى على فهم ذاته فهمًا أفضل. ومن 
الأمثلة على التغير فى الموقف ترجمة جورج سيل للقرآن الكريم والتمهيد 
الذى قدم به لها. إذ إن سيل حاول تناول التاريخ العربى من مدخل المصادر 
العزبية؛ كما إنه سمح للمفسرين المسلمين للنص المقدس بأن يتحدثوا 
بالسنتهه” . وكان المذهب المقارن البسيط عند سيل» وعلى امتداد القرن 
الثامن عشر كله يمثل مرحلة مبكرة من مراحل تطور المباحث المقارنة (فى 
فقه اللغة. والتشريحء والفقة القانونى. والدين) وهى التى أصبحت من 
مفاحر المنهج فى القرن التاسع عشر. 

ولكن بعض المفكرين كانوا يميلون إلى تجاوز الدراسة المقارنة» وتجاور 
استقصاءاتها الحصيفة للجنس البشرى من الصين إلى بيرو“» من خلال 
التعاطف الذى يبلغ حد التوحد مع الغير. وهذا عنصر ثالث برز فى القرن 
الثامن عشر فمهد الطريق أمام الاستشراق الحديث. وما ندعوه اليوم بالمدرسة 
'التاريخية“ أو المذهب التاريخى فكرة أتى بها القرن الثامن عشرء فكان فيكو 
وهيردر وهامان» وغيرهم. يعتقدون أن جميع الثقافات تتسم بالتماسك 
العضوى والداخلىء وأنها ترتبط جميعا بروح ماء أو عبقرية» أو “مناخ ماء 
أو بفكرة قومية لا يستطيع الأجنبى أن يخترقها إلا بالتعاطف التاريخى. 
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وهكذا كان كتاب هيردر بعنوان أفكار عن فلسفة تاريخ الإنسان ١185(‏ - 
١ح‏ يمثل استعراضًا بانوراميًا لشتى الثقافات» وقد تخللت كل منها روح 
خلاقة معادية» واستحال دخول أى منها إلا على المراقب الذى يضحى 
بتعصبه للتعاطف. وكان عقل ابن القرن الثامن عشرء الذى تشرب الحس 
التاريخى الشعبى والتعددى الذى كان هيردر وآخرون ينادون به" )» يستطيع 
اختراق الجُدران المذهبية المقامة بين الغرب والإسلام» وأن يرى عناصر خفية 
للقرابة بينه وبين الشرق. ويعتبر نابليون مثالا شهيرً على التوحّد (الذى عادة 
ما يكون انتقائيًا) من خلال التعاطف» ويعتبر موزار مثالا آخر. ففى الناى 
السحرى (حيث تختلط القوانين الماسونية برؤى للشرق الحميد) وفى 
الاختطاف من السراى نرى صورة تمثل الشهامة والئخوة الإنسانية فى الشرق. 
وكانت قدرة هذا العامل على اجتذاب موزار بتعساطفه نحو الشرق تفوق كثيراً 
قدرة الأشكال الحديثة للموسيقى "القركية''. 


ومع ذلك فمن أصعب الأمور أن نفصل هله الرؤى الخدسية للشرق عند 
موزار عن شتى الصور التى تمثل الشرق باعتبارة مكانًا غريبًا قبل الحركة 
الرومانسية وفى أثنائهاء إذ إن الاستشراق الشعبى فى أواخر القرن الثأمن عشر 
وأوائل التاسع عشر بلغ حد ”الموضة““ الشديدة القوة. ولكننا لا نستطيع أن 
نفصل حتى بين هذه ””الموضة“ - التى يسهل التعرف عليها فى أعمال وليم 
بيكفوردء وبايرون» وتوماس مورء وجوته - وبين الاهتمام بالحكايات 
القوطية.ء أى حكايات الغموض والرعب والإثارة» وأشتعار وقصص الحب 
البرئ أو الحياة الرعوية شبه القروسطيةء» ومشاهد أو زؤى البهاء الهمجى 
والقسوة الوحشية. وهكذا كانت صور تمشيل الشرق ترتبط بالسجون التى 
صممها المهندس ييرانيزى وأحيانًا بأجواء اللوحات التى رسمها تيوبولو ذات 
الفخامة والروعة» وفى أحيان أخرى بالسمو الغريب الذى تصوره لوحات 
أواخر القرن الشامن عشر”"'. وبعد ذلك. فى القرن التاسع عشرء نجد أن 
اللوحات الخاصة بالشرق فى أعمال ديلاكروا والعشرات من الرسامين 
الآخرين»: من فرنسيين وبريطانيين» دون مبالغةء قد حولت الرؤى الذهنية 
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للشرق إلى صور بصرية وأصبحت لها حياتها الخاصة (وإن كان من المحتوم» 
للأسف. أن يَضن هذا الكتاب عليها بالحديث). كان الشرق يرتبط بمعان 
تتراوح ما بين اللذة الحسيةء والأمل» والرعب» والسموء ومسرات الشاعرية 
البريئة» والطاقة الجارفة» بمعنى أن صورة الشرق فى المخيلة الاستشراقية 
الأوروبية قبل الحركة الرومانسية والثورة الصناعية فى أواخر القرن الثامن عشر 
كانت فى الواقع صورة تقبل التغيبر والتلون مثل الحرباء؛ وأصبح يشار إليها 
بصفة ”“الشرقى“ أو '”الشرقية: ولكن قدوم الاستشراق الأكاديمى أدى إلى 
الحد كثيرا من طابع هذه الصورة للشرق ومن حرية حركتها. 

وأما رابع العناصر التى مهدت الطريق لقيام أبنية الاستشراق الحديث 
فكان يتمثل فى نزعة جارفة إلى تصنيف الطبيعة والبشر فى أنماطء وأعظم 
اسمين فى هذا الصدد هماء بطبيعة الحال» لينيوس» عالم النبات السويدى» 
وبيفون؛ عالم الطبيعة الفرنسى. ولكن الحركة الفكرية التى ينتميان إليها كانت 
واسعة الانتشارء وهى التى جعلت ما يسمى ”الامتداد الجسدى*' - أى الطابع 
المادى الذى يميز الأشياء بعضها عن بعض - يتحول من كونه صورة ظاهرة 
إلى اعتباره قياسات دقيقة للعناصر التى تشكل خصائصه؛ وسرعان ما 
أصبحت هذه الحركة تشمل تحويل كل ما له * امتداد' أو وجود معنوى أو 
فكرى أو روحى إلى أنماط محددة. فلقد قال لينيوس إن كل ملاحظة نسجلها 
عن أى نمط طبيعى ''يجب أن تكون نتيجة للعدد وللشكل وللنسب القائمة 
وللحالة'” والواقع أننا إذا نظرنا فى كل ما كتبه كانط أو ديديرو أو جونسون 
فسوف نستشف ولَعًا مماثلاً بتكبير وتضخيم ملامح عامة» واختزال أعداد هائلة 
من 'الأشياء' حتى تنحصر فى عدد أقل من الأنماط التى يمكن تنظيمها 
ووصفها. وكان كل نمط فى التاريخ الطبيعى وفى الأنثرويولوجيا وفى 
التعميمات الثقافية يتخذ طابعًا خاصا مُحَدَدَا يتيح للمراقب أن يسميه اسمًا 
معنا وكذلك» كما يقول فوكوه. أن ”يتحكم فى اشتقاقه“. وكانت هذه 
الأنماط والطباع تنتمى إلى نظام معين. أى إلى شبكة من التعميمات التى 
يرتبط بعضها بالبعض» وهكذاء كما يقول فوكوه: 
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لابد أن نتوسل فى كل تسمية بالعلاقة التى تربط الاسم الجديد 

بجميع الأسماء الأخرى الممكنة. ومعرفة ما ينتمى إلى شىء 

مفرد انتماء صحيحا تستلزم الاطلاع على تصنيف كل الأشياء 

الأخرى أو إمكان تصنيفها”" . 

ونحن نجد فى كتابات الفلاسفة والمؤرخين والموسوعيين وكتَّاب المقالات 

أن الطابع الشخصى الذى يعتبر اسمًا يظهر فى صورة التصنيف الفسيولوجى 
والأخلاقى أو المعنوى معاء إذ نجدء على سبيل المثال: نمط الإنسان الذى 
يعيش على الفطرة؛ ونمط الأوروبى»؛ والآسيوى وهلم جرًا. وتظهر هذه 
الأنماط عند لينيوس بطبيعة الحال» ولكنها تظهر أيضًا فى كتابات مونتسكيوء 
وجونسون, وبلومنباخ» وسومرنج؛ وكائط؛ كما نجد أن الختصائص 
الفسيولوجية والأخلاقية موزعة بالتساوى تقريباء إذ يوصف الأمريكى بأنه 
“أحمر اللون» سريع الغضب, منتصب القامة"”» والآسيوى بأنه ” أصفر 
اللون» مكتثب المزاج» متصلب القامة''» والإفريقى بأنه '“أسود اللون» بليد 
الطبع» متهاون منحل“”'١2.‏ ولكن أمثال هذه التسميات النوعية تكتسب قوة 
وسلطة عندما يربط المفكرون بينها وبين أصول كل ” شخصية” أى باعتبار أن 
هذه الأصول تمثل نمطا ورائيًا. فعند فيكو وروسوء على سبيل المثال» تزداد 
قوة التعميم الأأخلاقى بفضل الدقة التى يراعيانها فى محاولة إقامة الحجة على 
أن القضايا الراهنة - الأخلاقية والفلسفية بل واللغوية - تَدِينُ بتكوينها 
ونشأتها إلى هذه الأشكال الدرامية التى تكاد تكون أنماطًا فطرية كالإنسان 
البدائى والعماليق والأبطال. وهكذا كان الشرقى يشار إليه باستخدام هذه 
الصفات الوراثية العالمية والعامة» مثل حالته ”“البدائية''» وخصائصه الأولية» 
وخلفيته الروحية الخاصة . 


وتمثل العناصر الأربعة التى وصفتها - وهى التوسعء والمواجهة 
التاريخية؛ والتعاطف. والتصنيف - التيارات الفكرية فى القرن الثامن عشر 
التى يعتمد عليها قيام الأبنية الفكرية والمؤسسية المحددة للاسبتشراق الحديث. 
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ولولاها ما نشاً الاستشراق» على نحو ما سوف نرى بعد قليل. وإلى جانب 
ذلك كانت هذه العناصر من وراء تحرير الشرق بصفة عامة. والإسلام بصفة 
خاصة؛ من منظور الفحص الدينى الضيق النطاق الذى كان الغرب المسيحى 
يتخذه فى دراستهما (والحكم عليهما). وبعبارة أخرى نقول إن الاستشرا 
الحديث مستمد من عناصر العلمانية فى الثقافية الأوروبية فى القرن الثامن 
عشر. فالعنصر الأول» وهو اتتوسع فى مفهوم الشرق جغرافيًًا وامتداده إلى 
مسافات أبعدء أدى مَؤْقَتًا إلى التحذّل من الإطار المرسوم فى الكتاب المقدس 
بل وإذابة ذلك الإطار إلى حد كبيرء فلم تعد النقاط المرجعية هى المسيحية 
واليهودية» بتاريخهما وجغرافيتهما المتواضعتين نوعا ماء بل أصبحت تضم 
الهند والصين واليابان وسومرء والبوذية واللغة السنسكريتية,. والمذهب 
الزرادشتى» وديانة مانو الهندية القديمة. والعنصر الثانى هو تدعيم القدرة على 
التعامل تاريخيًا مع الثقافات غير الأوروبية وغير اليهودية المسيحية (دون 
اختزالها لتصبح من موضوعات السياسة الكنسية) وذلك مع زيادة النظرة 
الراديكالية إلى التاريخ» بحيث أصبح تفهم أوروبا يعنى كذلك تفهم العلاقات 
الموضوعية بين أوروبا وبين تخومها الزمنية والثقافية التى كان الوصول إليها 
محالاً من قبل. وقد تحققت بمعنى من المعانى فكرة جون السيجوقى بعقد 
مؤتمر بين الشرق وأوروباء وإن كان ذلك بأسلوب علمانى خالص» إذ استطاع 
جيبون أن يتناول شخصية النبى محمد عليه السلام باعتباره شخصية تاريخية 
أثرت فى أوروبا لا باعتباره كافرا شيطانيًا يتراوح موقفه ما بين السحر والنبوءة 
الكاذبة . والعنصر الثالث هو التوحد الوجدانى مع بعض المناطق والثقافات 
التى لا يتتمى الأوروبى إليهاء وهو الذى قهر "عناد' الذات والهوية» بمعتى 
الاستقطاب المتمثل فى تصور وجود مجتمع من المؤمنين المتهيئين لقتال الذين 
يواجهون جحافل الهمجيين العرمرم. وهكذا لم تعد حدود أوروبا المسيحية 
تعتبر ضربًا من المناطق الجمركية؛ واكتسبت الأفكار الخاصة بالترابط الإنسانى 
وإمكانات الإنسان شرعية عامة بالغة الإتساع أى بريئة من ضيق النظرة . 
والعنصر الرابع هو التكاثر الدائب والمتتظم للتصنيفات الموضوعية للجنس 
الفصل الثانى 





إننا 


البشرى» نتيجة تشذيب وتنقيح إمكانات التسمية والاشتقاق حتى تجاوزت 
الفئتين القديمتين اللتين كان يصفهما فيكو بأنهما فئة الأمم غير اليهودية وفئة 
الأمة المقدسة» فَبَمَلََتْ اعتبارات الأجناس والألوان والأصول والأمزجة 
والطبائع والأغاط على التمييز ما بين المسيحيين وبين كل من عذاهم. 

لكن القول بأن هذه العناصر المترابطة تمثل اتجاها لإضفاء العلمانية لا 
يعنى ببساطة إزالة الأنساق الدينية القديمة للتاريخ البشرى ومصير الإنسان 
ونماذجه الوجودية. فالأمر أبعد ما يكون عن ذلكء» إذ إنها أعيد تشكيلها 
ونشرها وتوزيعها فى الأطر العلمانية التى سبق لى تعدادها. فكل من يدرس 
الشرق كان يحتاج إلى مفردات علمانية تتمشى مع هذه الأطر. لكنه إذا كان 
الاستشراق قد قدم المفردات, والمفاهيم النظرية الجاهزة» وأساليب العمل - 
فذلك حمًا ما فعله الاستشراق بل وما كان عليه الاستشراق اعتبارًا من نهاية 
القرن الثامن عشر - فإنه قد احتفظ بما يعتبر تيار ثابنًا فى *خطابه '» وهو 
الدافع الدينى الذى أعيد تشكيلهء أو المذهب الطبيعى للأسباب الخارقة. 
وسوف أحاول أن أبين أن هذا الدافع الاستشراقى كان يكمن فى تصور 
المستشرق لنفسه» وللشرق» ولمبحث الذى يعمل فيه. 

كان المستشرق الحديث يرى نفسه بطلاً ينقذ الشرق من العتّمة والاغتراب 
والغرابة ويرى أنه هو الذى نجح فى إدراك ذلك. فبحوثه أعادت تكوين ما 
فُقد من لغات الشرق» ومن أخلاقه وطرائق تفكيره» مثلما أعاد شامبوليون 
تكوين الحروف الهيروغليفية من حجر رشيد. وكانت أساليب الاستشراق 
الخاصة - من وضع المعاجم والقواعد النحوية» إلى الترجمة,؛ والتفسير 
الثقافى - تعيد بناء القسيم القائمة فى الشرق العريق القديم» وفى المباحث 
التقليدية مثل فقه اللغة والتاريخ والبلاغة والجدلية المذهبية فتكسو عظامها لما 
وتعيد تأكيدها. ولكن الشرق ومباحث الاستشراق تغيرت فى غمار هذا الجهد 
تغيرًاً جدليّاء إذ لم تستطع البقاء بصورتها الأصلية. فلقد تعرض الشرق 
اللتحديث*» فأعيد إلى الزمن الحاضرء حتى فى الشكل *'الكلاسيكى” الذى 
كان المستشرق يدرسه عادة» كما أعيد إدراج المباحث التقليدية فى نسيج 
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الثقافة المعاصرة . ولكن هذا وذاك كانا يحملان آثار السلطة . ومعناها القدرة 
على بعث الشرق بل وخلقهء والقوة الكامنة فى المناهج الجديدة. والمتقدمة 
علميّاء لفقه اللغة والتعميم الأنشروبولوجى. وباختصارء فبعد أن نقل 
المسمتشرق الشرق إلى العالم الحديث؛ بدأ يحتفل بمنهجه وبمكانته باعتباره 
مبدعًا علمانيًا أى باعتباره رجلاً تمَذّن من خلق عوالم جديدة مثلما خلق الله 
العالم القديم. وأما مواصلة أمثال هذه المناهج وهذه المكانة لتتجاور عمر أى 
مستشرق فرد فى هله الدنياء فقد تطلبت ظهور تقاليد الاستمرار العلمانية» 
أو نظامًا علمانيًا من المنهجيات المنضبطة؛ التى لا يع#عمد الانتساب إلى 
عضويتها على رابطة الدم بل على “خطاب' مشترك؛ أو على أسلوب 
تمارسة؛ ومكتبةء. ومجموعة من الأفكار الثابتة» أو قل فى كلمة واحدة أن 
يرتل تراتيل الحمد كل من ينضم إلى الصفً. كان عند فلوبير من بُعْد النظر 
ما مكنه أن يتوقع أن يتحول المستشرق الحديث على مر الأيام إلى نسّاخ مثل 
بوفار وبييكوشيه» لكن مثل هذا الخطر لم يكن واضحا فى الأيام الأولى» فى 
الحياة العملية لكل من سلفستر دى ساسى وإرنست رينان. 

وأطروحتى تقول إننا نستطيع أن نفهم الجوانب الجوهرية لنظرية المستشرق 
الحديث وعمله (والاستشراق فى العصر الحاضر مستمد منها) لا باعتبارها 
معرفة موضوعية أصبحت متاحة فجأة عن الشرق» بل باعتبارها مجموعة من 
الآبنية الموروثة من الماضى؛ بعد أن قامت بعض اللمباحث العلمية مثل فقة 
اللغة بإكسابها صبغة علمانية» وإعادة تنظيمها وتشكيلهاء وهى المباحث التى 
كانت بدورها بدائل عن مذهب الأسباب الخارقة المسيحى (أو بعض صوره) 
بعد أن اكتست ثوبًا 'طبيعيًا' إلى جانب تحديثها وإكسابها طابعًا علمانياء 
وقد نجح > تكييف' الشرق بوضعه فى صورة نصوص وأفكار جديدة» حتى 
يلائم هذه الأبنية الجديدة. لاشك أن بعض علماء اللغة والمستكشفينء مثل 
جونز وأنكتيل» قد ساهموا فى الاستشراق الحديث. ولكن ما بميز الاستشراق 
الحديث باعتباره ” مجالة» أو مجموعة من الأفكار أو “خطابًاء كان العمل 
الذى قام به جيل لاحق لحيل هؤلاء. وإذا استخدمنا حملة نايليون ١19/98(‏ - 





كت الفصل الثانى 


٠١‏ باعتبارها أولى الخبرات التى مكّنت الاستشراق الحديث من الظهورء 
فلنا أن نعتبر أن أبطالها الذين شقوا الطريق - مثل ساسى ورينان ولين فى 
مجال الدراسات الإسلامية - هم الذين تولوا بناء هذا المجال' ٠‏ وإنشاء 
تقاليد جديدة» وأنهم أسلاف أعضاء جماعة ”الإخوان المستشرقين' . وكان ما 
فعله ساسى ورينان ولين يتمشل فى إقامة الاستشراق على أساس علمى 
وعقلانىئ. ولم يكن ذلك يقتصر على ما أنجزوه من عمل تموذجى بل كان 
يتجاوزه إلى ابتداع مفردات وأفكار يستطيع كل من يريد أن يصبح مستشرقًا 
أن يستعملها دون أن يشير إلى شخص بعينه. كان * تدشينهم' للاستشراق 
إنجارا هائلاء إذ أتاح وضع مصطلح علمى؛ ونفى الشموض وأحل مَحَله 
نوا خاصًا من التبصر بالشرق؛ ونَصّبّ شخصية المستشرق باعتباره الثقة 
المرجعية بل والسلطة المركزية فى شئون الشرق؛ وأضفى المشروعية على نوع 
خاص من عمل المستشرق يتميز بتماسكه المحدد؛ وأشاع فى المحيط الثقافى 
تداول 'عملة' عقلانية كان وجودها يعنى أن الآخرين سوف يتكلمون نيابة 
عن الشرق من الآن فصاعدً وأهم من ذلك كله أدى عمل هؤلاء ' المفتتحين' 
إلى إعداد مجال دراسى و”أسرة“ من الأفكارء وهما اللذان استطاعا بدورهما 
تكوين جماعة من الباحثين الذين كانت سلسلة نسبهم وتقاليدهم وطموحاتهم 
تجمع بين الانتماء إلى ذلك المجال *داخليًا' وبين درجة من عدم الانتماء 
تكفل لهم الهيبة والاحترام العام خارجيًا. وكلما ازداد تعدى أوروبا على 
الشرق فى القرن التاسع عشر ازدادت ثقة الجمهور بالاستشراق. لكنه إذا 
كانت هذه الزيادة فى الثقة قد تزامنت مع نقصان اللأصالةء فلا ينبغى لنا أن 
ندهش كثيراء لأن أسلوب الاستشراق منذ البداية كان يقوم على إعادة البناء 
والتكرار. 

وهاك ملاحظة أخيرة: إن الأفكار والمؤسسات والشخصيات التى تنتمى 
لأواخر القرن الثامن عشر وللقرن التاسع عشرء وهى التى سوف أتناولها فى 
هذا الفصلء تمثل جزءًا مهما أو تطويرا جوهريًا للمرحلة الأولى من أعظم 
عصر احتلال للأراضى عرفه التاريخ . فبانتهاء الحرب العالمية الأولى كانت 
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أوروبا قد استعمرت 85 فى المائة من الأرض . والقول ببساطة بأن الاستشراق 
الحديث يمثل جانبًا من جوانب الإمبريالية والاستعمار معًا ليس مثار حلاف 
كبيرء لكن القول وحده لا يكفى بل لابد من تفصيل أبعاده تحليليًا و 
تاريخيًا. ويهمنى أن أبين كيف كان الاستشراق الحديث» بخلاف ما كان لدى 
دانتى وديربيلو من وعى بالشرق قبل عهد الاستعمار» يجسد مبحنًا منتظمً 
يقوم على التراكم. وكان ذلك أبعد ما يكون عن الاقتصار على الجانب 
الفكرى أو النظرى فقطء إذ إنه جعل الاستشراق بميل ميلاً مهلكا إلى التراكم 
المنتظم لا يتحكم فيه من البشر والأراضى: لأن إعادة بناء لغة شرقية ميتة أو 
مفقودة كانت تعنى فى النهاية إعادة بناء شرق ميت أو مهْمَلَه كما كانت 
تعنى أن ما يصاحب إعادة البناء من دقة وعلوم بل وخيال إبداعى يستطيع 
تمهيد الطريق لما سوف تحققه الجسيوش والإدارات والأجهزة البيسروقراطية فى 
وقت لاحق على أرض الواقع» فى الشرق. كان تبرير الاستشراق لا يقوم 
فقطء. بمعنى من المعانى. على نجاحاته الفكرية أو الفنية» ولكن أيضاء فى 
وقت لاحق. على فاعليته ونفعه. وسلطته. ولاشك أنه جدير بالاهتمام الجادٌ 
به من هذه الزوايا جميعًا . 
ثانيا 
سلفستردى ساسى وإرنست رينان: 
الأنثرويولوجيا العقلانية ومختبرفقه اللغة 

كانت حياة سلقستر دى ساسى تدور حول محورين رئيسيين هما الجهد 
البطولى والإخلااص بتفان لا يعود به التعليم والمذهب العقلانى من النفع . 
ولد أنطوان - إيزاك-سلفستر عام 1707 لاسرة تعتنق مذهب الجانسينية أو 
اليانسينية» وهو من مذاهب الكاثوليكية الرومانية» وكان العمل التقليدى 
للأسرة عمل 'الموئق العمومى'. وتلقى سلفستر تعليمه الخاص فى دير 
بندكتى» فبدأ بدراسة اللغات العربية والسريانية والكلدانية. ثم درس العبرية. 





ل الفصل الثانى 


وكانت العربية بصفة خاصة هى التى فتحت له أبواب الشرق» حسبما يقول 
جوزيف رينوء لأن المادة الشرقية» المقدس منها والدنيوى» كان يمكن الاطلاع 
عليها فى أقدم صورها وأكثرها نفعًاء بتلك اللغة آنذاك"'2 . وعلى الرغم من 
مناصرته للسلطة الشرعية» عيّن فى عام 1774 أول معلم للغة العربية فى 
مَدْرسة كانت قد أنشعت حديئًا آنذاك» تسمى مدرسة اللغات الشرقية الحية؛ 
وهى التى أصبح مدير لها فيما بعد أى فى عام 21814 وفى عام 18:5 
رشح لمنصب الأستاذية فى كوليج دى فرانسء مع أنه كان يشغل منذ ١8١‏ 
فصاعدًا منصب المستشرق المقيم بوزارة الخارجية الفرنسية . وكان عمله فيها 
(الذى ظل بلا أجر حتى )141١‏ ينحصر فى البداية فى ترجمة نشرات 
'الجيش الفرنسى العظيم* و' المانيفستو' أو البيان الذى أصدره نايليون عام 
25 وكان الأمل المرتجى من ترجمته إثارة *”التعصب الإسلامى”' ضد 
الأرثوذوكسية الروسية . ولكنه عمل بعد ذلك سنوات كثيرة على تخريج 
المترجمين للعمل بقلم الترجمة الشرقية الفرنسىء إلى جانب تخريج باحثى 
المستقبل. وعندما احتل الفرنسيون مدينة الجزائر فى عام 2١87١‏ كان ساسى 
هو من ترجم "الإعلان العام' للجزائريين» وكان وزير الخارجية يستشيره 
بانتظام فى جميع الشئون الدبلوماسية المتعلقة بالشرق» وأحيانا كان وزير 
الحربية يستشيره كذلك. وعندما بلغ الخامسة والسبعين من عمره حل محله 
داسييه أمينًا لأكاديمية المدَوَنَات؛ كما أصبح أيضًا أميئًا للمخطوطات الشرقية 
فى المكتبة الملكية. وعلى امتداد حياته العملية الطويلة والمتميزة» كان اسمه 
يرتبط بحق بإعادة بناء وإعادة تشكيل النظام التعليمى (خصوصاً فى الدراسات 
الشرقية) فى فرنسا بعد الثورة””"2 . وفى عام 1877 أنعم على ساسىء. مثل 
كوقييهء بلقب النبيل الفرنسى . 

ولم يكن سبب ارتباط اسم ساسى ببداية الاستشراق الحديث يرجع 
فحسب إلى أنه كان أول رئيس للجمعية الآسيوية (التى أنشنت عام 18485١)غ»‏ 
بل أيضًا إلي أن عمله قد وضع فعليًا أمام العاملين بهذه المهنة مسجموعة 
نصوص كاملة منتظمة,؛ ومذهبًا تعليميًا عمليّاء وتقاليد بحثية؛ كما أنشأ 
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رابطة مهمة بين البحوث الشرقية والسياسات العامة. إذ بدأء ولو على 
استحياء؛ فى عمل ساسىء ولأول مرة فى أوروبا منذ انعقاد مجلس قيينء 
تطبيق مدأ منهجى متزامن مع المبحث العلمى. ولا يقل أهمية عن ذلك 
أن ساسى كان يشعر دائمًا أنه يقف على أعتاب مشروع تنقيحى مهمء فقد 
كان رائدا يدرك ما يفعل» وكان - وهذا يتصل اتصالا أشد بقضيتنا العامة 
- يكتب ما يكتب مثل كاهن أصبح علمانيًا فاصبح الشرق مذهبه الدينى 
وطلابه رعايا كنيسته. وكان دوق دى بروليى؛ وهو أحد المعجبين المعاصرين 
بهء يقول إن ساسى استطاع التوفيق فى عمله بين منهج العالم ومنهج مُمَلّم 
الكتاب المقدسء وإن ساسى هو الرجل الوحيد القادر على التوفيق بين 
'”أهداف لايبنتز وبين جهود بوسويه ”2 . ومن ثم فإن كل ما كتبه كان 
موجها إلى طلابه بصفة خاصة (وكان التلميذ هو ابنه نفسه لكتابه الأول 
مبادئ النحو العام؛ الذى كتبه عام )١194‏ كما إنه كان يقدم ما يكتب لا 
باعتباره شيئًا جديدًا بل باعتباره مقتطفًا مَنَفَحَا من أفضل ما سبق فعله أو قوله 
أو كتابته . 

وهاتان الخصيصتان - أى التقديم التعليمى للطلاب وتعمده التكرار 
صراحة بالاقتطاف وبالتنقيح - ذواتا أهمسية بالغة . فالنبرة التى تتميز بها 
كتابات ساسى دائمًا نبرةً صوت يتكلم : فنشره يشيع فيه استعمال ضمير 
المتكلم؛ وعبارات التحديد الشخصية» والحضور البلاغى. بل إننا نشعر حتى 
فى أعوص ما يكتب - مثلما نرى فى إشارته العملية إلى المسكوكات الأثرية 
من العهد الساسائى فى بلاد الفرس» فى القرن الثالث - أننا نسمع صونًا 
يتحدث أكثر مما نرى قلمًا يكتب. والنغمة الأساسية لعمله تفصح عنها 
السطور الأولى لإهدائه كتابه مبادئ النحو العام إلى ابنه. إذ يقول ”ما الَّنْتْ 
هذا الكتاب الصغير إلا من أجلك يا ولدى العزيز' - أى إنه يقول إننى 
أكتب (أو أتكلم) إليك لأنك تحتاج إلى معرفة هذه الأشياء. ولما كانت لا 
تتوافر فى شكل ميسرء قمت بالعمل بنفسى من أجلك. هذه هى المخاطبة 
المباشرة» والنفع» والجهد. والعقلانية الحاضرة الكريمة» لأن ساسى كان يعتقد 
سب الفصل الثانى 





كك 


أنه من الممكن تقديم أى شىء فى صورة ة واضحة ومعقولة» مهما تبلغ صعوبة 
المهمة ومهما يبلغ غموض الموضوع. وهنا نجد الجمع بين صرامة بوسويه. 
والمذهب الإنسانى القائم على التجريد عند لايبنتزء إلى جانب نغمة أو نبرات 
روسوء فى الأسلوب نفسه. 


وتؤدى نغمة ساسى أو نبراته إلى تكوين دائرة أو حلقة تفصله هو 
وجمهوره عن العالم بصفة عامة» مثلما يجتمع المعلم مع طلابه فى قاعة 
دَرْسِ مغلقة فيمثلون مكانًا منفصلا . . فعلى عكس مادة الفيزياء أو الفلسفة أو 
الأدب الكلاسيكى تعتبر مادة الدراسات الشرقية مقصورة على الخاصة» فهى 
لا تهم إلا من كانت لديهم من قبل اهتسامات بالشرق لكنهم يريدوث سين 
معرفتهم به) بمنهج أشد انتظامّاء وهنا تكون فاعلية المبحث التعليمى أكبر من 
جاذبيته . ومن ثم فإن المتحدث التعليمى يعرض مادته على تلاميذه» ويقتصر 
دورهم على تلقى ما عدم لهم فى صورة موضوعات مُْتَحْبَة ومرتبة بحر ص 
وعئاية. ولما كان الشرق قديًا وبعيدًا فإن عرض المعلم يعتبر استرجاعا أو رؤية 
جديدة لما اختفى عن أذهان الناس . ولما كان من المحال الكشف عن الشرق 
كله بسبب ثرائه الكبير (فى المكان والزمان والثقافات) فلا حاجة بنا إلا إلى 
الكشف عما مثله من جوانب. وهكذا كان ساسى يركز على المنتخبات» 
والنصوص المختارة» على * اللوحة” واستقصاء المبادئ العامة وفى هذا كله 
تتولى مجموعة صغيرة نسبيًا من النماذج القوية تقديم الشرق إلى الطالب. 
وأمثال هذه النماذج قوية وذات سلطان لسببين» الأول أنه تتجلى فيها قدرات 
ساسى باعتباره حسجة غربية فى بابه: ينتقى ببصيرته من الشرق ما ظل خبت 
حتى تلك اللحظة بسب بُعد الشرق وغرابته» والثانى لأن هذه النماذج تتمتع 
بطاقتها السيميائية الذاتية (أو التى أضناها المستشرق عليها) للدلالة على الشرق. 

وتعتبر أعمال ساسى كلها فى جوهرها متتخبات» وهكذا فهى تتخذ 
الشكل الرسمى للكتب التعليمية؛ وتجتهد فى التنقيح إلى حد كبيسر. وقد 
كتب ساسى» إلى جانب مبادئ النحو العام كتاب المنتخبات العربية الذى يقع 
فى ثلاثة مجلدات ١8٠05(‏ و4717١)‏ ومختارات من الكتابيات العربية فى 


| قله 


النحو (5؟18١)‏ وكتابً فى النحو العسربى عام ١8٠١‏ (”لاستعمال تلاميذ 
المدرسة الخاصة' كما يقول) ودراسات فى العروض العربى» ودين الدروز, 
ومؤلفات فصيرة كثيرة فى موضوعات شرقية مثل المسكوكات الأثرية» وأسماء 
الأعلام؛ والنقوشء والجغرافياء والتاريخ والموازين والمقاييس» كما أصدر 
عددا لا بأس به من الترجمات وتعليقين مسهبين عن كليلة ودمنة و مقامات 
الحريرى . وكان يتمتع على غرار ذلك بنشاط جم فى تحرير النصوصء وكتابة 
المذكرات والتأريخ للعلوم الحديثة. كما كان يتابع كل ما هو مهم تقريبًا فى 
المباحث العلمية المنصلة بمجاله. وإن كان ذا نهج لا يحيد عنه فى كتابته 
الخاصة؛ وكان نطاق هذه الككتابة 'وضعيًا' ضيقًا فى كل ما لا تعلق 
بالدراسات الشرقية . 


وعندما كلف نابليون المعهد الفرنسى عام ١8١‏ بوضع 'لوحة عامة“ 
عن وضع وتقدم العلوم والفنون منذ عام 24 وقع الاختيار على ساسى 
لعضوية فريق الكتّاب. فكان أشد المتخصصين صرامة . وأشد من يأخذون 
بالمنهج التاريخى بين كناب الموضوعات العامة. وكان التقرير الذى أصبح 
يعرف باسم تقرير داسييه بصفة غير رسمية؛ يجسد الكثير مما كان ساسى 
مولعًا به إلى جانب مساهماته بشأن حالة الدراسات الشرقية» وكان عنوانه - 
وهو لوحة تاريخية للدراسة العلمية فى فرنسا - يعلن الوعى التاريخى الجديد 
(بدلاً من الوعى المقدسء أى القائم على العقيدة الدينية). وكان هذا الوعى 
يتخذ صورة درامية»؛ بمعنى أنه يقول إن المعارف يمكن تنظيمها وترتيبها أعلى 
خشبة المسرح'. إن صح هذا التعبيره بحيث يستطيع المشاهد أن يستعرض 
صورتها الكلية بيسر وسهولة. وكان تصدير داسبيه للتقرير موجهًا إلى الملك 
ويعبر عن موضوعه خير تعبير. إذ يقول إن هذا المسح” قد أتاح الإتيان بم 
لم يحاول ملك من قبل أن يأتى بى ألا وهو الإلمام بالصورة الكاملة للمعارف 
البشرية بنظرة شاملة واحدة. وأضاف داسييه إنه لو كانت قد أنجزت مثل هذه 
اللوحة التاريخية' فى العصور الخوالى. فربما توافرت لنا روائع كشيرة 
فقدناها أو أصابها البلى. وأما أهمية اللوحة وفائدتها فتكمنان فى أنها حفظت 


اللفصل الثاتي ا به .]الى سسسب 


المعارف وجعلتها فى متناول أيدى من يطلبها على الفور. وألمح داسييه إلى 
أن الحملة الشرقية التى قام بها نايليون قد يسرت هذه المهمة» وأن من ثمار 
تلك الحملة زيادة درجة المعرفة الجغرافية المحديثة؛'2 . (ويفصح خطاب 
داسييه برمتهء أكثر مما يفصح أى شىء أخرء عن مدى تساوى نفع الشكل 
الدرامى لنّوحة التاريخية مع النفع الذى تعود به أقسام السوبرماركت الحديث 
ومناضد عرض البضائع) . 

وترجع أهمية اللوحة التاريخية فى تفهم المرحلة الافتتاحية للاستشراق 
إلى أن هذه اللوحة تسد الصورة التى اتخذتها المعرفة الاستشراقية 
وملامحهاء وذلك فى أثناء وصفها لعلاقة المسنتشرق بمادة موضوعه. إذ 
يتحدث ساسى فى الصفحات الخاصة بالاستشراق فى التقرير - مثلما 
يتحدث فى غير ذلك من كتاباته - عن عمله قائلاً إنه كشف. وأظهر وأنقذ 
كما هائلاً من المادة التى كان يكتنفها الغموض. ولاذا ؟ حتى يضعها بين 
يدى الطالب» إذ كان ساسى» مثل كل معاصريه من العلماء» يعتبر أن العمل 
العلمى إضافة إيجابية إلى الصرح الذى شارك جميع الباحثين فى بنائه . كانت 
المعرفة تعنى أساسًا تحويل المادة إلى صورة مرئية» وكان هدف اللوحة يتمثل 
فى تركيب جهاز يجمع بين دقائق نفعها وبين صورتها العامة» على نحو ما 
قال به بنثام. وهكذا كان اللبحث العلمى يمثل نوعًا خاصا من تكنولوجيا 
السلطة: إذ كان يوفر للباحث (ولطلابه) أدوات ومعرفة كانت مفتقدة حتى 
تلك اللحظة (إذا كان مؤرخًا)!*'2 . والواقع أن مفردات السلطة المتخصصة 
والاكتساب المتخصص كانت شديدة الارتباط بسمعة ساسى باعتباره مستشرقًا 
رائدا . وتكمن بطولته البحثية فى قدرته على التعامل بنجاح مع صعوبات 
كود إذ كان يملك وسائل تقديم مجال لم يسبق وجوده إلى طلابه. ويقول 
دوق دى بروليى عن ساسى إنه صنع الكتب والمفاهيم والنماذج. وكانت 
النتيجة إنتاج مادة عن الشرق» ومناهج لدراستهء وأمثلة لم تكن موجودة عند 


أحدء حتى عند أبناء الشرق10) . 
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وإذا قارنًا بين جهود ساسى وبين جهود دارسى التراث اليونانى أو 
اللاتينى من العاملين فى فريق المعهدء بدت جهوده مهيبة جبارة» إذ كانت 
لديهم النصوص والأعراف والمدارس» ولم يكن لديه شىء منها فاضطر إلى 
أن يبدأ فى وضعها . ويسيطر على ذهن ساسى» كما يتبدى فى كتابته 


إحساسه القوى بما كان قد ققد أولاً ثم اكشّسب فى مرحلة لاحقة» وقد استثمر 
فى ذلك استثمارات هائلة حقًا. كان يعتقد مثل زملائه فى المجالات الأخرى 
بأن المعرفة هى الرؤية - من منظور شامل» إن صح هذا التعبير - لكنه كان 
يختلف عنهم فى أنه كان يشعر بأن عليه أن يحدد تلك المعرفة. وأن 'يفك 
شفراتها' ويفسرهاء بل؛ وهو ما يمثل المهمة الأصعب. أن يجعلها متاحة لمن 
يريدها. أى إن إنجاز ساسى كان يتمثل فى بنائه مجالة#هامالاً» فَفْتَش ولَبشَ 
المحفوظات“ الشرقية باعتباره أوروبيّاء وتمكن من ذلك دون أن يترك فرنساء 
فقام بتنحية بعض النصوص جانبًا ثم عاد إليهاء وعالجهاء وكتب لها 
الشروح» ووضع لها القواعد» ورتبهاء وكتب تعليقات عليها. وبمرور الوقت 
أصبح الشرق فى ذاته أقل أهمية من الصورة التى رسمها له المستشرق. 
وهكذاء وضع ساسى “شرق المستشرق” فى موقع 'فكرى“' مغلق داخل لوحة 
تعليمية» فظل فيه لا يريد الظهور والانتماء لدنيا الواقع . 

وكان ساسى أذكى من أن يتتجاهل تقديم الْحَجَجٍ التى تدعم آراءه 
وأعماله, فكان» أولأء يوضح دائمًا سبب استعصاء تقبل الأوروبى ”'للشرق“ 
فى ذاته» قائلا إن ذوق الأوروبى لن يتقبله ولن يتقبله ذكاؤه. وكان ساسى 
يدافع عن فائدة وأهمية الشعر العربىء مثلاً ولكنه كان يقول فى الواقع إن 
على المستشرق “ تحويل' ذلك الشعر تحويلاً صحيحًا حتى يقدره الجمهور 
الأوروبى» وكانت أسبابه تقوم على أسس معرفية بصفة عامةء ولكنها كانت 
تتضمن أيضا تبرير المستشرق لعمله. فهو يقول إن الذين كتبوا الشعر العربى 
أناس يتسمون بغرابة مطلقة (فى يون الأوروبيين) وفى ظروف مناخية 
واجتماعية وتاريخية تختلف انحتلاقًا شاسعًا عما يعرفه الأوروبى؛ أضف إلى 
ذلك أن ذلك الشعر كانت تغذوه '“أفكار وعصبيات وعقائد وخرافات لا 





الفصل الثانى 


نستطيع الاستدلال عليها إلا بعد دراسة طويلة مضنية". بل إنه حتى لو 
تعرض المرء للضوابط الصارمة التى تفرضها الدراسة المتخصصة» فسوف 
يتعذر تفهم كثير من الأوصاف الواردة فى ذلك الشعر على الأوروبيين " الذين 
وصلوا إلى درجة أعلى من الحضارة“'. ومع ذلك فإن ما نستطيع أن نُحكم 
معرفته له قيمة كبرى لنا نحن الأوروبين الذين اعتدنا إخفاء صفاتنا الخارجية؛ 
وأنشطتنا الجسديةء وعلاقتنا بالطبيعة. ومن ثم فإن نفع المستشرق يكمن فى 
أنه يتيح الاطلاع على نطاق واسع من الخبرات غير المعتادة» بل وعلى ما هو 
أكبر قيمة » أى باعتباره ذلك النوع من الأدب القادر على مساعدتنا فى فهم 
شعر العبرانيين ”الربانى حقًا*”99© . 

وهكذا فإذا كان وجود المستشرق ضروريًا لأنه يستخرج بعض اللآلئ 
النافعة من البحر الشرقى البعيد» وما دام العلم بالشرق محالاً دون وساطة 
المستشرق» فمن الصحيح أيضًا أنه لا ينبغى استيعاب الكتابة الشرقية فى 
صورتها الكُلّّة.. وكانت هذه مقدمة ساسى لنظريته عن الشذورء وهى المسألة 
التى شاعت وشغلت بال الرومانسيين. فالأمر لا يقتصر على أن الآثار الأدبية 
الشرقية غريبة فى جوهرها على الأوروبى» ولكنها غير جديرة بالنشر إلا فى 
صورة شذور لآنها لا تحافظ على إثارة اهتمام القارئ» وغير مكتوبة بالقدر 
الكافى من ””الذوق والروح النقدية“2147. وهكذا يصبح على المستشرق أن 
يقدم الشرق فى شكل سلسلة من الشذور التى تمثله» وهى الشذور التى كان 
يعاد نشرهاء وتقدم لها الشروحء والحواشى» وتحاط بالمزيد من الشذور 
أيضًا. وهكذا فإن هذا التقديم يستلزم نوعًا خاصاء أى المنتخبات» وهو فى 
حالة ساسى» ذلك النوع الذى يتجلى فيه نفع الاستشراق وأهميته فى أشد 
صورهما المباشرة والمفيدة وضوحًا. وأشهر ما وضعه ساسى هو المنتخبات 
العربية» وهو كتاب فى ثلاثة مجلدات» ” مختوم'؛ إن صح التعبير»ء فى 
مستهله بسطرين عربيين يزينهما السجع هما ”كتاب الأنيس المفيد. للطالب 
المستفيد» وجامع الشذورء من منظوم ومنثور"". 


وظلت منتخبات ساسى د تخدم على نطاق بالغ الاتساع فى أوروبا 
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أجيالاً عديدة . . ورغم الزعم بأن ما تحتويه كان بمثل الشرق خير تمثيل» فإنها 
تكن وتخفى وتغطى الرقابة التى يمارسها المستشرق على الشرق. كما إن 
النظام الداخلى لمحتوياتهاء وترتيب أجزائهاء واختيار الشذورء لا يكشف 
مطلقًا عن سرهاء ويشعر المرء بأنه لو لم تكن الشذور قد أنتخبت بسبب 
أهميتهاء أو بسبب تطورها الزمنى» أو بسبب جمالها (وهو ما لم تكنه 
منتتخبات ساسى) فلابد أنها تجسد رغم ذلك خاصية طبيعية شرقية معينة» أو 
حتمية يتميز بها. ولكن ذلك أيضا لم يذكر قطء بل إن ساسى يزعم وحسب 
أنه قد أجهد نفسه لصالح تلاميذه. أى حتى يوفر عليهم ضرورة شراء مكتبة 
كبيرة إلى حد بشع من المادة الشرقية (أو قراءتها). وبمرور الوقت ينسى 
القارئ جهود المستشرق؛ ويعتبر أن الشرق الذى أُعيد بناؤه من خلال 
المتتخبات هو الشرق وحسب. وهكذا فإن البناء الملوضوعى (تسمية الشرق) 
والإعادة الذاتية للبناء (أى الصورة التى يجعلها المستشرق تمثل الشرق) يمكن 
أن يحل أحدهما محل الآخر. فالمستشرق يكسو الشرق بعقلانيته و”مياديء* 
الشرق تصبح هى نفسها مبادئ المستشرق. وبعد أن كان الشرق بعيدًا صار فى 


متناول الأيدى. وبعد أن كان من المحال عليه الوقوف بذاته» أصبح مفيدا من 


الناحية التعليمية: ؟* وعد أن كان مفقودا عثر عليه حتى وإن أسقطت منه 
بعض الأجزاء فى غضون ذلك العمل فضاعت. وهكذا فإن كتب المنستخبات 
التى أصدرها ساسى لا تعتبر استكمالاً للشرق وحسب. بل إنها تقدمه 
للغرب باعتباره حضور شرقيًا فيه" . كما إن عمل ساسى يهيئ مكانة 
'معتمدة“ للشرق. ويأتى بشرعة “الاعتماد' فى النصوص المقتطفة التى 
يتناقلها الطلاب جيلاً بعد جيل . 

ولقد كانت التركة الحية التى خلفها ساسى فى تلاميذه تركة مذهلة حفًّاء 
فكان كل متسخصص فى الثقافة العربية فى أوروبا إبان القرن التاسع عشر 
ينسب أصول حجيته الفكرية إلى ساسىء, وكانت الجامعات والأكاديميات فى 
فرنسا وإسبانيا والنرويج والسويد والدائمرك وخحصوصا فى المانيا حافلة 
بالتلاميذ الذين “تشكلوا' على هدى خطاه ومن خلال لوحات المنتخبات التى 


0 
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هيأها عمله':" . ومثلما يحدث لكل ميراث فكرى » كان ازدياد إثراء هذه 
التركة وفرض القيود عليها يتزامنان عند الانتقال من جيل جيل . وأما الجانب 
الذى يمثل أصالة نسب ساسى فكان يتمثل فى معاملته للشرق باعتباره شيئًا 
لابد من استعادته واسترجاعه.؛ على الرغم من 'تمرد“ الشرق الحديث 
و' مراوغته» لا بسبب ذلك فحسبء فلقد وضع ساسى العرب فى الشرق» 
وهو الشرق الذى وضعه أيضًا فى اللوحة العامة للعلوم الحديثة. ومن ثم فإن 
الاستشراق ينتمى إلى الدراسة العلمية الأوروبية لكنه كان على المستشرق أن 
يعيد خلق مادته قبل أن تستطيع الوصول إلى مصاف الثقافتين اليونانية 
واللاتينية. وكان كل مستشرق يعيد خلق الشرق الخاص به وفمًا للقواعد 
المعرفية الأأساسية الخاصة بالفقدان والكسب» وهى التى كان ساسى أول من 
قدمها ووضعهاء لكنه مثلما كان والدًا للاستشراق. كان كذلك أول ضحية 
لهذا المبحث» إذ إن المستشرقين اللاحقين كانوا فى ترجماتهم للجديد من 
النتصوص والشذور والمقتطفات يزيحون تمامًّا عمل ساسى» بل كان كل 
منهم يقدم صورته الخاصة للشرق الْستَرجَع. ومع ذلك فقد قُدَّر للعمل 
الذى بدأه ساسى أن يستمر» بعد اكتساب فقة اللغة بوجه خاص طاقات 
منهجية ومؤسسية لم يستغلها ساسى فى يوم من الأيام. وكان ذلك إنجاز 
رينان. أى ربطه ما بين الشرق وبين أحدث المباحث العلمية المقارنة» وكان 
فقة اللغة من أبرزها. ش 


والفرق بين ساسى ورينان هو الفرق بين شق الطريق ومواصلة السير فيه؛ 
إذ كان ساسى هو ' المبتدع' » أو الأصل»ء وكان عملّه يمثل ظهور هذا المجال 
ومكانته باعتباره مبحمًا من مباحث القرن التاسع عشر الذى تضرب جذوره فى 
أعماق الرومانسية الثورية. وكان رينان ينحدر من الحيل الثشانى للاستشراق» 
وكانت مهمته تدعيم 'الخطاب؟' الاستشراقى *الرسمى' ١‏ وتنظيم الأفكار التى 
أتى بهاء وإنشاء مؤسساته الفكرية والدنيوية. أما ساسى فكانت جهوده 
الشخصية من وراء انطلاق وحيوية هذا المجال وأبنيته» وآما رينانء فكان 


قيامه بتطويع الاستشراق حتى يلائم فقه اللغة.» وتطويعهما معًا حتى يلائما 
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الثقافة الفكرية لعصره. هو الذى مكن الأبنية الاستشراقية من الاستمرار 
فكريًا وزاد من إبرازها للعيان. 

وكان رينان شخصية مرموقة فى ذاته؛ دون أن يتمتع بالأصالة الكاملة أو 
بالاستناد المطلق إلى من سبقه. وهكذا فباعتباره قوة ثقافية أو مستشرئًا مهماء 
لا نستطيع أن نختزله ببساطة فنقتصر على شخصيته الخاصة أو على مجموعة 
من الأفكار المنهجية التى كان يؤمن بها. ولكن أفضل فهم لريئان هو أن 
نعتبره قوة دينامية» فلقد كان الرواد من أمثال ساسى قد أوجدوا له فرصة 
العمل» لكنه أشاع منجزاتهم فى الثقافة باعتبارها 'عمَلَة” كان يتداولها ويعيد 
تداولها بقدرته (إذا توسعنا فى الاستعارة قليلاً) على سك عملته الجديدة التى 
لا مراء فى جدتهاء ولابد لنا من تفهم شخصية رينان» باختصارهء باعتباره 
بمثل نمطا من أنماط العمل الشقافى والفكرى. أو أسلوبًا لإصدار * الأقوال؛ 
الاستشراقية فى إطار ما قد يطلق عليه ميشيل فوكوه» أرشيف عصر.0", 
وليست العبرة بما كان يقوله رينان فحسب, بل أيضًا بالطريقة التى كان يقول 
بهاما يقوله. وبما اختاره. فى ظل خلفيته وتعليمه. مادةٌ لموضوعهء 
وبالأشياء التى كان يربط بينها وهلم جرًا. ومن ثم نستطيع أن نصف علاقات 
رينان بمادته الشرقية» وبعصره وجمهوره. وحتى بعمله الخاصء دون اللجوء 
إلى الصيغ التى تعستمد على افتراض الاستقرار الوجودى» وهو افتراض لم 
لمخصه أحد (مثل روح العصر أو تاريخ الأفكارء أو الحياة والزمان). لكننا 
نستطيع أن "نقرأ' رينان باعتباره كاتبًا يفعل ' شيئًا' يمكن وصفه. فى مكان 
محدد زمنيًا ومكانيًا وثقافيًا (ومن ثم أرشيفيًا) وموجها لجمهور معين» 
وكذلك؛ وهو ما لا يقل أهمية؛ من أجل دعم موقعه فى مجال الاستشراق 
الخاص بعصره. 

دخل رينان الاستشراق من باب فقة اللغة. وكان الثراء الفذ لذلك 
المبحث العلمى وما يتمتع به من موقع ثقافى مرموق من وراء اكتساب 
الاستشراق أهم خصائصه التقنية. ولكن من يوحى له اسم فقه اللغة 





الفصل الثانى 


بدراسة الألفاظ دراسة تثير الأرض ولا تسقى الحرث سوف يفاجأً بما 
أعلنه نيتشه بأنه من فقهاء اللغة» مشل أعظم العقول فى القرن التاسع عشرء 
إل إذا تذكر قول بلزاك فى لويس لامبرت: 

ما أروع الكتاب الذى قد يكتبه المرء إذا سرد قصة حياة كلمة 

واحدة ومغامراتها! لاشك أن الكلمة قد اكتسبت انطباعات 

مختلفة من الأحداث التى استعملت فيها؛ كما إن الكلمة قد 

أيقظت ألوانًا شتى من الانطباعات فى شتى الناس» وفقًا 

للأماكن التى استعملت فيها؛ ولكن أليس أعظم من ذلك أن 

ننظر إلى الكلمة بجوانبها الثلاثة: الروح والجسم والحمركة؟57) 
وسوف يسأل نيتشه فيما بعد عن المرتبة أو الفئة التى تجمع بينه وبين فاجنر 
وشوبنهاورء وليوياردى باعتبارهم جميعًا من فقهاء اللغة. يبدو أن المصطلح 
يجمع بين موهبة النفاذ الروحى الفذ فى أعماق اللغة والقدرة على وضع عمل 
تتميز فصاحته بالقوة الجمالية والقوة التاريخية معًا. وعلى الرغم من أن مهنة 
علم اللغة قد ولدت ذات يوم من أيام 17 **حين امترع ف. أ. قولف 
لنفسه لقب دارس فقه اللغة“فإن نيتشه مع ذلك يجهد نفسه لإثبات أن 
الدارسين المحترفين للأعمال الكلاسيكية من يونانية ورومائية عاجزون فى 
العادة عن فهم مبحثهم الخاص. ”إذ إنهم لا يصلون مطلمًا إلى جذور مسألة 
ماء وهم لا يقدمون فقه اللغة إطلاقًا باعتباره مشكلة“*. لأننا إذا اعتبرناه 
”مجرد معرفة بالعالم القديم فلن يستطيع فقه اللغة البقاء إلى الأبد» فمادته 
قابلة للنفاد"“”" وذلك ما لا يستطيع عامة فقهاء اللغة أن يفهموه. وأما ما 
تتميز به الأرواح الفذة القليلة التى يراها نيتشه جديرة بالثناء - وإن لم يخل 
ذلك من اللبس والغموضء» كما إنه لا يستخدم أسلوب العرض العابر الذى 
استخدمه هنا - فهو عمق علاقتها بالحدائة» وهى العلاقة التى تكتسبها من 
العمل بفقه اللغة. 

وفقه اللغة يطرح إشكاليات خاصة بذاته » ويمن يمارسهء وبالعصر 
الحاضر. فهو يجسد حالة خاصة من حالات الحداثة والانتماء الأوروبى» لأنه 
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لا يمكن أن يكون لأى من هاتين المقولتين معنى حقيقى إلا إذا ارتبطتا بشقافة 
أجنبية سابقة وفترة زمنية سابقة. كما يرى نيتشه أيضًا أن فقه اللغة شىء 
يولدء أو يخلق بالمعنى الذى كان فيكو يقصدهء باعتباره دليلاً على الجهد 
البشرى» وهو يُخلق باعتباره مرتبة من مراتب الاكتشاف الإنسانى» واكتشاف 
الذات. والأصالة. فمافقه اللغة إلا أسلوب من أساليب التمييز التاريخى 
للذات عن العصر الذى يعسيش المرء فيه وعن الماضى القريب. مثلما يفعل 
كبار الفنانين» فكأنما يحدد المرء طابع حداثته فى الواقع بهذا الأسلوب. على 
ما فيه من مفارقات وتضاد فى المعانى. 

وبين فريدريش أوجست قولف فى عام /الا/١‏ وفريدريش نيتشه فى عام 
5 7» نجد إرنست رينان» فقيه اللغات الشرقية» الذى كا يتسم بإدراكه 
لمكب الطريف لشكل التداخل ما بين فقه اللغة والشقافة الحديثة. فلقد كتب 
فى كتابه مستقبل العلم ( الذى أكمله عام ١8144‏ ولم ينشره حتى 1890) 
يقول "إن مؤسسى العقل الحديث فقهاء لغة“. وكان قد قال فى العبارة التى 
سبقت هذه: وما العقل الحديث إن لم يكن ”العقلانية» والنقدء والتسحرر 
الفكرى إوهى التى| أُسّست إجميعا! يوم تأسيس فقه اللغة نفسه؟“ ويمضى 
قائلاً إن فقه اللغة مبحث مقارن لا يملكه إلا المحدثون. وهو كذلك رمز 
للتفوق (الأوروبى) الحديث» وكل تقدم أحرزته الإنسانية منذ القرن الخامس 
عشر نستطيع نسبته إلى عقول علينا أن نصفها بالانتماء إلى فقه اللغة. فمهمة 
فقه اللغة فى الثقافة الحديثة (وهى الثقافة التى يقول رينان إنها تنتسب إلى فقه 
اللغة) هى مواصلة وضوح رؤية الواقع والطبيعة» وبذلك نستطيع التخلص 
من, مذهب الأسباب الخارقة؛ ومواصلة مواكبة مكتشفات العلوم الطبيعهة» بل 
وأكثر من هذاء ففقه اللغة يمن المرء من الرؤية الشاملة لحياة الإنسان ونظام 
الأشياء: “ها أنذا فى المركزء أَنْشَقْ عبير كل شىء فأحكم وأوازن وأجمع 
وأستنبط - وبهذا الأسلوب أصل إلى جوهر نظام الأشياء“. وفقيه اللغة تحيط 
به هالة من السلطة لامراء فيهاء ورينان يوضح مقصده فيما يتعلق بفقه اللغة 
والعلوم الطبيعية: 
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دراسة الفلسفة تعنى معرفة الأشياءء بناءًٌ على عبارة 
كوقييه الدقيقة: الفلسفة تتولى تعليم العالم نظريّاء وأنا أعتقد 
مع كانط أن كل إثبات يقوم على التأمل المحض لا تزيد صحته 
عن صحة الإثبات الرياضى» ولا يستطيع أن يعلمنا أى شىء 
عن الواقع القائم. وفقه اللغة هو العلم الدقيق الخاص بالأمور 
الذهنية . وهو بمثل للعلوم الإنسانية ما تمئله الفيزياء والكيمياء 
للعلوم الفلسفية الخاصة بالأجساد”" . 


وسوف أعود إلى العبارة التى يستشهد بها رينان من كوقييه وكذلك إلى 
الاشارات الدائمة إلى العلوم الطبيعية بعد قليل» ولكن علينا الآن أن نذكر أن 
القسم الأوسط كله من كتاب مستقبل العلم يشغله وصف رينان لفقه اللغة 
والتعبير عن إعجابه به»ء فهو يقول إنه أصعب ما يمكننا تحديد طابعه من 
الجهود الإنسانية» وهو كذلك آدق المباحث العلمية طرًا. وفى مجال الإشارة 
إلى طموحات فقه اللغة بأن يصبح علّم الإنسانية الحق. يربط رينان صراحة 
بين مذهبه وبين مذاهب قيكوء وهيردرء وقولف. ومونتسكيوء وكذلك 
بعض فقهاء اللغة شبه المعاصرين مثل فلهلم فون همبولت» وبوب». 
والمستشرق الكبير يوجين بيرنوف (وهو الذى يهدى إليه كتابه). ويرى رينان 
أن فقه اللغة يشغل موقعًا أساسيًا فيما يشير إليه فى كل مكان بتسعبير مسيرة 
المعرفة. والحق أن الكتاب نفسه يعتبر بيانًا رسميًا لمذهب الإيمان بمسيرة 
الإنسان إلى الصلاح» وهذه مفارقة لا يستهان بها إذا أخذنا فى اعتبارنا 
العنوان الفرعى للكتاب (””أفكار عن عام 2784/8) والكتب الأخرى الصادرة 
عام مثل رواية بوقار وبيكوشيه. وكتاب شهر برومير الثامن عشر 
ولويس بونابرت . وهكذا فإن البيان المذكورء بصفة عامة» وما يقوله رينان 
عن فقه اللغة بصفة خاصة - وكان قد أكمل عندها كتابة الدراسة المستفيضة 
عن اللغات السامية التى فازت بجائزة قولنى - كانا يرميان إلى تحديد مكانة 
رينان باعتباره مفكرً يرتبط ارتباطًا واضحا بالقضايا الاجتماعية الكبرى 
المطروحة عام 2184/8 ولقد اختار أن يقيم هذا الارتباط على أساس أيعد 
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المباحث الفكرية عن متناول الأيدى (فقه اللغة). وأقلها صلة بحياة الناس فى 
الظاهر؛ وأشدها اتصافًا بالطابع المحافظ والتقليدى, الأمر الذى يدل على 
تعمده اتسخاذ هذا الموقف إلى أقصى الحدود. إذ إنه لم يكن يتكلم كما 
يتحدث ابن البشر إلى سائر البشرء بل باعتباره صوئًا ' متأملا" ومتخصصاء 
لم - على نحو ما جاء فى تصديره للكتناب عام - بتفاوت 
الأجئاس البشرية وبحتمية سيطرة القلة على الكثرة» باعتبار ذلك قانوثًا من 
القوانين المناهضة من بين قوانين الطبيعة والمجتمع*" . 

ولكن كسيف تسنى لرينان أن يضع نفسه وما يقوله فى هذا الموتف 
المتناقض؟ فمن ناحية» ماذا يمكن أن يكون فقه اللغة إن لم يكن علمًا لجميع 
البشرء علمًا يقوم على وحدة الأجناس البشرية» وعلى قيمة كل النفاصيل 
الإنسانية» ومع ذلك فماذا يمكن أن يكونه فقيه اللغة» من ناحية أخرىء إذا 
لم يكن - على نحو ما أثبت رينان نفسه بتعسصبه العنصرى الذائع السبغيض 
ضد الساميين الشرقيين الذين كانت دراسته لهم من وراء مكانته العلمية) - 
رجلا يقسم البسشر إلى أجناس أسمى وأجناس أدنى» وناقدًا متحرر ينطوى 
عمله على الأفكار المقضورة على الخاصة»ء عن الطابغ الزمنى؛ والأصول» 
والتطورء والجدارة الإنسانية؟ ويتمثل جانب من الإجابة على السؤال فى أن 
رينان - كما تفصح عن ذلك خطاباته الأولى إلى ثكتور كوزان» وميشيليف 
وألكسندر فون همبولت عن مقاصد فقه اللغة"”2 - كان لديه إحساس قوى 
بالانتماء * النقابى“ باعتباره باحثًا محترفاء ومستشرقًا محترقاء فى واقع 
الأمرء وهو الإحساس الذى أنشأ مسافة بينه وبين الجماهير. ولكن الأهم من 
ذلك فى اعتقادى هو تصور رينان الخاص لدوره باعتباره فقيه لغات شرقية 
يعمل فى الإطار الأوسع لفقه اللغة وهو الذى يضم تاريخه وتطوره وأهدافه 
حسبما كان يراها. وبعبارة أخرى. فإن ما قد يبدو لنا ففى صورة مفارقة كان 
النتيجة المتوقعة لتصور رينان لموقعه فى “الأسرة الحاكمة' لفقة اللغةء بتاريخه 
ومكتشفاته الأولى وما فعله رينان نفسه فى هذا الموقع. ومن ثم فعلينا أن 
نحدد الطابع الذى تميز به رينان باعتبار أنه لم يكن يتكلم عن فقه اللغة» بل 
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بل يتكلم من زاوية فقه اللغة بكل قوة اُطَل على أسرار علم جديد ذى مكانة لق 
رفيعةء ومن يست خدم الشفرات اللغوية الخاصة بهذا العلم» والذى يتميز 
باستحالة تقديم تفسير فورى أو ساذج لأى من 'تصريحاته . 

وكان مبحث فقه اللغة» على نحو ما فهمه رينان» وعلى نحو ما تَقَبّله 
وتلقى تعليمه فيهء يفرض عليه مجموعة من "قواعد الانتماء' الدينى. فكان 
البحث فى فقه اللغة يعنى أن يخضع الفرد فى كل ما يفعله؛ أولاً وقبل كل 
شىءء لمجموعة من المكتشفات الحديثة التى تنسم بإعادة تقييمها لأشياء 
كثيرة» وهى التى بدأت فعليًًا علم فقه اللغة ومنحته نظرية معرفة مميزة له 
وخاصة به»؛ وأنا أتحدث هنا عن الفترة التى تمتد تقريبًا من ثمانينيات القرن 
الثامن عشر حتى منتصف ثلاثينيات القرن التاسع عشرء وكان الشطر الأخير 
منها هو الفترة التى بدأ فيها رينان تعليمه. وهو يسجل فى مذكراته كيف أن 
أزمة الإيمان الدينى» والتى أدت فى النهاية إلى فقدان ذلك الإيمانء دفعت به 
فى عام 65 إلى حياة الدرس والبحث» وكان ذلك يمثل بداية انضمامه إلى 
دائرة فقه اللغةء ونظرة فقه اللغة للعالم» والأرمات التى يتعرض لها 
والأسلوب الذى يختص به. وكان يعتقد أن حياته» على المستوى الشخصىء 
تتجلى فيها الحياة المؤسسية لفقه اللغة» وإن كان قد صمم أن يستعيد فى 
حياته إيمانه بالمسيحية الذى عرفه يوما ماء على الرغم ما آل إليه من فقدان 
الإيمان بالمسيحية؛ ولم يعد لديه سوى ما يشير إليه باسم ” العلم 
العلمائى “240 , 

وقد قدم لنا رينان خخير نموذج لما يستطيعه العلم العلمانى وما يعجز عنه؛ 
بعد عدة سنوات» فى محاضرة ألقاها فى جامعة السوربون عام 2181/4 
بعنوان ”الخدمات التى يقدمها فقه اللغة للعلوم التاريخية"“'. وأهم العناصر 
التى تميط اللشام عن موقف رينان فى هذا النّص هو كيف كان الدين يشغل 
باله بوضوح وهو يتحدث عن فقه اللغة - وعلى سبيل المثال. ما يعلمنا إياه 
فقه اللغة» مثل الدين» عن أصول الإنسانية والحضارة واللغة - وإن لم يكن 
ينتهى من ذلك إلا إلى أن يوضح لسامعيه أن فقه اللغة يقدم رسالة تقل عن 
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لق الدين كثيرا فى تماسكها وترابط أجزائها وإيجابيتها"" . ولما كانت نظرة رينان 
تاريخية لا يرجى منها برءء بل كانت على نحو ما وصفها رينان ذات يوم 
نظرة “مورفولوجية'» أى تركز على التغير فى الشكل» كان من المنطقى أن 
تقتصر السبل التى يستطيع أن يسلكها فى التحول عن الدين إلى دراسة فقة 
اللغة فى صدر شبابه على سبيل واحد»؛ وهو الاحتفاظ فى العلم العلمانى 
الجديد بالنظرة التاريخية للعالم التى كان قد اكتسبها من الدين. ومن ثم فهو 
يقول: "لم أكن أرى إلا عملاً واحدا جدير بأن يملا حياتى. ألا وهو القيام 
ببحوثى النقدية فى المسيحية إإشارة إلى المشروع البحثى الكبيرالذى قام به 
رينان فى تاريخ المسيحية وأصولها!] مستخدمًا تلك الوسائل الأرحب نطاقًا 
والتى قدمها لى العلم العلمانى“”'" أى إن رينان جعل نفسه نظيرًا لفقه اللغة 

بأسلوبه الخاص فى المرحلة التالية لإيمانه بالمسيحية. 
كان الفرق بين التاريخ الذى تقدمه المسيحية؛ داخلياء وبين التاريخ الذى 
يقدمه فقه اللغة» الذى كان مبحنًا جديدًا نسبيّاء هو على وجه التحديد ما 
أتاح قيام فقه اللغة الحديث. وهو ما كان رينان يعرفه خير المعرفة. فكلما كان 
الحديث يدور عن '"فقة اللغة“ فى أو اخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع 
عشرء كان لنا أن ندرك أن المقصود هو فقة اللغة الجديد. الذى كانت نجاحاته 
الكبرى تتمثل فى النحو المقارن» وإعادة تصنيف اللغات فى أُسَرٍ منفصلة» 
والرفض النهائى للقول بأن اللغة لها أصول إلهية. وليس من قبيل المبالغة أن 
نقول إن هذه المنجزات كانت ثمارا مباشرة تقريبًا للرأى القائل بأن اللغة ظاهرة 
بشرية محضة. وكانت هذه النظرة قد شاعت بعد أن اكتشف العلماء بالمناهج 
التجريبية أن اللغات المقدسة المزعومة (والعبرية بصفة أساسية) لم تكن ذات 
عراقة أزلية ولا أصول ربانية. وهكذا فإن ما يسميه فوكوه *اكتشاف اللغة“ 
كان حدئًا علمانيًا أزاح التصور الدينى عن قيام الرب بتسليم اللغة للإنسان 
فى جنة عدن» وحل محله" . والواقع أن هذا التغيير كان يعنى التنحى عن 
فكرة انتساب اللغة إلى أصول معينة أنجبت سلالات متتابعة والاستعاضة عنها 
بالرأى الذى يقول إن اللغة مجال خاص مستقل تربط ما بين أجزائه أبنية 
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كد 
داخلية غير منتظمة وعوامل تماسك متفاوتة» وكان من عواقب هذا التغيير للق 
الانخفاض البالغ فى مستوى الاهتمام بمشكلة أصول اللغة. وإذا كانت مناقشة 
هذه المشكلة فى السبعينيات من القرن الشامن عشر تلقى الحماس والقبول من 
الجميع - وهى الفترة التى فاز فيها مقال هيردر عن أصول اللغة بميدالية 
أكاديمية برلين لعام ١7/9/1١‏ - فما إن حل العقد الأول من القسرن الجديد حتى 
كادت مناقشة هذا الموضوع أن تكون محظورة فى الأوساط العلمية فى 


أوروبا. 


كان ما ذكره وليم جونز فى كتابه أحاديث الذكرى السئوية (1985 - 
21 أو ما عرضه فرانتس بوب فى كتاب النحو المقارن (1875) ينحصر 
من جميع الجوانب وبمختلف الصور فى أن القول بأصول إلهية للّْة قد تصدّع 
قطمًا وأن هذه الفكرة أصبحت مشكوكًا فيها. أى إن المحاجة قد نشأت» 
باختصار» لوضع تصور تاريخىئ جديد» ما دامت المسيحية قد عجزت. فيما 
ييدو عن أن تحيا وتنتمر على الرغم من الأدلة الإمبيريقية التى اختزلت المنزلة 
الإلهية لنصوصها المقدسة. وقد ظل إيمان البعض ثابثًا لا يتزعزع على الرغم 
.من معرفة الأسبقية الزمنية للّة السنسكريتية على اللغة العبرية» أو كما قال 
شاتوبريان: *”وا أسفا! حدث أن معرفة أعمق بلغة الهند العلمية قد أرغمت 
قرونًا لا تعد ولا تحصى على دخول دائرة الكتاب المقدس الضيقة. ما أسعد 
حظى إذن أننى عدت إلى الإيمان دون أن أضطر إلى مكابدة هذا الإحساس 
بالخزى"*”"" . ولكن البعض الآخرء مثل بوب نفسه؛ كان يرى أن دراسة 
اللغة تقتضى أن يكون لها تاريخها الخاص» وفلسفتها الخاصة» ومجالها 
العلمى الخناص» وهذه جميعًا تنفى أى فكرة عن وجود لغة أولى أعطاها 
الربٌ إلى الإنسان فى جنة عدن. ومثلما كان من ننائج دراسة اللغة 
السنسكريتية» وميل العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر إلى توسيع النطاق 
المعرفى» انتقال موقع أولى بدايات الحضارة فيما يبدو إلى مناطق شاسعة البعد 
شرقى الأراضى المذكورة فى الكتاب المقدس. كان من نتائح هذه الدراسة أن 
تغلبت النظرة إلى اللغة باعتبارها مجالاً بشريًا ' داخليا'أنشأه وأحكم صنعته 
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هه 

لق مستعملو اللغة؛ على النظر إليها باعتبارها 'صلة استمرار" بين قوة 
' خارجية“ وبين الناطقين بها من البشر. أى إن فكرة وجود لغة أولى قد 
انتفت. وكذلك انتفت صورة وجود لغة بسيطة» إلا باللجوء إلى منهج سوف 
أناقشه بعد قليل . 

وكان رينان يرى أن تركة هذا الجيل الأول من فقهاء اللغة بالغة الأهمية» 

بل كانت تفوق فى أهميتها العمل الذى أنجره ساسى. وحيثما ناقش رينان 
موضوع اللغة وفقه اللغة سواء فى بداية حياته العملية أو منتصفها أو نهايتهاء 
كان يكرر الدروس التى أتى بها فقه اللغة الجديدء والتى كان عمادها الأكبر 
تلك المبادئ النافية لانحدار اللغات من سلالة واحدة» والمناهضة ' لصلة 
الاستمرار» المشار إليهاء والتى تقول بأن استعمال اللغة ظاهرة ' تقنية“ (لا 
ربانية). أى إن اللغوى لا يستطيع تصوير اللغة باعتبارها مبقة من طرف 
واحد هو الرب؛ فكما يقول كولريدج '"اللغة مستودع أسلحة العقل البشرى» 
الذى يتضمن دلائل انتصاراته فى الماضى وأسلحة فتوحاته فى الستقيل 77 
لقد أخلّت فكرة اللغة الأولى فى جنة عدن مكانها للفكرة ' الاستكشافية 
القائلة بوجود لغة أم (كالهندية الأوروبية أو الساية) وهو وجود لا يناقش 
إطلانا ما دام من الْسلّم به أن تلك اللغة تستحيل استعادتهاء وإن كان من 
الممكن إعادة ' تركيبها“ من خلال فقة اللغة. أما إذا كان من الممكن استخدام 
إحدى اللغات مَحَكًَ أو معياراء أيضًا على أساس الاستكشاف. للّغات 
الأخرى جميعاء فهى اللغة السنسكيرتية فى أقدم صورة هندية أدردية لها. 
ولقد تغييرت المصطلحات المستخدمة أيضاء فأصبح الحديث يدور عن أسر 
للّغات (ويبرز هنا القياس على 'أنواع/ الأحياء والتصنيفات التشريحية) وعن 
شكل أو صورة كاملة (مطلقة) للَمْةء دون أن يقتضى ذلك انطباق هذه 
الصورة على أى لغة ” حقيقية» “؛ واللغات الأصلية لا توجد إلا باعتبارها 
“لذ وال“ الخاصة بمبحث فقة اللغة» لا بسبب وجودها فى الطبيعة . 


ولكن بعض الكتاب أبدوا ملاحظات فطنة على الأسلوب الذى حلت به 
اللّمة السنسكريتية» وكل ما هو هندى محل اللغة العبرية وخرافة لغة جنة 
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لله 

عدن. ففى وقت مبكرء أى فى عام 1804» ذكر بنجامان كونستان فى للق 
يومياته الحسميمة أنه لن يناقش فى كتابه ”عن الدين” قضية الهندء لأن 
الإنجليز الذين كانوا يملكون ذلك المكان والألمان الذين أجروا دراسات لا تكاد 
تنفد عنه قد جعلوا الهند مصدرًا وأصلاً لكل شىء»؛ ثم جاء الفرنسيون الذين 
قررواء بعد نابليون وشامبوليون» أن كل شىء نشأ فى مصر وفى الشرق 
الجديد"" . وكان ما دعم أوجه الحماس المذكورة القائمة على الغائية» بعد 
عام 1804., كتاب فريدريش شليجيل الشهير عن لغة الهند وحكمتهاء وهو 
الذى كان». فيما يبدوء يؤكد ما أعلنه عام ١8٠٠١‏ من أن الشرق يمثل أصفى 
شكل من أشكال الرومانسية. 

وأما ما احتفظ به جيل رينان - الذى تلقى تعليمه من منتصف 
الشلاثينيات إلى أواخر الأربعينيات من القرن الاسع عشر - من كل هذا 
الحماس للشرق» فكان يكمن فى الضرورة الفكرية التى يمثلها الشرق للباحث 
الغربى فى اللغات والثقافات والأديان. ومن ثم فقد كان النص الأساسى فى 
هذا الصدد الكتاب الذى كتبه إدجار كينيه بعنوان عبقرية الأديان (؟87١1)‏ 
والذى يعلن فيه نهضة الشرق» ويقيم علاقة ‏ وظيفية' بين الشرق والغرب. 
ولقد سبق لى أن أشرت إلى النطاق الشاسع لمعنى هذه العلاقة» على نحو ما 
حلّلها ريمون شواب تحليلاً شاملا فى كتابه النهضة الشرقية» ولا يهمنى هنا 
إلا أن أشير إلى جوانب محددة منها تتصل بعمل رينان باعتباره من فقهاء 
اللغة ومن المستشرقين» فلقد كان ارتباط كينيه وميشيليه؛ واهتمامهماء على 
الترتيب» بهيردر وقيكوء من وراء اعتقادهما بأن على المؤرخ الباحث أن 
يواجه ما هو مختلف وغريب وبعيدء تقريبًا مئلما يشاهد المتفرج حدئًا دراميًا 
أثناء وقوعهء أو مثلما يشهد المؤمن تنزيلاً سماويًا. وكانت الصورة التى صاغ 
كينيه ذلك بها هى أن الشرق يقول ويفكرء والغرب يتصرف ويدبر» فلدى 
آسيا أنبياء» ولدى أوروبا أطباء وعلماء (متخصصونء ومتبحرون فى العلوم 
الطبيعية) ومن هذا التلاقى بينهما ينشأ مذهب جديد أو رب جديد. ولكن 
مرمى كينيه هو أن الشرق والغرب» كلاهماء ينهضان بما خلقا له ويؤكدان 
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ف 
لهذ هويتهما فى ذلك اللقاء. وقد ظل رينان يستمسك بموقفه هذا فى البحث 
العلمى؛ أى بصورته باعتباره عالمًا غربيًا ينظر من عل» من 'موقع هيمنة؛ 
مناسب إلى أبعد حدء فيستعرض الشرق السلبى» 'الأصيل*» 'المؤنث' » بل 
الصامت البليدء ثم يفصح عن الشرق. ويجعله يفضى بأسراره فى ظل 
السلطة العلمية التى يتمتع بها فقسيه اللغة الذى يستمد قوته من القدرة على 
فتح أبواب اللغات السرية ذات الدلالات الخفية. وأما ما تخلّى عنه رينانت فى 
أربعينيات القرن التاسع عشرء أثناء تلقيه تدريبه فى فقه اللغة» فكان "الموقف 
الدرامى' » وهو الذى حل محله الموقف العلمى. 
كان التاريخ يعتبر 'مسرحية' فى عيون كينيه وميشيليه» فكان كينيه يصف 
العالم بألفاظ موحية قائلاً إنه معبد وإن التاريخ الإنسانى ضرب من الطقوس 
الدينية»؛ وكان ميشيليه وكينيهء كلاهماء يريان العالم الذى يناقشانه رأى 
العين» وكان أصل استاريخ الإنسانى أمر يستطيعان وصفه بنفس التعابير 
المشبوبة الرائعة والدرامية التى كان يكو وروسو يستخدمانها فى تصوير 
الحياة على الأرض فى العصور البدائية. ولم يكن يخالج ميشيليه وكينيه شك 
فى أنهما ينتتميان إلى الجهد الرومانسى الأوروبى المشترك؛ '”سواء كان ذلك 
فى ملحمة أو فى جنس أدبى رئيسئى آخخمر - فى الدراماء أو فى القصة 
البطولية المنثورة» أو فى "الأنشودة العظمى' الحافلة بالرؤى - وذلك حتى 
يستطيعا إعادة صياغة النسق المسيحى لسقوط الإنسان وفوزه بالغفران وظهور 
أرصدة جديدة تمثل فردوسًا مستعاداء بالأساليب الملائمة للظروف التاريخية 
والفكرية للعصر الذى عاشا فيه ”*' وأعتقد أن كينيه كان يرى أن فكرة مولد 
رب جديد كانت بمثابة ملء المكان الذى أخلاه الرب القديم. وأما رينان فإن 
العمل بفقه اللغة كان يعنى قطع جميع الروابط مهما تكن بالرب المسيحى 
القديمء وذلك حتى يتسنى ذهب جديد - ربما يكون العلم - أن يتمتع 
بالحرية وأن يشغل موقعًا جديداء إن صح هذا التعبير. وقد كرس رينان حياته 
العملية كلها ليكسو هذا الجهد لحمًا ودمًا. 
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لقه 

أصول اللغة قائلا إن الإنسان لم يعد قادرا على اختراع شىء جديد وإن عصر 
الإبداع قد انتهى قطعا'"" . ويقول إن الإنسان قد أتى عليه حين من الدهر 
لانستطيع إلا أن نحدس طبيعته» وهو الذى تحول فيه بالمعنى الحرفى للعبارة؛ 
من الصمت إلى الكلام. وبعدها جاءت اللغة؛ ومهمة العالم الحقيقى أن 
يفحص حالة اللغة الآن لا كيف نشأت. لكنه إذا كان رينان يستبعد الانخراط 
المشبوب فى ”خلق' العصور البدائية (وهو الذى كان مثيرا فى نظر هيردر 
وفيكو وروسوء بل وكينيه وميشيليه) فهو ينخرط فى نمط جديد متعمد من 
'الخلق' المصطنع» وهو العمل الذى لا يكون إلا ثمرة للتحليل العلمى. وقد 
أعلن رينان فى محاضرته الافتتاحية فى كوليج دى فرانس 5١(‏ فبراير 
5( أنه يسمح لأفراد الجمهور بحضور محاضراته حتى يطلعوا بأنفسهم 
على ”المختبر نفسه لعلم فقه اللخة““0597 وكان بوسع أى قارئ لرينان أن يفهم 
أن ذلك الكلام كان يتضمن مفارقة من مفارقاته الخاصة» وإن كانت مفارقة 
عرجاء» إذ كان المقصود بها إحداث صدمة لا الإتيان بسرور سلبى» وكان 
رينان عندها قد بدأ يشغل كرسى أستاذ اللغة العبرية خلفًا للأستاذ القديم» 
وكانت محاضرته تتناول مساهمة الشعوب السامية فى تاريخ الحضارة. هل 
كانت ثم إهانة للتاريخ ”” المقدس“ - على ما فيها من دهاء - أكبر من 
استبدال ”مختبر فقه اللغة' المشار إليه بالتدخل الإلهى فى التاريخ؟ وهل كان 
ثم أسلوب أشد دلالة من إعلان اقتصار أهمية الشرق فى الوقت الحاضر على 
اعتباره مادةٌ لبحوث الأوروبيين؟2" وهكذا كانت شذور ساسىء * الخامدة' 
نسبيّاء والمرتبة فى لوحات متتابعة يحل محلها الآن شىء جديد. 

كانت للكلمات المثيرة والمنمقة التى الختتم بها رينان ' محاضرته' وظيفة 
أخرى تتجاوز مجرد ربط فقه اللغات السامية الشرقية بالمستقبل وبالعلم. كان 
إتيين كَتْرمير الذى سبق ريئان مباشرة فى كرسى اللغة العبرية» فيما يبدوء 
باحمًا يجسد الصورة الكاريكاتورية الشائعة لما يكون عليه الباحث الأكاديمى؛ 
إذ قال رينان عنه فى كلمة تذكارية موجزة» تنم عن برودة إحساس نسبية» 


نشرها فى مجلة جورنال دى ديباه فى أكتوبر 218051 إنه كان يتميز بقدر 
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فك 
2 مذهل من الجد والنشاط والتحذلق» فكان يقوم بعمله قيام العامل المجتهد 
الذى لا يستطيع - حتى وهو يؤدى خدمات جليلة - أن يرى الصورة الكاملة 
للبناء الذى يجرى تشييده. أما ذلك البناء فلم يكن أقل من "التاريخ العلمى 
لروح الإنسان'“ والذى كان يبنى الآن حجر حجر" . وإذا كان كترمير لا 
ينتمى لهذا العصرء فإن رينان كان يصر فى عمله على الانتماء إليه. كما إنه 
إذا كان الشرق قد اقتصر حتى تلك اللحظة على الهند والصين» وحدهما 
ودون تميمزء فإن طموح رينان كان أن ينشىء لنفسه إقليمًا شرقيًا جديداء 
وكان فى هذه الحالة الشرق المسامى. وكان ولاشك قد لاحظ الخلط العابرء 
والشائع قطعاء بين اللغتين العربية والسنسكريتية (على نحو ما نرى فى رواية 
بلزاك غشاوة الاحزان حيث يصف الكلمات العربية المكتوبة فى الطلسم 
المهلك بأنها سنسكريتية) ومن ثم فقد آلى على نفسه أن يؤدى للّغات السامية 
ما أداه بوب من أجل اللغات الهندية الأوروبية: أو هذا ما ذكره فى تصديره 
عام ١856‏ لدراسته فى اللغات السامية(:؛) . وهكذا كان رينان يعتزم إبراز 
اللغات السامية بصورة دقيقة وجذابة بأسلوب بوب» وأن يقوم بالإضافة إلى 
ذلك برفع مكانة دراسة هذه اللغات الأدنى والمتجاهلة إلى مستوى العلم 
الجديد الخاص بعقل الإنسان وروحه وهو الذى يتطلب الحماس له بأسلوب 
لويس لامبرت. 
ولقد أكد رينان صراحة فى أكثر من مناسبة أن الساميين وصفّة “السامية“ 
من خَلْق الدراسة الاستشراقية لفقه اللغة7*» . ولا كان رينان هو الذى قام 
بهذه الدراسة» فإن قوله ذلك كان يقصد بوضوح أن يشير إلى الدور الرئيسى 
الذى اضطلع به هو نفسه فى ذلك الخلق الجديد المصطنع. ولكن ثُرى ماذا 
كان رينان يعنى بكلمة الخلق فى هذه الحالات؟ وما علاقة هذا الخلق بالخلق 
الطبيعى أو بالخلق الذى ينسبه رينان وغيره إلى 'المختبر' وإلى العلوم 
التصنيفية والطبيعية» وأهم من ذلك كله إلى ما كان يسمى التشريح الفلسفى؟ 
لا مفر لنا من اللجوء إلى الحدس قليلاً هنا: كان رينان يتخيل على امتداد 
حياته العملية؛ فيما يبدوء أن دور العلم فى حياة البشر هو '”إخباره بصورة 





سل الفصل الثانى 


لها 

قاطعة (أو القول أو الإفصاح له) بكلمة أو منطق الأشياء'“”24 . (وأنا لمق 
أستشهد بهذه العبارة المنقولة عن الفرنسية بأقصى ما استطعت من الترجمة 
الحرفية). فالعلم يجعل الأشياء تتكلم» والعلم يفعل ما هو أفضل. إذ إنه 
يُخرجٍ الكلام الكامن داخل الأشياء ويتيح الإفصاح عنه. ولا ترجع القيمة 
الخاصة لعلم اللغة (وهو الاسم الذى كان كثيرً ما يطلق على فقه اللغة 
الجديد) إلى أن العلم الطبيعى يشبههء بل إلى أنه يعالج الكلمات باعتبارها 
كائنات طبيعية» ويجعلها تكشف عن أسرارهاء ولولاه لظلت صامتة. 
ولنتذكر أن الانطلاق الرئيسى فى دراسة النقوش والكتابة الهيروغليفية كان 
اكتشاف شاميوليون أن الرموز فى حجر رشيد كانت تتكون من عنصر صوتى 
إلى جانب العنصر الدلالى”؟2 . وإنطاق الأشياء يمائل إنطاق الكلمات 
ومنحها قيمة مستمدة من الظروف» ومكانًا محددًا بدقة فى نسق منتظم تحكمه 
قواعد نخاصة. والمعنى الأول لكلمة الخلق. كما استخدمها رينان» يدل على 
الإفصاح الذى يتيح لنا أن نرى *شيئًا'» مثل صفة السامية» باعتبارها مخلوفًا 
من نوع ما. والمعنى الثانى للخلق هو دلالته على الإطار المحيط بالكلمة - 
وكان ذلك بالنسبة لصفة السامية يعنى التاريخ والثقافة والجنس والعقلية 
الشرقية - بعد أن يلقى العالم الضوء عليها ويخرجها من 'تَحمظها' . وأخيرًا 
كان الخلق يعنى وضع نظام للتصنيف يتيح مشاهدة شىء ما بالمقارنة مع 
أشباهه»ء وكان رينان يقصد يكلمة ” المقارنة'* شبكة معقدة من علاقات 
الإحلال؛ أى إحلال صيغة صافية "أو معرفية محل أخمركء بين اللغات 
السامية والهندية الأوروبية. 

وإذا كنت قد ألححت كثيرًا فيما قلته إلى الآن على دراسة ريئان للّْغات 
السامية» وهى التى تعانى من النسيان النسبى» فذلك لعدة أسباب مهمة. إذ 
كانت دراسة اللغات السامية هى الدراسة العلمية التى لجأ إليها رينان فور 
فقدانه إيمانه المسيحى» وقد سبق لى أن شرحت كيف أصبح يرى أن دراسة 
اللغات السامية قد حلت محل إيانه ومكنته من إقامة علاقة 'نقدية' معه فى 
المستقبل. كما كانت دراسة اللغات السامية أول دراسة استشراقية وعلمية 
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ظ جريها رينان (إذ أكملها فى عام 841 ونشرها أول مرة عام 1804) وكانت 
تمثل جانبًا من مشروعه الرئيسى فيما بعد عن أصول المسيحية وتاريخ اليهودء 
مثلما كانت تحضيراً علميًا للمجالين. ومن الغريب أن تندر بيننا المؤلفات 
المعتمدة أو المعاصرة فى تاريخ اللغة أو تاريخ الاستشراق التى لا تستشهد 
بأعمال رينان إلا بصورة عارضة””' » فالواقع أن كتابه الرئيسى عن اللغات 
السامية كان المقصود به» مهما تكن درجة الوفاء بالقصدء أن يمثل فتحًا جديد 
فى فقه اللغة» وقد أصبح يلجأ إليه فى الأعوام التالية لإيراد الحجج على 
صحة مواقفه (السيئة دائمًا تقريبًا) إزاء الدين والجنس البشرى والقومية*© . 
وكان رينان عندما يريد أن يقول شيئًا عن اليهود أو المسلمين؛ مثلاً؛ دائمًا ما 
يقوله فى إطار انتقاداته القاسية إلى أبعد حد للجنس السامى كما يراه (والتى 
لا تقوم على أساسء. إلا وذقًا 'للعلم* الذى يمارسه). كما إن دراسة رينان 
للغات السامية كان المقصود بها المساهمة فى تطور علم اللغة الخاص باللغات 
الهندية الأوروبية وفى التفريق بين ضروب الاستشراق. كان يرى أن اللغات 
السامية تمثل شكلاً منحطًا بالقياس إلى تطور اللغات الهندية الأوروبية» وكان 
يقصد الانحطاط الأخلاقى والبيولوجى» وأما بالنسبة لضروب الاستشراق 
فكانت اللغات السامية تمثل له شكلا ثابنًا - إن لم يكن الشكل الثابت الوحيد 
- للانحلال الثقافى. وأخيرا فإن دراسة رينان المذكورة كانت أول ما *خَلَق“ 
رينان» أو الوهم الذى اخترعه فى مختبر فقة اللغة لإرضاء إحساسه بالمكانة 
الاجتماعية والرسالة التى يؤديهافى الحياة العامة. ولا ينبغى أن يغيب عنا 
إدراك أن هذه الدراسة كانت تُرضى غرور رينان باعتبارها ترمز للسيادة 
الأوروربية (ومن ثم سيادته) على الشرق وعلى زمانه . 

ومن ثم فقد كانت اللغات السامية» باعتبارها فرعا من فروع الشرق؛. لا 
تصل إلى مرتبة الكائن الطبيعى - كنوع من أنواع القرود مثلاً - ولا تعشبر 
كائنًا غير طبيعى أو كائنًا إلهسياء مثلما كانت تعتبر يومًا ما. بل إن اللغات 
السامية كانت تشغل موقعًا وسطاء وكانت مظاهر شذوذها (وهو الذى يحدده 
انتظام قواعد اللغات الهندية الأوروبية) تكتسب شرعيتها من علاقتها العكسية 
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ك 
باللغات السوية» كما تعتبر ظاهرة شاذة شبه شوهاء لعدة أسباب منها أن 
المكتبات والمختبرات والمتاحف تُستخدم فى عرضها وتحليلها. ويتخذ رينان فى 
هذه الدراسة نبرات صوت ومنهج عرض مستمدين إلى أقصى حد من دراسة 
الكتب ومن الملاحظة الطبيعية» على نحو ما فعل رجال مثل كوقييه وجيفروا 
سانت هيلير وابنه الذى يحمل اسمه. كانت دراسة رينان إنجارًا أسلوبيًا 
مهما لأنها أتاحت له أن يستفيد باستمرار من المكتبة» لا من القول بالبدائية 
أو بما قَضى به الربء فى إقامة الإطار النظرى اللازم لفهم اللغة» إلى جانب 
المنتحف. وهو المكان الذى تنتهى إليه نتائج ملاحظات المختبرء لعرضها 
ودراستها وتعليمها!) . ويعالج رينان الحقائق الإنسانية العادية - كاللغة» 
والتاريخ. والشقافة؛ والعقل؛ والخيال - فى كل ما يكتب» بعد أن يحولها 
إلى أشياء أخرى» أشياء منحرفة بصورة غريبة» وذلك لأنها سامية وشرقية» 
ولأن الأمر ينتهى بها إلى التحليل فى المختبر. وهكذا يرى أن الساميين 
مُوَحَدُونَ بالله ومتعصبون لذلك» لم يأتوا بأساطير أو بفنون أو تجارة أو حضارة» 
ويتسم وعيهم بالضيق والجمودء وخلاصة القول أنهم يمثلون “تركيبةٌ متدنية 
من الطبيعة البشرية““9؟). ويريد منا ريئان فى الوقت نفسه أن نفهم أنه يتحدث 
عن 'نموذج أصلى“' لا عن نمط سامى حقيقى له وجوده الفعلى (على الرغم من 
مخالفته لذلك أيضًا بمناقشته للمعاصرين من يهود ومسلمين بنبرات لا تتسم 
أيضًا بالحياد العلمى فى مواقع كثيرة من كتاباته)*؟2. وهكذا نجد أن منهجه 
يتسم من ناحية بتحويل الإنسان إلى عينة» ويتسم من ناحية أخرى بإصدار 
أحكام مقارنة تظل العيّنة فيها عيّنة وموضوعا للدراسة العلمية فى فقه اللغة. 

وتنتشر فى جنبات التاريخ العام والمذهب المقارن للّغات السامية تأملات 
حول الروابط ما بين علم اللغة والتشريح» إلى جانب ملاحظات - لا تقل 
أهمية عند رينان - عن استخدام هذه الروابط فى دراسة تاريخ العلوم 
(”العلوم التاريخية'» كما يسميها). ولكن علينا أن نبدأ بالنظر فى الروابط 
الضمنية» أو الموحى بها ضمئًا. ولا أظنه من الخطأ أو المبالغة أن نقول إن أى 
صفحة من الصفحات المعتادة فى كتاب رينان الاستشراقى التاريخ العام. قد 
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كتبها المؤلف على غرار البناء المكانى والهيكلى للصفحة المعتادة فى كتب 
التشريح الفلسفى المقارن» وبأسلوب كوقييه أو جيفروا سانت-هيلير. فعلماء 
اللغة وعلماء التشسريح يتصدون للحديث عن أمور لا نجدها ' جاهزة' فى 
الطبيعة ولا تأتى بها الملاحظة المباشرة للطبيعة. فصورة الهيكل العظمى 
ا مرسومة» أو الرسم التفصيلى بالقلم الرصاص لإحدى العضلات» شأنهما 
شأن الصور الصرفية للكلمات التى ينشئها علماء اللغة استنادًا إلى افتراض 
وجود لغة سامية أُم أو لغة هندية أوروبية أُم» من ثمار العمل فى المختبر وفى 
المكتبة. والنص فى كتاب علم اللغة» أو كتاب التشريح» تربطه بالطبيعة (أو 
بالواقع الفعلى) العلاقة العامة نفسها التى تربط إحدى 'الحالات' المعروضة فى 
المتحف لعيئّة من الحيوانات الثديية أو أحد الأعضاء. فالذى نراه فى الصفحة 
وفى الخالة المتحفية شىء مقتطع ومبالغ فسيه؛ مثل الكثير من منتخبات ساسى 
الشرقية؛ والغرض منه إظهار العلاقة بين العم (أو العالم) وذلك الشىء. 
لابين الشىء والطبيعة. وإذا قرأت أى صفحة كتبها رينان» تقريباء عن اللغة 
العربية أو العسبرية أو الآرامية أو السامية الأمٌ فسوف تجد أنك تقرأ ما يقطع 
بممارسة السلطة» أى سلطة المستشرق فقيه اللغة القادر على أن يستحضر ما يشاء 
من نماذج الكلام الإنسانى من المكتبة» ثم يحيطها فى تلك الصفحة بنثر أوروبى 
مهذب؛ يبين فيه المثالب والفضائل وظواهر الهمجية والنقائص التى تشوب 
اللغة والشعب والحضارة. وهو يستخدم الزمن المضارع - بمعنى الزمن الحاضر 
المعاصر - وعلى نسق واحد تقريبًا فى نبرات و * أفعال' ذلك * العرض» 
بحيث يوحى بأنه يقدم بيانًا تعليميًا (يرمى إلى إثبات شىء ما) مثل الذى 
يقدمه العالم البانحث وهو واقف أمامنا على منصة المحاضر فى المختبر» وهو 
ييتكر المادة التى يناقشهاء ويضع لها الحدود ويصدر عليها الأحكام. 

ويزداد حرص رينان على الإيحاء بأنه يقدم ذلك *البيان' لنا فعليًا عندما 
يقول بصراحة إن التشريح يستخام علامات ثابتة ومرئية يستطيع بها تصنيف 
الأشياء فى ' طبقات'. ولكن علم اللغة لا يفعل ذلك؟“. وينبغى من ثم 
على فقيه اللغة أن يجعل أى حقيقة لغوية تتفق مع فترة تاريخية ماء ومن هنا 
الفصل الثانى 
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تنشأ إمكانية التصنيف . ومع ذلك؛ وعلى نحو ما كرر رينان كثيرا فيما كك 
فإن الطابع الزمنى والتاريخى للّخة ملىءٌ بالشغرات» وفترات الانقطاع الهائلة: 
والفترات * المفترضة'. ومن ثم فإن الأحداث اللغوية تقع فى بعد زمنى لا 
يسير فى خط واحد كما يتميز فى جوهره بالتقطّم ؛ ويتحكم اللغوى فى ذلك 
بأسلوب خاص إلى أبعد الحدود. وهذا الأسلوب هو المقارنة» وهو ما تثبته 
إلى حد كبير دراسة ريئان عن الفرع السامى للّغات الشرقية. وفى هذه المقارنة 
تعتبر اللغات الهندية الأوروبية هى المعيار الحى العضوى» وبالمقارنة يظهر أن 
اللغات الشرقية السامية غير عضوية!”'2. أى إن الزمن يتحول إلى المكان الذى 
يجرى فيه التصنيف المقارن» والذى يقوم فى جوهره على التعارض الثنائى 
الجامد بين اللغات العضوية وغير العضوية. وهكذا نرى من ناحية حركة 
توليدية بيولوجية عضوية تمثلها اللغات الهندية الأوروبية» ومن ناحية أخرى 
حركة غير عضوية» وغير توليدية فى جوهرهاء سكنت فَتَحَجرت فى اللغات 
السامية. وأهم ما فى الأمر أن رينان يوضح إيضاحا قاطمًا أن هذءا الحكم 
المهيب يصدره فقيه اللغات الشرقية فى مختبره» فالفوارق التى تشغله ليست 
متاحة ولا هى فى طوق أى إنسان إلا المحترف المدرب» قائلاً "ومن ثم فنحن 
نرفض أن نسمح بالقول بأن اللغات السامية تتمتع بالقدرة على التسجديد 
والتوليد الذاتى؛ حتى مع الإقرار بأنها لا مهرب لها من احتمية التغيير أو 
التعديلات المتواليةء شأنها فى ذلك شأن غيرها من ثمار الوعى 
الانسات ““2010, ' 


بل إن وراء هذة المعارضة المبدئية نفسها تكمن'معارضة أخرى فى ذهن 
ريئان» وهو يكشف موقفه بصراحة للقارئ على امتداد عدة صفحات من 
الفصل الأول من السفر الخامس ١‏ وذلك عللما يعرض آراء سانت هيلير عن 
”انحطاط الأنماط““”*2. ورغم أن رينان لا يحدد أى الرجلين يقصد. سانت 
هيلير الأب أم سانت هيلير الابن» فإن الإشارة على درجة كافية من 
الوضوح . إذ كان إتيين سانت هيلير وابنه إيزيدور من أصحاب النظريات 
البيولوجية الذين كانوا يت يتمتعون بدرجة فذة م١‏ من الشهرة والنفوذ» خصوصًا بين 





ه أبنية الاستشراق وإعادة بنائها ««ه ل 





لسع 


ظ المفكرين الأدباء فى النصف الأول من القرن التاسع عشر فى فرنسا. ونحن 


نذكر أن إتيين كان عضو فى حملة نابليون» وأن بلزاك أهدى إليه قسمًا مهم 
من تصدير الكوميديا الإنسانية, كما إن لدينا أدلة كثيرة على أن فلوبير قرأ 
أعمال الأب وابنه واستخدم آراءهما فى عمله69) . ولم يقتصر الأمر على أن 
إتيين وإيزيدور قد ورثا تقاليد البيولوجيا '' الرومانسية'' - وكان من أعلامها 
جوته وكوقييه» وهى التى تتسم بالاهتمام الشديد بالقياسء والتمائل» 
والشكل العضوى البدائي بين الانواع -. لكنهما كانا متخصصين أيضًا فى 
فلسفة وأشكال أجسام ذوى الخلق الشائهة. أو 'علم المسوخ' (تيراتولوجى) 
كما كان إيزيدور يسميهء وكان هذا 'العلم' يقول إن أبشع صور الإنحراف 
الفسيولوجية نجمت عن انحطاط داخخلى فى حياة النوع”!*2. ولا أستطيع هنا 
أن أتعرض لدقائق ”علم المسوخ” (والافتتان الشنيع به) ويكفى أن أذكر أن 
إتبين وإيزيدور استغلا القوة النظرية للنموذج اللغوى فى تفسير ضروب 
الانحرافات الممكنة داخل الجهاز البيولوجى. وكانت فكرة إتيين تقول إن 
صاحب الخلقة الشائهة يمثل شذودًاء بنفس المعنى الذى نفهمه من ارتباط 
كلمات اللغة بعضها بالبعض بعلاقات قياس وشذوذء وهذه من الأفكار 
القديمة فى علم اللغة وترجع على الأقل إلى زمن كتابة قارو كتابه عن اللغة 
اللاتيئية» فى القرن الثانى قبل الميلادء أى إنه لا يمكن اعتبار أى شذوذ بمثابة 
استثناء لا مبرر له وحسبء بل إن الحالات الشاذة تؤكد وجود الهيكل المنتظم 
الذى يجمع أو يضم أفراد كل طبقة إلى بعضهم البعض . ومثل هذا الرأى 
كان يتسم بجرأة مؤكدة فى علم التشريح. ويقول إتيين فى فقرة من فقرات 
'التمهيد' الذى وضعه لكتاب فلسفة التشريح: 
بل إن طابع عصرنا يقضى باستحالة الانحصار الصارم فى إطار 
موضوع واحد فقط. فإذا درست شيئًا بمعزل عن سواه فلن 
تستطيع إلا رده إلى ذاتهء ومن ثم لم تستطع مطلقًا أن تعرفه 
معرفة كاملة. أما إذا نظرت إليه وسط كائنات يرتبط بعضها 
بالسعض بشتى الأشكال؛ وينعزل بعضها عن بعض بشتى 


الفصل الثانى 





لله 
الأشكال» فسوف تكتشف نطاقًا أكير من علاقات هذا الشىء. ظ 
فقبل كل شىء سوف تعرفه معرفة أفضل» حتى فى خصوصيته؛ 
ولكن الأهم هو أنك إذا نظرت إليه فى مركز نشاطه الخاص 
نفسه فسوف تعرف على وجه الدقة أساليب * عمله“ فى إطار 
عالمه الخارجى الخاص بهء. وسوف تعرف أيضًا كيف رَكُبَت 
ملامحه الخاصة فى إطار التفاعل مع الوسط المحيط به0** , 
أى إن سانت هيلير لا يقول فقط إن الطابع الخاص للدراسة المعاصرة (أى 
فى عام ؟47)) هو الفحص المقارن للظواهر» بل إنه يقول أيضًا إن العالم لا 
يعترف بشىء يعتبر ظاهرة لا يمكن تفسيرها بالرجوع إلى الظواهر الأخرى» 
مهما تكن هذه الظاهرة منحرفة وشاذة. لاحظ أيفمًا كيف يستعمل سانت 
هيلير استعارة 'المركزية» (مركز نشاطه الخاص) وهى التى استخدمها رينان 
فيما بعد فى كتابه مستقبل العلم فى وصف الموقع الذى يشغله كل شىء فى 
الطبيعة - حتى فقيه اللغة نفسه - بشرط قيام العالم الذى يفحصه بوضعه 
بأسلوب علمىئ فى ذلك الموقع. وبعد ذلك تنش رابطة تعاطف بين الشىء 
والعالم . ومن المحال أن يحدث هذاء بطبيعة الحال» إلا فى تجارب المختسبر 
وحدها. والمرمى المقصود هو أن العالم لديه من القوة ما يستطيع أن ينظر به 
إلى أى حادثء مهما يبلغ خروجه عن المألوف. باعتباره حادئًا طبيعيا وأن 
يعرفه معرفة علمية. وهى التى تعنى هنا عدم اللجوء إلى التفسير بالأسباب 
الخارقة بل بالاستناد فقط إلى البيئة المحيطة التى ”يركُبها' العالم. والنتيجة أنه 
من الممكن النظر إلى الطبيعة باعتبارها ذات استمرارء وذات تماسك متناغم» 
ولا تستعصى فى جوهرها على الفهم. 
وهئكدا كان رينان يرى أن اللغة السامية ظاهرة تدل على توقف النمو 
بالمقارنة باللغات والثقافات الناضجة الأخرى المنتمسية إلى مجموعة اللغات 
الهندية الأوروبية؛ بل وباللغات الشرقية السامية الأخرى'”2. ولكن المفارقة 
التى يواصلها رينان هى أنه حتى وهو يحثنا على اعتبار أن اللغات تتفق مع 
“'الكائنات الحية فى الطبيعة'* أو تناظرها بصورة ماء فإنه يعمل فى كل موقع 





ل أبنية الاستشراق وإعادة بنائها وي نسم 


كا 0 

لق آخر على إثبات أن لغاته الشرقية؛ لغات غير عضوية» توقف نموهاء 
وتحجرت قامّاء وأنها عاجزة عن تجديد ذاتهاء وبعبارة أخرى يعمل على 
إثبات أن اللغة السامية ليست لغة حية» وأن الساميين ليسوا أيضًا مخلوقات 
حية. وأما اللغة والشقافة الهندية الأوروبية؛ فهما حينّان وعضويّتان: بسبب 
المختبر لا بالرغم منه. ولكن هذه المفارقة أبعد ما تكون عن القضية الهامشية 
فى عمل رينان؛ بل إنها فى رأبى تقع فى مركز عمله نفسه. وتتنبدى فى 
أسلوبه. وفى وجوده ' الأرشيفى' فى ثقافة عصره. وهى الثقافة التى ساهم 
فيها مساهمة بالغة الأهمية» باتفاق آراء الكثيرين (على اختلافهم عن بعضهم 
البعض) مثل مائيو أرنولد» وأوسكار وايلد؛ء وجيمز فريرز» ومارسسيل 
بروست. إن القدرة على الحفاظ على رؤية تضم وتجمع بين الحياة والمخلوقات 
شبه الحية (كاللغة الهندية الأوروبية والثقافة الأوروبية) إلى جانب الظواهر شبه 
الشائهة الخلقة؛ وغير العضوية» والموازية لتلك المخلوقات «(اللغة السامية 
والثقافة الشرقية) تُعتبر على وجه الدقة إنجاز العالم الأوروبى فى مختبره: إنه 
يبنىء وفعل البناء نفسه دليل على قوة السيطرة الكبرى على الظواهر 
'الجموح'. وكذلك على تأكيد الثقافة المهيمنة واعتبارها الثقافة ”' الطبيعية'“. 
بل إنه ليس من قبيل المبالغة أن نقول إن مختبر فقه اللغة الخاص برينان كان 
الموقع الفعلى لمركزيته الأوروبية.؛ ولكن الذى نحتاج إلى تأكيده هنا هو أن 
مختبر فقّه اللغة لا وجود له خارج الكلام أو الكتابة التى تصنعه باستهرار 
ونشعر به فيها دائمًا. وهكذا فإن الثقافة التى يسميها ثقافة عضوية وحية - أى 
ثقافة أوروبا - هى نفسها أيضًا مخلوق يخخلق فى المختبرء ويخلقه فقه اللغة. 
كان الشطر الآخير كله من حياة رينان العملية منصرمًا إلى أوروبا 
والثقافة» وكانت منجزاته هنا منوعة وتحظى باحتفاء كبير. وأعتقد أننا نستطيع 
أن نعزو "السلطة“ أو المرجعية التى كان يتمتع بها أسلوبه إلى حذقه فى بناء ما 
ليس عضويا (أو ما هو مفتقد) وإضفاء مظهر الحياة عليه. كان أشهر ما اشتهر 
بهء بطبيعة الحال. هو كتابه حياة يسوع. وهو العمل الذى افتتح به كتاباته 
التاريخية المخمة عن المسبيحية وعن الشعب اليهودى. ومع ذلك فعلينا أن 





ب الفصل الثانى 


ا لقه 
ندرك أن كتاب حياة يسوع كان يمثل على وجه الدقة نمط الإنجاز البطولى نا 
الذى تميز به التاريخ العام, أى ذلك البناء الذى أقيم بفضل قدرة المؤرخ على 
'الصناعة» البارعة لسيرة حياة شرقية ميتة كأنما كانت قصة حقيقية لحياة 
طبيعية - وهنا تبدو المفارقة واضحة على الفور - (وكان رينان يستخدم 
الوصف بالموت بمعنى مزدوجء الأول يشير إلى موت الإيمان» والثانى يشير 
إلى فترة تاريخية مفقودة» ومن ثم فهى ميتة). وكان كل ما يقوله رينان يمر 
أولآ بمختبر فقة اللغة» وكان عندما يظهر فى الصفحة المطبوعة وقد تخللت 
نسيج النّص خيوطه» يتمستع بقوة البصمة الثقافية المعاصرة التى تهبه حياته؛ 
والتى كانت تستمد من الحداثة كل سلطتها العلمية وكل ”رضاها عن الذات" 
دون أدنى تشكك. وكانت تلك الثقافة تعتبر أن سلاسل النسب القائمة مثلاً 
فى الأسر الحاكمة» والتقاليد» والدين والمجتمعات العرقية لا تزيد عن وظائف 
لنظرية عَمَلَُّها أو مُهمَتُها تعليم العَآلم. وعندما اقتبس رينان هذه العبارة 
الأخيرة من كوقييه» كان يضع» بحذرء الإثبات العلمى فى مستوى أعلى من 
الخبرة» وكان يخفض من قيمة العامل الزمنى بإقصائه إلى مجال الخبرة العادية 
التى لا تتمتع بقيمة علمية» وأما انتماء الثقافة ومذهب المقارنة الشقافية إلى 
عصره بصفة خاصة (وهما اللتان ولَّدَنَا المركزية العرقية» والنظرية العنصرية . 
والطغيان الاقتصادى) فكان يمنحه سلطات تسبق الرؤية الأخلاقية بمراحل . 

ولننظر إلى أسلوب رينان» إلى حياته العملية مستشرقًا وأديباء والظروف 
التى أحاطت بالمعنى الذى يقدمهء وعلاقته الحميمة بصفة خاصة مع ثقافة 
أوروبا فى عصرهء بجانبيها المتخصص والعام - وهى التى كانت تحررية» 
تؤمن بخصوصيتهاء ومتعجرفة» ومضادة للإنسانية إلا بمعنى مشروط بشروط 
كشيرة - وسوف تجد أن هذه جمسيعًا تمثل ما قد أصفه بأنه الموقف العلمى 
المترهين. فالتوليد عنده مقصور على مجال المستقبل» وهو الذى يربطه فى 
'بيانه' الشهير بالعلم. ورغم أن رينان مؤرخ ثقافى ينتمى إلى مدرسة تيرجو. 
وكوندورسيه» وكوزات» وجوفرواء وبالانشء ورغم أنه باحث علمى ينتمى 


إلى مدرسة ساسى ؛ وكوسان دى بيرسيقال» وآوزانام» وفورييل» وبيرنوف» 





ه أبنية الاستشراق وإعادة بنائها سم د 


ا 

فإن عالم ريئان عالّم ذكورى خَرب بصورة غريبة.» ومبالغ فى ذكورته. 
مكرس للتاريخ والتتحصيل العلمي. والحق أنه ليس عالم آباء وأمهات 
وأطفال. بل عالم رجال يشبهون الصورة التى رسمها للمسيح أو للفيلسوف 
الرواقى ماركوس أوريليوس». ابن القرن الثانى الميلادىء أو لكاليبان» المخلوق 
الشائه المتوحش فى مسرحية العاصفة لشيكسبيرء أو لرب الشمس عنده (وهو 
آخر ما يصفه فى ”“الأحلام” التى صورها فى كتابه حوارات فلسفية)9©. 
كان يحب ويعتز بقوة العلم وفقه اللغات الشرقية بصفة خاصة؛ وكان يسعى 
للتسلح بما مده به هذه القوة من نظرات عميقةء وما تهيئه من طرائق عمل» 
كما استعان بها فى التدخل فى حياة عصره. وبنجاح كبير فى أحيان كثيرة» 
ومع ذلك فقد كان دوره المثالى دور المتفرج . 

ويقول رينان إن علسى فقيه اللغة أن يفضل السعادة على المنعة. وهذا 
التفضيل يتجلى فيه اختياره للسعادة الرفيعة» على عمقهاء وإعلاء شأنها على 
المتعة الجنسية. فالكلمات تنتمى إلى عالم السعادة» مثلما تتتمى دراسة 
الكلمات. من الناحية المثالية. وفى حدود ما أعرف. يندر فى كتاباته كلها أن 
نصادف تصويرا للمرأة ينسب إليها دور فعالاً يعود بالخير على الناس» ومن 
تلك الأدوار النادرة ما يقوله عن دور النساء الأجنبيات (الممرضات 
والخادمات) اللاتى قمنء فى رأيهء بتعليم أطفال النورمانديين الغزاة أو 
الفاتحين. وهو ما يفسر لنا التغيبرات التى وقعت فى اللغة. لاحظ أنهن لم 
يساعدن فى مجال ' الإنتاجية“ والانتشار» بل اقتصر دورفن على التغير 
الداخلى. وهوء إلى ذلك» تغير ثانوى. ويقول رينان فى خخحاتة ذلك المقال 
نفسه إن " الإنسان لا ينتمى إلى لغته أو إلى جنسهء بل ينتمى إلى نفسه قبل 
كل شىء.؛ إذ إنه قبل كل شىء كائن حر وكائن أخلاقى“”*”2 أى إن الأنسان 
حر وأخلةفى: ولكن تكبله أصفاد الانتماء العنصرى» وأصفاد التاريخ والعلم؛ 
حسبما كان يراها رينان» وهى "أحوال* يفرضها العالم الباحث غلى الإنسان: 

وقد مَكَنَت دراسة اللغات الشرقية رينان من النفاذ إلى قلب هذه 
'الأحوال' » كما أوضح فقه اللغة عمليًا أن معرفة الإنسان لا تصبح قادرة 


ل الفصل الثانى 





0 انهه 
على ممارسة التغيير ” الشعرى“7* - إذا كان لنا أن نشرح أو نفسر ما : 


يقوله 
إرنست كاسيرر - إلا بعد أن تكون قد قُصلّت من قبل عن الواقع الفعلى 
(على نحو ما فعله ساسى» بحكم الفرورة» حين فصل شذوره العربية عن 
واقعها الفعلى) ثم وضعت بعد ذلك فى القيود الصارمة التى يفرضها الإيمان 
بها والتسبيح بحمدها. وعندما تحولت دراسة الكلمات إلى فقه لغة.» فقدت 
هذه الدراسة الشكل الذى تتخذه عند فيكو وهيردر وروسو وميشيليه وكينيه؛ 
وأهم ما فقدته هو "الحبكة'. أو قدرة التمثيل الدرامى» على نحو ما دعاها 
شيلنج ذات يوم» وبدلا من ذلك أصبح فقه اللغة مَُعَقَّدًا من الزاوية المعرفية» 
ولم يعد الحس اللغوى يكفى. مادام انتماء الكلمات إلى الحواس أو الجسد 
(وهو ما كان يراه فيكو) قد أصبح أقل من انتمائهها إلى مجال تريدى أعمى 
خال من الصورء تحكمه صيغ مستنبتة ' فى صوبة زراعية مثل الجنس والعقل 
والشقافة والأمة. وكان من الممكن فى ذلك المجالء الذى بنى بناءً ذهنيًا 
وأطلق عليه اسم الشرقء قول أقوال جازمة من نوع معين» تتميز جميعاً 
بنفس القدر من التعميم القوى والصحة الثقافية» إذ انحصرت جهود رينان 
كلها فى إنكار حق الثقافة الشرقية فى ' التولد' » إلا بصورة مصطنعة فى 
مختبر فقة اللغة» وهكذا أنكر أن يكون الإنسان ابنًا للثقافة» بعد أن نجح فقه 
اللخة نماحًا باهرا فى الطعن والتشكيك فى ذلك التصور ”الأُسَرِى“ » كما إن 
فقه اللغة يَعَلّم المرء أن الثقافة بناء أو إفصاح وتعبير (بالمعنى الذى استخدمه 
ديكنز فى وصف مهنة السيد فيناس فى رواية صديقنا امشترك) بل و ”لق“ » 
ولكنها لا تزيد مطلقًا عن كونها بناء شبه عضوى 

ومصدر الطرافة الخاصة فى حالة رينان إدراكه العميق أنه مخلوق من 
صنع زمانه وثقافة المركزية العنصرية التى كان يعتنقها. وعندما كتب رينان رذًا 
أكاديميا على خطاب ألقاه فردينان دى ليسيس عام :١1885‏ صرح بمدى 
”الحزن الذى ينشأ حين تزداد حكمة فرد واحد على حكمة أمته . فالمرء 
يشعر بالمرارة تجاه وطنه. والأفضل للمرء أن يخطئ مشاركة لأمته فى خطئهاء 
من أن يكون على صواب مع الذين يخبرونها بالحقائق الصلبة"''؟. إن إيجاز 
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للق هذه العبارة قد بلغ كمالا لا يكاد يصدق. أفلا يعنى الشيخ رينان أن أفضل 
علاقة للمرء هى علاقة تكافؤ مع ثقافته. ومع أخلاقياتهاء ومع جوها النفسى 
فى زماته: لا علاقة الانتماء الأأسرى التى عل المرء ابنا لزمانه أو والدا له؟ 
وهنا نعود إلى المختبرء ففى هذا المختبر - كما كان ريئان يتصوره - تنقطع 
مسئوليّات البنوة والمسئوليات الاجتماعية آخر الآمر؛ وتسود المسئوليات 
والعلمية والاستشراقية» إذ كان مختبر رينان هو المنصة التى يخاطب العالم منها 
باعتباره مستشرقًاء وكان هو "الوسيط' الذى يصدر من خلاله أقواله. والذى 
تُستمد منه الثقة والدقةٌ العامة والاستمرار. وهكذا فإن مختبر فقه اللخة كما 
كان يفهمه رينان أعاد تعريف ورسم صورة زمانه وثقافته. فآرَّمَ لهما 
وشكلهما بطرائق جديدة؛ وأضفى التماسك العلمى على مادته الشرقية» بل 
وها يزيد على ذلك؛ إذ إنه هيا له (مثلما هيأ للمستشرقين اللاحقين الذين 
اتبعوا تقاليده) أن يصبح الشخصية الثقافية الغربية التى انتهى إليها فيما بعد. 
ولنا الحق كل الحق فى أن نتساءل إذا ما كان هذا الاستقلال الجديد داخل 
الثقافة هو الحرية, التي: كان .رينان يرععورلاهلي, فقه اللغة الاستشراقى لديه أن 
يأتى بهاء أم إذا كان - فى حدود ماهم المؤرع الناقد للاستشراق - قد أنشأ 
علاقة مركبة بين الاستشراق وموضوعه الإنشانى المفترض تقوم فى نهاية الأمر 
على السلطة لا على الموضوعية المنزهة عن الغرض حقا. 
ثالثا - الإقامة فى الشرق ودراسته 
متطلبات تصنيف المعاجم ومتطلبات الخيال 

كانت آراء رينان فى الساميين الشرقيين تنتمى. بطبيعة الحال. إلى المجال 

العلمى لفقه اللغات السامية أكثر مما تتتمى لمجال التعصب الشعبى والعداء 
الشائع للسامية. وعندما نقرأ رينان وساسىء نلاحظ دون لأى كيف بدأ 
التعميم الثقافى يكتسب دروع الأقوال العلمية وأجواء الدراسة التصحيحية» إذ 
إن الاسيتشراق الحديث» مثل التخصصات الأكاديمية الكثيرة فى مراحلها 
الأولى كان يحكم قبضته على مادة موضوعه؛ وهى التى حَدَدها هوء كاأئما 
الفصل الثانى 





لنه 

كان يضعها بين فكَّىْ كماشة» وكان يبذل كل ما فى طوقه للحفاظ عليها. ا 
وهكذا نشأت مفردات * معرفية' » وكانت وظائفهاء مثل أسلوبهاء تضع 
الشرق فى إطار مقارن من النوع الذى استخدمه رينان وتلاعب به. وكان من 
النادر أن تتخذ المقارنات طابعًا وصفيّاء بل كانت فى أغلب الأحيان تقوم 
على التقيسيم والعرض. وفيما يلى تموذج يمشل المقارنات التى كيان رينان 
يجريها: 1 1 ش 

يرى المرء أن الجنس السامى يبدو لنا جنسمًا ناقصًا فى كل شىء» 

بسبب بساطيه : وإذا جرؤت على استخدام هذا التشبيه قلت إنه 

ْ بالمقارنة بالأمسرة الهندية الأوروبية» يشبه مقارنة الرسم بالقلم 

الرصاص باللوحة الزيتية» أى إنه يفققر إلى التنوع» وإلى 

الرحابة» وإلى الثراءء وهى الصفات اللازمة للكمال. إن الأمم 

السامية تشبه الأفراد من ذوى الخصب المنخفض إلى الحد الذى 

يجعلهم» بعد طفولة رائعة؛ لا يحققون إلا مستوى متواضمًا 

من الفحولة» فلقد بلغت تلك الأمم ذروة ازدهارها فى عصرها 

الأول ولم تتمكن بعدها قط من تحقيق النضج الحقيق 2320 
إن الأجناس الهندية الأوروبية هى المحك هناء وهى كذلك أيضنًا عندما يقول 
رينان إن الحساسية السامية الشرقية لم تصل قط إلى الذرا الرفيعة التى وصلت 
إليها الأجناس الهندية الجرمانية . 

ولا نستطيع أن نقطع بصورة مطلقة فيما إذا كان هذا الموقف المقارن 

ضرورة بحثية فى المقام الأول أو كان تعصبًا عنصريًا قائما على مركزية عرقية 
مُقَنّعَةء لكن لنا أن نقول فحسب إن هذا وذاك متضافران ويدعم أحدهما 
الآخر. وكان ما حاول رينان وساسى أن يفعلاه يتلخص فى اختزال صورة 
الشرق بتحويله إلى مُسَطّح بشرىء وهو ” التسطيح” الذى يَسَّر فحص 
خصائصه وأزال منه التعقيدات الإنسانية. وكان ريئنان يستمد من فقه اللغة 
صفة * الشرعية' التى تساند جهوده. إذ إن المبادئ الأيديولوجية لفقه اللغة 
كانت تشجع اختزال اللغة بإرجاعها إلى جذورهاء وبعدها يتمكن فقيه اللغة 
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من ربط هذه الجذور اللغوية» على نحو ما فعل رينان وغيره. بالانتماء 
العنصرى» وبالعقل والشخصية والمزاج النفسى على مستوى الجذور. وكان 
رينان يقر بأن الرابطة التى تربطه بيباحث مثل جوبينو تقوم على مشاركته فى 
منظوره الاستشراقى الخاص بفقه اللغة'"'". وهكذا فإن رينانت عمد فى 
الطبعات اللاحقة لكتابه التاريخ العام إلى إدراج بعض ما قال به جوبينو فى 
سياق كتابه. وهكذا تحول المذهب المقارن فى دراسة الشرق والشسرقيين إلى 
مرادف للتفاوت الوجودى الظاهر بين الغرب والشرق. 

والعناصر الرئيسية لهذا التفاوت جديرة بتكرارها بإيجازء فلقد سبقت لى 
الإشارة إلى تحمس شليجيل للهند أولآ ثم نفوره ملهاء ومن الإسلام بطبيعة 
الحال؛ بعد ذلك. وكان الكثيرون من أوائل هواة الشرق قد بدأوا بالترحيب به 
باعتباره إقلاثًا “صِحُيًا' للعادات الفكرية والروحية الأوروبية: فبالغوا فى 
تقدير قيمة الشرق بسبب قوله بوحدة الوجودء وبسبب روحانيته واستقراره 
وعمره الطويل وخصائصه البدائية وهلم جرًا. فكان شلينج مثلا يرى أن 
الإيمان بتعدد الآلهة فى الشرق قد مهد الطريق للتوحيد الذى أتت به اليهودية 
والمسيحية؛ وأن ' براهما"؛ الإله الهندى. قد مَهّدَ لظهور إبراهيم كله . 
لكن هذه اللمبالغة فى التقدير كان يتلوهاء دون استثناء تقريبًا» رد فعل مضاد: 
إذ بدا الشرق فجأة فى صورة من يفتقرء بصورة مؤسفة. إلى الطابع 
الإنسانى» ومن يتسم بمناهضة الديموقراطية؛ وبالتخلف, وبالهمجية وما إلى 
ذلك بسبيل. أى إن حركة البندول فى اتجاه معين أدت إلى حركة ””مساوية فى 
المقدار ومضادة فى الإتجاه': بمعنى أن قيمة الشرق لم تعد تُقَدرٌ حق قدرها. 
ونشأت مهنة الاستشراق من هذا التضاد بين الموقفين» ومن * المعادلات» 
والتصويبات القائمة على التفاوت. وهى الأفكار التى كانت تغذو وتغذوها 
أفكار ممائلة فى الثقافة بصفة عامة. والواقع أننا نستطيع أن نعزو ذلك المشروع 
نفسه - أى مشروع وضع القيود والحدود وإعادة البناء؛ فى إطار الإستشراق - 
وأن نرجعه مباشرة إلى فكرة التفاوت؛ وهى التى تقول إن فقر الشرق النسبى 
(أو ثراءه النسبى) يقستضى إجراء معالجة أكاديمية علمية من النوع المتبع فى 





الاك الفصل الثانى 


بعض المباحث مثل فقه اللغة» أو البيولوجياء أو التاريخ» أو الأنثروبولوجياء 
أو الفلسفة أو الاقتصاد. 

وهكذا كَرَسَتْ مهنة الاستشراق الفعلية هذا التفاوت والمفارقات الخاصة 
التى وَلَّدَنْها. وكان الغالب أن يبدأ الفرد الالتحاق بالمهنة باعتبارها إقرارا بحق 
الشرق عليه؛ ولكن الغالب أيفمًا أن يؤدى تدريبه فى مناهج الاستشراق إلى 
أفتح عينيه'» إن صح القول» بحيث لا يتبقى لديه سوى ضرب من 
مشروعات *كشف حقيقة الدعوى' وهو ما يعنى الحط كثيرا من المنزلة الرفيعة 
التى كان الشرق يتمتع بهاء وإلا فكيف نفسر الجهود الجبارة التى بذلت فى 
أعمال وليم ميور (18184 )١1908-‏ مثلاً؛ أو أعمال راينهارت دوزى 
4٠0‏ -188#) والنفور الشديد من الشرق الذى يتبدى فى تلك الأعمال» 
ومن الإسلام كذلك» ومن العرب؟ ومما يتميز به هذا الموقف أن رينان كان 
من مؤيدى دوزى» وأن كتاب دوزى» فى أربعة مجلدات» وهو تاريخ 
المسلمين الإسبانيين حتى فتح المرابطين للأندلس )١1811(‏ يظهر فيه الكثير من 
انتقادات ريئان القاسية والمعادية للساميةء وهى التى أضاف إليها قوله فى 
مجلد آخر ظهر عام 1814 إن إله اليهود البدائى لم يكن يهوه . بل هو 
'بعل' » وأن البرهان على ذلك موجود فى مكة المكرمة. وما أغرب اختياره 
ذلك . وما زال الكتابان اللذان وضعهما ميور - أى *'حياة محمد" (1804 - 
0١‏ والخلافة: نشأتها وتدهورها وسقوطها )١189١(‏ - يعتبران من آثار 
البحث العلمى التى يَعْتَّمَدُ عليهاء ولكنه أعرب عن موقفه إزاء مادة موضوعه 
إلى حد معقول حين قال ”إن سيف محمدء والقرآن» كانا أَلَدَ وأصلّب أعداء 
الحضارة والحرية والحق على مر تاريخ العالم»”"'2. وتظهر كثير من هذه 
الأفكار نفسها فى أعمال ألفريد لَيَالء وهو من المؤلفين الذى كان كرومر 
يستشهد بهم ويتفق معهم. 

وحتى لو لم يصدر المستشرق أحكامًا صريحة على مادته على نحو ما 
فعل دوزى وميورء. فإن مبدأ التفاوت يمارس تأثيره رغم ذلك. ولا يزال عمل 
المستشرق المحترف ينحصر فى تجميع عناصر صورة معيئنة» ولك أن تسميها 
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لوحة قام بترميمها للشرق أو لا ولمن ينتمى للشرق» فالشذور- مثل الشذور 
التى ' استخرجها' ساسى - تقدم المادة؛ ولكن الباحث هو الذى يضع الشكل 
السردى لهاء ويكفل لها الاستمرارء ويحدد معالم شخصياتهاء أى إنه يعتبر 
أن البحث العلمى يتمثل فى التحايل على تاريخ الشرق - الذى يفتقر إلى 
أركان القصة المعهودة. ويعتبر شّموسًا جامحًا (أى غير غربى) - حتى يقدمه 
فى صورة منتظمة من الأحداث الزمنية والصور والحبكات . فكتاب كوسان 
دى بيرسيقال الضخم وعنوانه مقال فى تاريخ العرب قبل الإسلام» فى عصر 
محمد (ثلاثة مجلدات ١81417‏ - 1848) دراسة تمثل الاحتراف خير تمثيل 
وتعتمد فى مصادرها على الوثائق التى أصبحت متوافرةً داخل هذا المجال 
نفسه بفضل غيره من المستشرقين ( وعلى رأسهم ساسى طبعا) أو على الوثائق 
المودعة فى مكتبات الاستشراق فى أوروباء مثل نصوص ابن تخلدون التى 
اعتمد عليها كوسان اعتماذا كبيرا. وأطروحة كوسان هى أن محمد يم 
هو الذى جعل العرب “شعبًا' » وأن الإسلام كان فى جوهره أداة سياسية؛ لا 
أداة روحية بأى حال من الأحوال. وأما الذى يسعى كوسان لتحقيقه فهو 
الوضوح فى خضم كم فائل من التفاصيل التى تفير التخبط. وهكذا فإن ما 
تؤدى إليه الدراسة لا يزيد» على وجه الدقة؛ عن صورة ذات بعد واحد 
لحمد يدم » وهو الذى يظهر فى نهاية الكتاب مرسومًا رسمًا تفصيتٌ 
دقيقًا (بعد وصف وفاته)”''2. والصورة التى يرسمها كوسان لمحمد موَُم 
ليست صورة شيطان وليست 'الصورة الأولى* للمحتال كاليوسترو الصقلى 
١7‏ - 117/46) ولكنها صورة رجل ينستمى إلى تاريخ الإسلام (أو إلى 
أنسب صيغة له) باعتباره حركة سياسية فحسب, وكوسان يضع محمدا 
يم فى بؤرة الصورة التى يرسمها بفضل الاستشهادات التى لا حصر لها 
والتى تبرزه وتخرجه. بمعنى ماء من النّص نفسه. كان كوسان يعستزم أله 
يغفل قول أى شىء عن محمد ليدم ٠‏ ولذلك فهو ينظر إلى النبى فى ضوء 
'بارد إذا يجرده من قوته الروحية الجسبارة ومن أى سلطان خَلّمَه من شأنه 
تخويف الأوروبيين. والقضية هنا هى أن المؤلف يطمس صورة النبى محمد 
فى زمانه ومكانه. حتى لا يتبقى منه سوى صورة إنسانية مصغرة تافهة . 

ب الفصل الثانى 





ونجد نظيسرً للصورة التى يرسمها كوسان لمحمد مِيَكدُمِ عند كاتب من 
غير المستشرقين المحترفين هو كارلايل» فهو يعمد قسرا إلى تصوير النبى فى 
صورة تحقق له ' صحة' قضيتهء وهى التى تتجاهل تجاهلاً كاملاً الظروف 
التاريخية والثقافية فى عصر النبى وفى مكانه. ورغم أن كارلايل يستشهد 
بساسى». فإن دراسة كارلايل تشهد بوضوح على أن كاتبها يدافع عن بعض 
الأفكار العامة المتعلقة بالإخلاص والبطولة والنبوة. وموقفه ناجع» إذ يقول 
إن محمد موَِكمِ لم يكن أسطورة؛ ولم يكن رجل ملذات حسية بذيئة» ولم 
يكن ساحراً صغيرً يدعو للسخرية أو يدرب الحمام على التقاط البازلاء من 
أذنه» بل كان يتمتع برؤية حقيقية وإيمان حقيقى فى ذاته» وإن كان الكتاب 
الذى ' كتبه'. أى القرآن '”مزيج مختلط فظ غليظ مرهقء لا ينتهى من 
التكرار» والإسهاب والتعقيدء فظ غليظ إلى أقصى حد - وباختصار غباء لا 
يُحَتَملَ)*'2 ولم يكن كارلايل نفسه مثالا يُحَتَدَى فى الوضوح ورشاقة 
الأسلوب» وهو يزعم هذه المزاعم حتى ينقذ محملدا ويم من المعايير 
النفعية» * البنثامية'» التى يؤدي تطبيقها إلى إدانته وإدانة محمد معا. ومع 
ذلك فهو يعتبر محمدا بطلا ثقل إلى أوروبا من الشرق الهمجى نفسه الذى 
كان اللورد ماكولى يراه ' ناقصًا' » على نحو ما جاء فى *' ملاحظته'” الشهيرة 
عام 1875» والتى زعمت أن ”رعايانا من أهالى تلك البلاد'” لهم أن يتعلموا 
منا أكثر مما نتعلم منهه'2. 

وبتعبير آخر فإن كوسان وكارلايل» يبينئان لنا أنه لا داعى للقلق من 
الشرق قلقًا كبيراء إذ ما أعظم التفاوت بين المنجزات الشرقية والمنجزات 
الأوروبية. وهنا نجد اتفاقًا بين المنظورين الاستشراقى وغير الاستشراقى» بعد 
أن أصبح الشرق يوضع فكريًا فى مرتبة ثانوية بالنسبة للغرب؛ داخخل إطار 
المجال المقارن الذى سار فيه الاستشراق بعد الثورة التى شهدها فقه اللغة فى 
مطلع القرن التاسع عشرء وخارج ذلك الإطار أيضاء سواء كان ذلك فى 
القوالب النمطية الشائعة على مستوى الجمهور أو فى الصور التى رسمها 
للشرق فلاسفة مثل كارلايل» وفى القوالب النمطية عند ماكولى. كما 
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فآ 
- أضفيت على صورة الشرق دلائل ضعف متأصل باعتباره مادة للدرس أو 
التامل» وغدا يخضع لشطحات شتى النظريات التى استخدمته فى ضرب 
الأمثئلة التوضيحية. فالكاردينال نيومان مشلاء ولم يكن بالمستشرق العظيم» 
جعل الإسلام الشرقى أساسا لمحاضراته التى ألقاها عام 1867 تبريرً للتدخل 
البريطانى فى حرب القرم”"". وانتفع كوفييه بصورة الشرق فى عمله المملكة 
الحيوانية (817) كما كان المتحدثون فى شتى صالونات باريس يستتخدمون 
الشرق فى مناقشاتهم"". والواقع أن قسائمة الإحالات والاستعارات 
والتحولات التى غلبت على فكرة الشرق قائمة مديدةٌ هائلة» وأما جوهر 
القضية فهو أن ما أنجزه أوائل المستشرقين وما استغله غير المستشرقين فى 
الغربء كان نموذجًا مختزلاً للشرقء يناسب الثقافة السائدة المسيطرة 
ومقتضياتها النظرية (وماتلاها فور من مقتضيات عملية). 
وأحيانًا ما نصادف بعض الاستثناءات» فإن لم تكن استثناءات فهى 
تعقيدات طريفة» فيما يتعلق بهذه المشاركة القائمة على التفاوت بين الشرق 
والغرب. ففى عام 1807 قام كارل ماركس بعدة تحليلات للحكم البريطانى 
فى الهند؛ فحدد أولاً معنى النظام الاقتصادى الآسيوى» ثم وضع إلى جواره 
مباشرة مظاهر السلب والنهب البشرى التى تعرض لها هذا النظام نتيجة 
التدخل الاستعمارى الانجليزى ونتيجة لجشعه وقسوته المباشرة. وكان يعود فى 
كل مقال يكتبه إلى القولء باقتناع متزايدء بأن بريطانياء حتى فى تدميرها 
لآسياء كانت تتيح لها القيام بثورة اجتماعية حقيقية. وأسلوب ماركس يدفعنا 
دفعا إلى مواجهة صعوبة التوفيق بين امتعاضنا الطبيعى باعتبارنا إخوانًا فى 
الإنسانية؛ من معاناة أبناء الشرق أثناء التحؤلات العنيفة التى يشهدها 
مجتمعهم» وبين الحتمية التاريخية لهذه التحولات إذ يقول ماركس : 
لابد أن مشاعرنا الإنسانية تتأذى من مشاهدة تلك الآلاف 
من المنظمات الاجتماعية النشطة والوقورة وغير المضرة وهى 
تتعرض للانحلال والذوبان فى الوحدات التى تتشكل منهاء 
الأمر الذى يلقى بها فى بحار الأحزان؛ ومشاهدة أعضائها 
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ظ 253 
الأفراد وهم يفقدون فى الوقت نفسه الشكل القديم لحضارتهم ظ 
ووسائل رزقهم المتوارثة» ولكتناء مهما يبلغ تَأذّينا من ذلك» 
يجب ألا ننسى أن تلك المجتمعات القروية الشاعرية»: ولو 
كانت فى ظاهرها غير مضرة» كانت على مر الزمان تمثل 
الأساس المتين للاستبداد الشرقى» وأنها حَبّمّت الذهن البشرى 
فى أضيق نطاق ممكنء فجعلته أداةً طيّعة للخرافات» واستعبدته 
وغَلّلتَه بالقواعد التقليدية» وحرمته من كل جلال ومن الطاقات 
التاريخية جمعاء. . . 
صحيح أن انجلتراء عندما تسببت فى إحداث ثورة اجتماعية 
فى هندوستان» لم تكن دوافعها إلا أحقر المصالح. وصحيح أن 
خدمة هذه المصالح قسر كان يتصف بالغباءء ولكن ليست هذه 
هى المسألة. بل المسألة هى: هل يستطيع الجنس البشرى تحقيق 
مصيره دون ثورة أساسية فى الحالة الاجتماعية لآسيا؟ فإذا 
كانت الإجابة بالنفى» فمهما تكن جرائم انجلتراء فإنها كانت 
دون أن تدرى وسيلة التاريخ فى إحداث تلك الثورة. 
وهكذا فمهما تكن المرارة التى نشعر بها على المستوى 
الشخصى عند مشاهدة انهيار عالم قديم» فمن حقناء من 
الزاوية التاريخية» أن نشارك جوته هتافه: 
وإذن أعلينا أن نتألم من تلك الآلام 
وهى تعود علينا بسرور أعظم؟ 
أفلم تهلك أرواح لا حضر لها 
فى ظل حكومة تيموو الأغشه!05)؟ 
والأبيات الثى يستشيفسد بها مباركس لدع حبجتة بشأن الألم الذى يأتى 
بالسرور واردةٌ فى ديوان الشرق والغرب وهؤ الندى يحدد مصادر تصورات 
ماركس عن الشرق» فهى تصورات رومانسية بل و * مسيانية' أى تعبر عن 
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غٍ 
رجاء عودة المخلاص» فأهمية الشرق باعتباره مادة إنسانية أقل من أهميته 


باعتباره عنصرً من عناصر مشروع الخلاص الرومانسى. ومن ثم فإن تحليلات 
ماركس الاقتصادية ملائمة تمامًا لجهود الاستشراق المعتادة» حتى ولو كانت 
القضية تثير بوضوح مشاعر ماركس الإنسانية وتعاطفه مع معاناة البشر. ولكن 
الرؤية الاستشراقية الرومانسية هى التى تفوز آخر الأمرء فنحن نرى كيف 
تكمن الآراء الاقتصادية والاجتماعية النظرية عند ماركس فى هذه الصورة 
الكلاسيكية "القياسية'فى قوله: 

إن على انجلترا أن تفى بمهمة ذات شقين» الشق الأول يدمر والثانى 

يعيد التوليد والإحياء - فالأول يعنى إبادة المجتمع الآسيوى, 

والثانى يعنى إرساء الأسس المادية لمجتمع غربى فى آسيا(:" . 
إن فكرة إعادة الإحياء» بما توحى به من أن آسيا خخامدة أو 'لا حياة فيها' 
أساسًاء فكرة تنتمى إلى الاستشراق الرومانسى الخالص» بطبيعة الحال» ولكن 
هذا الكلام يقوله نفس الكاتب الذى لا يستطيع أن ينسى بسهولة مدى المعاناة 
الإنسانية الناجمة عن 'إعادة الإحياء' » ومن ثم فهو كلام محير. وهو يقتضى 
منا أن نتساءل أولاً كيف أن المعادلة الأخلاقية لما تفقده آسيا بسبب الحكم 
الاستعمارى البريطانى» الذى يُدينه؛ تنحرف فترتدٌ إلى فكرة التفاوت القديمة 
بين الشرق والغرب التى المحنا إليها من قبل. وهو يقتضى منا ثائيًا أن نسأل 
أين ذهب التعاطف الإنسانىء وما المجال الفكرى الذى اختفى فيه أثناء 
استيلاء الرؤية الاستشراقية على مكانه . 

وهذا يعود بنا فورا إلى إدراك أن المستشرقين» مثل كثير من مفكرى القرن 

التاسع عشر الآخرين» يرسمون للإنسانية فى أذهانهم صور جماعية ضخمة 
أو تعميمات تجريدية. فالمستشرقون لايهتمون بالأفراد» ولكن السائد. بدلة 
من هذاء هو الكيانات المصطنعة التى ربما كانت تضرب جذورها فى مذهب 
الشعبية عند هيردرء إذ لا نصادف إلا الحديث عن الشرقيين» أو الآسيويين» 
أو الساميينء أو المسلمين؛ أو العرب. أو اليهود. أو الأجناس البشرية.» أو 
العقليات. أو الآمم. أو ما شابه ذلك من *فئات* بعضها من نتاج ' العمليات 
الفصل الثانى 





لق 
العلمية' من النوع الذى نجده عند رينان. وعلى غرار ذلك نرى أن التقسيم لخت 
القديم الذى بميز ""أوروبا'“ عن ” آسيا" » أو ”الغرب"“ عن ”” الشرق” يضع 
'عناوين' بالغة الاتساع لصور البشرية التى يضم كل منها فى الواقع ما لا 
حصر له من الأشكال والألوان» وبذلك يختزلها فى تجريد واحد أو تجريدين 
جماعيين نهائيين. ولم يكن ماركس يمثل استثنا فى هذا الصددء فالإشارة 
إلى الشرق الجماعى أيسر من الإشارة إلى هويات إنسانية * وجودية' فى 
الأمثلة التى يسستعين بها لإيضاح إحدى النظريات. لم يكن يقام وزن لشىء 
سوى الصيغة لطهماعية الواسعة التى لا تحمل أسماء أفرادء ما بين الشرق 
والغرب» كانما كانت هذه الصيغة إعلانًا يغبت صحة ذاتهف ولم يكن لغيرها 
قيمة أو لم يكن لغيرها وجود. ولم يكن يُرى أىئ نمط آخر من أنماط التبادل» 
ولو كان يخضع لقيود بالغة الصرامة. 
واحتفاظ ماركس بالقدرة على الإحساس ببعض مشاعر الأخوة 
الإنسانية» والتغاطف ولو قليلاً مع آسيا المسكينة» يوحى بأنه شيئًا ما قد 
حدث قبل احتلال ”العناوين“ للساحةء وقبل أن يُوَسَل به إلى جوته كمصدر 
للحكمة بشأن الشرق. فكأنما كان الذهن المفرد (وهو فى هذه الحبالة ذهن 
ماركس) قد استطاع العثور على طابع فردى فى آسياء سابق لتهيورها فى 
صورة جماعية» وسابق للنظرة الرسمية إليها - والاستسلام بعد العثور عليه 
لضغوطه على عواطفه ومشاعره وحواسه - لكن الذهن المفرد لا يلبث أن 
يتخلى عن هذا الموقف حين يواجه الرقيب الأشد جبرونًا والمتمثل فى المفردات 
نفسها التى يجد نفسه مرغما على استعمالها. وكان عمل هذا الرقيب هو 
إيقاف التعاطف ثم طرده من الذهن» وقد صاحب ذلك تعريف ران موق 
يقول إن هؤلاء الناس لا يعانونء فهم شرقيون ومن ثم لابد أن يعاملوا 
بطرائق أخرى غير الطرائق التى استَعمَلتَها لتَوّك. وهكذا فإن دفقة العاطفة 
تختفى حين تصطدم بالتعسريفات التى لا تتزعزع والتى بناها ' العلم” 
الاستنشراقى الذى تدعمه الآداب الخاصة بالشرق (مثل الديوان الذى كتبه 
عر والتى تفترض أنها ملائمة له» كما تشتتت “مفردات التعبير عن العاطفة 


' + 
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نه 
- عندما استسلمت لإجراءات الشرطة ' المعجمية“ التابعة للعلم الاستشراقى بل 
وللفن الاستشراقى. أى إن إحدى الخبرات قد خَلَعَها تعريف معجمى: ونكاد 
نشهد حدوث ذلك فى المقالات "الهندية“ التى كتبها ماركس» إذ يُحدث آخر 
الأمر أن يرغمه شىء ما على العودة مسرعًا إلى جوته» حيث يحتمى بصورة 
الشرق التى رسمها المستشرقون . 
ومن الطبيعى أن يكون ماركس مُهْممَاء من زاوية مسغينة» بشبرير 
أطروحاته عن الشورة الاقتصادية الاجتماعية» لكنه؛ من زاوية أخرى. قد 
تيسر له الاطلاعء فيما يبدوء على مجموعة من الكتابات التى كان 
الاستشراق يدعمها داخليّاء ويزعم صلاحيتها للتطبيق خارج مجاله فى 
الوقت نفسهء وهى التى كانت تتحكم فى كل ما يقال عن الشرق. وكنت 
حاولت فى الفصل الأول أن أبيّن كيف كان لذلك التحكم تاريخ ثقافى عام 
فى أوروبا منذ القدمء وأما اهتمامى فى هذا الفصل فينصب على تبيان 
أسلوب وضع مصطلحات مهنية حديثة ومناهج تطبيقية معيئة فى القرن التاسع 
عشرء وهى التى فرض وجودها سيطرته على كل حديث أو تفكيسر فى 
الشرق؛ سواء كان ذلك من جانب المستشرقين أو غير المستشرقين. وكان 
ساسى ورينئان يمشلان على الترتيب الأسلوب الذى وضع به الاستشراة 
مجموعة من النصوصء ومناهج للتناول تضرب بجذورها فى فقة اللغة» 
الأمر الذى جعل الشرق يكتسب هوية عقلانية» جعلته غير مساو للغرب. 
واستدلالنا بعخالة ماركس على تتخلى مفكر من غير المستشرقين أول الأمر عن 
قتواغلة الإنسانية ثم اغتضات التعميمات الاستشراقية لهذه الشواغل» يضطرنا 
إلى النظر فى أساليب اللاعم المعجمى والمؤمتسى التى يتميز بها الاستشراق. 
ترق ماذا كانت طبيعة تلك ' الغمسلية' التى تجىء لكل فن يناقش الشحرق 
بألية' جبازة من التعريفات 'القاذرة غلى كل شىء' . ؤالتى كانحت تقدة 
نفْسها باعتبازها تتمتع وحدها بقتلاحية التطبيق المناسبة لمناقفقه؟ ولا كان غلينا 
أن نبي أيغمًا كيف أثرت هذه 'الآلية' بصفة فحددة (وبفاعلية) فى الخبرات 
الإنسائية الشخصية. والتى كانت تتناقض فع تلك * الآلية' فى كل شىء 





الفصل الثانى 


١ك‏ 
آخرء فإن علينا أيضا أن نبين اتجاهات هذه الخبرات والآشكال التى اتخذتها ؤ 


فى الفترة التى شهدتها. 

ووصف هذه "العملية”' بالغ الصعوبة والتعقيدء فهى لا تقل عسرا 
وتعقيدًا عما يحدث لكل مبحث فى طور النموء حين يتخلص من منافسيهء 
ويضفى طابع *الثشقة' (والسلطة) على مناهجه ومؤسساته؛ كما يضفى 
الشرعية الثقافية العامة على أقواله وشخصياته ووسائل عمله. لكنا نستطيع 
تبسيط جانب كبير من التعقيد السردى نفسه لهذه ' العملية' إذا حددنا أنواع 
الخبرات التى كان الاستشراق يتوسل بها فى العادة لتحقيق غاياته» والصورة 
التى كانت تقدم بها إلى جمهور أوسع نطاقًا من جمهور العاملين بهذه المهنة. 
كانت هذه الخبرات فى جوهرها تمثل استمرارًا للخبرات التى قلت إنها ميزت 
عمل ساسى وريئان. لكنه إذا كان هذان الباحثان يمثلان الاستشراق 
المستند إلى الكتب دون غيرهاء ما دام لم يزعم أيهما أن له خبرة ميدانية 
خاصة بالشرق» فإن أمامنا تقاليد أخرى تزعم أن شرعيتها مستمدة من الإقامة 
الفعلية فى الشرق». وهى حقيقة لا مجال لمعارضتهاء أى الاتصال الوجودى 
الفعلى بالشرق. أما خطوط ' المناسيب” التى تحدد أول أشكال هذه التقاليد 
فقد وضعها أنكتيل وجونز وحملة نابليون» بطبيعة الحال. وكانت هذه 
الخطوط تؤثر تأثير لا يتزعزع فى جميع المستشرقين الذين أقاموا فى الشرق» 
وكانت تلك هى خطوط السلطة الأوروبية؛ فالإقامة فى الشرق تعنى حياة 
تتمتع بامتيازات الممثل الأوروبى» لا حياة المواطن العادى. فالممثل الأوروبى 
يعى أن لديه امبراطورية (فرنسية أو النجليزية) 'نحتوى' الشرق» بمعنى أنها 
تحيطه بأسلحتها الحربية والاقتصادية». وبأسلحتها الثقافية قبل هذه وتلك. 
وهكذا بدأت الإقامة فى الشرق وثمارها العلمية تصب فى التقاليد النظرية 
المستمدة من الكتبء والتى اتسمت بها المواقف ' النّصِية' التى رأيناها عند رينان 
وساسىء وسوف يؤدى هذان النوعان من الخبرة إلى تشكيل "مكتبة' جبارة لا 
يستطيع أحدء حتى ماركس نفسهء أن يتمرد عليهاء ولا يستطيع أحد أن 
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نا 


وتتضمن الإقامة فى الشرق الخبرة الشخصية والشهادة الشخصية إلى حد 
معين. وكانت المساهمات فى "المكتبة الاستشراقية2' وفى دعمها تعتمد على 
أسلوب تحويل الخسبرة والشهادة من مجرد وثيقة شخصية إلى مجموعة من 
القواعد التى تُمَككّنَ 'علم الاستشراق“ من العمل وتهبه القوة. وبعبارة أخرى 
كان لابد من تحويل الأقوال الشخصية إلى أقوال رسمية داخل النص» ومعنى 
هذا ضرورة تخلص الوثيقة التى تسجل إقامة الأوروبى وخبرته بالشرق» من 
سمات السيرة الذاتية والوصف "المتساهل" أو قل ضرورة تقليل هذه السمات» 
على الأقل لإحلال الأقوال الوصفية التى تمكن الاستشراق بصفة عامةء 
والمستشرقين اللاحقين بصفة خاصة:؛ من الاعتماد عليهاء والبناء على أسسهاء 
وإقامة المزيد من الملاحظات والأوصاف العلمية على هذه الأسس . وهكذا 
فعلينا أن نترقب» فيما نترقب» كيف تتحول المشاعر الشخصية إزاء الشرق» 
بصراحة أكبر مما نجده عند ماركس» إلى أقوال استشراقية رسمية. 


ولكن الموقف يزداد ثراء وتعقيدًا بسبب ما اتسم به القرن التاسع عشر كله 
من إقبال من الأوروبيين على زيارة الشرق والكتابة عنه. وخحصوصاً الشرق 
الأدنى. وإلى جانب ذلك بدأ تراكم عدد كبير نسبيًا من الأعمال الأدبية 
الأوروبية "ذات الأسلوب الشرقى' والتى كانت تقوم فى حالات كثيرة على 
الخبرات الشخصية فى الشرق. ويتبادر إلى الذهن فور اسم فلوبير باعتباره 
مسصدرً بارزًا من مصادر هذا الأدب. كما كان دزرائيلى ومارك توين 
وكنجليك ثلاثة أمثلة واضحة. ولكن ما يهمنا هنا هو الفرق بين الكتابة التى 
تحولت عن الاستشراق الشخصى إلى الاستشراق الرسمىء وبين النمط 
الثانى» وهو القائم أيفًا على الإقامة فى الشرق والشهادة الشخصية» لكنه 
يظل '"أديًا'' لا علمّاء وهذا الفرق هو الذى أريد الآن استكشافه . 

كان وجود أحد الأوروبيين فى الشرق يتضمن دائمًا انفصال وعيه عما 
يحيط به وإحساسه بأنه غير مساو لما حوله. وأما ما يلاحظ بصفة رئيسية فهو 


ما يقصده هذا الوعى ويعتزمه: فلماذا أتى إلى الشرق؟ ما الذى يرمى إليه فى 





الفصل الثانى 


لله 
ذلك المكان حتى ولو كان قد اتجه إلى الشرق لاكتساب خبرة محلددة بالغة لانن 
الوضوح»ء دون أن يغادر أوروبا فعليّاء على نحو ما نرى عند سكوط وهوجو 
وجوته؟ والواقع أننا نستطيع تقسيم الكُتّاب إلى فئات محدودة طبقًا 
لقاصدهم وبصورة منتظمة» فأما الفئة الأولى فهى فئة الكاتب الذى يعتزم 
استخدام إقامته لأداء مهمة معينةء. وهى توفير المادة العلمية للاستشراق 
العلمى. والفئة الشانية فئة الكاتب الذى يرمى إلى تحقيق ذلك الغرض نفسه 
لكنه أقل استعدادًا للتضحية بغرابة وعيه الفردى وأسلوبه الخاص فى سبيل 
التعريفات الاستشراقية الموضوعية. ولاشك أن هذه الأخيرة تظهر أيضًا فى 
عمله؛ لكنه يتعذر فصلها عن شطحات الأسلوب الشخصية إلا بصعوبة. 
والفغة الثالشة فئة الكاتب الذى تحقق له الرحلة الفعلية أو الاستعارية إلى 
الشرق * مشروعا' يشعر به فى أعماقه ويلح عليه إلحاحا . وهكذا فإن النص 
لديه مبنى على قيم جمالية شخصية» يغذوها مشروعة الخاص ويرويها. وفى 
الفئتين الثانية والثالثة مجال أكبر كثيرً من مجال الفئة الأولى لتأثير الوعى 
الشخصى » أو الوعى غير الاستشراقى على الأقل. وسوف تتضح المجاللات 
النسبية المتاحة فى النص لممارسة وعرض وجود المؤلف أو حضوره إذا اعتبرنا 
كتاب إدوارد وليم لين أخلاق المصريين المحدثين وعاداتهم أول الأمثلة البارزة 
على الفئة الأولى» وكتاب بيرتون الحج إلى المدينة ومكة ممثلاً للفئة الثانية ؛ 
وكتاب نيرقال رحلة فى الشرق مثالا للفئة الثالثة . 


وعلى الرغم من الاخمتلافات بين هذه الففات الثلاث» فإنها ليست 
منفصلة عن بعضها البعض بالصورة التى قد نتخيلها. بل ولا تقتصر كل فئة 
على أغاط *”خالصة'“ تمثلها فحسب . فالأعمال التى تنتمى إلى الفئات الثلاث 
تعتمد على ما يتميز به الوعى الأوروبى فى قلب كل فئة من قوى الأثرة أو 
قوة الذات المجردة» ونرى فى جميع الحالات تصوير الشرق كأنما قد وجد من 
أجل المراقب الأوروبى؛ بل وما هو أكثرء ففى الفئة التى تضم كتاب لين عن 
المصريين نرى بوضوح شديد *ذات“ المستشرق» مهما يحاول أسلوبه أن 
يوحى بالموضوعية المحايدة. كما إن بعض الصور "الدالة' تتكرر بانتظام فى 
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لق 
للق الأماط الثلاثة» منها صورة الشرق باعتباره مكانًا يُحَج إليه» ومنها أيضا رؤية 
الشرق باعتباره عرضًا شائقًا أو 'لوحة حية'. وكل عمل عن الشرق فى هذه 
الفئات يحاول. بطبيعة الحال. تحديد الصفات الخاصة للمكان» ولكن الأهم 
هو مدى اتفاق البناء الداخلى للعمل» أو ترادفه إلى حد ماء مع التفسير 
الشامل الذى يقدمه المؤلف للشرق فيه (أو يحاول تقديمه). وليس مما يدعو 
للدهشة أن يكون هذا التفسير فى معظم الحالات شكلاً من أشكال إعادة بناء 
الشرق على أسس رومانسية؛ أى أن يكون تنقيحًا لصورته أو تقديم رؤية 
أخرى له تعيده إلى الزمن الحاضر حتى تسترجعه حقًا. وهكذا فإن كل تفسير 
وكل بناء يقام للشرق هوء إذنء إعادة تفسير له وإعادة بناء. 
وما دمنا ذكرنا ذلك فلنعد مباشرة إلى الفوارق بين الفقات. كان كتاب 
لين عن المصريين ذا تأثير كبيرء فقرأه الكثيرون واستشهدوا به (من بينهم 
فلوبير) كما رسخ صيت مؤلفه باعتباره شخصية بارزة فى مجال البحث 
الاستشراقى. وبعبارة أخرى. لم يكتسب لين مرجعيته بفضل ما قال بل 
بفضل مدى تطويع ما قاله حتى يلائم الاستشراق. فالذين يستشهدون به 
يرجعون إليه باعتباره مصدرً للمعرفة الخاصة بمصر أو بلاد العربء أما الذين 
قرأوا ويقرأون بيرتون أو فلوبير فينشدون ما تفصح عنه كتابتهما عن الكاتبين» 
إلى جانب ما كانا يعرفانه عن الشرق. فالعلاقة بين المؤلف ووظيفته فى كتاب 
لين المصريون المحدثون أقل قوة من العلاقة بينهما فى الفئات الأخرى» بسبب 
انتشار عمله فى أوساط المهنة» وما اكتسبه منها من تدعيم؛ ومن انتماء إلى 
المؤسسة * الاستشراقية' . كانت هوية المؤلف فى عمل ينتمى إلى مجال بحثه 
المهنى' ؛ أى الاستشراق» تشغل موقعًا ثانويًا بالقياس إلى متطلبات المجال 
نفسه. ومتطلبات مادة موضوعه. ولكن ذلك لم يحدث 'ببساطة' أو دون أن 
يثير بعض المشكلات . 
كان عمل إدوارد لين الكلاسيكى وصف أخلاق المصريين المحدثين 
وعاداتهم (185) نتيجة أو محصلة واعية وعامدة لسلسلة من الأعمال 
وفترتين من فترات الإقامة فى مصر .)١858- ١8580(‏ و(889١‏ - 
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الت 
46م ). وأنا أقول "واعية عامدة“ وأؤكد هذه الصفة بعضص الشىء لآن ظ 


الانطباع الذى أراد لين لقارته أن يخرج به من الكتاب هو أنه كتاب يتضمن 
صوراً مباشرة فورية» محايدة غير مُحَلأَةَ لمصر» والواقع أنه كان ثمرة لجهود 
' تحريرية' كبيرة (فلم يكن الكتاب الذى كتبه هو الكتاب الذى نشره آخر 
الأمر) وكذلك ثمرة لجهود خاصة وبالغة التنوع. لم يكن فى مولد إدوارد لين 
أو خلفيته ما يربط» فيما يبدوء مستقبله بالشرقء ربما باستثناء جدّه واجتهاده 
المنهجى. وطاقته على الدراسات الكلاسيكية والرياضيات» وهى التى تفسر 
إلى حد ما الانتظام الداخلى الظاهر للكتاب. وتصديره للكتاب يقدم لنا 
سلسلة من الإشارات المهمة التى تساعدنا فى فهم ما فعله من أجل الكتاب. 
فلقد ذهب إلى مصر أصلا لدراسة اللغة العربية. وبعد أن كتب بعض 
' المذكرات' عن مصر الحديثة» تلقى التشجيع من لجنة تابعة لجمعية نشر 
المعرفة المفيدة على أن يكتب عملاً منهجيًا عن ذلك البلد وسكانه. وبعد أن 
كان الكتاب لا يزيد عن مجموعة ملاحظات 'عشوائية' أصبح وثيقة للمعرفة 
المفيدة. وهى التى رتَبها ونظلّمها حتى تكون ميسورة وفى متناول كل من يريد 
أن يلم بالمعلومات الأساسية عن مجتمع أجنبى. والتصدير يوضح أن هذه 
المعرفة لابد أن تتخلصء بطريقة ماء» من أى معرفة سابقةء وأن تزعم أنها 
تتمتع بطابع خاص ذى فاعلية خاصة» وهنا يتبدى دهاء إدوارد لين فى 
المجادلة» إذ إن عليه أن يبين أولاً أن ما فعله هو لم يستطع غيره أن يفعله؛ أو 
لم يفعله وحسب. وبعدها يثبت أنه استطاع الحصول على معلومات 'أصيلة' 
وصحيحة كل الصحة. وهكذا تبدأ مرجعيته الخاصة فى الظهور. 


وإذا كان إدوارد لين يشير باستخفاف إلى ما كتبه شخص يدعى الدكتور 
سل بعنوان '”وصف أهل حلب“ (وقد طواه النسيان) فالواضح أن المنافس 
الرئيسى السابق له هو كتاب وصف مصرء لكنه لا يشير إلى الكتاب الأخير 
إلا فى حاشية طويلة» وهو يذكره بنبرات احتقار إذ يقول إنه "ذلك العمل 
الفرنسى العظيم* عن مصرء مستخدمًا علامات التنصيص لإظهار تلك 
النبرات. ويقول لين إن ذلك العمل يتسم بتعميم فلسفى أكبر مما ينبغى» 
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ظ وبإهمال أكبر ما ينبغى كذلك . وأما الدراسة الشهيرة التى كتبها جاكوب 


بوركهارت فلم تكن فى رأى لين تزيد عن مجموعة من الحكم والأمشال 
المصرية الشائعة. قائلاً إنها "ليست بالاختبارات الصالحة لأخلاقيات شعب 
من الشعوب” وكان إدوارد لين يختلف عن الفرنسيين وعن بوركهارت فى أنه 
استطاع أن ينغمس فى أوساط الأهالى» وأن يعيش مثلما يعيشون» وأن يلتزم 
بعاداتهم» وأن 'يتجنب إثارة أى اشتباه فى الغرباء .. . أى فى أن ذلك 
الشخص ليس من حقه أن يندس بينهم“. وخشية أن يوحى ذلك ضمنًا بأن 
لين قد فقد موضوعيته» يمضى فى حديثه قائلاً إنه كان يقتصر على الالتزام 
بألفاظ القرآن. مؤكد كلمة ألفاظ. وإنه كان دائمًا واعيًا باختلافه عن ثقافة 
أجنبية فى جوهرها عنه(1/) . وهكذا فبينما كان جانب من هوية إدوارد لين 
يطفو بيسر وسهولة فى بحر المسلمين الذين لم يشتبهوا قيب كان الجانب 
الغاطس منه يحتفظ بسلطته الأوروبية سِراء للتعليق على كل ما حوله 
واكتسابه وامتلاكه. 


يستطيع المستشسرق أن يحاكى الشرق دون أن يكون العكس صحيحً. 
وهكذا فإن ما يقوله عن الشرق يجب أن يفهم على أنه 'وصف” حصل 
عليه فى تبادل يسير فى اتجاه واحد: فكانوا هم يقولون ويفعلون» وهو 
يراقب ويكتب. وكانت سلطته تكمن فى قدرته على أن يعيش بينهم مثل أبناء 
اللغة نفسها تقريبّاء وأن يكتب ما يكتبه سرًا. وكان المقصود بما يكتبه 
أن يصبح معرفة مفيدة» لالمن يكتب عنهم بل لأوروبا ولشتى مؤسسات 
النشر فيها. وذلك أمر لا يسمح لنا كتاب إدوارد لين بأن ننساه على 
الإطلاق». فتلك الذات. أو ضمير المتكلم الذى يتجول بين عادات المصريين» 
وشعائرهم واحتفالاتهم » وطقوس الميلاد والبلوغ والدفن لديهم؛ ما هو فى 
الواقع إلا شرقى متنكر وأداة استشراقية لاقتناص وتوصيل المعلومات القيمة 
الى لولاه لتعذر الحصول عليهاء والكاتب لين يجمع فى سرده بين صفتين. 
صفة الشىء المعروض وصفة الشسخص الذى يعرضهء وبهذا يكتسب ثقة 
الطرفين. ويظهر شهيتين للإقبال على الخبرة: الأولى شهية الشرقى الذى 
الفصل الثانى 





يسعد بصحبته (أو ذلك ما يبدو) والثانى شهية الغربى المفتوحة للمعرفة لهك 
المفيدة الموثوق بها. 

ولا يوضح هذا مشال أنصع من القصة الثلائية الأخسيرة فى التتصدير. 
ففيها يصف إدوارد لين مصدر معلوماته الأول وصديقه الشيخ أحمدء باعتباره 
رفيقًا ونموذجًا عجيبّاء إذ يتظاهر الاثنان بأن لين مسلمء ولكن لين لا يستطيع 
أن يحاكى حركات الُصَلَين فى المسجد بجوار أحمد إلا بعد أن ينجح الأخير 
فى قهر نخوفهء مستلهما ذلك من قدرة لين الجسورة على المحاكاة. وهذا 
الإنجاز الآخير يسبقه مشهدان يصور المؤلف فيهما أحمد فى صورة الرجل 
العجيب الذى يأكل الزجاج» وفى صورة الذى يجمع بين أكثر من زوجة 
واحدة. وتزداد المسافة التى تفصل بين لين والرجل المسلم فى جميع الأجزاء 
الثلاثة لقصة الشيخ أحملء حتى وهى تتضاءل أثناء أحداث القصة نفسها. إذ 
إن لين - باعتباره وسيطًا ومترجمّاء إن صح التعبير» لسلوك المسلمين - لا 
يدل نسق حياة المسلمين إلا بقدر ما يعينه على وصفها فى نثر اجايزى 
رصين, وفى هذا ما فيه من مفارقة» فإن هويته باعتباره مؤمنًا مزيفًا وأوروبيًا 
يتمتع بمزايا خاصة تمثل جوهر فساد العقيدة, لأن الصفة الأخيرة تنتقص من 
الصفة الأولى بما لا يدع مجالا للشك. وهكذا فإن ما يبدو 'إبلاغًا" واقعيًا 
صحيحًا عما يفعله مسلم واحدء وغريب الأطوار إلى حد ماء يظهره لين فى 
صورة الكشف الصادق الصريح عن جوهر عقيدة المسلمين كلها. ولا يكترث 
إدوارد لين لخيانة صداقته لأحمد أو صداقة الآخرين الذين يمدونه بالمعلومات. 
فلا يهمه إلا أن يبدو بلاغه دقيمًا وعامًا وموضوعيّاء وأن يقتنع القارئ 
الانجليزى بأن لين لم تصبه مطلقًا عدوى الزندقة أو الرّدّة. وأخيرا أن يلغى 
لص الذى كتبه لين المضمون الإنسانى لمادة موضوعه فى سبيل الصحة 

وتحقيمًا لهذه الغايات كلها قام إدوارد لين بتنظيم كتابه لا باعتباره سردا 
لأحداث مقامه فى مصر وحسب بل باعتباره بناءٌ سرديًا تغلب عليه ' إعادة 
البناء* والتفاصيل المقدمة من وجهة نظر استشراقية» وأعتقد أن ذلك هو 





»ع أبنية الاستشراق وإعادة بنائها سه سل 


عا 

لقن الإنجاز الرئيسى لعمل لبن ٠‏ ففى الخطوط العريضة والشكل العام يتبع كتاب 
المصريين المحدثين نسق الرواية الانجليزية فى القرن الثامن عشرء مثل روايات 
هنرى فيلدنج؛ إذ يبدأ الكتاب بوصف البلد والمكان» وبعده تأتى فصول عن 
”الخصائصض الشخصية"''. و”الطفولة والتعليم المبكر''» تتلوها خمسة 
وعشرون فصلاً عن الاحتفالات. والقوانين» والطباعء والصناعة» والسحرء 
والحياة المنزلية» قبل أن نصل إلى القسم الأخير '“الموت والشعائر الجنائزية'“. 
وحجة لين تتبعء ظاهريّاء التسلسل الزمنى والتطور. وهو يكتب عن نفسه 
باعتباره مراقبا للمشاهد التى تتبع التقسيمات الرئيسية لعمر الإنسان» وتموذجه 
هو النسق السردى» على نحو ما نرى فى رواية توم جونز التى كتبها فيلدنج. 
والمنشورة فى 1145 وفيها نشهد مولد البطل؛ ومغامراته» وزواجه. وما 
يوحى ضمنا بوفاته. ولكن الصوت السردى فى كتاب لين دائم الشباب. أما 
موضوعه - أى المصريون المحدثون - فيمر بدورة عمر كل فرد. وقلب 
الوضع هنا بمعنى أن فردًا وحيدا يضفى على نفسه ملكات لا تهرم أبن 
ويفرض على مجتمع وشعب عمراً زمنيًا شخصيًاء لا يعدو كونه 'العملية“ 
الأولى من بين عدة ' عمليات» لتنظيم المادة التى كان من الممكن ألا تزيد عن 
مججرد السرد للرحلات فى البلدان الأجنبية؛ ومن ثم فالمؤلف يحول نضا 
خاليًا من الفسن إلى موسوعة لعرض الغرائب وساحة للفحص الاستشراقى 

يصول فيها ويجول. 
ولا تقتصر وسائل إدوارد لين فى التحكم فى مادته على حضوره الدرامى 
المزدوج (باعتباره مسلما زائفًا وغريئًا صادقا) أو على تلاعبه بالصوت السردى 
والموضوعء بل تتضمن كذلك استخدامه للتفاصيل . ويقدم ليبن كل قسم كبير 
من كل فصل. فى جصيع الحالات» بملاحظة عامة لا تشير الدهشة؛ مثل 
الملاحظة التالية '”من الملاحظ بصفة عامة أننا نستطيع أن نعزو الكثير من أهم 
الخصائص البارزة ل خلاق وعادات وشخصية أمة ما إلى الخصائص الطبيعية 
للبلد””""' . والعبارة يتبعها ما يؤكدها بسر وسهولة؛ كالإشارة إلى نهر 
النيل» وإلى مناخ مصر ”*'المفيد للصحة إلى حد بعسيد'' وإلى ””الدقة“ التى 
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لهد 

يتميز بها عمل الفلاحين؛ ولكن لين لا يجعل هذه الحزئية تفضى إلى الحدث هد 
التالى فى ترتيب سردى» بل يضيف إليهاء وهو ما يؤدى إلى عام تقديم 
“الإشباع السردى” المتوقع على أسس شكلية محضة. وبعبارة أخرى أقول إنه 
رغم التزام الخطوط العريضة الكلية لنص كتاب لين بالتتابع السردى والسببى 
لدورة الميلاد والحياة والموت» فإن الجزئية الخاصة المقدمة فى حلقة التتابع 
نفسها تجهض الحركة السردية» إذ ينتقل لين من إبداء ملاحظة عامة» إلى 
تصوير بعض جوانب الشخصية المصرية» إلى أوصاف الطفولة والمراهقة 
والنضج والشيخوخة فى مصرء لكنه دائمًا ما يقدم تفصيلات كثيرة ليمنع 
سلاسة الانتقال. فعلى سبيل المثال» ما نكاد نسمع عن مناخ مصر المفيد 
للصحة». حتى يقال لنا إن أعمار المصريين قصيرة فى الغالب بسبب الأمراض 
الفتاكة» وانعدام الرعاية الصحية» وجو الصيف الخانق؛: وبعدها يقال لنا إن 
الحرارة ””تحث المصرى إوهو تعميم مطلق! على الإسراف فى الملذات 
الحسية"'*» وسرعان ما تتوقف الأحداث وننغمس فى التفاصيل الوصفية 
المصحوبة بالخرائط والرسوم الخطّيةء لما وجده فى القاهرة من مبان وزخارف 
ونافورات وأقفال. وعندما تعود النبرة السردية إلى الظهور» ينضح أنها لا 
تزيد عن مظهر شكلى . 

ولا يحول دون تحقيق النظام السردى. فى الوقت الذى يعتبر فيه النظام 
السردى هو الخرافة المسيطرة على نص إدوارد لينء سوى قوة الوصف 
الخالصة المهيمنة الجبارة. فالهدف الذى يسعى لين لتحقيقه هو رسم صورة 
بصرية كاملة لمصر والمصريين» بحيث لا يخفى شيئًا عن القارئ» وأن يقدم 
صورة المصريين دون تعمق» بل فى تفاصيل 'متورمة' . وهو 'راوية' نرَاع إلى 
سرد الطرائف المتطرفة “السادية الماسوكية*'. أى الموحية بحب التألم والإيلام؛ 
مثل وصف قيام الدراويش بتشويه أجسامهم» وقسوة القضاةء واختلاط الدين 
بالفجور بين المسلمين» وتطرف النوازع الشهوانية وما إلى ذلك. لكنه مهما 
تكن غرابة الحادثة ومهما يكن شذوذهاء ومهما يبلغ انغماسنا فى تفاصيلها 
الكثيرة المرهقةء فإن لين حاضر هنا وهناك دائمّاء ومهمته تجميع ما تفرق 
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م وتمرق» وتمكيئنا من مواصلة السير وإن كان متقطعا. وهو ينجح فى أداء هذه 
المهمة. وذلك إلى حد كبير بفضل كونه أوروبيًا وحسب؛ إذ يستطيع بهذه 
الصفة أن يخضع للعقل ألوان الانفعال والإثارة التى تبدو للأسف فى سلوك 
المسلمين» ولكن ذلك - أقصد قدرة لين على التحكم فى جموح موضوعه 
بلجام شديد من الانضباط والموضوعية - يرجع إلى حد أكبر إلى المسافة 
'الباردة' التى تفصله عن الحياة المصرية والجانب المثمر لهذه الحياة. 
وتقع اللحظة الرمزية الرئيسية فى بداية الفصل السادس» وعنوانه ””الحياة 
المنزلية - بقية'“. وعندما يصل لين إلى هذه المرحلة يكون قد اتبع ' العرف* 
الروائى الذى يتيح له أن يتجول فى أرجاء الحياة المصريةء وبعد انتهاء جولته 
فى المساكن العامة وعادات المنزل المصرى (فهو يمزج العالمين الاجتماعى 
والمكانى معًا) يبدأ فى مناقشة الجانب الخاص للحياة المنزلية. ويقول فورًا إن 
عليه ”أن يقدم وصمًا ما للزواج وحفلات الزفاف”“. وكالعادة يبدأ الوصف 
بملاحظة عامة قائلاً إن الامتناع عن الزواج عندما يبلغ الرجل الس المناسبة 
ولا يعوقه عائق يبرر ذلك» يعتبره المصريون أمرا مستهجنًا بل وماسًا بالسمعة 
الطيبة" . ودون تمهيد ينتقل لين إلى تطبيق ذلك على حالته وينضح أنه 
مذنب. ومن ثم يخصص فقرة طويلة لسرد الفضغوط التى يتعرض لها 
لترويجه؛ وهو ما يرفضه بإصرار عنيد. وأخير وبعد أن يرفض لين أيضا 
عرض صديق له بتدبير زواج مصلحة متبادلة لهء تنتهى “فصول“ القصة فجأة 
إذ يكتفى لين بوضع نقطة فى آخر عبارته وإردافها بشرطة طويلة!”". ثم 
يستأنف مناقشته العامة بملاحظة عامة أخرى. 
ولا تقتصر دلالة ذلك على كونه نموذجا لما يتبعه لين من مقاطعة مجرى 
السرد الرئيسى بإدراج تفاصيل مُخْلَّة بنظامه. بل تتضمن أيضًا انفصال المؤلف 
انفصالاً حفيقيًا وصارمًا عن الحركة المشمرة للمجتمع الشرقى. والقصة 
الصغرى التى تروى رفضه الانضمام إلى المجتمع الذى يصفه تنتهى بشغرة 
مثيرة» إذ يبدو أنه يقول إن قصته لا يمكن أن تستمر مادام لم 'يدخل” 


خصوصية الحياة المنزلية» وهكذا يتوارى احتمال دخوله هذه الحياة. إنه دون 


الفصل الثانى 


كك 

مبالغة. يلغى وجوهه باعتباره ذانًا إنسانية برفضه الزواج لدخول المجتمع له 
الإنسانى. وهكذا يحافظ على هويته 'المرجعية' باعتباره مشاركًا وهميا 
ويدعم موضوعية روايته. فإذا كنا قد علمنا من قبل أن لين لم يكن مسلمّاء 
فنحن نعلم الآن أنه كان مضطر) - حتى يصبح مستشرقاء لا شرقيًا - إلى 
حرمان نفسه من المتع الحسية للحياة المنزلية» بل إنه اضطر إلى تجنب الانتماء 
إلى زمانه برفضه الدخول فى دورة الحياة الإنسانية» ولم يكن يستطيع إلا بهذا 
الأسلوب السلبى أن يحتفظ بمرجعيته اللازمنية باعتباره مراقبًا . 

كان على لين أن يختار إما أن يعيش دون *“منغصات ومتاعب”” وإما أن 
ينجز دراسته للمصريين المحدثين. وكانت نتيجة اختياره» بوضوح.» هى التى 
مكنته من معرفة المصريين» لأنه لو كان قد أصبح واحدا منهم لما غدا منظوره 
معجميًا خالصاء بريئًا من 'التلوث' ومن الحياة الجنسية. وهكذا فإن لين 
يكتسب المصداقية والشرعية 'الأكاديمية' بطريقتين مهمتين وملحتين» الأولى 
هى التدخل فى المجرى السردى الطبيعى لحياة البشرء فذلك ما تنجزه 
التفاصيل الهائلة» حيث يتمكن ذكاء المراقب الأجنبى من تقديم المعلومات 
المتزاحمة ثم إقامة الروابط فيما بينها وضم بعضها إلى البعض» أى إنه يقوم 
' بتشريح' المصريين أولأء إن صح هذا التعبير» ابتغاء عرض التفاصيل ثم 
ضم الأجزاء بعضها إلى بعض بنبرة النصح والإرشاد. والثانية هى عدم 
الارتباط بالجانب الخلاق “التوليدى” للحياة المصرية الشرقية» وهذه هى المهمة 
التى ينجزها قمعه لشهوته الحيوانية: من أجل نشر المعلومات. لا فى مصر أو 
من أجل مصر بل فى الأوساط العلمية الأوروبية بصفة عامة ومن أجلها. 
ولقد كان نجاحه فى فرض إرادته العلمية على واقع غير منتظم. وفى تركه 
عامدًا مقر إقامته كيما يبنى المشهد الذى جلب له الشهرة العلمية»؛ مصدرا 
لشهرته العظمى فى حوليات الاستشراق» فلم يكن من الممكن الحصول على 
مثل ما حصل عليه من معرفة مفيدة: وصياغتها ونشرهاء إلا بمثل ما أقدم 
عليه من ضروب الحرمان. 


وأما العملان الكبيران الآخران لإدوارد لينء وهما معجمه العربى الذى 
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ظ 


ظ لم يتمكن قط من إتمامه» وترجمته مله لألف ليلة وليلة» فقد دعما النظام 


المعرفى الذى دَشَّه كتاب المصريين المحدثين. ففى عمليه الأخيرين تختفى 
فرديته احتفاء كاملا ويكتفى لين بالظهور باعتباره القناع الرسمى للشارح 
والمترجم الجديد (لألف ليلة) والمعجمى الموضوعى. ويتحول لين من مؤلف 
معاصر لادة موضوعه إلى باحث مستشرق فى العربية الفصحى وفى الإسلام 
الكلاسيكىء وهو الجانب الذى يبقى فى قيد الحياة من شخصي المؤلف 
الأولى. ولكن شكل ذلك "البقاء' هو الذى يهمناء إذ إن التركة العلمية 
لإدوارد لين لم تكن تعنى الشرق فى شىء» بطبيعة الحال» ولكنها كانت تعنى 
الكثير للمؤسسات والهيئات فى مجتمعه الأوروبى. وكانت بعض هذه 
أكاديمية - مثل جمعيات الاستشراق الرسمية ومؤسساته وهيئاته - أو خارج 
النطاق الأكاديمى». وبصور بالغة الخصوصية:» نلمحها فى عمل الأوروبيين 
اللاحقين الذين أقاموا فى الشرق. 

وإذا قرأنا كتاب المصريين المحدثين الذى وضعه لين» لا باعتباره مصدرا 
للأدب “الشرقى' بل باعتباره عملاً موجها لتنمية تنظيم الاستشراق الأكاديمى» 
فسوف نجد فيه إيضاحات مفيدة. إذ إن وضع الذات ” الوراثية' فى موقع 
ثانوى بالنسبة للمرجعية البحثية عند لين يتفق اتفاقًا دقيقًا مع ريادة التخصص 
فى المعرفة بالشرق» وزيادة اكتسابها الصفة المؤسسيةء التى تمئلها شتى 
الجمعيات الشرقية» إذ إن الجمعية الآسيوية الملكية كانت قد أنشئت قبل ظهور 
كتاب لين بعقد كامل» ولكن لجحنة المراسلات التابعة لها - والتى كانت 
"أهدافها تتمثل فى تلقى المعلومات والتحريات الخاصة بالشرق فى مجالات 
الفنون والعلوم والأدب والتاريخ والآثار'”؟"2 - كانت هى المستفيدة 'البنيوية' 
من “ذخيرة' معلومات لين» وهى المعلومات التى سبقت معالحتها واكتملت 
صياغتها. وأما فيما يتعلق بنشر أعمال من نوع عمل لين» فلقد توافرت 
لذلك عدة جهات» بخلاف شتى جمعيات المعرفة المفيدة» فى العصر الذى 
شهد استنفاد طاقات البرنامج الاستشراقى الأصلى لتعزيز التجارة والتبادل مع 
الشرق» وكان من بين هذه الجهات جمعيات علمية متخصصة أصدرت أعمالة 


الفصل الثانى 


للق 

تدل على ما تشمتع به البحوث العلمية النزيهة من قيم كامنة (إن لم تكن هٍ 
فعلية). وهكذا فإن أحد البرامج التى وضعتها الجمعية الآسيوية الفرنسية ينص 
على ما يلى: 

تأليف أو طباعة كتب النحوء والمعاجم» وغير ذلك من الكتب 

الأساسية الأخحرى المعترف بأنها مفيدة أو لا غنى عنها لدراسة 

اللغات التى يقوم بتدريسها أساتذة معينون إللّنات الشرقية]؛ 

والمساهمة» من خلال الاشتراكات أو غيرها من الوسائل فى 

نشر أعمال من نوع الأعمال التى ينجزها المؤلفون فى فرنسا أو 

فى الخفارج؛ واقتناء المخطوطات» أو النسخ الكلى أو الجزئى 

للمخطوطات الموجودة فى أوروباء وترجمتها أواقتطاع مقتطفات 

منهاء وزيادة أعدادها بنسخها إما عن طريق فن الحفر أو الطباعة 

بالحجر وكين مؤلفى الكتب المفيدة فى الجغرافيا والتاريخ 

والفنون والعلوم من اكتساب الوسائل التى تتيح للجمهور 

الاستمتاع بثمار كدهم وسهرهم؛ ولفت نظر الجمهور من خلال 

مجلة دورية مكرسة للأدب الآسيوى. إلى الإبداعات العلمية أو 

الأدبية أو الشعرية للشرق» ونظائرها التى تبدعها أوروبا 

بانتظام ) وإلى تلك الحقائكق عن الشرق التى قد تهم أوروباء 

وإلى تلك المكتشفات والأعمال التى قد تصبح الشعوب الشرقية 

موضوعًا لهاء فهذه إذن هى الأهداف التى تقترح الجمعية 

الآسيوية أن تعمل على تحقيقها. 
كان التنظيم المنهسجى الذى وضعه الاستشراق لنفسه هو الحصول على المادة 
الشرقية ونشرها بصورة منتظمة باعتبارها ضريًا من المعرفة المتخصصة. 
فالبعض ينسخ ويطبع كتب النحوء والبعض يحصل على نصوص أصلية» 
والبعض يضاعف أعدادها وينشرها على نطاق واسعء بل و”يوزع' المعلومات 
على الناس فى مطبوعات دورية. ولقد كتب لين كتابهء وضحى بذاته؛ فى 
إطار هذا النظام ومن أجله. ونحن نهد أيفمًا ما ينص على الطريقة التى 
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اله 
يستمر بها عمله فى ” أرشيفات' الاستشراقء ألا وهو إنشاء ” متحف“» 


حسبما يقول ساسى: 

مستودع هائل لجميع الأشياء»؛ ومن شتى الأنواع» من الرسوم. 

ومن الكتب الأصلية» والخرائط؛ وروايات الرحلات» وإتاحتها 

لكل من يرغب فى تكريس نفسه لدراسة |الشرق!؛ وذلك 

بأسلوب يمكّن كل دارس من هؤلاء بأن يشعر بأنه انتقل كأنما 

بفعل السحرء إلى داخل قبيلة منغولية مثلاً أو أصبح يعيش 

وسط أبناء الجنس الصينى» وفقًا لما اختاره موضوعًا لدراساته 

... ومن الممكن أن نقول .. . إنه بعد الانتهاء من نشر كتب 

أساسية فى ... اللغات الشرقية؛ لن يكون لدينا ما هو أهم 

من وضع حجر الزاوية لهذا المتحف. وهو الذى أعتبره بمثابة 

تعليق حى أو ترجمان ينطق بلسان المعاجه*" . 

وكلمة ' ترجمان' العربية هى الأصل الدقيق الذى اشْيْقتْ منه كلمة 

' ترشمان* الفرنسية وتعنى ” المترجم' أو ”” الوسيط'“ أو ”المتحدث باسم 
غيره''» فمن ناحية نجد أن الاستشراق قد “حصل على“ الشرق بأقصى قدر 
ممكن من الرفية وعلى أوسع نطاق ممكن؛ ومن ناحية أخرى جعل المعرفة به 
'مألوفة' للغرب» بعد أن جعلها تمر بمصفاة القواعد التنظيمية» والتصنيفات» 
والحالات التى تمثل عينات محددة. والمراجعات الدورية» والمعاجم. وكتب 
النحو. والشروحء والطبعات المتوالية» والترجماتء. وكلها يمثل فى مجموعه 
صورة تحاكى الشرق محاكاة ظاهرية» وكلها يعيد تقديم الشرق فى صورة 
مادية فى الغرب ومن أجل الغرب. أى إن الشرق كان يعتّزم تحويله من صورة 
الشهادات الشخصيةء وغير الواضحة أحيانّاء والتى كان يدلى بها من يقومون 
بالرحلات الجسورة ومن أقاموا فى الشرق» إلى صورة غير شخصية يتولى 
تحديد معالمها صف كامل من الباحثين العلماء.؛ أى تحويل الشرق من صورة 
الخبرات المتتابعة التى تأتى بها البحوث الفردية إلى متحف خيالى ماء أو قل 
إلى محف بلا جدران» يصبح فيه كل ما جمع من أقاصى البقاع وشتى 
تب الفصل الثانى 





لله 
ضروب الثقافة الشرقية» ممثّلاً للشرق بصورة قاطعة. كما كان يجرى تحويله 
مرة ثانية وإعادة بنائه» حتى تصبح عصبة الشذرات التى عاد بها مَجَرَاَةٌ من 
قاموا بالاستكشاف» واشتركوا فى الحملات» وفى أداء مهمات بعينهاء وفى 
الجيورشء وفى التجارة » مادة استشراقية لها معنى» بعد أن تكتسى الثياب 
المعجمية؛ والببليوغرافية» والتصنيفية» والنّصّية. وبحلول منتصف القرن 
التاسع عشر كان الشرق قد أصبح »ء بتعبير دزرائيلى» حياة عملية» يستطيع 
المرء فيها أن يعيد تكوين الشرق» وأن يسترجعهء وأن يعيد تكوين نفسه فى 


رابعا : الحجاج ورحلات الحج 
من بريطانيا وفرنسا 

كان على كل أوروبى يسافر إلى الشرق أو يقيم فيه أن يحمى نفسه من 
ضروب تأثير الشرق التى تثير القلق. ولقد لجأ كاتب مثل لين آخر الأمر إلى 
'إعادة جدولة' الشرق وتعديل موقعه عندما بدأ الكتابة عنه» فمظاهر الشذوذ 
فى الحياة الشرقية - من التقاويم 'الزمنية' العجيبة» إلى التضاريس المكانية غير 
المألوفة» إلى اللغات ذات الغرابة الدافعة على اليأس» إلى الأخلاقيات التى 
تبدو منحرفة - تقل كثير عندما تتخذ صورة سلسلة من الموضوعات المفصلة 
والمقدمة فى أسلوب النشر الأورويى المعيارى. ومن الصحيح أن نقول إن لين 
عندما أضفى الصورة الشرقية على الشرق لم يقف عند تحديد صورته الواقعية 
بل عَدَلها ونقحهاء أى إنه حذف منها كل ما يمكنه أن يؤذى الحساسية 
الأوروبية» بالإضافة إلى ما يمس وجوه تعاطفه الإنسائى الشخصى. وفى 
أغلب الحالات كان يبدو أن الشرق يخدش ' الصحة» أو ' اللياقة' الجنسية» 
فكان كل شئ فى الشرق - أو على الأقل فى الشرق المتمثل فى مصر عند 
إدوارد لين - ينز خطورةً جنسية» ويهدد الصحة العامة واللياقة المنزلية بسبب 
الإفراط فى ”حرية الجماع » وهو التعبير الذى لم يستطع لين أن يتجنبه» 
خلاقًا لما يتسم به عادة من التحرز فى القول. 
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هك 
ولكن الشرق كان يمثل ضروبًا أخرى من التهديد بخلاف الجنسء وكانت 

جميعا تمحو التقسيمات التى يقيمها الأوربييون على أسس الزمان والمكان 
والهوية الشخصية» بل وتمحو عقلانية هذه المفاهيم لديهم. ففى الشرق كان 
المرء يواجهء فجأةًء عراقة زمنية لا يتخيلها العقل» وجمالاً غير إنسانى» 
ومسافات لا" تقف عند حدود. وكان من الممكن الانتفاع بهذه المفاهيم بقدر 
أكبر من ' البراءة“» إن صح هذا التعبيرء إذا جعلت موضوعًا للتفكير 
والكتابة» بدلاً من خوضها مباشرة. وهكذا فإن الشرق فى قصيدة 'ذاجاور'. 
أى الأجنبى أو الأوروبى؛ للشاعر بايرون؛ وفي ديوان الشرق والغرب 
للشاعر جوتهء وقصيدة 'الشرقيون' للشاعر فكتور هوجوء يتخذ صورة 
للانطلاق؛ وصورة ”الفرصة الأصلية'. وهى التى نسمع نغمتها الرئيسية فى 
قصيدة جوته "هجير' : 

الشمال والغرب والجنوب تَتَفَنَت 

والعروش تنفجر والامبراطوريات تَرتَعدٌ 

وتطير» وفى الشرق النقى 

تتنسم نسائم الشيوخ الحكماء! 

كان المرء يعود دائما إلى الشرق - "“فإلى هناك؛ فى نقاء وصلاح سوف 

أعود إلى الأصول العميقة للجنس البشرئ “- ويرى فيه استكمالا وتأكيدا 
لكل ما كان قد تخيله : 

الله فى الشرق 

والله فى الغرب 

وبقاع الشمال والجنوب 


إشفق 


تستقر فى سكينة يديه 


كان الشرق بشعره وجوه وإمكانياته يمثله شعراء مشل حافظ » فهو مكان 
"غير محدود' كما يقول جوته. وهو أكبر سنا وأكثر شبابًا منا نحن 
الأوروبيين. وقد أخذ هوجو في قصيدتيه '”صيحة الحرب التى يطلقها المفتم “ 


الفصل الثانى 





و “حزن الباشا“""") صورة الضراوة والحزن البالغ لدى الشرقيين لا من خشية ظ 


فعلية على الحياة ولا من الإحساس بالضياع الذى يوقع فى الحيرة» بل من 
فولنى و جورج سيل؛ فهما العالمان اللذان ترجما الروعة الهمجية فأحالاها 
إلى معلومات يستطيع الشاعر ذو الموهبة الرفيعة استخدامها. 

وهكذا استطاع الأدباء استغلال المادة التى أصبحت متاحة بفضل 
الممتشرقين» مثل لين وساسى. ورينان وقولنى. وجونز (ناميك بكتاب 
وصف مصر) وبفضل غيرهم من الرواد. وعلينا آن نتذكر الآن مناقشتنا 
السابقة للأنماط الثلاثئة من الأعمال التى تدور حول الشرق وتستند إلى 
الإقامة الفعلية فيه. فلقد أدت المقتضيات الصارمة للمعرفة إلى تخليص 
الكتابة الاستشراقية من ' حساسية' المؤلف. ومن هنا كان تشذيب لين 
لكتابته بحذف ما يتصل بذاتهء ومن هنا أيضًا نشأ النوع الأول من الأعمال 
التى عددناها. وأما النمطان الثانى والثالث فتبرز فيهما ذات المؤلف بروزا 
واضحاء وتعتبر إما تابعة للصوت الذى يتولى تقديم المعرفة الحقيقية» (النمط 
الثانى) أو مسيطرة بحيث يمر من خلالها كل ما يقال لنا عن الشرق (النمط 
الثالث). لكئنا نجد أن الشرق قد أصبح على امتداد القرن التاسع عشر كله - 
أى بعد نابليون - مكانًا يُسَجُ إليه. وكان كل عمل رئيسى ينتمى إلى 
الاستشراق الصادق. وإن لم يكن دائمًا أكاديمياء يتخذ شكله وأسلوبه 
ومقصده من فكرة الحج إلى الشرق. كما نجد فى هذه الفكرة» مثلما نجد 
فى الأشكال الأخرى الكثيرة للكتابة الاستشراقية التى ناقشناهاء أن الفكرة 
الرومانسية التى تقول بإعادة البناء الذى يشبع النفس (المذهب الطبيسعى 
للأسباب الخارقة) تمثل المصدر الرئيسى . 

كان كل حاج أو زائر للشسرق يرى الأشياء من زاويته الخاصةء ولكن 
هناك حدودا لما يمكن أن ترمى إليه رحلة الحج. وللشكل أو الهيئة التى يمكن 
أن تتخذهاء وللحقائق التى يمكنها الكشف عنها. كانت جميع رحلات الحج 
إلى الشرق تمر بالآراضى المذكورة فى الكتاب المقدس» أو كان عليها أن تمر 
بهاء وكانت معظمهاء فى الواقع. محاولات للحياة من جديد فى الواقعم 


» أبنية الاستشراق وإعادة بنائها س دا 


هه 


كك 


ظ اليهودى المسيحى / اليونانى الرومانى» أو لتحرير قسم من ذلك الواقع» فى 


الشرق المديد ذى الخصب الذى لا يصدقه العقل. كان الشرق الذى أضفيت 
عليه صورة الشرق الخاصة» أى الشرق الذى صوره المستشرقونء يمثل التتحدى 
الذى لابد من خوضه.ء مثلما كان الكتاب المقدسء والحملات الصليبية» 
والإسلام» ونابليون» والاسكندر سوابق مهيبة لها وزنها. ولم تكن صورة 
الشرق التى رسمها العلماء عائقًا يعوق تأملات الحاج وتهويمات خياله الخاصة 
فحسب؛ بل إن وجود هذه الصورة السابق للرحلة كان يقيم الحواجز بين 
المسافر المعاصر وبين كتابتهء إلا إذا انفصلت صورة الشرق فى كتب المكتبة 
عن تلك الكتب وانتقلت إلى 'المشروع' الجمالى» على نحو ما حدث عندما 
انتفع نيرقال و فلوبير بالمادة التى وجداها عند إدوارد لين. وكان من العوائق 
الأخرى ما تفسرضه المقتضيات الرسمية للبحث الاستشراقى من قيود بالغة 
الشدة. وكان بعض الحجاج» مثل شاتوبريان؛ يزعم بوقاحة أنه قام برحلاته 
من أجل ذاته فحسبء» قائلاً : «سأذهب بحدًا عن صور (شعرية) : هذا كل 
ما فى الأمر»'*"' وأما فلوبير» وقينى» ونيرقال» وكنجليك؛ ودزرائيلى. 
وبيرتون فقد قاموا برحلاتهم جميعا لإزالة "العفن' الذى كان يكسو الأرشيف 
الاستشراقى القائم من قبل. وكان المعتزم أن تصبح كتاباتهم مستودعا جديدا 
قشيبًا للخبرة بالشرق - ولكن هذا المشروع نفسهء كما سوف نرى» كان 
يتحول فى العادة (وإن لم يكن فى جميع الأحوال) إلى النزعة الاختزالية 
للمستشرق. وأسباب ذلك مركبة من عدة عناصر» ولكنها تتصل إلى حد 
بعيد بطبيعة الحاج؛ وبالطريقة التى ينتهجها فى كتابته» والشكل المقصود 
للعمل . 

ماذا كان الشرق يمثل للمسافر الفرد فى القرن التاسع عشر ؟ انظر معى 
أولاً إلى الفرق بين من يتكلم الإنجليزية ومن يتكلم الفرنسية» كان الشرق هو 
الهند بالنسبة للأول» بطبيعة الحال» فهى مكان تمتلكه بريطانيا فعلآء ومن ثم 
كان المرور من الشرق الأدنى يمثل سبيل الوصول إلى مستعمرة كبرى. وهكذا 
نرى أن المساحة المناحة لانطلاق خياله تخضع للحدود التى تفرضها حقائق 


سب الفصل الثانى 





كت 
الواقع » من الإدارة» إلى المشروعية الإقليمية؛ إلى السلطة التنفيذية»؛ فكان 


سكوط. وكنجليك ودزرائيلى» و ووربيرتون» وبيرتون» بل وحتى جورج 
إليورت (وهى التى تجعل الغرب يضع خططا من أجل الشرق فى روايتها دانيل 
ديروندا) كثَابَاء مثل لين نفسه وجونز من قبله» يرون الشرق فى صورة 
يحددها الامتلاك المادى» أو قل تحددها 'المخيلة المادية' » إن صح هذا التعبير. 
كانت انجاترا قد هزمت نابليون» وأجِلَت فرنساء وكان العقل الإنجليزى 
يستعرض الامبراطورية التى يسودها والتى أصبحت فى الثمانينيات من القرن 
التاسع عشر تمتد دون انقطاع من البحر المتوسط حتى الهند - وتتخذ صورة 
الأرض التى تخضع من أقصاها إلى أقصاها للسلطة البريطانية. وكانت الكتابة 
عن مصر أو سوريا أو تركياء شأنها شأن السفر فى أى منهاء بمثابة التجوال 
فى الأراضى الخاضعة للإرادة السياسية» والإدارة السياسية» و * التعريف”' 
السياسى. كان النفوذ الإقليمى يجبر الفكر على الخضوع له؛ حتى بالنسبة 
لكاتب متحرر من القيود مثل دزرائيلى» فلم تكن روايته تانكرد مجرد طائر 
شرقى غرّيدء لكنها كانت نموذجًا يجسد الإدارة السياسية الحصيفة للقوى 
الفعلية على أراضص حقيقية . 


وعلى العكس من ذلك كان 'الحاج' الفرنسى يخامره إحساس بالفقدان 
العميق فى الشرقء إذ كان يأتى إلى مكان لم يكن لفرنسا فيه؛ على عكس 
بريطانياء وجود سيادى. وكان حوض البحر المتوسط يرجع أصداء هزائم 
الفرنسيينء من الحملات الصليبية إلى نابليون. وأما الذى أصبح يعرف باسم 
“المهمة الحضارية“ فقد بدأ فى القرن التاسع عشر باعتباره أفضل المتاح بعد 
المرتبة الأولى التى يحتلها الحضور البريطانى. ومن ثم فإن ‏ الحجاج 
الفرنسيين» من فولنى فصاعداء كانوا يرسمون ويقصدون ويتخيلون ويتأملون 
الأماكن الموجودة فى أذهانهم فى المقام الأول فأقاموا مشروعات لتأليف 
معزوفة موسيقية فرلسية الطابعء بل وربما أوروبية» فى الشرقء وكانوا 
يفقرضون بطبيعة الحال أنهم هم الذين سوف يقومون بتوزيع اللحن على 
الآلات المختلفة. كان الشرق عندهم شرق الذكريات» والأطلال الموحيةء 





ه أبنية الاستشراق وإعادة بنائها هه سل 





م 

والأسرار المنسية. والتوافقات الخبيئة» ويمثل أسلوبًا خاصًا اللوجود' شبه قائم 
على قيم جمالية» وهو الشرق الذى كانت *أعلى' صوره الأدبية تتمثل فى 
أعمال نيرقال وفلوبير» وهما اللذان كان يقوم عملهما على أسس ثابتة من 
الأبعاد الخيالية غير القابلة للتحقيق (إلا جمالئ) . 

وكان ذلك يصدق إلى حد ما أيضًا على من قاموا برحلاتهم من العلماء 
الفرنسيين فى الشرقء إذ كان اهتمام معظمهم مُنْصبًا على الماضى الذى 
يصوره الكتاب المقدسء أو الحملات الصليبية» كما قال بذلك هنرى بوردو 
فى كتابه المسافرون فى الشرق”"' . ويجب أن نضيف إلى هذه الأسماء (بناء 
على اقتراح حسن النوتى) أسماء علماء اللغات السامية الشرقية» ومن بينهم 
كترمير؛ وصولسىء مستكشف البحر الميت؛ ورينئان البساحث فى الآثار 
الفينيقية؛ وجوداس دارس اللغات الفينيقية؛ وكاتافاجو ودفريمرى. اللذان 
درسا الأنصارية والاسماعيلية والسلاجقة؛ وكليرمون-جانو الذى قام 
باستكشاف أرض جوديا (اليهودية)؛ والمركيز دى فوجييهء الذى كان عمله 
يتركز فى تفسير الكتابات المنقوشة فى تدمر. وبالإضافة إلى هؤلاء نجد 
مدرسة علماء الآثار المصرية برمتهاء المنحدرة من شامبوليون وماريبت» وهى 
المدرسة التى كان من أفرادها فيما بعد ماسييرو ولوجران. ويجدر بنا أن نذكر 
مؤشراً على الفرق بين حقائق الواقع عند البريطانيين وخيالات الفرنسيين» آلا 
وهو ما قاله الرسام لودوفيك ليبيك فى القاهرة. عندما أدلى بتعليق حزين 
عام ١884‏ (بعد بداية الاحتلال البريطانى بعامين) قائلاً '”مات الشرق فى 
القاهرة''. ولم يعرب عن الرضى عن قمع بريطانيا للثورة العرابية الوطنية إلا 
رينان» ذلك العنصرى الواقعى, إذ قال - بحكمته الأعظم! - إن الشورة 
كانت "عار على الحضارة““400 , 

وعلى عكس قولنى ونايليون؛ لم يكن ' الحجاج الفرنسيون فى القرن 
التاسع عشر يطلبون حقائق علمية بقدر ما كانوا يطلبون حقائق غريبة وإن 
كانت ذات جاذبية خاصة. ويصدق هذا بوضوح على 'الحجاج” من الأدبا 


ابتداء بشاتوبريان. الذين وجدوا فى الشرق مكانًا يتفق مع أساطيرهم 


سس التفصل الثائيى لس ل سحب 


للقة 

وشواغلهم ومتطلباتهم الخاصة. وهنا نتلاحظ كيف كان * الحجاج' جميعاء 
والفرنسيون منهم بصفة خاصة» يستغلون الشرق فى عملهم حتى يبررواء 
تبريرً مُلحًا إلى حد ماء *رسالتهم' الوجودية. ولم يكونوا يستطيعون 
التحكّم فى دفقات مشاعرهم الذاتية إلآ حين تبرز أغراض معرفية إضافية 
للكتابة عن الشرق. إذ إن لامارتين مثلاً يكتب عن نفسه» وأيضًا عن فرنسا 
باعتبارها قوة مسيطرة فى الشرق» والمشروع الأخير هو الذى يكتم صوت 
الدوافع التى تكمن خلف أسلوبه» ويتحكم آخصر الأمر فى هذه الدوافع التى 
تمليها روحه هوء وذاكرته هوء وخياله الخاص. وهكذا لم يستطع أى من 
'الحجاج' . فرنسيين كانوا أم انجليزء أن يسيطر السيطرة الصارمة على نفسه أو 
على ذاته مثلما فعل إدوارد لين» بل حتى ولا ريتشارد بيرتون ولا ت. أ. 
لورنسء فلقد كتب الأول ما يشبه رحلة احج الإسلامية وكتب الثانى ما كان 
يسميه رحلة حج عكسية الاتجاه » أى انطلاقًا من مكة, إذ قدما 'أكوامًا من 
المادة الاستشراقية التاريخية والسياسية والاجتماعية دون أن تبراً من وجود 
'الذات؛ على نحو ما رأينا عند لين. ولهذا فإن بيرتون ولورنس وتشارلز 
داوتى يشغلون موقعًا وسطا بين لين وشاتوبريان. 

وكتاب شاتوبريان رحلة من ياريس إلى القدس ومن القدس إلى باريس 
)181١1-18٠:(‏ يسجل تفاصيل الرحلة التى قام بها فى عامى 148-08 - 
6٠5‏ بعد جولته فى أمريكا الشمالية. وتشهد مئات الصفحات التى يتكون 
منها الكتاب على صحة اعتراف المؤلف الذى يقول "“إننى أتكلم إلى الأبد عن 
نفسى“*»: حتى إن ستندال» وإن لم يكن من الكتاب المنكرين لذواتهم؛ كان 
يعزو فشل شاتوبريان فى القيام بدور المسافر العليم إلى *“أنانيته القبيحة''. لقد 
أتى شاتوبريان بأحمال بالغة الثقل من الأهداف والافتراضات الشخصية إلى 
الشرقء وأفرغ فى الشرق هذه الآحمال». ثم انتقل بعد ذلك إلى الدفع بالناس 
والأماكن والأفكار كيما تدور حول الشرق كأنما لم يستطع شىء مقاومة خياله 
الغلاب. ولكن شاتوبريان جاء إلى الشرق بشخصية بناها لنفسهدء لا بذاته 


الحقيقية. وكان يرى أن بونابرت هو آخر الصليبيين» وأنه (أى شاتوبريان) كان 
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نا 

- بدوره "'آخر فرنسى يغادر بلده للسفر فى الأراضى المقدسة بالأفكار والأهداف 
والمشاعر الخشاصة بحجاج الأزمان السالفة“. ولكن كانت وراء ذلك أسباب 
أخرى : وكان السبب الأول هو التناظر بمعنى التناسق. إذ كان قد زار العالم 
الجديد وشاهد آثاره الطبيعية:» وأراد أن يكمل دائرة دراساته بزيارة الشرق 
ومشاهدة آثاره المعرفية» ولما كان قد درس الآثار الرومانية والكلتية لم يتبق 
له سوى الإطلاع على أطلال أثينا ومنف (ممفيس) وقرطاجنة (قرطاجة)؛ , 
والسبب الثانى هو استكمال ما لديه من الصور وتجديد مخزونه منهاء والثالك 
هو تأكيد أهمية الروح الدينية؛ فكان يقول إن ”الدين نوع من أنواع اللغات 
العالمية التى يفهمها البشر أجمعين"» وهل ثم مكان أفضل لراقبة ذلك من 
الشرق» حتى فى البقاع التى يسود فيها ”دين متواضع نسبيًا مثل الإسلام“. 
وقبل ذلك كله كان شاتوبريان يريد أن يرى الأشياء لا على حقيقتها بل 
بالصورة التى افترضها لهاء فكان يقول إن القرآن '”كتاب محمد“؛ وإنه لا 
يتضمن “أى مبداً حضارى. ولا أى مفهوم قادر على الارتقاء بالشخصية““. 
ويقول فى شبرة أقرب إلى اخستراع ما يزعمه فى سرده ”إن هذا الكتاب لا 

يَحْض على كراهية الطغيان أو على حب الحرية“"407. 
كان الشرق يبدو لهذه الشخصية المتحذلقة التى اصطنعها شاتوبريان لوحة 
قديمة أصابتها يد البلى وتنتظر الترميم على يديه قاتلا إن العربى الشرقى كان 
"إنسانًا متحضرا ثم تدهور فعاد إلى حالة الوحشية“”'. ولا عجب إذن فى أنه 
حين شاهد العرب يحاولون الحديث بالفرنسية؛ أحس بما أحسه روبنسون 
كروسو عندما استخفه الطرب لسماع ببغاءه يتحدث للمرة الأولى. صحيح 
أنه كانت فى الشرق أماكن معينة مثل مدينة بت لحم (وقد أخطأ شاتوبريان 
خطأ فاحشنًا فى تفسير معناها الاشتقاقى) يستطيع الإنسان أن يجد فيها شب 
ما بالحضارة الحقيقية - أى الأوروبية - ولكن هذه الآماكن قليلة ومتباعدة. 
ويقول إن المرء يجد فى كل مكان شرقيين - عربًا - تتسم حضارتهم. مثلما 
يتسم دينهم وأخلاقهم بدرجة كبيرة من التواضع والهمجية والتناقض بحيث لا 
يستحقون فتح بلدانهم من جديد. وكان يقول إن الحملات الصليبية لم تكن 
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كك 

عدواناء بل كانت النظير المسيحى العادل لوصول عمر إلى أورويا. ثم نا 
يستدرك قائلاً إنه حتى لو كانت الحملات الصليبية عدوانًا فى صورتها الحديثة 
أو صورتها الأصلية» فإن القضية التى أثارتها كانت تتجاوز المسائل العادية 
للبشرية الفانية : 

لم تكن قضية الحملات الصليبية تنحصر فى تخليص الضريح 

المقدس. ولكنها كانت تتعلق إلى درجة أكبر بمعرفة من يكتب 

له الفوز على الأرضص: عقيدة كانت تعادى الحضارة وتحبذ 

الجهل بانتظام إيقصد الإسلام طبعا! وتناصر الاستبداد والرق» 

أم عقيدة كانت من وراء الصحوة الجديدة عند المحدثين لعبقرية 

العصور الخوالى وإلغاء العبودية الحقيرة؟07 . 

وقد كانت هذه أول إشارة مهمة للفكرة التى كتب لها أن تكتسب سلطة 
لا تكاد تحتمل» وتشى بما يقترب من الغباء» فى الكتابة الأوروبية: ألا وهى 
أن أوروبا تُعَلّم الشرق معنى ال حرية» وهو المعنى الذى كان شاتوبريان وكل من 
جاء بعده يعتقد أن الشرقيين» وخصوصا المسلمين» لا يدرون عنه شيئًا على 
الإطلاق: 

لا يعرفون شيئًا عن الحرية» وليست لديهم ذرة من اللياقةء 

فالقوة إلههم. وعندما تمر عليهم فترات طويلة لا يرون فيها 

فاتحين يقيمون العدل السماوىء يكتسون مظهر الجنود الذين لا 

قائد لهمء والمواطنين الذين لا مشر لهم والأسرة التى لا أب 

ه91" , 

وهكذا نجد أوروبيا يتحدث فى عام 18١١‏ مثل كرومر عام »١1٠١‏ 
قائلاً إن الشرقيين يحتاجون ' الفاتح' » ولا يجد تناقضا فى الزعم بأن الفتح 
الغربى للشرق لم يكن غزوا بل تحريرا. وشاتوبريان يصوغ هذه الفكرة كلها 
فى القالب الرومانسى الذى يفيد ”الخلاص' » قالب المهمة المسيحية التى تعنى 
إحياء عالم ميت» وبعث إحساسه بإمكاناته الكامنة» وهى التى لا يستطيع 
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لنن إدراك وجودها تحت السطح الخامد المنحط إلا الأوروبى. وهذا يعنى أن على 
المسافر أن يهتدى ويسترشد بالعهد القديم وبالأناجيل فى فلسطين9؛ ومن 
المحال بغير هذا السبيل تجاوز الانحطاط الظاهر للشرق الحديث. ومع ذلك 
فلا يرى شاتوبريان أى مفارقة فى عجز جولته ورؤيته عن الإفصاح له بأى 
شىء عن الشرقى الحديث» ومصير هذا الشرقى. إذ لا يعنى شاتوبريان فى 
الشرق إلا ما يحدثه هذا الشرق فى نفس شاتوبريان من تأثير» وما يسمح 
لروحه أن "تفعله'» وما يتيح له به أن يكشف عن نفسه. وعن أفكاره 
وتوقعاته . فالحرية التى تهمه إلى ذلك الحد لا تزيد عن كونها إطلاقًا لذاته من 
قفار الشرق المعادية : 

وأما المكان الذى يسمح له إطلاق سراحه بالذهاب إليه فور فهو العودة 

إلى عالم الخيال والتفسير الخيالى. وينطمس وصف الشرق تحت وطأة الخطط 
والآنساق التى تفرضها عليه الذات “الامبراطورية' التى تسفر كل السفور عن 
سلطاتها. فإذا كنا نرى فى نشر إدوارد لين كيف تختفى الذات حتى يظهر 
الشرق بجميع تفاصيله الواقعية» فإن الذات عند شاتوبريان تذيب نفسها فى 
تأمل العجائب التى تخلقهاء ثم تولد من جديد فى صورة أقوى وأقدر على 
تذوق سلطاتها والتمتع بتفسيراتهاء فهو يقول: 


عندما يتجول المرء فى بقاع أرض جوديا (اليهودية) يستولى الملل 
على قلبه أول الأمرء لكنه حين ينتقل من بقعة منعزلة إلى 
سواهاء ويجد المكان يمتد أمام عينيه بلا حدودء ينقشع الملل 
تدريجياء ويشعر المرء برهبة خفية؛ لكنها لا تؤدى إلى اكتئاب 
النفس على الإطلاق بل تبث فيها الشجاعة وتسمو بالعبقرية 
الأصيلة للإنسان. وتنكشف أشياء غريبة من شتى بقاع الأرض 
التى تنبض بالمعجزات: الشمس الحارقة. والعقّاب الجامحة. 
وشجرة التين العقيم؛ إنها تنتمى جميعًا للشعر. وجميع المشاهد 
التى وردت فى الكتاب المقدس حاضرة هناك. كل اسم يضم 
فى باطنه لُعرَاء وكل كهف يفصح عن المستقبل. وكل قمة تل 
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كك 

مازالت فى أعماقها نبرات أحد الأنبياء. لقد تحدث الرب نفسه 

من هذه الشطآن: وها هى ذى مجارى السيول التى جفت» 

والصخور التى انشقت» والقبور التى انفتحت» وجميعها يشهد 

على المعجزة. لا تزال الصحراء تبدو كأنما أخرستها الرهبةء 

وأكاد أقول إنها لم تستطع أن تخرق الصمت منذ أن سمعت 

صوت الأزلى الأبدى!*" , 
ويفصح مجرى التفكير فى هذه الفقرة عن الكشير» فالإحساس برهبة كالرهبة 
التى صورها ياسكال» فى القرن السابع عشرء لا يقف تأثيره عند تقليل الثقة 
بالنفس بل إنه يحفز هذه الثقة وينشطها بما يشبه المعجزة» ومن ثم يبرز مشهد 
الأرض العقيم كأنما هو نص مُصَور يقدم نفسه للذات الفاحصة التى تدعمت 
وأصبحت بالغة القوة. وهكذا فإن شاتوبريان يتخطى الواقع المزرى» على ما 
به من رهبة؛ للشرق المعاصر حتى يستطيع مواجهته فى علاقة أصيلة وخلاقة. 
وعندما نصل إلى نهاية الفقرة يكون الكاتب قد تخلى عن صورة الإنسان 
الحديث واكتسب صورة العراف الحالم الذى يكاد أن يكون ' معاصر' للرب 
نفسهء فإذا كانت صحراء جوديا (اليهودية) قد ظلت صامتة منذ أن تكلم 
الرب فيهاء فإن شاتوبريان هو الذى يستطيع أن يسمع الصوتء وأن يفهم 
معناهء وأن يجعل الصحراء تخاطب قارئه من جديد. 

لقد كشف شاتوبريان عن مواهبه العظمى فى ”الحدس المتعاطف” حين 
استطاع تمثيل وتفسير “ألغاز“ أمريكا الشمالية فى ملحمته التى لم تكتمل عن 
الهنود الحمر "أتالا'. وفى رينيهء وكذلك تمشيل وتفسير المسيحية فى كتابه 
عبقرية المسيحية؛ ثم استثار الشرق هذه المواهب فأثبتت مزيدا من العظمة فى 
قدرته على التفسير خلال كتابة كتاب الرحلة المشار إليه. إذ لم يعد المؤلف 
يعالج هنا البدائية الطبيعية. والعواطف الرومانسية» بل أصبح يعالج قدرة 
الخلق الأزلية» والأصالة الربانية اللتين استودعتا أولاً فى الشرق الذى يصوره 
الكتاب المقدس» ومكثتا فيه فى صورة كامنة دون أن يخرجهما أحد. ومن 
المحال» بطبيعة الحال؛ إدراكهما بيسر وسهولة؛ء بل كان على شاتوبريان أن 
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ندا 
يطمح إليهماء وينالهما. ولقد كان هذا الغرض الطموح هو الذى جعل 
المؤلف رحلته وسيلة لتحقيقه. مثلما كان على شاتوبريان أن يعيد بناء ذاته 
بصورة جذرية فى النَصّ حتى يحققه. وكان شاتوبريان.» على عكس إدوارد 
لين» يحاول أن يهضم الشرق: إنه لا يقتصر على امتلاكه بل إنه يمثله ويتكلم 
باسمهء لا فى إطار التاريخ» بل خارج إطارهء فى البعد اللازمنى لعالم التأم 
التئامًا تامًا بتوحد البشر مع الأرضء والرب مع البشرء وهكذا فحين يصل 
إلى بيت المقدس» يصل إلى مركز رؤيته والغاية القصوى لرحلة حجهء فيمنح 
نفسه ضربًا من المصالحة الكاملة مع الشرقء مع الشرق اليهودى والمسيحى 
والمسلم واليونانى والفارسى والرومانى» والشرق الفرنسى أخيرًا. وهو يبدى 
تأثره بمحنة اليهود. لكنه يرى أنهم يساعدونء هم أيضاء فى إيضاح رؤيته 
العامة»؛ كما إنهم أفادوه أيضًا فى إضفاء لذعة الأسى اللازمة على حقده 
المسيحىء قائلاً إن الرب قد اختار شعبًّا جديداء وليس هذا الشعب من 
اليهود630 , 
ولكنه يقدم مع ذلك بعض "التنازلات”2 الأخرى اعتراقًا بالواقع على 

الأرضء. فإذا كانت بيت المقدس تمثل فى رحلته المقصد الأخير ‏ غير 
الأرضى'» فإن مصر تمده بالمادة اللازمة لاستطراد سياسى مطولء» وأفكاره 
عن مصر تستكمل رحلة حجه استكمالاً دقيقّاء إذ تدفعه مشاهدة دلتا النيل 
الرائعة إلى أن يقول: 

لم أجد إلآ أن ذكريات بلدى العظيمة جديرة بهذه السهول 

الراتعة؛ لقد رأيت بقايا آثار حضارة جديدة» أتت بها إلى 

ضفاف نهر النيل عبقرية فرنسا". 
ولكن هذه الأفكار قد صيغت فى قالب الحنين إلى الوطن» لأن شاتوبريان 
كان يعتقد أنه يستطيع معادلة غياب فرنسا وهو فى مصر بغياب الحكومة الحرة 
التى تحكم شعبًا سعيدا. وإلى جانب ذلك فإن مصر كانت تمثل الهبوط من 
الذروة الروحية التى بلغها فى بيت المقدس. وبعد أن ينتهى من التعليق 
السياسى على حالتها المؤسفة» يطرح على نفسه السؤال المعتاد عن 
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الغبى المنحط من ””المسلمين» يسكن الأرض التى كان أصحابهاء الذين 
يختلفون اختلاقًا شاسعًاء قل بهروا وفتنوا هيرودوت وديودوروس؟ 
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وكان ذلك بمثابة الوداع اللناسب لمصرء إذ يغادرها قاصلًا تونس 
العاصمة» ويزور أطلال قرطاجنة هناك وأخير يعود إلى الوطن. لكنه يفعل 
شييًا أخيرا جديرا بالذكر فى مصر: كان قد عجز عن زيارة أهرام الجيزة 
واكتفى بمشاهدتها من بعيد» لكنه تشم إرسال مبعوث إليها حتى ينقش على 
أحجارها اسم شاتوبريان» مضيفًا - لفائدتنا - قوله "على المرء أن يفى 
بجميع الالتزامات الصغيرة للمسافر البار“. وعادة ما لا نولى مثل هذه 
اللمسة الجذابة من العادات السياحية إلا بسمة عابرة» ولكنها تكتسب أهمية 
أكبر ما يبدو لنا للوهلة الأولى باعتبارها تمهيدًا للصفحة الأخيرة من الرحلة؛ 
حيث يتأمل شاتوبريان مشروعه الذى استغرق عشرين عامًا فى دراسة '“جميع 
مخاطر وجميع أحزان'“ من يقيم فى المنفى» ويذكر فى نبرة رثاء كيف كان 
كل كتاب من كتبه يمثل فى الواقع امتدادًا لوجوده. فلما كان رجلاً لا يملك 
منزلاً ولا يأمل فى إمكان الحصول على منزل» فهو يجد أنه قد تخطّى مرحلة 
الشباب منذ عهد بعيد» ويقول إن السماء إذا أكرمته بالراحة الأبدية» فهو يعد 
بتكريس نفسه فى صمت لإقامة ”أثر خالد لوطنى" . وأما ما تبقى له على 
هذه الأرض فهو كتاباته» وهى تعتبر كافية إذا ظل اسمه باقيّاء وإذا لم يكتب 
البقاء لاسمه. فهو يرى أنها زادت عن الحد"/ . 


وهذه الأسطر الأخيرة تعود بنا إلى اهتمام شاتوبريان بنقش اسمه على 
الأهرام ولابد أننا أدركنا أن مذكراته الشرقية التى تدور حول ذاته تقدم لنا 
'خبرة بالذات' لا يتوقف عن ' عرضها ولا يكل ولا يمل من خحوضهاء 
فالكتابة كانت تمثل لشاتوبريان ”فعل حياة' أى إثبانًا لوجوده فى قيد الحياة» 
ومن ثم كان من المحال أن يرك شيثناء ولو كانت قطعة حجر فى مكان 
قصىئ»؛ دون كتابة ما دام حيًا. فإذا كان لين قد جعل المرجعية العلمية 
والتفاصيل الكثيرة * تنتهك' الخط السردى فى كتابه» فإن شاتوبريان يحول 
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لق السرد لديه إلى ساححة لتأكيد إرادة فرد عاشق لذاته وبالغ التقلب. وإذا كان 
لين على استعداد للتمضحية بذاته من أجل مذهب المستشرق» فإن شاتوبريان 
يجعل كل شىء يقوله عن الشرق خاضعًا كل الخضوع لذاته. ولكن أيا من 
هلين الكاتبين لم يكن يتصور أن من يخلفه سوف يواصل العمل المثمر الذى 
بدأه؛ فلقد دحل لين مجال الموضوعية 'غير الشسخصية' للمبحث التقنى. 
مدرمًا أن عمله سسوف يستفيد الآخرون منه» ولكن ليس باعتباره وثيقة 
إنسانية» وأما شاتوبريان فكان يرى أن عمله سوف يقوم. مثل النقش الرمزى 
لاسمه على الهرم. شاهدًا على ذاته ودالاً على معناها. وأما إذا لم يكن قد 
نجح فى إطالة عمره بالكتابة» فسوف تكون “زائدة عن اللازم'» كما يقول» 
أى من النوافل . 
وحتى إذا كان جميع زوار الشرق بعد شاتوبريان وإدوارد لين قد أخذوا 
أعمالهما فى حسبانهم (بل وإلى حد النقل حرفيًا من كتاباتهما فى بعض 
الحالات) فإن التركة التى لها تجسد مصير الاستشراق والخيارات التى 
اققصر عليها. فكان الكاتب إما أن يكتب علّما مثل إدوارد لين أو أقوالة 
شخصية مثل شاتوبريان . وكسانت مشكلات النوع الأول تنحصر فيما تدل 
عليه من ثقة غربية “غير شخصية' فى إمكان إطلاق الأوصاف على ظواهر 
عامة جماعية» وفى ميل هذا النوع إلى عدم استنباط الحقائق من الشرق ذاته 
بل من الملاحظات الخاصة به. وكانت مشكلة النوع الثانى هى تراجعه المحتوم 
إلى الموقع الذى يساوى فيه بين الشرق وبين التهويمات الخيالية الخاصة» حتى 
ولو كانت هذه التهويمات رفيعة المستوى حقاء من الناحية الجمالية. وفى كلتا 
الحالتين. بطبيعة الحال» كان الاستشراق يتمتع بتأثير قوى فى أساليب وصف 
الشرق وتحديد خصائصه. ولكن الذى حال الاستشراق دون تحقيقه. ولا يزال 
يحول حتى اليوم؛ فكان زاوية النظر إلى الشرق التى لا تنتمى إلى التعميم 
المحال. أو إلى الطابع الفردى الثابت الرصين. وأما البحث فى الاستشراق 
عن 'زاوية حية' للواقع الإنسانى أو حتى الاجتماعى للشرقى - باعتباره 
إنسانًا معاصر! يعيش فى العالم الحديث - فهو بحث عن المحال. 
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ويرجع جانب كبير من سبب عدم وجود هذه 'الزاوية الحية “ إلى تأ | 


سر 
هذين الخيارين اللذين وصفتهماء أى مذهب إدوارد لين ومذهب شاتوبريان» 
البريطانى والفرنسى على الترتيب . والواقع أن نمو المعرفة» وسمصوصا المعرفة 
المتخصصة. يسير بخطوات بالغة البطء. فهذا النمو أبعد ما يكون عن اتخاذ 
صورة الإضافة أو التراكم» بل إنه يتمثل فى خطوات تقوم على الانتقاء فى 
التجميع » والإزاحةء والإلغاء. وإعادة الترتيب» والإصرارء فى إطار ما يطلق 
عليه تعبير ”اتفاق الآراء' البحشية. ولم تكن المعرفة المتمثلة فى الاستشراق 
تستمد سلطتها فى القرن التاسع عشر من السلطة الدينية؛ مثلما كان عليه 
الحال قبل عصر التنوير» بل ما نستطيع أن نطلق عليه تعبير الاستشهاد 
بمرجعية السلف فى إعادة البناء» وايتداء من ساسى كان موقف الباحث 
المستشرق هو نفسه موقف العالم الذى يستعرض سلسلة من شذور النصوص»؛ 
ثم يقوم بتحريرها وترتيبهاء مثلما يقوم مرَمّم الرسوم القديم بوضع سلسلة 
منها مع بعضها البعض ابتغاء إخراج الصورة * التراكمية' التى تمثلها ضمنًا . 
وهكذا فإن المستشرقين يتناولون أعمال بعضهم البعض.» فيما بينهم؛ بنفس 
هذا الأسلوب الاستشهادى. فكان بيرتون» على سبيل المثال؛ يتناول ألف ليلة 
وليلة أو مصرء. بصورة غير مباشرة من خلال عمل إدوارد لينء والاستشهاد 
بما قاله واقتطاف أجزاء منهء وقد يطعن فيما ذهب إليه حتى وهو يلم له 
بمرجعية عظمى . وكانت رحلة نيرقال الخاصة إلى الشرق قد مرت بطريق 
لامارتين. ومرت رحلة لا مارتين بطريق شاتوبريان. ونقول بعبارة موجزة إن 
الاستشراق باعتباره شكلاً من أشكال المعرفة المتنامية كان يعتمد فى غذائه 
بصفة رئيسية على الاستشهاد بمقتطفات من عمل الباحثين السابقين فى هذا 
المجال. وحتى لو صادف المستشرق مواد جديدةً» فإنه كان يحكم عليها 
باستعارة "المنظورات'» والآيديولوجيات» و”الأطروحات الاسترشادية' من 
أسلافه (على نحو ما يفعل الباحثون كثيرً). ونقول بتعبير دقيق إلى حد 
كبير. إذن » إن المستشرقين الذين خلفوا ساسى ولين قد أعادوا كتابية ساسى 
ولين» وإن الحجاج الذين خلفوا شاتوبريان أعادوا كتابته. وهكذا كانت 
الحقائق الفعلية للشرق الحديث تستبعد بانتظام من كل إعادة للكتابة. وهى 
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ذا 
كك التى تتسم بالتداخل: خصوضً عندما يفضل بعض الحجاج الموهوبين؛ مثل 
نيرقال وفلوبير» الأوصاف التى جاء بها لين على ما تشهد به عيونهم 
وأذهانهم مباشرة. 
ولا يعتبر الشرق فى نظام المعرفة الخاصة بالشرق مكانًا بقدر ما يعتبر 
موضوعا أو عرقًا أدبي بمعنى أنه مجموعة من الإشارات والإحالات» وحزمة 
من المنصائص؛ وهى التى قد تنشأ فيما يبدو من قول مقتطف يُستشهد بهء أو 
من شذرة من شذور النصوصء أو من اقتباس من عمل كتبه شخص ما عن 
الشرق» أو بعض ما تخيله أحد الأسلاف. أو من مزيج من هذه جميعًا 
فالكتابة عن الشرق تقدم قصصًا خيالية تتضمن الملاحظة المباشرة أو الوصف 
فى ظروف معينة» ولكن هذه وتلك تعتبر ثانوية َامًاء وفى جميع الأحوال» 
لهام منهجية من نوع آخر. فالشرق فى أعمال لامارتين ونيرقال وفلوبير يعتبر 
إعادة تقديم لمادة معتمدة يهتدى فيه الكاتب بالرغبة فى إثارة اهتمام القارئ 
من خصلال الجوانب الجمالية والبنائية للعمل. والكتّابٍ الثلاثة يؤكدون 
الاستشراق أو جانبًا من جوانبه. حتى مع السماح للوعى القصصى بأن يقوم. 
على نحو ما ذكرت. بدور بالغ الضخامة . وسوف نرى أن هذا الوعى القصصىء 
على الرغم من طابعه الفردى الفذ. ينتهى إلى الوعى. مثل بوفار وبيكوشيه 
بأن رحلة الحج ما هى فى الحقيقة إلا صورة من صور النسثم أو النقل . 
وعندما بدأ لامارتين رحلته إلى الشرق فى عام 875 كتب يقول إنه قام 
بها باعتبارها شيئًا طالما كان يحلم به: ““فالرحلة إلى الشرق إكانت! تشبه 
عملاً كبيرا تقوم به حياتى الباطنة'“. وهو يرحل مُحَمَّلاً بالميول المسبقة 
وضروب التعاطف والانحياز» فهو يكره الرومان وقرطاجنة؛ ويحب اليهود 
والمصريين والهندوس. ويزعم أنه سوف يكتب الملحمة الخاصة بهم مثل 
دانتى. وبعد أن يتسلح بقصيدة “وداع'“ رسمية لفرنسا يذكر فيها كل ما 
يعتزم عمله فى الشرق؛ يبحر إلى الشرق. كان كل ما يقابله أول الأمر إما 
يؤكد نبوءاته الشعرية أو يحقق ميله إلى المقارنة والتشبيه. فالليدى 
هسترستانهوب تشبه الساحرة كيركى» التى مسخت البحارة فى ملحمة 
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الأوديسية؛ لكنها هنا ساحرة الصحراء؛ ويقول إن الشرق هو "وطن خيالى ب 
الخاص"*'. والعرب شعب بدائى» وشعر الكتاب المقدس محفور فى أرض 

لبنان» وإن الشرق يشهد بالضخامة الجذابة لآسيا وبضآلة اليونان النسبية. لكنه 

يصبح» حالما يصل إلى فلسطين» صانعًا متأصلاً لشرق خيالى. فيزعم أن 

أفضل صورة لسهول كنعان توجد فى لوحات الرسامين بوسان وكلود لورين؛ 

فى القرن السابع عشر. وبعد أن كان يصف رحلته بأنها ””ترجمة” أول الأمر 

إذ به يحولها إلى صلاة تنشط فيها ملكات ذاكرته ونفسه وقلبهء أكثر مما 

تنشط فيها ملكات عينيه أو عقله أو روحو0ة0. 


وهذا ” الإعلان' الصريح يرخمى الزمام بصورة كاملة لما كان يتمتع به 
لامارتين من حماس للقياس وإعادة البناء (دون ضابط أو رابط). فهو يقول 
إن المسيحية دين خيال وتذكر» ولما كان يرى أنه يمثل المؤمن الورع خخير تمثيل 
فإنه يبمارس هاتين الصفتين. وإذا حاولنا تقديم قائمة ””بملاحظاته“ المغرضة 
فلن ننتهى : إنه يرى امرأة تذكره بشخصية *هايدى” فى قصة دون جوان» 
ويقول إن العلاقة بين المسيح وبين فلسطين تشبه العلاقة بين روسو وجنيف» 
ونهر الأردن فى الواقع أقل أهمية من ” الألغاز“ التى يثيرها فى النفس» 
والشرقيوك» والمسلمون بصفة خاصة» كسالى» واتجاهاتهم السياسية هوائية 
مشبوبة لا مستقبل لهاء وتذكره امرأة أخرى بفقرة فى ملحمة أتالا 
لشاتوبريان» وإن لم يكن شاتوبريان» ولا تاسوء الشاعر الملحمى الإيطالى 
ابن القرن السادس عشره قد أصابا فى رسم صورة الأرض المقدسة (وكانت 
رحلات شاتوبريان التى قام بها قبل لامارتين تطارد انحصار لامارتين فى 
ذاته» ولولاها ما اكترث لشىء على الإطلاق) وهلم جرًا. وأما الصفحات 
التى يكتبها عن الشعر العربى» وهو الموضوع الذى يتحدث فيه بشقة فائقة ؛ 
فلا تفصح إطلاقًا عن أى قلق لجهله التام باللغة العربية . وكل ما يهمه هو أن 
رحلاته فى الشرق قد كثفت له أن الشرق ”أرض العقائدء وأرض 
العجائب"“ . وأنه قد عَيّنَ شاعرًا للشرق فى الغرب. وهو يقول دون أن 


تشوب كلماته أدنى نبرة من نبرات السخرية من ذاته: 
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| ظ هذه الأرض العربية أرض العجائب» فكل شىء ينبت فيهاء 


وكل ساذج أو متعصبف يمكنه أن يصبح نبيًّا هناك بدوره0: 29 , 


وبانتهاء قصته يكون لامارتين قد حقق الغرض من رحلة حجه إلى 
الضريح المقدس» وهو الذى يمثل البدء والمنتهى للزمن والمكان جميعًاء ولقد 
استوعب ما يكفى من الواقع للانفلات منه عائدا إلى التأملات الخالصة. 
والعزلة. والفلسفة. والشعد""). 
ويسصو لامارتين على مستوى الشرق الجغرافى المحض فيتحول إلى 
شاتوبريان جديد؛ فيستعرض الشرق كما لو كان إقليمًا شخصيًا (أو فرنسيًا 
على الأقل) جاهرً لما قد تفعله به الدول الأوروبية. والواقع أن لامارتين كان 
أبعد ما يكون عن الرحالة والحاج الذى يتنقل فى زمن ومكان حقيقيين» بل 
إنه أصبح ذانًا تخطت شخصيته وتجاوزتهاء وتوحدت فى السلطة والوعى مع 
أوروبا كلها. وأما ما كان يراه فكان الشرق المقبل على التمزيق المحتوم فى 
المستقبل» بعد إخضاعه للهيمنة الأوروبية وتكريس أوروبا لذلك. وهكذا يولد 
الشرق من جديد. فى الرؤية الى تمثل ذروة حديث لامارتين» فى إطار حق 
أوروبا فى السيطرة عليه قائلاً: 
والهيمنة من هذا اللون. وفقًا لهذا التعريف وطبقًا لتكريسها 
وتخصيصها باعتبارها حقًا أوروبيّاء تكمن بصفة أساسية فى 
الحق فى احتلال منطقة ماء وكذلك السواحل؛ من أجل 
تأسيس مدن حرة فيهاء أو مستعمرات أوروبية؛ أو موانئ تجارية 
تمر عليها السفن بانتظام. . 


ولايقف لامارتين عند هذا الحد. ٠‏ بل يواصل ” صعوده' حتى يصل إلى الموقع 
الذى يختزل فيه الشرق الذى رآه وزاره لتوه هفى صورة ‏ أم م بلا أراضء ولا 
أوطان» ولا حقوق.» ولا قوانين. ولا أمن ...٠‏ تنتظر فى قلق حمابة““ 
الاحتلال الأوروبى لها" , 


الفصل التاق اس اس سسسب 


ولم أجد فى جميع رؤى الشرق التى اختلقها الاستشراق تلخيصًا أُونّى 
من هذا التلخيصء دون مبالغة. فرحلة الحج التى قام بها لامارتين إلى 
الشرق لم تقتصر على اخختراق وعى غلاب للشرقء بل تجاوزت ذلك إلى 
الإلغاء الفعلى لذلك الوعى نتيجة التحامه بوعى غير شخصى يتتمثل فى 
السيطرة الآوروبية على الشرق. أى إن الهوية الفعلية للشرق تذوى وتنحصر 
فى مجموعة من الشذرات المتتابعة. أى ملاحظات لامارتين القائمة على 
الذاكرة» وهى التى يضم بعضها إلى بعض فى وقت لاحق ويعبر عنها من 
جديد تعبيرا يوحى بأنها تمثل حلم نايليون فى السيطرة على العالم. فإذا 
كانت الهوية الإنسانية لإدوارد لين قد اختفت فى الشبكة العلمية للتصنيفات 
التى وضعها للحياة فى مصرء فإن وعى لامارتين يتجاوز حدوده الطبيعية كل 
التجاوزء وهو بذلك يكرر رحلة شاتوبريان ورؤاهء ثم إذا به يتجاوزها 
بدخوله فى عالم التجريد عند الشاعر شلى وعند نايليونء وهى الرؤى التى 
تتيح نقل العوالم والسكان من مكان لمكان كأنها أوراق اللعب الكثيرة على 
المنضدة . وأسا م يسقى من الشرق فى نثر لامارتن فلا يكاد ص بم على 
الإطلاق» فواقعه الجغرافى السياسى: تطمسه الخطط الموضوعة للشرق. كما 
أن الأماكن التى زارهاء والأشخاص الذين قابلهم. والخبرات التى اكتسبهاء 
َخْتَرلَ جميعًا حتى تصبح أصداء محدودةً لحقيقتهاء فى خضم تعميماته 
المنباهية» فهو يمحو آخر آثار الخصوصية فى ”الملخص السياسى” الذى يختتم 
به الكاتب كتاب رحلة فى الشرق 

ولابد لنا من إجراء مقابلة بين الذاتية المتعالية شبه الوطنية عند لامارتين» 
وبين ما يعتبر مضادًا لها عند نيرفال وفلوبير» إذ إن أعمالها الشرقية تنهض 
بدور كبير فى أعمالهما الكاملة» وهو دور يفوق كثير دور رحلة لامارتين 
الإميريالية فى أعماله. ومع ذلك فقد جاء كل منهما إلى الشرق بعد 
استعداده» مثل لامارتين. بقراءة مستفيضة فى الآداب الكلاسيكية أى اليونانية 
واللاتينية» والأدب الحديث» والاستشراق الأكاديمى؛ وكان فلوبير أشد 


صراحة فى الحديث عن هذا الاستعداد من نيرفال» الذى يقول مخادعا فى 





ه أبئية الاستشراق وإعادة بنائها س ب 





ب 

كك بنات النار إن كل ما عرفه عن الشرق كان ينحصر فى ذكرى شبه منسية من 
أيام تعليمه فى المدرسة9") , والأدلة القائمة فى رحلة فى الشرق تناقض ذلك 
تمامّا. وإن كانت تشير إلى معرفة أقل منهجية وانضباطًا من فلوبير بالمسائل 
الشرقية. ولكن الحقيقة الأهم هى أن انتفاع الكاتبين (نيرقال فى ١847‏ - 
1847 وفلوبير فى 1844 - )1805١‏ شخصيًا وجماليًا بزيارتهما للشرق كان 
يفوق انتفاع جميع الرحالة فى القرن التاسع عشر. كان كلاهما يتسم 
بالعبقرية» بداية» وكان لذلك تأثيره المهم؛ شأنه شأن انغماسهما الكامل فى 
جوانب الثقافة الأوروبية التى تشسجع الرؤية المتعاطفة للشرقء على ما بها من 
انحراف؟ وكان نيرقال وفلوبير ينتميان إلى جماعة الفكر والإحساس التى 
وصفها ماريو براز فى كتابه العذاب الرومانسى», وهى الجماعة التى كانت 
تهوى صور الأماكن الغريبة: وتنمية الأذواق "السادية الماسوكية' أى حب 
الإيلام والتألم (وهى التى كان براز يطلق عليها اسم ألحولاجنيا بمعنى لذة 
التألم والإيلام) كما كانت مفتونة بكل رهيب فظيع» وبفكرة المرأة القاتلةء 
وبالسرية وعلوم الغيب» وقد اجتمعت هذه العوامل كلها لتخرج لنا أعمالة 
أدبية من النوع الذى تميز به جوتييه (الذى كان مفتونًا هو نفسه بالشرق) 
وسوينبيرن» وبودلير» وهايسمان””؟'2. كان نيرقال وفلوبير يجدان دلالة خاصة 
لنمط المرأة الذى تمثله كليوباترا وسالوصيهء وإيزيس» ولم يكن من قبيل 
المصادفة على الإطلاق أن يعمدا فى أعمالهما عن الشرق؛ وفى زيارتيهما لى 
إلى إعلان وإبراز قيمة كل نمط نسائى ينتمى إلى هذا اللون الأسطورى. الغنى 

بالإيحاءات والتداعيات. 
وقد جاء نيرقال وفلوبير إلى الشرق - بالإضافة إلى مواقفهما الشقافية 
العامة - بأساطير شخصية كانت شواغلهاء بل وبناؤها نفسه. فى حاجة إلى 
الشرق . كان الرجلان قد تأثرا 'بالنهضة الشرقية' بالصورة التى حددها لها 
كينيه وغيره» فكانا ينشدان الإنعاش الذى يأتى به كل ما يتسم بالقدم إلى حد 
الخرافة وكل ما هو غريب عجيب. ولكن رحلة الحج إلى الشرق كانت تمثل 
لكل منهما رحلة بحث عن شىء شخصى نسبيًا؛ فكان فلوبير يسعى فى 


ل الفصل الثانى 





ظ 291 
سبيل العثور على ””وطن” “2 بتعبير جان برونو*؟2 » فى المواقع التى شهدت 
أصل الأديان والرؤى والعراقة الكلاسيكية السحيقة» وكان نيرقال يسعى وراء 
- أو بالأحرى يقفو خطى - عواطفه وأحلامه الشخصية» مثل شخصية 
يوريك التى رسمها الروائى لورنس ستيرن فى مواعظ الأستاذ يوريك من 
قبله. وهكذا كان الشرق يمثل للكاتبين مكانًا سبقت رؤيته وكذلك مكانًا يكثر 
من الرجوع إليه بعد اكتمال الرحلة الفعلية» استنادًا إلى * الاقتصاد' الذى 
تتميز به جميع المخيلات الجمالية الكبرى. وكان الشرق لكل منهما معيئًا لا 
ينضب مهما ينهل الكاتب منه» حتى ولو شابت كتابتّهما عن الشرق لمسات 
خيبة أملء. أو انقشاع وهمء أو تجريد من الغموض والأسرار. 

وأما الأهمية القصوى لنيرقال وفلوبير فى دراسة ذهن المستشرق فى القرن 
التاسع عشرء وهو موضوع هذه الدراسة» فترجع إلى أنهما أنجزا عملا يرتبط 
بنوع الاستشراق الذى ناقشناه حتى الآن ويعتمد عليهء ومع ذلك فهو يظل 
مستقلاً عنه. فلننظر أولاً إلى مسألة نطاق العمل: لقد كتب نيرفال رحلة فى 
الشرق فى صورة مجموعة مذكرات للرحلة.؛ وصور عامة وقصص 
وشذرات؛ ونحن نصادف هذا الانشغال بالشرق أيضًا فى غير ذلك مما كتب 
مثل الأوهام الخرافية» وفى رسائله وفى بعض قصصه وكتاباته الثشرية 
الآخرى. وكتابات فلوبير قبل زيارته وبعدها تنضح بالشرق» فالشرق يظهر 
فى مذكرات الرحلة وفى الصورة الأولى من إغراء القديس أنطوان (وفى 
الصورتين الأخيرتين) وكذلك فى هيرودياء وفى سلامبو. وفى العديد من 
مذكرات القراءة» والسيناريوهات. والقصص الناقصة التى لا تزال بين أيديناء 
وهى التى درسها برونو بذكاء بالغ*“. كما نهد أصداء الاستشراق فى 
روايات فلوبير الكبرى الأخرى أيضًا. وبصفة عامة نرى أن نيرقال وفلوبير 
يقَصّلان القول ويطوران من مادتهما الشرقية»؛ ويدرجانها بأشكال مختلفة فى 
صلب الأبنية الخاصة لمشروعاتهما الحمالية الشخصية. ولكن هذا لا يعنى أن 
الشرق كان موضوعا عارضًا فى كتابتهماء بل يعنى - على عكس ما رأينا 
عند كُنَّابِ آخرين مثل إدوارد لين (وكان الرجلان يستعيران منه بلا استحياء) 
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فك 

لقن ومثل شاتوبريان» ولا مارتين» ورينان» وساسى - لم يكن الشرق عندهما 
مثل موضوعا يفهم أو كيانًا يمتلك أو يُختزل أو توضع له القواعد؛ بقدر ما 
كان مكانًا عاشا فيه واستغلاه استغلالاً جماليًا وخياليًا باعتباره يتميز بانفساح 
كبير ويتبح إمكانات كبيرة. لم يكن يهمهما إلا بناء عملهما باعتباره حقيقة 
شتخصية وجمالية ومستقلة» لا الطرائق التى يتوسل بها من يريد أن يسيطر 
فعليًا على الشرق أو أن يرسم له صورة ثابتة. لم تستوعب الشرق ذات أ 
منهماء ولم يقم أئ منهما الموازاة الكاملة بين الشرق وبين المعرفة الوثائقية 
والنصية به (أى الاستشراق الرسمى باختصار) . 


ومن ثم فنحن نرى من ناحية أن نطاق عملهما الشرفى يتجاور أوجه 

القصور التى يفرضها الاستشراق المعتمد. ونرى من ناحية أخرى أن موضوع 
عملهما أكبر من أن يوصف بأنه شرقى أو استشراقى (وإن كانا يضفيان أيضًا 
صورة شرقية خاصة على الشرق)» إذ إن عملهما يتلاعب بأوجه القصور 
والتحديات التى يقدمها الشرق. وتقدمها المعرفة به إليهماء إذ يقول نيرفال» 
مثلاً. إن عليه أن يبث الحيوية فيما يرى. لأن: 

السماء والبحر لا يزالان قائمين: وسماء الشرق وبحر اليونان 

يتبادلان قبلة الحب المقدسة كل صباحء ولكن الأرض ميتة» 

وهى ميتة لآن الإنسان قد قتلهاء والأرباب قد فرت. 
أى إنه إذا كان للشرق أن يحيا على الإطلاق. بعد أن 'فرت' أربابه» فلابد 
أن يكون ذلك من خلال جهوده الخصبة. ويظهر الوعى السردى فى رحلة فى 
الشرق فى صورة صوت دائم الحيوية والنشاط» يتنقل فى متاهات *الوجود“ 
الشرقى مسلحًا - كما يقول لنا نيرفال - بلفظتين عربيتين هما 'طيب* التى 
تفيد القبول» و" مافيش" التى تفيد الرفض. وهما تمكنانه من المواجهة 
الانتقائية لعالم الشرق المتناقض؛ أى من مواجهته واستسخلاص * مبادئه 
السرية' ؛ وقد تهيأ مسبقًا للإقرار بأن الشرق *'بلد الأحلام والوهم“ وهى التى 
تُخفى» مثل الخُمر التى يراها فى كل مكان فى القاهرة» رصيدً) حافلاً وعميقً 
من الطاقة الجنسية الأنثوية . ويكتشف نيرفال مثل إدوارد لين من قبله ضرورة 
ب الفصل الثانى :. 





ل 
الزواج فى مجتمع مسلم. ولكنه. على عكس لين» يرتبط فعلاً بإحدى 
النساءء وإن كان ارتباطه بزينب لا يقتصصر على كونه إلزاميا من الزاوية 
الاجتماعية. فهو يقول: 

لابد أن أرتبط بفعاة سليمة الطوية» فى مقتبل العمرء تنتمى 

لهذه الأرض المقدسة. التى هى وطئنا الأول؛ لابد أن أغتسل 

فى منابع الإنسانية الباعثة للحياة» والتى تدفق منها الشعر وإيمان 

آبائنا! ... أود أن أعيش حياتى مثل رواية من الروايات» وها 

أنذا أضع نفسى طائعًا فى موقع أحد أولئك الأبطال من ذوى 

النشاط والعزم الذين يريدون» مهما يكلفهم الأمر. إبداع حدث 

درامى يدور حولهم» أى عقدة مركّبةء أو باختصار فعل 


١ مادى370)‎ 


أى إن نيرفال يستثمر نفسه فى الشرقء. لكنه لا يخرج بسرد روائى مثلما 
يفصح عن مقصد خالد - وإن لم يكتمل تحقيقه قط - ألا وهو صهر العقل 
والحدث المادى معًا. وهذه "القصة الضد ؛ أو نظير رحلة الحج. تمثل 
انحرافًا عن صيغة القطع المنطقى من النوع الذى كان يراه من سبقه من الكتاب 
عن الشرق. 

وهكذا يرتبط نيرفال ماديا وعاطفيًا بالشرق» ويتجول بصورة 'غير رسمية" 
بين ثرواته وبيئته الثقافية (الأنثوية فى المقام الأول)» مبصرً فى مصر خصوصا 
ذلك ” المركز““ الذى يشبه الأمّ والذى يجمع بين '”الغموض وبين إمكان 
الوصول إليه“»: والذى تُستقى منه الحكمة كلها؟». وتتبادل انطباعاته وأحلامه 
وذكرياته مواقعها مع أقسام من السرد الزخرفى النمطى بالأسلوب الشرقى؛ كما 
مترج حقائق الترحال الواقعية - فى مصرء ولبنان» وتركيا - بشكل الاستطراد 
المتعمدء كأنما يكرر نيرفال نسق رحلة شاتوبريان» سالكًا طريقًا ' تحت سطح 
الأرض' » وإن كان أقل سلطانًا ووضوحًا من طريق شاتوبريان. وقد صاغ هذه 
الفكرة ميشيل بيتور صياغة جميلة قائلاً: 
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بن 

لق كانت رحلة شاتوبريان تبدو لعينى نيرقال رحلة على السطحء أما 
رحلته هو فهى طريق محسوب بدقة. ينتفع فيه بالمراكز [الثانوية! 
الملحقة بهء وبالدهاليز التى تتمثل فى كل ما حذفه وتحيط بالمراكز 
الرئيسية فيهء وهذا يتبح له أن يقدم الأدلة التى تتكون من جميع 
أبعاد الشراك التى تضمها المراكز العادية» عن طريق تغيير موقع 
النظر إلى هذه الشراك. وحين يتجول نيرال فى شوارع القاهرة أو 
بيروت أو القسطنطينية» فإنه يتربص بأى شىء يسمح له بأن يشعر 
بوجود كهف ممتد تحت روما وأثينا وبيت المقدس [المدن الرئيسية فى 
رحلة شاتوبريان! . . . 


ومثلما يقيم شاتوبريان تواصلاً مع المدن الشلاث - روما 
بأباطرتها وبابواتها والتى تعيد بناء تركة أثينا وبيت المقدس أو 
ميراثهما - تشترك كهوف نيرفال . . . فى التواصل ‏ 9؟) 
بل إن الحادثتين المطولتين المحبوكتين. وهما *'حكاية الخليفة حكيه؛ 
و””حكاية ملكة الصباح"'» وهما اللتان يفترض أن تقدما 'خطابًا' سرديًا صلب 
وثابنّاء تدفعان نيرفال» فيما يبدوء إلى الابتعاد عن ' الغائية' ””فوق سطح 
الأرض““. وزيادة الاقتراب من العالم الداخلى للمفارقات والأحلام الذى لا 
يملك الذهن منه فكامًا. وكل من الحادثتين تعالج مسألة تعدد الهوية» ومن 
المحاور الرئيسية فيهما - المصرح بها - محور زنا المحارمء وكلتاهما تُرجعنا 
إلى جوهر العالم الشرقى عند نيرقال وهو عالم أحلام قلقة سيالة تتكاثر إلى 
مالا نهاية فتتجاوز إمكان التوفيق بينها أو القطع فى معناهاء أو اكتساب 
الطابع المادى. وعندما تكتسمل الرحلة ويصل نيرقال إلى مالطة فى طريق 
عودته إلى أوروبا » يدرك أنه قد دخل ' بلد البرد والعراصفء. ولم يعد 
الشرق فعلاً يمثل لى إلا حلمًا من أحلام الصباح التى لن تلبث أن تخلفها 
ضروب ملل النهار "7 )'١‏ ويتضمن كتاب رحلة فى الشرق صفحات كثيرة 
نقلها حرفيًا من كتاب إدوارد لين عن المصريين المحدئين بل إن ما تتميز به 


بح الفصل الثائقى ل _ال ببح 


لعد 

هذه الصفحات من ثقة واضحة يذوبء فيما يبدو؛ داخل جو التحلل والتعفن لضن 
الذى يمثل الشرق عند نيرقال . 

والمذكرة التى كتبها للرحلة تقدم لناء فى رأيى» نَصِيْن كاملين يساعداننا 
على تفهم كيف قطع الشرق عنده كل ما يربطه بما يشبه التصور الاستشراقى 
للشرق» حتى ولو كان عمله يعتمد إلى حد ما على الاستشراق . ففى الأول 
تعبير عن جهد شهيته لاستيعاب الخبرة والذاكرة دون تمييزء فهو يقول '”أحس 
بالحاجة إلى استيعاب الطبيعة كلها (الأجنبيات من النساء) - تذكيرًا لى بأننى 
قد عشت هناك'“. والثانى يفصل القول قليلاً فى معنى الأول: ” الأحلام 
والحمق... رغبة الشرق. إن أوروبا تصعد. والحلم يتحقق ... فيها هى. 
لقد فررت منهاء ولقد فقدتها ... وعاء الشرق“"'''! أى إن الشرق يرمز 
لسعى نيرال وراء الحلمء والمرأة الهاربة تشغل موقعًا رئيسيًا فيه» سواء كان 
ذلك باعتبارها رمز للرغبة أم للفقدان. وتعبير نيرقال الأخير ”وعاء الشرق” 
قد يشيرء فى غموضهء إما إلى المرأة باعتبارها الوعاء الذى فيه يحمل 
الشرق» أو وعاء نيرقال الخاص للشرق» وهو الذى كتبه نثراء أى رحلة فى 
الشرق. وفى الحالين يجعل الشرق مرادفًا للغياب الذى يذكره به. 

هذا وإلا فكيف نفسر لحوء الرحلة - وهى ثمرة قريحة أصيلة فردية إلى 
حد بعيد - إلى الكسل الذى يتبدى فى اقتطاف فقرات مطولة من كتاب 
إدوارد لينء وإدراجها فى النص دون أدنى اعتراف بأنها مقتبسة» فكأئما كانت 
قمثل الوصف الذى يقدمه نيرقال نفسه للشرق؟ وكأنما عجز نيرقال عن العثور 
على واقع ثابت للشرق فى بحثه عنهء فأراد أن يضع النظام المنهجى لإعادة 
تقديمه للشرق. باللجوء إلى السلطة المستعارة لنص استشراقى معتمد. ولقد 
ظلت الأرض * ميتة' بعد رحلتهء وعلى الرغم من الصور البارعة التى تجسد 
ذاته» وإن كانت ممزقة متفرقة فى الرحلة» فقد استمرت الذات تشعر أنها 
مخدرة ومنهكة دون تغيير» ومن ثم فإن استرجاع صورة الشرق كان يضعهاء 
فيما يبدوء فى إطار سلبى». لا تجد فيه وعاءً سوى وعاء القصص التى 
أخحفقت. والروايات التاريخة المضطربة»ء والنقل المباشر لبعض نصوص 
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لسلستم 


الباحثين. ولكن نيرقال لم يحاول» على الأقل؛ أن ينقذ مشروعه بالاستسلام 
الكامل للمخضططات الفرنسية التى تستهدف الشرق» وإن كان قد لأ إلى 
الاستشراق فى إقامة بعض حججه. 

وعلى العكس من رؤية نيرقال السلبية لشرق أفرغ ما فيه» تتميز رؤية 
فلوبير بالتجسيد البارز» فمذكرات رحلته وخطاباته تكشف عن رجل يتحرى 
الدقة فى رواية الأحداث والحديث عن الأشخاص والأماكن: مستمتعًا 
بغرائبها. دون أن يحاول قط أن يختزل المتناقضات التى تعرض له. فاهتمامه 
فيما يكتب (أو ربما لأنه يكتب) ينصب على ما هو لافت للنظرء بعد ترجمته 
إلى عبارات مصوغة بوعى ودقة مثل 'النقوش وزرق الطيور هما وحدهما 
اللذان يشيران إلى وجود حياة فى مص ““209, وذوقه يميل إلى كل ما يمثل 
'انحرافًا' » وكثيرا ما يتخذ ذلك صورة تجمع بين الحيوانية المفرطة» التى قد 
تصل حتى إلى حد البشاعة الغريسة؛ وبين الرهافة القصوى والفكرية أحيانًا . 
ولكن فلوبير لم يكن يقتصر على ممجرد ' ملاحظة' ذلك النوع الخاص من 
الانحراف» بل كان يدرسه حتى أصبح يمثل عنصر أساسيًا من عناصر قصصه 
الروائية. ونحن نرى أن ألوان التضاد المألوفة» أو حالات ازدواج المعنى» وهو 
التعبير الذى يطلقه عليها هارى ليقين, التى تنتشر فى جنبات كتابة فلوبير - 
بين الجسم والعقل» وبين سالوميه والقديس يوحناء وبين سلامبو والقديس 
أنطونى””''' - تجد تبرير لصحتها فيما رآه فى الشرق» وفيما استطاع أن 
يراه؛ بفضل تعليمه الانتقائى» من مشاركة بين المعرفة والفظاظة الجسدية. ولقد 
وقف فى صعيد مصر مأخوذًا يتأمل الفن المصرى القديم» ويعجب لما ينسم به 
من تكلف وفسق متعمدء متسائلاً ''وإذن فقد عرفت الصور الفاحشة فى تلك 
الأزمان السحيقة؟"' وأما قدرة الشرق على الإجابة فعلة عن الأسئلة التى شغلته 
والتى فاقت حدود الأسئلة التى يطرحها الشرق فتنضح فى الفقرة التالية : 

تسأليننى |أى والدة فلوبير! عما إذا كان الشرق قد حقق الصورة 

التى تخيلتها له؛ وأجيبك إنه حققهاء بل وحقق ما يزيد عليهاء 

إذ يمتد إلى ما يتجاوز كثير تلك الصورة الضيقة النطاق التى 
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كان غائمًا مبهمًا فى ذهنى. لقد حلَّت الحقائق محل الافتراضات 

- وبدرجة متميزة إلى الحد الذى كان كثيرا ما يجعلنى أحس 

كأننى لاقيت فجأة أحلامًا قديمة طواها النسيان!؟:©2. 

والواقع أن عمل فلوبير يتسم بدرجة من التركيب والاتساع تجعل أى 

وصف لكتابته عن الشرق تبدو عامة إلى أقصى الحدود وناقصة لا تكتمل 
أبدًا. ومع ذلك» ففى السياق الذى أنشأه الكتاب الآخرون عن الشرق» يبرز 
عدد معين من الملامح الرئيسية للاستشراق عند فلوبير بحيث يمكن وصفها 
دون تَمِنٌ أو تجاوز. فإذا سلَّمنا بالفوارق بين الكتابة الشخصية الصريحة 
(كالرسائل» ومذكرات الرحلات؛ وما يسجله الكاتب فى مفكرته اليومية) 
وبين الكتابة الجمالية الرسمية (الروايات والحكايات) وأخذنا هذه الفوارق فى 
اعتبارناء فسوف نستطيع أن نقول إن المنظور الشرقى عند فلوبير يضرب 
بجذوره فى بحث متجه إلى الشرق وإلى الجنوب عن ””رؤيا بديلة ٠"‏ ويعنى 
ذلك (كما يقول هارى ليقين) ”“الألوان الزاهية»ء على عكس المسحة اللونية 
الرمادية للمناظر الريفية فى فرنسا وكان يعنى المشاهد المشيرة بدلاً من رتابة 
العادات اليومية» ويعنى كل ما يتسم بالغموض الدائم أبدًا بدلا ثما هو مألوف 
زادت ألْفَتَهَ عن الر““207. ولكن فلوبير عندما زار الشرق فعلا راعه وَهَنَ 
شيخوخته وتقدمه فى السّن. وهكذاء فإن استشراق فلوبير» مثل كل 
استشراق آخرء كان يؤمن بالإحياء وتجديد الشباب» فكان يحس أن عليه هو 
أن يعيد الحياة إلى الشرق وعليه أن يقدمه لنفسه ولقرائه» وكانت خخبرته 
بالشرق فى الكتب وعلى الطبيعة» واللغة الخاصة بتلك الخسبرة» هى المكلفة 
بإنجاز هذه المهمة. ولذلك كانت رواياته عن الشرق بمثابة إعادة بناء تاريخى 
وعلمى مُفَصَّل. فمدينة قرطاجنة فى رواية سلامبو؛ وجميع التصورات 
الصادرة من الخيال المحموم للقديس أنطونى» من الشمار الأصيلة لقراءات 
فلوبير الواسعة النطاق فى المصادر (الغربية بصفة خاصة) عَم فى الشرق من 
أديان وفنون حربية وطقوس ومجتمعات. 





- أبنية الاستشراق وإعادة بنائها واسمدم 


مه 


ويتبقى فى العمل ' الجمالى' الرسمى ذكريات أسفاره فى الشرق» إلى 
جانب الدلائل على قراءات فلوبير النهمة ومراجعته للنصوص وتنقيحها. 
وتقول " مكتبة الأفكار الشائعة' إن المستشرق '“رجل قام برحلات كدر:““0 0٠١‏ 
وإن كان فلوبير يختلف عن معظم الرحالة الآخرين فى أنه انتفع برحلاته 
انتفاعا عبقريا. فمعظم خخبراته مقدم إلينا فى قالب مسرحىء إذ لم يكن 
اهتمامه يقتصر على مضمون ما يراه بل كان يتعدى ذلك - مثل رينان - إلى 
أسلوب رؤيته لهء أو الأسلوب الذى دائمً ما يتخذه الشرق فى تقديم نفسه» 
فيما يبدوء إليهء وأحيانا ما يكون هذا الأسلوب بشعًاء ولكنه دائمًا جذاب. 
وفلوبير هو أفضل جمهور يشاهده: 

... مستشفى قصر العينى. حسنة النظام والصيانة. من عمل 

كلوت بك - مازلت تشعر بوجود لمساته. حالات فظيعة من 

مرض الزهرى. فى عتبر تماليك عباس كثيرون مصابون فى 

منطقة الشرج. عناما أشار لهم الطبيب قاموا جميعًا فوتفوا 

على سررهم وفكوا أحزمة سراويلهم (كان ذلك يشبه تدريبًا فى 

الجيش) وفتحوا بأصابعهم منطقة الشرج ليظهروا ما بها من 

قرح . أقماع زهرية ضخمة. كان فى شرج أحدهم بعض الشعر 

النامى. وكان قضيب أحد كبار الس قد انسلخ جلده تمامًا . 

أجفلت من رائحة العفونة. وهذا كسيحء. تقوست يداه 

للخلف. وطالت أظفاره حتى صارت كالخالب» وكنت تستطيع 

أن ترى بناء عظام جسله بارزة » واضحةً وضوح الهيكل 

العظمى» وكان سائر جسده أيضًا نحيفًا إلى درجة لا تتخيل» 

وكانت تحيط برأسه دوائر من الجذام الضارب إلى البياض. 

غرفة التشريح: ... على المنضدة جئة شخص عربى 

مفتوحة؛ شعر أسود جميل'" '' . 
وترتبط التفاصيل البشعة فى هذا المشهد بمشاهدة كثيرة فى روايات فلوبيرء وهى 
التى يقدم إلينا فيها المرض كأنما يعرضه فى غرفة العمليات الجراحية. ويذكرنا 





سل الفصل الثانى 


كك 
افتنائنه بالتشريح والجمال؛ مثالا بالمشهد الخنتامى من رواية سلامبوء ظ 
والذى يصل إلى ذروته بوفاة ' ماتو' وما يحيطها من مراسم. ففى أمثال 
هذه المشاهد يقمع تمامًا مشاعر النفور أو التعاطف, فالعبرة فيها يتقديم 
التفاصيل الدقيقة . 


وأما أشهر اللحظات فى أسفار فلوبير فى الشرق فتتعلق بالسيدة كشك 
هانم» وهى راقصة مصرية ذائعة الصيت» وغانية قابلها فى وادى حلفا. وكان 
قد قرأ فى كتاب إدوارد لين عن “العوالم”' و” الخولات' » أى محترفى الرقص 
من النساء والأولاد على الترتيب» ولكن خياله لا خيال إدوارد لين هو الذى 
استطاع أن يدرك على الفورء وأن يتمتع كذلكء بالمفارقة التى تكاد تكون 
ميتافيزيقية» والتى تتسم بها حرفة “العالمة' ومعنى اسمها (وقد عاد جوزيف 
كونراد فكرر ملاحظة فلوبير فى روايته النصر عندما جعل بطلة الرواية وعازفة 
الموسيقى التى تسمى عالمة ذات جاذبية لاتقاوم وذات خطر على أكسيل 
هيست). والاسم بالعربية يعنى امرأة على علّم. وكان اللقب يمنح فى 
المجتمع المصرى المحافظ فى القرن الثامن عشر للنساء من منشدات الشعر 
المتعلمات (العالمات). وبحلول منتصف القرن التاسع عشر كان اللقب 
يستعمل كنوع من ألقاب الحرفة التى تطلق على الراقصات اللاتى كن 
مومسات أيضاء وهو ما كانته كشك هانم. وقد شاهدها فلوبير وهى تؤدى 
رقصة ““النحلة'' قبل مضاجعتها. كانت لا شك هى النموذج الأولى للعديد 
من الشخصيات النسائية فى رواياته» فى ' علمها' بالفنون الحسية وإحكامها 
لهاء ورقتهاء وكذلك (كما يقول فلوبير) فظاظتها الساذجة. وأما ما أحبه فيها 
بصفة خاصة فكان أنها لا تطالبه بشىء على الإطلاق» فيما يبدو» وإن كانت 
”الرائحة المقززة» للبق فى سريرها تختلط اختلاطًا ساحرا ”'بأريج بشرتها 
التى كانت تقطر بعبير خشب الصندل""' وبعد الانتهاء من رحلته كان قد كتب 
إلى لويز كوليه رسالة يطمئنها فيها قائلاً إن 'المرأة الشرقية لا تعدو كونها آلة» 
فهى لاتفرق بين رجل وآخخر“. وهكذا فإن النزعة الجنسية الصامتة التى لا 
نُخْيَرَلُ عند كشك هانم قد سمحت لذهن فلوبير أن يشطح فى تأملات 


ع أبئية الاستشراق وإعادة بنائها مه 


كك 


ظ سبطرت عليه وتسلطت تَسَلُطًا يذكرنا إلى حد ما بموقف ديلورييه وفريدريك 


مورو فى نهاية رواية التربية العاطفية: 
أما أنا فلم يكد يغمض لى جفن. كنت أتأمل تلك المخلوقة 
الجميلة النائمة (كانت تغط فى سباتها وقد ألقت رأسها على 
ذراعى؛: ودسست أصبعى السبابة تحت قلادتها)» وتحولت ليلتى 
إلى حلم يقظة طويل لا نهاية لعمقه - وكان ذلك سبب بقائى. 
شرد فكرى فى الليالى التى قضيتها فى بيوت الدعارة فى ياريس 
- فعادت إلى سلسلة كاملة من الذكريات القديمة - وفكرت 
فيهاء وفى رقصهاء وفى صوتها وهى تغنى أغانى لم تكن تعنى 
شينًا بل ولم أكن أستطيع تمييز ألفاظها عن بعضها البعض*"''. 
كانت المرأة الشرقية تمثل مناسبة وفرصة لتأملات فلوبير: لقد سحره 
اكتفاؤها الذاتى» ولامبالاتها العاطفية» وكذلك ما سمحت له بالتفكير فيه 
وهى راقدة إلى جواره. كانت كشك هانم لا تمثل المرأة بقدر ما كانت تمثل 
الأنوئة الباهرة وإن كانت لا تعبر عن نفسها بلغة الألفاظء وهكذا أصبحت 
النموذج الأولى الذى بنى عليه فلوبير شخصيتى سلامبو وسالوميه. وكذلك 
جميع صور الإغراء المسدى الأنشوى الذى تعرضت له شخصية القديس 
أنطونى لديه. كان يمكنها أن تقول - لو استطاعت الكلام - ما قالته ملكة 
سبأ (التى رقصصمت أيضا رقصة ”*'النحلة'") ”لست امرأة» بل أنا عالم 
(كامل)'*”"''2 . وإذا نظرنا إليها من زاوية أخرى وجدنا أن كشك هانم رمز 
مقلق للخصب» وأنها ' شرقية' بصورة خاصة فى طابعها الأنشوى الفياض 
الذى لا تبدو له حدود. ومسكنها بالقرب من أعالى نهر النيل يشغل موقعا 
يشبه من الناحية البنيوية المكان الذى أنخفى فيه لثام تانيت - الربَةُ التى توصف 
بأنها ذات خصب جامع - فى رواية سلامبو"1) . ومع ذلك فإن كشك 
هانم» مثل تانيت وسالوميه وسلامبوء. كُتب عليها أن تظل عاقراء تنشر 
الفساد. وليس لها ذرية. ونحن نستشف درجة تعميقهاء هى والعالم الشرقى 
الذى تعيش فيهء لإحساس فلوبير الشخص بالعقم من الفقرة التالية : 


ل الفصل الثانى 


َه 


لدينا فرقة موسيقية كبيرة» لوحة ألوان راخرة» وموارد منوعة . 

وأفانين الصنعة والتملص التى نعرفها ربما كانت تزيد عن كل ما 

سبقت معرفته. لا ! إن ما نفتقده هو المبدأ الجوهرى» روح 

الشىءء فكرة الموضوع نفسها. إننا نسجل مذكرات» ونقوم 

برحلات: خواء! خواء! نصبح باحثين» وعلماء آثارء وأطباءء 

وإسكافيين» وأصحاب ذوق رفيع. ما فائدة ذلك كله ؟ أين 

القلب» أين الحيوية» أين العصارة ؟ من أين نبدأ ؟ وإلى أين 

نمضى ؟ إننا نُحَسنُ فن المصُ ونلعب الكثير من ألعاب اللسان» 

ونمارس العَرَّل والملاطفة ساعات : ولكن الأمر الحقيقى غائب ! 

قذف المنى. إنجاب طفل !110 

ويرتبط الشرق بالجنس ارتباطًا لا تكاد تختلف صوره فى جميع “الخبرات 
الشرقية' عند فلوبيرء سواء كانت مثيرة أو مخيبة للآمال؛ ولم تكن إقامةٍ هذا 
الارتباط عند فلوبير أول مثال أو أشد الأمثلة تطرمًا على تلك الفكرة الملحة 
دائماء وبصورة بارزة» فى المواقف الغربية تجاه الشرق. والواقع أن الفكرة 
نفسها لا تتغير» وبصورة تثير الدهشة» وإن كان من المحتمل أن عبقرية فلوبير 
قد بذلت :جهودًا تفوق كل ما عداها لإضفاء الوقار الفنى عليهاء ونحن لا 
نستطيع القطع فى السبب الذى يجعل الشرق يوحى» حتى الآن» لا بالخحصب 
فحسب بل بالوعد (والتهديد) الجنسى» وبالنزعة الحسية التى لا تكل أبداء 
وبالرغبة غير المحدودة» وطاقات التوليد العميقة» وليس هذاء للأسف. مما 
يقع فى نطاق تحليلى هناء على الرغم من تواتر الإشارة إلى ظهوره. ومع 
ذلك فلابد من الإقرار بأهميته باعتبار أنه قد أدى إلى ردود فعل مركبة» بل 
إنه أدى أحيانًا إلى 'الكشف عن الذات' كشمًا مخيقًا عند المستشرقين» وكان 
فلوبير يمثل نموذجًا طريقًا لهذا الموقف . 
لقد جعله الشرق يرجع إلى موارده الإنسانية والتقنية» إذ إن الشرق لم 

يستجب» مثلما لم تستجب كشك هانمء لوجوده. كان يقفء مثل إدوارد 
لين من قبلهء أمام حياة الشرق المتدفقة» فيشعر بأنه يعجز عن دخول المشهد 





ع« أبنية الاستشراق وإعادة بنائها م سد 


ص 
الذى يراه حتى ينتمى إليه. وربما كان يخامره أيضًا شعور (ولده فى نفسه) 


بأنه ليس على استعداد لذلك. وكانت هذهء بطبيعة الحال» مشكلة فلوبير 
دائماء إذ كانت المشكلة قائمة قبل أن يذهب إلى الشرق وظلت قائمة بعد 
الزيارة. وقد اعترف فلوبير بهذه الصعوبة» وكان 'الترياق' الذى توصل إليه 
فى كتاباته (خصوصا فى عمل شرقى مثل إغراء القديس أنطوان) هو تأكيد 
شكل العرض الموسوعى للمادة على حساب المشاركة الإنسائية فى الحياة. 
والحق أن القديس أنطوان ليس سوى رجل لا يزيد الواقم فى نظره عن سلسلة 
من الكتبء والمشاهدء والمناظر الخلابة» التى تتكشف فى غواية أمام عينيه 
وعلى مبعدة منه. والنطاق الهائل للعمل إلذى اكتسبه فلوبير مبنىٌ فى صورة 
تشبه - بتعبير ميشيل فوكوه البالغ الدلالة - مكتسبة مسرحية خيالية تستعرضها 
عين الناسك الشاخصة7١1)‏ » ويستبقى العرض من صورته ذكريات فلوبير 
عن مستشفى قصر العينى (التدريب العسكرى لمرضى الزهرى) ورقصة كشك 
هانم. ولكن ما يتصل بالموضوع اتصالا أوثق هو أن القديس أنطونى رجل 
أقسم على عدم الزواج. وضروب الغواية كلها - بالنسبة له - جنسية فى 
المقام الأول فى حالته . وبعد عرض ججسميع ألوان الفتنة الخطرة عليهء يتاح له 
آخر الأمر أن يلقى نظرة سريعة على ' العمليات' البيولوجية للحياة» وهو 
يصاب بالهذيان حين يتمكن من رؤية الحياة وهى تولد أمامه؛ وهو المشهد 
الذى كان فلوبيبر نفسه يشعر بالهجز إزاءه فى أثناء إقامته فى الشرق. لكنه 
مادام أنطوني يهذى» فالكاتب يقصد أن يقيم الموقف على مفارقة ساخرة» إذ 
يقتصر ما يناله فى النهاية على الرغبة فى أن يصبح مادة, أن يصبح حياة» 
ولكنها لا تزيد فى أفضل حالاتها عن رغبة وحسب. ونحن لا نستطيع أن 
نعرف إذا كانت هذه الرغبة قابلة للتحقيق أو للإشباع أم لا . 

وعلى الرغم نما كان يتميز به ذكاء فلوبير من حيوية» وبالرغم من 
قدرته الجبارة على الاستيعاب الفكرى. فلقد كان يشعر فى الشرق أولا أنه 
“كلما زاد تركيزك على التفاصيل! تضاءل إدراكك للصورة الكلية''» وأنه من 
طبيعة الشرقء ثانيّاء أن '“تنضم أجزاء الصورة فيه إلى بعضها البعض دون 
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تدخل خارجى “227 . ومن شأن ذلك» فى أفضل الأحوال» أن يخرج لنا لقلا 
شكلاً جذاب المظهر رائعاء لكنه يظل ممتنعًا على المشاركة الكاملة فيه من 
جانب أبناء الغرب. وكان ذلك». على أحد المستويات» يمثل محنة شخصية 
لفلوبيرء وقد ابتدع الوساتل اللازمة لمعالجتهاء وسبقت لنا مناقشة بعض هذه 
الوسائل. ولكن الصعوبة كانت» على مستوى أعم وأشمل» صعوبة معرفية؛ 
وكان مبحث الاستشراق موجوداء بطبيعة الحال» لتذليل هذه الصعوبة. وفى 
لحظة من اللحظات في أثناء جوله فلوبير الشرقية» نظر فيما يمكن أن يؤدى 
إليه التحدى المعرفى. كان يقول إن العقل قد '“يضل ويتوه فى علم الآثار"” إذا 
كان المرء يفتقر إلى ما كان فلوبير يسميه الروح والأسلوب» وكان يقصد 
بذلك الإشارة إلى الولوع المنظم بالآثار القديمة, وهو الذى يؤدى إلى تنسيق 
كل ما هو عجيب وغريب وتحويله إلى معاجم وقواعدء ثم إلى قوالب نمطية 
لفظية آخر الأمر من النوع الذى سخر منه بعد ذلك فى معجم الأفكار 
الشائعة. ومن شأن الخنضوع لتأثير هذا الموقف تحويل العالم إلى جهاز ““منظم 
تنظيمًا يشبه تنظيم إحدى الكليات الجامعية» فيسن المعلمون القوانين» ويلبس 
كل من فيها الزى الجامعى الموحد "٠47‏ . وفى مقابل مثل ذلك النظام 
المفروض كان لا شك يشعر بالأفضلية المطلقة لمعالجاته الخاصة للمادة الغريبة» 
وخصوص المادة الشرقية التى خبرها بنفسه وقرأ عنها سنوات طويلة. كان يرى 
أن هذه ' المعالجات” تتيح على الأقل إحساسا 'بالحضور المباشر؟: وتتيح 
للقارئ إعمال خياله وطاقته الفطرية على التمييزء وأما فى مؤلفات علم الآثار 
فلن تجد إلا ''العلم“ أو المعلومات ولا شىء سواها. وكان فلوبير ملمًا بالعلم 
المنظم وثماره ونتائجه إلمامًا يفوق إلمام معظم الروائيين الآخرين : وتبدو هذه 
الثمار واضحة جلية فى مصائب الشخصيتين بوفار وبيكوشيه (فى رواية فلوبير 
التى تحمل اسميهما) وإن كانت ظاهرة أيضّاء وبشكل فكاهى» فى بعض 
المجالات الأخرى مثل الاستشراق» وهو الذى تنتمى مواقفه النصية إلى عالم 
الأفكار الشائعة. وهكذا فإن على المرء أن يختار إما أن يبنى العالم بحيوية 
(إنسانية) وأسلوب صادقء وإما أن ينقلها أو ينسخها دون كلل وفقًا لقواعد 
, الإجراءات الأكاديمية “غير الشخصية* . والمرء يعترف فى كلتا الحالين اعتراقًا 
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كك صريحا بأن الشرق يعتبر عالما قائما فى مكان آخرء وأنه منفصل عما اعتدناه 

من ارتباطات ومشاعر وقيم فى عالمنا نحن فى الغرب . 
ويقيم فلوبير فى جميع رواياته رابطة بين الشرق وبين التلهى بالخيالات 
الجنسية» فالسيدة إما بوقارى' فى رواية مدام بوقارى وفريدريك مورو فى 
رواية التربية العاطفية يذوبان شوقًا إلى ما لا يتوافر لهما فى حياتهما 
البرجوازية (أو الحافلة بالنغفصات)., وأما ما يدركان أنهما يريدانه فهو يعتاد 
أحلام يقظتهما بيسر وسهولة مُعَلَّنَ داخل صور نمطية شرقية : الحريم» 
والأميرات والأمراء؛ والعبيد» والنقابء. والراقصين والراقصات, وألوان 
' الشربات* وزيوت التعطير وما إلى ذلك. وذخيرة هذه الصور مألوفة؛ لا 
لأنها تذكرنا فحسب برحلات فلوبير نفسه في الشرق وسيطرة الشرق على 
فكوه» بل أيضاء وإلى حد أبعدء لأنها تبين بوضوح الارتباط القائم بين 
الشرق وبين الممارسة الحرة للجنس ومجونه. ولنا ولا شك أن نتبين أيضًا أن 
لجنس قد اكتسب صفة "المؤسسة' إلى درجة كبيرة حمًا فى أوروبا إبان تحولها 
المتزايد إلى السرجوازية فى القرن الناسع عشرء فمن ناحية لم نكن نرى ما 
يسمى "بالحرية'“ الجنسيةء ومن ناحية أخرى كانت ممارسة الجنس فى المجتمع 
تستتبع شبكة من الالتزامات القانونية والأخلاقية بل والسياسسية والاقتصادية 
المفصلة والتى كانت مرهقة معَوقة دون جدال. ومثلما كانت شتى الممتلكات 
الاستعمارية مفيدة - بغض النظر تمامًا عن فائدتها الاقتصادية للحياة المدنية فى 
أوروبا - باعتبارها المنفى الذى يرسل إليه الأبناء الساصون.ء والمواطنون 
الزائدون عن الحاجة' من المنحرفين والفقراء وغيرهم من غير المرغوب فيهمء 
كان الشرق هو المكان الذى يطلب فيه المرء خبرة جنسية لا تتوافر فى أوروبا. 
ولا نكاد نرى كاتبًا أوروبيًا كنب عن الشرق أو سافر إليه فى الفترة التى تلت 
عام 18٠١‏ يعفى نفسه من هذا الطلب. وما فلوبير ونيرقال وريتشارد بيرتون 
(الذى كان يوصف بالانحطاط لهذا السبب) وإدوارد لين إلا أشهر الأسماء فى 
هذا الصدد. وتخطر على بالنا من أبناء القرن العشرين أسماء أندريه جيدء 
وجوزيف كونراد» وسومرست موم. وعشرات آخرين. وكان ما يطلبونه فى 
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أحيان كثيرة - مُحقّين فى ظنى - هو نوع مختلف من الخبرة الجنسية» وربما ؤ 
كانت أكثر مجوئا وأقل ارتباطا بالإثم. ولكن هذا المطلب نفسه. إذا سعى 
الكثيرون إلى تحقيقه فتكررت صورته» قد يصبح (بل وأصبح فعلاً) يخضع 
لنظم معينة ويتخذ شكلا مُوَحَّدا مثل العلم نفسه. وعلى مر الزمن أصبحت 
“الخبرات الجنسية الشرقية'' سلعة ”” قياسية'“ مثل أى سلعة أخرى متاحة فى 
الثقافة الجماهيرية» وكانت نتيجة ذلك أن غدا فى وسع القراء والكتاب أن 
يحصلوا عليها إذا أرادوا دون أن يذهبوا بالضرورة إلى الشرق . 

والحقيقة التى لا شك فيها هى أن “صناعة المعرفة' - من النوع الذى كان 
فلوبير يخشاه - ازدهرت فى فرنسا بحلول منتصف القرن التاسع عشرء مثلما 
ازدهرت فى انجلشرا وسائر أوروباء فكانت الكتب تُنشر بأعداد كبيرة» 
وانتشرت فى كل مكان هيئات ومؤسسات النشر والدعاية لها. وقد أشار 
مؤرخو العلم الطبيعى والمعارف العامة إلى أن تنظيم المجاللات العلمية والمعرفية 
الذى شهده القرن التاسع عشر كان يجمع بين الصرامة والشمول. وأصبح 
البحث العلمى نشاطًا معتادًا يمارس بانتظامء ووّضعت النظم الخاصة بتبادل 
المعلومات» إلى جانب اتفاق الآراء بشأن الصيغ المناسية للبحث ونتائجه !010 
٠‏ وأصبح الجهاز الذى * يخدم* الدراسات الشرقية جزءًا لا يتجزاً من هذا 
المشهد الحديد» ولا شك أن فلوبير كان يعنى ذلك أيضًا حين أعلن أن “كل 
شىء سوف يرتدى الزى الرسمى” ! لم يعد المستشرق هاويًا متحمس موهوباء 
فإذا كان كذلك فسوف يجد العنّت فى اكتساب احترام الناس له باعتباره باحنًا 
جاذا . أما لفظ المستشرق الحق فكان يطلق على خخريج الجامعة الذى تخصص 
فى الدراسات الشرقية (إذ كانت كل جامعة أوروبية كبرى قد خصصت منهجا 
دراسيًا كاملاً فى فرع من فروع المباحث الاستشراقية بحلول عام 100١2؛‏ 
كما كان لفظ المستشرق يعنى الحصول على معونة مالية لتغطية نفقات السفر 
(ربما من إحدى الجمعيات الآسيوية. أو من صندوق مخصص للكشوف 
الجغرافيةء أو منحة حكومية) كما كان يعنى نشر أعماله فى صورة معتمدة 
(ربما تحمل طابع إحدى الجمعيات العلمية أو أحد صناديق الترجمة الشرقية) . 
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وكان مثل هذا 'الاعتماد“ الموحد الذى اكتساه عمل البحوث الاستشراقية؛ لا 


الشهادة الشخصية أو الانطباعات الذاتيةء هو الذى , يعنى العلم بالمفهوم 
الحديث» سواء كان ذلك فى أوساط الباحثين المستشرقين أو بالنسبة للجمهور 
بصفة عامة . 

وإلى جانب هذا التنظيم الشقيل الوطأة ' للشئون”' الشرقية نهد الزيادة 
المتسارعة للاهتمام الذى كانت 'القوى' الأوروبية (وهو التعبير الذى يشير إلى 
الامبراطوريات الأوروبية) تبديه بالشرق. وبالشام خصوصًا. إذ أصبحت 
'المسآلة الشرقية' تحوم بوضوح متزايد على آفاق البحر المتوسط الأوروبية منذ 
معاهدة 'شنّك' بين الدولة العثمانية وبريطانيا العظمى فى عام 1805 . 
صحيح أن مصالح بريطانيا فى الشرق كانت أكبر من مصالح فرنسا في 
ولكننا يجب ألا ننسى تحركات روسيا فى الشرق (إذ استولت على سمرقند 
وبخارى فىى عام »١8148‏ وكان الخط الحديدى يمتد بانتظام عبر منطقة بحر 
قزوين) ولا أن ننسى تحركات ألانيا والامبراطورية النمسوية المجرية. ولكن 
تدخل فرنسا فى شال إفريقيا لم يكن يمثل العنصر الوحيد يما يسمى 
بسياستها ‏ الإسلامية“ . ففى عام ١8١.؛‏ وأثناء المصادمات التى وقعت بين 
الدروز والموارنة فى لبنان (والتى كان لامارتين ونيرقال قد تنبا بها من قبل) 
أبدت فرنسا مناصرتها للمسيحيين. وظاهرت انجلترا الدروزء إذ كانت مسألة 
الأقليات تشغل مكانًا قريبًا من قلب السياسة الأوروبية فى الشرق بصفة 
عامة» وكانت ””القوى“ الأوروبية تزعم أنها تحمى “مصالح“ هذه الأقليات 
من اليهود. ومن المؤمنين بالآرثوذكسية اليونانية والروسية؛ والدروز. 
والجراكسة؛ والآرمن, والأكراد. وشتى الطوائف المسيحية الصغيرة؛ ثم 
وضعت لها خططًا خاصة؛ ومشروعات خاصة. الأمر الذى أدى إلى مزيج 
من الارتجال والبناء المحكم للسياسات الشرقية لهذه الدول. 


وآنا لا أذكر هذه الأمور إلا من ياب التذكير بما كان من تراككم 
' المصالح* © فى 'العلم' الرسمى. والضغوط ا مو سسية » والتى كانت تمثل 
طبقات يعلو بعضها فوق بعض وتغطى الشرق باعتباره موضوع الدرس وأيضًا 
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باعتباره منطقة جغرافية فى إبان النصف الأخير من القرن التاسع عشرء بل إد هن 
أقل كتب الرحلات ضررًا فى مظهرها - وكانت تعد بالمئات بعد منتصف 
القرن70٠'2‏ - كانت تساهم فى تكثيف الوعى الجماهيرى بالشرق» ونحن تجد 
خطًا فاصلاً باررًا يمتد فيميز بين ما خبره الحجاج الأفراد من مباهج. 
ومغامرات منوعة» وشهادات على ما صادفوه من الغرائب» فى الشرق (وكان 
من بينهم بعض الرحالة الأمريكيين» منهم مارك توين وهيرمان ملقيلا"'" ) 
وبين الروايات المرجعية التى سجلها الرحالة من الباحثين وأعضاء البعثات 
التبشيرية وموظفى الحكومة وغيرهم من الشهود الخبراء. وكان هذا الخط 
الفاصل يقوم بوضوح فى ذهن فلوبير. ولابد أنه كان يقوم أيضًا فى وعى أى 
فرد لم يكن لديه منظور برئ إلى الشرق باعتباره منطقة 'استغلال أدبى . 

وكان الكَتَّابُ الإنجليز بصفة عامة يتفوقون على الكْتّاب الفرنسيين في 
وضوح إدراكهم للا قد يترتب على رحلات المج إلى الشرق وصلابة هذا 
الادراك . وكانت الهند من الثوابت الحقيقية القيّمة فى هذا الإدراك» ومن ثم 
فقد اكتسبت جميع المناطق الواقعة بين البحر المتوسط والهند أهمية كبرى 
بسبب الهند. وهكذا تشكلت لدى الكتاب الرومانسيين مثل بايرون وسكوط 
رؤية سياسية للشرق الأدنى» ووعى “قتالى“ إلى حد بعيد بالصورة التى يجب 
أن تعخذها العلاقات بين الشرق وبين أوروبا. وقد يَسَّرَ الس التاريخى 
لسكوط أن يجعل أحداث روايتيه الطّلسّمء والكونت روبير الباريسى. تدور 
فى فلسطين إبان الحملات الصليبية وفى بيزنطة فى القرن الحادى عشرء على 
الترتيب» دون أن ينشقص فى الوقت نفسه من تقديره السياسى الحذر 
للأآسلوب الذى تتصرف به الدول فى الخارج. وأما فشل رواية تانكريد التى 
كتبها دزرائيلى فنستطيع أن نعزوه بسهولة إلى معرفة مؤلفها معرفة ربما كانت 
أكبر مما ينبغى بشكون السياسة الشرقية وشبكة المصالح الخاصة بالمؤسسة 
الاجتماعية البريطانية. وهكذا فإن رغبة تانكريد الساذجة فى أن يذهب إلى 
بيت المقدس سرعان ما تجعل دزرائيلى يتورط فى وصف معقد إلى درجة 
مضحكة للأسلوب الذى يحاول به زعيم بَلى لبنانى استغلال الدروز. 
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كك والمسلمين» واليهود والأوروبيين لتحقيق مصاحه السياسية, وبنهاية الرواية 
يكون “المطلب“ الشرقى الذى كان تانكريد يسعى لتحقيقه قد اختفى تقريباء 
بسبب عدم اشتمال رؤية دزرائيلى المادية لحقائق الواقع فى الشرق على ما 
يغذو دوافع ذلك "الحاج' الهوائية إلى حد ما. بل إن جورج إليوت نفسهاء 
وهى التى لم تقم قط بزيارة الشرق. لم تستطع الحفاظ على ' المقابل 
اليهودى* لرحلة الحج الشرقية فى دانييل ديروندا (1617/5) دون أن تحيد عن 
الحدث فتضل فى شعاب الواة قع البريطانى الذى كان له تأثيره الحاسم فى 
المشروع الشرقى* 
وهكذا فحيثما كان 'الموضوع* الشرقى الذى يتناوله الكاتب الإنجليزى 
يتجاوز الأسلوب أو الصفة الفنية أساسا (على نحو ما نرى فى الرباعيات 
لفترجيرالد أو فى مغامراتث الحاج بابا الإصفهانى لجيمز موريير) كان الكاتب 
الانجليزى يضطر إلى مواجهة مجموعة من الحقائق التى تقاوم خياله الفردى 
مقاومة شديدة. ولن نجد مؤلفات انجليزية تعادل الاعمال الشرقية التى كتبها 
شاتوبريان ولامارتين ونيرفال وفلوبير» تمامًا مثلما كان المستشرقان الفرنسيان 
الأولان, من نظراء إدوارد لين؛ وهما ساسي ورينان؛ أكثر وعيّا منه إلى حد 
بعيد بدرجة مشاركتهما فى “خلق"' ما يكتبان عنه. فالشكل الذى اتخذه كتاب 
إيوثئن الذى وضعه كنجليك (1844) وكتاب بيرتون قصة شخصية لرحلة 
حج إلى المدينة ومكة (1801-1825) يتبع التسلسل الزمنى بصورة صارمة 
ويسير فيه السرد فى خط مستقيم. كأئما كان ما يصفه الكاتبان رحلة تسوق فى 
سوق شرقية لا مغامرة. وقد حظى كتاب كنجليك بشهرة وشعبية لا 
يستحقهاء فهو ' كتالوج' تافه لمشاعر المركزية العرقية' التى يتباهى بهاء 
وأوصاف عادية تبعث على الكلل والسأم لصورة الشرق فى عيون الإنجليز. 
وغرضه الظاهرى من كتابة الكتاب أن يثبت أن الرحلة إلى الشرق مهمة فى 
“تشكيل شخصيتك - أى هويتك ذاتها"*» ولكن يتضح فى الواقع أن هذا 
الغرض لا يكاد يتجاوز تأكيد معاداتك للسامية» وتأكيد كراهيتك للأجانب» 
والتعصب العنصرى العام والشامل. إذ يقال لنا مثلاً إن كتاب ألف وليلة 
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وليلة يتميز بقدر كبير من الحسيوية والابتكار إلى الحد الذى يستحيل معه أن م 
يكون من إبداع '“مجرد شخص شرقىء» وهو الذى يعتبر من زاوية الإبداع 
والخلق. شينًا ميئًا وجافًا - مومياء ذهنية“. ورغم أن كينجليك يعترف فى 
سعادة بأنه لا يعرف أى لغة شرقية» فإن جهله لا يمنعه من إصدار التعميمات 
الجزافية عن الشرق»: وعن ثقافته وعقليته ومجتمعه. وكثير من المواقف التى 
يعبر عنها من جديد مواقف ' معتمدة' بطبيعة الحال؛ ولكن الغريب هو أن 
آراءه لا تكاد تتأثر بخبرة رؤيته الفعلية للشرق» بل كان اهتمامه - مثل اهتمام 
الكثيرين من الرحالة - بإعادة “تشكيل' ذاته وإعادة تشكيل الشرق (”” ميت 
وجاف - مومياء ذهنية'“) يفوق اهتمامه بمشاهدة ما هو موجود فى الواقع. 
كان كل كائن يصادفه يؤكد وحسب إيمانه بأن أفضل حال للتعامل مع 
الشرقيين هى تخويفهم» وهل توجد أداة للتخويف أفضل من ذات غربية سائدة؟ 
وهو يتباهى وهو فى طريقه إلى السويس عبر الصحراء وحيدا بأنه يتسمتع 
بالاكتفاء الذاتى وبالقوة؛ قائلا '”كنت هنا فى هذه الصحراء الإفريقية.ء وكنت 
أنا نفسى, ولا أحد سواى؛ مسئولاً عن حياتى*”6". أى إن قيمة الشرق 
بالنسبة إليه تنحصر فى غرض تافه نسبيًا وهو أن يمسك كنجليك بزمام نفسه. 

ومثلما فعل لامارتين من قبل. كان كنجليك يعتبر وهو مرتاح الضمير أن 
وعيه الفائق ووعى أمته شىء واحدء ولكنه كان يختلف عن الفرنسى فى أن 
الحكومة الإنجليزية كانت أقرب إلى الاستقرار فى سائر مناطق الشرق من 
الحكومة الفرنسية - ولو مؤقنًا. وقد رأى ذلك فلوبير بدقة متناهية : 

يبدو لى شبه محال ألا تبسط انجلترا سيادتها على مصر فى 

غضون فترة قصيرة. فمازالت حشود جنودها تملأ عدن» وسوف 

يكون من أيسر الأمور على الجنود البريطانيين» حين يعبرون 

السويس» أن يصلوا فجأة إلى القاهرة - وسوف تصل الأنباء 

إلى فرنسا بعد أسبوعين فيدهش الجميع دهشة بالغة ! تذكر 

نبوءتى : عند أول بادرة اضطراب فى أوروبا سوف تستولى 

انجلترا على مصرء وتستولى روسيا على القسطنطينية؛ وردا 


2) 


على ذلك سوف نتعرض نحن للمذابح فى جبال سورياا؟''' . 


)6 
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نا 
ورغم كل ما تتباهى به آراء كنجليك من ' فردية' . فإنها تعبر عن الإرادة 


العامة والقومية للسيطرة على الشرق» و'ذات' الكاتب هى أداة التعبير عن 
تلك الإرادة. أى إنها لا تحكم على الإطلاق فى تلك الإرادة. ولا نجد فى 
كتابته دليلاً على أنه حاول أن يبتدع رايا جديدًا فى الشرقء فلا شىء فى 
معرفته ولا فى شخصيته يستطيع ذلك» وهذا هو الفارق الكبير بيئه وبين 
ريتشارد بيرتون. فبصفته رحالة كان بيرتون مغامرً حقيقياء وبصفته باحق 
كان يستطيع الصمود أمام أى مستشرق أكاديمى فى أوروياء وبصنته 
الشخصية؛ كان واعيًا كل الوعى بضرورة منازلة أولئك الُعَلَمِنَ الذين يرتدون 
يا فكريًا واحداء ويديرون الشئون الأوروبية والمعرفة الأوروبية إدارة تتسم 
بالدقة فى ” تجهيل' أصحابها وبصرامة علمية كبيرة. وكل ما كتبه بيرتون 
يشهد بهذا لميل للنزال» ولكن احتقاره الصريح لخصومه يندر أن يتجلى فى 
شئ أكثر مما يتجلى فى تصديره لترجمته لألف ليلة وليلة. ويبدو أنه يجد 
متعة طفولية خاصة فى إثبات أن علمه يفوق علم أى باحث محترف آخرء 
وأنه أصبح يحيط بتفاصيل تزيد عما لديهمء وأنه يستطيع أن يعالج المادة 


. 


معالجحة أشد ذكاءٌ وكياسة ونضرة . 


ويشغل عمل بيرتون» الذى يستند إلى خبرته الشخصية» كما ذكرت من 
قبل» موقعا وسطًا بين أنواع الاستشراق التى بمثلها إدوارد لين؛ من ناحية» 
ويمثلها الكتّاب الفرنسيون الذين ناقشتهم من الناحية الأخرى. وقصصه 
الشرقية مبنية بناء رحلات الحج. وكذلك. فى حالة كتابه العودة لزيارة أرض 
مدين؛ الحج مرة ثانية إلى مواقع تتسم أحيانًا بأهمية دينية» وأحيانًا أخرى 
بأهمية سياسية واقتصادية. وهو 'حاضر' فى هذه الأعمال بصفته الشخصية 
الرئيسية فيهاء فهو يجمع بين كونه مركرًا للمغامرات الخيالية بل والمغرقة فى 
شطط الخيال (مثل الكتّابِ الفرنسيين) وبين كونه اَُلَقَ الثقة وابن الغرب 
'المنفصل“* عما يشرحه من أحوال المجتمع الشرقى وعاداته (مثل إدوارد لين) . 
وقد أصاب توماس أساد فى اعستباره الأول فى سلسلة من الكُنّابٍ الذين 
يتميزون بالفردية المتطرفة ممن قاموا فى العصر الفكتورى برحلات إلى الشرق 





ب الفصل الثانى 


كك 
(والآخران فى هذه السلسلة هما بلّنت وداوتى). ويبنى أساد نظريته على ظ 


أساس المسافة التى تفصل أعمال هؤلاء الكتاب من زاوية النبرة والذكاء عن 
أعمال أخرى مثل كتاب أوستن ليارد وعنوانه مكتشفات فى أطلال نينوى 
وبابل :.)185١(‏ والكتاب الشهير الذى كتبه إليوت ووربيرتون بعنوان الهلال 
والصليب )١1845(‏ وكتاب روبرت كيرزون بعنوان زيارة إلى أديار بلاد الشام 
(1819) إلى جانب (عمل لا يشير إليه) وهو الكتاب الْْسَلَى إلى حد ما الذى 
كتبه ثاكرى بعنوان مذكرات رحلة من كورنهيل إلى القاهرة الرائعة 
(01865:'" . ولكن تركة بيرتون تتضمن من العناصر ما يزيد على الفردية 
قطعاء والسبب على وجه الدقة هو أننا نجد فى كتابته ما يمثل الصراع بين 
الفردية والإحساس بالتوحد القومى مع أوروبا (وخخصوصا مع انجلترا) 
باعتبارها دولة ذات امبراطورية فى الشرق . ويشير أساد بحساسيته إلى أن 
بيرتون كان إمبرياليّاه على الرغم من تعاطفه وارتباطه بالعرب» ولكن الأهم 
من ذلك هو أن بيرتون كان يرى نفسه فى صورة تجمع بين المتمرد ضد السلطة 
(ومن هنا جاء تعاطفه مع الشرق إلى درجة التوحد باعتبار الشرق مكان 
التحرر من السلطة "المعنوية” للعصر الثكتورى فى انجلترا» وبين كونه قادرا 
على تمثيل تلك السلطة فى الشرق. والواقع أن أسلوب التعايش ما بين هذين 
الدورين المتضادين اللذين كان يرى أنه يقوم بهما هو الذى يثير اهتمامنا . 
وتنحصر المشكلة آخر الأمر فى مشكلة المعرفة بالشرقء وهو ما يدفعنا 
إلى النظر فى مذهب بيرتون الاستشراقى ختامًا لحديثنا عن أبنية الاستشراق 
وإعادة بنائها فى معظم القرن التاسع عشر. كان بيرتون الرحالة المغامر يرى 
أنه يشارك الناس الذين يعيش فى أرضهم حياتهم» إذ نجح نجاحًا فاق نجاح 
ت. 1أ. لورنس فى أن يصبح شرقيا؛ فلم يقتصر على امتلاك ناصية الحديث 
باللغة العربية» بل استطاع النفاذ إلى قلب الإسلام وتمكن بعد تنكره فى 
ثوب هندىّ مسلم من آداء شعائر الحج فى مكة. ولكن أغرب خصيصة من 
خصائص بيرتون». فى اعتقادى. كانت إحاطته الخارقة بمدى خمضوع الحياة 
الإنسانية فى المجتمع للقواعد والأعراف. وتكشف معلوماته المسنتفيضة عن 
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الشرق» التى تتسجلى فى كل صفحة كتبهاء عن أنه كان يعرف أن الشرق 
بصفة عامة» والإسلام بصفة خاصةء كانا نظامين من نظم المعلومات والسلوك 
والعقيدة: وأن كون الفرد شرقيًا أو مسلمًا معناه معرفة أشياء معينة وبأسلوب 
معين». وأن هذه كانت تخضع. بطبيعة الحال» للتاريخ وللجغرافيا ولتطور 
المجتمع فى ظروف خاصة به. وهكذا فإن رواياته عن أسفاره فى الشرق 
تكشف لنا عن وعى يدرك هذه الأشياء ويستطيع إدارة دفة القصة من خلالهاء 
ولم يكن بوسع رجل لا يتمستع بمستوى إحاطة بيرتون بالعربية والإسلام أن 
يذهب إلى المدى الذى ذهب إليه فيصبح فعلاً حاجًا فى مكة والمديئة. وهكذا 
فإن ما نقسرؤه فى نثره قصة وعى يشق طريقه فى وسط ثقافة أجنبية بفضل 
نجاحه فى اسستيعاب نظم معلوماتها وسلوكها. وترجع حرية بيرتون إلى أنه 
استطاع التسحرر إلى درججة كافية من أصوله الأوروبية حستى يستطيع الحسياة 
بصفته شرقيًا. . وكل مشهد فى كتاب رحلة المج يكشف لنا عن نجاحه فى 
التغلب على العقبات التى تواجهه؛ وهو أجنبى فى مكان غريب. وقد 
استطاع ذلك بسبب إلمامه بالمعرفة الكافية عن مجتمع أجنبى معين. تحقيمًا لهذا 
الغرض . 

ونحن لا نشعر فى أى كتابة كتبها كاتب عن الشرق بقدر ما نشعر به عند 
ييرتون من أن التعميمات التى يوردها عن الشخصية الشرقية - مثل الصفحات 
الخاصة بفكرة 'الكيف' عند العربى» أو باستعداد العقل الشرقى للتعلم 
(وهى الصفحات التي قصد بها بوضوح تفنيد مزاعم ماكولى الساذجة)277© - 
ثمرة المعرفة التى اكتسبها شخص عاش فى الشرق» وخبره بنفسه. وحاول 
صادقًا رؤية الحياة ة الشرقية من وجهة نظر رجل استغرق فيها. ولكننا نلمح 
أمرا لا يبتعد قط عن السطح في نثر بيرتون. ألا وهو ما يشعه من التأكيد 
والثقة والسيادة على جميع تعقيدات الحياة الشرقية . فهو يقصد بكل حاشية 
من حواشى كتبهء سواء فى رحلة الحج أو فى ترجمته لألف ليلة وليلة (وهذا 
يصدق على *”مقاله الختامى” لها'"'') بأن تكون شهادة على انتصاره على 
نظام المعرفة الشرقيةء الشائن أحيانًاء وهو النظام الذى أحكم الإحاطة به 





ب الفصل الثانى 


لقلا 
بنفسه. إذ إن بيرتون لا يقدم إلينا الشرق مباشرة حتى فى نثره» بل يقدم إلينا نهد 
| شئ من خلال ”تدخخلاته' التى تنم عن معرفة مستفيضة (وكثيرا ما تكون 
بذيئة)ء وهى التى تذكرنا مراراً وتكرارًا بأنه قد تكفل "بإدارة' الحياة الشرقية 
تحقيقًا لأغراض قصته . وهذه الحقيقة - فهى حقيقة فى كتاب رحلة الحج - 
هى التى ترفع من وعى بيرتون إلى موقع السيادة على الشرق. وفى هذا 
الموقع تلتقى فرديته» بل وتمتزج حمّاء بصوت الامبراطورية التى تمثل فى ذاتها 
نظامًا للقواعد والأعراف والعادات المعرفية العملية. وهكذا فعندما يقول لنا 
بيرتون فى رحلة الحج إن '”مصر كنز لمن يفوز به““» وإنها “أشد الجوائز التى 
لدى الشرق إغراءً للطموح الأوروبى. وحتي دون استكناء القرن الذهبى”'» 
وهو الاسم الذى يطلق على شريط البسفور الممتد فى الجزء الآوروبى من 
تر كي150) ؛ فلابد أن نتبين كيف كان صوت هذا الذى يحيط» بصورة بالغة 
الخصوصية:؛ بالمعرفة الشرقية يَعْدُو ويَعَدَى صوت الطموح الأوروبى لتولى 
الحكم فى الشرق. 
وهكذا فإن بيرتون له صوتان متزجان فى صوت واحد ينْذرٌ بعمل بعض 
الذين يجمعون بين الاستشراق والعمالة للإمبريالية مثل ت. أ. لورنس» 
وإدوارد هنرى يامرء ود. ج. هوجارث» وجرترود بل» ورونالد ستورز» 
وسانت جون فيلبى» ووليم جيفوره بولجريفء إذا اقتصرنا على بعض 
الكتاب الإنجليز. وكان مقصد بيرتون فى عمله ذا شقين» أى أن يجمع فى 
الوقت نفسه بين الانتفاع بالاقامة فى الشرق فى تسجيل الملاحظات العلمية؛ 
وبين عدم التضحية بفرديته بسهولة تحقيقًا لهذا الغرض . والشق الثانى من 
مقصده يجعله يخضع حتمًا للشق الأول لأنهء كما سوف يتضح باطرادء 
أوروبى لا يستطيع إلا أوروبى مثله أن يكتسب ما لديه من معرفة بالمجتمع 
الشرقى» بحيث يتمتع بما يتمتع به الآوروبى من وعى ذاتى بالمجتمع باعتباره 
مجموعة من القواعد والممارسات. وبتعبير آخر» فإن وجود أوروبى فى 
الشرق» ووجود أوروبى على هذا القدر من العلمء يقتضى رؤية الشرف 
ومعرفته باعتباره منطقة خاضعة لحكم أوروبا. وهكذا فإن الاستشراق. وهو 
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ا 
لقن نظام المعرفة بالشرق» يصبح مرادقًا للسيطرة : الأوروبية على الشرق» وهذه 
السيطرة تقض فعليًا غرائب أسلوب بيرتون الشخصى نفسها. 
ولقد مسضى بيرتون فى محاولة عرض المعرفة الشخصية والأصيلة 
والمتعاطفة والإنسانية بالشرق إلى أقصى مدى متاح لها فى صراعها مع 
أرشيف المعرفة الأوروبية الرسمية عن الشرق. ٠‏ كما ساهم الاستشراق بقسطة 
واف ومهم اغا فب فلك شان جميع الباحمث العلمية الاخرى المستلهمة 
من الحركة الرومانسية - فى تاريخ المحاولات التى بذلها القرن التاسع عشر 
لاست رجاع وإصلاح وإعادة بناء جميع المجالات المختلفة للمعرفة والحياة» إذ 
لم يقتصر الاستشراق على التطور من كونه نظامًا للملاحظة الْلْهّمة إلى أن 
أصبح ؛ تعبير فلوبيرء كلية للتعليم ذات نظم محددة». بل إن الاستشراق أدى 
إلى ' مسخ“ العاملين به حتى أشد من امتازوا بنزعاتهم الفردية مثل بيرتون 
الذى أصبح دوره يقتصر على كاتب 'ناسخ” للامبراطورية. وبعد أن كان 
الشرق مكانًا أصبح مجالاً للحكم ' العلمى' الفعلى ولإمكان السيطرة 
الإمبريالية. وكان دور المستشرقين الأوائل مثل رينان وساسى ولين يتمثل فى 
توفير الإخراج المسرحى لعملهم وللشرق معاء وأما المستشرقون المتأخرون. 
البحاثة منهم والمبدع» فقد سيطروا على المشهد سيطرة محكمة. وفى مرحلة 
لاحقة على ذلك. عندما بدأ المشهد يتطلب إدارة خاصة؛ اتضح أن المؤسسات 
والحكومات أقدر على ممارسة لعبة الإدارة من الأفراد : هذه هى تركة 
الاستشراق فى القرن التاسع عشر التى ورثها القرن العشرون. ولابد لنا الآن 
من البحث. بأقصى حد من الدقة, فى الأسلوب الذى تمكن به الاستشراق 
فى القرن العشرين - وكانت فاتحته هى الإجراءات المديدة للاحتلال الغربى 
للشرق اعتبار من ثمانينيات القرن التاسع عشر - من النجاح فى السيطرة 
على المعرفة وتقييد الحرية؛ وباختصارء. الأسلوب الذى اكتمل به الشكل 


الرسمى للاستشراق باعتباره نسخة مصورة مكررة من ذاته ٠.‏ 


سح القصل الثاني د ل سس 


“كنت تراهم ممسكين بأصنامهم بين أذرعهم مثل أطفال كبار أصيبوا بالشلل” 

جوستاف فلوبير, إغراء القديس أنطوان 
إن فتوح البلدان. وهو ما يعنى غالبًا الاستيلاء على أراضى الذين تختلف وجوههم عن وجوهناء 
أو لديهم أنوف فطساء بعض الشىء بالمقارئة بأنوفناء ليست شيئًا جميلاً حين تُطيل النظر فى 
الآمر. إذ لا مبرر لذلك إلا فكرة وتحسسا . فكرة تكمن خلف هذه المسألف ليست تظاهرا عاطنا 
بل فكرة: وكذلك إيمان. يقوم على الإيثار. بهذه الفكرة - إنها شىء تقيمه وتركع أمامه وتقدم له 
القرابين. . 

جوزيف كونراد؛ قلب الظلام. 


أولا, 
الاستشراق الكامن والاستشراق السافر 

حاولت فى الفصل الأول أن أبين النطاق الفكرى والعملى لكلمة 
” الاستشراق' مستعيئًا بالخبرتين البريطانية والفرنسية بالشرق الأدنى» 
وبالإسلام والعرب معه. باعتبار هاتين الخبرتين نمطين يتمتعان بمزايا نخاصة» 
وأثبت ما وجدته فيهما من علاقة ثرية ووثيقة بين الغرب والشرقء بل ربا 
كانت أشد العلاقات اتصافًا بطابعها الوثيق. وكانت هاتان الخبرتان تشكلان 
جانًا من العلاقة الأوروبية أو الغربية بالشرق. وأما أشد العوامل تأثيراً فى 
الاستشراق؛ فيما يبدو. فقد كان الشعور المستمر إلى حد بعيد بالمواجهة» 
وهو الذى كان يخامر الغربيين الذين يتعاملون مع الشرق. وانظر إلى فكرة 
الحدود الموضوعة للشرق وللغربء وإلى الدرجات المتفاوتة لما هو مِتَخَيّلً من 
العف والقوة» وإلى نطاق العمل الذى أنجز. وضروب الملامح المميزة 
المنسوبة إلى الشرق» تجد أنها تشهد جميعًا على تقسيم خيالى وجغرافى بين 
الفصل الثالث 





َه 


الشرق والغرب أملته الإرادة وكتب له أن يُعَايّش قرونًا كثيرة. ولقد كنت 
مهتمًا بأولى مراحل ما أسميته الاستشراق الحديث» وهى المرحلة التى بدأت 
خلال الجزء الأخير من القرن الثامن عشر والسنوات الأولى من القرن 
العشرين» لكننى لما كنت لا أعتزم أن تصبح دراستى سردا تاريخيًا لتطور 
الدراسات الشرقية فى الغرب الحديث» فقد طرحت بدلا من هذا تناولاً لنشأة 
وتطور الاستشراق ومؤسساته» على النحو الذى تشكلت به فى إطار التاريخ 
الفكرى والثقافى والسياسى حتى عام أو .188٠0‏ وعلى الرغم من أن 
اهتمامى بالاستشراق فى هذه المرحلة كان يتضمن معالجة نماذج منوعة إلى حد 
كبير نسبيًا من الباحثين والمبدعين» فلا أستطيع أن أزعم على الإطلاق أننى 
قدمت ما يزيد على صورة للأبنية التى اختص بها الاستشراق آنذاك (واتجاهاته 
الأيديولوجية) وهى التى تشكل هذا المجال. وما يرتبط به من المجالات 
الأخرى» والعمل الذى قام به عدد من أشد باحثيه نفودًا. ولقد كانت - 
ولا تزال - الافتراضات الرئيسية التى انطلقت منها تقول إن مجالات البحث 
العلمى» شأنها فى ذلك شأن الأعمال الفنية. حتى أشدها غرابة» تخضع 


3 الاستشراق الآن ولد 





كد 


ظ لقيود ومؤثرات يفرضها ضها المجتمع . وتفرضها التقاليد الثقافية» وظروف اللحياة» 


كما تخضع لتأثير العوامل التى تهيئ لها الاستقرار مثل المدارس والمكتبات 
والحكومات. وتقول هذه الافتراضات أيضً إن الكتابة العلمية والإبداعية لا 
تتمتع قط بالحرية» بل هى محدودة فى صورها وافتراضاتها ومقاصدهاء كما 
تقول أخير إن مظاهر التقدم التى يحرزها ”علم“ مثل الاستشراق فى صورته 
الأكاديمية يقل صدقه الموضوعى عن الدرجة التى كثيرً ما نتصور أنه حققها. 
وأقول بعبارة موجزة إن دراستى قد حاولت حتى الآن أن تصف الاقتصاد 
الذى يتيح للاستشراق أن يصبح مادة موضوع متماسكة المعنى» حتى مع 
التسليم بأن كلمة الشرقء باعتبارها فكرة أو مفهوما أو صورةً؛ ذاتُ أصداء 
ثقافية كبيرة ومّهمة فى الغرب . 


وأنا أدرك أن أمشال هذه الافتراضات لها جانبها الخلآنى فمعظمنا 


يفترض بصورة عامة أن العلم والبحث العلمى يتقدمان» ونشعر أنهما 


يتحسنان على مر الأيام بتراكم المزيد من المعلومات وتشذيب المناهج المطبقة. 
وأن أجيال الباحثين اللاحقة تقوم بتحسين ما جاءت به الأجيال السابقة . 
ونؤمن بالإضافة إلى ذلك بأسطورة الخلق أو الابتداع بمعنى أنه فى مقدور 
عبقرية فلية»ء أو موهبة أصيلة» أو ذهن جبار أن يثب فيتجاوز أسوار زمانه 
ومكانه فيقدم إلى العالم عملاً جديدً. ومن العبث إنكار أن أمثال هذه 
الأفكار تتضمن قدر من الحقيقة. ومع ذلك فإن إمكانيات العمل المتاحة فى 
كنف ثقافة ما لذهن عظيم وأصيل من المحال أن تكون غير محدودة» كما 
يصح قولنا إن الموهبة العظيمة تكن احترامًا رشيدا لا أنجزته المواهب التى 
سبقتها ولما تراه قائمًا فى المجال الذى تعمل فيه. فالواقع هو أن عمل 
الأسلاف. والحياة المؤسسية لمجال من مجالات البحث العلمى. والطابع 
الجماعى لأى إنجاز علمى - ناهيك بالظروف الاقتصادية والاجتماعية - من 
شأنها تقليل الآثار الناجمة عن إنتاج باحث علمى فرد. وإذا نظرنا إلى مجال 
الاستشراق وجدنا أن له هوية تراكمية وجماعية. وهى تتسم بقوة جبارة 
بسبب ارتباطها بالعلوم التقليدية (كالدراسات اليونانية واللاتينية؛ والكتاب 
سه الفصل الثالث بت ححبييييييبحييبحيييبححيييييييييييييييييححيبٍببب يجبي 


كد 
المقدسء وفقه اللغة) وبالمؤسسات (كالحكومات» والشركات التجارية» ب 
والجمعيات الجغرافية» والجامعات) وألوان الكتابة التى يتميز كل منها بطابع 
خاص (كأدب الرحلات»: وكتب المكتشفات. وروايات الخرافة» ووصف 
الغراتب). وكانت النتيجة فى حالة الاستشراق ضربًا من اتفاق الآراء. إذ 
أصبح المستشرق يحكم بالصحة على أشياء معينة» وأنماط معينة من الأقوال» 
وأنماط معينة من الأفعال. وهكذا فهو يبنى عمله وبحوثه عليهاء كما إنها 
بدورها تقوم بالضغط الشديد على كل من يلتحق بصفوف الكُنَّاب والباحثين. 
وهكذا فيمكن اعتبار الاستشراق منهجا من المناهج الملتزمة بنظام معين (أو 
بصورة خاصة للشرق) فى الكتابة والرؤية والدراسة» تسوده قواعد ملزمة» 
ومنظورات خاصة؛» وانحيازات أيديولوجية ملائمة فى الظاهر للشرق. وهكذا 
أيضًا نرى طرائق منفصلة لتدريس الشرق» ولإجراء البحوث فيهء وإدارتهء 
وإصدار الأحكام عليه. 


وإذن فإن الشرق الذى يظهر فى الاستشراق نظام من الصور التى تمثله» 
والتى صاغتها مجموعة كبيرة من القوى التى أدخلت الشرق فى مجال العلوم 
الغربية» والوعى الغربى ١‏ وبعد ذلك بفترة فى إطار الإمبراطورية الغربية . وإذا 
كان هذا التعريف للاستشراق يتسم بملامح سياسيةء فالسبب هو ألنى أعتقد 
أن الاستشراق نفسه كان من ثمار بعض القوى والأنشطة السياسية. 
فالاستشراق مدرسة من مدارس التفسيرء تصادف أن كانت مادتها تتمثل فى 
الشرق وحضاراته وشعويه ومناطقه. وأما مكتشفاته الموضوعية - التى قام بها 
عدد لا يحصى من الباحثين الذين وقفوا حياتهم على البحث فحرروا 
صور الحقب الميتة» وتوصلوا إلى نتائج علمية يمكن إثبات صحتها بطرائق 
'وضعية' - فقد تشكلت وكانت دائمًا تخضع لحقائق مجسدة فى اللغة. مثل 
جميع الحقائق التى تآتينا اللغة بها. وما حقيقة اللغة. على نحو ما قال نيتشه 


يومًا ماء إلا 





» الاستشراق الآن سد 





نا 
جيش متحرك من الاستعارات والكنايات والتشبيهات بالإنسان 
- وباخستصار مجمل علاقات بشرية قامت عوامل شعرية 
وبلاغية بالارتقاء بهاء وتبديل مواقع أجزائهاء وتجميلهاء 
فأصبحت تبدو بعد طول استعمالها ' حقائق' صلبة وفقهية 
وملزمة لشعب من الشعوب: ما الحقائق إلا أوهام نسى المرء 
أنها كذلك فى الواقع'" . 
وربما رأينا فى أمثال هذا الرأى الذى يعبر عنه نيتشه قدرًا أكبر مما ينبغى من 
العدمية . لكنه مفيد. على الأقل. فى لفت نظرنا إلى أن كلمة الشرق» 
حيئما وجدت فى الوعى الغربى» انتهى بها الأمر إلى اكتساب مجال واسع 
من المعانى » والتداعيات؛ وظلال المعانى؛ وأن هذه لم تكن تشير بالضرورة 
إلى الشرق الحقيقى بل إلى المجال الذى يحيط بالكلمة. . 
وهكذا فليس الاستشراق وحسب مذهبًا إيجابيًا بشأن الشرق يمكننا رصد 
وجوده فى الغرب فى وقت محدد دون غيره. ولكنه كذلك تقاليد أكاديية 
ذات نفوذ (حين يشير المرء إلى المتخصص الاكاديمى الذى ندعوه بالمستشرق) 
وهو أيضا مجال اهتمام يحدده الرحالة» والشركات التجارية» والحكومات» 
والحملاات العسكرية» وقراء الروايات وحكايات المغامرات الغريبة» ورجال 
التاريخ الطبيعى» والحَجَاجٍ الذين يعتبرون الشرق نوعًا محددًا من المعرفة 
بألوان محددة من الأماكن والشعوب والحضارات. كما ازداد عدد المصطلحات 
الخاصة بالشرق وازداد تواترها فتوطد مكانها فى "الخطاب' الأوروبى. وكانت 
تمتد نحت هذه المصطلحات طبقة تمثل مذهبًا محدذا بشأن الشرق» وهو 
المذهب الذى تشكل من خبرات الكثير من الأوروبيين الذين تلاقت آراؤهم 
جميعا حول بعض الجوانب الجوهرية للشرق» مثل الشخصية الشسرقية» 
والاستبداد الشرقى» والنزعة الحسية الشرقية» وما لف لفها. كان الاستشراق 
يمثل لأى أوروبى فى القرن التاسع عشر -- وأعتقد أننا نستطيع أن نقول هذا 
بصورة شبه قاطعة - منظومة من الحقائق بالمعنى الذى حدده نيتشه للحقائق . 
وهكذا فمن الصحيح إذن أن كل أوروبى كان» فيما يستطيع أن يقوله عن 
ب الفصل الثالث 
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الشرق» عنصريّاء وإمبرياليّاك ومعتنقًا للمركزية العرقية بصورة شبه كاملة. ال 
وسوف تخف حدة "اللذع“ المباشر لهذه الأوصاف بعض الشىء إذا ذكرنا 
أيضًا أن المجتمعات البشرية» أو على الأقل تلك التى حققت تقدمًا أكبر من 
سواهاء كانت نادرًا ما تقدم للفرد شيئًا غير الإمبريالية والعنصرية والمركزية 
العرقية عند التعامل مع الشقافات ”” الأخرئ'* . وهكذا فلقد ساعد 
الاستشراق» وتلقى العون من الضغوط الثقافية العامة التى كان من شأنها 
إضفاء المزيد من الجمود على الشعور بالاختلاف بين مناطق العالم الأوروبية 
والآسيوية. وحجتى تقول إن الاستشراق فى جوهره مذهب سياسى قُرِضُْ 
تَرْضًا على الشرق لأن الشرق كان أضعف من الغرب» وإنه تجاهل اختلاف 
الشرق الراجع إلى ضعفه. 

ولقد عرضت قضيتى هذه فى مطلع الفصل الأول وكان القصد من كل 
ما جاء فى الصفحات التالية له أن يؤوكد صحتها إلى حد ما. إذ إن مجرد 
وجود ” مجال'“ مثل الاستشراق دون أن يقابله شىء فى الشرق الحقيقى؛ 
يدل على القوة النسبية للشرق والغرب . فبين أيدينا أعداد هائلة من الصفحات 
التى تتناول الشرق» وهى تدل بطبيعة الحال على درجة وكمية التفاعل مع 
الشرق» وهى درجة بالغة» وكمية ضخمة» ولكن المؤشر الأسباسى للقوة 
الغربية هو انعدام إمكانية مقارنة تحرك الغربيين شرقًا (منذ نهاية القرن الثامن 
عشر) بتحرك الشرقيين غربًا. فإذا نَحَينَا جانبًا ما نعرفه من أن الجبيوش 
الغربية» وما كان الغرب يرسله من هيئات قنصلية» وتجارء ورحلات علمية» 
وبعثات أثرية» إلى الشرق دائمّاء وجدنا أن عدد الذين كانوا يسافرون من 
الشرق الإسلامى إلى أوروبا ما بين 18٠٠‏ و900١‏ علد بالغ الضآلةء 
بالمقارنة بالعدد الذى كان يسافر فى الاتجاه المضادا''. زد على ذلك أن 
المسافرين الشرقيين إلى الغرب كانوا يقصدون التعلم من ثقافة متقدمة والتطلع 
فى دهشة إليهاء وأما.أغراض المسافرين الغربيين إلى الشرق فكانت. كما 
رأيناء من نوع بالغ الاختلاف. وبالإضافة إلى ذلك تشير التقديرات إلى أن 
عدد الكتب التى كتبت عن الشرق الأدنى كان يبلغ نحو 0٠0٠٠‏ كتاب ما 





» الاستشراق الآن سدم 








نا 
قن بين عامى 2١968.09 ١8٠٠١‏ وعدد الكتب التى كتبها الشرقيون عن الغرب لا 
يقارن على الإطلاق بهذا الرقم. والاستشراق باعتباره جهارًا ثقافيًا يتحصر 
فى العدوان والنشاط وإصدار الأحكام. وفرض ” الحقائق'' ٠‏ والمعرفة. كان 
الشرق قد وجد من أجل الغرب. أو قل هذا ما بدا لعدد لا يحصى من 
المستشرقين؛ الذين كان موقفهم إزاء المادة التى يتناولونها إما موقمًا *أبوبًا' أو 
موقفًا ينم عن استعلاء و'تفضل* صريح.» اللهم إلا إذا كانواء بطبيعة الحال» 
مولعين بدراسة الآثار القدمةء وفى هذه الحالة كان الشرق ”' الكلاسيكى"' أو 
القديم يعلى من شأنهم هم لا من شأن الشرق الحديث الذى يرثى له. وإلى 
جانب ذلك كان عمل الباحثين الغربيين يتلقى دعمًا وقوة من عدد كبير من 
الهيئات والمؤسسات التى لا نظير لها فى المجتمع الشرقى. 

ولا شك أن مثل هذا الخلل فى الميزان ما بين الشرق والغرب من دوالٌ 
التغير فى الأنساق التاريخية؛ إذ كان الإسلام يسيطر يومًا ما على الشرق 
والغرب جميعًا فى أوج أمجاده السياسية والعسكرية من القرن الثامن حتى 
القرن السادس عشرء ثم انتقل مركز القوة إلى الغرب. ويبدو الآن» ونحن 
فى أواخر القرن العشرين» أنه غدا يتجه من جديد نحو الشرق. ولقد توقفت 
فى حديثى عن الاستشراق فى القرن التاسع عشر فى الفصل الثانى عند فترة 
'مشحونة“ بصفة خاصة فى النصف الأخير من ذلك القرن» وهى الفترة التى 
كانت جوانب الاستشراق التى كثيرا ما انسمت بالتوسع والتجريد والتطلع إلى 
المستقبل قد بدأت تكتسب إدراكًا جديدا بأنها مكلفة بمهمة 'دنيوية' فى خدمة 
الاستعمار 'الرسمى' . وهذا المشروع وهذه اللحظة هما ما أود أن أعرض 
الآن لهء لأنه سوف يقدم لنا جانبًا من الخلفية المهمة لأزمات الاستشراق فى 
القرن العشرين والنهضة الجديدة للقوة السياسية والثقافية فى الشرق. 

سبق أن أشرت فى عدة مناسبات إلى الصلات التى تربط الاستشراق 
باعتباره مجموعة من الأفكار أو المعتقدات أو القوالب اللفظية أو المعارف 
الخاصة بالشرق وبين المدارس الفكرية الأخرى القائمة بصفة عامة فى الثقافة. 
ولقد كان من بين التطورات المهمة فى الاستشراق فى القرن التاسع عشر ما 
الفصل الثالث 





كك 
يشبه ”تقطير' الأفكار الأساسية عن الشرق وصبّها فى قالب منفصل له دلالته 
ووجوهه الذى لا ينازعه شىءء وكانت تلك الأفكار تشمل نزعة الشرق 
للملاذ الحسية» وللاستبدادء و”عقليته“ المنحرفة» وما اعتاده من "عدم الدقة'» 
وتخلفه. وهكذاء كان استعمال الكاتب لكلمة “شرقى' يكفى لإحالة القارئ 
إلى مجموعة محددة من المعلومات عن الشرق» يسهل عليه التعرف عليها. 
وكانت هذه المعلومات تبدو محايدة أخلاقيًا وصحيحة موضوعيّاء وكان يبدو 
أنها تتمتع بمكانة معرفية معادلة للتسلسل الزمنى التاريخى أو تحديد المواقع 
الجغرافية. وهكذا كانت المادة الشرقية» فى أولى صورها الأساسية». غير قابلة 
للطعن فيها استنادًا إلى ما قد يكتشفه أى باحث» بل ولم يكن يبدو أنه من 
الممكن إجراء إعادة تقييم كامل لها. وعلى العكس من ذلك» كان عمل شتى 
الباحثين والمبدعين فى القرن التاسعم عشر يزيد من وضوح هذا الكيان المعرفى 
الأساسى» ويزيده تفصيلاً ومادةء ويزيد التمييز بينه وبين ”” الاستغراب” أى 
دراسة الغرب» محاكاءةً لاشتقاق ”الاستشراق"“ . ومع ذلك فإن الأفكار 
. الاستشراقية» استطاعت التحالف مع بعض النظريات الفلسفية العامة (مثل 
النظريات الخاصة بتاريخ البشرية والحضارة) وبعض الافتراضات الفضفاضة 
عن العالم» على نحو ما يسميها بعض الفلاسفة أحيانّا. كما إن الذين 
أسهموا من المحترفين فى المعرفة الشرقية كانوا يحرصون. بشتى الطرق» 
على صياغة أفكارهم وآرائهم» وبحوثهمء وملاحظاتهم المعاصرة المتأنية» بلغة 
ومصطلحات تستمد صحتها الثقافية من غيرها من العلوم والمذاهب الفكرية. 1 


إن التمييز الذى أقيمه حمًا تميير بين مذهب وضعى إيجابى يكاد يمارس 
دون وعى (وإن كان قطعًا لا يقبل المساس به) وهو الذى أطلق عليه هنا تعبير 
الاستشراق الكامن» وبين شتى الآراء التى عبر من عبر عنها عن المجتمع 
الشرقى بلغاته وآدابه وتاريخه ودراساته الاجتماعية وهلم جرًاء وهو ما سوف 
أسميه الاستشراق السافر. ونحن نهد أن أى تغيير يحدث فى المعرفة بالشرق 
يكاد يقتصر على الاستشراق السافرء وأما الإجماع والاستقرار والاستمرار فى 
الاستشراق الكامن فهى خصائص ثابتة تقريبًا. فالفوارق بين الأفكار الخاصة 





» الاستشراق الآن مسا 
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ذه" 
يع 


ؤ بالشرق عند كباب القرن التاسع عشر الذين تناولتهم بالتحليل فى الفصل 


الثانى تقتصر على الفوارق السافرة» فهى فوارق فى الشكل وفى الأسلوب 
الشخصىء ونادر ما تمس المضمون الأساسى. فكل واحد منهم يحافظ على 
اكتمال انفصال الشرق» بغرابته وتّحَلّفُه و' لامبالاتهء الصامعة» وإمكانية 
اخشراقه الأنشوية» وإمكان ' تطويعه“ الذى ينم عن بلادة الحس. وهذا هو 
السبب الذى جعل كل من كتب عن الشرقء من رينان إلى ماركس (من 
الزاوية الأيديولوجية) أو من أشد الباحثين صرامة (مثل إدوارد لين وساسى) 
إلى أقوى المبدعين مخيلة (مثل فلوبير ونيرقال) يرى أن الشرق مكان يحتاج 
من الغرب أن يوليه اهتمامه. ويقوم بإعادة بنائه أو حتى * تخليصه' . كان 
الشرق موجودا فى صورة مكان معزول عن التيار الرئيسى للتقدم الأوروبى 
فى العلوم والفنون والتجارة. وهكذا فإنه مهما تكن القيم المنسوبة إلى الشرق 
حسنة أو سيئة: فقد كانت فيما يسدو من الدَوَال على اهتمام غربى بالغ 
التخصص بالشرق. وظل هذا الموقف سائد من سبعينيات القرن التاسع عشر 
تقريًا حتى القسم الأول من القرن العشرين - ولكن فلأضرب أولاً بعض 
الآمثلة اللازمة لإيضاح ما أعنيه. 

كانت الأطروحات الخاصة بتخلف الشرق وانحطاطه وعدم مساواتة 
بالغرب ترتبط بيسر بالغ فى أوائل القرن التاسع عشر بالافكار الخاصة 
بالأسس البيولوجية للتفاوت العنصرى. وهكذا فإن التصئيفات العنصرية التى 
نجدها فى الكتاب الذى وضعه كوقييه بعنوان المملكة الحيوانية» وكتاب 
جوبينو مقال عن تفاوت الأجناس البشرية» وكتاب روبرت نوكس بعنوان 
أجناس البشر السمراء؛ وجدّت فى الاستشراق الكامن شريكًا يرغب فى 
العمل معها. ثم أضيف إلى هذه الأفكار مذهب داروينى من الدرجة الثانية» 
وكان فيما يبدو يؤكد ويبرز الصحة "“العلمية'' لتقسيم الأجناس البشرية إلى 
أجناس متقدمة وأجناس متخلفة, أو إلى أجناس أوروبية آرية» وأجناس 


ناقشها فيه مؤيدو الإميريالية ومعارضوهاء فى أواخر القرن التاسع عشرء تزيد 


الفصل الثالث 





لحن 

من دعم التقسيم إلى نمطين منفصلين: ما هو متقدم وما هو متخلف (أو ظ 
محكوم) من الأجئناس والثقافات والمجتمعات. إذ نرى جون وستليك يقول 
فى كتابه فصول فى مبادئ القانون الدولى (18954): على سبيل المثال» إنه 
يجب على الدول المتقدمة أن تضم أو نحتل 'مناطق الأرض* التى توصف 
بأنها ””غبر متحضرة" (وهو تعبير يحمل فيما يحمله ثقل الافتراضات 
الاستشراقية). وعلى غرار ذلك نجد أن أفكار بعض الكتاب مثل كارل بيترز» 
وليوبولد دى سوسيرء وتشارلز تمبل تستند إلى التقسيم الثنائى بين المقدم 
والمتخلف”" وهو التقسيم الذى يقع فى قلب الدعوة الاستشراقية فى أواخر 
القرن التاسع عشر. 

كانت النظرة إلى الشرقيين - التى تجمع بينهم وبين سائر الشعوب التى 
كانت توصف إما بالتخلف أو بالانحطاط أو بعدم التحضر أو بالتأخر - تقدم 
فى إطار يجمع بين الحتمية البيولوجية و" التوبيخ” الأخلاقى والسياسى معا. 
وهكذا كانت الأذهان تربط ما بين الشرقى وبين عناصر معينة فى المجتمع 
الغربى (كالمنحرفين» والمجانين» والنساءء والفقراء) باعتبار أنها تشترك فى 
هوية أفضل ما توصف به أنها أجنبية أو غريبة إلى حد جدير بالرثاء. ونادراً 
ما كان أحدٌ يرى الشرقيين أو ينظر إليهم» ولكن المفكرين كانوا يبحثون أمرهم 
ويحللون أحوالهم لا باعتبارهم مواطنين» أو حتى باعتبارهم بشراء بل 
باعتبارهم مشكلات تتطلب الحل» أو فرض القيود» أو - بسبب طمع الدول 
الاستعمارية السافر فى أراضيهم - تولى أمرهم. والمسألة هى أن مجرد 
وصف شىء ما بأنه شرقى كان يتضمن حكمًا سبق النطق به على قيمته» وأما 
فيما يتعلق بالشعوب التى تسكن ولايات الدولة العثمانية التى تدهورت» فقد 
كان الوصف يتضمن برنامج عمل مضمراً. ولما كان الشرقى ينتمى إلى 
"جنس محكوم' كان لابد من إخضاعه وحكمه: كانت المسألة بهذه البساطة . 
وأما المثشال المأثور الذى يوضح مثل ذلك الحكم وطبيعة العمل المبنى عليه 
فموجود فى الكتاب الذى كتبه جوستاف لوبون الفرنسى بعنوان القوانين 


السيكلوجية لتطور الشعوب (1845). 
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يننا 

ولكن الاستشراق الكامن كانت له فوائد أخرى. فإذا كانت تلك 
الملجموعة من الأفكار قد سمحت للمرء بأن يفصل الشرقيين عن الدول 
المتقدمة ذات المهمة الحضارية؛ وإذا كان الشرق *”الكلاسيكى“ القديم يبرر 
عمل المستشرق ويبرر تجاهله للشرقيين المحدثين. فإن الاستشراق الكامن كان 
يشجع أيضا تصور ذكوريًا خاصًا (إن لم نقل مثيرا للضغينة) للعالم. ولقد 
سبق لى أن أشرت إشارة عابرة إلى ذلك فى أثناء مناقشتى لرينان». فكان 
الكتّاب يمسحثون أمر الرجل الشرقى بعسد عزله عن المجتمع ”الكلى” الذى 
يعيش فيهء وهو المجتمع الذى كان الكثير من المستشرقين يقتفون خخطى إدوارد 
لين فى النظر إليه نظرة تشبه نظرة الاحتقار والخوف. وكان الاستشراق نفسهء 
إلى جانب ذلك؛ مجالاً مقصورا على الذكورء وكان يشترك مع كثير من 
الطوائف المهنية فى العصر الحديث فى النظر إلى مادة موضوعه بغمامات 
التحيز للرجل. ويتضح ذلك بصفة خاصة فى كتابات الرحالة والروائيين 
حيث نجد أن المرأة عادة ما تكون كائنًا خلقته أوهام السلطة وخيالاتها عند 
الرجل ١‏ إذ تُعبر المرأة عن نزوع غير محدود للملاذ الحسية» وهى تتسم بالغباء 
على نحو ماء وهى قبل كل شىء ”على استعداد' . والنموذج الأولى لهذه 
الصور الكاريكاتورية تمثله كشك هانم عند فلوبير» وهى الصور الشائعة إلى 
حد بعيد فى روايات الأدب المكشوف أو الإباحى (مثل رواية أفروديت التى 
كتبها الفرنسى بيير لواس) التى كانت جدنّها ترجع إلى استثمارها الاهتمام 
بالشرق. زد على ذلك أن التصور الذكورى للعالم كان - فى ما يتعلق بتأثيره 
فى عمل المستشرق - تصورا يميل إلى الثبات والتجمد والتصلب . إذ كان ينكر 
على الشرق وعلى الشرقى ممجرد إمكان التطور والتحول والحركة الإنسانية؛ 
بأعمق معنى من معانى هذه الكلمة. فلقد كان الشرقى والشرق يعتبران 
أصفة“ معروفة وتتسم آخر الأمر بتجريدها من القدرة على الحركة أو الإنتاج» 
ومن ثم أصبحا يتسمان بخصيصة تمثل لونًا سيئًا من الخلود»؛ ومن ثم أصبحنا 
نسمع بعض العبارات» فى حالة الرضى عن الشرق» مثل ”“حكمة الشرق"“. 

وقد انتقل هذا الاستشراق "الذكورى' الثابت من كونه تقييمًا اجتماعنًا 


الفصل الثالث 





بي 
- 


مضمرًا أو ضمنيًا إلى التقييم الثقافى العام؛ وأصبحت له صور منوعة ا 
أواخر القرن التاسع عشرء خصوصًا عند مناقشة الإسلام. فَشَن بعض 
مؤرخى الثقافة العامة» ومنهم من يتمتع بالاحترام مثل ليوبولد فون رانكه» 
وياكوب بوركهارت» هجومًا على الإسلام» فكأنما لم يكونوا يتعاملون مع 
أحد المجردات التى أكسبوها صورة الإنسان بل مع ثقافة سياسية دينية يمكنهم 
- بل ومن حقهم - إصدار تعميمات عميقة بشأنهاء فتحدث رانكه عن 
الإسلام فى كتابه تاريخ العالم ١1888 - ١44١(‏ ) قائلاً إن الشعوب الجرمانية 
الرومانية قد هزمته» وتحدث بوركهارت فى الشذرات التاريخية (مذكرات لم 
تنشرء )١18937‏ عن الإسلام قائلاً إنه ردئٌ وخخاو وتافه؟©. وقد قام أوزقالد 
شبنجلر بأمثال هذه “العمليات الذهنية' ببراعة وحماس أكبر كثيراء وكان 
كتابه تدهور الغرب )١957-1١941(‏ يزخر بالحديث عن الشخصية المجوسية 
(التى يمثلها الشرقى المسلم) ويدعو إلى ما كان يسميه ””مورفولوجيا”” الثقافات 
أى تَشَكلها وتغير أشكالها. 

وأما ما كانت هذه الأفكار الخاصة بالشرق» والتى انتشرت على نطاق 
واسع» تعتمد عليه فكان الانعدام شبه الكامل للتقاليد الثقافية الغربية المعاصرة 
الخاصة بالشرق باعتباره قوة يحس بها الناس إحساسًا أصيلاً ويعرفونها خير 
المعرفة» فلقد كان الشرق» لأسباب عديدة واضحة:» دائمًا ما يشغل مكان 
الكيان الأجنبى والشريك الضعيف الذى ألحق بمعية الغرب إلحاقًا. وأما وعى 
الباحثين الغربيين بالشرقيين المعاصرين أو الحركات الفكرية والثقافية الشرقية؛ 
فكان مقصورً على اعتبارهم واعتبارها إما ظلالاً صامتةً» وعلى المستشرق أن 
يبث فيها الروح ويدخلها عالم الواقع؛ وإما ضريًا من الطبقة العاملة ثقافيًا 
وفكرياء التى تعود بالنفع على النشاط التفسيرى الأعظم الذى يقوم به 
المستشرق» واللازمة له فى عمله باعتباره قاضيًا أرفع مكانًاء وعَلاّمةٌ» وإرادةٌ 
ثقافية جبارة. وأنا أقصد أن أقول إن مناقشات الشرق كانت تتسم بالغياب 
الكامل للشرق» لكن المرء يحس بأن المستشرق وما يقوله حاضران؛ ومع 
ذلك فيجب ألا ننسى أن الذى يمكّن المستشرق من الحضور هو الغياب الفعلى 
للشرق. وهذه الحقيقة - حقيقة الإبدال والإزاحة» ولابد أن ندعوها كذلك - 


اا سسسسس ‏ سس ل سه الاستشراقالآن هه 





نا 

ظ تمارس ضغطًا معيئًا على المستشرق نفسهء بوضوح, وتضطره إلى اخستزال 
الشرق فى عملهء حتى بعد أن خصص وقنًا طويلاً لشرحه وعرضه. هذا وإلاّ 
فكيف نفسر أثماط الأعمال العلمية الكبرى التى ننسبها إلى يوليبوس 
فيلهاوزن. وإلى ثيودور نولدكه. وتلك الأقوال التى يسودها التعميم 
والسطحية وتحتقر احتقار شبه كامل مادة الموضوع الذى اختارته؟ وهكذا فإن 
نولدكه يعلن فى عام /841 أن حاصل مجموع عمله كمستشرق كان تأكيد 
“نظرته التى لا تُعلى من شأن” الشعوب الشرقية”*©. وكان نولدكه؛ مثل 
كارل بيكرء مولعا بالتراث البونانى» وكان السبيل الغريب لإظهار حبه لليونان 
يتمثل فى إظهار نفوره الفعلى من الشرق» وإن كان الشرق فى الواقع موضوع 

دراسته العلمية. 
ولدينا دراسة للاستشراق تتميز بقيمتها البالغة وذكائها الخارق» وهى 
الدراسة التى أعدها جاك فاردنبرج بعنوان الإسلام فى مرآة الغرب؛ والتى 
يفحص فيها عمل خمسة من الخبراء المهمين باعتبار أنهم الذين صنعوا صورة 
معينة للإسلام . وصورة المرآة الاستعارية التى يستخدمها فاردنبرج فى وصف 
الاستشراق فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين صورة موفقة. فهو 
يقول إنه وجد فى عمل كل من المستشرقين البارزين الذين درسهم رؤية 
مغرضة إلى حد كبير» بل وعدائية للوسلام فى أربع حالات من خمس. 
فكأنما كان كل منهم يرى فى الإسلام صورة منعكسة لضعفه الخاص المختار . 
وهو يقول إن كل باحث منهم يتميز يعلمه الغزير» وإن أسلوب مساهمته كان 
فريداء وإن المستشرقين الخمسة يمثلون فيما بينهم أقوى وأفضل جوانب تقاليد 
الاستشراق بصمة عامة فى الفترة من ثمانينيات القرن التاسع عشر حتى فترة 
ما بين الخربين العالميتين. ومع ذلك فإن التقدير الذى يبديه إجناز جولدتسيهار 
للتسامح الإسلامى إزاء الآديان الآخحرى يبطله - فى رأى فاردنبرج - نفوره 
ثما يسميه نزعة التشبيه بالإنسان عند محمد ميم , والطابع "الخارجى" الزائد 
عن الحد لعلم التوحيد والفقه الإسلامى. ويقول إن اهتمام دنكان بلاك 
ماكدونالد بالورع والصحة المذهبية فى الإسلام يفسده ما كان يتصوره من 
اعتبار الإسلام بدعة مسيحية مارقة؛ ويقول إن فهم كارل بيكر للحضارة 


ح الفصل الثاك بالل سس سس 


ك 

الإسلامية جعله يرى أنها للأسف حضارة لم تتطور» وإن الدراسات البالغة ظ 
الدقة التى أجراها س. سنوك هرجرونيى للتصوف الإسلامى (والذى كان 

يعتبره جوهر الإسلام) أدى به إلى إصدار حكم بالغ القسوة على مناحى 

قصوره المعوقة» وإن الاعتناق الفذ لعلم التوحيدء والعاطفة الصوفية» وفن 

الشعر الإسلامى عند لويس ماسيئيون جعله لا يغفر للإسلام ما يرى فيه عداء 

متأصلاً لفكرة التجسد الإلهى. وينتهى قاردنبرج إلى القول بأن الاختلافات 

الظاهرة فى مناهج هؤلاء الخمسة أقل أهمية من اتفاق آرائهم الاستشراقية 

بشأن الإسلام ألا وهو الإيحاء المضمر بدونيته" . 


وتتميز دراسة قاردنبرج بمزية إضافية وهى أنها تبين كيف كان هؤلاء 
الباحشون الخمسة يتبعون تقاليد فكرية ومنهجية مشتركة تتمتع بوحدة ذات 
طابع دولى حقيقى . فلقد تمكن الباحشون فى هذا المجال منذ انعقاد المؤتمر 
الاستشراقى الأول فى عام ١41/*‏ من معرفة بعضهم البعض والاحساس 
المباشر إلى حد بعيد بوجود بعضهم البعض . وأما الذى لا يؤكده قاردنبرج 
تأكيدًا كافيًا فهو أن معظم المستشرقين فى أواخر القرن التاسع عشر كانوا 
مرتبطين فيما بينهم كذلك بروابط سياسية. فلقد تحول سنوك هرجروينى من 
دراساته فى الإسلام إلى العمل مستشارًا للحكومة الهولندية لمساعدتها فى 
التعامل مع مستعمراتها الإندونيسية المسلمة» وكان الطلب كبيرا وواسع النطاق 
على ماكدونالد وماسينيون» باعتبارهما خخبراء فى الشئون الإسلامية» من 
جانب رجال الإدارة الاستعمارية» من شمال إفريقيا إلى ياكستان؟؛ وكما يقول 
فاردنبرج (ولو بإيجاز أشد مما ينبغى) فقد اشترك الباحثون الخمسة يومًا ما فى 
وضع رؤية محددة واضحة للإسلام كان لها تأثيرها الكبير فى الدوائر 
الحكومية فى شتى أرجاء العالم الغربى"2. وأما ما ينبغى أن نضيفه إلى 
ملاحظة قاردنبرج فهو أن هؤلاء الباحثين كانوا يستكملون؛ أو يحاولون 
الوصول إلى الصيغة النهائية الدقيقة للاتجاه إلى معالجة الشرق» منذ القرنين 
السادس عشر والسابع عشرء لا باعتباره مشكلة أدبية فحسبء بل -- كما 
يقول ماسون-أورسيل -- ””غاية مؤكدة للاستيعاب الكافى لقيمة اللغات 
وقدرتها على النفاذ إلى الأخلاق والأفكارء استخلاضًا لأسرار التاريج ”07 . 
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سبق لى أن تحدثت عن اعتبار الشرق وحدة متجانسة واستيعاب هذه 


الصورة عند كتاب يتسمون باختلافات بالغة عن بعضهم البعضء مثل دانتى 
وديربيلو. والواضح أن هذه الجهود تختلف عما أصبح - بنهاية القرن التاسع 
عشر - مشروعًا أوروبيًا جبارًا حقّاء وله جوانبه الثقافية والسياسية والمادية. 
ولم يكن المشروع الاستعمارى فى القرن التاسع عشر الذى يشار إليه بتعبير 
"التزاحم على إفريقيا“» بمعنى التسابق للظفر بهاء مقصور على إفريقيا 
وحدهاء بطبيعة الحال» بل ولم يكن اختراق الشرق مجرد فكرة طارئة مفاجئة 
مثيرة خطرت للغرب بعد سنوات من الدراسة العلمية لآسياء فالواقع أنه لا 
بد من التسليم بوجود خطوات كثيرة تتسم بطول المدى وبطء الحركة أدت إلى 
امتلاك الشرق؛ أى مكّنت أوروباء أو مكدّنت الوعى الأوروبى بالشرق من 
التحول من وعى يقوم على النصوص والتأمل إلى ظاهرة إدارية واقتصادية بل 
وحربية. وكان التقير الجوهزئى تفيرا مكانيًا وجغرافيّاء أؤ قل إله كان تغيرا 
فى نوع الإدراك الجغسرافى والمكانى فيما يتعلق بالشرق. فلقد كان التعريف 
القديم والذى ظل قائما قروثًا “”للشرق'' بأنه المكان الجغرافى الذى يقع شرقى 
أوروبا تعريقًا له جانب سياسى. وجانب مذهبى وجانب خيالى» ولم يكن 
يشى بوجود أى رابطة ضرورية بين الخسبرة الفعلية بالشرق وبين معرفة ما هو 
شرقى» ولم يكن دانتى ولا ديربيلو يزعمان أى شىء بخصوص أفكارهما 
الشرقية عدا أنها تؤكدها تقاليد علمية طويلة (لا تقاليد 'وجودية' - أى قائمة 
على "الوجود“ فى الشرق). ولكنه عندما يناقش لين وريئان وبيرتونء والمئات 
الكثيرة من الرحالة والباحثين الأوروبيين فى القرن التاسع عشرء أحوال 
الشرق فإننا ندرك فور موققًا أقرب للمعرفة الوثيقة» بل وأقرب لامتلاك 
الشرق وكل ما هو شرقى من مواقف هؤلاء. إذ كان المستشرقون * يخترقون“ 
المكان الجخرافى للشرق ويعَدَلونه ويمتلكونه. سواء فى الصورة الكلاسيكية 
التى كانت كثيرا ما تتسم بالبعد الزمنى عندما يعيد المستشرق بناءهاء أو فى 
الصورة الفعلية الدقيقة للشرق الحديث الذى عاش فيه المستشرق أو درسه أو 
تخيله. وأدى الأثر التراكمى لعقود من هذه السيادة الغربية الكاملة فى تناول 
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للق 
الشرق إلى تحويل الشرق من مكان أجنبى إلى مكان استعمارى. أما إذا كان للق 
الغرب قد نجح حمًا فى اختراق الشرق وامتلاكه فلم يكن بالأمر المهم فى 
أواخر القرن التاسع عشرهء بل كان الأمر المهم هو كيف كان البريطائيون 
والفرنسيون يشعرون أنهم نجحوا فى ذلك. 
كان البريطانى الذى يكتب عن الشرق يتناول منطقة لا شك فى صعود 
نجم السلطة الإنجليزية وسطوعه الحقيقى فيهاء حتى ولو كان الأهالى يبدون 
انجذابًا سطحيًا لفرنسا ولطرائق التفكير الفرنسية» وكان ذلك ينطبق انطباًا 
أكبر على الإدارى الاستعمارى البريطانى آنذاك» ولكن انجلترا كان لها وجود 
حقيقى على أية حال فى الشرق بصفته مكانًا فعليّاك ولم يكن لفرنسا وجود 
إلا باعتبارها مصدر إغراء أهوج للشرقيين السَّدَّج. ولن نجد دليلاً على هذا 
الاختلاف النوعى فى الموقف إزاء المكان خيرا مما يقوله اللورد كرومر فى هذا 
الملوضوع» وهو من الموضوعات الأثيرة لديه: 
إن أسباب تمتع الحضارة الفرنسية بدرجة خاصة من 
الجاذبية لأبناء آسيا وبلاد الشام واضحة جلية. والواقع أنها أشد 
جاذبية من حضارتى انجلترا وألمانيا»ء وهى كذلك أيسر محاكاة 
منهما. ولتقارن الإنجليزى الخجول المتحفظ. باقتصاره على 
صحبة اجتماعية محدودة» وميله إلى العزلة » بالفرنسى 
الفياض بالحيوية والميال إلى الاختلاط بأبناء الأمم الأخرى» 
والذى لا يعرف معنى لكلمة الخجل» والذى تراه فى غضون 
عشر دقائق قد عقد فيما يبدو صداقة حميمة مع أى شخص لا 
تزيد معرفته به عن المعرفة العارضة التى تصادف أن أقامها. إن 
الشرقى من أنصاف المتعلمين لا يدرك أن الأول يتمتع» على أية 
حال» بفضيلة الإخلاصء وأن الأخير كثيرً ما يكون تمثلاً 
يلعب دور ما. فهذا الشرقى ينظر بفتور إلى الإنجليزى ويلقى 
بنفسه بين أحضان الفرنسى . 


وبعد ذلك تتطور التلميحات الجنسية بصورة طبيعية إلى حد ماء فالرجل 
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نا الفرنسى يفيض بالبسمات» وحضور البديهة.ء والظرفء والأناقة» والرجل 
الإنجليزى يتسم بالكدٌ وبالنشاط والواقعية والدقة. وحجة كرومر تقومء 
بطبيعة الحال» على الصلابة أو الرصانة البريطانية» على عكس الإغراء 
الفرنسى دون أن يكون لفرنسا أى وجود حقيقى فى الواقع المصرى. ويستمر 

كرومر فى عرض حجته قائلاً: 
هل ندهش إذن إذا عجز المصرى؛ بسبب ضحالته الفكرية» عن 
أن يدرك أن منطق الفرنسى يستند إلى أكذوبة من لون ماء أو 
إذا أظهر المصرى ميلاً إلى التألق السطحى للرجل الفرنسى 
مفضلة إياه على الجد والنشاط غير الجذاب للإنجليزى أو 
الألمانى؟ وانظر أيضمًا إلى الكمال النظرى للنظم الإدارية 
الفرنسية» وإلى دقة تفاصيلهاء وإلى النصوص القانونية التى 
وضعها الفرنسيون». فيما يبدوء لمعالجحة أية أوضاع طارئة» وقارن 
هذه المظاهر بالنظم الواقعية العملية الإنجليزية التى تضع القواعد 
اللازمة لعدد محدود من المسائل الرئيسية وتترك التفاصيل 
الكثيرة للسلطة التقديرية الفردية»؛ وسوف تجد أن المصرى من 
أنصاف المتعلمين يفضل» بطبيعة الحال» النظم الفرنسية لأنها 
تقتصر على مظاهر خارجية أشد كمالاً وأيسر تطبيقًا. والمصرى 
يعجز أيضًا عن إدراك أن الإنجليزى يرغب فى وضع نظام 
يناسب الحقائق التى عليه أن يعالجهاء وأما مصدر الاعتراض 
الرئيسى على تطبيق الإجراءات الإدارية الفرنسية فى مصر فهو 
أن الفرنسى يريد فى الغالب الأعم أن تتفق حقائق الواقع مع 
النظام الجاهز . 
ولما كان لبريطانيا وجود حقيقى فى مصرء ولما كان ذلك الوجود - وفقًا لا 
يقوله كرومر - لا يهدف إلى تدريب الذهن المصرى بقدر ما يهدف إلى 
“تشكيل شخصية المصرى'“ . فإن مظاهر الجاذبية السطحية للفرنسيين أشبه ما 
تكون "بمفاتن مصطنعة إلى حد ما لغانية من الغوانى. وأما الفنضائل 
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البريطانية فهى أشبه بشمائل ”“السيدة الوقور التى تقدمت بها لسن والتى ربما هد 
تتحلى بقيمة أخلاقية أعظم» وإن يكن مظهرها الخارجى لا يصل إلى نفس 
المستوى الخلاب"“9 , 

وتكمن خلف التضاد الذى يقيمه كرومر بين الُرَبية البريطانية الرصيئة 
والغانية الفرنسية اللعوب مزية الوجود البريطانى فى الشرق» وأما ما يشير إليه 
كرومر من ””حقائق على |الإنجليزى! أن يعالجها' فهى أشد تعقيدا وأكبر أهمية 
من أى شىء قد يشير إليه الفرنسى * الزئبقى' بسبب امتلاك انجلترا الفعلى 
لهذه الحقائق. وبعد عامين من نشر كتابه مصر الحديثة (فى عام )١908‏ 
أصدر كرومر كتابه الذى يسهب الحديث فيهء من زاوية فلسفيةء. عن 
الإمبريالية قديًا وحديئّاء قائلاً إننا إذا عقدنا مقارنة بين الإمبريالية الرومانية» 
بسياساتها القائمة صراحة على الاستيعاب والقمع. وبين الإمبريالية البريطانية 
بدت لنا الأأخيرة أفضل» وإن كانت أضعف إلى حد ماء ويضيف قائلاً إن 
موقف البريطانيين يتميز بالوضوح اللازم فى بعض القضاياء حتى ولو كانت 
إمبراطوريتهم *”طبقًا لا يتميز به الطابع الأنجلوسكسونى من الغموض إلى حد 
ما بل وعدم الإتقان'' لم تستطع أن تحسم أمرهاء فيما يبدوء فى اختيار 
”الأساس الذى تقوم عليه -- هل تعتمد على الاحتلال العسكرى الشامل أم 
على مبدأ القومية إللأجناس المحكومة]". ولكن ثبت آخر الامر أن هذا 
التردد كان مسألة نظرية محضة, إذ إن كرومر قد اختارء واختارت بريطانيا 
معه» معارضة *”مبدأ القومية“ . وإلى جانب ذلك علينا أن نشير إلى أمور 
أخرى» منها أن بريطانيا لم تكن تنتوى التخلى عن الامبراطورية؛ ومنها 
كراهية التزاوج بين الإنجليز وبنات وأبناء الأهالى» وثالث هذه المسائل - 
وأهمها فى رأيبى - هى أن كرومر كان يتصور أن الوجود البريطانى الإمبريالى 
فى المستعمرات الشرقية قد أحدث تأثيراً باقيّاء ولا نقول كالطوفان المدمر؛ فى 
عقول الشرقيين ومجتمعاتهم. والاستعارة التى يعبر بها عن هذا التأثير تكاد 
تكون ' لاهوتية* » إذ ما أقوى الصورة التى نشأت فى ذهن كرومر للتغلغل 
الغربى فى أراضى الشرق الشاسعة. فهو يقول "إن البلد الذى تهب عليه 
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ند أنفاس الغرب المحملة بالتفكير العلمى ذات يوم» وتترك فيه أثناء هبوبها أث) 
باقيّاء لا يمكن أن يظل على حاله السابق أين:"200 , 
ومع ذلك فلم يكن كرومرء فى مثل هذه الأقوال؛» بالمفكر الأصيل على 
الإطلاق. بل إن رؤاه وأساليب تعبيره عنها كانت عمل“ شائعة التداول بين 
زملائه فى المؤسسة الإمبريالية وبين المفكرين. ويصدق هذا الاتفاق فى الرأى 
بصفة خاصة على زملاء كرومر فى فترة حكم نائب الملك من أمثال 
كيرزون» وسويتنام؛ ولوجارد. وكان اللورد كيرزون بصفة خاصة يتكلم دائمًا 
اللغة الإمبريالية المشتركة والمختلطة؛ وكان أكثر صراحة من كرومر فى رسم 
صورة العلاقة بين بريطانيا والشرق باعتبارها علاقة امتلاك» ومن حيث تصور 
وجود مساحة جغرافية هائلة يمتلكها ””سيد”' استعمارى ذو كفاءة. وقال فى 
إحدى المناسبات إنه لا يعتبر أن الامبراطورية “مسألة طموح“ ٠»‏ بل يعتبرها 
"أولاً وقبل كل شىء حقيقة تاريخية وسياسية واجتماعية عظمى“. وقام فى 
عام 1105 بتذكير المندوبين الذين حضروا اجتماع المؤتمر الصحفى الإمبريالى 
فى أوكسفورد "بأننا نتولى التدريب هتاء ونرسل إليكم حكامكم ومديريكم 
وقضاتكم» ومعلميكم ووعاظكم ومحاميكم". وكان كيرزون؛ فى هذه 
الصورة التى تكاد تكون تعليمية للامبراطورية»؛ يتصور أن لها مكانها الخاص 
فى قارة آسياء وهى التى كانت؛. كما قال ذات يوم» ”“ترغم المرء على 
التوقف والتفكير”“: 
أحب أحيانًا أن أصور لنفسى هذا النسيج الإمبريالى العظيم فى 
صورة هيكل ضخم يشبه البناء الذى رسمه الشاعر تنيسون فى 
قصيدة "“قصر الفن“ ٠‏ وأتصور أساسه فى هذا البلد»ء حيث 
أرسته أيادى أبناء بريطانيا ولابد لها من الحفاظ عليه؛ ولكن 
أعمدته هى المستعمرات» وفوق هذا كله تسمو قبة آسيوية 
هائلة0" , 
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كيرزون وكرومر عندما أبديا الحماس معا لعضوية لحنة وزارية تشكلت عام 
8 من أجل الدعوة إلى إنشاء مدرسة للدراسات الشرقية. وإلى جانب 
تعبير كيرزون عن الأسف لعدم إلمامه باللهيجات المحلية التى كان يمكن أن 
تساعده فى ””جولاته الظمآى' فى الهند.ء كانت حجته فى الدعوة إلى 
الدراسات الشرقية تستند إلى كونها جزءًا من مسئولية بريطانيا تجاه الشرق. 
وفى سبتمبر ١404‏ قال لمجلس اللوردات إن 


معرفتنا لا بلغات شعوب الشرق فقط بل بعاداتهم ومشاعرهم 
وتقاليدهم وتاريخهم ودينهم» وقدرتنا على أن نفهم ما يمكن أن 
يسمى عبقرية الشرق» تمثل الأساس الأوحد الذى من المحتمل 
أن يمكّننا من الحفاظ فى المستقبل على الموقع الذى قُزْنا به 
وكل خطوة نستطيع أن نتخذها لتدعيم ذلك الموقع لابد أن تعتبر 
جديرة بنظر حكومة صاحب الجلالة أو بمناقشة فى مجلس 
اللوردات . 1 
وفى المؤتمر الذى عقد حول هذا الموضوع فى مَانْشّن هاوس بعد حمس 
سنوات» قام كيرزون أخيرا بوضع النقط على الحروفء قائلاً إن الدراسات 
الشرقية ليست ترقًا فكريّاء ولكنها 
التزام امبراطورى كبيرء فأنا أرى أن إنشاء مدرسة مثل هذه إأى 
مدرسة للدراسات الثسرقية - وهى التى أصبحت فيما بعد 
مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن! فى لندن 
يمثل جزءا من الأثاث اللازم للإمبراطورية. إن أبناء جلدتنا 
الذين قضوا بصورة ما عددا من السنين فى الشرق» ويرونها 
أسعد سنوات حياتهم ويعتقدون أن العمل الذى قمنا به هناك» 
مهما يبلغ حجمه. يمثل أرفع مسئولية يمكن إلقاؤها على كواهل 
الإنجليز» يشعرون بوجود ثغرة فى جهازنا القومى وبأنه لابد 
بكل تأكيد من سد هذه الثغرة» وبأن رجال الأعمال فى مدينة 
لندن الذين سوف يشاركون فى سدها بتقديم الدعم المالى أو أى 
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لخ 0 
شكل آخر من أشكال المعونة النشطة والعملية سوف يؤدون 
واجبًا وطنيا نحو الإمبراطورية ويعززون القضية والنوايا الحسنة 

بين أفراد البشرية اللا 


وأفكار كيرزون عن الدراسات الشرقية مستقاة» إلى حد كبير» وبصورة 
منطقية؛ من حصاد قرن كامل من الإدارة البريطانية النفعية للمستعمرات 
الشرقية والفلسفة الناشئة حولها. لقد كان تأثير بنثام وغيره من فلاسفة التفكير 
النفعى مثل جون ستيوارت مل وأضرابه فى ال حكم البريطانى فى الشرق (وفى 
الهند بصفة خحاصة) تأثيرا بالكّاء كما أدى إلى التخلص من كل ما يزيد عن 
الحاجة من النظم وألوان التجديد. ولقد بيّن إريك ستوكس بأدلته المقنعَة أن 
الفلسفة النفعيّة المرتبطة بتركة النزعات التحررية والإنجيلية - بصفتها فلسفات 
الحكم البريطاتى ذ فى الشرق - كانت تؤكد الأهمية العقلانية لوجود سلطة 
تنفيذية قوية» مسلحة بشتى المدونات القانونية وقوانين العقوبات» وبنظام 
للعقائد الخاصة بقضايا الحدود وإيجارات الأراضى» وبقيام سلطة إمبراطورية 

تشرف على كل شىء ولا تقبل الانتقساص منها قط ©. كان حجر الزاوية 
للنظام كله يتمثل فى معرفة الشرق معرفة ما تفتا تخضع للتشذيب والتهذيب؛ 
جتى لا يؤدى التعجيل بتقدم المجتمعات التقليدية والتحول إلى مجستمعات 
تجارية حديثة إلى فقدان أى جزء من السيطرة البريطانية الأبوية» أو إلى فقدان 
أى جزء من الدخل . ومع ذلك فإن كيرزون عندما أشار بعبارة ركيكة بعض 
الشىء إلى الدراسات الشرقية باعتبارها '“الأثاث اللازم للامبراطورية'” كان 
يقدم صورة ثابتة للمعاملات الحارية التى مكنت الإنجليز والأهالى من أداء 
غملهم واحتفاظ كل جانب بموقعه. فلقد أصبح الشرقء منذ أيام وليم 
جونزء المكان الذى تحكمه بريطانيا والموضوع الذى تعرفهء وهكذا اكتمل 
التوافق بين الجغرافيا والمعرفة والسلطة» مع استمرار بريطانيا فى اتخاذ موقع 
السيادة دائمًا. وكان القول بما قاله كيرزون ذات يوم؛ أى بأن ””الشرق جامعة 
لا يحصل.الظالب فيها على درجته الجامغية أبدا ٠‏ تعبيراً آخر عن أن الشرق 


يتطلب الوجود البريطانى فيه إلى الأبد تقريبًا. 
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ولكن بعض الدول الأخرى؛ وكان من بينها فرنسا وروسياء كانت تمثل ظ 

تهديدًا دائمًا (وربما كان هامشيًا) للوجود البريطانى. .وكان كيرزون» بالتأكيد» 
يدرك أن جميع الدول العظمى كانت تشارك بريطانيا مشاعرها تجاه الشرق . 
كان تحويل الجغرافيا من مادة '”'مملَّهَ متحذلقة“ - وهما الصفتان اللتان 
أطلقهما كيرزون على الجوانب التى تخلصت منها الجغرافيا باعتبارها دراسة 
أكاديمية - إلى ””أشد العلوم تحر من القيود القومية“ يؤكدء على وجه 
الدقة» ذلك الولوع الغربى الجديد الواسع الانتشار. وكانت لدى كيرزون 
أسبابه التى دفعته إلى أن يقول للجمعية الجغرافية» التى كان يرأسهاء فى عام 
7 إن 

ثورة مطلقة قد قامت» لا فى طريقة ومناهج تدريس الجغرافياء 

بل فى التقدير الذى تحظى به الآن من الرأى العام» فنحن نعتبر 

المعرفة الجغرافية اليوم من مقومات المعرفة بصفة عامةء 

فاالجغرافيا وحدها هى التى تساعدنا على تفهم عمل القوى 

الطبيعية الكبرى» وتوزيع السكان» ونمو التجارة» واتساع الحدود 

القومية» وتطور الدولء» والمنجزات الرائعة للطاقة البشرية فى 

شتى تجلياتها . 

إننا ندرك أن الجغرافيا خادمة التاريخ. . . والحغرافيا أيضًا 

من العلوم الشقيقة للاقتصاد والسيساسة؛ ويعرف كل من درس 

الجغرافيا منّا أنه حالما ينحرف عن المجال الجغرافى يجد نفسه 

وقد عبر حدود الجيولوجياء وعلم الحيوان» وعلم الأجناس» 

والكيمياءء. والفيزياء» بل وجميع العلوم التى تتصل بصلة 

القرابة (للجغرافيا) تقريبًا. ونحن على حق إذن حين نقول إن 

الجغرافيا من أول وأهم العلومء وأنها جزء من المعدات اللازمة 

للتصور السليم للمواطتة؛ وملحق لا غنى عنه لما يحتاجه 

الرجل العامل فى الحياة العامة!*''. 


كانت الجغرافيا تمثل. أساسًاء الدعامة المادية للمعرفة بالشرق» بمعنى أن جميع 
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| اخسئس لكان التى لا تتير للشرق تقوم على طبيعته الجغرافية وتضرب 
بجذورها فيها. وهكذا نرى أن الشرق الجغرافى» من ناحية» 'يغذى' سكانه 
ويضمن صفاتهم الأساسية ويحدد طابعهم الخاص» ومن ناحية أخرى يطلب 
من الغرب الاهتمام به» حتى ولو كان الشرق هو الشرق والغرب هو الغرب» 
وهى من تلك المفارقات التى كثيرا ما كشفت عنها المعرفة المنظمة. وأما ما 
كان كيرزون يعنيه بتحرر الجغرافيا من القسيود القومية فهو أهمسيتها ' العالمية؛ 
للغرب كله وهو الذى كانت علاقته بسائر العالم علاقة طمع صريح فيه. 
ومع ذلك فقد تكتسى الشهية الجغرافية ثوب الحياد الاخلاقى 'للواقع 
المعرفى' » أى الدافع الذى يحفز الإنسان إلى اكتشاف مكان ما أو الكشف عنه 
والاستقرار فيه. ونحن نجد نظير لذلك فى اعتراف مارلو فى رواية قلب 

الظلام التى كتبها جوريف كونراد بأنه يعشى الخرائط؛ وهو يقول: 
ربما قضيت ساعات أتأمل أمريكا الجنوبية أو إفريقيا أو أستراليا 
فأنسى نفسى فيما يغمرنى به الاكتشاف من أمجاد. وفى ذلك 
الوقت كانت خريطة الأرض مليئة بالفجوات؛ فإذا شاهدت 
"فجوة' ذات إغراء خاص (وإن كانت جميعًا تبدو مغرية) وضعت” 
أصبعى عليها وقلت "عندما أكبر سوف أذهب هناك “22 , 
وقبل أن يقول مارلو هذا الكلام بنحو سبعين عامّاء لم يكن لامارتين يجد ما 
يدعو للقلق إن كانت تلك ' الفجوة"' البادية على الخريطة عامرة بالسكان من 
أبنائها أم لاء بل ولم يخطر ببال إمير دى قاتيل» البروسى السويسرى الذى 
كان حجة فى القانون الدولى: أئ تَحفّظ من الناحية النظرية حين دعا 
الدول الأوروبية فى عام ١7548‏ إلى امتلاك الأراضى التى لا تسكنها إلا قبائل 
رحل وحسب”"'. كان المهم هو إعلاء شأن الغزو الصريح بتحويله إلى 
فكرة؛ أى تحويل شهية الحصول على المزيد من الحيز الجغرافى إلى نظرية عن 
العلاقة بين الجغرافيا من ناحية وبين الشعوب المتحضرة أو غير المتحضرة من 
ناحية أخسرىي. ولكن الفرنسهين ساهموا مساهمة متميزة فى هذه المحاولات 
ب الفصل الثالث 
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إننا 
فبحلول نهاية القرن التاسع عشر كان اتفاق الظروف السياسية والفكرية 


فى فرنسا قد بلغ الحد الذى أتاح للجغرافيا أن تصبح موضوعًا جديا لتزجية 
الوقت على المستوى القومى» وكذلك التأملات والمضاربات الجغرافية» فلقد 
كان المناخ الفكرى فى أوروبا ملائمّاء ولا شك أن نجاحات الإمبريالية 
البريطانية كانت تفصح عن نفسها بأعلى صوت ممكن. ومع ذلك فقد كانت 
فرنسا ترى» مثلما كان المفكرون الفرنسيون الذين تعرضوا لهذا الموضوع يرون 
أن بريطانيا تحول» فيما يبدوء دون قيام فرنسا بدور إمبريالى» حتى ولو حقق 
ناحًا نسبيًا فحسبء فى الشرقء وكان المفكرون الفرنسيونء لا الشعراء 
والروائيون فقّط. يُمَنُوْنَ أنفسهم بقدر كبير من الأمانى السياسية الخاصة 
بالشرق قبل نشوب الحرب ما بين فرنسا وبروسياء وهاك؛ على سبيل المثال؛ 
ما يقوله سان مارك جيراردان» فى مقال كتبه فى مجلة ريقى دى ديه موند 
بتاريخ ١١‏ مارس 1877: 
على فرنسا أن تعمل الكثير فى الشرق» فالشرق يننظر منها 
الكثير» ومع ذلك فهو يَطْلْبْ منها أن تنهض بأكثر مما تستطيع 
النهوض بهء إذ وضع فى أيديها من جديدء وعن طيب خاطرء 
مسئولية الاهتمام الكامل بمستقبله» وهو ما يعستبر خطرا داهما 
على فرنسا وعلى الشرق معاء فأما الخطر على فرنسا فيرجع 
إلى أن استعدادها لتولى أمر السكان الذين يتعرضون للمعاناة 
يعنى أن تتحمل فى أغلب الأحيان التزامات أكبر مما تستطيع 
الوفاء به وأما الخطر على الشرق فيرجع إلى أن كل شعب 
ينتظر من الأجانب تحديد مصيره لن يعرف سوى زعزعة 
الأحوال» ولن يتمتع بالخلاص الذى تحققه الأمم لنفسها!“"". 
ولا شك أن دزرائيلى كان يمكن أن يقول عن أمثال هذه الآراءء على 
نحو ما قال أكثر من مرة» إن فرنسا ليست لديها سوى ””اهتمامات عاطفية” 
بسوريا (وكانت سوريا تمثل الشرق الذى يكتب عنه جيراردان). وكان وهم 
”الشعوب التى تعانى'' هو الذى استند إليسه ابليونء بطبيعة الحال» عندما 
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التق حاول اكتساب تعاطف المصريين والحسديث باسمهم وباسم الإسلام ضد 
الأتراك . وأما فى خلال الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات والستينيات من 
القرن التساسع عشر فد كانت الشعوب التى تعانى مقصورة على الأقليات 
المسيحية فى بلاد الشسامء ولا توجد وثائق تاريخية تثبت أن ””الشرق' طلب 
من فرنسا إنقاذه. والأقرب إلى .الواقع والحق أن نقول إن بريطانيا كانت 
تعترضص سبيل فرنسا إلى الشرق» فحتى لو كانت فرنسا تشعر صادقة بأى 
التزام تجاه الشرق (وإن كان بعض الفرنسيين يشعرون حمًا بذلك) فلم يكن فى 
إمكان فرنسا أن تفعل شيئًا يذكر لعرقلة طريق بريطانيا إلى المساحة الهائلة من 

الأرض التى تسيطر عليها من الهند إلى البحر المتوسط . 
وكان من أهم عواقب الحرب بين فرنسا وبروسيا عام 187١‏ أن ازدهرت 
البمعيات الجغرافية فى فرنسا ازدهار) عظيمّاء وتجددت المطالبة القوية بحيازة 
المزيد من الاراضى. وفى نهاية عام ١487١‏ أعلنت جمعية ياريس الجغرافية 
أنها لم تعد تقصر جهودها على “التأملات العلمية“ . بل إنها حثت 
المواطنين على ألا ””ينسوا أن سيادتنا السابقة بدات تتعرض للمزاحمة فيها فى 
اليوم الذى توقفنا فيه عن المنافسة. . . فى انتصارات الحضارة على الهمجية“ 
٠‏ وفى عام ١‏ قال جيوم دبنج؛ الذى تزعم ما أصبح يسمى بالحركة 
الجغرافية» ”إن الْممَلّم هو الذى انتصر' فى حرب عام 2147١‏ وكان يقصد 
بذلك أن الانتصارات الحقيقية كانت انتصارات الجغرافيا العلمية البروسية على 
التراخى الاستراتيجى الفرنسى . وكانت الصحيفة الرسمية للحكومة تخصص 
عددًا من بعد عدد للحديث عن فضائل (وأرباح) المكتشفات المغرافية 
والمغامرات الاستعماريةء وكان فى وسع المواطن أن يتعلم من أحد أعدادها 
درسًا من دى ليسيبس عن ““الفرص المتاحة فى إفريقيا“» ودرسًا من جارنيبه 
عن '"اكتشاف النهر الأزرق" . وسرعان ما حلت “الجغرافيا التجارية'' محل 
الجغرافيا العلمية» بسبب ما زعمه الكتاب من روابط تربط ما بين الاعتزاز 
القومى بالإنجاز العلمى والحضارى وبين دافع الربح البدائى إلى حد بعيدء 
وبحيث تعمل ”الجغرافيا التجارية' على تدعيم المكاسب الإقليمية 
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الاستعمارية. وقال أحد المتحمسين لذلك *”إن التمعيات الجغرافية قد تشكلت لئن 
لإبطال مفعول التعويذة السحرية التى تغلنا بأصفادها إلى شواطئ بلدنا” . 
وهكذا وُضعت المشروعات من شتى الأنواع للمساعدة فى تحقيق هذا المطلب 
'التحررى2 ٠‏ وكان من بيئها الاستعانة بالكاتب جول قيرن» وهو الذى كان 
'”إنجازه الذى لا يكاد يصدق'“ - فيما سيل - دليلاً على عمل الذهن الذى 
بلغ أعلى ذروة من ذرا التفكير المنطقى» وتكليفه برئاسة “حملة للاستكشاف 
العلمى فى شتى أرجاء العالم“ » إلى جانب وضع خطة الخلق” بحر جديد 
شاسع يقع مباشرة إلى الجنوب من ساحل شمال إفريقياء ومشروع '"لربط” 
الجزائر بالسنغال بالسكك الحديدية - أو ”بشريط من الفولاذ” كما كان 
أصحاب المشروع يطلقون عليه" , 

وكان جانب كبير من الحماس للتوسع» فى فرنسا فى الثلث الأخير من 
القرن التاسع عشرء ثمرة للرغبة الصريحة فى تعويض فرنسا عن انتسصار 
بروسيا عليها فى حرب 14817١‏ - 214171 وثمرة لرغبة لا تقل أهمية عن 
ذلك وهى مجاراة الإنجازات الإمبريالية البريطانية. ولقد بلغ من قوة هذه 
الرغبة الأخيرة» وبلغ من استنادها إلى ذلك التراث العريق من المنافسة بين 
انجلترا وفرنسا فى الشرقء أن شبح بريطانيا كان» فيما يبدوء 'يسكن” فرنسا 
- دون مبالغة - ويدفعها إلى محاولة اللحاق ببريطانيا والتفوق عليها فى كل 
ما يتصل بالشرق. وعندما أعادت الجمعية الأكاديمية الفرنسية للهند الصينية فى 
أواخر السبعيئيات من القرن التاسمع عشر تحديد أهدافهاء رأت أنه من المهم 
“إدراج الهند الصينية فى مجال الاستشراق'' ولاذا؟ حتى تستطيع تحويل 
منطقة كوشين الصينية» وهى الجزء الجنوبى من فيتنام إلى ””منطقة هندية 
فرنسية““. وكان العسكريون يعزون الافتقار إلى ممتلكات استعمارية كبيرة إلى 
تضافر الضعف الحربى مع الضعف التجارى فى الحرب مع بروسياء ناهيك 
بتفوق بريطانيا الاستعمارى الواضح والذى طال أمده. وقال أحد كبار 
الجغرافيين» ويدعى لارونسيير لونورى» إن ””قوة التوسع للأجناس الغربية؛ 
وأسبابه الفائقة» وعناصرهء ووجوه تأثيره فى المصائر البشرية» من الدراسات 
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الجميلة التى يمكن لمؤرخى المستقبل أن يقوموا بها“". ولكن التتوسع 
الاستعمارى من المحال تحقيقه إلا إذا أطلقت الأجناس البيضاء العنان لولعها 
بالترحال» الذى يشهد بتفوقها الفكرى” ". 

ومن أمثال هذه الأطروحات نبعت النظرة الشائعة إلى الشرق باعتباره 
مكانًا جغرافيا ينتظر الغرس والتنمية والحصاد. والحماية. ومن م تكائرت 
صور الرعاية الزراعية للشرق والإشارة الجنسية الصريحة إليه؛ وفيما يلى دفقة 
من دفقات التعبير التى تميز بها جابرييل شرم كتبها عام 180: 


فى اليوم الذى ينتهى فيه وجودنا فى الشرق» ولا يزال 
للدول الأوروبية الكبرى الأخرى وجود فيه؛ سوف تنتهى 
تجارتنا فى البحر المتوسط. وينتهى مستقبلنا فى آسياء وثنتهى 
حركة المرور فى موانينا الجنوبية» وسوف يجف نبع من أخصب 
منابع ثروتنا القومية. (التأكيد من عندى) . 


ويزيد مفكر آخر يدعى لوروا-بوليو من التفاصيل الموضحة لهذه الفلسفة 


يقوم أحد المجتمعات بالاستعمار» عندما يكون قد حقق لنفسه 
درجة رفيعة من النضج والقوة» فينجب مجتمعا جديدا ويحميه 
ويوفر له الظروف اللملائمة للنمو والتطورء ويساعد هذا المجتمع 
الحديد الذى ولده على بلوغ مرحلة الفحولة. والاستعمار من 
أشد مظاهر الفسيولوجيا الاجتماعية تعقيد ودقة . 
وقد أدت معادلة 'التكائر الذاتى' بالاستعمار عند لوروا-بوليو إلى 
الفكرة الخبيشة إلى حد ما والتى تقول إن كل ما يتمستع بالحيوية فى أحد 
المجتمعات الحديثة '“يتضخم من خلال قذفه لنشاطه الفياض بالحيوية إلى 
خارجه”. ومن ثم فهو يقول إن 
الاستعمار قوة انتشار شعب من الشعوب؛ وهو طاقته على 
التكاثر؛ وهو يمثل تضخمه وتكائره مكانيًّا؛ وهو إخمضاع 
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الكون أو جانب شاسع فيه للغة ذلك الشعب وعاداته وأفكاره ظ 


وقوانيته0" . 

والقضية المطروحة هنا هى اعتبار أن المكان الذى تشغله المناطق الأضعف 
أو المتخلفة مثل الشرق يدعو الفرنسيين إلى الاهتمام به واختراقه وتلقيحه - 
أى؛ باختصارء استعماره. وهكذا فإن التصورات و”حالات الحمل” 
الجغرافية» سواء كان هذا التعبير مجازيًا أو حقيقيّاء تعنى إلغاء وجود 
الكيانات المنفصلة التى تحدها الحدود والتخوم. ولقد عرفت فرنسا من لا 
يون عن فرديئان دى ليسيس فى رؤاهم وقدرتهم على تنظيم الأعمال 
التجارية» ومن كانوا يعتزمون كسر القيود الجغرافية للشرق والغرب؛ من 
العلماء والإداريين والجغرافيين والوكلاء التجاريين الذين صبوا نشاطهم الدفاق 
فى الشرق المستكين والأنثوى إلى حد كبيرء كما عرفت فرنسا الجمعيات 
الجغرافية التى كان عددهاء وعدد أعضائهاء يزيد مرة أو مرتين عن مجموع ما 
ظهر فى أوروبا منهاء إلى جانب المنظمات القوية مثل لجحنة آسيا الفرنسية» 
ولجنة الشرق». وكذلك الجمسعيات العلمية» وعلى رأسها الجمعية الآسيوية» 
وهى التى ترسخ تنظيمها وترسخت عضويتها فى الجامعات والمعاهد 
والحكومة. وقد أدت كل هيئة من هذه الهيئات إلى أن اصطبغت الاهتمامات 
الفرنسية بالشرق بصبغة أقرب إلى الحقيقة الواقعة وأوسع نطاقًا: كان لابد من 
وضع حد لما يقرب من قرن كامل قضته فرنسا فيما كان يبدو لها ضربًا من 
الدراسة السلبية للشرق» وبدأت تتصدى لمسئولياتها “عبر الوطنية' » أى التى 
تتجاوز حدودها القومية» فى العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر. 

وقد استطاع الحصمان تسوية النزاع بينهما بأسلوب يكاد يتصف بالكمال 
وبطابع الاتساق الذى كان بميز أمثال هذه التسويات» فى المنطقة الوحيدة من 
الشرق التى كانت المصالح البريطانية والفرنسية تتداخل فيها تداخلاً حقيقياء 
ألا وهى الدولة العشمانية التى كانت قد مرضت مرضا لا شضاء منه. كان 
لبريطانيا وجود فى مصر وبلاد ما بين النهرين (العراق)» وأصبحت بفضل 
سلسلة معاهدات شبه وهمية مع الزعماء المحليين (الذين لا حول لهم ولا 
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ظ طول) تسيطر على البحر الأحمرء والخليج العربى» وقناة السويسء إلى 
جانب معظم الأراضى الواقعة ما بين البحر المتوسط والهند. وأما فرنسا فقد 
بدا أنها كتب عليها أن تحوم حول الشرق» وأن تهبط فيه على فترات متباعدة 
لتنفيذ مشروعات تُكرر فيها نجاح دى ليسبس فى القناة» وكانت معظمها 
مشروعات سكك حديدية؛ مثل المشروع الذى وضعته لإقامة خط يربط سوريا 
ببلاد ما بين النهرين؛ ويمر فى منطقة خاضعة تقريبًا لبريطانيا. كما كانت 
فرنسا ترى أنها مسئولة عن حماية الأقليات المسيحسية» مثل المارونيين» فى 
الشامء والكلدانيين» فى العراق؛ والنسطوريين؛ فى الدولة العثمانية. ولكن 
بريطانيا وفرنسا اتفقتا من حيث المبدأ على ضرورة تقسسيم أراضى تركيا فى 
آسياء عندما تحين اللحظة المناسبة. وكانت الدبلوماسية السرية قبل الحرب 
العالمية الأولى وبعدها تعمل على تقسيم الشرق الأدنى إلى مناطق نفوذ أولة 
ثم إلى مناطق تحت الانتداب (أو تحت الاحتلال). وقد تشكل جانب كبير من 
هذه النزعة التوسعية الفرنسية فى أيام ازدهار الحركة الجغرافية وكانت تتركز 
فى المخطط الموضوعة لتقسيم الأراضى الآسيوية التابعة لتركياء وازداد هذا 
التركيز إلى الحد الذى أدى إلى *'انطلاق حملة صحفية باهرة* فى ياريس عام 
4 تحقيقًا لهذه الغاية'"" ٠‏ وفى انجاترا كُلّمَتَ عدة لجان بدراسة السياسات 
الخاصة بأفضل الوسائل اللازمة لتقسيم الشرق والتوصية بتنفيذها. وبناء على 
اقتراح إحدى هذه اللجان. وهى لجنة بنسن» تشكلت فرق انجليزية فرنسية 
مشتركة. كان أشهرها الفريق الذى كان يرأسه مارك سايكس» وجورج بيكو. 
وكانت فكرة التقسيم العادل للمناطق الجغرافية تعتبر أفضل قاعدة فى هذه 
الخطط التى كانت تمثل كذلك محاولات متعمدة لتهدثة المنافسة بين انجلترا 
وفرنسا. إذ إنه؛ كما ذكر سايكس فى إحدى المذكرات التى بعث بها: 

كان من الواضح. . . أن العرب سوف يقومون بثورة إن عاجالةً 

أو آجلاّء وأنه من الأفضل أن تسود العلاقات الطيبة بيئئا وين 
الفرنسيين حتى تصبح تلك الثورة نعمة لا نقمة: ٠‏ 9) 

ولكن مشاعر العداء استمرت. وأضيف إليها البرنامج الذى وضعه 


7 الفصل الثاللك ا نس سس ببح 


ويلسون» وكان يمثل مصدر مضايقةء ويقضى بحق البلدان فى تقرير 
مصيرهاء إذ كان - على نحو ما أقر سايكس بنفسه - يطعن فى صحة 
الهيكل الكامل للمشروعات الاستعمارية والتقسيمية التى شاركت الدولتان فى 
وضعها معًا. وليس هذا السياق مناسبًا لمناقشة تاريخ الشرق الأدنى كله فى 
مطلع القرن العشرين (فهو مثار خلافات عميقة ويضل المرء فى شعابه) فى 
فثرة البت فى مصيرهء وهو الذى كانت تتولاه الدول الأوروبية» والأسر 
الحاكمة المحلية» وشتى الأحزاب والحركات القومية» ودعاة الصهيونية. وأما 
الذى يهمنا مباشرة فى هذا السياق فهو الإطار المعرفى الخاص الذى كان ينظر 
فيه إلى الشرق» وتتصرف الدول الأوروبية من خلاله. إذ كان البريطائيون 
والفرنسيون يعتقدون أن لهم حقًا تقليديا فى تحديد مصير الشرق الذى كانوا 
يرون أنه كيان جغرافى وثقافى وسياسى وسكانى واجتماعى وتاريخى. ولم 
يكن الشرق فى أعينهم يمثل اكتشافًا مفاجنًاء أو مجرد حادثة تاريخية» بل 
منطقة تقع فى شرق أوروباء وتتخذ قيمتها الرئيسية صورة موحدة تحددت 
ملامحها من زاوية نظر أوروبية» وبصفة أخص من زاوية النظر التى تزعم 
لأوروبا دون غيرها - لا تتمتع به من علم وبحث وفهم وإدارة - الفضل فى 
أن جعلت الشرق ما أصبح عليه. ولقد كان ذلك هو الإنجاز الذى حققه 
الاستشراق الحديث» سواء كان ذلك عن غير قصد أو عن قصدء فالامر لا 

ولقد سلك الاستشراق منهجين رئيسيين فى تقديم الشرق إلى الغرب فى 
مستهل القرن العشرين. كان الأول يتوسل بطاقات العلم الحديث على 
الانتشارء أى يعتمد على جهاز النشر فى المهن العلمية» فى الجامعات» 
والجمعيات المهنية» والمنظمات الكشفية والجغرافية» وصناعة نشر الكتب 
والمطبوعات. وكانت هذه جميعًا تبنى ما تبنى» كما رأيناء على أساس المكانة 
الرفيعة الموثوق بها للرواد من الباحثين والرحالة والشعراء» وهم الذين أدت 
رؤاهم التراكمية إلى تشكيل الصورة التى تمثل جوهر الشرق» وأما الصورة 
المذهبية العقائدية لذلك الشرق فهى التى أطَلَقَتَ عليها تعبير الاستشراق 
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الك[ 
الكا 


من. وكان كل من يريد أن يقول قولاً يتمتع بأى قدر من الأهمية عن 
الشرق» يجد فى الاستشراق الكامن مصدرً لطاقة تعبيرية يمكنه استخدامهاء 
أو بالآحرى حشدهاء وتحويلها إلى 'خطاب' معقول يلائم المناسبة العملية 
الطارئة . وهكذا فعندما تحدث بلفور عن ”” الشرقى”“ فى مجلس العموم 
البريطانى عام »١14٠١‏ كان يعتمد ولا شك على تلك الطاقات التعبيرية للْمَة 
عصره الشائعة والمقبولة عقلانيّاء وهى التى كانت تتيح إطلاق اسم 
“الشرقى' على شىء ما والحديث عنه دون المخاطرة بالوقوع فى غموض أكثر 
ما ينبغى. ولكن الاستشراق الكامن» شأنه شأن جميع الطاقات التعبيرية 
وضروب "الخطاب“ التى تتيحهاء كان فى أعماته محافظًا إلى حد بعيد» أى 
يحاول جهد الطاقة الحفاظ على ذاته. كان ينتقل من جيل إلى جيلء باعتباره 
جانبًا من جوانب الثقافة» وباعتباره لغة خاصة بظاهرة من ظواهر الواقع مثل 
الهندسة أو الفيزياء. وكان الاستشراق يرهن وجوهه لا بانفتاحه أو مدى تقبله 
للشرق بل باتساقه الداخلى والمتكرر بشأن إرادة التسلط على الشرق» وهى 
الإرادة التى كانت من مقوماته. وهكذا تمكن الاستشراق من البقاء» وكتبت له 
النجاة من الثورات والحروب العالمية والتمزق الفعلى للامبراطوريات. 

وكان المنهج الثانى الذى قدم الاستشراق به الشرق إلى الغرب من ثمار 
حالة من حالات التلاقى المهم. فلقد كان المستشرقون على مدى عقود طويلة 
يتحدثون عن الشرق؛ فيترجمون النصوصء» ويشرحون الحضارات والأديان 
والأسر الحاكمة والثقافات والعقليات» باعتبارها جميعًا موضوعات أكاديية 
يحجبها عن أوروبا طابعها الأجنبى الذى لا مشيل له. كان المستشرق خبيرا: 
مئل رينان ولين» وظيفته فى المجتمع أن يفسسر الشرق ويوضحه لزمصلائه 
المواطنين. وكانت العلاقة بين المستشرق والشرق علاقة استكشافية فى 
جوهرهاء فكان المستشرق يواجه حضارة أو أثرًا ثقافيًا نائيًا لا يكاد يُفهمء 
وكان يحاول فى بحثه العلمى تقليل الغموض الذى يشوب تلك الحضارة أو 
ذلك الأثر الثقافى عن طريق الترجمة» أو بالتصوير المتعاطف» بحيث يُفهم 
'الملوضوع* الذى يستعصى على الإدراك. ولكن المستشرق كان يظل دائما 
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كرك 
خارج الشرق» ويظل الشرق» مهما يبلغ نجاح المستشرق فى تيسير فهمه فى 
الظاهرء خارج نطاق الغرب. وكان التعبير عن هذا الابتعاد الثقافى والزمنى 
والجغرافى يتخذ شكل استعارات تقوم على العمق» والسرية؛ والوعد 
الجنسى» إذ دخلت بعض العبارات إلى اللغة الشائعة مثل "“خمار العروس 
الشرقية"“ أو ””الشرق ذو الأسرار التى لا تكتنه" . 


ومع ذلك». فقد كانت المسافة التى تفصل الشرق عن الغرب آخذة فى 
التضاؤل فى القرن التاسع عشرء وهو ما يكاد يمثل مفارقة من لون ما. إذ إن 
ازدياد حالات التلاقى التجارى والسياسى والوجودى بين الشرق والغرب 
(بالصور التى ناقشناها حتى الآن) أدى إلى نشوب توتر بين العقائد الحامدة 
للاستشراق الكامن وما يدعمها فى الدراسات الخاصة بالشرق ”“الكلاسيكى ”'» 
وبين ما جاء به الرَّحَالَةٌ والحجّاج والسياسيون وما أفصحوا عنه من ملامح 
الشرق الحديث؛» الواضح الحاضر. وفى لحظة ماء ومن المحال القطع فى 
موعد وقوعها بدقة.ء أدى هذا التوتر إلى تلاقى هذين النمطين من أنماط 
الاستشراق. وأظن ظنًا أن التلاقى قد وقع عندما قام المستشرقونء ابتداء 
بساسى» باسداء المشورة إلى الحكومات فيما يتعلق بأحوال الشرق الحديث» 
فاكتسب الدور الذى يضطلع به الخبير» بسبب حصوله على تدريب خاص 
ومؤهلات خاصة: بعد إضافيًا: ولنا أن نعتبر أن المستشرق أصبح الأداة 
الخاصة التى تتوسل بها السلطة الغربية فى محاولة رسم سياساتها تجاه 
الشزق. وهكذا كان كل زائر أوروبى متعلم (وغير المحيط بعلم فياض) للشرق 
يرى أنه يمثل الغربى الذى استطاع النفاذ إلى ما يكمن خلف أغشية الغموض 
وغلالاته. ويصدق هذا بوضوح على بيرتونء» ولين» وداوتى» وفلوبير» 
وجميع الشخصيات الرئيسية التى ناقشتّها إلى الآن. 

واكتسبت مكتشفات الغربيين عن الشرق الحديث الواضح طابع الإلحاح 
والعجلة» وهو الذى صاحب اتساع الأملاك الغربية فى الشرق. وهكذا كان 
التعريف الذى يضعه الباحث المستشرق لا يمثل الشرق ”فى جوهره'» يقابل 
أحيانًا بالنقضء وإن كان يلقى التأييد فى حالات كثيرة بعدما أصبح الشرق 


3 الاستشراق الآن ## سم 








اله 
فى الواقع التزامًا إداريا فعليًا. ولا شك أن نظريات كرومر عن ”الشرقى“ - 


وهى النظريات التى استقاها من الأارشيف الاستشراقى التقليدى - قد صادفت 
وقائع كثيرة تؤكد صحتها عندما تولى حكم الملايين من الشرقيين فى الواقع 
الفعلى. وهذا يصدق بالدرجة نفسها على خبرة الفرنسيين فى سوريا وفى 
شمال إفريقياء وغيرهما من المستعمرات الفرنسية» أو ما كان فى حكم 
المستعمرات. وأما أبرز صور التلاقى بين عقائد الاستشراق الكامن وبين خبرة 
الاستشراق السافر فلم تشهدها فترة مثل فترة تطلع بريطانيا وفرنسا إلى تمزيق 
الأراضى التابعة لتركيا فى آسيا نتيجة للحرب العالمية الأولى: كان رجل 
أوروبا المريض أى الدولة العشمانية يستلقى على منضدة العمليات استعدام 
للجراحة؛ ويكشف عن جميع مناحى ضعفهء وخصائصه. وحدوهه المكانية 
أو الطبوغرافية. 

وقد نهض المستشرق» بما يتمتع به من معرفة خاصة. بدور ذى أهمية 
بالغة إلى أقصى حد فى هذه الجراحة. وكان قد سبق الإحساس بدوره 
الجوهرى باعتباره عميلاً سريًا من لون ماء يقوم بعمله داخل الشرق» عندما 
أرسلت بريطانيا الباحث إدوارد هنرى يامر إلى سيناء فى عام 1887 لقياس 
مدى شيوع المعاداة لبريطانيا وإمكان استخدام الثورة العرابية لها. وقد قتل 
بامر أثناء أدائه مهمتهء ولكن حالته لم تكن سوى أشد الحالات إخفاقًا من 
بين حالات الكثيرين الذين قدموا خدمات مائلة للامبراطورية» وهى التى 
أصبحت عملا خطير) مرهقًا سند إلى حد ما إلى ”الخبراء“ الإقليميين. وكان 
ذلك من أسباب تعيين د. ج هوجارث رئيسًا للمكتب العربى فى القاهرة 
أثناء الحرب العالمية الأولى» وكان مستشرقًا اشتهر بالكتاب الذى وضعه عن 
استكشاف الجزيرة العربية؛ ووضع له عنوانًا يلائمه وهو ”“اختراق بلاد 
العرب” (9)14-5 . كما لم يكن من قبيل المصادفة أن بعض الرجال 
والنساء؛ من جرترود بل» إلى ت.أ. لورنس» وسانت جون فيلبى. وكلهم 
من خصبراء المستشرقين» قد أرسلوا إلى الشرق باعتبارهم من عملاء 
الامبراطورية» ومن أصدقاء الشرق» وواضعى السياسات البديلة» سبب 


2100 
معرفتهم الوثيقة العميقة بالشرق وبالشرقيين. وكانوا يشكلون فيما بينهم ظ 
'“عصبة“ - وهى الصفة التى أطلقها عليهم لورنس ذات يوم - تربط ما بين 
أفرادها أفكار متناقضة ووجوه شبه ه شخصية : : مثل النزعة الفردية المتأصلة» 
والتعاطف مع الشرق إلى درجة ” التوحِّد' الحدسى معهء والحرص الشديد 
على فكرة أداء ' رسالة'؟ شخصية فى الشرق» و”غرابة الأطوار' المكتسبة» 
والرفض النهائى للشرق. وكانت صورة الشرق عند الجسيع تقتصر على 
الخبرة المباشرة الخاصة به. واتخذ الاستشراق مثلما اتخذت السبل العملية 
للتصدى للشرق لديهم صورتها الأوروبية النهائية قبل اختفاء الامبراطورية 
وتسليم تركتها لمرشحين آخرين للقيام بدور الدولة المسيطرة. 

وأصحاب النزعة الفردية من أمثال هؤلاء لم يكونوا أكاديميين» ولكنهم 
انتفعواء كما سوف نرى يعد قليل» بالدراسة الأكاديمية للشرق» دون انتماء 
بأى معنى من المعانى إلى الزمرة الرسمية والمهنية للمستشرقين الأكاديميين. 
ومع ذلك 3 يكن الدور الذى اضطلعوا به يعنى الاستهانة بالاستشراق 
الأكاديمى أو تقويضه بل إكسابه المزيد من الفعالية: كانوا ينحدرون فكريًا من 
سلالة مستشرقين مثل إدوارد لين وريتشارد بيرتون» من حيث نزعة التعليم 
الذاتية والموسوعية لديهم» وأيضا من حيث المعرفة شبه الأكاديمية بالشرق التى 
كانت تتجلى بوضوح فى تعاملهم مع الشرقيين أو الكتابة عنهم. 
وقد استعاضوا عن الدراسة المنهجية للشرق (أى فى ”المقررات” الدراسية) 
بتطوير الاستشراق الكامن والإفصاح عن عناصره» وهى التى كانت فى 
متناول أيديهم فى الثقافة الإمبريالية للحقبة التى عاشوا فيها. وكان الإطار 
المرجعى لهم» فى الحدود التى كان لهم فيها إطار مرجعى» قد شكله دارسون 
من أمثال وليم ميورء وأنتونى بيقان» ود.س مارجوليوثء وتشارلز لَيَّال 
وأ.ج. براون» ور.أ. نيكولسون»ء وجى لوسترانج» وأ.د. روص» وتوماس 
أرنولد» وهم الذين كانوا يتحدرون كذلك من السلالة الفكرية المباشرة 
لإدوارد لين. وأما آفاقهم الإبداعية فقد رسمها أساسًا معاصرهم الأشهر 
رديارد كبلنج» الروائى والشاعر الذى أنشد أناشيده التى لا تنسى عن ” السيادة 
على أشجار النخيل والصنوير'" معًا. 
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هه 
لق وكان الفرق بين بريطانيا وفرنسا فى هذه المسائل يتفق اتفاقًا كاملا مع 
تاريخ كل أمة منهما فى الشرق» فلقد كان للبريطانيين وجود فيهء وكانت 
فرنسا تنعى فقدان الهند والأراضى المؤدية إليها. وبحلول نهاية القرن كانت 
سوريا قد أصبحت المركز الرئيسى للنشاط الفرنسى» وإن اتفقت الآراء على 
أن الفرنسيين لم يكونوا قادرين» حتى فى سورياء على مجاراة البريطانيين فى 
نوعية 'العاملين“ فيها ولا فى درجة النفوذ السياسى. وقد تجلت المنافسة بين 
انجلترا وفرنسا حول الحصول على أسلاب الدولة العثمانية حتى فى ميادين 
القتتال فى الحجاز وفى سوريا وفى بلاد ما بين النهرين أى العراق» ولكن 
للستشرقين وخبراء الشئون المحلية من البريطانيين كانوا يتفوقون على نظرائهم 
الفرنسيين فى الكاء وفى المناورات التكتيكية حتى فى هذه الميادين. على نحو 
ما أشار إليه الفطن الأريب إدموند بريموند*"© . فباستثناء العبقريات الفرنسية 
العارضة؛ مقل عبقرية لويس ماسينيون. لم يكن لدى الفرنسيين نظراء 
للورنس أو سايكس أو بل» وإن كان لديهم إمبرياليون ذوو عزم متين مثل 
إتيين فلاندان» وفرانك لين بوييون . فقد ألقى الكونت دى كريساتى فى عام 
(وكان من أعلى الإمبرياليين صونًا) محاضرة فى اجتماع للتحالف 
الفرنسى بباريس أعلن فيها أن سوريا كانت تمثل الشرق الخاص بفرنساء وأنها 
المكان الذى يضم المصالح السياسية؛ والأخلاقية؛ والاقتصادية. لفرنساء 
وأضاف أن هذه المصالح لابد من الدفاع عنها فى هذا العصرء ”” عصر 
الغزوات الإمبريالية“ . ومع ذلك فقد أشار كريساتى إلى أنه رغم تمتع فرنسا 
بوجود شركاتها التجارية والصناعية فى الشرق؛ ورغم التحاق أكبر عدد من 
التلاميذ من أبناء الأهالى بالمدارس الفرنسية» فإن فرنسا كانت تتعرض دائمًا 
للمدافعة والمؤاحمة فى الشوق» وللتهديد لا من بريطانيا فقط بل أيضًا من 
النمسا وألمانيا وروسيا. كانت حجة كريساتى تقول إنه إذا أرادت فرنسا أن 
تواصل الحيلولة دون “عودة الإسلام'“ فعليها أن تبسط سيطرتها على الشرق» 
وهى الحجة التى أيدها السناتور بول دومير'©2. وقد تكرر الإعراب عن هذه 
الآراء فى مفاسبات عديدة. والواقع أن فرنسا نجحت دون الاستعانة بأحد فى 
شمال إفريقيا وفى سوريا بعد الحرب العالمية الأولى؛ ولكن الفرنسيين كانوا 
ل الفصل الفالث 





يشعرون أنهم لم ينجحوا فى الإدارة العملية الخاصة فيما يتعلق بالكيانات نس 
الناشئة لسكان الشرق وللمناطق التى تتمتع باستقلال نظرى فيهء وهو النجاح 
الذى كان الانجليز ينسبونه داتمًا لأنفسهم. وربما كان الفرق الذى يشعر به المرء 
دائمًاء فى نهاية الأمرء بين الاستشراق الفرنسى الحديث» والاستشراق 
البريطانى الحديث» يكمن فى الاسلوب» فلقد كانت التقاليد الفرنسية 
والبريطانية تشترك فى فحوى التعميمات الخاصة بالشرق والشرقيين» وبالحفاظ 
على التمييز بين الشرق والغرب» وتفضيل السيطرة الغربية على 
الشرقء ولكن الاسلوب يتفرد من بين العناصر الكثيرة التى تمل ما اعتدنا 
تسميته ” بالخبرة''» بكونه أوضح هذه العناصرء لأنه يمثل التعبير 'الشكلى” 
عن تأثير التقاليد والمؤسسات والإرادة والذكاء فى مجموعة من الظروف 
الواقعية المحددةء كما يمثل نتيجة هذ التأثير الذى يعتبر صوعًا أو تشكيلاً 
لهذه الظروف. وعلينا الآن أن ننظر فى هذا ' العامل“ البارز, الأذى لهى 
إلى إجراء تنقيح حديث فى الاستشراق فى مطلع القرن العشرين فى 
بريطانيا وفرنسا . 

ثانيا 

الأسلوب والخبرة والرؤية: الطابع الدنيوى للاستشراق 


كانت صورة الرجل الأبيض التى رسمها كيلنج فى قصائد كثيرة» وفى 
روايات مثل كيم وفى عدد من العبارات الشائعة التى تحمول كشرتها دون 
اعتبارها ساخرة»؛ أى لا تعنى ما تقول» صورة تمثل فكرة أو قناعا أو "أسلوبًا 
للوجود“ ٠‏ ويبدو أنها أفادت كثيرا من البريطانيين أثناء وجودهم خارج 
بلادهم؛ إذ كان لون بشرتهم بميزهم تمييزًا قاطعاء ويبسعث الطمأنينة فى 
النفس». عن * بحر“ الأهالى المتلاطم؛ ولكن البريطانى الذى كان يتنقل بين 
الهنود أو الإفريقيين أو العرب» كان يعلم علم اليقين كذلك مدى انتمائه إلى 
الذخيرة التجريبية والروحية لتقساليد المسئولية الإدارية الطسويلة الأمد عن 
الاجناس الملونة وإمكان استفادته منها. ولقد قصد كبلئج أن يكتب عن هذه 
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نض 
- التقاليدء وعن أمجادها وصعوباتهاء عندما كتب قصيدة احتفاء وتحية 

'“للطريق'' الذى سلكه الرجال البييض فى المستعمرات : 

والآن - هذا هو الطريق الذى يسلكه الرجال البيف 

عندما يذهبون لتطهير أرض ما - 

إن الحديد تحت أقدامهم. وكرمة الأعناب من فوقهم. 

والبحر عن أيمانهم وشمائلهم. 

لقد سلكنا ذلك الطريق - وإنه لمبتل وعاصف الرياح - 

وفيه نهتدى بنجمنا المختار. 

لسوف تسعد الدنيا إذا خطا الرجال البيض 

فى ذاك الطريق فى تكاتف متجاورين! 7) 
أى إن أفضل وسيلة '“لتطهير أرض ما"* هى أن يتكاتف الرجال البيض تكاتفًا 
دقيقًا فى العمل» وهى إشارة إلى الأخطار الراهنة للمنافسة الأوروبية فى 
المستعمرات» وأما العجز عن تنسيق السياسات فمعناه أن الرجال البيض عند 
كيلنج على استعداد تام لخوض الحرب» إذ يقول إن الغاية هى ”الحرية لأنفسنا 
والحرية لابنائنا. فإذا لم تتوافر الحرية؛ خضنا الحرب“. ومعنى هذا أن قناع 
القيادة الودودة الذى يلبسه الرجل الأبيض يكمن خلفه دائما استعداده الصريح 
لاستعمال القوة لان يقتل ويِقئّلَ» وأما ما يضفى الجلال على ”رسالته' فهو 
إحساس ما بأنه وقف نفسه فكريًا على تحقيقهاء فهو رجل أبيضء لكنه لا 
يسعى لمجرد الربح» فالمفترض أن "“نجمه المختار“ أعلى مكانة من الكسب 
الدنيوى. ولا شك أن الكثير من الرجال البيض قد تساءلوا فى أحيان كثيرة 
عن القضية التى يحاربون من أجلها فى ذلك ”الطريق المبتل والعاصف 
الرياح'' » ولا شك أن عددًا كبيرا منهم أصابتهم الحيرة (ولا بد) إزاء السبب 
الذى جعل لون البشرة يؤهلهم لمكانة وجودية أرفع من سائر البشر ويمنحهم 
تسلطًا كبيراً على جانب كبير من المعمورة. ومع ذلك فإن بياض البشرة كان 
يمثل فى النهاية أمرا لا يحتاج إلى التأكيد من عوامل أخرى» عند كبلنج وعند 
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سس 


الذين تأثروا بأفكاره وأقواله . فالفرد يصبح رجلا * أبيض لأن وجوده 
بأن يكون رجلا أبيض» وأهم من ذلك أنه حين ”يشرب تلك الكأس"" ويحيا 
الحياة التى قضى بها القدر الذى لا راد له فى ”زمن الرجل الأبيض”"” » لن 
يجد وقنًا يكفى أى تأملات» لا جدوى منهاء عن الأصول أو الأسباب أو 
المنطق التاريخشى . 

ومن ثم فإن بياض البشرة كان بمثل فكرة وحقيقة واقعة» ويستتبع اتخاذ 
موقف عقلانى تجاه العالمين الأبيض وغير الأبيض» ويعنى - فى المستعمرات 
- التحدث بأسلوب خاص» والتصرف وفمًا لمجموعة محددة من القواعدء بل 
والاحساس بأحاسيس معينة دون غيرها. وكان يعنى أحكامًا وتقييمات 
وحركات معينة» إذ كان ضربًا من ضروب السلطة التى تدعو الأجناس غير 
البيضاء بل والأجناس السيضاء نفسها للخضوع أمامها. وقد أصبح فى إطار 
المؤسسات التى أنشأها (مثل حكومات المستعمرات» والهيئات القنصلية» 
والشركات التجارية) وسيلة للتعبير عن سياسات معينة تجاه العالم ونشرها 
وتنفيذهاء وكانت فكرة التمتع ببياضي البشرة» التى تحولت إلى فكرة جماعية 
غير شخصية» هى القوة السائدة فى هذه الوسيلة» وإن كانت تسمح بدرجة 
معينة من الحرية الشخصية. وباختصار كان الانتماء إلى جنس الرجل الأبيض 
منهجًا عملبًا إلى حد بعيد من مناهج الانتماء إلى العالم. أو منهجا من 
مناهج التحكم فى الواقع واللغة والفكر. وهذا المنهج هو الذى أتاح ظهور 
أسلوب محدد. 

ولم يكن ظهور كيلنج نفسه وليد المصادفة؛ ويصدق هذا نفسه على 
صورة الرجل الأبيض لديه» فأمثال هذه الأفكار وأصحابها تنشأ من ظروف 
تاريخية وثقافية معقدة.» ويشترك اثنان منها فى جانب كبير من تاريخ 
الاستشراق فى القرن التاسع عشرء ويتمثل أحدهما فى العادة التى باركتها 
الثقافة» والتى تظهر فى استعمال تعميمات شاملة ينقسم العالم وفقًا لها إلى 
شتى الفعات الجماعية» مثل اللغات والأجناس والأنماط والألوان والعقليات» 
بحيث لا تمثل كل فئة تسمية محايدة بقدر ما تمثل تفسيراً يقوم على التقييم . 








ا 
لقن وخلف هذه الفئات يكمن التعارض بين جانبين اثنين: "ما ينتمى لنا“ و”ما 
ينتمى لهم“ ؛ ويطغى الأول دائمًا على الأخير فيه (وقد يصل ذلك إلى درجة 
تحويل 'ما ينتمى لهم“ إلى مسألة يقتصر التحكم فيها على ما ''ينتمى لنا"). 
ولم تقتصر عوامل دعم هذا التعارض على الأنثرويولوجياء وعلوم اللغة 
والتاريخ ولكنها كانت تتضمن أيضاء بطبيعة الخال أطروحات داروين عن 
البقاء والاتتخاب الطبيعى» إلى جانب عامل لا يقل عنها حسمّاء ألا وهو 
الكلام الطنان عن مذهب ثقافى رفيع يعرف باسم المذهب الإنسانى. وأما ما 
منح كتَابًا مثل رينان وأرنولد الحق فى إصدار التعميمات عن الأجناس فقد 
كان يتمثل فى الطابع الرسمى لتبحرهم فى الثقافة المنهجية. (ولنقل) إن قيمنا 
”نحن'' كانت قيم ليبرالية وصحيحة وتؤمن بالرأفة الإنسانية. وكانت تدعمها 
التقاليد الأدبية؛ والدراسات العلمية المستنيرة» والبحوث العقلانية؛ ولقد 
شاركنا “نحن “ باعتبارنا أوروبيين (وذوى بشرة بيضاء) فى هذه جميعًاء فى 
كل مرة يعلى الناس من شأنها ويتغنون بفضائلها. ومع ذلك فإن المشاركات 
الإنسانية التى تشكلت من خلال تكرار ذكر القيم الشقافية كانت تضم البعض 
وتستثنى البعض الآخرء إذ نرى فى كل فكرة عن الفن الذى أبدعناه ”يون“ 
(وتولى قضيته أرنولد أو راسكين أو مل أو نيومان أو كارلايل أو ينان أو 
جوبينو أو كونت) تشكيل حلقة أخرى من حسلقات السلسلة التى تربطنا 
نحن بعضنا بالبعض» واستبعاد حلقة أخرى لا تنتمى إلينا. وحتى لو كان 
ذلك دائمًا من نتائج أمثال تلك الأقوال الطنانة» أينما وحيثما يذكرء فعلينا أن 
نتذكر أن أوروبا قد شهدت فى القرن التاسع عشر إقامة هيكل مهيب من 
العلم والشقافة. إن صح هذا التعبيرء فى مواجهة اللامنتمين فعليًا 
(كالمستعمرات والفقراء والمنحرفين) وكان دورهم فى الثقافة هو تحديد ما لا 
يصلحؤن هم له بتكوينهم الفطري 22 

وأما الظرف الآخمر الذى يشترك فى رصم صورة الرجل الأبيضى فيه مع 
نشأة الاسستشراف فهو “للجال'' اللاي يكم في كل منهماء وهو الزلوية الثى 
نرى منها كيف يستتبع مثل هذا المجال طرائق خخاصةء بل وثسعائر خخاصةء 
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للسلوك والتعلم والامتلاك. فالغربى وحدهء على سبيل المثال» هو الذى هد 
يستطيع أن يتكلم عن ” شرقيين” » مثلما كان الرجل الأبيض هو الذى 
يستطيع أن يشير إلى ”الملونين”' أو الأجناس غير البيضاء» ويسميها بأسمائها. 
وكان كل قول يقوله المستشرقون أو أصحاب البشرة البيضاء (وكان التعبيران 
يحلآن محل بعضهما البعض) يشير إلى المسافة التى من المحال تقليلها والتى 
تفصل الأبيض عن الملون» أو الغربى عن الشرقى. وإلى جانب ذلك كنت 
تسمع خلف أمثال هذه الأقوال أصداء تقاليد الخبرة والعلم والتعليم التى تحكم 
على الملون الشرقى أن يظل فى موقعه موضوعا يدرسه الأبيض الغربى» بدلا 
من العكس . فإذا كان المرء فى موقع السلطة -- كما كان كرومرء على سبيل 
المثال - رأى أن الشرقى ينتمى إلى نظام حكم يقوم على مبدأ محددء وهو 
التاكد فحسب من عدم السماح للشرقى بالحصول على استقلاله وحكم نفسه 
فى يوم من الأيام. وكانت الحجة تقول إنه ما دام الشرقيون يجهلون الحكم 
الذاتى » فالأفضل لهم أن يظلوا كذلك» لأن فيه صا حهم. 
ولا كان الرجل الأبيض يعيش مثل المستشرق فى موقع يقترب كثيراً من 

“خط التوتر' الذى يكفل ' استبعاد' الملونين»ء فقد كان يشعر أن واجبه يقضى 
بأن يكون دائمًا على استعداد لرسم حدود المنطقة التى يستعرضها وإعادة رسم 
هذه الحدود. وهكذا يتناوب وقوع الفقرات التى تتضمن سردا وصفياء بصورة 
منتظمة. مع الفقيرات التى تتضمين إعادة الإفصاح عن الحدود المرسومة 
والأحكام السادرة عليهاء وهى الفقرات التى تعترض مجرىي السردء 
وهذه من الخصائص التى يز أسلوب الكتابة عند خبراء الشرق الدّين كانوا 
يلبسون قناع الرجل الأبيض الذى رسمه كبلنج. وفيما يلى فقرة من 
رسالة كتبها ت. أ. لورنس إلى فس.و. ريتشاردز فى عام ١19314‏ ! 

.. . كان العربى يجتذب خيالى. إنها الحضارة العريقة الفريقة 

التى اكتسبت الصفاء بالتخلص من الأرباب المنزليسة وتقسف 

المظاهر البراقة التى يُعَجَلّ المنزل لدينا باتخاذها. ومبدأ'الخواء 

من الماديات مبدأ حسن» ويبدو أنه يتضمن كذلك ضربًا من 
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ؤ الخواء المعنوى. فتفكير العرب يَنْصَّبُ على اللحظة الحاضرة» 
وهم يحاولون الإفلات من الحياة دون اجتياز أزمات أو تسلق 
جبال» وهذا يعتبر» إلى حد ما إرهاقًا نفسيًا ومعنويّاء وسباقًا 
تدربوا عليه تمامًاء وعليهم فى سبيل تفادى الصعوبات أن 
يتخلصوا من كثير من الأثقال التى نعتقد أنها مشرفة ومهمة» 
ومع ذلك» ودون أن أشاركهم وجهة نظرهم على الإطلاق» 
أعتقد أننى أستطيع فهمها إلى الحد الذى يمكننى من النظر إلى 
نفسى» وإلى غسيرى من الأجانب» من زاوية العرب الخاصةء 
ودون إدانة لها. أعرف أننى غريب عليهم» وسوف أظل غريبًاء 
لكننى لا استطيع الاعتقاد بأنهم أسوأ حالاًء مثلما لا أستطيع 
أن أتحول وأكتسب أساليب حياتهه*" . 
ونجد منظورا ماثلاً» مهما يبلغ اختلاف الموضوع قيد المناقشة فى الظاهر» فى 
الملاحظات التالية التى تبديها جرترود بل: 
ترى كم ألف سنة مرت على هذه الحال إأى على ”” حالة 
الحرب” التى يعيش فيها العرب! وسوف نجد الإجابة عند من 
يقرأون أولى السجلات القديمة للحياة فى أعماق الصحراءء 
فتاريخ هذه الحال يعود إلى تلك الأزمان» ولكن العربى لم 
يفلح على مر القرون فى استخلاص أى حكمة من خيرته. إنه 
لا يعيش فى أمان مطلقّاء ومع ذلك فهو يتصرف كما لو كان 
الأمن خبز يومه:2. 
وعلينا أن نضيف إلى هذه الكلمات ما يشرحهاء ألا وهى الملاحظات الت 
تبديها الكاتبة بعد ذلك. وتتعلق فى هذه المرة بالحياة فى دمشق : 
بدأت أرى» ولو دون وضوح. معنى حضارة مدينة شرقية 
عظيمة» وكيف يعيش الناس فيها وما يفكرون فيه؛ ولقد تمكنت 
من التوافق معهم. وأعتقد أن كونى إنجليزية ساعدنى كثير. . . 
لقد ارتفَّعَت مكانتنا فى العالم فى السنوات الخمس الماضية . 
الفصل الثالث 





كك 
والاختلاف بالغ الوضوح. وأعتقد أنه يرجع إلى متاح حنكومتنا ؤ 
فى مصر إلى حد كبير... وهزيمة روسيا ترمز للكثير» وأظن 
أن السياسة القوية التي يتبعها الللورد كيرزون فى الخهليج الفارسى 
وإزاء الهند ترمز إلى ما هو أكثر بكثيرء فمن لا يعرف الشرق 
لن يدرك مدى ارتباط هذه العناصر كلها ببعضها البعض» وليس 
من قبيل المبالغة أن أقول إنه لو كسانت البعثة الإنجليزية قد 
أخفقت فَردتْ على أعقابها عند أبواب مدينة ككابول لما لقى 
السائح الإنجليزى غير الصدود والحفاء فى شوايج م0" , 
ونلاحظ فور فى أمثال هذه الأقوال أن للفظ ” العربى“ أو ” العرب'“ 
يتسم بالانفصالك وبطابع محدد» وباتساق ذاتى جماعى كمفيل بأن يمحو أية 
آثار لعرب أفراد لكل منهم قصة حياة تقبل السرد. أما ما اجتذب خيال 
لورنس فكان وضوح العربى» باعتباره صورة وباعتباره فلسفة مفترضة (أو 
موقفًا مفترض) تجاه الحياة: ومع ذلك فإن لورنس يركز فى الحالتين على 
العربى كأنما تبرز صورته من منظور شخص غير عربى ' يطهرها” من بعض 
عناصرهاء ويحدد الطابع البدائى التلقائى للبساطة العربية» وهذا الناظر “غير 
العربى' هنا هو الرجل الأبيض. ومع ذلك فإن *الصفاء“ العربى هنا يتفق فى 
عناصره الجوهرية مع رؤى الشاعر الأيرلندى الكبير و.ب. بيتس لبيزنطه 
حيث نرى 
ألسئة لهيب لا يغذوه حطب 
لا يوقده قدح الزند أو الفولاذ 
لا قلق عاصفة بل لهب يولد من لهب 
تأتيه أرواح ينجبها الدم 


وتغادره تعقيدات الغضب العاره"" . 


وهو صفاء“ يرتبط بشثبات العربى على الدوام» كأغا لم يتعرض العربى ولم 
يخضع للتحولات التاريخية المعتادة. ومن المفارقات أن يبدو هذا العربى لعينى 


لاسي بي يبيب يبيب ب سس ص ةا اله ستشراق الآن و« 
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لورنس فى صورة من * استهلك' ذاته فى صموده الزمنى نفسه. وهكذا فإن 
لورنس يقول إن العمر المديد للحضارة العربية أدى إلى * تصفسية» العربى 
فأصبح لا يتضمن إلا صفاته الجوهرية؛ وإلى إنهاكه معنويًا فى غضون ذلك . 
ولا يتبقى لنا من ذلك إلا الصورة التى رسمستها بل للعربى : صورة قرون من 
الخبرة بلا حكمة. وهكذا فالكيان الجماعى للعربى يخلو من أى كثافة 
أوجودية' أو أدلالية' » وهو يظل كما هوء باستثناء 'التصفية» المرهقة التى 
يذكرها لورنس» من أقصى ”“السجلات القديمة للحياة فى أعماق الصحراء“ 
إلى أقصاها. ولنا أن نفترض إذن أنه لو شعر شخص عربى بالفرح» أو حَنَ 
لوفاة طفله أو أحد أبويه. أو إذا خامره أى إحساس بمظالم الطغيان السياسى» 
فلابد أن تكون هذه الخسرات ثانوية بالقياس إلى الحقيقة المجردة» وضير 
المزخرفة» والصامدة» وهى كونه عربيًا. 


ولهذا الطابع البدائى وجود متزامن على مستويين» على الأقل. الأول 
هو مستوى تعريف العربى. وهو الذى يختزل حفيقته) والثانى هو (وفقًا لما 
يقوله لورنس وبل) مستوى الواقع الفعلى, ولم يكن هذا التلاقى المطلق 
(للمستويين) وليد مصادفة محضة. إذ كان من المحال تحقيقه. أولاً. إلا من 
الخارج بفضل مفردات وأدوات معر فية ترمى إلى غايتين. إحداهما النفاذ إلى 
صلب المسألةء والثانية تجنب أى تشويش قد تتسيب فيه أحداث عارضة.» أو 
ظروف طارئة» أو خبرة عابرة. ونرى ثانيًا أن ذلك التلاقى كان حقيقة تتفرد 
بأنها جاءت نتيجة تضافر المنهج مع التقاليد والسياسة. وقد قام كل من هذه 
العوامل. من زاوية معيئنة, بطمس الفوارق التى تميز بين النمط - الشرقى أو 
السامى أو العربى أو الشرق - وبين الواقع الإنسانى العادى الذى يعيشه جميع 
أبناء البشرء وهو ما كان الشاعر يتس يشير إليه باسم “اللغز اللجامح على 
الأرضية الحيوانية'' » فكان الباحث الأكاديمى يرى أن النمط الذى يحمل 
عنوان ””الشرقى'' ينطبق على أى فرد شرقى يصادفه. وأدت التقاليد 
الْتََاقلةُ على مدى سنوات طويلة إلى تكوين “قشرة' من الشرعية النسبية فوق 
كل إشارة إلى الروح السامية أو الشرقية» وكانت العقلانية السياسية تقول إن 
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"“أجميع العناصر يتصل بعضها بالبعض'"' فى الشرق» كما ججاء فى العبارة | 


الرائعة التى قالتها بل. وهكذا فإن الطابع البدائى كان راسحًا فى الشرق» بل 
كان نفسه هو الشرق» وهى الفكرة التى كان كل من يتناول الشرق أو يكتب 
عنه يُضطر للرجوع إليهاء كأنما يرجع إلى محك خخالد يتجاوز حدود 
الزمن أو الخبرة . 

ولدينا مدل ممتاز لفهم انطباق ذلك كله على أصحاب البشرة البيضاء 
من العملاء والخخبراء والمستشارين فى شئون الشرق؛ إذ لم يكن يهم لورنس 
وبل إلا أن تتتمى إشاراتهما إلى العرب أو الشرقيين إلى أعراف مرجعية 
ويسهل إدراكها فى صو القضية؛ وهى أعراف قادرة على إدراج أى تفاصيل 
فرعية وثانوية تحت رايتها. ولكن فلنسأل. بقدر أكبر من التخصيصء من أين 
جاءت المفاهيم النمطية ”للعربي“ أو ””السامى'' أو ”الشرقى” ؟ 

سبق أن ذكرنا كيف كان التعميم عن ”“الشرق” فى القرن التاسع عشرء 
وعند بعض الكتّاب مثل رينان ولين وفلوبير وكوسان دى بيرسيفال وماركس 
ولامارتين» يستمد قوته من الصور التى كان من المفترض أنها تمثل كل ما هو 
شرقى» وكان هؤلاء يرون أن كل ذرة من ذرات الشرق تفصح عن طابعها 
الشرقى. وقد بلغ ذلك حدًا جعل صفة الشرقى تتقلب على أى مثال أو 
حادثة توازنها: فكان الإنسان الشرقى شرقيًا فى المقام الأول وإنسانًا فى المقام 
الثانى. وكان مثل هذا التنميط الجذرى يتلقى الدعم الطبسيعى من العلوم (أو 
من ضروب 'الخطاب*' كما أحب أن أسميها) التى تتعقب الأصول والجذور 
وصولاً إلى مراتب الجنس البشرىء» أو فثاتهء التى كان من المفترض أن تقدم 
تفسير - فى ضوء تاريخ تطور الأحياء - لموقع كل من ينتمى إلى الجنس 
البشرى. وهكذا نجح البعض فى إقامة فوارق أقرب إلى الصحة العلمية داخل 
بعض الفئات العامة شبه الشائعة على الألسن» مثل فئة *”الشرقيين'" ٠»‏ وكانت 
معظم هذه الفوارق تقوم أساسًا على الأنماط اللغوية - مثل اللغات الساميةء 
والدرافيديةء وهى من فروع الهندية الأوروبية فى جنوب آسياء والحامية - 
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له 0 
ولكنها سرعان ما استطاعت أن تأتى بأدلة أنثرويولوجية ونفسية وبيولوجية 


وثقافية تدعمها. وكان مصطاح ” السامية'' عند رينان مثلاً يعتبر تعميمً 
لغوياء لكنه استطاع فى يديه أن يكتسب شتى الافكار الموازية له من علوم 
التشريح والتاريخ والأنثروبولوجيا بل والجيولوجيا. وهكذا أصبح من الممكن 
استعمال مصطلح ”” السامية“ دون اعتباره وصفًا أو تسمية بسيطة. إذ إنه بدأ 
يطبق على أية مجموعة معقدة من الاحداث التاريخية والسياسية؛ بغرض 
اختزالها والوصول .إلى "“نواة'' داخلها متأصلة فيها وسابقة عليها. وهكذا 
غدت فئة ” السامية'' فئة تتجاور الزمن وتتجاور الفردء وتهدف إلى التنبؤ بأى 
سلوك “سامى'” منفصل عن غيره؛ استناا إلى جوهر ”سامى'» مفترض» 
كما تهدف أيضًا إلى تفسير جميع جوانب الحياة الإنسانية والنشاط البشرى فى 
ضوء عنصر “سامى'' مفترض . 

وقد يحار المرء فى تفسير السيطرة العجيبة لأمثال هذه الأافكار التى تتسم 
بطابع “تأديبى' نسبى على الثقافة الليسرالية الأوروبية فى أواخر القرن التاسع 
عشرء إلا إذا تذكر أن جاذبية بعض العلوم. مثل علوم اللغة والأنثرويولوجيا 
والبيولوجيا كانت ترجع إلى أنها علوم تجريبية لا تأملية أو مثالية. صحيح أن 
قول رينان بوجود لغة سامية أم» مثل قول بوب بوجود لغة هندية أوروبية» 
كان يعتمد على افتراض وضعه بنفسه؛ ولكنه كان يعتبر افتراضا منطقيًا 
ومحتومًا ما دامت هذه اللغة الأ تمثل شكلا أوليًا يستند إلى بيانات مفهومة 
علميًا وتقبل التحليل التجريبى لبعض اللغات السامية المحددة. وهكذا فإن 
محاولة صياغة نمط لغوى بدائى وأولى (وكذلك صياغة مط ثقافى ونفسى 
وتاريخى بدائى وأولى) كانت تتضمن أيضًا '“محاولة لتحديد إمكانية بشرية 
بدائية “050 تنبع منهاء بصورة واحدة» تماذج سلوكية محددة إلى أقصى حد. 
ولكنه كان من المحال إجراء هذه المحاولة لولا الإيمان بالتكامل بين العقل 
والجسم -- من وجهة نظر تجريبية كلاسيكية - وبآن العوامل التى تتحكم 
فيهما معا تتمثل أصلاً فى أية مجموعة من الظروف الجغرافية والبيولوجية 
وشبه التارييخية9". ولم يكن أحد يستطيع أن يهرب من هذه ' المجموعة* » 
الفصل الثالث 
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كما إن أحدا من الأهالى لم يكن يتمتع بالقدرة على اكتشافها أو معرفتها من هم 
خلال الاستبطان. وهكذا فإن هذه الأفكار التجريبية كانت تدعم ما يبديه 
المستشرقون من انحياز فى ولعهم بالآثار القديمة» فكانوا يشعرون» فى جميع 
دراساتهم للإسلام ”الكلاسيكى'' وللبوذية والزرادشتية» بأنهم يشبهون - إذا 
استعرنا اعتراف الدكتور كازوبون» إحدى الشخصيات الرئيسية فى رواية 
ميدلمارش للكاتبة جورج إليرت (141/1 - 1810/7) - ”شبح لأحد القدماء؛ 
يتجول فى العالم ويحاول أن يرسم فى ذهنه صورة لما كان عليه» على الرغم 
من الدمار الذى أصابه ومن التغيرات المحيرة 7" . 

ولو كانت هذه الأطروحات عن الخنصائص اللغوية والمحضارية؛ 
والعنصرية آخخر الأمرء مجرد جانب واحد من جوانب مناظرة أكاديمية بين 
العلماء والباحثين الأوروبيين» فربما استطعنا تجاهلها باعتبارها مادةٌ تصلح 
مسرحية ذهنية غير مهمة» ولكن الواقع يقول إن الأفكار المطروحة فى هذه 
المناظرة» بل والمناظرة نفسهاء كانت شائعة على نطاق بالغ الاتساع» إذ كانت 
”“النظرية العنصرية التى يحفزها ارتفاع مد المشاعر القومية وانتشار الإمبريالية» 
ويدعمها علّم ناقص أُسئّ استيعابه» لا يكاد يطعن فيها أحد”' فى ثقافة أواخر 
القرن التاسع عشرء كما قال ليونيل تريلينج". كانت نظرية الأجناس» 
والأفكار الخاصة بالأصول البدائية» والتصنيفات البدائية» والانحلال الحديث» 
وتقدم الحضارة» ومصير الأجناس البيضاء (أو الآرية)؛ والحاجة إلى أراضى 
الممتعمرات - كانت جميعا عناصر فى مزيج خاص من العلم والسياسة 
والشقافة يهدف دائمّاء وبلا استثناء تقريبّاء إلى رفع أوروبا أو رفع جنس 
أوروبى ما إلى موقع السيادة على ”الأقسام* غير الأوروبية للبشرية. كما إننا 
نجد اتفاقًا عامًا أيضًا على إحدى صور النظرية الداروينية» وهى صورة وافق 
عليها داروين نفسهء وتقول إن الشرقيين المحدثين يمثلون البقايا المنحطة لعظمة 
سابقة:ء وإنه من الممكن إدراك صورة حضارات الشرق القدية أو 
'”الكلاسيكية“ فيما أتى به الانحطاط الحالى من ضروب الفوضىء وذلك 
بسبب عاملين لا ثالث لهماء أولهما ( ! ) أن الخبير ذا البشرة البيضاء المسلح 
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له بتقنيات علمية بالغة الدقة قد قام بالغربلة وإعادة البناء» وثانيهما (ب) أن 
المفردات ذات المعانى العامة الشاملة (كالساميين والآريين والشرقيين) لا تشير 
إلى مجموعة من الأوهام بل إلى صفوف متتظمة من الفروق الموضوعية 
والمتفق عليها فيما يبدو. وهكذا كانت الإشارة إلى ما كان الشرقيون يقدرون 
عليه وما لا يقدرون عليه تجد دعم لها فى بعض ””الحقائق" البيولوجية مثل 
تلك التى أفصح عنها ب. تشارلز ميتشيل فى دراسة عنوانها '”نظرة بيولوجية 
إلى سياستنا الخارجية”' (1847) ومثل التى نجدها فى كتاب توماس هنرى 
هكسلى بعنوان “الصراع من أجل الوجود فى المجتمع البشسرى“ (ممدىا) 
وفى كتاب بنجامين كيد ””التطور الاجتماعى' (1845) وكتاب ب. كروزير 
”تاريخ التطور الفكرى على نهج المذهب الحديث للنشوء والارتقثاء“' 
(1849 -11901) وكتاب تشارلز هارفى *'بيولوجيا السياسة البريطانية“ 
(4 0140" وكان المفترض أنه إذا كانت اللغات تختلف عن بعضها البعض 
على نحو ما قال به علماء اللغة» فإن من يستخدمون اللغة يختلفون 
اختلافات ممائلة , فى عقولهمء وثقافاتهم وإمكاناتهم بل وأجسامهم . وكانت 
هذه الفوارق تدعمها قوة الحقيقة الوجودية التجريبية» إلى جانب أدلة مقنعة 
على هذه الحقيقة فى الدراسسات الخاصة باللأصول والتطور والشخصية 

والمصير . 

أما الذى علينا أن نؤكده فهو أن هذه الحقيقة الخاصة بالفوارق التى تميز 
الأجناس والحضارات واللغات بعضها عن البعض كانت تعشبر (أو تتظاهر 
بأنها) حقيقة جذرية لا يمكن اقتلاعها. وكان المعتقد أنها تضرب بجذورها فى 
الأعماق. فتزعم أنه لا مهرب من الأصولء ومن الأنماط التى لولا هذه 
الاصول ما نشأت. وأنها ترسم الحدود الحقيقية فيما بين البشرء وهى الحدود 
التى ثُبنى عليها الأجناس والأمم والحضارات؛ كما كانت تُحَلُ اتهاه النظر 
فتصرفه عن الحقائق الإنسانية مثل الفرح والمعاناة والتنظيم السياسى وترغم 
الناظر على الرجوع إلى الأعماق حيث الاصول التى لا تتغير ولا تتبدل. ولا 
يستطيع العالم أن يهرب فى بحثه من هذه الأصول مثلما لا يستطيع الشرقى 
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أن يهرب من ”الساميين“ أو ”العرب“ أو ”الهنود" الذين ينتمى إليهم انتماءً ظ | 
يفسره واقعه الراهن . وهو الواقم المدتحط المتخلف الرازح تحت الاستعمار» 
والذى يحكم عليه بالاستبعاد (والاختفاء) لولا قيام الباحث ذى البشرة 


البيضاء بتقديمه فى صورة تعليمية . 


كانت مهنة الباحث المتخصص تأتى بمزايا فريدة لصاحبهاء ونحن نذكر 
أن إدوارد لين كان يستطيع الظهور بمظهر الشرقى مع الاحتفاظ بحياده العلمى 
(ا موضوعى). وقد أصبح الشرقيون الذين درسهم يمثلون فى الواقع صورة 
الشرقيين لديهء فلم يكن يرى أنهم أشخاص حقيقيون فحسب بل كان ينظر 
إليهم أيضنًا باعتبارهم موضوعات أثرية يعرضها ويناقشهاء وكان ذلك المنظور 
المزدوج يشجع على تقديم مفارقة مصطنعة من لون ما. فلدينا من ناحية 
مجموعة من الناس الذين يعيشون فى الحاضرء ولدينا من ناحية أخرى صورة 
هؤلاء الناس - موضوع الدراسة - الذين أصبحوا ””المصريين'“ أو ”المسلهين” 
أو ”الشرقيين'' . ولا يستطيع إلا الباحث أن يرى ويتلاعب بالتفاوت ما بين 
المستويين. كان اتجاه المستوى الأول يتميز دائمًا بزيادة التنوع» ومع ذلك فإن 
هذا التنوع كان يتعرض» بصفة دائمة أيضاء لقيود وضغوط انتهت به إلى 
الرجوع إلى ما هو ' أعمق' ؛ من ' أصول* و'جذور اتخذت صورة 
التعميم. وهكذا أصبح المستشرقون يُرجعون كل مئال أحديث للسلوك من 
جانب الأهالى (فى الشرق) إلى ما يعتبر 'الأصل“ الذى ينتهى إليه؛ وهو 
الذى كانت قوته تزداد فى غضون ذلك . وكان هذا اللون من ”“الإرجاع'' يمثل 
منهج البحث الاستشراقى على وجه الدقة. 


كانت قدرة إدوارد لين على تناول المصريين باعتبارهم بشراً لهم حضور 
راهن وباعتبارهم» فى نفس الوقت» أمثلة تؤكد صحة وجود نوع خاص 
متفرد من البشر من الدَوَالُ الخاصة بمبحث الاستشراق وبالآراء الشائعة عن 
المسلمين أو الساميين من أبناء الشرق الأدنى. كان الساميون الشرقيون خير من 
يُمككّن المستشرق من مشاهدة الحاضر والأصل معاء إذ أصبح من أيسر اليسير 
تفهم اليهود والمسلمين» باعتبارهم موضوع دراسته» بسبب أصولهم "البدائية' » 


5 الاستشراق الآن تت 





م 

ك وكان ذلك (ولا يزال إلى حد ما) حجر الزاوية فى الاستشراق الحديث. كان 
رينان يعتبر الساميين نموذجا لتوقف التطور والنموء وأصبح ذلك يعنى» من 
زاوية التطبيق العسملىء أنه كان من المحال على المستشرق أن يسَلّم بقدرة أى 
سامىً حديث مهما يكن إيمانه بأنه حديث». على تخطى المسافة التى تفصله 
عن أصوله؛ وهى الأصول التى تتحكم فى تنظيم حياته. وكانت هذه القاعدة 
' التطبيقية' تسرى على المستويين الزمانى والمكانى معّاء بحيث لم يكن أحد 
يعتبر أن أى سامى يستطيع أن يتقدم فى الزمن بحيث يتجاوز التطور الذى 
حققه فى الفترة ” الكلاسيكية'“ » أو أن يتحرر يوما ما من البيئة الرعوية 
الصحراوية لخيمته وقبيلته. وهكذا كان من الممكن» بل من الواجب». إرجاع 
كل مظهر من مظاهر حياة ” الساميين" الفعلية إلى الفئة البدائية التى تشرح 
ذلك المظهر ألا وهى فئة أو مرتبة '"السامية“' . 

وبحلول نهاية القرن التاسع عشرء كان هذا النظام المرجعى قد ازدادت 

قوته التنفيذية زيادة هائلة» وأعنى به النظام الذى يتيح إرجاع كل حالة من 

حالات السلوك الفعلية المنفصلة. بعد اخحتزالها. إلى عدد صغير من الفئات 
”الأصلية“ التى تشرح تلك ال حالة وتوضحهاء وكانت مكانته فى الاستشراق 

معادلة لمكانة البيروقراطية فى الإدارة العامة فى ”مؤسسات» الدولة حيث تُعتبر 

' المؤسسة* أكبر فائدة من اَلَفّات الفردية» وحيث ترجع أهمية الفرد قطعّاء 

وفى المقام الأول؛ إلى أنه السبب فى وجود الملف فى ' المؤسسة' . ولابد أن 
نتخيل أن عمل المستشرق يشبه عمل الموظف الكتابى الذى يقوم بوضع 

ضروب بالغة التنوع من الملقات فى خزانة ضخمة تحمل عنوان *”الساميين” . 

ولننظر إلى باحث مثل وليم روبرتسون سميث الذى استعان بالمكتشفات 

الحديثة فى علم الأنثروبولوجيا المقارنة» وأنثرويولوجيا الحياة البدائية» فجمع 
ما بين سكان الشرق الأدنى وكتب عن أواصر القرابة بينهم وعادات التزاوج 
لديهمء وشكل شعائرهم الدينية ومضمونها. وترجع قوة العمل الذى قام به 
سميث إلى وضوحه فى نزع الطابع الأسطورى. وبأسلوب جذرى؛ عن 
الساميين: فهو يرفع الحواجز "الاسمية' التى أقامها الإسلام وأقامتها اليهودية 
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فى وجه العالم» ويستخدم فقه اللغات السامية» والأساطير السامية» وبحوث لكل 
المستشرقين ”فى بناء صورة افتراضية لتطور النظم الاجتماعية» تتميز باتساقها 
مع جميع الحقائق العربية““. فإذا نجحت هذه الصورة فى الكشف عن جذور 
عقيدة التوحيد فى الديانة ” الطوطمية“ الوثنية أو عبادة الحيوان» وهى التى 
سبقت الإسلام واليهودية» وإن كان تأثيرها لا يزال محسوساء كان الباحث 
قد وقّق فى بحنهء وذلك» حسبما يقول سميث,. على الرغم من أن 
مصادرنا المحمدية تبذل قصارى جهدها لإلقاء لشام على جميع التفاصيل 
الخاصة بالأديان الوثنية القدية““0" . 00 

كانت دراسة سميث للساميين تشمل عدة مجالات مثل اللاهوت والأدب 
والتاريخ » وقد أبدى فيها وعيه الكامل بالعمل الذى أنجزه المستشرقون (انظرء 
على سبيل المثال» الهجوم الضارى الذى شُنَّهُ سميث فى عام 18417 على 
كتاب رينان تاريخ شعب إسرائيل) والآهم من ذلك أن دراسته كانت 
تهدف إلى المساعدة فى فهم الساميين المحدثين. وأعتقد أن سميث كان حلقة 
أساسية من حلقات السلسلة الفكرية التى تربط ”الخبير ذا البشرة البيضاء” 
بالشرق الحديث. ولم يكن من الممكن لولا سميث أن نجد بين أيدينا أى لون 
من ألوان ” الحكمة' الموجزة التى كان لورنس وهوجارث وبل وغيرهم 
يقدمونها إلى العالم باعتبارها “خبرة شرقية' . بل إن سميث نفسه» باعتباره 
باحنًا أثريّاء لم يكن ليستطيع أن يتكلم بنصف ما كان يتكلم به من قوة 
مرجعية لو لم يستعن ”'بالحقائق العربية'" استعانة مباشرة إلى جانب ما درسه 
من آثار الماضى. أى إن كتابته كانت تستمد ثقلها من الجمع نين ”5 فهمه“ 
للفئات البدائية وقدرته على إدراك الحقائق العامة التى تكمن خلف ”الشوارد' 
العملية للسلوك الشرقى المعاصر. زد على ذلك أن هذا الجمع الخاص كان 
يبشر بأسلوب الخبرة الذى بنى عليه لورنس وبل وفيلبى صيتهم الذائع . 

ولقد قام سميث» مثل ريتشارد بيرتون وتشارلز داوتى من قبلهة؛ برحلات 
فى الحجاز ما بين عامى ١848١9‏ » إذ كانت الجزيرة العربية ولا تزال 
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أ تعض موقت سيا ف عن اعطق ولم يكن السبيب يقنصر على أن 


المسلمين يعتبرون أن الإسلام يمثل المناخ النفسى لذلك المكان» بل كان يتجاور 
ذلك إلى مظهر الحجاز الذى يوحى بالتخلف التاريخى المعادل لاتخلف 
الجغرافى» وهكذا كان المستشرقون يعصبرون الصحراء العربية مكانًا يستطيعون 
إصدار الأحكام على ماضيه بالشكل (والمضمون) اللذين تتخذهما أحكامهم 
على حاضره. إذ تستطيغ ”فى الحجاز أن تتكلم عن المسلمين. وعن الإسلام 
الحديث» والإسلام البدائى دون أن تحرص على التمييز بين هذه الموضوعات. 
وقد تمكن سميث من أن يضفى على هله المفردات التى تفتقر إلى أى أسس 
تاريخية قدرا من المرجعية الإضافية» بفضل دراساته السامية. والصوت الذى 
نسمعه فى تعليقاته ينبي عن موقف باحث يحكم معرفته بكل ما سبق الإسلام 
والعرب وبلاد العرب. إذ يقول: 

من خخصائص الديانة المحمدية أن الشعور القومى برمته يكتسب 

مظهرا دينياء مثلما نجد أن الناس جميماء والأشكال 

الاجتماعية للبلد المسلم كلها ترتدى ثوبًا دينيًا. لكنه من الخطأ 

أن نفترض وجود شعور دينى حقيقى فى أعماق كل ما يبرر 

وجوده باتخاذ شكل دينى. إذ إن عصبيات العربى تضرب 

بجذورها فى نزعة محافظة أعمق من إيمانه بالإسلام. ويتسم 

دين النبى بعيب. كبير ألا وهو أنه يسمح. يسهولة؛ بظهور 

. التعصب العرقى للذين ظهرت الذغوة بيتهم ول ما ظهرت» 

وبأنه أظهر الحسماية لعدد كبير من الأفكار الهمجية والبالية» 

والتى لابد أن محمد نفسه لم يكن يرى لها قيمة دينية» ولكنه 

تركها تدخل مذهبه تيسيرا لنشر عقائده الإصلاحية. ومع ذلك 

فإن الكثير من العصبيات التى يتميز بها دين محمد» فيما يبدو 

لناء ليس لها أساس فى القرآن*” , 
والضمير المتصل فى “لنا'' فى الجملة الأخيرة. فى هذه القطعة ذات المنطق 
العجيب» يحدد تحديدا صريحا موقع الرؤية عند الرجل الأبيض. وهذا يسمح 
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”لنا“ أن نقول فى الجملة الاولى إن الحبطة السهاسية والاجستماعية كلها نينا 
” تكتسى'“ ثوبًا دينيًا (ومن ثم يمكن وصف الإسلام بأنه نظام شمولى) وأن 
نقول بعدها فى الجملة الثانية إن الدين لا يعدو كونه قناعا يستخدمه المسلمون 
(أى إن جميع المسلمين منافقون بصفة أساسية). . وتزعم الجملة الشالثة أن 
الإسلام - وإن كان الإيمان به عميقًا فى قلب العربى -لم 'يصلح' حقًا تلك 
النزعة المحافظة الأساسية والجاهلية عند العربى. وليس هذا كل ما فى الأمر؛ 
بل بمضى الكاتب قائلاً إن نجاح الإسلام دينًا يرجع إلى أنه تهاون فسمح لتلك 
العصبيات العربية ” الأصلية“ بأن تدخله. ولابد لنا أن نعزو هذه الخطوة 
التكتيكية (إذ يتضح من كلامه أنها كانت كذلك) إلى محمد نفسهء الذى 
كان على أية حال؛ فى رأى سميث» يسوعيًا متخفيًا لا يعرف الرحمة. 
ولكن سميث يكاد يمحو كل ما سبق قوله» تقريبًاء فى الجملة الأخيرة التى 
يؤكد *”*لنا"“ فيها أن كل ما قاله عن الإسلام غير صحيح.» ما دامت جوانب 
الإسلام الأساسية التى يعرفها الغرب ليست *”محمدية'' على أية حال. 


الواضح أن المستشرق غير ملتزم بمبادئ الهوية وعدم التناقض» إذ تسيطر 
عليه الخبرة الاستشراقية القائمة على الحقيقة الجماعية الدامغة التى تقع فى 
نطاق الفهم الفلسفى والبلاغى لدى المستشرق» ويستطيع سسميث. أف يتكلم 
دون أدنى قلق عن ””عادات العقل العربى» غير الدينية بطبعها. . . ذاته الميول 
العملية العقيمة'' »وعن الإسلام باعتباره نظامًا يقوم على التفاق المنظم” » 
وعن استحالة ”الشعور بأى احتوام لأسلوب الغبادة غند المسلهم. وهو الذى 
يتخذ هنهبجًا مختزلا من الشكلية والتكرار الذى لا يجدى”'. وضروب هجومه 
على الإسلام لا تتسم بالنسسبية» إذ يرى بو صوغ أن تفوق أوروبا وتفوق 
المسيخية 5 تفوق فعلى لا متخيل. وتتميز رؤية سميث للعالم بأنها رؤية ثنائية» 
على نحو ما يتبدى فى أمثال الفقرة التالية : 

ذخ 


يختلف المسافر العربى اخخلاهًا بين عناء فهو يعتبر أن جهْد 
الانتقال من مكان لمكان يمثل مصدر ضيق وخسب, وهو لا 
يستمعم باللتهد إمثلما نستمتغ ”نحن“ '! وهو يتذمر بعل لوه من 
لجشرء أو السب أعلى المكس منا "نحن'"! ولن تتمكن من 


» الاستشراق الآن »س ل 








هد 

إقناع الشرقى أنك حين تنزل من فوق الجمل الذى كنت تركبه 
قد ترغب فى أى شىء آخر سوى أن تستريح وتدخن وتشرب. 
زد على ذلك أن العربى لا يكاد يستجيب للمشاهد الخلابة 


أولكننا “ليحن ا ٠.‏ الل 


نحن إذن ”هذا“ وهم ”ذلك“ . وأما أى عربى يقصدهء وأى إسلام» ومتى 
وكيف. ووفقًا لأية اختبارات» فتلك فوارق لا تتصل فيما يبدو بالفحص 
الذى يقوم به سميث للحجاز والخبرات التى تعرض لها فيه. والمسألة 
الجوهرية هى أن كل ما يستطيع المرء أن يعرفه أو يعلمه عن ””الساميين“ 
و“ الشرقيين“ يجد التأكيد الفورى له لا فى أضابير الأرشيف فحسب بل من 
الملاحظة الميدانية المباشرة . 

كان عمل كبار خبراء الشرق فى انجلترا وفرنساء فى القرن العشرين» 
مستقى من هذا الإطار "القسرى' الذى يقيد الإنسان ”الملوّن"“ الحديث بسلسلة 
لا فكاك منها من ' الحقائق' العامة التى صاغها باحث أوروبى أبيض عن 
الأسلاف الأولية اللغوية والأنشرويولوجية والمذهبية لذلك الإنسان. كما 
أضاف هؤلاء الخبراء إلى هذا الإطار أساطيرهم وهواجسهم المسيطرة الخاصة 
وهى التى قام الدارسون بفحصها فحصا مُحكمًا فى كتابات بعض الكتاب 
مثل داوتى ولورنس. وكان كل منهم - مثل ويلفريد سكاوين بلنت» 
وداوتى» ولورنس» وبل» وهوجارثء» وفيلبى» وسايكس» وستورر - يعتقد 
أن رؤاه لكل ما هو شرقى رؤى فردية» وضعها بنفسه نتيجة تلاقيه الشخصى 
العميق مع الشرق أو الإسلام أو العربء. وكان كل منهم يعرب عن احتقاره» 
بصفة عامة» للمعرفة الرسمية القائمة عن الشرق. وقد كتب داوتى فى كتابه 
رحلات فى صحراء العرب يقول ”إن الشمس جعلتنى عربيًا ولكنها لم 
تنحرف بى يومًا نحو الاستشراق"” . ولكنهم كانوا جميعا (باستثناء بلنت) 
يعربون» فى آآخخر المطاف. عن العداء الغربى التقليدى للشرق والخوف منه. 
وأدت آراؤهم إلى تنقيح الأسلوب الأكاديمى للاستشراق الحديث وإكسابه لمسة 
شخصية؛» وهو الذى كان عامر الجعبة بالتعميمات الشاملة» و””بالعلم“ 





الفصل الثالث 


369 
المغرض الذى لم يكن يقبل الطعن فى أحكامه؛ ويزخحر بالصيغ الاختزالية . زق 
(ولنسمع ما يقوله داوتى فى الصفحة نفسها التى ترد فيها سخريته من 
الاستشراق: ”إن الساميين يشبهون رجلا يجلس فى مكان يبدو للعيون مثل 
البالوعة» وإن كانت جباههم تلمس عنان السماء*.47)) كان المستشرقون 
يعملون؛ ويقدمون الوعودء ويوصون باتخاذ سياسات عامة بناء على تلك 
التعميمات» وفيما يعتبر مفارقة عجيبة» كانوا يكتسبون هوية الشرقيين ذوى 
البشرة البيضاءء فى إطار الثقافة التى ولدوا فى كنفهاء حتى ولو كان 
انغماسهم المهنى فى أحوال الشرق» بالنسبة لداوتى ولورنس وهوجارث وبل 
(شأنهم فى ذلك شأن سميث) لم يمنعهم من احتقار الشرق احتقاراً تامّء إذ 
كانوا يرون أن القضية الرئيسية تنحصر فى الحفاظ على سيطرة الرجل الأبيض 
على الشرق والإسلام. 
وقد نشأت من هذا المشروع جدلية جديدة» فلم يعد المطلوب من الخبير 
الشرقى أن يقتصر على *”الفهم'' فحسب» بل كان ينبغى عليه أن يدفع الشرق 
إلى أداء دور ماء وينبغى عليه تجنيد قوته للعمل فى صفوف ما لدينا “نحن 
من قيم وحضارة ومصالح. وهكذا تتحول المعرفة بالشرق أو تُترجم ترجمة 
مباشرة إلى نشاط معين» تؤدى نتائجه أو تنشئ تيارات جديدة فى الفكر 
والعمل فى الشرق. ولكن هذه النتائج بدورها تفرض على الرجل الأبيض 
تأكيدًا جديدًا للسيطرة» لا باعتباره هذه المرة مؤلف كتاب علمى عن الشرق 
بل باعتباره بانيا من بناة الشاريخ المعاصرء ومن بناة الشرق باعتباره حالة 
واقعية عاجلة (لا يستطيع فهمها الفهم الكافى إلا الخبيرء لأنه هو الذى 
بدأها). وهكذا تبرز شخصية المستشرق فى تاريخ الشرق وتصبح جزءا منه» 
بل يتعذر التمييز بينهماء ويصبح فى عيون الغرب العلامة المميزة للشرق» 
والتى تنميز بوضوح أدق. وفيما يلى موجز لهذه الحدلية : 
كان بعض الانجليزء وعلى رأسهم كتشنرء يعتقدون أن 
ثورة العرب على الأتراك من شأنها تمكين انجلتراء فى حربها مع 
ألمانياء من إلحاق الهزيمة بحليفتها تركيا فى الوقت نفسه. وكانت 





« الاستشراق الآن سب 





ه00 
معرفتهم بطبيعة وقوة وموطن الشعوب الناطقة بالعربية تدعوهم 
ش إلى الاعتقاد بأن مثل هذه الثورة سوف يحالفها التوفيق» وهم 
أيضا يحددون طابعها ومنهجها. وهكذا سمحوا لها بأن تبداء 
بعد الحصول على تأكيدات رسمية بالمساعدة من الحكومة 
البريطانية. ومع ذلك فإن ثورة شريف مكة فاجأت معظم الناس 
ولم يكن الحلفاء جاهزين لهاء فأثارت مشاعر متناقضة» فأيدها 
البعض بشدة وعارضها البعض بشدة» وفى خضم التصادم بين 
غيرة هذا وغيرة ذاكء بدأ الفشل يدب فى شتونها9؟ , 
هذا هو الملخص الذى وضعه لورنس بنفسه للفصل الأول من كتابه أعمدة 
الحكمة السبعة. وهو يتحدث فيه عن '” معرفة' '”بعض الإنجليز“ من 
أصحاب حركة فى الشرق أنجبت ”” شئوثها"' ذرية مختلطة» ومعنى ذلك أن 
سمات الغموض» والنتائج التى تجمع بين الحقيقة والخيال؛ وبين المحزن 
والمضحك» والتى نجمت عن هذا الوضع الجديد للشرق الذى دبت فيه 
الحيوية؛ أصبحت موضوعا يكتب فيه الخبراء؛ أو شكلاً جديدا من “الخطاب» 
الاستشراقى الذى يقدم رؤية للشرق المعاصرء لا باعتبارها سردًا قصصيًا بل 
باعتبارها جماع التعقيدات والإشكاليات والآمال المحطمة,. وباعتبار أن 
صاحبها المستشرق الأبيض هو الذى تنبأ أو بشر بها وحدد معالمها أو تفاصيلها 
بوضوح . 
ولقد سبق لنا أن صادفنا انتصار الرؤية على السرد القتصصى فى كتاب 
إددارد لين عن المصريين المحدثين. وهو ما يصدق حتى على كتاب يتخذ 
صورة القصة الصريحة مثل أعمدة الحكمة السبعة. والصراعٌ بين النظرة الكلية 
إلى الشرق (على نحو ما يتبدى فى الوصف والتسجيل الأثرى) وبين السرد 
القتصصى لأحداث وقعت فى الشرق» صراع يجرى على عدة مستويات 
ويتعلق بعدة قضايا مختلفة. ولما كان هذا الصراع يتجدد كثيرا فى ”خطاب* 
الاستشراق. فهو جدير بتحليل موجز فى هذا السياق. فالمستشرق يستعرض 


الفصل الثالث 





هه 
الشرق من عل » وهدفه إدراك جميع تفاصيل الصورة التى تمتد وتتسع ٍ 


عينيه - من الثقافة إلى الدين والذهن والتاريخ والمجتمع. وتحقيق ذلك يتطلب 
منه أن يرى جميع التفاصيل من خلال مجموعة الفئات ' المختزلة' (مثل 
السأميين» والعقل العربى» والشرق» وهلم جر). ولما كانت هذه الفئات 
أساسًا فئات ' تخطيطية' تتميز بالكفاءة» ولما كان من المفترض» تقريباء أننا 
لن نجد شرقيًا يستطيع أن يعرف نفسه معرفة توازى معرفة المستشرق له فإن 
أى رؤية للشرق لابد أن يعتمد تحقيق معناها واكتساب قوتهاء آخر الأمرء 
على الشخص أو المؤسسة أو ”الخطاب“ الذى تنتمى إليه. وأية رؤية شاملة 
تتميز فى جوهرها بأنها رؤية ” محافظة“* . ولقد شهدنا فى غمار عرضنا 
لتاريخ الأفكار الخاصة بالشرق الأدنى فى الغرب كيف حافظت هذه الأفكار 
على نفسها بغض النظر عن أى أدلة تنقضها. (بل إننا نستطيع القول بأن هذه 
الأفكار تأتى بالأدلة التى تثبت صحتها) . 

ويُعتبر المستشرقء أساسّاء أداةٌ من لون ما من أدوات هذه الرؤى 
الشاملة» وحالة إدوارد لين تمثل تمثيلاً صادقًا حالة كل فرد يعتقد أنه يخصص 
مرتبة ثانوية لأفكاره» أو حتى لما يشاهدهء بحيث تسبقها مقتضيات رؤية 
”علمية» من نوع ما للظاهرة الكلية المعروفة فى مجموعها باسم الشرقء أو 
الأمة الشرقية. وكل رؤية من هذه الرؤى إذن تنسم بالجمودء مثلما كانت 
الفئات العلمية التى يسترشد بها الاستشراق فى القرن التاسع عشر جامدة 
ثابتة» ولم يكن المستشرق يتخطى حدود بعض المفاهيم مثل ”” الساميين"”' أو 
”العقل الشرقى'' » فلقد كانت هذه محطات نهائية يجتمع فيها كل ضرب 
من ضروب السلوك الشرقى فى إطار النظرة العامة إلى المجال كله. وكان 
الاستشراق» باعتباره مبحنًا أو مهنة أو لغة متخصصة أو ضربًا من 
'الخطاب » يرهن وجوده باستمرار صورة الشرق الكلية فلولا وجود هذا 
” الشرق' ١‏ لامتتع وجود المعرفة المتسقة المفهومة والتفصيلية, التى تسمى 
”الاستشراق'“ . وهكذا فإن الشرق ينتمى للاستشراق» مثلما يفترض عدم 
وجود أية معلومات تتصل بالشرق وتنتمى إليه فى ذاته (أو تدور حوله). 


ا سس سس لسسع الاستشراقالآن «-ه 


نا 

ولكننا نلمح ضغطا مستمرا يتعرض له هذا المذهب الجامد الثابت الذى 
يفترض وجود ""عناصر جوهرية متزامنة”'' . وهو الذى أسميته الرؤية» 
لآنه يفترض القدرة على رؤية الشرق كله دفعة واحدة. وأما مصدر الضغط 
فهو السرد القصصىء لأنه إذا ثبت أن أى تفاصيل شرقية قادرةٌ على الحركةء 
أو التطورء فسوف نسمح لعنصر التوالى الزمنى (أو التغير على مر الزمن) 
بدخول مذهب البحث» فإذا بما كان مستقر فى الظاهر - والمعروف أن الشرق 
مرادف للاستقرار والثبات السرمدى - وقد بدا غير مستقر. وعدم الاستقرار 
يوحى بأن التاريخ يمكن أن يكون له شأن فى الشرق ومن أجل الشرق» 
والتاريخ يتميز بتفاصيله التى قد توقف مسار الأحداث» وبتيارات التغيير التى 
يشهدهاء وبميله إلى التطور أو التدهور أو الحركة الدرامية. وهكذا فإن التاريخ 
لاود لخصمى اللى هثله يقيمان الحسجة على قنصور 'الرؤية“ وعلى أن 

”الشرق“ مرتبة وجودية غير مشروطة اعستبارٌ ينقض ما يستطيعه الواقع 
من التغير والتحول. 

أضف إلى ذلك أن السرد القصصى هو الشكل المحدد الذى يتخذه 
التاريخ المكتوب لمعارضة فكرة الدوام الكامنة فى 'الرؤية“ .٠‏ ولقد أحس 
إدوارد لين بأخطار السرد القصصى عندما رفض وضع نفسه وما يسجله من 
معلومات فى شكل انط المستقيم؛ وفضل على ذلك الشكل الهائل للرؤية 
الموسوعية أو المعجمية. فالسرد القتصصى يؤكد قوة الإنسان ل وكدرته على أن 
يولد وينمو ويموت» ويؤكد ميل المؤسسات وحقائق الواقع القائمة إلى التغيير» 
ديرج أن مظاهر الحداثة والمعاصرة سوف تَحِلٌ فى النهاية محل الحضارات 
“الكلاسيكية'“ ٠‏ وهو ما يؤكد قبل كل شىء أن سيطرة “الرؤية“ على حقائق 
الواقع لا تزيد عن كونها تعبير عن إرادة السلطة وعن إرادة الصدق والتفسيرء 
لكنها لا تمثل أحوال التاريخ الموضوعية؛ أى إن السرد القصصى يقدم وجهة 
نظر أو منظورً أو وعيًا معارضا ' لشبكة' 'الرؤية ية' التى لا تسمح بالتعدد. 
وهو يتنهك الأوهام الرصينة المنتظمة التى تزعمها “الرؤية“ . 

وعندما دفعت الحر ب العالمية الأولى الشرق إلى دخول التاريخ» كان 


- الفصل اللالق يس الي ل ببسب 


هه 


المستشرق هو الذى قام بدور الأداة التى حققت ذلك . وتشير هنا أرينت ببراعة 
إلى أن البيروقراطية كان لها نظير مكمل لها يتمثل فى العميل الإمبريالى”؛* 
ومعنى هذا هو أنه إذا كان الجهد الأكاديمى الجماعى المسمى ” الاستشراق” 
يعتبر مؤسسة بيروقراطية تقوم على رؤية محافظة للشرق» فإن دام مثل هذه 
الرؤية فى الشرق كانوا عملاء إمبرياليين مثل ت. أ. لورنس. ونحن نستطيع 
أن نرى فى عمله» » بأشد وضوح مكن . ذلك الصسراء بين اسرد التاريخى 
وبين الرؤية» فهو يقول - حرفيًا - ”إن الإمبريالية الجديدة'* حاولت إحداث 
”تيار عارم يتمثل فى فرض المسئولية على الشعوب المحلية إفى الشرق!“*!*1) 
. إذ إن المنافسة بين الدول الأوروبية جعلتها تدفع الشرق دفعًا إلى العمل 
النشط» والضغط على الشرق ليخدم مصالحهاء وتحويل الشرق من حالة 
السلبية ”” الشرقية التى لا تتغيرء إلى كفاح الحياة الحديثة. ولكنها رأت من 
المهم ألا تسمح أبدًا للشرق بأن يسلك الطريق الذى اختاره أو أن يفلت زمامه 
من قبضتهاء فالرأى 'المعتمد> يقول إن الشرقيين يفتقرون إلى تقاليد الحرية . 
وترجع الإثارة الدرامية الكبيرة فى عمل لورنس إلى أنه يرمز للكفاح أولاً 
من أجل حفز الشرق (الخامد الخالد الذى لا حول له) على الحركة؛ وللكفاح 
ايا من أجل فرض شكل غربى فى جوهره على تلك الحركة؛ والكفاح ثالنا 
من أجل إدراج الشرق الجديد الذى أوقظ من سباته فى رؤية شخصية» ذات 
نظرة إلى الماضى تتضمن إحساسًا عارمًا بالفشل والخيانة» إذ يقول : 
كان مقصدى أن أصنع أمة جديدة» أن أستعيد نفودًا مفقوداء أن 
أقدم إلى عشرين مليونًا من الساميين الأساس اللازم لبناء قصر 
الأحلام البديع الخاص بأفكارهم القومية... لم تكن ججميع 
الولايات الخاضعة فى الامبراطورية تساوى فى نظرى بذل روح 
صبى انجليزى واحد. فإذا كنت قد أَعَدتْ إلى الشرق بعض 
احترام الذات؛ وهدنًا ومُثّلاً علياء وإذا كنت جعلت قيام 
الأبيض بحكم الأحمرء وهو الأمر المعتمدء أمرا أكثر إلحاحاء 
فلقد وَقّفْتْ إذن فى تحقيق التناغم بين هذه الشعوب وبين الاتحاد 


» الاستشراق الآن «ه 








نا 
الجديد للدول إلى حد ماء وهو الاتحاد الذى سوف تنسى 
الآجناس المسيطرة فيه منجزاتها الغاشمة. ويقف فيه الأبيض 
والأحمر والأصفر والبنى والأسود صمًا واحداء ودون النظر إلى 
بعضهم البعض» لخدمة العالم كله(4). 
وسواء كان هذا بمثل مقصدًا فحسب أو إنجارًا فعليًا أو مشروعًا فاشلاً» فلقد 
كان من المحال أن يقال دون التعبير فى البداية عن منظور المستشرق الأبيض : 
انظر إلى اليهودى فى ملاهى مدينة برايتون الساحلية» وإلى 
البخيلء وإلى عابد جَمال الغلمان, وإلى العاهر فى بيوت 
الدعارة فى دمشق». وسوف ترى أن هذه جميعًا دلائل على 
قدرة الساميين على الثم ؛ وتعبير عن العزم نفسه الذى قدم لنا 
ما يناقضه من إنكار الذات لدى الزّمّاد البهود الأوائل» أو 
المسيحيين الأوائل» أو أوائل خلفاء المسلمين؛ الذين كانوا يرون 
أن أجمل الطرق المؤدية إلى الجنة مفتوحة أمام غير الطامحين. 
والسامى يتأرجح ما بين الشهوة وإنكار الذات. 
وتؤيد لورنس فى أمثال هذه الأقوال تقاليد ” محترمة" تمتد مثل شعاع المنار 
عبر القرن التاسع عشر كله وفى المركز الذى ينبشق منه الضوء يوجد 
"الشرق“ ؛ بطبيعة الحال. وكانت قوة إضاءته كافية لإيضاح كل ما يمر به من 
أماكن؛ الفظ الغليظ منها والمهذب الرقيق» فلنقل إن اليهودى: وعابد جمال 
الغلمان؛ والعاهر فى دمشق» ليسوا دلائل على الإنسانية بل ينتمون إلى مجال 
دلالى أو سيمياتى يسمى *”السامية"» وهم يكتسبون هذه الدلالة من انتمائهم 
إلى الفرع '"السامى“ من الاستشراق» ولنا أن نرى فى ذلك المجال أمور) معينة : 
من الممكن أن يتأرجح العرب إذا تعلقوا بفكرة ما كالمتأرجح من 
حبل يتدلى» فلقد أصبحوا مدا مطيعين بفضل ولاء عقولهم 
غير المعلن» ولا يستطيع أحدهم أن يتحرر من ذلك القيد حتى 
يأتى النجاح ويجئ معه بالمسكولية والواجب والالتزام. وبعدها 


ب الفصل الثاللك ل سس سس بيبح 


لقن 

تختفى الفكرة وينتهى العمل - بالخراب. ويمكن اصطحابهم» ؤ 

دون عقيدة» إلى كل أطراف الأرض (لا إلى السماء) إذا اطلعوا 

على كنوز الأرض وملذاتهاء لكنهم إذا قابلوا. . . فى الطريق 

نبا يدعو لفكرة ماء دون أن يكون له مكان يأوى إليه ولا طعام 

يأكله إلا الصدقات أو ما تلقى به الطير إليه» فقد يتخلّون عن 

ثروتهم كلها فى سبيل وَحيه وإلهامه. . . كانوا يتسمون بالتقلب 

مثل الماء» وربما كُتَبّت لهم السيادة مثل الماء آخر الأمر. لقد 

دأبوا منذ فجر الحياة على الاندفاع فى موجات متلاحقة على 

سواحل الجسد. ولقد تكسرت كل موجة... ولقد قمت 

بنفسى بإثارة إحدى هذه الموجات (ولم تكن أقلها شأنًا) 

وجعلتها تعلو حين هَبََتَْ عليها ريح فكرة معينة» حتى وصلت 

إلى ذروتها ثم سقطت وانكسرت فى دمشق. وسوف يتجمع 

الماء المنساب فى أعقاب تلك الموجةء وهو الذى ارتد إلى البحر 

بسبب مقاومة المصالح المكتسبة» فيشكل مادة الموجة التالية 

عندما يحين الوقت لإثارة موج البحر من جديد. 
واستعمال الأفعال الناقصة بالإنجليزية وأدوات الشرط يُمكدّن لورنس من إدخال 
نفسه فى ذلك المجال؛ إن صح هذا التعبير. وهكذا يعد العدة للجملة 
الأخيرة» وهى التى نرى فيها لورنس الذى يتلاعب بالعرب وقد وضع نفسه 
فى موقع قيادتهم من جديد. أى إن لورنس يشبه كورتس فى رواية قلب 
الظلام للكاتب كونراد؛ فى تحرره من الأرض حتى يصبح رمزًا لواقع جديدء 
وذلك - كما يقول فيما بعد - حتى يصبح مسئولاً عن “ الإسراع بتشكيل. . 
آسيا الجديدة التى يأتى الزمن بها إلينا دون هوادة“'!"1 . 

ولا تكتسب الثورة العربية معناها إلا حين يتولى لورنس * تدبير' معنى 

لهاء والمعنى الذى يضفيه على آسياء على هذا النحوء كان يتمثل فى 
الانتصارء ”فى الإحساس بزيادة الأبعاد. .. ما دمنا نشعر بأننا قد تمثلنا آلام 


شخص آخر أو خبرئهء أو قل شخصيته “ . وهنا يصبح المستشرق الصوت 
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نم 
قا الذى يمثل الشرقى وينوب عنهء بخلاف المراقبين “المشاركين”* فى حياة الشرق 
من قبلهء مثل إدوارد لين» وهم الذين كانوا يحرصون على المسافة التى 
تفصلهم عن الشرق. ولكننا نجد عند لورنس صراعًا لا يقبل الحل بين الرجل 
الأبيض والرجل الشرقى؛ وهو الصراع الذى يعيد تقديم الصراع التاريخى بين 
الثسرق والغرب على مسرح ذهنه وإن لم يعرب عن ذلك بصراحة. إذ إن 
لورنس يدرك سلطانه على الشرق» ويدرك أيضًا مدى خداعه. لكنه على غير 
وعى بوجود أى شىء فى الشرق مما قد ينبهه إلى أن التاريخ ليس فى النهاية 
سوى تاريخ» وأن العرب سوف يلتفتون آخر الأمرء حتى دون تدخله؛ إلى 
معركتهم مع الأتراك, ولذلك فهو يختزل قصة الثورة كلها (نجاحاتها المؤقتة 
وفشلها المرير) فى رؤيته الشخصية لنفسه باعتباره رمز ””لحرب أهلية دائمة“» 
لم تحسم بعد : 
لكننا كنا فى الواقع قد حملنا لواء ' النائب' من أجلنا 
نحن» أو على الأقل لأنه كان يبشر بفائدة لناء ولم نكن 
نستطيع الهرب من هذه المعرفة إلا بخداع النفس» من حيث 
المعنى ومن حيث الدافع معا. . . 
لم يكن يبدو أن أمامنا طريقًا مستقيمًا نسير فيهء نحن 
القادة» بين طرائق السلوك الملتوية المذكورة» إذ تتداخل حلقات 
المجهول بعضها فى البعض» وتقوم دوافع الاستحياء بإلغاء ما 
سبقها أو بمضاعفة شحس4), 
وقد أضاف لورنس إلى هذا الشعور الحميم بالهزيمة» فيما بعد. 'نظرية“ 
تتعلق ” بالشيوخ“ الذين سرقوا النصر منه. وعلى أية حال فإن لورنس لا 
يهمه إلا أنه استطاع» باعتباره خبير أبيض ورث حصاد سئوات طويلة من 
الحكمة الأكاديمية والشعبية بشأن الشرق» أن يضع أسلوب 'وجوده' فى المرتبة 
الثانوية بعد أسلوبهم. وأن يتخذ بعد ذلك دور النبى الشرقى الذى يُشَكّل 
حركة ما فى آسيا الجديدة“ . وأما حين تفشل الحركة» مهما تكن الأسباب 
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ك_ 
(فيتولى أمرها آخرون» وتتعرض أهدافها للخيانة . ويشبت خطأ حلم ظ 
الاستقلال الذى راودها) فلا أهمية إلا لما يشعر به لورنس نفسه من خخصيبة 
الأملء وهكذا فإن موقف لورنس أبعد ما يكون عن موقف الرجل الذى تاه 
فى زحام الأحداث السريعة المتلاحقة والمثيرة للبلبلة» إذ إنه يوازى نفسه موازاة 
كاملة بكفاح آسيا الجديدة فى سبيل ميلادها. 


وإذا كان أيسخولوس قد قدم آسيا فى صورة القارة التى تندب خسائرهاء 
وإذا كان نيرقال قد عبر عن إحساسه بخيبة الأمل حين زار الشرق فلم يجده 
باهرا بالصورة التى أرادهاء فإن لورنس يصبح هو نفسه القارة الباكية النادبة. 
والوعى الذاتى الذى يعبر عما يكاد يكون إحساسا كونيا أو عالميا بانقشاع 
الوهم. وفى نهاية المطاف أصبح لورنس وأصبحت رؤيته الرمز الصادق 
لمتاعب الشرق» دون أن يقتصر الفضل فى ذلك على لويل توماس وروبرت 
جريقز» أى إن لورنس» باختصارء قد تحمل المسئولية عن الشرق بآن نثر 
خبرته 'العلمية“ فى ثنايا نصه حتى يقرأ القارئٌ التاريخ من خلالها. والواقع 
أن ما يقدمه لورنس للقارئ ينحصر فى سلطة الخبرة المباشرة - وهى القوة 
التى تمكنه من أن يصبح الشرق نفسه ولو لفترة موجزة. وهكذا نرى أن جميع 
الأحداث التى يُفترض أنها تنتمى إلى الثورة العربية قد اخشّزلّت آخر الأمر 
فأصبحت تقتصر على ما عرفه لورنس عنها وأصبح يتحدث باسمها . 

ومن ثم فإن الأسلوب لا يقتصر فى مثل هذه الحالة على قدرته على أن 
يرمز للتعميمات الهائلة» مثل آسيا أو الشرق أو العربء بل إنه يعتبر شكلاً 
من أشكال * الإزاحة' و” الإدماج' بمعنى أنه يجعل من صوت واحد تاريخًا 
كاملاًٌ» ويقدم الصورة الوحيدة التى يمكن للغربى الأبيض» قارنًا كان أو 
كاتبّاء أن يعرفها للشرق. ومثلما وضع رينان خريطة الإمكانيات المتاحة 
للساميين فى الثقافة والفكر واللغة. وضع لورنس خريطة المكان والزمان المتاح 
لآسيا الحديثة (بل إنه يخصص ملكية كل جزء من أجزاء ذلك المكان) . 
ويتمثل تأثير هذا الأسلوب فى أنه يقرب آسيا من الغرب بصورة مغرية ولو 
للحظة قصيرة.» إذ إن انطباعنا الآخير هو الإحساس بتلك المسافة الشاسعة 
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لق التى لا تزال تفصلنا ”نحن“ عن الشرق الذى كتب عليه أن يكتسى بطابعه 
الأجنبى» باعتباره طابع اغتراب وجفوة دائمة مع الغرب. وهذه هى النتيجة 
المخيبة للآمال» وهى التى تؤكدها النهاية التى:وضعها أ.م. فورستر لروايته 
رحلة إلى الهند (وهى معاصرة لكتاب لورنس) حيث يحاول ععزيز وفيلدنج 
المصالحة ويفشلان فى تحقيقها: 
قال الآخر وهو يمسكه فى ود ”ولماذا لا نصبح الآن 


أصدقاء؟ فهذا ما أريده وهذا ما تريده““ . 


ولكن حصانيهما لم يكونا يريدان ذلك؛» إذ ابتعدا عن 
بعضهما البعضء ولم تكن الأرض تريده» إذ قذفت بصخور 
أرغمت الراكبين على أن يسيرا فى مر لا يتسع إلا لراكب 
واحد. ولم تكن تريده المعابد» ولا الخزان» ولا السجن. ولا 
القصرء ولا الطيورء ولا الجيف» ولا دار الضيافة» وهى التى 
شاهداها عندما خرجا من الفجوة وشاهدا "ماو من تحتهماء إذ 
قالت: جتقنيعًا بثائة صوت مبئ أصواتهة ”لا! لم يحن الوقت“ 
وقالت السماء *”لا! ليس فى ذلك الذكان "488 , 


إن هذا الأسلوب» وهذا التحديد الدقيق ال موجز. هو ماسوف يصطدم 
الشرق دائما به. 


وعلى الرغم ثما يشوب هذا الأسلوب من تشاؤم فإن وراء عباراته رسالة 
سياسية إيجابية. وهى أن الغرب يستطيع - بما يتمتع به من مبعرفة وسلطة 
فائقتين - أن يتحكم فى الهوة التى تفصل الشرق عن الخغربء كما كان 
كرومر وبلفور يعرفان خير المعرفة. وأما رؤية لورنس فيستكملها فى فرنسا 
الكتاب الذى كتبه موريس باريه بعنوان "”بحث فى بلدان الشام“ وهو الذى 
يسجل فيه أحداث رحلة قام بها فى الشرق الأدنى عام ١9١4‏ . وكان هذا 
"“البحث” . مثل أعمال كثيرة سبقته يمثل تلخيصا عامّاء إذ لم يقتصر مؤلفه 
على "البحث' فى مصادر وأصول الثقافة الغربية فى الشرق بل يكرر ما فعله 
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كك 

نيرفال وفلوبير ولامارتين أثناء رحلاتهم فى الشرق. ولكن رحلة باريه كان لها 
ُعْدٌ سياسى إضافى» إذ إنه كان يسعى لإقامة البرهان وتقديم الحجج الدامغة 
على ضرورة اضطلاع فرنسا بدور بَنّاء فى الشرق. ومع ذلك فإن الفرق بين 
الخبرة الفرنسية والخبرة البريطانية يظل قائمّاء فالأولى تنجح فى إقامة روابط 
فعلية بين الشعوب والأراضى., والثانية تعالج مجالاً من مجالات القدرة 
الروحية. ويرى باريه أن أفضل ما يدل على الوجود الفرنسى هو المدارس 
الفرنسية» وهو يقول عن إحدى تلك المدارس التى أنشئت فى الاسكندرية: 
نما يخلب اللب أن نشهد ترحيب الفتيات الصغيرات ومحاكاتهن الرائعة إفى 
الفرنسية التى يتكلمنها! لأخيلة وإيقاعات منطقة إيل دى فرانس“» ويقصد بها 
المنطقة المحيطة بباريس . فإذا لم يكن لفرنسا فى الواقع أية مستعمرات هناك 
فليست محرومة من بعض 'الممتلكات" : 

إننا نجد هناك فى الشرق شعورً تجاه فرنسا بلغ من قوته 

وروحانيته أن استطاع استيعاب جميع مطامحنا البالغة التنوع 

والتوفيق بينها. إننا نمثل فى الشرق الروحانية والعدالة ومرتبة 

المثالية . إن انجلترا تتمتع بالسلطة هناك» وألمانيا ذات قوة جبارة» 

ولكننا 'نمتلك' النفوس الشرقية. 
وهذا الطبيب الأوروبى الذائع الصيت يرَدّدُ مع جوريه» بنيرة عالية» ما 
يقترحه من *تطعيم' آسيا و' تحصينها' ضد أمراضها الخاصة بهاء ومن إضفاء 
الطابع الغزبى على الشرقيين» وإقامة صلات ” صحية' بينهم وبين فرنسا. 
ولكن رؤية باريه» حتى فى هذه ' المشروعات”' . لا تزال تحتفظ بالنص على 
الفوارق نفسها بين الشرق والغرب» وهى التى يزعم أنه يخفف من حدتها: 

كيف يتسنى لنا أن نُشَكُلَ لأنفسنا نُحْبَة من المثقفين نستطيع 

العمل معهاء وتتكون من الشرقيين ذوى الجذور الراسخة» 

الذين يواصلون التطور وفقًا لمعاييرهم الخاصة» ويستمر تشبعهم 

بالتقاليد الأسريةء وهكذا يمثلون الحلقة التى تربط بيننا وبين 
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ك : ع أبناء البلد؟ كيف نستطيع تكوين علاقات تهدف إلى 

تعبيد الطريق المؤدية إلى عقد اتفاقات ومعاهدات. وهصى 

الشكل الذى يستحسن أن يتخذه مستقبلنا السياسى إفى 

الشرق!؟ إن مدار هذه الأمور جميعًا هو فى نهاية الأمرء تنمية 

قدرة هذه الشعوب الغريبة على أن تحافظ على اتصالها بذكائناء 

وإن كانت هذه القدرة أو الذائقة قد تنبع فى الواقع من إدراكهم 

لمصيرهم القومى!:”. 

وباريه نفسه هو الذى يؤكد هذه العبارة الأخيرة. فهو يختلف عن 
لورنس وهوجارث (وكان كتابه الأخصير وعنوانه العالم المتجول لا يزيد عن 
سجل واقعى أخبارى لرحلتين قام بهما إلى بلاد الشام فى عامى ١8957‏ و 
00) أقول يختلف عنهما فى أنه يكتب عن عَالَّمٍ من الاحتمالات 
البعيدة» فهو أكثر استعدادً) لتصور سلوك الشرق طريقه الخاص بهء ومع ذلك 
فإن الرابطة التى يدعو إليها بين الشرق والغرب (أو الزمام الذى يدعو إلى 
وضعه فى يد الغرب) يهدف إلى السماح بشتى ضروب الضغوط الفكرية من 
جانب الغرب على الشرقء إذ إن باريه ينظر إلى الأمور لا من زاوية الموجات 
أو المعارك أو المغامرات الروحية» بل من زاوية غرس الإمبريالية الفكرية التى 
تجمع بين رسوخ الجذور والدهاء. وأما الرؤية التى يمثلها لورنس فتتعلق بالتيار 
الأساسى للشرق» ولشعوبه ومنظماته السياسية؛ وللحركات التى تقودها وتمنع 
انطلاقها وصاية الرجل الأبيض القائمة على الخبرة» فهو يرى أن الشرق ينتمى 
إلينا “نحن” . إلى شعبنا ”نحن“ » ويمثل مناطق سيادتنا ”نحن“ . 
والأرجح ألا يفرق البريطانيون بين الصفوة أو النخبة وبين الجماهير مثل 
الفرنسيين الذين تستند آراؤهم وسياساتهم دائمًا إلى الأقليات وإلى الضغوط 
الخبيثة للصلة الروحية بين فرنسا وأطفالها فى المستعمرات» فلقد كان 
المستشرق البريطانى الذى يرتدى ثوب العميل - مثل لورنس» أو يل أو فيليبى 
أو ستورز أو هوجارث - يتولى القيام بدور الخبير المغامر الغريب الأطوار أثناء 
الحرب العالمية الأولى وبعدها (وهو الدور الذى خلقه إدوارد لين وريتشارد 
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كك 


بيرتون وهستر ستانهوب فى القرن التاسع عشر) وكذلك دور السلطة 
الاستعمارية» فكان يتخذ موقعه بجوار الحاكم من أبناء البلدء وأشهر مثالين 
هما وقوف لورنس فى صف الأسرة الهاشمية ووقوف فيلبى فى صف آل 
سعودء كما كانت الخبرة الشرقية البريطانية ذات قالب يعتمد على اتفاق 
الآراء» والصحة المذهبية والسلطة ذات السيادة» وكانت الخبرة الشرقية الفرنسية 
فى فترة ما بين الحربين تشغل نفسها بالبدع المذهبية والروابط الروحية وغرابة 
الأطوار. وليس من قبيل المصادفة إذن أن يكون اثنان من كبار باحثى تلك 
الفترة (فى مجال الاستشراق) هما الانجليزى ه. أ.ر. جيب» والفرنسى 
لويس ماسينيون؛ فالأول ذو اهتمامات تحددها فكرة السنّ فى الإسلام (أو 
الصحة المذهبية) والثانى يركز على شخصية منصور ال حلاج؛ الصوفى المؤمن 
بمذهب الحكمة الإلهية» والذى يكاد يشبه المسيح يملة. وسوف نعود إلى 
هذين المستشرقين الكبيرين بعد قليل . 


وإذا كنت قد ركزت كثيرًا فى هذا القسم على العملاء الإمبرياليين 
وراسمى السياسات بدلا من الباحثين الأكاديميين» فالسبب هو رغبتى فى 
تأكيد التحول الكبير فى مسار الاستشراق» ومسار المعرفة بالشرق والتعامل 
معه. من مرحلة الدراسة الأكاديمية إلى مرحلة الاستعانة به كأداة فى الواقع 
العملى. فلقد صاحب هذا التحول تغير فى الموقف وفى المستشرق الفرد ذاته؛ 
إذ لم يعد يحتاج إلى الإحساس بأنه ينتمى - مثل لين وساسى ورينان 
وكوسان ومولر وغيرهم - إلى جماعة مهنية ذات تقاليد داخلية وشعائر 
خاصةء بل أصبح المستشرق الآن رجلا يمثل ثقافته الغربية» وهو رجل يجمع 
فى أطواء عمله ثنائية كبرى» فى صورة مضغوطة, وكان عمله نفسه (مهما 
يكن شكله المحدد) تعبيرا رمزيًا عن هذه الثنائية: ألا وهى سيطرة الوعى 
والمعرفة والعلوم الغربية على أقصى أقاصى الشرق وكذلك على أدق 
خصوصيات الشرق المفردة. وكان المستشرق يرى صوريًا أنه يحقق الوحدة بين 
الشرق والغرب» وإن كان ذلك يتوسل أساسًا بإعادة تأكيد التفوق التكنولوجى 
والسياسى والثقافى للغرب» وهكذا يتعرض التاريخ. فى مثل هذه الوحدة» 
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كع 

ان إلى ما يضعفه ضعفًا شديدا إن لم يؤد إلى إلغائه. فإذا نظرنا إلى التاريخ 
الإنسانى باعتباره تيار من التطورء أو خيطًا قصصياء أو قوة دينامية تتجلى 
بانتظام وفى صور مادية فى الزمان والمكان» وجدنا أن هذه النظرة الاستشراقية 
تضع التاريخ الإنسانى للشرق أو الغرب فى مرتبة ثانوية بالنسبة للتصور المثالى 
للشرق والغرب؛ أى تصور وجود جوهر ثابت لكل منهما. وإحساس 
المستشرق بأنه يقف على حافة الأخدود الذى يفصل بين الشرق والغرب 
يجعله لا يقتصر على الحديث بلغة التعميمات الفضفاضة:. بل إنه يحاول 
أيضًا تحويل كل جانب من جوانب الحياة الشرقية أو الحياة الغربية إلى سمة 
مباشرة من سمات هذا النصف الجغرافى أو ذاك . 


والتناوب بين "الذات الخبيرة2' فى كتابات المستشرق وبين الشهادة التى 
يدلى بهاء وهو الذى يبين أن تلك الذات تمثل الغرب» يتخل بوضوح شديد 
صورا بصرية. وفيما يلى فقرة تمثل ذلك خير تمثيل (ويستشهد بها جيب) من 
الكتاب المهم الذى وضعه دنكان ماكدونالد بعنوان الموقف الدينى والحياة فى 
الؤسلام :)15١5(‏ 


و 
< 


يظهر العرب أنهم لا يتسمون بسهولة التصديق البالغة» بل 
يظهرون أنهم واقعيون» ماديون» يتساءلون ويتشككون 
ويسخرون من خرافاتهم وعاداتهم, وأنهم مولعون باختبار 
الظواهر الخارقة - ويفعلون ذلك كله بأسلوب يفتقر إلى الجد 
إلى حد غريب» ويكاد يعتبر طفوليا” . 
والفعل ' الحاكم' فى هذه الفقرة هو ' يظهر' . وهو الذى نفهم منه هنا أن 
العرب يعرضون أنفسهم (طواعية أو كرها) على الخبير الذى يتولى الفحص . 
وعدد الصفات المنسوبة إليهم؛ وهى التى تزدحم فيها كلمات تكرر معانى 
بعضها البعض» تجعل “العرب” يكتسبون لونًا من انعدام الوزن الوجودى» 
وهكذا تعيد الفقرة ضم ”“العرب'' إلى فئة '“البدائى الطفولى' ٠‏ وهى فئة 
بالغة الاتساع ويشيع ورودها فى الفكر الاستشراقى الحديث. وماكدونالد 
يوحى ضمنًا كذلك بأن المستشرق الغربى يتمتع بموقع متميز بشكل خاص 
ب الفصل الثالث 





ظ 23 
يستطيع منه إيراد أمثال هذه الأوصافء فما الوظيفة التى ' يمثلها' المستشرق لقن 
الغربى إلا إظهار ما ينبغى مشاهدته. وهكذا يصبح من الممكن الإطلال على 
كل حدث معين من أحداث التاريخ عند الذروة» أو قل عند الحدود الحساسة 
للشرق والغرب معاء وتنعدم أهمية القوى المعقدة التى تحرك الحياة البشرية - 
وهى التى دأبتُ على اعتبارها الصورة القصصية للتاريخ - أو تغدو تافهة إذا 
قورنت بالرؤية 'الدائرية' التى تقتصر فسيها قيمة تفاصيل الحياة الشرقية على 
إعادة تأكيد الطابع الغربى للمُراقب والطابع الشرقى لمن ولما يخضع للمراقبة. 


وإذا َكْرنا هذه الرؤية» من بعض وجوههاء برؤية دانتى» فلا يجب بأى 
حال من الأحوال أن تُغفل الفرق الهائل بين هذه الصورة للشرق» والصورة 
التى رسمها دانتى. فالمقصود أن تكون الأدلة القائمة هنا علمية (وربما كانت 
تعتبر علمية)؛ وترجع أصالتهاء من زاوية النّسّب والسّلالة» إلى انتمائها إلى 
العلوم الفكرية والإنسانية الأوروبية فى القرن التاسع عشرء أضف إلى ذلك 
أن الشرق ليس أعجوبة وحسبء أو عدواء أو فرعا من فروع الغرائب» بل 
إنه واقع فعلى سياسى يتميز يثقل وزنه وأهميته الكبرى. ولا يستطيع 
ماكدونالد» شأنه فى ذلك شأن لورنس» أن يفصل بين الخصائص التى تمثله 
باعتباره غربيًا وبين دوره باعتباره عالما باحثًا. وهكذا فإن رؤيته للإسلام» مثل 
رؤية لورنس للعرب» تمزج بين تعريف الشىء أو الشخص الموصوف وبين 
هوية الشخص الذى يتولى التعريف والوصف. أى إنه لابد من تطويع صورة 
جميع الشرقيين العرب حتى تتفق مع رؤية النمط الشرقى أو صورته التى 
رسمها الباحث الغربى؛ وكذلك مع التلاقى المحدد مع الشرق الذى يعيد 
الغربى فيه تفهم جوهر الشرق تفهمًا ناجمًا عن إحساسه بالجفوة الشديدة 
بينهماء وهذا هو الإحساس الذى يجعل لورنس» مثل فورستر» يشعر 
بالقنوط وكذلك بالفشل على المستوى الشخصى. وأما بالنسبة لبعض الباحثين 
من أمثال ماكدونالد» فهو يدعم “الخطاب' الاستشراقى نفسه. 

كما إنه يعمل على نشر ذلك ”الخطاب” فى عالم الثقافة والسياسة 
والواقع . ففى فترة ما بين الحربين العالميتين» كانت قضية العلاقات بين الشرق 





3 الاستشراق الآن ل 





كاين 

والغرب تتسم بالشيوع على نطاق واسع وبالقلق الذى يشوبهاء وهو ما يَسهل 
علينا أن نخرج به من نصوص كاتسب روائى مثل مالرو. كانت دلائل المطالب 
الشرقية بالاستقلال السياسى تُرى فى كل مكان؛ ولا شك أن الحلفاء كانوا 
يشجعونها فى أقاليم الدولة العثمانية الممزقة» وسرعان ما أصبحت هذه 
المطالب تمثل مشكلة؛ على نحو ما نرى بوضوح وجلاء فى حالة الثورة 
العربية وما تلاهاء إذ ظهر الشرق الآن فى صورة القوة التى تشكل تحديًا لا 
للغرب بصفة عامة فقط بل أيضًا لروح الغرب والمعرفة الغربية وسلطة الغرب 
المهيمنة. وهكذا فبعد قرن من التدخل فى الشرق (ودراسته) بدا أن دور 
الغرب فى الشرق قد أصبح يتسم بدقة وحساسية أكبرء بعد أن بدأ الشرق 
نفسه يتصدى لأزمات الحدائة. كان الغرب يواجه قضية الاحتلال المباشرء 
وقضية الأقاليم الخاضعة للانتداب» وقضية المنافسة الأوروبية فى الشرق» 
وقضية التعامل مع 'النْحَب' المحلية» والحركات الشعبية المحلية» والمطالب 
القومية بالحكم الذاتى والاستقلال؛ وقضية الصلات الحضارية بين الشرق 
والغرب» وهى القضايا التى فَرّضّت إعادة النظر فى المعرفة الغربية بالشرق. 
وها نحن نرى شخصية مهيبة مثل سيلفان ليقى رئيس الجمعية الآسيوية 
الفرنسية من عام ١478‏ إلى 019125 وآستاذ اللغة السنسكريتية فى كوليج دى 
فرانس» يطرح أفكاره الجادة بشأن ضرورة التعجيل بالتصدى للمشكلة 
القائتمة بين الشرق والغرب» إذ قال فى عام :1١9176‏ 


يفرض الواجب علينا أن نفهم الحضارة الشرقية. ونواجه 
نحن الفرنسيين بصفة خاصة إوإن كان من الممكن للإنجليز أن 
يقولوا ما يقول ليقى فالمشكلة كانت أوروبية! مشكلة إنسانية 
تتمثل على المستوى الفكرى فى بذل جهد متعاطف وذكى لتفهم 
الحضارات الأجنبية فى الصور التى اتخذتها فى الماضى 
وتتخذها فى المستقبل» بأسلوب عملى فيما يتعلق بمستعمراتنا 
الآسيوية العظيمة. . . 


لقد ورثت تلك الشعوب تقاليد مديدة فى التاريخ وفى 





ب الفصل الثالث 


لت 
١‏ 


ظ 3 
الفن وفى الدين» ولم تفقد الإحساس بها فقدانًا تامًّا ومن 
المحتمل أنها تحرص على إطالة أمدها. وَحَمَلَنا نحن مسئولية 
التدخل فى تطورهاء وكان ذلك أحيانًا دون استشارتهاء 
وأحيانًا استجابة لطلبها. . . ونحن نزعم» أصبنا فى ذلك أم 
أخطأناء أننا نمثل حضارة متفوقة» واكتسبنا بهذا التفوق حمًا 
نؤكده بصورة منتظمة:» بل بدرجة من التوكيد تجعله يبدو غير 
قابل للطعن من وجهة نظر الأهالى» واستنادًا إلى هذا ”الحق' 
عمدنا نحن إلى الطعن فى جميع تقاليدهم الوطنية. . ٠‏ 

وهكذاء وبصفة عامة» كان الأوروبى حيثما يتدخل يدفع 
ابن البلد إلى أن ينظر إلى ذاته بلون من اليأس العام الذى يثير 
الأسى فى الواقع» لأنه كان يشعر بأن جماع أحواله قد ساءت 
بدلاً من أن تتحسن» فى المجال المعنوى أكثر منها فى المجال 
المادى الصرف. وقد أدى ذلك كله إلى أن أصبحت أسس حياته 
الاجتماعية تبدو هشة وتنهار تحته وإلى أن أصبحت الأعمدة 
التى كان يريد أن يعيد بناء حياته على أسسها تبدو هزيلة كأنها 
من الورق المقوى المزخرف. 

وقد تُرجم هذا الإحساس بخيبة الأمل إلى حقد وضغينة 
من أقصى الشرق إلى أقصاهء كما يقترب هذا الحقد الآن اقترابًا 
شديدًا من التحول إلى كراهية» ولا تنتظر الكراهية إلا اللحظة 
المناسبة حتى تتحول إلى عمل مادى . 


أما إذا أدى الكسل أو سوء الفهم بأوروبا إلى التقاعس عن 
بذل الجهد الذى تتطلبه مصالحها وحدهاء فلسوف تقترب 
الدراما الآسيوية من نقطة الأزمة . 

وفى هذا المجال بعينه نجد أن ذلك العلم الذى هو شكل 
من أشكال الحياة وأداة من أدوات السياسات - أى حيثما كان 


ااا سدسم ده الاستشراقالآن سم 





ه00 
الأمر يختص بمصالحنا - يدين لنفسه بواجب اختراق الحضارة 


والحياة المحليتين» والتغلغل فى جوانبهما الدقيقة» ابتغاء الكشف 
عن قيمهما الأساسية. وخصائصهما الدائمة» بدلا من إخماد 
الحياة المحلية بالتهديد غير المتسق بالواردات الحضارية الأوروبية. 
لابد أن نعرض أنفسنا على هذه الحضارات مثلما تعرض 
منتجاتنا الأخرىء. أى فى سوق البورصة المحلية. |التأكيد فى 
الأصل الفرنسى01" 2 
إن ليقى لا يواجه مشكلة فى ربط الاستشراق بالسياسة؛ فمن المحال 
إنكار التدخل الغربى الطويل» أو الذى أطيل أمدهء فى الشرق» سواء من 
حيث عواقبه بالنسبة للمعسرفة أو من حيث تأثيره فى ابن البلد سئ الحظء 
فالجانبان قد يؤديان مجتمعين إلى مستقبل يتهدد أهله. وعلى الرغم مما يعير 
عنه ليقى من نزعة إنسانية وما يبديه من حرص على غيره من البشرء فإنه 
برسم فى ذهنه صورة للحاضر تتميز بضيق وتحديد بغيضء فهو يتصور أن 
الشرقى يشعر بأن عاله يتعرض للتهديد من جانب حضارة فائقة. ولكن 
دوافعه لا تصدر عن رغبة إيجابية فى الحرية أو الاستقلال السياسى أو الإنجاز 
الثقافى من حيث هى غغايات مطلوبة فى ذاتهاء بل تصدر عن حقد أو عن 
ضغينة السسود. والعلاج الشامل الذى يقدمه لما آلت إليه الأحوال من سوء 
وقبح هو تسويق الشرق للمستهلك الغربى؛ وعرضه عليه مثلما تُعرض عليه 
بضائع عديدة تدعوه إلى الالتفات إليها. وهكذا تستطيع بخطوة واحدة أن 
تنتزع فتيل الاشتعال من الشرق (بجعله يظن نفسه كمية ”“مساوية“ لغيرها فى 
السوق الغربية للأفكار) وأن تزيل المخاوف الغربية من ارتفاع أمواج المد 
الشرقى . وجوهر الأمرء بطبيعة الحال» أو حجة ليقى الرئيسية - التى تعتبر 
اعتسرافًا بالغ الدلالة - تقول إن علينا أن نتسخذ إجراء ما بصدد الشرق وإلهً 
'“فلسوف تقترب الدراما الآسيوية من نقطة الأرمة“ . 


إن آسيا تعانى » ولكنها فى معاناتها تهدد أوروياء فالحدود المشحونة 
بالأخطار بين الشرق والغرب لا تزال قائمة» ولم تكد تتغير على الإطلاق منذ 


> الفصل الثاالك ا _ سس ب جب ب 





للقن 

العصور الكلاسيكية الموغلة فى القدمء وما يقوله ليقى باعتباره أعظم هد 
المستشرقين المحدثين شأنا يجد أصداء لهء وإن تكن أقل دهاءء عند دعاة 
المذهب الإنسانى الثقافى. ففى عام ١9765‏ أجرت مجلة دورية فرنسية تسمى 
ليه كاييه دى موا استقصاء لآراء بعض كبار المفكرين» وكان من بين الكتاب 
الذين أجابوا عن أسئلتها بعض المستشرقين (مثل ليقى؛ وإميل سينار) إلى 
جانب بعض الأدباء مثل أندريه جيدء ويول قاليرى» وإدموند جالو. وكانت 
الأسئلة تدور حول العلاقات بين الشرق والغرب بالصورة التى تناسب اللحظة 
التى طُرِحَت فيهاء إن لم تتصف كذلك بالاستفزاز الصفيق» وهذا يدلنا فى 
ذاته على ما كانت عليه البيئة الثقافية آنذاك . ولسوف ندرك على الفور أن 
الأفكار التى كانت الدراسات الاستشراقية تطرحها قد بلغت الآن مستوى 
الحقائق المقبولة» إذ كان أحد الأسئلة يستفسر عما إذا كان من المحال على 
الشرق والغرب أن يخترق أحدهما الآخر أم لا (وكانت هذه الفكرة قد 
طرحها ميترلنك - الكاتب البلجيكى) ويستفسر سؤال آخر عما إذا كان النفوذ 
أو التأثير الشرقى يمثل ””خطر داهم“ - وهذا تعبير هنرى ماسى -- على 
الفكر الفرنسى؟ ويسأل ثالث عن تلك القيم فى الشقافة الغربية التى يمكن أن 
يعزى إليها تفوق هذه الثقافة على الشرق. ويبدو لى أن إجابة الشاعر 
الفرنسى قاليرى جديرة باقتطاف جزء منهاء بسبب الطابع المباشر لأسس ححمجته 
وشيوع هذه الحجة و'احترامها' . على الأقل فى مطلع القرن العشرين: 

لا أعتقد أننا ينبغى أن نخشى كثيراء من وجهة النظر الثقافية» 

ذلك التأثير الشرقى الآن. فنحن لا نجهله. ونحن ندين للشرق 

بجميع بدايات فنوننا وبشطر كبير من معارفنا. بل إن لنا حمًا أن 

نرحب بما يخرج الآن من الشرق» إن كان سيخرج منه أى 

جديدء وهو ما أشك كثيراً فى حدوثه. وهذا الشك يمثل على 

وجه الدقة الضمان لنا وسلاحنا الأوروبى. 

أضف إلى ذلك أن القضية الحقيقية فى أمثال هذه الأمور 
قضية هضمء ولكن الهضم كان دائمًا ولا يزال». وبنفس التعبير 


1 الاستشراق الآن ولد 


, 
الدقيق؛ الخصيصة العظمى للعقل الأوروبى على مر العصور. 
وإذن فإن دورنا هو الحفاظ على هذه القدرة على الاختيارء 
وعلى الفهم الشامل؛ وعلى تحويل كل شىء إلى المادة التى 
تشكلنا منهاء وهى القدرة التى مكنتنا من الوصول إلى ما نحن 
عليه . لقد بين لنا اليونان والرومان كيف نتعسامل مع وحوش 
آسياء وكيف نستخدم التحليل فى معاملتهمء وكيف نستخلص 
منهم جوهرهم... ويبدو لى أن حوض البحر اللنوسط يشبه 
وعاءً مغلقًاء صبّْت فيه على مر الزمن عناصر الشرق الجوهرية» 
على اتساع نطاقهاء فتكثفت. (التأكيد والحذف موجودان فى 
الأصل الفرنسى]40” , 
وإذا كانت الثقافة الأوروبية بصفة عامة قد “هضمت» الشرق» فلا شك 
أن قاليرى كان يعرف أن الاستشراق كان من بين الوسائل المحددة التى حققت 
هذا 'الهضم* . ويعتمد فاليرى بثقة على "التحليل' الذى ينفى ما يمثله الشرق 
من تهديد فى العالم الجديد الذى يبشر به الرئيس الأمريكى ويلسون. أى 
العالم القائم على مبادئ حق تقرير المصير. وهكذا فإن ”“القدرة على 
الاختيار' قدرة أوروبية فى المقام الأولء وهى تتجلى فى الإقرار أولا بأن 
الشرق يمثل الأصل الذى نبتت منه العلوم الأوروبية» وفى معاملة الشرق ثانيًا 
باعتباره أصلاً تخطاه الزمن. وهكذا نرى أيضًا بلفور يقول» فى سياق آآخرء 
إن السكان الأصليين لفلسطين يتمتعون بالأولوية فى امتلاك أراضيهم» ولكنها 
أولوية لا تدانى على الإطلاق السلطة التى يتمتع بها المحتل فى الاحتفاظ بهذه 
الأرض» وإن كانت لاحقة على الأولوية المذكورة. فلقد قال إن مجرد رغبات 
”0٠٠0٠٠‏ عربى لا أهمية لها إذا قورنت بمصير الحركة الاستعمارية» وهى 
حركة أوروبية فى جوهرها!*. 
وإذن فإن آسيا كانت تمثل احتمالاً بغيضًا لانفجار مفاجئ قد يدمر عالما 
نحن" على نحو ما قاله جون بوكان فى عام 1977: 
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فهل تأملت يومًا حالة الواقع فى الصين؟ انظر تهد ملايين 
العقول النابضة الحبيسة فى حرف زخحرفية تافهة: إنها تفتقر إلى 
التوجيه» وإلى القوة الدافعة» ولذلك فإن جهودها تذهب» فى 
مجملهاء أدراج الرياح» ويضحك العالم من الصين0* . 
ولكن الصين لن تصبح أضحوكة إذا قامت بتنظيم صفوفها (كما كُدّرَ لها أن 
تفعل)» ومن ثم فإن أوروبا تجتهد حتى تحتفظ بموقعها باعتبارهاء كما يقول 
قاليرى» ”7 قرية“ 2 وذلك باستيعاب ما تستطيعه من خارجهاء ونحويل 
كل شىء إلى ما ينفعهاء فكريًا وماديّاء والحفاظ بصورة انتقائية على حالة 
الشرق المنظمة (أو غير المنظمة). ولكن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا من خلال 
وضوح الرؤية والتحليل. وما لم تدرك أوروبا الواقع الفعلى للشرق. فسوف 
تنطلق قوته - العسكرية والمادية والروحية - فتتغلب على أوروبا إن عاجلاً أو 
آجلاً. وما سبب وجود الامبراطوريات الاستعمارية الكبرى» أو تلك النظم 
الكبرى للقمع المنتظمء إلا تجنب وقوع ذلك الاحتمال الذى يخشاه 
الأوروبيون. ويجب أن تقتعصر نظرتنا إلى الرعايا فى المستعمرات على 
اعتبارهم لونًا من الفروع المنبشقة عن قارة أوروباء على نحو ما شاهد جورج 
أورويل فى مراكش عام 1974 - سواء كانوا إفريقيين أو آسيويين أو شرقيين: 
عندما تسير فى بلدة كهذه - حيث يعيش مائتا ألف نسمةء 
من بيلهم عشرون ألقّا على الآقل من المعدمين الذين لا 
يملكونء» دؤن مبالغة» إلا الأسمال البالية التى تسترهمء وعندما 
ترى كيف يعيش الناس» بل وكيف يموتون لأوهى الأسباب» 
فلسوف يصعب عليك دائمًا أن تصدق أنك تسير وسط البشر. 
وجميع الامبراطوريات الاستعمارية قد تأسست فى الواقع على 
هذه الحقيقة. الناس وجوههم سمراء - بل وما أكثرها! ترى 
يكسو عظامهم اللحم الذى يكسو عظامك نفسه؟ وهل لهم 
أسماء؟ أم تراهم مجرد مادة سمراء لا تتميز أجزاؤها عن 
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للتنة بعسضها البسعض» ولا يتمسيز أفسرادهم إلا تميز أفسراد النحل أو 
الحشرات المرجانية اللون؟ إنهم ينشأون من الارضء ويبذلون 
العرق ويتكبدون الجوع سنوات قليلة ثم يهبطون مرة أخرى فى 
أجداث دون أسماء فى أرض المدفن» دون أن يلحظ أحد أنهم 
ذهبوا. بل إن القبور نفسها سرعان ما تنطمس وتختلط 
بالتربة'** . 
وإلى جانب ما كان يقدمه صغار الكُنّابِ (من أمثال بيبر لوتى ومارماديوك 
بيكتول وأضرابهما) إلى القارئ الأوروبى من شخصيات جذابة المظهر فى قصصهم 
الحافلة بالغرائب. كانت صورة غير الأوروبى المعروفة للأوروبيين ينطبق عليها 
ما يقوله أورويل عنهم انطباقًا كاملاًء فقد كانت إما صورة بِتَفَكَّهُ بهاء ار 
صورة ذَرَة فى خضم مادة جماعية شاسعة. يشار إليها فى أحاديث العامة أو 
المتخصصين باسم الشرقى أو الإفريقى أو الأصفر أو الأسمر أو المسلم . وقد 
بثك الاستشراق فى هذه التجريدات قوة التعميمء فأحال النمساذج الحضارية 
الفردية إلى رموز ' مثالية' لقيمه وأفكاره ومواقفه. وهى التى كان المستشرقون 
قد وجدوها فى '“الشرق“ وحولوها إلى عملة' ثقافية شائعة التداول. 


وإذا ذكرنا أن ريمون شواب قد كتب كتابه الرائع - سيرة حسياة أنكتيل- 
ديبيرون - فى عام 4 ؛ وبدأ دراساته التى وضعت الاستشراق فى سياقه 
الثقافى الصحيح. فعلينا أن نذكر أيفمًا أن عمله كان يتناقض تناقضًا صارسمً 
مع أعمال زملائه من الفنانين والمفكرين الذين كانوا لا يزالون يشاركون قاليرى 
صورة الشرق والغرب القديمة التى لا تزيد عن تجريد وهمى. وليس معنى 
هذا أن عزرا باوند.» وت.س . إليوت. ووليم ب. ييتسء وآرثر والى» 
وإرنست فنولوزاء ويول كلوديل (فى كتابة معرفة الشرق) وفكتور سيجالين 
وغغيرهم كانوا يتجاهلون '“حكمة الشرق'“: على نحو ما أطلق عليها ماكس 
مولر قبل عدة أجيال» ولكن الثقافة كانت تنظر إلى الشرق؛ وإلى الإسلام 
بوجه خاصء نظرة الشك والريبة التى طالما أثقلت الموقف 'العلمى* تاه 
الشرق. وأما أصدق نماذج هذا الموقف المعاصر وأشدها صراحة فنجده فى 
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سلسلة المحاضرات التى ألقاها فالنتاين تشيرول» الصحفى الأوروبى الشهير ذو هع 
الخبرة العريضة بالشرق» فى جامعة شيكاغو عام 1974 بعنوان ” الغرب 
والشرق*” وكان غرضه هو أن يوضح للمتعلمين الأمريكيين أن الشرق ليس 

نائيًا بالصورة التى ربما كانوا يتخيلونها. وكان منهجه بسيطًا ويقول إن الشرق 
والغرب يعارضان بعضهما البعض معارضة لا سبيل إلى تقليلهاء وإن الشرق 

-- والديانة ””المحمدية'» خصوصًا - من ""أعظم القوى العالمية“ المسئولة عن 

إحداث ”أعمق الصدوع"” فى العاله!؟*) . وأعتقد أن التعميمات الكاسحة 

التى يستخدمها تشيرول يمكن استنباطها بوضوح من عناوين محاضراته 

الستء وهى ””أرض معركتهم القديمة““ » و””ذهاب الامبراطورية العثمانية: 

حالة مصر الخاصة“ ٠‏ و"التجربة البريطانية العظيمة فى مصر“ . و”“الأقاليم 
الخاضعة للحماية وتحت الانتداب“' » و”عامل البولشفية الجديد“ ٠»‏ و'“بعض 

التائج العامة" . 


ولنا أن نضيف إلى أمثال ما يورده تشيرول من الأوصاف الشائعة نسبيًا 
للشرق» الشهادة التى أدلى بها إيلى فورء وهو الذى يعتمد فى تأملاته. مثل 
تشيرول» على التاريخ والخبرة الثقافية» والتضاد المألوف بين ”” الاستغراب”" 
الأبيض والاستشراق ”الملون* » فإن فورء إلى جانب ما يورده من 
مفارقات. مثل حديثه عن "المذابح الشرقية الدائمة القائمة على اللامبالاة” 
(أى إن الشرقسيين -- أو '”هو” - لا يعرفون مثلنا '”نحن" معنى السلام) 
بمضى قائلاً إن أجساد الشرقيين تتسم بالكسل» وإن الشرق لا يدرك مفهوم 
التاريخ» أو الأمةء أو الوطن» وإن الشرق فى جوهره صوفى النزعة وهلم 
جرًا. ويقول فور إنه ما لم يتعلم الشرقى أن يصبح عقلانياء وأن يكتسب 
تقنيات المعرفة وأساليب المنطق الوضعى»؛ فسوف يكون من المحال قيام 
التقارب الو دى بين الشرق والغرب”"2 ونجد بيانًا أشد دهاءً واستنادًا إلى 
العلم لمعضلة الشرق والغرب فى المقال الذى كتبه فردينان بالدنسبيرجر بعنوان 
''موقع المواجسهة الفكرية بين الشرق والغرب“ ولكنه يتحدث هنا أيضا عن 
الاحتقار الشرقى الراسخ للفكرء وللانضباط الذهنى, وللتفسير العقلانى2''7. 
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ولا كانت هذه الأقوال المألوفة (فهى تمثل حا أفكار مقبولة شائعة) 
صادرة من أعماق الثقافة الأوروبية» ولما كان قائلوها كناب يعتقدون أنهم 
يتحدثون باسم تلك الثقافة» فإننا لا نستطيع تفسيرها بأنها مجرد أمثلة 
للتعصب القومى المحلى» إذ إنها ليست كذلكء» بل وتعتبر مفارقات لعدم 
كونها كذلك؛ على نحو ما يتضح لكل من يحيط بأى قدر من الكتابات 
الأخرى لهذين الكاتبين. وأما خلفية هذه الأقوال فدنجدها فى التحول الذى 
طرأ على الاستشراق الذى كان علمًا مهنيًا دقيقًا يقوم بوظيفة محددة فى ثقافة 
القرن التاسع عشرء ألا وهى مساعدة أوروبا على استعادة الشطر الذى فقدته 
من البشرية» ثم أصبح فى القرن العشرين أداة من الأدوات السياسية» بل وما 
هو أهمء أى إنه اكتسب وظيفة الشفرة التى تستطيع أوروبا بها أن تفهم ذاتها 
وأن تفهم الشرق معا. وكان الاستشراق الحديث. للأسباب التى سبقت 
مناقشتها فى هذا الكتاب» يحمل فى ثناياه طابع الخوف الكبير من الإسلام» 
وقد أدت التحمديات السياسية فى سنوات ما بين الحربين إلى تفاقم هذا 
الخوف. وما أرمى إليه هو أن التحول. الذى يشبه المسخء الذى أصاب فرع 
التخصص العلمى» البرئ نسبيّاء فى فقه اللغة قد جعل منه طاقة على تدبير 
حركات سياسية» وإدارة المستعمرات» وإصدار مقولات تكاد تتسم بطابع 
الرؤى الغيسبية بشأن صعوبة المهمة الحضارية الموكولة إلى الرجل الأبيض» 
والملاحظ أن ذلك كله يدور فى إطار ثقافة تزعم أنها ليبرالية؛ وتبدى اهتمامًا 
بالعًا وحرصا شديدًا على ما تتباهى به من معايير التعددية والتسامح والقدرة 
على قبول الاختلاف. وأما ما حدث فى الواقع فكان النقيض الكامل 
لليبيرالية» إذ تحجر المذهب والمعنى اللذان أضفاهما *“العلم'' على ”“الحقيقة“. 
فإذا كانت مثل هذه "الحقيقة'“ تحتفظ لنفسها بالحق فى الحكم على الشرق بأن 
يظل شرقيًا بالصور التى أشرت إليهاء فلن تزيد الليبرالية عن كونها شكلاً من 
أشكال القمع والتحيز الذهنى . 

وكان من النادر - ولا يزال نادر - أن يدرك أو يقر أحدٌ من أبناء الثقافة 
الغربية بمدى ضيق الأفق المذكور. وذلك للأسباب التى يحاول هذا الكتاب 





الفصل الثالث 


لقلا 
استكشافها. ومع ذلك فإنه لمما يدعو للتفاؤل أن أمثال هذا الضيق فى الأفق لهل 
قد وجد أحيانًا من يطعن فيه. وهاك مثالا من التصدير الذى كتبه أ.أ. 
ريتشاردز لكتابه حديث منشيوس عن العقل )١1977(‏ ولنا أن نستبدل كلمة 
”الشرقى'“ بكلمة ”الصينى'“ بيسر وسهولة فى الفقرة التالية : 
وأما عن ألوان تأثير زيادة المعرفة بالفكر الصينى فى 

الغزب» فمن الطريف أن نجد أن كاتبًا لا يُحتمل أن يِظَن أنه 

جاهل” أو مهمل مثل مسيو إتيين جلسون يستطيع فى يومنا هذا 

أن يتحدث فى تصديره بالإنجليزية لكتابه فلسفة القديس طوما 

الأقوينى قائلاً إن فلسفة هذا القديس ”قد قبلت وجمعت 

التقاليد الإنسانية كلها“ - هذا أسلوب تفكيرنا جميعاء فالعالم 

الغربى لا يزال بالنسبة لنا هو العالم إأو ذلك الشطر الذى يعتد 

به من العالم!ء ولكن المراقب المحايد قد يقول إن مثل هذه 

النزعة الإقليمية خطرة. ولم نحقق فى الغرب من السعادة ما 

يجعلنا على ثقة بأننا لا نعانى من آثارها""" . 
والحجة التى يسوقها ريتشاردز تطالب بممارسة ما يسميه 'التعريف المتعدد » 
وهو ضرب أصيل من التعددية» برئ من صيل نظم التعريف إلى مقاومة 
بعضها البعض. وسواء قبلنا أو لم نقبل هذا الرد على النزعة الإقليمية عند 
جلسون» فنحن نستطيع قبول القول بأن المذهب الإنسانى الليبرالى» الذى كان 
الاستشراق يمثل تاريخيًا قسمًا من أقسامهء يعمل على تأخير خطوات توسيع 
المعنى» أو المعنى الموسع الذى يُمكدّننا من الفهم الحقيقى. وأما ما حل محل 
هذا المعنى الموسع فى الاستشراق فى القرن العشرين - وأقصد فى المجال 


التقنى تحديدا - فهو الموضوع الذى سوف نعرض له الآن. 


له ثالثا: الاستشراق الأنجلوفرنسى الحديث 

فى أوجازدهاره 

للا كنا قد اعتدنا اعتبار الخبير المعاصر فى فرع من فروع دراسة الشرق أو 
فى جانب من جوانب حياته متخصصًا فى ”دراسات المناطق'“» فقد فقدنا 
إدراكنا "النابض“* للنظرة السالفة إلى المستشرق وهى النظرة التى استمرت حتى 
الحرب العالمية الثانية تقريبّاء والتى كانت تعتبره ذا قدرة على التعميم (إلى 
جانب ما يحيط به من معارف نوعيةء بطبيعة الحال) وترى أنه يتمتع بمهارات 
بلغت ذروة نموها تمكنه من الإدلاء بأقوال ' إجمالية' أو تلخيصية» وأعنى بها 
أنه عندما يقوم بصياغة فكرة بسيطة نسبيّاء ولنقل عن النحو العربى أو الدين 
الهندى يقول كلاما يهم منه (ويَقّهم هو منه) أنه يقول مقولة عن الشرق 
ككل. بحيث تلخصه تلخيصً. وهكذا فإن كل دراسة مفردة عن 'قطعة' من 
المادة الشرقية تؤدى إلى تأكيد عمق الطابع الشرقى لهذه المادة بصورة موجزة. 
ولما كان الاعمتقاد الشائع هو أن عناصر الشرق كلها يرتبط بعضها بالبعض 
بصورة عضوية عميقة» أصبح من المنطقى تماماء من الزاوية التفسيرية. أن 
ينتهى المستشرق من بحشه إلى أن الأدلة المادية التى يعالجها تؤدى فى نهاية 
المطاف إلى تفهم أفضل لبعض الظواهر مثل الشخصية الشرقسية؛ أو العقل 
الشرقى.» أو أخلاق الشرق وعاداته أو روح عالمه. 

ولقد شغْلت فى معظم الفصلين الأولين من هذا الكتاب بتقديم حجج 
جمائلة بشأن الفترات التى سبقت هذه الفترة فى تاريخ الفكر الاستشراقى. وأما 
التميير الذى يهمنا هنا (ويجب أن نقوم به) فى هذه الفترة الأخيرة من تاريخ 
هذا الفكر فهو التمييز بين الفترة التى سبقت الحرب العالمية الأولى مباشرة» 
والفترة التى تلتها مباشرة. وفى كلتا الحالتين. شأنهما شآن الفترات الأسبق. 
كان الشرق يوصف بأنه شرقى وحسب. مهما يكن الموضوع المحدد المطروح . 
ومهما يكن الأسلوب أو فن الصنعة المستخدم فى وصفهء ولكن الفترتين 
المشار إليهما تختلفان فى السبب الذى يقدمه المستشرق لرؤية الطابع الشرقى 
الجوهرى للشرق. وسوف نهد مثالا طيبًا لهذا السبب فى الفقرة التالية التى 
الفصل الثالث 





كتبها سنوك هير جروينى » فى المراجعة التى كتبها عام ١8419‏ لكتاب اللكاتب ظ ظ 


إدوارد ساخاو بعنوان القانون المحمدى ويقول فيه : 

.. على الرغم من أن القانون قد اضطر فى الواقع العملى إلى 
تقديم تنازلات متزايدة لأعراف الشعب وعاداته؛ وتعسف 
حكامه. فإنه استمر بمارس تأثيره الكبير فى الحياة الفكرية 
للمسلمين. ولذلك فهو لا يزال؛ حتى بالنسبة إلينا الآذء موضوع 
دراسة مهمًّاء ليس فقط للأسباب التجريدية المدصلة بتاريخ 
القانون والحضارة والدين» بل أيضنًا لما له من أغراض عملية . 
فكلما ازداد توثق العلاقات بين أوروبا والشرق الإسلامى» 
وازداد عدد البلدان الإسلامية الخاضعة للسيادة الأوروبية» 
ازدادت أهمية إحاطتنا نحن الأرروبيين بالحياة الفكرية للإسلام» 
والقانون الدينى» والخلفية النظرية للاسلام" . 


أى إن هيرجروينى يسمح لمفهوم تجريدى مثل ”القانون الإسلامى" بأن 
يستسلم أحيانًا لضغوط التاريخ والمجتمع» ولكنه رغم ذلك أقرب إلى الاهتمام 
بالإبقاء على ذلك التجريد لفائدته الفكرية؛ لأن ””القانون الإسلامى '. 
بخطوطه العريضة» يؤكد التفاوت ما بين الشرق والغرب. لم يكن التمييز بين 
الشرق والغرب عند هيروجروينى مجرد قالب لفظى أكاديمى أو شعبى. بل 
على العكس. إذ كان يعنى له علاقة القوة الجوهرية والتاريخية بين الحانبين . 
والمعرفة بالشرق قد تعبت أو تَرِيدُ أو تُمَمَّقَ ' الفرق* الذى مكّن السيطرة 
الأوروبية (وهذه العبارة تنحدر من أصول عريقة فى القرن التاسع عشر) من 
أن تمتد امتدادًا فعالاً فى آسيا. وإذن فإن معرفة الشرق بصفة عامة معرفة تقوم 
على “التكليف* بالحفاظ على الشرق» إن كان صاحب الشأن غربيًا. 

ونجد فقرة مناظرة تقريبًا لما يقوله هيرجروينى» وهى الفقرة الخستامية فى 
مقال جيب عن ”الأدب'“ فى كتابه تركة الإسلام المنشور عام 21917١‏ إذ إنه 
وبعد أن يصف ثلائة لقاءات عارضة بين الشرق والغرب حتى القرن الثامن 
عشرء يصل فى حديثه إلى القرن التاسع عشر قائلاً : 
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وبعد هذه اللحظات الشللاث من التلاقى العارض » عاد 


الرومانسيون الألمان إلى الاهتمام بالشرق من جديدء وكان 

الهدف الذى قصدوا إلى تحقيقه لأول مرة أن يفتحوا الطريق 

أمام التراث الحقيقى للشعر الشرقى حتى يدخل شعر أوروبا. 

ولكن الشعور الجديد بالقوة والسسيطرة فى القرن التاسع عشر 

كان» فيما يبدوء يغلق الباب فى وجه مطلبهم إغلاقًا حاسمًا. 

وأما اليوم فتبدو لنا بعض دلائل التغيبر. إذ بدأت من جديد 

دراسة الأدب الشرقى فى ذاته ومن أجله. وبدأنا نفهم الشرق 

فهما جديدا. وبانتشار هذه المعرفة واستعادة الشرق للمكانة 

الحقيقة به فى حياة الإنسانية» فربما عاد الدب الشرقى إلى أداء 

وظيفته التاريخية؛ ومساعدتنا فى التحرر من المفاهيم الضيقة 

الخانقة التى من شأنها قصر كل ما هو مهم فى الأدب والفكر 

والتاريخ على المساحة التى نشغلها على الكرة الأرضية9"© . 
وعبارة جيب ”فى ذاته ومن أجله'' تتناقض تناقضًا صارحًا مع حلقات 
الأسباب التى يعتبرها هيرجروينى ثانوية بالقياس إلى ما يعلنه من السيطرة 
الأوروبية على الشرق. ومع ذلك» فإنه يحافظ على تلك الهوية الشاملة» 
والتى يبدو أن المساس بها محرم؛ لشئ يسمى ” الشرق” وشئ آخر يسمى 
“الغرب”" . وهذان الكيانان يفسيدان بعضهما البعض» والواضح أن مقصد 
جيب وهو مقصد حميدء يتمثل فى أنه لا يوجد ما يدعو إلى اعتبار تأثير 
الأدب الشرقى فى الأدب الغربى (من زاوية ثماره) من باب ما أطلق علسيه 
برونتيير تعبير ““الفضيحة القومية“. فهو يقول إن الأحرى بنا أن نواجه 
الشرق» باعتسبار ذلك ضربًا من التححدى الإنسانى للحدود المحلية للمركزية 
العرقية الغربية . 

وعلى الرغم من استدعاء جيب» قبل ذلك» لفكرة الشاعر الالمانى جيته 

عن "الأدب العالمى' . فإن دعوة جيب إلى التفاعل الحيوى؛ على المستوى 
الإنسانى» بين الشرق والغرب». يتجلى فيها تغير حقائق الواقع السياسى 
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قاكمة» ولكنها تطورت» وأقصد فى مصر تحت الاحتلال البريطانى» فبعد أن 
كان الأهالى يكادون يَقْبلون وجودها دون معارضة» أصبحث قضية مسياسية 
يشعد الخلاف حولها يومًا بعد يوم وتزيد من تعقيدها مطالب الاستقلال 
الوطنية المناوئة لتلك السيطرة» فلقد كابدت بريطانيا سنوات الكفاح الذى قاده 
سعد زغلول وحزب الوفد وما إلى ذلك بسبيل*'2. أضف إلى ذلك ما شهده 
العالم منذ عام 65 من كساد اقتصادى عام» وهو الذى أدى إلى زيادة 
التوتر الذى يتجلى فى نثر جيب. ولكن أشد جوانب ما يقوله جيب إقناعا 
يتمثل فى الرسالة الثقافية الخاصة التى يرسلهاء إذ يبدو أنه يقول لقارئه : انتبه 
إلى الشرق» من أجل فائدته للعقل الغربى فى نضاله فى سبيل قهر ضيق 
الأفق» والتخصص الخانق» والمنظورات المحدودة. 

لقد اختلفت الأسس التى ينطلق منها جيب انختلاقًا كبيرًا عن الأسس 
التى كان ينطلق هيرجروينى منهاء مثشلما اختلفت أولوياتهماء إذ لم يعد من 
الممكن لأحد أن يقبل» دون جدل شديدء» القول بأن سيطرة أوروبا على 
الشرق تكاد تكون من حقائق الطبيعة» بل ولم يعد أحد يفترض أن الشرق 
كان فى حاجة إلى التنوير الغربى: كانت القضية المهمة فى سنوات ما بين 
ا حربيين قضية وضع تعريف ثقافى للذات يتجاوز النظرة الإقليمية وكراهية 
الأجانب. فكان جيب يرى أن الغرب يحتاج إلى الشرق باعتباره مسوضوعا 
يُدْرسء لأنه يحرر الروح من قيود التخصص العقيم» ويخفف من آلام 
التطرف فى الأنانية الضيقة النظرة وفى الوطنية» ويزيد من إدراك المرء للقضايا 
الآساسية الحقيقية فى دراسة الشقافة. فإذا زاد اعتبار الشرق شريكًا فى هذه 
الجدلية التى نشأت حديئًاء أى جدلية الوعى الثقافى بالذات» فلذلك سببان» 
الأول أن الشرق قد أصبح أقرب إلى تمثيل لون من التحدى للغرب عما كان 
عليه من قبل؛ والثانى هو أن الغرب مقبل على مرحلة جديدة نسبيّاء وهى 
مرحلة الأزمة الثقافية» والتى ترجعء إلى خجدا:ماء إلى تقلص السيطرة الغربية 
على سائر مناطق العالم. 
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ومن ثم فسوف نهد فى أفضل الأعمال الاستشراقية التى شهدتها فترة ما 
بين ال حربين - والتى تمثلها الحياة العملية الباهرة للباحث الفرنسى ماسينيون 
وللإجليرى جيب نفسه - بعض العناصر التى تتميز بها أفضل الدراسات 
الإنسانية فى تلك الفترة. وهكذا فإن لنا أن نعتبر أن الاتجاه إلى التلخيص أو 
الإجمال. الذى مسبق لى الحديث عنه؛ هو المعادل الاستشراقى للمحاولات 
التى بذلت فى مجال العلوم الإنسانية الغربية البحتة لتفهم الثقافة باعتبارها 
كيانًا كليّاء بأسلوب حَدسئ مشعاطف مضادٌ للمنطق الوضعى. فا مستشرق 
وغير المستشرق ينطلقان س إدراكهما أن الثقافة الغربية تمر بمرحلة مهمة. وأن 
سمتها الاساسية هى الازمة الستى فرضتها عليهما بعض الأخطار؛ مثل خطر 
الهميجية» والاهتمامات التقنية الضيقة: والهدب الانخحلافى, والنزعة القومية 
العاليية النبرة» وما إلى ذلك بسبيق. كمسا نرى أن فكرة استعصدام نصوص 
محددةء على سبيل المثال. للانطلاق من الخاص إلى العام (ابتغاء فهم الحياة 
الكاملة لفترة ماء ومن ثم تفهم ثقافة ما) فكرة يشترك فيها الباحثون الغربيون 
فى العلوم الإنسانية الذين يستلهمون عمل فيلهلم دلثى. وكذلك عمالقة 
المستشرقين مثل ماسينيون وجيب. ولذلك نجد أن مشروع بث حياة جديدة فى 
فقه اللغة - على نحو ما نجده فى أعمال كورتيوسء» وفوسلرء وأورياخ. 
وسيتسرء وجندولف». وهوفمانشتال"'2 - يقسابله مشروع مناظر له فى 
محاولات التجديد وبث الروح فى دراسات المستشرقين المتسمة بالتقنية 
الصارمة لفقه اللخة؛ وهى المحاولات التى نجدها فى دراسات ماسينيون لما كان 
يسميه “المعجم الصرفى' . ومفردات العبادات الإسلامية وما إلى ذلك . 
ولكننا نلمح رابطة أخرىء أهم من هذهء بين الاستشراق فى هذه 
المرحلة من تاريخه وبين علوم الإنسان الأوروبية (ما يسميه الفرنسيون علوم 
الإنسان والالمانيون العلوم الإنسانية) المعاصرة لها. وعلينا أن نشير أولا إلى 
أن الدراسات الشقافية غير الاستشراقية كانت بالضرورة تفوق الدراسات 
الاستشراقية فى تصديها للأخطار التى تتهدد الثقافة الإنسانية ذات اللتتخصص 
التقنى الذى يضخم صورة الذات ويستبعد دور الأخلاق» وهى الأخطار التى 
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كانت تعمثلء إلى حد ما على الأقل» فى ارتفاع مد الفاشية فى أوروبا ظ ْ ظ 


وأدى هذا التصدى إلى امتداد شواغل فترة ما بين الحربين واستمرارها فى 
الفعرة التى تلت الحرب العالمية الثانية أيضًا. وكان من الشواهد العلمية 
والشخصية البليغة على هذا التصدى ذلك الكتاب العظيم الذى كتبه إريك 
أورباخ بعنوان المحاكاة؛ وتأملاته المنهجية الأخيرة باعتباره من فقهاء 
اللغة""2. وهو يقول لنا إنه كتب المحاكاة وهو فى منفاه فى تركياء وكان 
القصد منهء إلى حد كبيرء أن يكون بمثابة محاولة لرؤية تطور الثقافة الغربية 
فيما يكاد يكون آخر لحظة اكتملت فيها نزاهتها وتمتعت فيها بتماسكها 
الحضارى. ومن ثم فقد حدد لنفسه مهمة وضع كتاب عام يقوم على تحليلات 
لنصوص معينة بأسلوب يعرض فيه مبادئ الإنتاج الأدبى الغربى بكل تنوعه 
وثرائه وخخصبه. وكان الهدف هو رسم صورة مركّبة للثقافة الغربية؛ تضاهى 
فى أهميتها جَهْدَ رسمها نفسهء ويقول أورباخ إنه استطاع بذل هذا الجسهد 
بفضل ما يسميه ”المذهب الإنسانى البورجوازى المتاخر “20. وهكذا فإن 
العناصر الدقيقة المتفرقة التي يرصلها تتحول إلى رمز بالغ الدلالة لمسار تاريخ 
العالم . 

وكان أورباخ يرى أهمية لا تقل عن ذلك - وهذه حقيقة تتصل اتصالاً 
مباشرا بالاستشراق - لتقاليد المذهب الإنسانى التى تدفع الباحث إلى دراسة 
ثقافة بلد آخر أو آدابه. وكان النموذج الذى يحتذيه أورباخ هو كورتيوس» 
الذى يشهد إنتاجه العظيم بأنه» وهو الألمانى» عمد إلى تكريس حياته المهنية 
لدراسة آداب اللغات الرومانية الأصل » أى المنبشقة عن اللاتينية كالفرنسية» 
والإيطالية والإسبانية. وكان ذلك من الأسباب التى دعت أورباخ إلى أن 
يختتم تأملاته فى خريف العمر بشاهد ذى دلالة مقتطف من فكتور هوجوء 
وهو الحكمة المنسوبة إلى القديس فكتور وتقول ”إن الرجل الذى يجد وَطْنه 
عَدْب المنهل رجل لا يزال مبتدئًا لَيّنَّ العردء وأما الذى يجد فى كل تربة مثيلاً 
لوطنه فقد اكتسب بعض القوة» وأما الكامل فهو الذى يرى العالم كله بلدا 
اجبسٌ"“2"5 . فكلما ازدادت قدرة المرء على ترك وطنه الثقافى؛ ازدادت 
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لت سهولة حكمه عليه وعلى العالم كله كذلك» وذلك بما تقتضيه الرؤية الحقة 
من انفصال روحى وكذلك من كرم نفسء» كما تزداد كذلك سهولة قيام المرء 
بتقييم ذاته وتقييم الثقافات الأجنبية بذلك المزيج نفسه من الارتباط والانفصال. 
كما نشأت أيضًا قوة ثقافية أخرى لا تقل أهمية عن ذلك. ولا تقل 
قدرتها على التشكيل المنهجى. ألا وهى استخدام العلوم الاجتماعية 
”للأنماط* باعتبارها وسيلة للتحليل وأسلوبًا لرؤية الأشياء المألوفة بطرائق 
جديدة. ولقد اهتم عدد كبير من الدارسين بدراسة التاريخ المحدد ””للنمط“ 
على نحو ما نجد عند مفكرى مطلع القرن العشرين مثل قيبرء ودوركهايمء 
ولوكاتش» ومانهايم» وغيرهم من المتخصصين فى "علم اجتماع المعرفة“7, 
ولكننى لا أعتقد أن أحدًا قد أشار إلى أن دراسات قيبر للبروتستانتية 
واليهودية والبوذية قد جرفته (ربما عن غير قصد) إلى نفس الأرض التى رسم 
الممتشرقون حدودها أصلاً وزعموا ملكيتها لأنفسهم. ولقد وجد فيها 
التشسجيع من جانب جميع مفكرى القسرن التاسع عشر الذين كانوا يؤمنون 
بوجود ضرب من الاختلاف الوجودى بين ””العقليات'“ الاقتصادية (والدينية) 
الشرقية والغربية. وعلى الرغم من أن قفيبر لم يدرس الإسلام دراسة 
متخصصة قطء فلقد كان تأثيره فى هذا المجال كبيرا»ء لسبب رئيسى وهو أن 
أفكاره عن ””النمط” كانت بمثابة تأكيد ”” خارجى'"': أى من خارج مجال 
الاستشراق. لكثير من الأطروحات المعتمدة التى كان يعتنقها المستشرقون» 
وهم الذين لم تكن أفكارهم الاقتصادية تتجاوز ما يزعمونه عن عجز الشرقى 
عجز أساسيا عن التبادل والتجارة والعقلانية الاقتصادية. ولقد ظلت هذه 
القوالب الفكرية تحظى بالقبول فى مجال الدراسات الإسلامية على امتداد 
مئات السنين دون مبالغة - وذلك حتى ظهرت الدراسة المهمة التى وضعها 
مكسيج#وودنسون بعنوان الإسلام والرأسمالية عام ١977‏ . ومع ذلك فلا 
تزال فكرة ”النمط' - شرقيًا كان أو إسلاميًا أو عربيًا أو سوى ذلك - فكرة 
صامدة» وتغذيها ألوان مماثلة من التجديدات أو النماذج أو الأنماط التى تأتى 

بها العلؤم الاجتماعية الحديثة . 
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كشيراً ما أشرت فى هذا الكتاب إلى الإحساس بالغربة الذى يشعر به 


المستشرقون الذين يتناولون أو يعيشون فى كنف ثقافة تختلف اختلاقًا عميقًا 
عن ثقافتهم. والواقع أن أحد الاختلافات البارزة بين الاستشراق» فى صورته 
الإسلامية» وبين جميع المباحث الإنسانية الأخرى التى تنطبق عليها إلى حد 
ما أفكار أوربّاخ عن ضرورة الغربة» هو أن المستشرقين الإسلاميين لم يكونوا 
يرون على الإطلاق أن غربتهم عن الإسلام غربة ' صحيّة' أو موقف يؤدى 
إلى تفهم ثقافتهم فهما أفضل. ولكن غربتهم عن الإسلام اقتتصرت على 
تعميق إحساسهم بتفوق الثقافة الأوروبية» حتى مع اتساع نطاق نفورهم 
ليشمل الشرق كلهء إذ كانوا يرون أن الإسلام يمثل الشرق قثيلا متدنيًا (وذا 
خطر فتاك). وسبق لى أن قلت أيضًا إن أمثال هذه الاتجاهات الفكرية 
أصبحت من العناصر التى ساهمت فى تشكيل تقاليد الدراسات الاستشراقية 
نفسها على امتداد القرن التاسع عشر كله» وغدت على مر الزمن عنصر! ثابنًا 
من عناصر إعداد معظم المستشرقين علمياء ينقله كل جيل إلى الجيل التالى . 
كما إننى أرجح ترجيحا شديدً أن الباحثين الأوروبيين قد استمروا ينظرون إلى 
الشرق الأدنى من منظور *”أصوله'" الواردة فى الكتاب المقدس» أى باعتباره ذا 
مكانة دينية رفيعة مؤثرة ولا تتزعزع . ولما كان الإسلام يتميز بعلاقة خاصة مع 
المسيحية واليهودية» فلقد ظل يمثل فى نظر المستشرق فكرة (أو نمط) الوقاحة 
الثقافية - الأصلية؛ وهى النظرة التى تفاقمت». بطبيعة الحال» بسيب النوف 
من أن تكون الحضارة الإسلامية قد استمرت بصورتها الأصلية (بل والمعاصرة 
أيضا) فى الوقوف موقف المعارضة على نحو ما للغرب المسيحى. 

ولهذه الأسباب مجتمعة ظل الاستشراق الإسلامى فيما بين الحربين 
يشارك فى الجو العام للأزمة الثقافية التى المح إليها أورباخ وغيره من تحدثت 
عنهم بإيجاز» دون أن يتطورء فى الوقت نفسهء بالأسلوب الذى تطورت به 
سائر العلوم الإنسانية. ولما كان الاستشراق الإسلامى قد احتفظ أيضا فى 
داخله بالموقف الدينى المثير للجدل بصفة خاصة. وهو الموقف الذى تميز به 
منذ البداية» فقد ظل لا يحيد عن مسارات منهجية ثابتة» إن صح هذا 


» الاستشراق الآن هس د 


سه 





قا 
- التعبير. فمن ناحية معينة» كان لابد من الحصفاظ على اغترابه الشقافى عن 
التاريخ الحديث وعن التنقيحات الضرورية التى تفرضها المعلومات الجديدة 
على أى ”نمط'“ نظرى أو تاريخى. ومن ناحية أخرى كانت النظرة السائدة 
ترى أن التجريدات التى يقدمها الاستشراق (أو فرصة طرح التجريدات) فى 
مجال الحضارة الإسلامية قد اكتسبت صحة جديدة» أى أصبحت عندئذ 
صحيحة؛ لأنه لما كان من المفترض أن الإسلام ”” يعمل“ بالأسلوب الذى 
وصفه المستشرقون (دون الرجوع إلى الواقع الفعلى بل استنادًا فحسب إلى 
مجموعة من اللمبادئ ” الكلاسيكية' ) فقد كان من المفسترض أيضًا أن الإسلام 
الحديث لن يزيد عن كونه صورة أعيد تأكيدها للؤوسلام القديم» إذ كان من 
المفترض أيضًا أن الإسلام لم يكن يرى فى الحداثة تحديًا بقدر ما يرى فيها سب 
وإهانة . (ونقول بالمناسبة إن العدد البالغ الكثرة من الافتراضات فى هذا 
الوصف كان يرمى إلى تصوير المنحنيات الشاذة إلى حد ما التى كان على 
الاستشراق أن يسير فيها حتى يحافظ على أسلوبه الخاص الغريب فى رؤية 
الواقع البشرى). وأقول أخير إنه إذا كان الطموح الذى يتجلى فى التجميع 
والضَّم فى فقه اللغة (على نحو ما كان يتصوره أورباخ أو كورتيوس) قد أدى 
إلى توسيع نطاق وعى الباحث» وإدراكه للأخوة بين أبناء البشرء وللطابع 
العام العا مى لبعض مبادئ السلوك البشرى» فإن هذا التجميع والضم فى حالة 
الاستشراق الإسلامى قد أدى إلى زيادة تأكيد الإحساس بالاختلاف بين 
الشرق والغربء وهو الذى يبينه الإسلام. 
وهكذا فإن ما أتحدث عنه هو الصبغة التي اصطبغ بها الاسستشراق 
الإسلامى حتى الوقت الحاضرء أى موقفه الذى يتسم بالتراجع والتقهقر إن 
قورن بالعلوم الإنسانية الأحرى (بل حتي بفروع الاستشراق الأخرى) وتخلفه 
المنهجى والأيديولوجى العام» وعزلته النسبية عن التطورات الجارية من حوله» 
سواء كان ذلك فى العلوم الإنسانية الأخرى أو فى العالم الحقيقى الذى تتغير 
فيه الظروف التاريخية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية''" . وقد برزت 
درجة ما من درجات الوعى بهذا التخلف فى الاستشراق الإسلامى (أو 
السامى) فى أواخخر القرن التاسع عشرء وربما كان ذلك لان بعض المراقبين 
الفصل الثالث 
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الخلفية الدينية التى نبع منها أصلاً. . وقد نُظّم أول مؤتمرا ستشراقى وعقد فى 
باريس عام 21417 واتضح فيهء مئذ بدايته تقريباء لسائر العلماء المشاركين 
فيه مدى تخلف المتخصصين فى الدراسات السامية والإسلامية فكريًا عن 
الجميع بصفة عامة. . وقد كتب الباحث الإنجليزى ر. ن. كست تقريرا 
يستعرض فيه جميع المؤتمرات التى عقدت ما بين عامى 18101 و/441١‏ 
ويقول فيه ما يلى عن المجال الفرعى للدراسات السامية الإسلامية : 
إن أمثال هذه الاجتماعات إأى التى تعقد فى مجال الدراسات 
السامية القديمة! تعمل حقًا على تقدم المعارف الشرقية. 
لكننا لا نستطيع أن نقول ذلك عن مجال الدراسات السامية 
الحديشة. فلقد كان المجال مزدحماء ولكن الموضوعات التى 
نوقشت لم تكن نتسم إلا بأهمية بالغة الضالة. مثل الموضوعات 
التى كانت تشغل الباحثين الهواة من أبناء المدرسة القديمة» لا 
الطبقة العظمى من *”أساتذة'“ القرن التاسع عشر. وأنا مضطر 
إلى أن أستعين بالمؤرّخ الرومانى يلينى بحنًا عن وصف لها. 
كان هذا المجال يفتقر إلى الروح الحديثة فى فقه اللغة وعلم 
الآثارء وكان التقرير يشبه تقريرا أصدره مؤتمر لأساتذة الجامعات 
فى القرن الماضى» الذين اجتمعوا لمناقشة مفهوم فقرة من فقرات 
مسرحية يونانية» أو الضغط فى النطق على حرف من حروف 
العلة» قبل أن يبزغ فجر فقه اللغة المقارن فيزيل بيوت العناكب 
التى بناها كُتَّابْ الحواشى على المتون. ترى أى جدوى أتت من 
مناقشة قدرة محمد عليه السلام من الإمساك بالقلم أو 
الكتابة؟ 97" , 
كان الولع بالآثارء والقائم على الجدل» وهو الذى يصفه كستء يعتبر 
إلى حد ما صورة ' بحثية' أو أكاديمية للعداء الأوروبى للسامية. بل إن إطلاق 
صفة ”“السامية الحديثة'“ على هذا المجال بحيث تشمل المسلمين واليهود معا 





اله( 


ارتاده) يرفع رايته العنصرية بأسلوب قصد به التظاهر بالتأدب. ويشرح كد 
بعد ذلك بقليل فى تقريره كسيف أن ””الإنسان الآرى كان موضوعًا حظى 
بتأملات كبيرة“ فى ذلك الاجتماع . والواضح أن صفة "“الآرى“ كانت تمثل 
التجريد المضاد ”” للسامي""'» ولكن المستشرقين كانوا يرون» لبعض الأسباب 
التى أوضحتها آنقّاء أن أمثال هذه الأوصاف الورائية العريقة أنسبْ بصفة 
خاصة للساميين» ويزخر تاريخ القرن العشرين بالأدلة التى تثبت ما جره ذلك 
من عواقب وخيمة على البشرية جمعاءء وهى عواقب أخلاقية وإنسانية 
وخيمة. ولكن الذى لم يؤكده التأكيد الكافى مؤرخو معاداة السامية فى 
العصر الحديث فهو أن الاستشراق قد أضفى طابع الشرعية على أمثال هذه 
الأوصاف الورائية العريقةء. وكذلك. وهو الأهم لما أرمى إليه فى هذا 
الكتاب» مدى استمرار إضفاء هذه الشرعية الأكاديمية والفكرية عليها فى 
جميع مراحل مناقشات الإسلام أو العرب أو الشرق الأدنى فى العصر 
الحديث. فإذا لم يعد من الممكن لأحد أن يكتب كتابات علمية متخصصة (أو 
حتى شعبية) عن "“الذهن الزنجى" أو عن * الشخصية اليهودية''» فمن المتاح 
بيسر أن يقوم البعض ببحوث فى موضوعات مثل ”العقل الإسلامى'“ أو 
'“الشخصية العربية'“*» لكننا سوف نقول المزيد فى هذا الموضوع فيما بعد . 
وهكذا فإذا أردنا الفهم الصحيح للسلالة الفكرية التى يلنحدر منها 
الاستشراق الإسلامى فى فترة ما بين الحربين العالميتين - بأكمل وأهم صوره 
التى تتجلى فى الحياة العملية للباحث الفرنسى ماسينيون والانجليزى جيب - 
فعلينا أن نفهم الفرق بين الموقف ” التلخيصى”' الذى يتخذه المستشرق إزاء 
مادته وبين موقف آخر يشترك معه فى أوجه شبه ثقافية كثيرة. ألا وهو 
لوقف الذى يتجلى فى عمل بعض فقهاء اللغة مثل أورباخ وكورتيوس. 
فالواقع أن الأزمة الفكرية فى الاستشراق الإسلامى كانت تمثل جانبًا آخر من 
جوانب الأزمة الروحية “للمرحلة المتأخرة من المذهب الإنسانى 
البورجوازى*' ؛ ولكن الاستشراق الإسلامى كان فى شكله وأسلوبه يرى أن 
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كك 
مشكلات البشرية يمكن تقسيمها إلى فتتين تُسَمِّان ””الشرقى'“ و '“الغربى . ظ 
وكان المعتقد إذن أن الشرقى لا ينظر نظرة الغربى إلى قضايا التحرر والتعبير 
عن الذات والتوسع» وكان المستشرق الإسلامى يعبر عن أفكاره عن الإسلام 
بصورة تؤكد مقاومته» إلى جانب افتراض مقاومة المسلمء للتغيير وللتفاهم 
لمتبادل بين الشرق والغرب» وللتنمية والتطور الكفيلين بإخراج الرجال والنساء 
من حيز المؤسسات العتيقة البدائية إلى رحاب الحداثة. بل لقد بلغ من ضراوة 
هذه المقاومة للتغييرء وبلغ مما ينسب إليها من قوة عالمية؛ أن غدا من يقرأ 
كلام المستشرقين يتصور أن الانقلاب الذى يخشى وقوعه لا يتمثل فى دمار 
الحضارة الغربية بل فى إزالة العوائق التي تفصل بين الشرق والغرب. وعندما 
أبدى جيب معارضته للنزعة القومية فى الدول الإسلامية الحديثة» كان دافعه 
إدراكه أن القومية تؤدى إلى تداعى الأبنية الداخلية التى تحافظ على الطابع 
الشرقى للوسلام» إذ إن النتيجة النهائية للقومية العلمانية هى إزالة الاختلاف 
بين الشرق والغرب. ويرجع الفضل إلى طاقة جيب الفذة على التعاطف» 
الذى يبلغ حد التوحدء مع دين أجنبى فى أنه استطاع أن يصوغ اعتراضه 
على النزعة القومية بأسلوب يوحى فى الظاهر بأنه يتحدث باسم المجتمع 
الإسلامى المؤمن بالعقيدة الصحيحة. وأما السؤال عن مدى ما كان ذلك يمثله 
من ارتداد إلى العاذة الاستشراقية القديمة: أى عادة التحدث باسم أهالى 
الشرق وعن مدى ما كان يمثله من محاولة مخلصة للدعوة إلى ما فيه مصلحة 
الإسلام» فهو سؤال تقع الإجابة عليه فى موقع ما بين هذين البديلين. 

ولن نجد بطبيعة الحال باحًا أو كاتبًا يمثل تمثيلاً كاملاً نمطا مثاليًا من لون 
ماء أو مدرسة فكرية ما يشارك فيها بفضل أصله الوطنى أو لأآسباب تتعلق 
بأحداث التاريخ» لكننا مسوف نجد فى مجال الاستشراق الذى تتسم تقاليده 
بالتخصص والانعزال النسبى» أن كل باحث يدرك إلى حد ماء إدراكًا واعيا 
من جانب وغير واع من جانب آخرء وجود تقاليد قومية» إن لم يكن وجود 
أيديولوجية قومية» ويصدق هذا بصفة خخاصة فى حالة الاستشراق» إلى 


جانب عامل إضافى يزيد من صدق ذلك وهو الانغماس السياسى المباشر من 
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اق جانب الأمم الأوروبية فى شئون بلدان الشرق» والمثال الحاضر فى الأذهان هو 
حالة سنوك هيرجروينى؛ إن أردنا مثالاً غير بريطانى وغير فرنسى» لإحساس 
الباحث إحساسًا بسيطا وواضحًا بهويته القومية7 . لكنه حتى إذا انتهينا من 
رصد جميع الجوانب اللازمة لتحديد الفرق بين الفرد وبين النمط (أو بين 
الفرد وبين تقاليد أمة ما) فسوف ندهش حين نلاحظ إلى أى مدى كان جيب 
وماسينيون فى الواقع نمطين يمثل كل منهما موقفًا ما. وربما يكون من الأفضل 
أن نقول إن جيب وماسينيون قد أوفيا بكل التوقعات التى أوجدتها لهما 
تقاليدهما القومية. واللون السياسى لأمتيهماء والتاريخ الداخلى المدرسة“ 
الاستشراق القومية التى ينتمى إليها كل منهما. ويميز سيلفان ليقى بين هاتين 
المدرستين تمييزًا واضحًا قاطعًاء إذ يقول: 
إن الاهتمام السياسى الذى يربط انجلترا بالهسند يجعل النشاط 
البريطانى مقصورا على الاتصال المستمر بالحقائق العملية» ويحافظ 
على التماسك بين كل ما يمثل الماضى وبين مشهد الحاضر . 
وأما فرنسا التى تغذوها التقاليد الكلاسيكية فإنها تنشد 
تجليات عقل الإنسان فى الهند» وبالصورة التى تبدى بها 
اهتمامها بالصيت9" , 


وقد يسهل القول بأن هذا التقسيم إلى قطبين معناه أن أحدهما يؤدى إلى 
العمل العقلانى المتسم بالكفاءة والطابع العملى وأن الآخر يؤدى إلى عمل ذى 
طابع عام عالمى» تأملى, نابه متألق.: ومع ذلك فإن هذه ' القطبية“ توضح لنا 
طابع الحياة العملية الطويلة والمتميزة إلى حد بعيد لكل من جيب الإنجليزى 
وماسينيون الفرنسى» وقد ساد طابع عمل الأول الاستشراق الإسلامى 
الأنجلوأمريكى مثلما ساد طابع عمل الثانى الاستشراق الإسلامى الفرنسى» 
وذلك فى الحالتين حتى الستينيات من القرن العشرين. وإذا كان ما وصفته 
بالسيادة' يدل على شئ؛ ماء فإن السبب هو أن كل باحث منهما كان يستلهم 
ويعمل فى إطار تقاليد واعية تخضع لضوابط (أو لحدود فكرية وسياسية) 
ينطبق عليها وصف ليقى الذى أوردته آنمًا . 
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ولد جيب فى مصر» وولد مأسينيون فى فرنساء وقد كتب لكل منهما 


أن يتسم بالتدين العميق» وأن يصبح دارسًا للحياة الدينية فى المجتمع أكثر منه 
دارسًا للمجتمع وحسب» وكان كلاهما أيغمًا مشغولاً انشغالاً عميقًا بشئون 
الدنياء وكان من أعظم منجزاتهما الانتفاع بالبحث العلمى التقليدى فى دنيا 
السياسة الحديثة. ومع ذلك فقد كان نطاق عمل كل منهما - بل وأكاد أقول 
نسيج العمل نفسه - يختلف اختلاًا شاسمًا عن صاحبه؛ حتي ولو أدخلنا 
فى حسابنا ألوان التفاوت الواضحة بين تعليم كل منهما وتربيته الدينية. ولقد 
وقف ماسينيون حياته على دراسة أعمال الحلاج» حتي لقد قال عنه جيب فى 
النعي الذى كتبه له فى عام ١157‏ إنه ”لم يتوقف قط عن استشفاف آثاره فى 
الكتابات الأدبية والدينية الإسلامية المتأخرة'' وكان نطاق عمل ماسينيون لا 
يكاد يعرف الحدودء ويكاد يجوب به كل الأصقاع حيثما وجد الشواهد على 
“روح الإنسان التى تتخطى المكان والزمان'“. وكان عمل ماسينيون قد اتسع 
فأصبح ”'يشمل كل جانب ومجال فى حياة المسلم المعاصر وفكره”. بحيث 
أصبح وجوده فى مباحث الاستشراق يمثل تحديا دائمًا لزملائه» ولا شك أن 
جيب كان معجبًا بالنهج الذى سار فيه ماسينيون» وإن كان قد هجره آخر 
الأمرء وهو النهج الذى دفعه إلى أن ينْشّدَ : 
موضوعات تربط بصورة ما الحياة الروحية للمسلمين بالكاثوليك 
[ ومكنه من أن يجد] عناصر تقريب بينهما فى تبجيل فاطمة 
الزهراء» ومن ثم مجالاً خاصًا ومّهِمًا فى دراسة الفكر الشيعى 
فى الكثير من تجلياتهء وأيضًا فى جماعة من يدينون بعقائد 
ترجع أصولها إلى دين إبراهيم الخليل» وبعض الموضوعات 
الأخرى مثل قصة أهل الكهف. وقد أضفى على كتابته فى هذه 
الموضوعات سمات معينة جعلتها تكتسب أهمية دائمة فى 
الدراسات الإسلامية . ولكن هذه السمات نفسها قد جعلت 
كتاباته تنتمى إلى 'طبقتين صوتيتين' مختلفتين» إن صح هذا 
المجاز: * الطبقة* الأولى تمثل المستوى العادى للبحث العلمى 
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ظاهرة من الظواهر من خلال الاستعمال البارع لأدوات 
البحث العلمى. و 'الطبقة الصوتية' الثانية تمثل امستيعاب 
وتحويل المعلومات الموضوعية والفهم الموضوعى إلى شئ آخر 
من خلال التعليم الفردى ذى الأبعاد الروحية. ولم يكن من 
اليسير فى جميع الأحوال رسم خط فاصل بميز بين ” الطبقة 
الصوتية” الأولى وبين التحول الناشئ عن تدفق ما تزخر به 
شخصيته من ثراء . 
ويلمح جيب هنا إلى أنه من الأرجح أن يمبل الكاثوليك أكثر من البروتستانت 
إلى دراسة ظاهرة “تبجيل فاطمة الزهراء“؛ لكنه يقول بوضوح قاطع إنه لا 
ينبغى تشويش التصييز بين الدراسة ”” الموضوعية“ وبين الدراسة القائمة على 
'”التعليم الفردى ذى الأبعاد الروحية' (حتى وإن كانت عميقة مفصلة). 
ولكن جيب كان مصيبًا عندما أقرء فى الفقرة التالية من نعيه *”بخصب»“ 
الذهن الذى يتمتع به ماسينيون فى موضوعات شتى مثل '“رمزية فنون 
المسلمين» وبناء منطق المسلمين» والأشكال العويصة للشئون المالية فى العصور 
الوسطى» وتنظيم شركات الحرفيّن“». كما أصاب أيضّاء فيما يلى ذلك 
مباشرة» عندما قال إن اهتمام ماسينيون المبكر باللغات السامية قد أدى إلى 


اله 0 ظ 
ا موضوعى» وهو المستوى الذى يحاول فيه الباحث شرح طبيعة 


وضع “دراسات مقستضبة تكاد تنافس فى عسيون غير التتخصص أسرار علوم 
السحر ” الهرمسية“ القديمة“. ومع ذلك فإن جيب ينهى نعيه نهاية تنم عن 


إننا نرى أن المثل الذى ضربه عمله كان درمًا يقول للمستشرقين 
من أبناء جيله إن الاستشراق الكلاسيكى نفسه لم يعد يكفى ما 
لم تصحبه درجة ما من الالتزام بالقوى الحيوية التى تضفى 
المعنى والقيمة على الجوانب المنوعة للثقافات الشرقية*© , 
كان ذلك ولا شك يمثل أعظم إنجاز قدمه ماسيئيون» والصحيح أن علوم 
الإسلام المعاصرة (أو الإسلاميات» كما تسمى أحيانًا) قد نشأت فيها 


ح الفصل الثاألى م اا مم و_(*كفبد[*#*دثبسسث 


الم 
وترعرعت بعض التقاليد التى تقوم على التعاطف أو ' التوحد* مع ”” القوى ؤ 


الحيوية'' التى تغذو ”الثقافة الشرقية'“» ويكفى أن نشير إلى المنجزات الفذة 
لبعض الباحثين من أمثال جاك بيزك» ومكسيم رودنسون» وإيف لاكوست» 
وروجيه أرلانديه - على اختلافهم الشاسع فى المنهج والمقصد - حتى ندهش 
لوضوح تأثير ماسينيون الفكرى فيهم» باعتباره المثال الأول فى هذا الصدد. 
ومع ذلك فإن اختيار جيب تركيز ملاحظاته» وإن كانت تكاد تعتمد على 
'الطرائف؟؛ على شتى مناحى قوة ماسيئيون وضعفه» جعلته يغفل بعض 
الملامح الواضحة فى حياة ماسينيون وهى الملامح التى تجعله يختلف اختلاقًا 
شاسعًا عن جيب» ومع ذلك تجعله - بصفة عامة - رمرًا ناضجا لمثل ذلك 
التطور البالغ الأهمية فى الاستشراق الفرنسى. ومن هذه الملامح * خلفية” 
ماسينيون الشخصية» وهى تصور تصويرًا بديعًا بساطة صدق الوصف الذى 
قدمه ليقى للاستشراق الفرنسى. إذ إن فكرة ”روح الإنسان” فى ذاتها كانت 
غريبة إلى حد ما عن الخلفية الفكرية والدينية التي نشأ فيها جيب» مثل 
الكثيرين من المستشرقين البريطانيين المحدثين : فنحن نرى أن فكرة ”"الروح"” 
عند ماسينيون» باعتبارها حقيقة جمالية ودينية وأخلاقية وتاريخية» كانت 
فكرة تغذو كيانه منذ الطفولة. وكانت أسرته تتصل حبال الود بينها وبين 
بعض الاب الفلرنيين عثل يسحلا ويتضح فى كل ما كتبه ماسينيون 
تقريبًا تأثير تعليمه المبكر فى البيئة الفكرية والأفكار الخاصة بالمرحلة الأخيرة 
من الحركة الرمزية الفرنسية» بل وحتى ذلك النوع الخاص من الكاثوليكية 
(والصوفية) الذى كان يوليه اهتمامه. ونحن لا نجد آثار أى قصد فى التعبير 
أو أى ضيق فى البيان فى كتابات ماسينيون» بل إن أسلوبه من أعظم 
الأساليب الفرنسية فى القرن كلهء وكانت أفكاره بشأن الخبرة الإنسانية تستقى 
الكثير من المفكرين والفنانين المعاصرين لهء والواقع أن النطاق الشقافى البالغ 
الاتساع لأسلوبه نفسه هو الذى يضعه فى مرتبة تختلف كل الاختلاف عن 
مرتبة جيب . وكانت أفكاره الأولى قد نبعت من الفترة : التى تطلق عليها صفة 
التدهور الجمالى» ولكنها كانت تدين أيضا بدين ما إلى كتابات مثل كتابات 





» الاستشراق الآن سب 


انهه 
ودوركهايم وماوس» وبجاء أول اتصال له بالا متاقلا ستشراق من طريق 


برجسون 

رينان» بعد أن اسه ستمع إلى محاضراته فى شبابه» وكان أيضا من تلاميذ 
سيلقان ليقى» ٠‏ كما أصبحت دائرة أصدقائه تضم بعض الكبار مثل بول 
كلوديل, وجابرييل بونور» وجاك ماريتان ورايسة ماريتان» وشارل دى 
فوكوه. واستطاع فى وقت لاحق أن يستوعب كل ما أَنْجِرَ من عمل فى 
بعض المجالات الحديثة نسبيًا مثل علم الاجتماع المدنى» واللغويات البنيوية» 
والتحليل النفسى» والأنثروبولوجيا المعاصرة» والتاريخ الجديد. ويبدو فى 
مقالاته. ناهيك بدراسته الضخمة المهمة عن الحسلاج» بسر انتفاعه بجميع 
الكتابات الإسلامية» وأحيانًا ما يدو و ماسينيون؛ بسبب تبحره العلمى الحافل 
بالألغارز وشخصيته التى تكاد تتصف بالألفة» باحدًا ابتدعه خسيال الكاتب 
الأرجشينى خورحى لويس بورجيسء وكان يتسمسز بحساسيته الشسديدة 
للموضوعات ”' الشرقية“ فى الأدب الأوروبى التى كان يهتم بها جيب 
كذلك» ولكنه كان يختلف عن جيب فى أنه (أى صا سينيون) لم يجتذبه فى 
المقام الأول الكتاب الأوروبيون الذين قالوا إنهم '” يفهمون"'' الشرق ولا 
اجتذبته النصوص الأوروبية التى كانت تمثل تأكيدات فنية مستقلة لما كشف عنه 
علماء الاستشراق المتأخرون (انظر مثلا اهتمام جيب بالروائى سكوط كمصدر 
لدراسته عن صلاح الدين الأيوبى), فالواقع أن ””الشرق“ عند ماسينيون كان 
فق اثفائًا كاملة نم غالم آهل أ 8 عاو صلوات أثباع ملة إبراهيم الخليل 
(وهما المثلان اللذان أشار إليهما جيب ليدلل بهما على خصائص نظرة 
ماسينيون غير التقليدية للوسلام)؛ بمعنى أن الشرق لديه كان يدور خارج 
الفلك المألوف. غرييًا إلى د ماء وقادرا على الاستجابة الكاملة لمواهب 
ماسينيون فى التفسيرء وهى المواهب الخلابة التي استغلها فى 'تفسير“ الشرق 
(والتى جعلته» بمعنى من المعانى. موضوعا للدرس). فإذا كان جيب يحب 
صورة صلاح الدين عند سكوط. فإن ماسينيون كان لديه ولع مناظر لهذا 
الحب بالكاتب نيرقال» باعتباره نموذجًا انتحاريّاء و 'شاعر) ملعوبًا". ومثالة 
للغرابة السيكلوجية. وليس معنى هذا أن ماسينيون كان اساسا داريا 
للمساضى » فعلى العكس من ذلك كان يتمتع بحضور بارز فى العسلاقات 
ب الفصل الثاللث سس سس سس سسسب 


ظ 71 
الإسلامية الفرنسية» فى السياسة وفى الثقافة معًا. ومن الواضح أنه كان هه 
مشبوب العاطفة» يؤمن بإمكان اختراق عالم الإسلام؛ لا من طريق الدراسة 
العلمية فحسبء بل بتكريس النفس لجميع أنشطة ذلك العالم» ولم يكن 
أقلها أهمية عالم المسيحية الشرقية داخل عالم الإسلام» وكان ماسينيون 
يشجع بحرارة إحدى جماعاتها الفرعية» وهى جمعية البدلية الخيرية 
الكاثوليكية . 

وقد تؤدى المواهب الأدبية الكبيرة التى كان ماسينيون يتمتع بها إلى 
إكساب عمله الأكاديمى مظهر التأملات النابعة من مزاج شخصى متقلب» 
والمسرفة فى التحرر من الانتماء لبلد بعينه» بل والخاصة فى أحيان كثيرة» 
ولكن هذا المظهر خادعء والواقع أنه غالبًا ما يقصر عن وصف كتاباته وصفًا 
صادئاء فلقد كان يحاول عامدا أن يتجنب ما كان يسميه '”التشريح التحليلى 
المتسم بالجمود الذى بمارسه الاستشراق*'" ويقصد به ضريًا من معالجة نص 
إسلامى مفترض أو مشكلة إسلامية مفترضة بتجميع 'بارد' خامد للمصادر 
والأصول والبراهين والأدلة وما شابه ذلك» بل كان يحاول فى كل ما يكتبه 
أن يدرج أكبر قدر ممكن من السياق الخاص بنص من النصوص أو مشكلة من 
المشكلات» وأن يبعث فيه الحياة» حتى ليكاد يفاجئ القارئْ بلمحات البصيرة 
الثاقبة لكل من يبدى استعداده» مثل ماسينيون» لعبور حدود التتشخصصات 
الدقيقة والحدود التقليدية حتى يستطيع النفاذ إلى *القلب الإنسانى“ الذى 
ينبض داخل كل نص . لم يكن فى طوق أى مستشرق حديث آخر - ولم 
يكن قطعًا فى طوق جيب. أقرب أقران ماسينيون إليه إنجازًا وتأثيرا - أن يشير 
بالسهولة (وبالدقة) اللتين يشير بهما فى مقال واحد إلى لفيف من متصوفة 
المسلمين» وإلى يونجء وهايزنبرج» ومالارميه» وكيركجارد. وقطعًا لم تكن 
تتمتع إلا قلة قليلة من المستشرقين بذلك النطاق المعرفى الواسع»؛ إلى جانب 
الخبرة السياسية العملية التى تحدث عنها فى مقاله المنشور عام ١41675‏ بعنوان 
”الغرب فى مواجهة الشرق : أولوية الحل الثقافى“”"" . ومع ذلك فقد كان 
عالمه الفكرى يتميز بالتحديد الواضح» فكان له بناؤه المحددء. الذى استمر 
على كماله من بداية حياته العملية إلى نهايتهاء كما كان يتميزء على ما يتمتع 


»ه الاستشراق الآن م« ا 


نيا 

به من ثراء فى النطاق وفى المراجع لا يكاد يوازيه ثراء» بالترابط الداخلى 
بفضل مجموعة من الأفكار التى لا تتغير فى جوهرها. ولنحاول الآن بإيجاز 
وصف ذلك البناء وتعديد تلك الأفكار. 

كانت نقطة اتطلاق ماسينيون وجود ثلاثة أديان ' إبراهيمية' من بينها 
الإسلام دين إسماعيل» وهو دين التوحيد لشعب لم يشمله الوعد الإلهى 
الذى قدم إلى إسحاق. وهو يقول إن الإسلام. من ثم» دين مقاومة (للوله 
'الأب' وللمسيح باعتباره التجسيد البشرى له) ومع ذلك فهو يحافظ فى 
داخله على الحزن الذى بدأ بدموع هاجر. ونتيجة ذلك أن اللغة العربية فى 
ذاتها لغة الدموع. على نحو ما كانت فكرة الجهاد برمتها فى الإسلام (وهى 
التى يقول ماسينيون صراحة إنها الصورة الملحمية فى الإسلام التى لم يستطع 
رينان رؤيتها أو فهمها) تتسم يبعد فكرى مهم ورسالتها هى محاربة المسيحية 
واليهودية باعتبارهما من الأعداء ' الخارجيين '» ومحاربة الزندقة باعتبارها 
العدو "الداخلى' . ومع ذلك فإن ماسينيون كان يعتقد أنه استطاع أن يتبين 
داخل الإسلام نمطا من التيار المضادء الذى يتمثل فى التصوف وهو الطريق 
إلى غفران الله ورحمته. ومن ثم فقد جعل ماسينيون دراسة هذا التيار رسالته 
الفكرية الرئيسية. وبطبيعة الحال كانت السمة الأساسية للتصوف طابَعه 
الذاتى» وكانت اتجاهائه غير العقلانية» بل والتى تستعصى على الشرح» 
تستهدف الوصول إلى لحظة المشاركة فى الكيان الربانى» وهى خبرة فريدة 
وفردية ومؤقتة. وهكذا كانت كل جهود ماسينيون الفذة فى دراسة التصوف 
تمثل محاولة لوصف رحلة الأرواح خارج حدود الإجماع الذى تفرضه السمّ 
أو جماعة التفسير الإسلامى الصحيح. ويقول ماسينيون إن المتصوف الآرى 
يستشعر الخشية من الله أكثر مما يستشعرها العربى» لسبب يرجع فى جانب 
منه إلى انتمائه للجنس “الآرى” وفى جانب آخر إلى أنه رجل ينشد الكمال 
أو المثل الكامل» وأما المتصوف العربى فى نظر ماسينيون فهو يميل إلى قبول 
ما يسميه قاردنبورج بالتوحيد القائم على الشهادة (ونلاحظ هنا إلحاح 
ماسينيون على التقسيم القديم إلى "آرى” و ””سامى''» وهو الذى ورثه من 
القرن التاسع عشرء مثلما يلح على شرعية التعارض الثنائى الذى أقامه 
ب الفصل الثالث 
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شليجيل بين الأسرتين نغ اللغويتين بيد ( وكان ماسيئنيون يرق أن الشخص 


المثالى فى هذا الصدد هو الحلاج»؛ الذى حاول تحرير ذاته والخروج على 
الجماعة 'ذات المذهب الصحيح . بسعيه ووصوله آخر الأمر إلى الموت 
على الصليب» وهو ”الصلب» نفسه الذى يرفضه الإسلام بصفة عامة. 
ويقول ماسينيون إن محمدًا رفض عمد الفرصة التى أتيحت له بسد الفجوة التى 
تفصله عن الله ومن ثم فإن إنجاز الحلاج يتمثل فى تمكنه من تحقسيق الوحدة 
الصوفية مع الإلهء وهى التى يعارضها الإسلام. 

ويقول ماسينيون إن سائر جماعة “التفسير الصحيح” تعيش فيما يسميه 
”العطش الوجودى"“؛ فالإله يقدم ذاته إلى الإنسان باعتباره نوعًا من 
'الغياباء أو رفض ”الحضور'. ومع ذلك فإن وعى المؤمن الصادق 
' بتسليم“ الأمر أو إسلامه إلى الله يؤدى إلى إحساسه العميق بتعالى الله 
وبعدم قبول أى ضرب من ضروب الوثنية. ويقول مأسينيون إن مقر هذه 
الأفكار هو ”القلب الختين'* الذى يستطيع» حتى وهو فى قبضة حمية ة الشهادة 
عند المسلم» » على نحو ما نرى عند الحلاج» أن ياتهب بعاطفة ربانية أو بالحب 
الإلهى. ويمكن للمسلم الصادق فى أى الحالين أن يصل إلى وحدانية الله 
المتعالية (وهو معنى التوحيد) وأن يفهم معنى الوحدانية المرة بعد المرة إما من 
خلال الشهادة بها أو من خلال الحب الإلهى» وذلك» على نحو ما يبين 
ماسينيون فى مقال معقدء هو الذى يحدد ””مقصد“ الإسلام" . والواضح 
أن ماسينيون كان يتعاطف تعاطمًا كاملاً مع الرسالة الصوفية فى الإسلام 
لسببين متكافئين وهما تمائلها مع طبعه الشخصى باعتباره كاثوليكيًا صادقاء 
وقدرتها على الانشقاق داخل مجموعة العقائد الصحيحة. والصورة التى 
رسمها ماسينيون للإسلام صورة دين لا يدوقف عن التعبير عن الرفض» 
ويتميز بنزوله متأخرًا (بالمقارنة بالعقائد الإبراهيمية الأخرى)» وتصويره العقيم 
نسبيًا للواقع الدنيوى» وهياكل دفاعه الهائلة ضد ”الاضطرابات النفسية'” من 
النوع الذى كان يمارسه لحلاج وغيره من المتصوفة» وعزلته باعتباره الدين 
“الشرقى'* الوحيد الذى ظل ”” شرقيًا"' بين أديان التوحيد الثلاثة!: " . 


سس سي سه الاستشراقالآن # له 


ا 

ؤ ولكن هذه النظرة للإسلام؛ على صرامتها الواضحة»؛ ورغم ما تتضمنه 
من *“ثوابت مبسطة “677 (خصوصًا إن قورنت بالخصب الشديد الذى يتمتع به 
فكر ماسينيون) لم يترتب عليها أى عداء عميق من جانبه للإسلام . فمن يقرأ 
ماسينيون يروعه إصراره فى كل آن على ضرورة القراءة المركّة - وهى أوامر 
من المحال التشكيك فى صدقها المطلق. وقد كتب فى عام ١10١‏ يقول إن 
هذا اللون من الاستشراق ''لا يمثل ولع بالغرائب ولا تبروًا من أوروباء ولكنه 
محاولة للمساواة بين مناهج بحوثنا والتقاليد الحية للحضارات القدعة““7 , 
وحينما يبدأ تطبيق هذا اللون من الاستشراق فى قراءة نص عربى أو إسلامى» 
فلابد أن يؤدى إلى تفاسير تتسم بذكاء يكاد يكون قاهراء ومن الحمق ألا 
يبدى المرء احترامه لعبقسرية ذهن ماسينيون وجدة تفكيره. ولكن لابد أن يشد 
انتباهنا فى تعريف ماسينيون للون الاستشراق الخاص به عبارتان هما '“مناهج 
بحوثنا” و “التقاليد الحية للحضارات القديمة''» أى إن ماسينيون كان يرى أن 
ما يغعله يمثل مركبًا أو تركيبًا من شيئين متعارضين إلى حد ماء ومع ذلك فإن 
ما يقلق القارئ هو "اللاتمائل' الغريب بينهماء لا مجرد التعارض بين أورويا 
والشرق» إذ يوحى ماسينيون بأن جوهر الاختلاف بين الشرق والغرب هو 
الاختلاف بين الحداثة والتقاليد العريقة. والواقع أن التءسإارض بين الشرق 
والغرب يظهر فى صورة بالغة إلغرابة فى كتسابات ماسينيون عن المشكلات 
السياسية والمعاصرة. حيث تبدو جوانب قصور منهج ماسينيون بأشد صورها 
الماشرة وضوحًا. 

وتتجلى رؤية ماسينيون للتلاقى بين الشرق والغرب فى أفضل صورها 
حين يهاجم الغرب ويِحَمُلّهُ المسئولية الكبسرى عن غزو الشرق واستعماره. 
وعن هجماته الضارية على الإسلام فلقد كان ماسينيون مدافعًا لا يكل ولا 
يمل عن الحضارة الإسلامية» على نحو ما تشهد به مقالاته ورسائله الكثيرة 
التى كتبها بعد عام 1544. تأييد) للدجئين الفلسطينيين. ودفاعًا عن حقوق 
العرب المسلمين والمسيحيين فى فلسطين وضد الصهيونية؛ وضد ما أطلق عليه 
عبارته اللاذعة. أى “الاستعمار البورجوازى"', التى كان يشير فيها إلى شئ 
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هم 
ذكره أباإيبان 0" . ومع ذلك فإن الإطار الذى لم تخرج عنه رؤية ماسينيون ظ 


كان يخصصء. بصفة أساسية؛» الماضى السحيق للشرق الإسلامى ويخصص 
الحدائة للغرب. وكان ماسينيون» مثل روبرتسون سميث؛ لا يستبر الشرقى 
إنسانًا حديئًا بل إنسائًا ساميّاء وهى الفئة * الاختزالية“ التى كانت تسيطر 
سيطرة محكمة على تفكيره. وعلى سبيل المثال» عندما اشترك فى عام 
4 مع جاك بيركء زميله فى كلية كوليسج دى فرانس فى الجوار حول 
”العرب“ المنشور فى مجلة ””اسبرى'“ (الروح) قضى جانبًا كبيرا من الوقت 
فى الجدال حول إذا ما كانت أفضل زاوية للنظر إلى مشكلات العرب 
المعاصرين تتمثل فى القول ببساطة. وفى المقام الأول» بأن الصراع العربى 
الإسرائيلى يُعتبر فى حقيقته مشكلة ساميّة. وحاول بيرك أن يعترض برقة وأن 
يقنع ماسينيون بأن العرب مثل سائر أهل الأرض قد أصبحوا يختلفون 
”اختلاقًا أنثرويولوجيًا" عما كانوا عليه» ولكن ماسينيون رفض هذه الفكرة 
دون مناقشة*) . ولم تكن جهوده المتكررة لفهم الصراع الفلسطينى والكتابة 
عنهء على الرغم من نزعتها الإنسانية العميقة» قادرة فى الواقع على تجاوز 
التزاع بين إسحاق وإسماعيلء أو التوتر بين اليهودية والمسيحية فيما يتعلق 
بنزاعه مع إسرائيل . وعندما كان الصهيونيون يستولون على المدن والقرى 
العربية» لم يكن ذلك يسئ إلا إلى حساسية ماسينيون الدينية. 700 
كان ماسينيون يرى أن أوروبا وفرنسا بصفة خاصة تمثلان حقائق الواقع 
المعاصرء وقد أدى صدامه السياسى اللمبدئى مع البريطانيين فى إبان الحري 
العالمية الأولى» إلى حد ماء إلى احتفاظه بنفور صريح من انجلترا والسياسات 
الإنجليزية» وكان يرى أن لورنس وأضرابه يمثلون سياسات بالغة التعقيدء وهو 
ما دعا ماسينيون إلى معارضتها فى تعامله مع فيصلء قائلاً '“سوف أبحث مع 
فيصل ... فى مسألة الاختراق بنفس معنى التقاليد التى لديه'" إِذا بدا له أن 
البريطانيين يمثلون ”التوسع"' فى الشرق» وسياسات اقتصادية لا علاقة لها 
بالأخلاق» وفلسفة نفوذ سياسى عفىّ عليها الزمن*” . وكان يعتقد أن 
الفرنسى إنسان أكثر حداثة: وعليه أن يجد فى الشرق ما فقده من الروحانية؛ 


ااه الإسقير فل الآن و سم 


416 
للد[ رب , التقليدية؛ وما شابه ذلك. وأعتقد أن 'استثمار' ماسينيون لهذه النظرة 
يرجع إلى تقاليد القرن التاسع عشر برمته التى كانت ترى فى الشرق ”علاسً' 
للغرب» وهى التقاليد التى نجد أولى إشاراتها فى كينيه. وقد جمع ماسينيون 

بينها وبين لون من التراحم المسيحى. فهو يقول : 

فيما يتعلق بالشرقيين؛ علينا أن نلجأ إلى علّم التراحم المذكور, 

إلى هذه ”” المشاركة» حتى فى بناء لختهم وهيكلهم العقلى: 

وعلينا حا أن نشارك فى ذلكء إذ إن هذا العلم فى نهاية الأمر 

يشهد إما على الحقائق التى تنتمى إلينا أيضاء وإما على الحقائق 

التى فقدناها وعلينا استردادها. وأخير لأن كل ما هو موجود 

يعتبر خيراً من جانب معين» وتلك الشعوب المستعمرة المسكينة 

لا توجد فقط لتحقسيق أغراضناء بل إن لها وجوه فى ذاتها 

ولأنفسها0؟" , 
ومع ذلك فهو يقول إن الشرقى فى ذاته لا يستطيع تقدير نفسه أو فهمهاء 
فلقد فقد دينه وفلسفته ‏ وهو ما يرجع فى جانب منه إلى ما فعلته أورويا به 
وأصبح المسلمون يعانون من *”فراغ شاسع"' داخلهم» فاقتربوا من الفوضى 
والانتحار. ومن ثم فقد غدت فرنسا ملتزمة بالمشاركة فى رغبة المسلمين فى 
الدفاع عن ثقافتهم التقليدية» ونظام حياتهم فى ظل الأسر الحاكمة» وتراث 
المؤمنين “فنك . 

لا يستطيع الباحث» ولو كان ماسينيون نفسهء أن يقاوم ضغوط أمته عليه 

أو ضغوط التقاليد العلمية التى يعمل فى إطارها. وهكذا كان ماسينيون» فيما 
ييدوء يقوم - فى جانب كبير ثما قاله عن الشرق وعلاقته بالغرب - بتنقيح 
أفكار غيره من المستشرقين الفرنسيين وتكرارها فى الوقت نفسه. . ومع ذلك 
فعلينا أن نُسَلّمَ بأن التنقيحات» والأسلوب الشخصىء والعبقرية الفردية قد 


تنجح فى النهاية فى تجاوز القيود السياسية التى تعمل على المستوى غير 
الشخصى من خلال التقاليد والبيئة الوطنية . ومع ذلك. فعلينا أن ندرك أن 
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0 اهم 
أفكار ماسينيون عن الشرق ظلت, فى اتجاه معين» تنتمى انتماءً كاملاً إلى ؤ 


النزعة التقليدية والا ستشراقية» على الرغم مما تتميز به من طابع شسخصى 
وغرابة باهرة» إذ كان يرى أن الشرق الإسلامى يتميز بالروحانية» وبالسمات 
السامية والقبليّة وبالإيمان المتأصل بالتوحيدء وبالاختلاف عن الجنس الآرى» 
وهذه الصفات تشبه قائمة للأوصاف الأنثرويولوجية التى شاعت فى أواخر 
القرن التاسع عشر. وكان يبدو أن الخبرات الدنيوية نسبيًا - مثل خبرات 
الحرب». والاستعمار والإمبريالية والظلم الاقتصادى والحب والموت والتبادل 
الثقافى - تمر فى عينى ماسينيون من خلال عدسات ميتافيزيقية» أو من 
عدسات تسلب الإنسان إنسانيته فى آخر المطاف. فهو يصف هذه الخبرات 
بأنها سامية أو أوروبية أو شرقية أو غربية أو آرية» وهلم جرًا. وكانت هذه 
الفئات تبنى عالمه وتحقق ما كان يقول إنه ضرب من الإدراك العميق» فى نظره 
على الأقل. وأما فى الاتجاه الآخر فقد نجح ماسينيون فى الوصول إلى موقع 
خاص يتميز به فى خضم الأفكار المفردة التى تتسم بالتفاصيل البالغة الكثرة 
التى تزخر بها دنيا العلماء» إذ إنه أعاد تشكيل صورة الإسلام ودافع عنه ضد 
أوروبا وضد ما يزعم البعض أنه صورته الصحيحة أيضاء وكان هذا التدحل 
- فلقد كان تدخثلاً حا - فى شئون الشرقء باعتباره محرّكًا وبَطَلاء يرمز 
إلى قبوله الخاص لاختلاف الشرق» وللجهود التى كان يبذلها فى سبيل تغييره 
حتى يكتسب الصورة التى يريدها له. ونحن نلحظ أن هاتين النزعتين معًا - 
أى إرادة السيطرة على الشرق بالمعرفة وإرادة تحقيق الخير له بالمعرفة أيضًا - 
ذواتا قوة بالغة عند ماسينيون. والصورة التى يرسمها للحلاج تمثل هذه 
الإرادة خير تمثيل. إذ إن الأهمية المبالغ فيها التى يوليها ماسينيون للحلاج 
تعنى أولا أن هذا الباحث قد قرر أن يعلى من شأن فرد واحد فيرفعه فوق 
مستوى الثشقافة التى غذته» وتعنى ثانيًا أن الحلاج قد تمول إلى رمز للتحدى 
الدائكم للمسيحى الغربى» بل ومصدر مضايقة له. وهو الذى لم تكن العقيدة 
تعنى له (وربما من المحال أن تعنى له) ما تعنيه للصوفى من التضحية القصوى 
بالذات. وفى أى من هاتين الحالتين»؛ كان القصد من تصوير ماسينيون 
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د 


ظ للحلاج» دون مبالغة» تجسيد أو تجسيم قيم المذهب الرئيسى للعقيدة 


الإسلامية» وهو المذهب الذى ما وصفه ماسيئيون أساسًا إلا للتحايل عليه 


ومع ذلك فلا حاجة بنا إلى أن نسارع بالحكم بالانحراف على عمل 
ماسينيون أو بأن أعظم مظاهر ضعفه هو سوء تمثيله للؤسلام على نحو ما 
يتجلى فى استمساك المسلم ”المتوسط'" أو ”“العادى”” بدينه وإيمانه» وكان أحد 
علماء الإسلام المبرزين قد ساق الحجة على اتخاذ ماسينيون هذا الموقف» على 
وجه الدقةء وإن لم يكن قد ذكر صراحة اسم ماسيئيون باعتباره صاحب 
الإساءة إلى الإسلام*" . ومهما يبلغ ميلنا إلى الموافقة على هذه القضايا - 
مادام الإسلام قد أسئ تصويره حما بصفة جوهرية فى الغرب» على نحو ما 
يحاول هذا الكتاب أن يبين - فإن القضية الحقيقية هى ما إذا كان من الممكن 
فعلاً تقديم صورة تُعتبر تمشيلاً صادقًا لأى شئْ» أو إذا ما كانت أى صورة بل 
وجميع الصور التمثيلية تكمن. بحكم كونها صورً تمثيلية» فى اللغة أولأء 
وبعد ذلك فى الثقافة والمؤسسات والبيئة السياسية لمن يسولى رسم الصورة 
التمثيلية. فإذا كان البديل الأخير هو البديل الصائب (وهو ما أعتقده) فإن 
علينا أن نكون على استعداد لقبول القول بأن كل صورة تمثيلية بطبيعتها 
تتداخل وتشتبك وتكمن وتمتزج بالكثير من الأمور الأخرى إلى جانب 
'” الحقيقة'' وهى التى تعتبر فى ذاتها صورة تمثيلية . ولابد أن يؤدى ذلك بنا 
منهجيًا إلى اعتبار التصوير التمثيلى (أو سوء التصوير التمشيلى - فالفرق 
ينحصر فى الدرجة؛ فى أفضل الحالات) قائمًا فى مجال مشترك من مجالات 
النشاط الإنسانى لا تقتصر العوامل التى تحدده على مادة الموضوع المشتركة 
وحدها بل تتضمن أيضًا بعض عوامل التاريخ المشترك» والتقاليد» وما يسمى 
بعالم 'الخطاب'» أى عالّم الأفكار والصور اللغوية التى تعبر عنها. ولا 
يستطيع عَالم أو باحث فرد أن يخلق هذا المجال ولكنه يتلقاه من غيره ثم يجد 
لنفسه مكانًا فيه بعد ذلك ويقدم فى إطاره مساهمته الفردية. وأمثال هذه 
المساهمات.» حتى من جانب عبقرية فذة.» لا تزيد عن كونها استراتيجيات 





الفصل الثالث 


كك 

لإعادة تقديم المادة داخل حدود ذلك المجالء بل إن الباحث إذا اكتشف هه 
مخطوطا كان مفقودا يومًا ما قام بتقديم ذلك النص ” المكتشف”2 فى سياق 
سبق إعداده له سلفاء فذلك هو المعنى الحقيقى للعثور على نص جديد. 
وهكذا فإن كل مساهمة فردية تؤدى أولا إلى تغييرات داخل المجال ثم تنشئ 
استقرارا جديدًا على نحو ما نرى عند وضع بوصلة جديدة على سطح مُغَطّى 
بعشرين بوصلة., فالبوصلة الجديدة تؤدى أولا إلى تذبذب إبر البوصلات 
جميعاء ولكن البوصلات الواحدة والعشرين سرعان ما تستقر فى تشكيل 
جديد يضم هذه وتلك كلها. 

والصور التى تمثل الاستشراق فى الثقافة الأوروبية تتصف بما نستطيع أن 
ندعوه الاتساق المنطقى» وهو اتساق لا يتميز فحسب با له من تاريخ بل أيضًا 
بوجود مادى (ومؤسسى) وعلى نحو ما ذكرت عن رينان» فلقد كان هذا 
الاتساق شكلاً من أشكال الممارسة الثقافية أو نظامًا من الفرص المتاحة لوضع 
المقولات عن الشرق. وما أقوله بشأن هذا النظام لا ينحصر فى كونه تصويرا 
يسئ تمثيل * جوهر' مفترض للشرق - إذ لا أعتقد مطلقًا أن للشرق أى 
“جوهر' - ولكن مرماى هو أن هذا التصوير “التمثيلى' يعمل فى سبيل 
تحقيق غرض ماء شأنه فى ذلك شأن كل تصوير * تمثيلى' عادةٌء» كما إنه 
يعمل وفقًا لاتجاه معين. وفى إطار تاريخى وفكرى بل واقتصادى محدد. 
وأقول بتعبير آخر إن الصور التمثيلية ترمى لتحقيق أغراض معيئة» وإنها تنجح 
فى ذلك فى معظم الأوقاتء وإنها تؤدى مهمة واحدة أو عدة مهام معا. 
وسواء كانت صورا تمثيلية أو تشكيلية» على نحو ما يقول رولان بارت عن 
جميع 'العمليات' اللغوية» فإنها تسئ التمشيل إلى حد التشويه. فتشكيل - 
أو تشويه - الصورة التى تمثل الشرق فى أوروبا يرجع إلى حساسية خاصة 
متزايدة تجاه إقليم جغرافى يسمى “الشرق”**. والمتخصصون فى هذا الإقليم 
يؤدون عملهم بصدده»؛ إن صح هذا التعبيرء لأن مهنتهمء باعتبارهم 
مستشرقين» تتطلب منهم على مر الأيام أن يقدموا إلى مجتمعاتهم صورا 
للشرق» ومعرفة بهء وبصيرة نقّاذة فيه. والواقع أن المستشرق يحقق درجة 
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له 
للق كبيرة من النجاح فى تزويد مجتمعه بصور تمثيلية للشرق تتسم بأنها (أ) حمل 
طابعه المميز» و (ب) تبي تصوره لما يمكن أو لما ينبغى للشرق أن يكون عليه 
و(ج) تطعن واعية فى رأى شخص آخر فى الشرقء و (د) تقدم إلى 
'الخطاب؟ الاستشراقى ما يبدو أنه فى مسيس الحاجة إليه فى تلك اللحظة؛ و 
(ه) تستجيب لبعض متطلبات العصر الثقافية والمهنية والقومية والسياسية 
والاقتصادية. والواضح أن دور المعرفة الإيجابية» أبعد ما يكون عن اتخاذ 
صورة مطلقة» وإن كان يظل قائما إلى حد ما. بل إن ما تنشره وتعيد نشره 
الصفات الخمس المذكورة للصور التمشيلية التى يقدمها الاستشراق هو 
” المعرفة'' - وهى التى لا تتخذ مطلقًا صورة مطلقة أولية مباشرة أو حتى 
موضوعية . 
وإذا نظرنا إلى ماسينيون من هذه الزاوية» وجدنا أنه ليس ”” عبقرية“ 
أسطورية بقدر ما يعتبر 'نظامًا' أو ' جهاز)' من نوع ما لوضع ضروب معيئة 
من المقولات المبثوثة فى كتلة هائلة من التشكيلات المنطقية التى تشترك معنا فى 
بناء 'أرشيف' عصره أو مادته الثقافية. ولا أظن أننا نسلب ماسيئنيون إنسانيته 
حين ندرك ذلك؛ لا بل ولا نختزل عمله فنصفه بالخفضوع للحتمية السوقية. 
بل» على العكس» سوف نرى كيف استطاع ذلك الإنسان الحقيقى أن يتمتع» 
بمعنى من المعانى» بطاقة إنتاجية وثقافية معينة وأن يكتسب المزيد من هذه 
الطاقة التى تتميز ببُعد مؤسسى أو 'فوق إنسانى' وهذاء حمّاء هو ما ينبغى 
لابن البشر المحدود الوجود أن يطمح إليه إذا لم يكن يريد أن يقنع بوجوده 
الفانى وحسب فى الزمان والمكان. وعندما قال ماسينيون *'كلنا ساميون'“ كان 
يشير إلى نطاق أفكاره الذى يتجاوز مجتمعه. ويبين مدى قدرة أفكاره عن 
الشرق على تخطى الظروف المحلية والشخصية للرجل الفرنسى والمجتمع 
الفرنسى. وفئة 'السامى» يغذوها مذهب ماسينيون الاستشراقى» ولكن قوتها 
تنبع من نزوعها إلى الامتداد خارج الحدود الخاصة بهذا الملبحث؛ ودخول 
مجال أرحب يضم التاريخ والأنثرويولوجياء وهو المجال الذى يبدو أنها تتمتع 
فيه بدرجة من درجات الصحة العلمية والقو:*" . 


الفصل الثالث 





كك 

ولا شك أن المقولات التى وضعها ماسينيون» والصور التمثيلية للشرق ؤ 
لديهء كان لها تأثيرها المباشر.ء على مستوى واحد على الأقل» فى العاملين 
'بمهنة* الاستشراق» وإن لم تنج ' صحتها' العلمية من الطعن فيها. فعلى 
نحر ما ذكرت آنقّاء نرى أن إقرار جيب بما أنجزه ماسينيون يمثل إدراكه بأنه 
يعرضى ما فعله ماسينيون باعتباره بديلاً عَم فعله هو (ضمنًا لا صراحة). وأنا 
السب إلى النعى الذى كتبه جيب أفكار لا ترد إلا فى صورة لمحات طفيفة» 
بطبيعة الحال:. لا فى صورة مقولات فعلية» ولككن أهميتها سوف تتضح إذا 
نظرنا الآن إلى حياة جيب العملية باعتبارها مناظرة لحياة ماسسينيون العملية . 
والمقال التذكارى الذى كتبه ألبرت حورانى عن جيب وقدمه للأكاديمية 
البريطانية (وهو الذى أشرت إليه عدة مرات) يلخص تلخيصا بارعا حياة 
الرجل العملية» وأفكاره الرئيسيةء وأهمية عمله. وأنا لا أعمتلف مع تقييم 
حورانى فى خطوطه العريضة؛ لكنه ينقصه شئ ماء وإن كان هذا النقص 
يعوضه. إلى حَدّ ماء ما جاء فى مقال قصير عن جيب كتسبه وليم بولك 
بعنوان ””السير هاميلتون جيب بين الاستشراق والتاريخ“”'"" إذ إن ألبرت 
لخوراتى يميل إلى اعتبار جيب ثمرة من ثمار اللقاءات الشخضية» والمؤثرات 
الشخصية وما إلى ذلك بسبيلء ولكن يولك - رغم افتقاره إلى دقة حورانى 
فى فهم جيب - يرى أن جيب يمثل ذروة تقاليد أكاديمية معينة يمكن أن نصفها 
بأنها تمشل اتفاق الرأى فى البحث الأكاديمى» أو النموذج المطبق فى البحث 
الأكاديمى» وهما تعبيران لا يردان فى نثر يولك . 

وهذه الفكرة المستعارة بصفة عامة من توماس كُونء تتصل بعمل جيب 
اتصالاً مباشرا ويجدر النظر فيهاء إذ إن جيبء كما يذكٌّرنا حورانى» كان 
شخصية تضرب جذورها العميقة فى مؤسسات العصرء ومن عدة زوايا معاء 
وإذا فحصنا كل ما قاله جيب أو فعله منذ بواكير حياته العملية فى لندن إلى 
سنوات عمره الوسطى فى جامعة أوكسفورد وحتى السنوات التى امتد نفوذه 
فيها عندما أصبح مدير لمركز هارفارد لدراسات الشرق الأوسطء. وجدنا 
الطابع الواضح لذهن يعمل بسهولة بالغة داخل المؤسسات الراسخة. فإذا كان 


» الاستشراق الآن و سب 








ماسينيون بمثل اللامنتمى بلا أمل فى الانتماء»ء فقد كان جيب يمثل المنتمى. 
وعلى أى حال فقد وصل الرجلان إلى أعلى ذرا الصيت الداوى والنفوذ فى 
الاستشراق الفرنسى والاستشراق الأنجلوأمريكى على الترتيب. إذ لم يكن 
الشرق عند جيب مكانًا يقابله الفرد مباشرة» بل كان شيئًا يقرأ عنه ويدرسه 
ويكتب عنه داخل الحدود الضيقة للجمعيات العلمية» والجامعات» والمؤتمرات 
البحثية . وكان جيب يتفاخر مثل ماسينيون بصداقته لبعض المسلمين» ولكن 
هذه الصداقة كانت فيما يبدو - مثل صداقة إدوارد لين - صداقة نافعة 
وحسبء. لا صداقة تحدد المسار. ومن ثم فإن جيب أصبح شخصية * حاكمة' 
فى الإطار الأكاديمى للاستشراق البريطانى (ومن بعده الاستشراق الأمريكى) 
وباحنًا يثبت عمله عن وعى الاتجاهات القوصية فى هذا اللون من التقاليد 
الأكاديمية» القائمة فى الجامعات والحكومات ومؤسسات البحوث . 


ويتمثل أحد المؤشرات على ذلك فى أننا كثيرا ما نلاقى جيب فى سنوات 

نضجه وهو يتحدث ويكتب إلى المنظمات التى تتحكم فى السياسات. ففى 
عام 21951١‏ على سبيل امثال» شارك بمقال فى كتاب عنوانه الشرق الأدنى 
والدول العظمى؛ وهو عنوان له مغزاه. وهؤ يَخََاوَلَ فَىْ هذا المقال إيضاح 
ضرورة التوسغ فيّْْ البرامج الأنجلوأمريكية للدراسات الْشُرْقيُة قائلة : 

..٠:‏ لقد ئغير موتف البلدان الغربيّةٌ كله إراء بِلَدَانٌ آنْيا 

وإفريقياء إذ لم يعد فى طوقنا الاعتماد على عامل الهَييةء زهؤ 

العامل الذى نهض بدور كبير فيما يبدو فى التَفُكير قبل الحرب) - 

بل ولم نعد نستطيع أن نتوقع من شعوب آسيا وإفريقيا وشرق 

أوروبا أن تأتى إلينا وتتعلم منا ونحن مكتوفو الآيدى» ولكن 

يجب علينا أن نكتسب العلم بهم حتى نتعلم أن نعمل معهم 

فى علاقة أقرب إلى إطار التبادل7" . 
وأما إطار هذه العلاقة الجديدة فهو ينصح عنه فى مقال لاحق بعنوان 
”إعادة النظر فى دراسات المناطق'. ويقول فيه إنه لا ينبغى اعتبار الدراسات 





ب الفصل الثالث 


هه 
الشرقية أنشطة علمية بقدر ما تعتبر أدوات فى أيدى السياسات القومية تجاه ؤ 


الأمم التى حصلت حديئًا على استقلالهاء وربما يصعب التعامل معها فى 
عالم ما بعد الاستعمارء ويقول إن على المستشرق أن يتسلح بوعى يعيد 
تركيزه على أهمية ائتلاف دول المحيط الأطلسى حتى يصبح مرشدا لراسمى 
السياسات ورجال الأعمال» ولجيل جديد من الباحثين . 


لم يكن أهم عنصر من عناصر المرحلة الأخيرة من رؤية جيب يتمثل فى 
العمل الإيجابى الذى يضطلع به المستشرق فى البحث العلمى (على نحو ما 
فعل فى شبابه مثلاً عندما درس الغزوات الإسلامية لآسيا الوسطى) بل يتمثل 
فى إمكان تطويعه للانتفاع به فى الحياة العامة. ويجيد حورانى التعبير عن 
ذلك قائلاً : 
00 اتضح له (أى لجيب) أن العمل الذى تقوم به الحكومات 
الحديشة والتُحَّبُ الحديثة ينم عن جهلها أو رفضها لتقاليدها 
الخاصة بالحياة الاجتماعية والأخلاق» وأن مظاهر فشلها تنبع 
من ذلك. وهكذا قصر جهوده الرئيسية بعد ذلك على تقديم 
شرح يعتمد على الدراسة الدقيقة للماضىء للطابع الخاص 
لمجتمع المسلمين وما يكمن فى جوهره من عقائد وثقافة» بل إنه 
كان يميل إلى النظر إلى هذه المشكلة نفسها أولاً من الزاوية 
السياسية9© , 
ومع ذلك فلقد كان من المحال أن تتسنى لجيب هذه الرؤية فى مسرحاته 
الأخيرة دون قدر كبير من الاستعداد الصارم لها فى أعماله المبكرة» وعلينا أن 
نرجع إلى هذه الأعمال حتى نفهم أولا أفكاره : كان من بين العوامل الأولى 
التى أثرت فى جيب عمل دنكان ماكدونالد» وهو الذى استقى جيب منه 
المفهوم الذى يقول إن الإسلام نظام حياة متماسك» وإن هذا النظام لا يستمد 
تماسكه من الناس الذين يحيون هذه الحياة بقدر ما يستمده من هيكل عقائدى 
ماء أو منهج للممسارسة الدينية» أو من فكرة النظام التى يشارك فيها جميع جميع 


ااا لسسع الاستشراقالآن ممه 


نك 


ظ المسلمين. والواضح أن علاقة للناس ”'بالإسلام“ تقوم على تفاعل دينامى من 


لون ماء ولكين الندارس الغربى لا يهتم إلا بالقوة النابعة من الإسلام والقادرة 
علن جلاء معتى خبرات المسلمين. لا العكس . 

ولكن ماكدونالد ومن بعسده جيب لا يتناولان مطلقًا الصعوبات المعسرفية 
والمتهجية ” للإسلام' باعتباره موضوعًا (يستطيع الدارس أن يصدر عنه 
مقولات شاملة وبالغة التعميم) . وكان ماكدؤنالد من جانبه يعستقد أن المرء 
يستطيع أن يدرك فى الإسلام مظاهر لشئ تجريدى أشد غرابة؛ وهو العسقلية 
الشركية . وهو يخصص الفصل الأول كله من كتابه الموقف الدينى والحياة فى 
الإسلام» وهو أشد كتبه تأثيرا (ولا يمكن التقليل من أهمسيته لجيب) لمجموعة 
من المقولات عن العقل الشرقى. وهو يبدأ بأن يقول ”من الواضح فى نظرى 
والمعترف به أن الشرقيين يزيدون كثيرا عن الغربيين فى تصور التصاق الغيب 
مباشرة بحياتهم وفى تصور طابعه الحسقيقى'". ويقول ”إن العناصر الكبيرة 
التى نُصَدلُ من تفكيرنا وتكاد تخرق القانون العام: فيما يبدوء. من وقت 
لآخر” لا تخرقه فى نظر الشرقيين» لا بل ولا تتناقض مع القوانين العامة 
الشاملة التى تحكم العقل الشرفىئ بنفس القدر. ويقول ”'إن الفرق الجومرى 
فى العقل الشرقى لا يكمن فى تصديق الغيبيات بل فى العجز عن بناء نظام 
خاص بما هو مشهود وحاضر" . ويتمثل مظهر آخر من مظاهر هذه الصعوبة 
- وهو الذى اعتبره جيب فى وقت لاحق مسئولاً عن غياب الشكل فى الشعر 
العربى وعن نظرة المسلم إلى الواقع نظرة 'ذَرَيّك فى جوهرهاء أى باعتباره 
أجزاء غير مترابطة - فى ”أن الشرقى مختلف. واختلافه لا يرجع بصفة 
أساسسية إلى تدينه بل إلى افتقاره إلى إدراك معنى القانون» فهو لا يؤمن 
بوجود نظام ثابت فى الطبيعة“. وإذا كانت هذه ” الحقيقة'' المزعومة تعجز 
عن تفسير المدجزات الفذة للعلوم الطبيعية الإسلامية التى يستند إليها جانب 
كبير من العلوم الغربية الحديثة. قإت ماكدونالد يلتزم الصمت. وهو يواصل 
سرد مسحتويات قائمته قائلاً للواضصح. أن الشرقى يرى أن كل شئ ممكن . 
فالحوارق قريبة حتى إنها تستطيع أن تمسه فى أى لحظة'“. وانظر كيف أن 


الفصل الثاللك ا سس سس ب حب 


قد 
مناسبة معيئة - وهى مولد دين التوحيد تاريخيًا وجغرافيًا فى الشرق - قد لقنا 
تحولت فى الحجة التى يسوقها ماكدونالد إلى نظرية كاملة عن الفرق بين 
الشرق والغرب» تُدْرِكُ مدى عمق الالتزام الذى فرضه الاستشراق على 
ماكدونالد» وهاك الملخص الذى يأتى به : 
أعتقد أن الفرق بين الشرق والغرب يكمن فى العجز عن 

النظر بثبات إلى الحياة» ورؤية صورتها الكليةء وتفهم أن أى 

نظرية للحياة لابد أن تشمل جميع الحقائق» كما يكمن فى 

التعرض لسيطرة فكرة واحدة وغلبتها وعدم رؤية أى شىء 

١ 000 

وليس فى أى من هذا ما يتسم بجدة خاصة» بطبيعة الحال» فهذه الأفكار 
تتكررء وترد المرة بعد المرة فى كتابات الكتاب من شليجيل إلى رينان ومن 
روبرتسون سميث إلى ت. أ. لورنسء وهى تمثل قرارًا مُتّخدًا بشأن الشرق 
لا حقيقة من حقائق الطبيعة على الإطلاق. فكل من يلتحق واعيًا بمهنة 
الاستشراق» مثل ماكدونالد وجيب» يلتحق بها بناء على قرار اتخذه ألا وهو 
أن الشرق هو الشرق» وأنه مختلف» وهلم جرًاء ومن ثم فإن الأقوال المفصلة 
والمنقحة وما يأتى فى أعقابها من البيان والتبيين فى هذا المجال يعمل عَلى 
مساندة القرار المنخذ بوضع الحدود التى يحبس فيها الشرق. ولا يوحى 
ماكدونالد ( أو جيب) بأي مفارقة فى قوله إن الشرقى عرضة لسيطرة فكرة 
واحدة عليه إذ إن أيّا منهما لا يستطيع » فيما يبدوء أن يدرك درجة تعرض 
الاستشراق لسيطرة فكرة واحدة عن الاختلاف الشرقى. ولا يقلق أى 
الرجلين استخدام تعبيرات عامة؛ مثل ””الإسلام“ أو ””الشرق”. بصفتها 
أسماء أعلام؛ فيضيف كل منهما صفات إليها ويجعلها فواعل لأفعال كأنما 
كانت تشير إلى أشخاص لا إلى مثُّلٍ أفلاطونية . 

وليس من قبيل المصادفة إذن أن يكون المحور الرئيسى الذى يدور حوله 
كل ما كتبه جيب تقريبًا عن الإسلام والعرب هو التوتر» بمعنى عدم الاتساق» 











| 
لق بين "“الإسلام ' باعتباره حقيقة شرقية متعالية قاهرة» وبين حقائق واقع الخبرة 
الإنسانية اليومية. وقد استثشمر جهوده فى البحث العلمى وباعتباره مسيحيًا 
صادقًا فى “الإسلام'» لا فى ما كان يمثل (فى نظره) تعقيدات تافهة نسبمًا 
كالتى أدخلتها فى الإسلام النزعة القومية» والصراع الطبقى» والخبرات التى 
تؤكد الطابع الفردى لكل شخص مثل الحب أو الغضب أو العمل الإنسانى . 
ويتجلى مدى * فقر' هذا الاستثمار بأوضح صوره فى كتاب إلى أين يتجه 
الإسلام ؟ وهو مجلد تولى تحريره جيب فى عام ١97‏ ونشر فيه المقال الذى 
يحمل عنوان الكتاب. (ويتضمن أيضا مقالاً رائعا كتبه ماسينيون عن الإسلام 
فى شمال إفريقيا). وأما مهمة جيب فى نظره فكانت تنحصر فى تقسييم 
الإسلام» وتقدير موقفه الراهن والمسار الذى يمكن أن يتخذه فى المستقبل. 
وفى إطار هذه المهمة كان يعتزم أن يعتبر أن أقاليم العالم الإسلامى التى يتميز 
كل منها بطابعه الخاص واختلافه الواضح عن غيره ليست نافية للقول بوحدة 
الإسلام بل أمثلة على هذه الوحدة. وقد وضع جيب بنفسه تعريفًا تمهيديًا 
للوسلام فى المقدمة» ثم حاول فى المقال النتامى أن يصدر حكمه على واقعه 
الراهمن ومستقبله الحسقيقى. وكان جيب. مثل ماكدونالد» مطمئنًا كل 
الاطمئنان لفكرة وحدة الشرق الصلدة المتحجرة» ويرى أن ظروفه الوجودية 
يصعب اختزالهاء بمعنى النظر إليها من الزاوية العنصرية أو فى إطار النظرية 
العنصرية» والواقع أن رفضه الصارم لقيمة التعميم العنصرى يرفعه فوق أقبح 
سمة اتسمت بها الأجيال السابقة من المستشرقين» كما كان جيب يتمتع برؤية 
موازية فى كرم النفس والتعاطف لعالمية الإسلام وتسامحه الذى يتجلى فى 
قبول تعايش جماعات عرقية ودينية شتى فى سلام وديموقراطية داخل دولته. 
ونلمح لمحة نبوءة كئيبة فى إشارة جيب إلى أن الصهيونيين والمسيحيين 
المارونيين وحدهم؛ من بين الجماعات العرقية فى العالم الإسلامى. عاجزون 


ولكن جوهر ما يقول به جيب هو أن الإسلام» لسبب قد يرجع إلى أنه 


سل الفصل الثالث 





مطلقة وسيطرة مطلقة على حياة الشرق الإسلامى برمتها. والإسلا 200 


جيب هو المذهب الإسلامى الصحيحء وهو كذلك جماعة المؤمنينء وهو 
الحياق» وهو الوحدة» وهو القدرة على الفهم» وهو القيم. وهو عين القانون 
والنظامء على الرغم من قلاقل دعاة الفتنة من * المجاهدين' والشيوعيين. 
ونحن نقرأ فى الصفحات المتوالية من كتاب إلى أين يتجه الإسلام ؟ أن البنوك 
التجارية الجديدة فى مصر وسوريا من حقائق الإسلام أو المبادرة الإسلامية» 
وأن المدارس وزيادة تعلم القر اءة والكتابة حقائق إسلامية أيضّاء مثل 
الصحافة» ومظاهر الحياة الغربية» والجمعيات الثقافية. ولا يشير جيب على 
الإطلاق إلى الاستعمار الأوروبى عندما يناقش نشأة النزعة القومية و 
“سمومها". ولا يخطر ببال جيب مطلقًا أن تاريخ الإسلام الحديث قد يصبح 
أيسر فهما بسبب مقاومته السياسية وغير السياسية للاستعمارء وهو لا يهمه. 
فى النهاية» أن يشير إلى كون نظم الحكم ””الإسلامية" التى يناقشها جمهورية 
أو إقطاعية أو ملكية باعتبار أن هذه مسائل لا علاقة لها بالموضوع ٠‏ 
كان جيب يرى أن ” الإسلام“ بناء فوقى من لون ما تتهدده الأخطار 

السياسية (كالنزعة القومية» والقلقلة الشيوعية» ومظاهر الحياة الغربية) 
ومحاولآت المسلمين الخظر لُلَعْبث بسيادته الفكرية. ولتلاخظ فى الفقر 
الالية ميف يجعل كلمة الدين ومشتفاتها تصبغ نغسة النثر بصبغتها إلى الحد 
الْذى نشعر معه بضَرب من الضيق 'المهذب بالَغوط الدنيوية الموجهة إِلَى 
الإسلام” : 

لم يفقد الإسلام بصفته دينًا شيا يُذكر من قوته: ولكن الإسلام 

باعتباره الحكم فى الحياة الاجتماعية (فى العالم الحديث) قد بدأ 

يفقد عرشه» إذ غدت قوى جديدة تمارس إلى جانبه أو من فوقه 

سلطة تتناقض أحيانًا مع تقاليده وأحكامه الاجتماعية وإن كانت 

تشق طريقها عَنْوَةٌ على الرغم منها. وإذا أردنا أشد تبسيط 

للموقف قلنا إن ما حدث هو ما يلى : كان المواطن أو المزارع 

المسلم العادى حتى عهد قريب لا يبدى اهتمامات سياسية ولا 





» الاستشراق الآن سه بد 


ا 
يقوم بوظائف سياسية. ولم يكن فى متناول يده ما يقرؤه سوى 


الكتابات الدينية» رلم يكن يقيم احتفالات أو يمارس الحسياة 
الاجتماعية إلا فى إطار الدين» ولم يكن يرى شمِمًا يذكرء أو 
أى شئ على الإطلاق؛ إلا من خلال نظارات دينبة. ومن ثم 
فقد كان الدين يعنى كل شئ له. أما الآن فقد اتسم نطاق 
اهتماماته ولم تعد أنشطته محدودة بحدود الدين» ويصدق ذلك 

: بدرجة أكبر عليه فى جميع البلدان المتقدمة؛ فلقد مُرضت بعض 
المسائل السياسية فرضا على إدراكه. فهو يقرأء أو يقرأ غيره 
لهء أعداذا هائلة من المقالات فى شتى الموضوعات التى لا شان 
لها بالدين» والتى قد لا ثناقش فيها وجهة النظر الدينية على 
الإطلاق؛ ويعتمد الفصل فيها على مبادئ تختلف اختلاقًا 
كاملاً. ... . (التأكيد مضاف)"3, 


الصورة؛» والحق يقال» تصعب رؤيتها بعض الشئْء ما دام الإسلام 
يختلف عن أى دين آخر فى أنه يمثل كل شئ أو يعنى كل شئ. وأعتقد أن 
هذه المبالغة فى وصف ظاهرة بشرية مبالغة يتفرد الاستشراق بها. فالحياة 
نفسها - من السياسة إلى الأدب إلى الطاقة إلى النشاط إلى النمو - تُعكبر 
دخيلة (فى عين الغربى) على الصورة الكلية للشرق التى لا يتخيلها العقل . 
ومع ذلك فهو يرى أن الإسلام باعتباره '”استكمالة وثقلاً مقابللاً للحضارة 
الغربية'' شئ مفيد فى شكله الحديث : وهذا هو لب ما يقوله جيب عن 
الإسلام الحديث. فهو يقول "إن ما يحدث الآن بين أوروبا والإسلام» من 
أوسع زاوية تاريخية. هو عودة التكامل للحضارة الغربية التى تعرضت لتمزق 
مصطنع فى عصر النهضة ثم أصبحت تعيد تأكيد وحدتها بقوة جبارة'*90) . 

وعلى عكس ماسينيون الذى لم يحاول إخفاء تأملاته الميتافيزيقية» يقدم 
جيب أمثال هذه الملاحظات كما لو كانت معلومات موضوعية (وهى الفئة 
التى جد أن مساسينيون يفتقر إليها)؛ لكننا نجد.ء مهما تكن المعسايير التى 
نطبقهاء أن معظم أعمال جيب العامة عن الإسلام أعمال ميتافيزيقية فى 
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إل 


الواقع» ولا يرجم ذلك فحسب إلى أنه يستخدم بعض المجردات مثل 
”الإسلام'* استخدامًا يوحى بأن لها معنى واضحًا ومتميزًا بل أيضًا إلى أنه لا 
يشير مطلقًا بوضوح إلى الزمان والمكان الحقيقيين اللذين 'يقع' فيهما 
” الإسلام”* الذى يتحدث عنه. فإذا كان 'يضع” الإسلام؛ مقتفيًا خطى 
ماكدونالدء فى * موقع” خارج الغرب قطماء فإنهء من ناحية أخرى» " يعيد 
التكاميل “ بين الإسلام والغرب. وقد صا مسألة التلاقى أو التبادل بين 
'الداخل والخارج' صياغة أوضح قليلاً فى عام 6 حين قال إن الغرب لم 
يأخذ من الإسلام إلا تلك العناصر غير العلمية التى كان الإسلام قد استقاها 
أصلاً من الغرب» وأما استعارة الغرب لقدر كبير من العلوم الطبيعية 
الإسلامية» فقد كان الغرب لا يتجاوز فيها تطبيق القانون الذى يقول "إن 
العلوم الطبيعية والتكنولوجيا ... تقبل النقل دونما حدود “299 . والنتيجة 
النهائية التى يصل إليها هى الحكم بآن الإسلام ظاهرة تشغل المرتبة الثانية فى 
مجال ””الفن وعلم الجمال و الفلسفة والفكر الدينى'' (ما دامت هذه مستقاة 
من الغرب) وأما فى مجال العلوم الطبيعية والتكنولوجياء فلم يكن الإسلام 
فى رأيه سوى قناة توصيل لعناصر لا يتفرد فيها الإسلام. 

ويرى جيب أن أى إيضاح لاهية الإسلام تحدده دائمًا هذه القيود 
الميتافيزيقية» والواقع أنه يُقَصَّلُ القول فى هذه المسائل إلى حد كبير فى كتابيه 
المهمين اللذين أصدرهما فى الأربعينيات وهما التيارات الحديثة فى الإسلام 
وكتاب الديانة المحمدية: استقصاء تاريخى. ففى كليهما يبذل جيب جهذدا 
كبيرا فى مناقشة الأزمة الحالية فى الإسلام وفى تبيان مدى التعارض بين 
الكيان الأساسى الراسخ للإسلام وبين المحاولات الحديثة لتعديله. ولقد 
سبقت لى الإشارة إلى معاداة جيب لتيارات التحديث فى الإسلام والتزامه 
الصارم بما يسمى المذهب الصحيح للإسلام» وحان لى أن أذكر تفضيل كلمة 
المحمدية على كلمة الإسلام (ما دام يقول إن الإسلام يقوم فى الواقع على 
فكرة الخلافة النبوية التى وصلت ذروتها فى محمد) وأن أذكر تأكيده بأن 
العلم الرئيسى الإسلامى هو القانون» وهو الذى حل فى وقث مبكر محل 


اسه دج الاستشرايالآن هل 


0 
اللاهورت أو علم التوحيد الإسلامى. والغريب فى هذه الأقوال هو أنها 


مقولات عن الإسلام لا تستند إلى أدلة داخصلية فى الإسلام بل إلى منطق 
تعمد صاحبه أن يأتى به من خارج الإسلام؛ فلن تجد مسلمًا يدعو نفسه 
محمدياء ولن تجد مسلمّاء فى حدود ما هو معروفء يرى بالضرورة أن 
القانون أهم من التوحيد» ولكن ما يفعله جيب هو أنه يوقع نفسه كباحث 
علمى فى تناقضات يصرح بها هو نفسه عندما يصل إلى موقف فى 
“الإسلام“ يرى فيه “انفصالا مضمرا بين الحركة الشكلية الخارجية وبين 
الحقائق الداحلية""2980 , 


وال مستشرق إذن برى أن مهمته تكمن فى الإفصاح عن هذا الانفصال» 
ومن ثم قول الحق عن الإسلام أو التعسبير عن حقيقته التى لا يستسطيع التعبير 
عنهاء ما دامت تناقضاته تحد من طاقته على معرفة نفسه. ومعظم الأقوال 
العامة التى يقولها جيب عن الإسلام تزج فى الإسلام بمفاهيم لايستطيع الدين 
أو الثقافة» وفقًا لتعريفه الخاص» إدراكهاء فيقول مثلاً ”إن الفلسفة الشرقية 
لم تقدر الفكرة الأساسية للعدالة فى الفلسفة اليونانية فى يوم ما“. وأما 
الجمعيات الشرقية فيقول إنها “على عكس معظم الجمعيات الغربية» لم 
تكرس إنفسها! بصفة عامة لبناء منظمات اجتماعية ثابتة إأكثر من! بناء نظم 
مكالية للفكر الفلسفى"“ . ويقول إن الضعف الداخلى الرئيسى فى الإسلام هو 
“انقطاع الارتباط بين المذاهب الدينية والطبقتين العليا والمنوسطة فى المجتمع 
الإسلامي “0490 . ولكن جيب يدرك كذلك أن الإسلام لم يكن منعزلا يوم 
ما عن سائر العالمء وهكذا فإنه تعرض لسلسلة من حالات الانفصال 
الخارجى» والنقصء وقطع الارتباط بينه وبين العالم» وينتهى من ذلك إلى 
القول بأن الإسلام الحديث ثمرة من ثمار اتصال *غير متزامن' بين دين 
كلاسيكى وأفكار رومانسية غربية. وأن رد فعل الإسلام إزاء ذلك ' الهجوم؛ 
كان يتمثل فى إعداد ' مدرسة من المحدئين أو الحدائيين الذين تكشف 
أفكارهم عن اليأسء. وهى أفكار لا تناسب العالم الححديث. مثل المهديةء 
والقومية» وإحياء الخلافة. ومع ذلك فهو يقول إن رد فعل 'المحافظين" إزاء 
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الحداثة لا يقل تناقضًا مع الحداثة» إذ أدى إلى ظهور ضرب من العداء الشديد نه 

للتكنولوجيا. ولنا أن نسأل إذن ”ما هو الإسلام' آخر الأمرء إذا كان يعجر 

عن قهر مظاهر الانفصال الداخلى فيه ويعجز أيضًا عن التعامل. النتناكب. أو 

الناجع مع العوامل الخارجية المحيطة به ؟ ولسوف نهد الإجابة فى هذه الفقرة 

الأساسية من كتاب التيارات الحديثة : 
الإسلام دين حى وحيوى» يخاطب ويجتذب القلوب والعقول 
والضمائر لعشرات ومئات الملايين» إذ يحدد لهم معايير حياة 
تعمرها الأمانة ويحكمها العقل وتهديها تقوى الله. وليس 
الإسلام هو الذى تحجرء بل ما يسمى بالصيغ 'الصحيحة"' له 
أى لاهوته المذهبى وعلم الدفاع الاجتماعى عنه. وهذا هو 
موقع 'الانفصال“» ومصدر الاستياء الذى تشعر به نسبة كبيرة 
من أكثر المؤمنين به تعليمًا وذكاء» ومكمن الخطر اذى يتهدد 
المستقبل بأقصى درجة من الوضوح. ولن يستطيع أى دين أن 
يقاوم التمزق آخر الأمر إذا استمرت الهوة قائمة بين ما يفرضه 
على الإرادة وبين جاذبيته لأذهان أتباعه. وعدم ظهور مشكلة 
' الانفصال" عند غالبية المسلمين حتى الآن يبرر موقف علماء 
المسلمين من رفض الاندفاع إلى اتخاذ التدابير المتسرعة التى 
يوصى بها الحداثيون» ولكن انتشار الحدائة نذير بأن قضية إعادة 
الصياغة لا يمكن إهمالها إلى أجل غير مسمى . 

وفى إطار محاولة تحديد أصول وأسباب التحجر المذكور 

للصيغ الخاصة بالإسلام» ربما نستطيع أيضًا أن نجد مفتاح إجابة 
السؤال الذى يطرحه الحداثيون» وإن كانوا قد عجزوا حتى الآن 
عن إجابته» ألا وهو كيف يمكن إعادة صياغة المبادئ الأسايبية 
للإسلام دون المساس بعناصره الجوهرية(: "© . 


والجزء الأخمير من الفقرة مألوف إلى جد بعيد؛ إذ إنه يوحي بقدرة 
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المستشرق؛ وهى التى أصبحت طابعًا تقليديّاء على إعادة بناء وإعادة صياغة 
الشرق» ما دام الشرق عاجرا عن فعل ذلك بنفسه. . وهكذا نرى أن الإسلام 
عند جيب يسسبق إلى حد ما الإسلام الذى يمارسه الناس فى الشرق أو 
يدرسونه أو يدعون إليه. ولكن إسلام المستقبل المشار إليه» ليس مجرد وهم 
من أوهام مستشرق نسجه من خيوط أفكاره. لكنه يقوم على ” 'إسلام* قادر 
على اجتذاب جماعة المؤمنين كلهم ٠‏ مادام من المحال له أن يوجد فى الواقع 
الفععلى . وأما السبب الذى يجعل ““الإسلام"' قادرًا على أن يوجد فى صيغة 
استشراقية مستقبلية من نوع ما فهو أن الإسلام فى الشرق يتعرض للاغتصاب 
والافتهاك فى اللغة التى يستخدمها رجال الدين وهى اللغة التى تُفرض فرفًا 
على أذهان المجتمع . وما دام الإسلام صامنًا فى جاذبيته ظل آمناء لكنه ما إن 
يبدأ رجال الدين المصلحون فى تولى مهمتهم (المشروعة) لإعادة صياغة 
الإسلام كيما يستطيع دخول العصر الحديث؛ حتى تبدأ اللشاعب. وتنحصر 
هذه المتاعب» بطبيعة الحال» فيما يسميه الانفصال. 


ويشير تعبير ' الانفصال2 فى عمل جيب إلى أمر يزيد مغزاه كثيرا عن 
لتراض وجود صعوبة فكرية فى داخخل الإسلام وأعتقد أنه يشير تحديدا إلى 
لمزية الخاصة أو إلى الموقع الذى يذ يضع المستشرق نفسه فيه حتى يكتب عن 
الإسلام ويشرّع له ويعيد صياغته غته. وفكرة الانفصال أبعد ما تكون عن الأمر 
الذى لمحه جيب مصادفة بل إنها المدخسل المعرفى إلى موضوعه» وهى بعد 
ذلك برج الراشية الذى يستسطيع منه مشاهدة الإسلام فى كل ما كتب وفى 
جميع المناصب ذات النفوذ التى شغلها. أى إن جيب كان يقف ويكتب ويعيد 
الصياغة من موقع ما بين 'الجحاذبية الصامتة' للإسلام؛ وهى التى تستجيب لها 
جماعة من المؤمنين بالمذهب ' الصحيح” لا يتميز أفرادها عن بعضهم البعض» 
وبين صورة الإسلام اللفظية؛ والتى لا تزيد عن كونها لفظية» والتى يقدمها 
فريق ضال من الدعاة السياسيين والكتبة اليائسين والمصلحين الانتهازيين» 
وكان يقول فى ما يكتبه إما ما لا يستطيع الإسلام أن يقوله أو ما لا يريد 
رجال الدين الإسلامى أن يقولوه. وكان ما يكتبه جيب. من ناحية معينة. 
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يستطيع الإسلام فيها أن يقول ما لا يستطيع الآن قوله؛ ولكن كتابات جيب 
كانت» من زاوية أخرى مهمةء سابقة على دين الإسلام زمنيًا باعتباره 
مجموعة متماسكة من العقائد ”الحية'“» ما دامت هذه الكتابات قد استطاعت 
إدراك ””الإسلام“ فى صورة الجاذبية الصامتة للمسلمين قبل أن يصبح دينهم 
مثارًا للمجادلات أو الممارسات أو المناظرات الدنيوية . 


يتقدم الإسلام زمنيًا بمعنى أنه كان يسمح بآن تأتى لحظة ما فى المستقبل ظ 


يتميز عمل جيب إذن بالتناقضء فمن التناقض أن يتحدث المرء عن 
” الإسلام” لا بالصورة التى يتحدث بها عنه رجال الدين المؤمنون به ولا 
بالصورة التى كان يمكن أن يتحدث بها أتباعه من غير رجال الدين لو 
استطاعواء ولكن هذا التناقض يطمسه إلى حد ما ذلك الموقف الميتافيزيقى 
الذى يسود عمله بل ويسود تاريخ الاستشراق الحديث كلهء وهو الذى ورثه 
من أساتذته» مثل ماكدونالد. إذ يتخذ الإسلام والشرق مكانة " خارج الواقع 
الفعلى' . ومكانة مختزلة من الناحية *الظاهراتية' أى من ناحية وجودها فى 
الوعى» وهى التى لا يستطيع إدراكها إلا الخبير الغربى وحله. فمنذ بداية 
التأملات الغربية فى الشرق والشرق لا يعجز إلا عن ثيل ذاته. فالأدلة 
الخاصة بالشرق لا تقبل التصديق إلا إذا صَهرَتها نيران عمل المستشرق 
وطَهّرَتَهًا من الشوائب فأكسبتها الصلابة. والأعمال الكاملة لجيب تزعم أنها 
تقدم الإسلام (أو المحمدية) كما هى الآن وأيضمًا فى الصورة التى قد تتخذها . 
وبالتعبير الميتافيزيقى يتحد الجوهر مع المحتمل؛ ولو لم يكن جيب يتخذ موققا 
ميتافيزيقيًا ما كتب مقاليه الشهيرين ”بناء الفكر الدينى فى الإسلام” و 
”تفسير للتاريخ الإسلامي“ دون أن يكترث للتمييز بين المعرفة الموضوعية 
والمعرفة الذاتية فى غضون نقده لماسينيون7 2١‏ . وأقوال جيب عن ”“الإسلام”” 
ذات نبرات ثقة واطمئنان توحى بالمهابة التى يوحى بها أرباب اليونان. وهو لا 
يرى أى انفصال بين الصفحة التى يَسَوْدها وبين الظاهرة التى تصفها هذه 
الصفحة» ولا يرى بينهما تفاونًا إذ يقول بنفسه إن كُلاً منهما يمكن اختزاله فى 
الآخر. وعلى هذا النحو يتمتع ”الإسلام» ووصف جيب له معا بوضوح 


اسل للشسشسسسسسس سس الاستشواق الآن ممه 


هه 


ا 
عقلانى هادئ ويشتركان فى عنصر واحد هو الصفحة المنمقة التى يُسَوَيُها 
الباحث الإنجليزى . 


وأنا أرى دلالة كبيرة لمظهر الصفحة التى يكتبها المستشرق باعتبارها شيئًا 
مطبوعًاء وأرى دلالة كبيرة للنموذج الذى ترمى إلى تقديمه. ولقد سبق لى 
الحديث فى هذا الكتاب عن موسوعة ديربيلو ارتب وفق الحروف الأبجدية, 
وعن الأوراق الهائلة العدد لكتاب وصف مصر وعن مذكرة رينان التى تجمع 
بين المختبر والمنحفء وعما يحذفه إدوارد لين وما يقصه من قصص قصيرة 
فى كتابه عن المصريين المحدثين» وعن المقتطفات التى أدرجها ساسى فى 
منتخباته» وما إلى ذلك بسبيل. فهذه الصفحات علامات على صورة ما 
للشرق» وعلى صورة ما للمستشرق» مقدمة إلى القارئ. وتتمتع هذه 
الصفحات بنظام أو بمنطق يتيح للقارئ أن يفهم ” الشرق“ بل وأن يفهم 
المستشرق أيضاء بصفته مفسراء وعارضاء وشخصية» ووسيطاء وخصبيرا 
نموذجيًا (ويمثل الخبرة). وهكذا استطاع جيب وماسينيون ببراعة تسويد 
صفحات تلخص تاريخ الكتابة الاستشراقية فى الغرب» بالصورة التى يتتجسد 
فيها هذا التاريخ فى أسلوب يختلف فى تعميمه وفى تناوله للأماكن المختلفة. 
بعد أن تحول آخر الأمر إلى اتخاذ صورة موحدة فى البحث العلمى الذى 
ينحصر فى الكتابة عن فكرة واحدةء إذ نصادف عند جيب وماسينيون ما 
يسمى بالعيئة الشرقسية» والتطرف الشرقى» والوحدة المسجمية الشرقية» 
والسلسلة الشرقية المتوالية الحلقات؛ والنموذج الشرقى؛ وهما يُخضعان ذلك 
كله لسلطة التحليل العقلانى التى تتمتع باليد الطولى وبأسلوب التثر الذى 
يسير فى خط واحد لا يحيد عنه» والذى نراه فى المقاللات القصيرة والطويلة 
والكتب العلمية. وعلى امتداد الفترة التى شهدت إنتاجهماء أى منذ نهاية 
الحرب العالمية الآولى حتى أوائل الستينيات» تعرضت ثلاثة من الأشكال 
الرئيسية للكتابة الاستشراقية لتحول جذرى». وهى شكل الموسوعة. وكتاب 
المتتخبات. والانطباعات الشخصية» بمعنى أن سلطة هذه الأشكال قد أعيد 
توزيعها أو نشرها فيما بين أشكال أخرى أو قل إنها فقدت شكلها الأصلى 


- الفصل انان اا ا ل م بيس 


كِ 
تمامّاء إذ كان العمل فيها يحال إلى لجنة من الخبراء (كاللجنة التى وضعت هد 
دائرة المعارف الإسلامية» و تاريخ كيمبريدج للإسلام) أو يتحول إلى مستوى 
أدنى من مستويات * الخدمة' (مثل تعليم مبادئ اللغة الذى لا يهيئ المتعلم 
للعمل فى السلك الدبلوماسى» على نحو ما شهدناه فى حالة منتخبات 
ساسى» ولكن لدراسة علم الاجتماع أو الاقتصاد أو التاريخ) أو يتحول إلى 
مجال الكشف الثير (وهو ما يتصل بالشخصيات أو بالحكومات لا بالمعرفة» 
ولورنس هو ال مثال الواضح على ذلك). لقد شهدنا كيف كان جيب يكتب 
بأسلوب ينم بهدوء عن عدم اكتراث وإن كان فى حقيقته يعتمد على التتابع 
المنطقى العميق» ورأينا كيف كان ماسينيون يتمتع بَلَكة الفنان الفطرية؛ ولا 
يرى مغالاة فى أى إشارة يأتى بها مادامت تخضع لموهبته التفسيرية الفذة. 
ولقد تمكن هذان الباحثشان من الدفع بما يتمتع به الاستشراق الأوروبى من 
سلطة» وهى التى تقوم فى جوهرها على توحيد مذاهبهاء إلى أقصى مدى 
تستطيع بلوغه. أما الواقع الجديد الذى ظهر فى أعقابهما - وهو الأسلوب 
التخصص الجديد - فكانء بصفة عامة» أنجلوأمريكياء وكانء بصفة 
خاصة؛ يتمثل فى لغة العلوم الاجتماعية الأمريكية. وفى هذا الواقع الجديد 
انقسم الاستشراق القديم إلى أجزاء كشيرة»؛ لكنها ظلت جميعًا ' تخدم”' 
العقائد الاستشراقية التقليدية. 


رابعا :آخرمرحلة 


بدأ ظهور شخصية العربى المسلم فى الثقافة الشعبية الأمريكية منذ الحرب 
العالمية الثانية» وبصورة أوضح بعد كل حرب بين العرب وإسرائيل» وذلك 
حتى بعد الاهتمام الشديد الذى بدأ العربى يحظى به فى الحياة الأكاديمية» 
وفى عالم تخطيط السسياسات» ودنيا التجارة والأعمال. وهو ما يرمز إلى 
تغير كبير فى التشكيلات الدولية للقوى» إذ لم تعد فرنسا وبريطانيا تشغلان 
الموقع الرئيسى على مسرح السياسة العالمية» بعد أن حلت السلطة الأمريكية 
المهيمنة مَحَلَّهماء وظهرت شبكة شاسعة الأطراف من المصالح التى تربط ما 





» الاستشراق الآن سد 


ك 
بين 


ظ بين جميع مناطق العالم التى كانت مستعمرة وبين الولايات المتحدة؛ كما إن 
فروع التسخصص الأكاديمى التى انتنشرت أصبحت تقوم على تقسيم جميع 
المباحث اللغوية السابقة التى كانت أوروبا مقر لهاء مثل الاستشراق» (وتقيم 
الروابط فيما بينها أيضًا) فلدينا الآن من يسمى ''المتخصص فى منطقة ما“ 
وهو الذى يزعم الخسبرة بذلك الاقليم» ويضع تلك الخبرة فى خدمة 
الحكومة أو رجال الأعمال أو كليهما. وهكذا فإن المعرفة الهائلة» شبه المادية 
المختزنة فى حوليات الاستشراق الحديث - على نحو ما سجلهاء مثلاًء جول 
مول فى التوثيق المحكم الذى أعده عن ذلك المجال فى القرن التاسع عشر - 
قد تعرضت 'للتذويب' والدفع بها فى أشكال جديدة؛ وأصبحنا نشاهد الآن 
ضروبا منوعة من الصور 'المهجنة' التى تمثل الشرق وهى تنتقل فى السثقافة 
من مكان لمكان. ولقد كانت للصور التى تمثل اليابان» والهند الصينية» 
والصين» والهند؛ وباكستان؛ أصداؤها الشاسعة. ولا تزال تحدث هذه 
الأصداءء كما كانت تتعرض للمناقشة فى أماكن كثيرة» لأسباب واضحة . 
كما كان للعرب وللإسلام صور تمثلهما أيضّاء وسوف نناقشها هنا وهى 
تلح على الاذهان إلماحًاء باشكالها الممزقة النقطعة. على تمتعها 
بالقرة والتماسك الايديولوجى» وإن لم يتعسرض الكثيرون لمناقشة ذلك 
الإلجاح الذى بذل الاستشراق الأوروبى التقليدى كل ما يملك فيه داخل 
الولايات المتحدة . 

1- الصور الشعبية والصور التمثيلية فى العلوم الاجتماعية: هاك بعض 
النماذج التى توضح كيف يمثلون صورة العربى اليوم فى أمريكاء وسوف 
تلاحظ السهولة التى يبدو أن ” العربى'“' يقبل التحول بها إلى صور ثله 
وتختزل حقيقته - وكلها صور مغرضة وحسب - وانظر كيف يفرضونها عليه 
فرضا. كان المسئولون قد وضصعوا تصميم الزى الخاص بالاحتفال بالدفعة 
العاشرة من خريجى جامعة برنستون عام 14717 قبل نشوب حرب يونيو» 
وكان رمز الزى هو الجو العربى» من حيث الثوب الفضفاض وغطاء الرأس 
والصندل» وهو رمز وحسبء. لأنه من الخطأ وصف الملابس بأكثر من كونها 





ب الفصل الثالث 


7ه 
مظهراً موحي . وما إن وقعت الحرب» واتضح أن الرمز العربى سوف يسبب 8 


الحرج للجامعة» حتى قرر المسئولون تغيير خطة الاحتفال» فتقرر الإبقاء على 
الزى المتفق عليه سلفًا ولكن كان على أفراد الدفضعة أن يسيروا فى موكب وقد 
رضعوا أيديهم فوق رؤوسهم رمرا للهزيمة المنكرة : كان ذلك هو ما آل إليه 
العربى» أى إنه تحول من الصورة النمطية الباهتة باعتباره من من الرحل راكبى 
الجمال إلى صورة كاريكاتورية ساخرة باعتباره تجسيد) للعجز ويسر القهرء 
ولم يكن النطاق المسموح به للعربى يزيد عن ذلك . 


ولكن العربى عاد للظهور بعد عام ١917/7‏ فى كل مكان فى صورة تنذر 
بخطر أشدء فكثير) ما كانت تظهر الرسوم الكاريكاتورية التى تصور شيخًا 
عربيًا يقف خلف مضخة للبسزين؛ ولكن هؤلاء العرب كانوا بوضوح 
” ساميين'*» وكانت أنوفهم المعقوفة بوضوح. والنظرة الشبقة الخبيثة فى 
وجوههم ذات الشوارب» مظاهر بارزة تُذَكُر (السكان الذين لا ينتمى معظمهم 
إلى الجنس السامى) بأن ”الساميين'» من وراء جميع متاعبنا ”نحن”» وكانت 
أهم المتاعب فى هذه الحالة نقص البنزين» وكان تقل العداء الشعبى للسامية 
من هدف يهودى إلى هدف عربى يجرى بسلاسة وؤيسرء ما دام "الشكل” فى 
جوهره واحا فى الخالين. 


وهكذا ذا شغل العربى موقعًا يستلزم الانتباه له فإنه مثل فيه قيمة 
سلبية» إذ يراه الناس فى صوزءٌ من يتهندد وجود إشرائيل ووجود الغرب» أو 
من وجهة نظر أخرى للأمر نفسهء فى صورة عقبة أمكن تخطيها لإنشاء 
إسرائيل عام 1444 . وأما إذا ما كان لهذا العربى أى تاريخ على الإطلاق»؛ 
فلابد أن يكون ذلك جزءا من التاريخ الذى منحته إياه تقاليد الاستشراق (أو 
أخذته منه فالفارق طفيف) ومنحته إياه فى وقت لاحق تقاليد لمعي 
كانت النظرة إلى فلسطين - من جانب لامارتين والصهيونيين الأوائل - 
إلى صحراء خاوية تنتظر من يزرعها فتزهر وتثمر» وتفترض أن 7 
الرّحّل الذين لا قيمة لهم وأنهم لا يتمتعون بحق فعلى فى الأرض ومن ثم 
فليست لهم حقيقة ثقافية أو قومية. وهكذا أصبحت النظرة إلى العربى 


» الاستشراق الآن سد 





ا 

تصوره فى صورة الظل الذى يتبع اليهودى اينما حل وارتحل؛ ومن الممكن 
للغربى أن يودع فى ذلك الظل أى قدر لديه من الشكوك الكامنة والتقليدية 
إزاء الشرق» لأن العرب واليهود ساميون شرقيون» أى إن صورة اليهودى فى 
أوروبا قبل نشأة النازية قد أصبحت ذات اشة شقين» بمعنى أننا أصبحنا نشهد الآن 
بطلاً يهوديًا يتركب من 'الإجلال» الذى اعد تشكيله للمستشرق المغامر 
لل تسل بركرة وذ ورياة) ومن أل الذى يمزحف خلق ويشير سوق 
غامضًا ألا وهو الشرقى العربى. . وهكذا كانت هذه الصورة تعزل العربى عن 
كل شىء باستثناء الماضى الذى خلقته له الجدلية الاستشراقية» وتغلّه بأصفاد 
عسي ينه فى مكانه وبحكم عليه بسلسلة من ردره الال بيه عليه 
سيف إسرائيل الرهيب العاجل“ - بتعبير بربارا توكمان» وهو تعبير 
'لاهرتى' . 

ولكن العربى. إلى جانب عدائه للصهيونية؛ هو الذى يوفر النفط 
للناس» وهى من خصائصه السلبية الأخرى لأن معظم ما كتب عن النفط 
العربى يواذى بين المقاطعة البترولية فى 14177 - 1414 (وهى التى لم يستفد 
منها أساسًا إلا شركات النفط الغربية ونخبة حاكمة عربية محدودة) وبين 
غياب أى مؤهلات أخلاقية لامتلاك مثل هذه الاحتياطيات الهائلة من النفط . 
وأكثر الأسئلة المطروحة شيوعًا يقول. دون التلطف المعتاد فى التعبير: اذا 
يمنح أمثال هؤلاء العرب الحق فى مواصلة تهديد العالم المتقدم (والحر 
والديموقراطى وصاحب الأخلاق الحصيدة». ومن أمثال هذا السؤال تنبع 
الفكرة 5 المتواترة والداعية إلى قيام مشاة البحرية بغزو حقول النفط العربية. 


وأما فى السينما والتليفزيون فترتبط صورة العربى إما بالفسوق أو الخيانة 
وسفك الدماء. فهو يظهر فى صورة صاحب الشهوة الجنسية الطاغية» المنحل 
المنحط» القادر ولاشك على أن يحيك مؤامرات خحبيئة بارعة؛ لكنه فى 
جوهره يتلذذ بتعذيب غيره؛ خئون» وضيع. ومن الأدوار التقليدية للعربى 
فى السينما دور تاججر الرقيق» وسائق الجمال؛ والصراف. والوغد الجذاب» 
وكثيرً ما يظهر القائد العربى (لعصابة لصوص أو قراصنة أو جماعة من 


الفصل الثلالق ا سس سس يييييين و نبب 


”الأهالى'' المتمردين) فى صورة من يسخر من البطل الغربى الذى أسروه مع 
صاحبته الشقراء (وصورتهما تنضح بالخلق السوى) قائلاً '“سوف يقتلكما 
رجالى - ولكنهم يريدون التسلى أولة“. وهو يرمقهما بنظرات خبيئة موحية 
أثناء حديثه» وهذه هى الصورة المنحطة الحديثة لشخصية الشيخ التى قام بها 
فالنتينو. وأما فى النشرات أو الصور الإخبارية فالعربى يظهر دائمًا فى حشود 
كبيرة» وينتفى اعتباره فردًا يتمتع بخصائص أو خبرات شخصية. ومعظم 
الصور تمثل الغضب الجماهيرى الجامح والبؤس» أو الحركات غير العقلانية 
(التى تبدو شاذة وميئوسا منها). وخلف جميع هذه الصور يكمن التهديد بخطر 
الجهاد. أو الخوف من أن المسلمين (أو العرب) سوف يستولون على العالم. 
وتُنشر بانتظام الكتب والمقالات التى تتناول الإسلام والعرب والتى لا 
مثل أى تغيير على الإطلاق فى الجدليات الضارية المناهضة للإسلام فى 
العصور الوسطى وعصر النهضة. ولم يحدث أن تعرضت طائفة عرقية أو 
دينية أخرى لشبات كل ما يكتب أو يقال عنها تقريبًا دون الطعن فيه أو 
الاعتراض عليه . ويقول مرشد دراسات طلاب مرحلة الليسانس فى كلية 
كولمبيا لعام ١91/5‏ عن منهج اللغة العربية إن نصف كلمات تلك اللغة مرتبط 
بالعنف» وإن العقل العربى» كما ””يتجلى'' فى اللغة» طنان أجوف» ونرى 
فى مقال حديث بقلم إميت تيريل» نشرته مجلة هاربرء قدرا أكبر من 
العنصرية والقذف بالباطل إذ يزعم المقال أن العرب سفاكون للدماء بصفة 
أساسية» وأن العنف والخداع كامئان فى الجينات الورائية العربية''2). وقد 
صدر مسح بعنوان العرب فى الكتب الدراسية الأمريكية يكشف عن أغرب 
المعلومات الخاطئة وأكثرها إثارة للدهشة؛ أو قل عن أشد صور الطوائف 
العرقية الدينية تعبيرً عن بلادة الحس. ويزعم أحد الكتب أن ""أبناء هذه 
المنطقة (العربية! يندر أن يعرف أحد منهم وجود أسلوب أفضل للعيش” ثم 
يقول بنبرة آسرة ””ترى ما الذى يربط بين أهل الشرق الأوسط جميعا؟” 
ويجيب دون تردد قائلاً *”إن تلك الرابطة هى العداء العربى - والكراهية 
العربية - لليهود ولأمة إسرائيل'“ وإلى جانب مثل هذه "المادة' نقرأ ما يلى 


3 الاستشراق الآن و سدم 








ع 
عن الإسلام» فى كتاب آخر: “دين المسلمين. الذى د يسمى الإسلام» بدأ فى 


القرن السابع» وكان الذى بدأه تاجر غنى فى الجزيرة العربية يدعى محمداء 
وقد زعم أنه نبى» ووجد أتباعًا له بين سائر العرب. وقال لهم إن الله قد 
اصطفاهم لحكم العالم . وهذه النبذة من “المعرفة' تتلوها أخرى» تجاريها فى 
' الدقة' وهى: ‏ وبعيد وفاة محمد. جمعت تعاليمه وسجّلت فى كتاب 
يسمى القرآن؛ وهو الذى أصبح الكتاب المقدس للإاسللام"“2307, 

وهذه الأفكار الفظة تلقى التأييد لا المعارضعة من الأكاديمى الذى يتولى 
دراسة الشرق الأدنى العربى . (ومن الجدهو بالفكيرء بهذه المناسبة؛ أن حادثة 
جامعة برنستون التى أشرت إليها آنمًا شهدتها جامعة تعتز بقسم دراسات 
الشرق الأدنى الذى أنشىء فيها عام 517 ؛ وهو أقدم قسم من نوعه فى 
البلاد). خخذ مثلاً التقرير الذى أعده مورو بيرجر عام21977 وهو أستاذ علم 
الاجتماع ودراسات الشرق الأدنى فى جامعة برنستونء بناء على طلب وزارة 
الصحة والتربية والرعاية الاجتماعية» وكان عندها رئيس رابطة دراسات 
الشرق الأوسط. وهى الجمعية المهنية التى تضم الباحئين المعنيين بجميع 
جوانب حياة الشرق الأدنى أأساسًا منذ نشأة الإسلام من وجهة نظر علّم 
الاجتماع والعلوم الإنسائية“"0 ''' والتى تأسست فى عام 14317, وقد جمل 
عنوان دراسته '”دراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: التطورات 
والاحتياجات” ونشرها فى العدد الثانى من نشرة تلك الجمعية. ويبداً 
بيرجر باستعراض أهمية هذا الإقليم استراتيجيًا واقتصاديًا وسياسيًا للولايات 
المتحدة. ثم يعرب عن تأييده لشتى مشروعات دعم البرامج الدراسية فى 
الجامعات التى اضطلعت بها حكومة الولايات المتحدة والمؤسسات الخاصة - 
مثل قانون التعليم الخاص بالدفاع الوطنى الصادر فى عام ١4048‏ (والذى يمثل 
مبادرة مستلهمة مباشرة من نجاح الاتحاد السوفييتى فى إطلاق القمر الصناعى 
الأول ' سبوتنيك' ) وإقامة الروابط بين مجلس بحوث العلوم الاجتماعية وبين 
دراسات الشرق الأوسط - وينتهى بيرجر إلى النتائج التالية : 


لا يعتبر إقليم "الشرق الأورسط وشمال إفريقيا' الحديث مركر 


الفصل الثالث 





| امد 
للإنجاز الثقافى العظيم» وليس من المحتمل أن يصبح كذلك فى هه 
المستقبل القريب. ومن ثم فإن دراسة الاقليم أو لغاته غير 
مجزية فى ذاتها من زاوية الثقافة الحديثة . 
... وليس إقليمنا مركرًا لقوة سياسية كبرى ولا يتمتع 
بإمكانات اكتساب هذه القوة ... وأهمية الشرق الأوسط 
السياسية المباشرة للولايات المتحدة آخذة فى الانحسار (ويصدق 
ذلك بدرجة أقل على شمال إفريقيا) بالمقارنة بإفريقيا وأمريكا 
اللاتينية والشرق الاقصى (حتى من زاوية ”احتلال العناوين 
الرئيسية” أو يبه فى ”المتاعب”'). 
... وهكذا فإن الشرق الأوسط المعاصر لا يتمتع إلا بقدر 
ضئيل من الخصائص التى تبدو مهمة فى اجتذاب أنظار 
الباحثين. ولكن هذا لا يتتقص من صحة دراسة المنطقة والقيمة 
الفكرية لهذه الدراسة» ولايمس نوعية العمل الذى يقوم به 
الباحثون فيهاء وإن كان يضع حدوداء وعلينا أن ندركهاء لطاقة 
المجال على قبول الزيادة فى أعداد الباحثين والدارسين فيه :2 . 


من الواضح أن ما يتنبأ به بيرجر هنا يدعو للأسف إلى حد كبير» ويزيد 
من هذا الأسف أن المسئولين لم يكلفوه بوضع هذا التقرير بسبب خبرته 
فحسب بالشرق الأدنى» بل لأنهم كانوا يتوقعون منه - على نحو ما يتضح 
فى تام التقرير - أن يكون فى موقع يُمَكنه من التنبؤ بمستقبل الإقليم 
ومستقبل السياسات الخاصة به. وأعتقد أن عجزه عن أن يدرك أن الشرق 
الأوسط يتمتع بأهمية سياسية كبرى» وأنه قد يكتسب قوة سياسية كبيرة» لا 
يعتبر انحراقًا عارضا فى الحكم. فالخطئان الرئيسيان اللذان يرتكبهما بيرجر 
واردان فى الفقرتين الأولى والأخيرة» وكلاهما ينحدر تاريخيًا من سلالة 
الاستشراق على نحو ما درسناه حتى الآن. فإذا نظرنا إلى ما يقوله بيرجر عن 
عدم وجود إنجاز ثقافى عظيم» وما ينتهى إليه بشأن دراسة الإقليم فى المستقبل 
- أى إن الشرق الأوسط لا يجتذب اهتمام الباحثين بسبب وجوه ضعصفه 





»« الاستشراق الآن سدس 


قل 

لق المتأصلة - وجدنا تكرارًا دقيقًا للرأى الاستشزاقى المعتمد الذى يقول إن 
الساميين لم ينْشئوا قط ثقافة عظمى» وإن العالم السامى» كما قال رينان مرار) 
وتكراراء أفقر من أن يجتذب الاهتمام العالمى يوما ما. ومعنى هذا أن بيرجر 
كان يؤكد موقفه الأساسى باعتباره مستشرقًاء فهو يكرر الأحكام التى 
أصبحت تقليدية راسخة» ويرفض رفضًا قاطعًا أن يدرك ما تشهده عيناهفء إذ 
لم يكن بيرجر يكتب ما كتب منذ ممسين سنة» بل فى الفقرة التى كانت 
الولايات المتحدة تستورد فيها نحو عشرة فى المائة من إمدادات نفطها من 
الشرق» وكانت استثماراتها الاستراتيجية والاقتصادية فى المنطقة بالغة 
الضخامة . وما يقوله؛ فى الواقع؛ هو إنه لولا أشخاص من أمثاله لانتهى 
مصير الشرق الأوسط إلى التجاهلء وإنه لولا دوره فى الوساطة والتفسير لما 
تمكن أحد من فهم ذلك المكان» لسببين: الأول أن ما يتطلب الفسهم فيه 
محدود وغريب إلى حد بعيدء والثانى هو أن المستشرق وحده هو الذى 

يستطيع تفسير الشرق» ما دام الشرق يعجز عجر متأصلاً عن تفسير ذاته . 
وأما أن بيرجر لم يكن مستشرقًا كلاسيكيًا عندما كتب هذا الكلام (فهو 
ما لم يكنه وليس كذلك حتى الآن) بقدر ما كان عالم اجتماع محترف» 
فذلك لا يقلل من مدى الدين الذى يدين به للاستشراق وأفكاره. ومن بين 
هذه الأفكار نزعة اكتسبت شرعية خاصة؛ وهى نزعة النفور من المادة التى 
تمثل القاعدة الرئيسية لدراسته وخفض قيمتهاء وكانت نزعة بلغ من قوتها عند 
بيرجر تعتيم الحقائق الفعلية التى تشهدها عيناه» وهى تؤدى إلى ما هو 
أعجبء إذ لا تلزمه بأن يسأل نفسه: لاذا يوصى أى فرد بتكريس حياته 
لدراسة ثقافة الشرق الأوسطء. على نحو ما فعل هوء مادام ذلك 
الإقليم "ليس مركزا للإنجاز الثقافى العظيم''؟ والباحثون قد يدرسونء أكثر 
من الأطباء مثلاً» ما يحبونه وما يحظى باهتمامهم؛ ولا يدفع الباحث 
إلى دراسة ما لا يكن له تقديرا إلا الإحساس المبالغ فيه بالواجب الشقافى. 
ولكن هذا الإحساس بالواجب ذاته هو الذى عمل الاستشراق على رعايته 
وتأكيده. لأن الثقافة بصفة عامة قد وضعت المستشرق خلف ”" المتاريس“ 


ب الفصل الثالث 





فأصبح فى عمله المهنى يواجه الشوق - بضروب همجيته وغرابته وتمرده - ظ ظ 


ويحافظ على ابتعاده باسم الغرب . 

وأنا أشير إلى بير جر بافستباره مثالا على الموقف الأكاديمى تجاه الشرق 
الإسلامىء إذ يوضح لنا هذا المشال كيف يدعم المنظورٌ العلمىئً المصور 
الكاريكاتورية التى تحظى بالدعاية فى الثقافة الشعبية» ولكن بيرجر أيضًا يرمز 
إلى أشد صور التحول فى الاستشراق شيوعاء ألا وهو تحوله من مبحث فى 
فقه اللغة فى المقام الأول» وفهم عام وغامض للشرق» إلى تخصص دقيق فى 
علم الاجتماع. لم يعد المستشرق يحاول أولا إجادة اللغات * الباطنة” 
للشرق» بل يبدأ باعتباره متخصصا فى علم الاجتماع فى “تطبيق" علمه على 
الشرق أو على أى مكان آخخرء وهذه هى المساهمة الأمريكية الخاصة فى تاريخ 
الاستشراق» وقد نشأت» على وجه التقريبء. فى الفترة التى تلت الحرب 
العالمية الثانية مباشرة» حين وجدت الولايات المتحدة أنها تشغل الموقع الذى 
أخلته بريطانيا وفرنساء وأما الخبرة الأمريكية بالشرق قبل تلك اللحظة 
' الاستثنائية' فكانت محدودة: كان بعض الكتاب الأمريكيين الذين يشعرون 
بالعزلة الثقافية مثل هيرمان ملقيل يبدون اهتمامًا بالشرق» وبعض الكتاب 
الساخرين من أمثال مارك توين يزورون الشرق ويكتبون عنه» وكان دعاة 
مذهب ” التعالية' يرون الروابط القائمة بين الفكر الهندى وتفكيرهم» وكان 
بعض رجال اللاهوت المسيحى ودارسى الكتاب المقدس يتعلمون اللغات 
الشرقية الخاصة بالكتاب المقدسء وكانت تقع بعض اللقاءات مع قراصنة 
البربر وأمثالهم» دبلوماسيًا وحربيّاء وبعض الحملات البحرية المتفرقة فى 
الشرق الأقصى» وكذلك» كما هو معروف, البعثات التبشيرية إلى كل مكان 
فى الشرق» ولكن الولايات المتحدة لم تشهد تقاليد استشراقية تمثل استثمارا 
عميق الجذورء وهكذا فإن المعرفة بالشرق لم تتعرض مطلقًا لخطوات التنقيح 
وإقامة الشبكات وإعادة البناء التى بدأت فى دراسة فقة اللغة» وهى التى مرت 
بها فى أوروبا. أضف إلى ذلك أن الولايات المتحدة لم تستثمر الشرق فى 
الإبداع الأدبى مطلقًاء ربما لآن الحدود التى اتجهت الأنظار إلى ' استثمارها' » 


ع 


ا 
أو التى يعتد بهاء كانت تقع فى الغرب الأمريكى. وهكذا أصبح الشرق» فى 


أعقاب الحرب العالمية الثانية مباشرة» قضية إدارية أو مسألة خاصة بالسياسات 
الأمريكية. لا قضية عامة شاملة على نحو ما كانه الشرق بالنسبة لأوروبا على 
امتداد قرون طويلة. وهكذا دخل الساحة عالم الاجتماع والخبير الجديد» 
وهما اللذان تكفلا بحمل لواء الاستشراقء» وإن كانت سواعدهما أضعف 
قليلاً من سواعد أسلافهم. ولقد قاما بدورهماء كما سئرى» بإدخال تغييرات 
فيه حتى اختلفت معالمه اختلافًا شبه كامل. ولكن المستشرق الجديد خلف 
الأسلاف» على أية حال»؛ فى اتخاذ مواقف العداء الثقافى والمحافظة عليها . 


ومن الملامح البارزة للاهتمام الأمريكى الجديد بالشرق من منظور علم 
الاجتماع تجنبه الغريب للادب» فقد تقرا صفحات لا تحصى ما يكتبه الخبراء 
عن الشرق الأدنى الحديث دون أن تصادف إشارة مفردة للأدب» إذ يبدو أن 
' الخبير' بالإقليم ب يهتم أشْد اهتمام بما يعتبره ” ' حقائق''» وربما أدى النص 
الأدبى إلى 'اضطراب' فى هذه الحقائق. وحصيلة تأثير هذا التجاهل العجيب 
للوعى الأمريكى الحديث بالشرق العربى أو الإسلامى هو حبس الإقليم 
وسكان 3 في قالب فكرى مغلق» بعد اخحتزال هذا وذاك فى 
“أ مواقف'“ و ”” اتجاهات"“ وإحصائيات» وباختصار بعد سلبهما الطابع 
الإنسانى. فلما كان الشاعر أو الروائى العربى؛ وما أكقر أغدادهماء يكثّتب 
عن خبراته وعن قيّمه ومن إنسانيته (مهما تبلغ غرابتها) فإنه يؤدى فى 
الواقع إلى ارتباك شتى الأنساق (أى الصورء أو القوالب اللفظية أو 
التجريدات) التى تمثل الشرق. فالنص الأدبى يتكلم مباشرة» إلى حد ماء 
عن حقيقة واقعة حية» لا ترجع قوتها إلى كونها عربية أو فرنسية أو 
انجليزية» بل تكمن فى حيوية الكلمات التى تؤدى - بالاستعارة التى 
يستخدمها فلوبير فى إغراء القديس أنطوان - إلى سقوط الأصنام من أيدى 
المستشرقين وإرغامهم على التخلى عن تلك الأطفال المشلولة العظيمة» أى 
أفكارهم عن الشرق, التى تحاول أن تزعم أنها الشرق. 


ويعتبر غياب الأدب» وموقف فقه اللغة الضعيف نسبيًا فى الدراسات 
يعثبر عياب 5 مو يا فى الدر 


الفصل الثالث 


كك 

الأمريكية المعاصرة للشرق الأدنى» تماذج توضح الاتهاه الغريب الضعيف 
نسبيًا فى الاستشراق الأمريكى» والمؤكد أن وصفى إياه بالاستشراق يمثل 
خروجًا عن القاعدة» إذ ما أندر أن نجد فيما يفعله الخبراء الأكاديميون بالشرق 
الأدنى اليوم ما يشبه الاستشراق التقليدى من النوع الذى بلغ نهايته بالانجليزى 
جيب والفرنسى ماسينيون» فأهم ما يتكرر لديهمء كما قلت». هو عداء ثقافى 
معين وإدراك لا يعتمد على فقه اللغة بقدر ما يعتمد على ما يسمى ”“الخبرة'". 
ونحن نرى» من زاوية النّسّبء أن الاستشراق الأمريكى الحديث ينحدر من 
أصلاب مدارس اللغات التى أنشأها الجيش فى أثناء الحرب وبعدهاء ومن 
اهتمام الحكومة والشركات المفاجئ بالعالم غير الغربى» والمنافسة مع الاتحاد 
السوقييتى فى إطار الحرب الباردة» والآثار الباقية للمواقف التبشيرية تجاه 
الشرقيين الذين أصبحوا يعتبرون جاهزين' للوصلاح وإعادة التعليم. وإذا 
كانت الدراسة الشارجة عن إطار فقه اللغة للّغات الشرقية ' الباطنة' مفيدة 
لأسباب استراتيجية مبدثئية» وواضحة» فإنها مفيدة أيضا فى إضفاء سمة 
السلطة على ” الخبير“» إلى درجة تقرب من الإيمان الأعمى بهء وهو الذى 
يستطيع أن يتعامل. فيما يبدوء مع مادة بالغة الغموض ببراعة فائقة. 

ولا تشغل دراسة اللغة مكانة مرموقة على سلَّمم الموضوعات الذى أقامد 
علم الاجتماع» إذ لا تزيد عن كونها أداة لتحقيق غايات أسمى» ولا تعتبر 
قطمًا وسيلة لقراءة النصوص الأدبية. ففى عام »١9408‏ على سبيل المثال» قام 
معهد الشرق الأوسط. وهو مؤسسة شبه حكومية أنشئت لمتابعة ورعاية 
الاهتمام البحثى بالشرق الأوسطء بإصدار تقرير عن البحوث الحارية» وفيه 
قسم بعنوان “ا حالة الراهنة للدراسات العربية فى الولايات المتحدة" (كتبه - 
وهذا فى ذاته طريف - أستاذ للّنة العبرية) وله تصدير موجز يقول *'لم تعد 
معرفة اللغات الأجنبية» مشلا مجالاً مقصورًا على الباحثين فى العلوم 
الإنسانية» بل إنها أداة عمل فى أيدى المهندس والاقتصادى وعالم الاجتماع 
وكثير من المتخصصين الآخرين““. والتقرير كله يؤكد أهمية اللغة العربية 
لكبار موظفى شركات النفطء والفنيين» وأفراد الجيشء ولكن 





» الاستشراق الآن سهد 








موضوع الحديث الرئيسى فى التقرير ينحصر فى الجمل الثلاث التالية 
“يتخرج فى الجامعات الروسية الآن من يتحدثون العربية بطلاقة» وقد تين 
روسيا أهمية استمالة قلوب الناس من خلال عقولهم. باستخدام لغتهم 
القومية» ولا حاجة بالولايات المتحدة للتلكؤ فى تطوير برنامج دراسة 
اللغات الأجنبية فيها''''2. وهكذا نرى أن اللغات الشرقية تدخل فى إطار 
هدف ما من أهداف السياسات - على نحو ما كانته دائمّاء إلى حد ما - أو 
فى إطار جهد دعائى متصل قائم. ومن منظور هذين الهدفين تصبح دراسة 
اللغات الشرقية أداة لتنفيذ أطروحات هارولد لاسويل عن الدعاية» وهى التى 
تقول: ليست العبرة بما يكون الناس عليه أو ما يعتنقونه من أفكارء بل بما 
يمكن أن نجعلهم عليه ونجعلهم يعتنقونه: 

يجمع موقف صاحب الدعاية فى الواقع بين احترام الفردية وبين 

اللامبالاة بالديموقراطية الشكلية. فأما احترام الفردية فينشأ من 

أن العمليات الواسعة النطاق تعتمد على دعم الجمهور والخبرة 

بالطابع المتغير للأفضليات البشرية ... والاحترام المذكور 

للأفراد فى وسط الجمهور لا يستند إلى مذاهب ديموقراطية 

جامدة تقول بأن الناس أفضل من يحكم على مصالحهم. أو 

الاتتقال بسرعة من بديل إلى بديل دون أسباب صلبة» أو 

التعلق بفزع إلى شذرات صخرة معشبة طال عليها القدم. إذ إن 

حساب إمكانات ضمان تغيير دائم فى العادات و القيم يتطلب ما 

يزيد كثيرا عن تقدير أفضليات الناس بصفة عامة» أى إنه يعنى 

أن نأخذ فى حسابنا نسيج شبكة العلاقات التى تربط الناس 

بعضهم بالبعض . والبحث عن دلائل لما يفضلونه؛ وقد لا 

يتجلى فيه أى قصد أو عمدء ووضع برنامج موجه إلى إيجاد 

حل مناسب فى الواقع ... وأما فيما يتعلق بإجراءات التكيف 

التى تتطلب فعلاً عمل الجمهورء فإن مهمة صاحب الدعاية 

تنصب على ابتداع رموز للأهداف ذات وظيفة مزدوجة تتضمن 


- الفصل الثالثك 





ست 
تيسير الإيمان بها والتكيف معها. ولابد لهذه الرموز أن تجعل 


الناس يتقبلونها تلقائيًا ... ومن ثم فإن المثل الأعلى للإدارة 
هو التحكم فى الموقف لا من خلال فرصة السيطرة بل من 
الدنيا لها أسبابهاء وبأئه لا يمكن التنبؤ إلا بجانب منها 


2000 


وهكذا فإن تعلم اللغة الأجنبية يتحول إلى جزء من هجوم يدق فهمه على 
السكان» مثلما تتحول دراسة إقليم أجنبى مثل الشرق إلى برنامج للسيطرة من 
حلال التكهن . 


لكنه لابد لأمثال هذه البرامج أن تكتسى كسوة ليبرالية؛ وهو العمل 
المنوط بالباحثين ذوى النوايا الحسنة والمتحمسين. فالفكرة التى تلقى الْتشجي 
هى أننا إذا درسنا الشرقيين أو المسلمين أو العرب» فسوف نستطيع ”نحن أن 
نعرف شعبًا آخرء وأسلوب حياته» وتفكيره وهلم جرًا. ومن الأفضل دائمّاء 
تحقيقًا لهذه الغاية» أن ندعهم يتكلمون بألسنتهم. وأن *يمثلوا' ذواتهم (حتى 
ولو كانت تكمن خلف هذه الخرافة عبارة ماركس - التى يوافق لاسويل عليها 
- عن لويس نابليون» وهى ”لا يستطيعون تمثيل أنفسهمء لابد أن يمثلهم 
غيرهم'“*) ولكن ذلك لا يصدق إلا إلى حد ماء وبصورة خاصة. ففى عام 
19178 وفى أيام القلق أثناء حرب أكتوبر بين العرب وإسرائيل كلفت مجلة 
نيويورك تايمز اثنين بكتابة مقالتين تمثلان الجانبين العربى والإسرائيلى فى تلك 
الحرب. كان الجانب الإسرائيلى بمثله محام إسرائيلى» والجانب العربى يمثله 
سفير أمريكى سابق فى إحدى البلدان العربية دون أن يحمل أى مؤهلات 
رسمية فى الدراسات العربية. وحتى لا نتسرع فننتهى مباشرة إلى استنتاج 
بسيط يقول إن المجلة رأت أن العرب لا يستطيعون تمثيل أنفسهم» يحسن بنا 
أن نتذكر أن العرب واليهود فى هذه الحالة ساميون (بالوصف الثقافى العريض 
الذى ناقشته فى هذا الكتاب) وأن المجلة فرضت على الجانبين أن يمثلهم 
غيرهم أمام جمهور غربى. ويجدر بنا أن نتذكر الفقرة التالية من إحدى 
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هه 
لتق روايات الروائى الفرنسى مارسيل بروست» حيث يصف الظهور المفاجئء لأحد 
اليهود فى غرفة استقبال أرستوقراطية على النحو التالى : 

قد يضمر الرومانيون والمصريون والأتراك الكراهية لليهود. 
ولكن الفوارق بين هؤلاء لا تبدو للعيان فى غرفة استقبال 
فرنسية» والدخول المفاجئ لأحد اليهود كأنما خرج من قلب 
الصحراءء وقد انحنى جسده قابعًا مثل جسد الضبع» وامتدت 
عنقه مائلة إلى الأمامء وأخذ يبيسط يديه وهو يقدم 
السلامات'“ متباهيّاء يمثل إشباعًا كاملاً لمن يحب أن يتذوق 
طعم الشرق42:. 

2 - سياسة العلاقات الثقافية . إذا كان من الصحيح القول بأن الولايات 
المتحدة لم تصبح فى الواقع امبراطورية عالمية حتى القرن العشرين ٠‏ فمن 
الصحيح أيضًا أنها قد شغلت فى القرن التاسع عشر بالشرق بالصورة التى 
مهدت لانشغالها الإمبريالى السافر بالشرق فيما بعد. وسوف ننحى جانبًا 
الحملات التى قامت بها ضد قراصنة البربر فى ١80١‏ و 18١5‏ وننظر فى 
تأسيس الجمعية الشرقية الأمريكية فى عام 21847 إذ تحدث رئيس الجمعية 
فى أول اجتماع سنوى تعقده. وكان ذلك فى عام 1847. واسمه جون 
بيكرينج؛ وقال بوضوح وجلاء إن أمريكا تعتزم دراسة الشرق حتى تحذو حذو 
الدول الإميريالية الأوروبية. وكانت رسالة بيكرينج تقول إن إطار الدراسات 
الشرقية - آنذاك وحاليًا - إطار سياسى لا علمى وحسب . وانظر كيف يقيم 
الحجمة الداعية إلى الاستشراقء فى الملخص التالى؛ بحيث لا يكاد يكون 
لدينا شك فى القصد منه: 

فى أول اجتماع سنوى للجمعية الأمريكية عام ”184 بدأ 
رئيسها بيكرينج بعرض باهر للحقل الذى اقترح عليها أن تقوم 
بغرسه وتنميتهء فأشار إلى الظروف المواتية إلى أقصى حد 
آنذاك؛ وإلى السلام الذى يسود فى كل مكان» وإلى زيادة حرية 
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دول البلدان الشرقية» وزيادة سهولة الاتصال» إذ كانت ظ ظ 


الأرض تبدو هادئة فى أيام مترنيخ ولويس فيليب» وكانت 
معاهدة نانكنج قد فتحت الموانوء الصينية» وبدأت السفن العابرة 
للمحيطات تستخدم الرقاص المروحى» واستكمل مُورس جهاز 
التلغراف الذى ابتكره» واقترح بالفعل مد الكابل الذى يعبر 
المحيط الأطلسى» وأما أهداف الجمعية فكانت غرس وتنمية 
دراسة اللغات الآسيوية والإفريقية والبولينيزية؛ وكل ما يتعلق 
بالشرق» والعمل على تذوق الدراسات الشرقية فى هذا البلد؛ 
ونشر النصوص والترجمات والرسائل» وتكوين مكتبة وخزانة 
للمحفوظات. ولقد اكتمل معظم العمل فى المجال الآسيوى» 
وخصوصا فى اللغة السنسكريتية واللغات السامية؟ "2 


كان مترنيخ ولويس-فيليب ومعاهدة نانكنج والرفّاص المروحى رمورًا 
توحى بالكوكبة الإمبريالية التى سوف تُسَهُلَ الاختراق اليوروأمريكى للشرق. 
ولم يتوقف ذلك حتى الآن. بل إن رجال التبشير فى الشرق الأدنى الذين 
اكتسبوا شهرة أسطورية فى القرنين التاسع عشر والعشرين لم يضطلعوا بالدور 
الذى كلفهم الله به بل بالدور الذى كلفهم به إلههم هم. وثقافتهم هم 
ومصيرهم هم!:') . ولقد كانت المؤسسات التبشيرية الأولى - مثل المطابع 
والمدارس والجامعات والمستشفيات وما إلى ذلك - تساهم بطبيعة الحال فى 
تقدم المنطقةء ولكن الطابع الإميريالى المميز لها والتأييد الذى تتمتع به من 
حكومة الولايات الملتحدة» يزيل أى فرق بينها وبين نظائرها الفرنسية 
والبريطانية فى الشرق. وكان موقف الولايات المتحدة أثناء الحرب العالمية 
الأولى الذى أصبح يمثل اهتمامًا رئيسياء فى سياسات الولايات المتحدة» 
بالصهيونية وباستعمار فلسطين» قد لعب دورًا لا يستهان به فى دخول 
الولايات المتحدة الحرب» كما إن المناقشات فى بريطانيا قبل إعلان بلفور 
(نوفمير 7 وبعده كان يتجلى فيها مدى الجدية التى كانت الولايات 
المتحدة تنظر بها إلى هذا الإعلان''2 . وفى أثناء الحرب العالمية الثانية 
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نا 

ظ وبعدهاء تصاعد اهتمام الولايات المتحدة بالشرق الأوسط تصاعدا كبير 
فكانت القاهرة وطهران وشمال إفريقيا ساحات هامة فى الحربء ونظرا 
لاستغلال النفط فى تلك المنطقة واستغلال مواردها الاستراتيجية والبشرية 
الذى كانت بريطانيا وفرنسا رائدتين فيه» تأهبت الولايات المتحدة للاضطلاع 

بدورها الإمبريالى بعد الحرب. 
ولم يكن أقل جوانب هذا الدور شأنًا '“سياسة العلاقات الثقافية'“ - وفق 
التعريف الذى وضعه مورتيمر جريقز لها عام »146٠‏ وقال إن هذه السياسة 
تتضمن محاولة الحصول على ”كل المطبوعات ذات الشأن بجميع اللغات 
المهممة فى الشرق الأدنى والمنشورة منذ عام “1١40٠‏ وهذه محاولة يجب 
“على الكونجرس فى بلدنا الإقرار بها باعتبارها من تدابير أمننا القومى“. 
وجاء فى الحجة التى عرضها جريقز (وأقول عرض إنها لقيت آذانًا صاغية إلى 
أقصى حد) إن القضية المعروضة تتعلق. بوضوحء بضرورة ”الارتقاء كثيرً) 
بالفهم الأمريكى للقوى التى تناوئ الفكرة الأمريكية بقبول الشرق الأدنى لنا. 
وأهم هذه القوى. بطبيعة الحال؛ هى الشيوعية والإسلام»7"' وقد أدى هذا 
القلق إلى نشأة الجهار الهائل للبحث العلمى فى الشرق الأوسطء فكأانما كان 
هذا الجهاز ملحقًا معاصر بالجمعية الشرقية الأمريكية التى كانت أكثر اهتمامًا 
بالماضى . وكان النموذج الصادق لذلك - فى استجابته لمقتضيات الأمن العام 
والسياسات العامة (لا البحث العلمى البحت. على نحو ما يزعمون كثير)) - 
هو معهد الشرق الأوسط الذى أُنشئ فى مايو 1447 فى واشنطن» برعاية 
الحكومة الفيدرالية؛ وإن لم يكن تمامًا داخل إطارها "''وإن لم تكن هى التى 
أسسته . ومن رحم أمثال هذه المنظمات خرجت جمعية دراسات الشرق 
الأوسطء وجاء الدعم القوى من جانب مؤسسة فورد وغيرها من المؤسسات» 
وولدت شتى برامج الدعم للجامعات» وشتى مشروعات البحوث الفيدرالية» 
والمشروعات البحثية التى قامت بها هيئات متعددة» مثل وزارة الدفاع» وشركة 
رائدء ومعهد هدسون. والجهود الاستشارية» وجهود اكتساب المؤازرة من 
المصارف. وشركات النفط. والشركات المتعددة الجنسيات» وما إليها بسبيل . 
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اللا 

وليس من قبيل الاختزال أن نقول إن هذا كله مازال يحتفظ فى معظم أنشطته له 
العامة والتفصيلية بالنظرة الاستشراقية التقليدية التى نشأت وترعرعت فى 
أوروبا. 

والتوازى بين الخطط الإمبريالية فى أوروبا وأمريكا بشأن الشرق (الأدنى 
والأقصى) واضح» وربما لم تكن الأمور التالية لا تتمتع بنفس الوضوح 
وهى: (أ) مدى ما تعرضت له تقاليد البحث الاستشراقى الأوروبى من 
تكييف ومن إضفاء الصبغة الطبيعية والألفة عليها وإشاعتها على المستوى 
الشعبى»؛ وإن لم يصل ذلك إلى حد الاستيلاء عليهاء ثم إدراجها فى تيار 
ازدهار دراسات الشرق الأوسط فى الولايات المتحدة؛ و(ب) مدى ما أدت 
إليه التقاليد الأوروبية من نشأة موقف متماسك فى الولايات المتحدة يشترك 
فيه معظم الباحثين والمؤسسات؛ وأساليب “الخطاب*. والتوجهات؛ على 
الرغم من مظهر التنقيح المعاصر. إلى جانب استخدام تقنيات علم الاجتماع 
(من جديد) التى تتخذ مظهر التقدم البالغ. ولقد سبق لى أن ناقشت أفكار 
جيب ء لكننى يجب أن أشير إلى أنه أصبح فى منتصف الخمسينيات مدير 
لمركز هارقارد لدراسات الشرق الأوسطء وكان لتفكيره وأسلوبه بفضل هذا 
المنصب نفوذهماً المهم . وكان وجود جيب فى الولايات المتحدة يختلف من 
حيث ما فعله من أجل هذا المجال عن وجود الأستاذ فيليب حتّى فى جامعة 
برنستون منذ أواخر العشرينيات» إذ تخرج فى جامعة برنستون عدد كبير من 
أهم الباحثين» وأدى النوع الخاص من الدراسات الشرقية فيها إلى إثارة اهتمام 
كثير من الباحثين بهذا المجالء وأما جيب فكان ذا صلة أوثق بجانب 
الاستشراق المعنى بالسياسات العامة» وكان موقعه فى هارقارد يوجه 
الاستشراق إلى التركيز على منهج دراسات المناطق فى زمن الحرب الباردة إلى 
درجة تفوق كثيرا تركيز حتّى عليه فى جامعة برنستون. 

ومع ذلك فإن جيب الخاص لم يستعمل بصورة سافرة لغة 
'الخطاب؟ الثقافى وفقًا للتقاليد التى أرساها رينان وبيكر وماسينيون» رغم أن 
هذا *الخطاب>“ وجهازه الفكرى وعقائده الجامدة كانت قائمة إلى حد كبير 
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اننا وبصفة أساسية فى عمل جوستاف فون جرونيباوم وسلطته الفكرية فى جامعة 
شيكاغو ثم فى جامعة كاليفورنيا بلوس أنجيليس (وإن لم تقتصر عليه) فلقد 
أتى إلى الولايات ا منحدة فى إطار الهجرة الفكرية للباحشيين الأوروبيين 
الهاربين من وجه الفاشية'؟''2 ثم كتب دراساته الاستشراقية الصّرفة التى تركز 
على الإسلام باعتباره ثقافة كلية» واستمر من بداية حياته العملية إلى نهايتها 
ى إصدار الأحكام العامة عليه وهى التى تسم فى جوهرها بطابع سلبى 
اختزالى» وكان أسلوبه لا يكاد يُقرأ إذ يشى بالعلم الفسياض المنوع فى التقاليد 
النمسوية الالمانية» والذى تظهر الادلة المشتتة عليه فى أسلوبه فى أحسيان 
كشيرة؛ ويشى كذلك باستيعابه لضروب التحيز التى تكتسى طابعًا علمءًا 
زائفاء وهى التى كانت مَعيَمَّدةٌ فى الاستشراق الفرنسى والبريطانى 
والإيطالى؛ إلى جانب محاولة شبه مستميتة للظهور بمظهر الحياد فى الملاحظة 
والبحث. وإذا تأملنا صفحة تمثل ذلك الأسلوب عن صورة الذات الإسلامية 
وجدناه يحشر فيها حشرا بضع إشارات لنصوص إسلامية مستقاة من أكبر 
عدد تمكن من الفترات التاريخية» وإشارات إلى هوسيرل كذلك وفلاسفة ”ما 
قبل سقراط؟» وإشارات إلى ليفى شتراوس وشتى علماء الاجتماع 
الأمريكيين. ولكن هذا كله لا يلل من وضوح الكراهية شبه الضارية التى 
يضمرها فون جروئيباوم للإسلامء إذ يسهل عليه أن يفترض أن الإسلام 
ظاهرة وحدوية» بخلاف أى دين آخر أو حضارة أخرى. ثم ينطلق لتبيان أنه 
دين لا إنسانى» عاجز عن التطور؛ وعن معرفة الذات» أو الموضوعية؛ وأنه 
غير خلاق وغير علمى وسلطوى. وفيما يلى مقتطفان يمثلانه خير تمثيل. 
وعلينا أن نتذكر أن فون جرونيباوم كان يكتب ما يكتب من موقع صاحب 
السلطة الفريدة التى يتمتع بها الباحث الأوروبى فى الولايات المتحدة الذى 
يتولى مهام التدريس والإدارة ومنح المنح الدراسية لشبكة ضخمة من الباحثين 
فى هذا المجال: 

من الضرورى أن ندرك أن الحضارة الإسلامية كيان ثقافى لا 
يشاركنا تطلعاتنا الأولية» فهر لا يهتم اغتسماما رئيسيا بالدراسة 





ظ 453 
المنهجية للثقافات الأخرى» سواء كانت تمثل غاية فى ذاتها أو 
وسيلة للوصول إلى فهم لطابعه الخاص وتاريخه الخاص. ولو 
كان صدق هذه الملاحظة يقتصر على الإسلام المعاصر وحسب» 
لربطنا بينها وبين حال الإسلام التى تتسم بالاضطراب العميق» 
والتى لا تسمح له بالنظر إلى ما وراء ذاته» إلا إذا أأرغم على 
ذلك إرغامئء لكنها ما دامت تصدق على الماضى أيضًاء فربما 
حاولنا أن نربط بينها وبين العداء الأساسى للمذهب الإنسانى 
لهذه الحضارة |الإسلامية!] بمعنى الإصرار على رفض قبول اعتبار 
الإنسان حكمّا أو معيار للأمور إلى أى حد من الحدود» وبمعنى 
الميل إلى الرضى باعتبار الحقيقة أمرا ينحصر فى وصف الأبنية 
النفسية» أو بتعبير آخرء فى الحقيقة النفسية. 


إن |القومية العربية أو الإسلامية! تفتقر إلى مفهوم الحق 
المقدس للأمة» على الرغم من استخدامها عرض للكلمة 
الشائعةء وتفتقر إلى شرعة أخلاقية بنيوية» ويبدو أنها تفتقر 
أيضمًا إلى الإيمان بالتقدم الآلى الذى ساد فى أواخر القرن التاسع 
عشرء وتفتقر قبل كل شىء إلى القوة الفكرية لكل ظاهرة 
أولية . فالسلطة والرغبة فى السلطة غايتان فى ذواتهما. إلا يبدو 
أن هذه الجملة تفى بأى غرض من أغراض الحجة؛ ولكنها 
ولاشك تبعث الثقة فى قلب جرونيباوم» النابعة من استخدام 
عبارة توحى بالتفلسف دون أن تعنى شيئاء كأنما يريد الاطمئنان 
إلى أنه لا يحط من قدر الإسلام بل يتكلم عنه كلامًا حكيما! . 
إوما يشعر به الإسلام! من استياء من الاستهانة السياسية به 
يجعله نافد الصبر ويعوق قيامه بالتحليل والتخطيط فى المدى 
الطويل فى المجال الفكرى!*"'2 . 
قد نتأدب فنطلق صفة ' الجدلية“ على مثل هذا الكلام فى معظم 
السياقات الأخحرىء أما فى سياق الاستشراق»؛ بطبيعة الحال» فإنه ' معتمد” 


» الاستشراق الآن » حل 
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نسبيّاء وكان يعتبر فى عداد الحكمة المعتمدة فى الدراسة الأمريكية للشرق 
الأوسط بعد الحرب العالمية الثانية» أساسًا بسبب الصيت الثقافى الذى يتمتع 
به الباحثون الأوروبيون. ولكن القضية هى أن العاملين فى هذا المجال يقبلون 
عمل فون جرونيباوم دون مناقشة؛ حتى ولو عجز هذا المجال اليوم عن 
الإتيان بأشخاص من أمثاله . ومع ذلك فقد تصدى باحث واحد لوضع دراسة 
نقدية جادة لآراء فون جرونيباوم» وهو المؤرخ المغربى وصاحب النظريات 
السياسية عبد الله العروى. 


ويستخدم هذا الباحث ظاهرة التكرار الاختزالى فى عمل فون جرونيباوم 
أداةٌ عمليةً للقيام بدراسته النقدية المناهضة للاستشراق» فيسأل نفسه لاذا لا 
يتغير طابع الاختزال فى عمل جرونيباوم» على الرغم مما يزخر به من تفاصيل 
كثيرة وما يظهر فيه من اتساع النطاق؛ قائلاً: ”إن الصفات التتى يلصقها 
جرونيباوم بالإسلام (قروسطى» كلاسيكى. حديث) صفات محايدة بل 
وحشو لا لزوم له: فلا فرق بين الإسلام الكلاسيكى والإسلام القروسطى أو 
الإسلام وحسب ... ومن ثم فلا يوجد إعند فون جرونيباوم! إلا إسلام 
واحد يتغير داخل ذائ“"117) كما يقول فون جرونيباوم إن الإسلام الحديث قد 
ابتعد عن الغرب لأنه لا يزال مخلصًا لمعنى ذاته الأصيل؛ وإن لم يكن 
الإسلام يستطيع تحديث نفسه إلا بإعادة تفسير ذاته من وجهة نظر غربية» وهو 
- بطبيعة الحال - ما يبين فون جرونيباوم أنه مستحيل. والباحث المذكور 
يصف النتائج التى انتهى إليها جرونيباوم قائلاً إنها تصور فى مجملها الإسلام 
فى صورة الثقافة العاجزة عن التجديد, لكنه لا يذكر أن فكرة حاجة الإسلام 
إلى استخدام الأساليب الغربية فى تحسين ذاته فكرة أصبحت فى عداد 
البديهيات تقريبًا فى دراسات الشرق الأوسطء وأن ذلك قد يُعزى إلى اتساع 
نطاق تأثير فون جرونيباوم. (إذ إن داقيد جوردون. على سبيل المثال يحث 
العرب والإفريقيين والآسيويين على ”النضعم“ فى كتابه تقرير المصير والتاريخ 
فى العالم الثالث”"''' . قائلاً إن ذلك لا يتحقق إلا بالتعلم من الموضوعية 
الغربية) . 





لكك الفصل الثالث 
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ويبين تحليل الباحث المغربى أيضًا أن فون جرونيباوم قد استخدم النظرية لقا 
الثقافية التى وضعهاا. ك. كروير فى فهم الإسلام» ويبين أن تطبيق هذا 
المنهج قد استلزم سلسلة من إجراءات الاختزال والحذف التى أتاحت رسم 
صورة تمثل الإسلام باعتياره مذهبًا مغلمًا قائما على الاستثناء والاستبعاد» 
بحيث تمكن من النظر إلى كل جانب من الجوانب الكثيرة المنوعة للثقافة 
الإسلامية باعتباره تجسيد! مباشرً لقالب أصلى ثابت أو نظرية خاصة للإله؛ 
تفرض عليهم جميعًا معن محددًا ونظامًا خاصاء وهو ما يعنى ترادف التطور 
والتاريخ والتقاليد والواقع فى الإسلام. وقد أصاب الباحث المغربى عندما قال 
إن التاريخ باعتباره نظامًا مُّركْبًا من الأحداث والأحوال الزمنية والدلالات لا 
يمكن اختزاله فى مثل تلك الفكرة عن الثقافة» مثلما يستحيل امتزال الثقافة 
فى الأيديولوجياء أو امتزال الأيديولوجيا فى اللاهوت. أى إن فون 
جرونيباوم قد وقع فريسة للعقائد الاستشراقية الجامدة التى ورثها ولجانب 
خاص من جوانب الإسلام اخمتار تفسيره تفسيرًا يجعله نقيصة؛ أى إن 
الإسلام يتمتع بنظرية دينية بالغة الوضوح والتفصيل لكنه يعانى من النقص 
الشديد فى أوصاف الخبرة الدينية» مثلما يتمتع بنظرية سياسية بالغة الوضوح 
والتفصيل » ويعانى من قلة الوثائق السياسية الدقيقة» ويتمتع بنظرية عن البناء 
الاجتماعى ويعانى من النقص الشديد فى الإجراءات الفردية المتميزة؛ ويتمتع 
بنظرية للتاريخ ويعانئ من النقص الشديد فى الأحداث ذات التاريخ الثابت» 
ويتمتع بنظرية اقتصادية ويعانى من النقص الشديد فى السلاسل الحسابية 
الكمية وهلم جرّ10" والحصيلة النهائية لذلك رؤية تاريخية للإسلام مكبلة 
بقيود نظرية للثقافة التى تعجز عن إنصاف حقيقتها الوجودية أو حتى فحصها 
فى الصور التى تتجلى فيها خبرات من يعيشون فى كنفهاء فلقد كان الإسلام 
عند فون جرونيباوم؛ على أية حال هو الإسلام الذى صوره أوائل المستشرقين 
الأوروسين فى صورة الصخرة الخامدة. أو العقيدة التى لا تأبه للخبرة البشرية 
العادية. أو العقيدة الفظة. القائمة على الاختزال. والتى لا تتغير. 

وهذه النظرة للإسلام سياسية فى جوهرهاء وغير مُنصفة. مهما تلطفنا 
فى التعبير عنها. وأما قوة سيطرتها على المستشرق الحديد (آى الآصغر سنا 


اا سصسسيٌيضمءشسس سس سدع الاستشراقالآن هده 
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قن من فون جرونيسباوم) فكانت ترجع فى أحد جوانبها إلى سلطتها التقليدية: 
وترجع من جانب آخخر إلى قيمة الانتتفاع بها باعتبارها وسيلة لتفهم إقليم 
شاسع من أقاليم العالم والزعم بأنه يمثل ظاهرة مستماسكة المعنى إلى أقصى 
حد. ولما كان الغرب قد عجز عن احتواء'الإسلام سياسيا بسهولة على مر 
التاريخ - ولاشك أن القومية العربية كانت ومازالت. منذ الحرب العالمية 
الثانية؛ حركة تعلن صراحة معاداتها للإمبريالية الغربية - فإن الرغبة فى ترديد 
أفكار تشبع النهم عن الإسلام قد ازدادت؛ ردًا على ذلك. ولقد قال أحد 
الثقات عن الإسلام (دون تحديد أى إسلام أو أى جانب من جوانب الإسلام 
يعنيه) إنه ””أحل النماذج الأولية للمجتمعات التقليدية المغلقة“. ولاحظ هنا 
أنه يستخدم كلمة الإسلام فى الإشارة» فى الوقت نفسه. إلى دين وإلى 
مجتمعء وإلى تموذج أولى» وإلى واقع فعلى. وهو الاستخدام الذى يعلمنا 
درسا مفيدًا! ولكن هذا الباحث نفسه سوف يولى ذلك كله مكانة ثانوية بعد 
الفكرة التى تقول إن مجتمعات الإسلام والشرق الأوسط تختلف عن 
المجتمعات السوية (لدينا '”نحن“) فى أنها ذات طابع ”” سياسى'“ كاملء 
والمقصود بهذه الصفة لوم الإسلام لكونه غير ” ليبرالى' » أى غير قادر 
(مثلنا ”نحن“ ) على فصل السياسة عن الثقافة. والنتيجة رسم صورة 
أيديولوجية خبيثة لنا '”نحن“ ولهم ””هم“: 
لابد أن يظل تفهم مجتمع الشرق الأوسط هَدفًا الأسمى. ولا 
يملك أى مجتمع أن ينظر إلى السياسة أو الاقتصاد أو الشقافة 
باعتبارها مجالات وجود مستقلة حقًا لا مجرد تقسيمات لازمة 
لراحة الدارسء» إلا إذا كان قد سبق له تحقيق الاستقرار الدينامى 
أمثل مجتمعنا *”نحن"“!. وأما فى المجسمع التقليدى الذى لا 
يعطى ما لقيصر لقيصر وما لله لله ولا يفصل بينهماء أو الذى 
يمر بحالة تغير وتقلب متواصل» فإن الصلة بين السياسة مئلة 
وجصيع الجوانب الأخرى للحياة هى لَب القضية. وإذا نظرنا 
إلى الشرق الأوسط اليوم وجدنا أن قضية تزوج أربع زوجات أو 


- الفصل التاق اظَيَ__ اا مح [ [آ [#ا ع 


كك 
الاقتصار على واحدة» وقضية الصوم والإفطار» وقضية اكتساب 
الأراضى أوفقدانهاء وقضية الاستناد إلى التنزيل أو العقل» قد 
أصبحت قضايا سياسية ... ولا تقل حاجة المستشرق الجديد 
عن حاجة المسلم نفسه إلى البحث من جديد فى حقيقة الأبنية 
والعلاقات المهمة فى المجتمع الإسلامى!"'' . 


وهو يقصد بتفاهة معظم هذه الأمثلة (الزواج من أربع زوجات والصوم أو 
الإفطار وهلم جرًا) أن يدلل على شمولية الإسلام الكاملة واستبداده. وهو لا 
يقول لنا أين يفترض حدوث ذلكء. لكنه يذكرنا بالحقيقة غير السياسية 
ولاشك التى تقول إن المستشرقين ””مسئولون إلى حد كبير عن جعل الشرقيين 
أنفسهم ُقَدَرُون ماضيهم تقدير دقيق؛*2":7 - ذلك أننا قد ننسى أن المستشرقين 
بحكم عملهم يحيطون بما يستحيل على الشرقيين أن يحيطوا به وحدهم. 
وإذا كان هذا يلخّص موقف مدرسة التطرف (أو ””التشدد' ) فى 

الاستشراق الأمريكى الجديد» فإن مدرسة الاعتدال (أو ””الليونة') تؤكد أن 
المستشرقين التقليديين قد قدموا لنا الخطوط العريضة الأساسية للتاريخ 
الإسلامى والدين والمجتمع الإسلامى وإن كانوا ”فى أحيان بالغة الكثرة 
يقنعون بتلخيص معنى حضارة ما استنادا إلى بضعة مسخطوطات؟"""") 
والمتخصص الجديد فى دراسات المناطق إذن يختلف عن المستشرق التقليدى 
فى سوق الحجج الفلسفية: 

لا ينبغى السماح للمنهجية البحثية والنماذج المطبقة فى البحث 

العلمى بتحديد موضوع الدراسة المختار أو بالحدٌ من نطاق 

الملاحظة. ومن هذا المنظور تعتقد دراسات المناطق أن المعرفة 

الحقيقية لا تتوافر إلا عما هو موجود فى الواقع» وأما المناهمج 

والنظريات فهى تجريدات نَظُم الملاحظات وتقدم شروحًا لها 
)117117١-‏ 


طبقًا لمعايبر غير تجريبية 


لا بأس» ولكن كيف يعرف المرء ””ما هو موجود فى الواقع"” وإلى أى حد 
يشارك من يعرف ”ما هو موجود فى الواقع” فى تشكيله؟ الكاتب يترك 
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لذ القضية دون حسمء بحيث أصبح الفهم الجديد للشرق؛ غير المقيد بأحكام 
القيمة؛ أى باعتبار الشرق كيانًا موجودًا وحسبء فهمًا راسحًا فى برامج 
دراسات المناطق . والواقع أنه تندر دراسة الإسلام» ويندر البحث فيه» وتندر 
معرفته دون نظريات مغرضة: وسذاجة هذا التصور لا تكاد تُُحْفَى ما يعنيه 
من الزاوية الأيديولوجية؛ أى الأطروحات السخيفة التى تفترض أن الإنسان 
لا ينهض بدور ما فى تكوين المادة والإجراءات المعرفية وتزعم أن الواقع 
الشرقى ساكن خامد أى ” يوجد“ فحسبهء ولا يستطيع إلا الشورى 
المسيانى؟ » أى الذى يرجو الخلاص فى المستقبل» (بتعسبير الدكتور كيسنجر) 

بكر الخرق ين اتيت اتادة فى الرئع واحتيق القائة فى ذفن 
بيد أن بعض الصور المخففة للاس:ة ستشراق القديم قد ازدهرت. وهى تقع 
موقعًا يتوسط مدرسة التطرف ومدرسة الاعتدال» وتتجلى فى الرطانة 
الأكاديمية الجديدة فى بعض الحالات» وفى الرطانئة القديمة فى حالات أخرى. 
وإن كانت العقائد الجامدة الرئيسية للاستشراق تظهر فى أنقى أشكالها اليوم 
فى الدراسات الخاصة بالعرب وبالإسلام. ولنحاول هنا تلخيصهاء إذ تتمثل 
إحداها فى الاختلاف المطلق والمنتظم بين الغسرب العقلانى المتقدم الشفوقٌ 
الفائق» وبين الشرق المنحرف المتخلف الأقل شأناء وتتمثل أخرى فى اعتبار 
أن التجريدات الخاصة بالشرق. وخصوصا تلك التجريدات القائمة على 
نصوص تمثل الحضارة الشرقية ” الكلاسيكية“ أفضل دائمًا من الأدلة. المستمدة 
من حتقبائق ق الواة قع الشرقئ الحصديث. .وتقول عقيذة جامدة الشة إن الشرق 
سرمدى» موحل .الصورة» وعاجز عن: تعريف ذاتهء ومن ثم يفترض أنه لابد 
من وضع مفزدات تتسم بشدة التعميم والانتظام لوضب الشرق من وجهة نظر 
غغربية. وأنها ستكزن أيضًا '” موضوعية“ “من الزاوية, العلمية. وتقول عقيدة 
جامدة رابعة إن الشرق كميان علينا إما أن تخشى ابأسه (المخطر الأصفر. 


جتضافل “المغول. المستعمرات 'السمراء) أو أن نسيطر عليه (بالتهذكة . أو 
باليخوث والتنمية.ء أو بالاحتلال المباشر كلما أمك: ذلك) 


ومن. العجب العجاب" أن يسكمر شيو هذه الآفكا فكار رافى الدر.. د كادهيد 


“الفصل الثالث 





آلا 
والحكومية للشرق الأدنى الحديث دون أن يثير أحد شكوًا يُعْتَد بها فى هم 
صحتهاء كما يدعو للأسف أيفمًا عجر العمل الذى أنجزه الباحثئون 
الإسلاميون أو العرب الذين طعنوا فى عقائد الاستشراق الجامدة عن إحداث 
تأثير يذكرء على ندرة هذه الطعون» إذ إن المقالات المتفرقة التى تكتب من 
حين لآخر» مهما تكن أهميتها فى الوقت والمكان اللذين تكتب فيهماء لا 
تستطيع على الإطلاق التأثير فى مجرى البحوث القائمة على اتفاق الآراءه من 
جانب شتى الهيئات والمؤسسات والتقاليد فهو اتفاق مهيب. ومعنى هذا أن 
الاستشراق الإسلامى قد عاش حياة معاصرة تختلف اختلاقًا كاملاً عن فروع 
البحث الاستشراقى الأخرى» إذ قامت لجحنة من الباحثين (ومعظمهم من 
الأمريكيين) وتسمى نفسها لجنة الباحثين فى شكون آسيا الذين يساورهم 
القلق بقيادة ثورة فى الستينيات فى صفوف المتخصصين فى شرقى آسياء 
كما تعرض خبراء الدراسات الإفريقية لمواجهة ممائلة من جانب دعاة المراجعة 
والتنقيح» على نحو ما تعرض له اللدخصصون فى مناطق العالم الثالث 
الأخرى» ولم يسلم من المراجعة والتنقيح فى عمله الآن إلا المتخصصون فى 
الدراسات العربية والإسلامية» إذ لا يزالون يؤمنون بوجود ما يسمى المجتمع 
الإسلامى» والعقل العربى» والنفسية الشرقية» بل إن المتخصصين فى العالم 
الإسلامى الحديث يطبقون نصوصًا لا تنطبق عليه تمامًا مثل القرآن ويحاولون 
من خلال هذه النصوص تفسير كل جانب من جوانب المجتمع المصرى أو 
الجزائرى المعاصر. فالمستشرق يرسم صور مثالية للإسلام على نحو ما شهدها 
القرن السابع الميلادى ثم يفترض أنها قائمة فى هذا العصرهء غير عابى 
بمؤثرات أخرى أحدث وأهم مثل تأثير الاستعمار والإمبريالية بل والسياسة 
العادية . ويتطارح المستشرقون القوالب اللفظية التى تصف سلوك المسلمين (أو 
المحمديين» كما لا يزال البعض يدعونهم أحيانًا) بدرجة من اللامبالاة التي لا 
يخاطر بها أحد فى الحديث عن السود أو اليهودء والمسلم فى أفضل صيريه 
'مصدر معلومات محلي“؛ للمستشرق» وإن كان المستشرق لا يزال يحتقره مسرأ 
باعتباره مارماء كما كب على المسلمء عقابًا على *خطاياء' . أن يتحمل أيضك 
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له 
الإشا 


رة إليه بتعبير “عدو الصهيونية“. وهو تعبسير سلبى يضعه فى موقع 
'الجاحد الكنود' ! 


لاشك فى وجود منظومة راسخة لدراسات الشرق الأوسط. تمثل مجمع 
مصالح المنتفعين» وشبكات من * الشركاء المهنيين'' أو ”الخبراء' التى تربط ما 
بين نشاط الشركات التجارية» والمؤوسسات» وشركات النفط. والإرساليات» 
والعسكريين» ووزارة الخارجية» والاستخبارات» وبين العالم الأكاديمى. وفى 
إطار المنظومة المذكورة نجد المنح والجوائز والمنظمات والمراتب المتصاعدة 
والمؤسسات والمراكز والكليات الجامعية والأقسام العلمية» وكلها مكرس 
لوضفاء الشرعية والحفاظ على سلطة وسيطرة حفنة من الأفكار الأساسية التى 
لا تتغير فى جوهرها عن الإسلام والشرق والعرب. ويدل أحد التحليلات 
النقدية الحديثة لنشاط دراسات الشرق الاوسط فى الولايات المتحدة لا على 
أن المجال ذو ” وحدة صلبة'' بل على أنه مُركٌب من عدة عناصرء إذ يضم 
النمط القديم من المستشرقين» ومتخصصين مهمشين عمداء ومتخصصين فى 
مناهضة التمرد. وراسمى السياسات. إلى جانب ““أقلية صغيرة ... من 
سماسرة السلطة الأكادعية““2059, وعلى أية حال فإن جوهر العقيدة 
الاستشراقية الجامدة لا يزال قائما. 


ولننظر الآن بإيجاز إلى نموذج لما يثمره هذا الحقل الآن بأرفع أشكال هذا 
الثمر وأشدها تمتعا بسمو المنزلة الفكرية» وهو تاريخ كيمبريدج للإسلام الذى 
نشر فى انجلترا عام 1417 للمرة الأولى ويعستبر الصف المسامع لافكار 
المستشرقين ' المعتمدة“'. ونحن حين نصف هذا العمل الذى شاركت فى 
وضعه عدة شخصيات لامعة بأنه يعتبر إخفاقًا فكريًا بأية معايير أخرى سوى 
معايير الاستشراق فإنما نقول إنه كان من الممكن أن يصبح تاريخًا مختلفًا 
وتاريخًا أفضل للإسلام. والواقع؛ كما ذكر بضعة من الباحثين الأشد 
حرصً 2059 أن هذا النوع من التاريخ كان محكومًا عليه بالفشل عند وضع 
خطته الأولى وكان من المحال أن يتحسن حاله أو يختلف موقفه عند التنفيذ 
إذ إن محرريه قد قبلواء دون نقاشء. عددا أكبر كما ينبغى من الأفكار دون 
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محيص ١»‏ وكان يعتمد اعتمادًا أشد مما ينبغى على مفاهيم غامضةء ولم يركز هه 
المؤلفون إلا فيما ندر على القضايا المنهجية (بل تركوها قائمة بالشكل الذى 

كانت تتخذه فى 'الخطاب؟' الاستشراقى على مدار ما يقرب من قرنين)» ولم 

يبذلوا أية جهود لإثارة الاهتمام بفكرة الإسلامء كما إن تاريخ كيمبريدج 

للإسلام لم يقتصر على سوء فهم الإسلام وسوء تصويره باعتباره دينّاء بل 

يبدى جهلاً بالمعنى الجامع لذاته باعتباره تاريحاء ويندر أن نجد بين العديد من 

أمثال هذه الأعمال الضخمة ما يصدق على هذا العمل مما يكاد يكون افتقارا 

كاملا إلى الأفكار والذكاء المنهجى . 


يبدأ التاريخ بفصل كتبه عرفان شهيد عن جزيرة العرب قبل الإسلام؛ 
وهو فصل يرسم الصورة العامة بذكاء للتناغم المثمر بين الطبيعة الجغرافية 
والاقتصاد البشرى» وهو الإطار الذى ظهر فيه الإسلام فى القرن السابع. 
ولكن ما عسى أن يقول المرء إن شاء الإنصاف عن تاريخ للإسلام يعَرفه 
ب. م. هولت فى مقدمتهء بنبرة استخفاف إلى حد ماء بأنه ”” توليفة 
ثقافية““”*"20: وهو ينطلق فى السرد من تاريخ العرب فى الجاهلية إلى فصل 
عن بعثة النبى محمد يدم ٠‏ ثم يأتى بفصل آخر عن الخلفاء الراشدين 
وخلفاء بنى أمية. دون أن يتوقف ولو لحظة ليصف الإسلام باعتباره شرعة 
للعقيدة أو الإيمان أو المذهب. والقارئ يقرأ مئات الصفحات فى المجلد الأول 
فلا يفهم منها إلا أن الإسلام لا يعنى إلا تسلسلاً زمنيًا متصلاً للمعارك» 
وتوالى الحكامء وللوفيات» وأيام النصر والازدهارء وسرذا لمن يجيئون ومن 
يذهبون» بأسلوب تغلب عليه نبرة واحدة ملة كثيبة. 

خذ العصر العباسى مثلاً» من القرن الثامن إلى القرن الحادى عشر: إن 
كل من لديه ولو إلمام طفيف بالتاريخ العربى أو الإسلامى يعرف أنه كان يمثل 
إحدى ذُرا الحضارة الإسلامية» وفترة رائعة فى التاريخ الشقافى مثل فترة 
ازدهار النهضة الأوروبية فى إيطالياء ولكن القارئ يقرأ الصفحات الأربعين 
المخصصة للعصر العباسى فلا يصادف لمحة واحدة عن هذا الثراءء بل يقرأ 
عبارات مثل هذه: ”ما إن تولى [المأمون! الخلافة حتى ابتعد فيما يبدو عن 


» الاستشراق الآن سسا 





كك 


ظ الاتصال بمجتمع بغداد. واستمر يقيم فى مروء بعد أن فوض شئون الحكم 


فى العراق إلى أحد خلصائه وهو الحسن بن سهلء أخحمو الفضلء والذى 
ووجه على الفور تقريبا بشورة شيعية قام بها أبو السراياء الذى أرسل فى 
جمادى الآخرة عام /١94‏ يناير 4١15‏ دعوة. من الكوفة لحمل السلاح لمناصرة 
ابن طباطبا الحسن"0050, اولن يعرف غير المتخصص فى الدراسات الإسلامية 
فى هذه اللحظة ما الشيعى وما الحسنى », ولن يدرك إطلاقًا ما جمادى الآخرة 
إلا أنه يشير بوضوح إلى تاريخ من لون اء كما سوف يعتقد. بطبيعة الحال» 
أن العباسيين. حتى هارون الرشيد نفسه. كانوا قوما يتسمون بمالا شفاء منه 
من البلادة وسفك الدماءء وهم منزوون فى امتعاض فى مرو. 

وأما تعريف البلدان الإسلامية الرئيسية فيستبعد شمال إفريقيا والأندلس» 
وتاريخ هذه البلدان يمثل مسيرة منتظمة من العصور القديمة إلى العصور 
الحديئة. وهكذا نرى فى المجلد الأول أن الإسلام صفة جغرافية يطلقها 
الخبراء على مايناسبهم وفق التسلسل الزمنى وبصورة انتقائية؛ ولكنهم لا 
يقومون فى الفصول الخاصة بالإسلام الكلاسيكى بتهيئتنا التهيئة اللازمة لخيبة 
الأمل التى تصادفنا عندما نصل إلى *”العصور الاحيرة»» كما يسمونهاء فكتابة 
الفصل الخاص بالبلدان العربية الحديشة لا تفصح عن أدنى فهم للتطورات 
الثورية فى المنطقة» ومؤلف هذا الفصل يتخذ موقف ممَلّمة التلاميذء 
المتحذلقة الرجعية» تماه العرب (”'ولابد أن نذكر أن الشباب من المتعلمين 
وغير المتعلمين فى البلدان العربية أصبحواء فى هذه الفترة» تربة خصبة 
للاستغلال السياسى» بسبب حماسهم ومثاليتهم. كما أصبحوا أحيانّاء وربما 
دون أن يدركوا ذلك؛ أدوات فى أيدى المتطرفين ومثيرى القلاقل الذين لا 
ضمير لهم *0"9) ولو أن المؤلف يخفف أحيانًا من هذه النبرة بامتداح القومية 
اللبنانية (وإن كان لا يذكر لنا قط أن جاذبية الفاشية لعدد صغير من العرب 
خلال الثلاثينيات امتدت عدواها إلى المارونيين اللبنانيين الذين أسسوا فى عام 
1 حزب الكتائب اللبنانى على غرار حزب القمصان السود الذى أنشأه 
موسولينى). والمؤلف يصف عام ١957‏ بأنه شهد ”البلبلة والقلاقل'“ دون 
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إشارة إلى الصهيونية: كما إنه لا يسمح قط بأى إشارة إلى فكرتي العلا هد 
للاستعمار ومناهضة الإميريالية حتى لا *تفسدا' رصانة سرده التاريخى. وأما 
الفصلان اللذان يتناولان " التأثير السياسى للغرب'“ و ”التغير الاقتصادى 
والاجتماعى» - وهما الفكرتان اللتان لا ته تتميزان بمزيد من التتخصص أو 
التحديد - فهما مضافان كانما يمثلان التسليم على مضض بأن للإسلام علاقة 

من لون ما بعالمنا ”نحن“ بصفة عامة» والمؤلف يوازى بين التغيير وبين 
التحديث وحدهء حتى وإن لم يوضح لناء فى أى مكان» سبب تجاهله 
لضروب التغيير الأخمرى. ولما كان يفترض أن الإسلام لم يقم علاقات جديرة 
بالنظر فيها إلا مع الغربء فإنه يتجاهل عمومًا أهمية باندونج أو إفريقيا أو 
العالم الشالث؛ وهذه اللامبالاة الهانئة بثلاثة أرباع الواقع القائم على الأقل 
تفسر لنا إلى حد ما قوله بسرور يدعو للدهشة بأن ””الأرض قد أصبحت 
مُمَبّدة إمن عَبَّدَهَا ولماذا وكيف؟! لعلاقة جديدة بين الغرب والإسلام ٠.‏ 

تقوم تقوم على المساواة والتعاون "1 . 


وإذا كنا بنهاية المجلد الأول قد غمرتنا الحيرة والبلبلة؛ بسبب عدد من 
التناقضات والصعوبات» بشأن حقيقة الإسلام؛ فالمجلد الثانى لا يعيننا بأى 
شكل» فنصفه مخصص لتغطية الفترة من القرن العاشر إلى القرن العشرين 

فى الهند وباكستان وإندونيسيا 5 وشمال إفريقيا وصقلية» وإن كانت 
التركيبة نفسها من الرطانة الاستشراقية ”المهنية' تسوده إلى حد كبير» إلى 
جانب التفاصيل التاريخية التى يوردها على غير هدى. وحتى هذه اللحظة لا 
يبدو ” الإسلام” فى صورة * تركيبة' ثقافية بقدر ما يظهر فى صورة 
استعراض» مثل أى استعراض آخر» للملوك» والمعارك والأسر الحاكمة. 
ولكن ' التركيبة' الكبرى تستكمل نفسها فى النصف الأخير من المجلد الثانى 
بمقالات عن ””الإطار الجغرافى'' 2 و”مصادر الحضارة الإسلامية“» و”الدين 
والثقافة“» و”الحرب" . 


وهنا يعدو أن أسئلتنا واعتراضاتنا المشروعة تجد المزيد من المبررات» فلماذا 


يخصص المؤلفون فصلا عن فئون الحرب فى الإسلام وموضوع المناقشة 





ه الاستشراق الآن سد 


له 


ظ الحقيقى ينحصر فى دراسة بعض الحيوش الإسلامية (وأقول عرض إنه موضوع 


طريف)؟ هل لنا أن نفترض وجود أسلوب إسلامى للحرب يختلف» مثلا 
عن أساليب الحرب امسيحية؟ ومن الموضوعات المناظرة المناسبة التى تطرح 
نفسها موضوع فنون الحرب الشيوعية فى مقابل فنون الحرب الرأسمالية. 
وكيف تؤدى إلى زيادة تفهم الإسلام تلك المقتطفات الغامضة التى يوردها 
جوستاف فون جرونيباوم من كتابات ليوبولد فون رانكه؛ إلى جانب غيرها 
من المعلومات” التى توازيها فى ثقل الظل وانعدام صلتها بالموضوعء والتى 
تغص بها صفحاته عن الحضارة الإسلامية» إلا إذا اعتبرناها استعراضً 
لاجتهاد الكاتب الذى لا يفسرق بين الغث والسمين؟ أليس من قبيل الكذب» 
إذن» إخفاء قضية جرونيباوم الحقيقية» وهى الزعم بأن الحضارة الإسلامية 
تقوم على ما نقله المسلمون» دون مراعاة للمبادئ» من الحضارات اليهودية 
المسيحية. واليونانية» والنمسوية الجرمانية؟ ولك أن تقارن هذه الفكرة - أى 
إن الإسلام» تعريفاء ثقافة تقوم على السرقة - بالفكرة الواردة فى المجلد 
الأول والتى تقول إن "ما يسمى الأدب العربى' أدب كتبه الفارسيون (دون 
تقديم براهين أو الاستشهاد بأسماء) . وعندما يعالج لويس جارديه موضوع 
'“الدين والثقافة“ يقول لنا بإيجاز إن المناقشة سوف تقتصر على القرون 
الخمسة الأولى للإسلام؛ فهل يعنى هذا أن الدين والثقافة ”فى العصور 
الحديثة” لا يمكن ”“الجمع بينهما” أم يعنى أن الإسلام وصل إلى صورته 
النهائية فى القرن الثانى عشر؟ وهل يوجد حقًا ما يسمى ”الجغرافيا 
الإسلامية“ والتى تتضمن فيما يبدو “الفوضى المقصودة“ فى المدن 
الإسلامية» أم تراه فحسب موضوعًا مخترعًا يرمى إلى إثبات صحة النظرية 
الجامدة التى تقول بالحتمية الجغرافية العنصرية؟ وهو يلمح إلى هذا بتذكيرنا 
9 بالصوم فى رمضان والنشاط الذى تشهده ليالى ذلك الشه “ ويتوقع منا أن 
نستلخص من ذلك أن الإسلام دين ''موجة لسكان المدن"“. إنه شرح يحتاج 
إلى شرح . ش 

وأما الأقسام الخاصة بالمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية. وبالقانون» 
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والعدالة» والتصوفء. والفن والعمارة» والعلوم» وشتى الآداب الإسلامية» هم 
فمستواها أعلى كثيرا من سائر أقسام التاريخ. . ولكننا لا نهد أدلة فى أى 

مكان فيها على أن مؤلفيها يشتركون فى الكثير مع أصحاب النزعة الإنسانية 

أو علماء الاجتماع فى مجالات البحث الأخرى» إذ تفتقر هذه الاقسام 
بوضوح إلى مناهج التاريخ التقليدي للأفكار» وإلى مناهج التحليل الماركسى 
والتاريخ الجديد. وباختصار يرى مؤرخو الإسلام أن أفضل ما يلائمه هو 
التحيز الأفلاطونى والانحياز للولع بالقديم» إلى حد ما. فالإسلام فى نظر 

بعض مؤلفى كتاب تاريخ الإسلام سياسة ودين» وفى نظر البعض الآخر 
أسلوب وجودء وفى نظر فريق ثالث ”لا يمكن التمييز بينه وبين المجتمع 
المسلم“: وفى نظر آخرين أيضًا جوهر معروف بصورة غامضة» وأما فى نظر 

جميع المؤلفين فالإسلام شىء بعيد لا قوة له؛ ولا يستطيع تعليمنا الكثير من 
العناصر المتداخلة التى تتركب منها حياة المسلمين اليوم» وتجثم فوق العمل 

الممزق الأوصال - أى تاريخ كيمبريدج للإسلام - تلك البديهية الاستشراقية 

القديمة التى تقول إن الإسلام أمر يتعلق بالنصوص لا بالبشر. 


والسؤال الاساسى الذى يثيره تاريخ كيمبريدج للإسلام وأمثاله من 
النصوص الاستشراقية المعاصرة هو إذا ما كانت الأصول العرقية والدين تمثل 
أفضل تعريفات للخبرة الإنسانية» أو تمثل أفضل التعريفات النافعة والأساسية 
والواضححة : هل الاهم لنا إن أردنا فهم السياسة المعاصرة أن نعرف إذا ما كان 

س* أو ”*ص' من الناس يعائى الحرمان بأشكال مادية محددة أم أن نعرف إن 
كان مسلمًا أو يهوديًا؟ هذا سؤال خلافى بطبيعة الحال» ومن الأرجح» إن 
شئنا المدخل العقلانى» أن نُصر على التوصيف الدينى العرقى والتوصيف 
الاججماعى الاقتصادى معاء ولكن الاستشراق؛ كما هو واضح؛ يضع 
الانتماء إلى الإسلام فى المرتبة المهيمنة» وهذا هو أهم عنصر من ععناصر 
خططه الفكرية المتخلفة . 


3- مجرد الإسلام : بلغ من عمق ورسوخ نظرية السذاجة السامية فى 
الصورة التى نراها عليها فى الاستشراق الحديث أن أصبح الكتّاب 
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ا 


بلا تميسز يذكر فى بعض الأعمال الأوروبية الشهيرة المعادية 


للسامية مشل بروتوكولات حكماء صهيون وفى بعض الملاحظات الأخرى 
مثل التسى وجهها حايبم فايتسمان (وايزمان) إلى آرثر بلفور فى ١‏ مايو 


: ١514 


إن العسرب الذين يتسمون بالذكاء السطحى واللماحية 


السطحية» يعبدون شيئنًا واحداء وشيئًا واحدا فحسب - ألا 
وهو السلطة والنجاح . . . وعلى السلطات البريطانية التى . . . 
تعرف طبيعة الخيانة عند العرب . . . أن تلتزم الحرص واليقظة 


دائمًا 


000 وكلما زادت محاولة النظام الانجليزى لاتباع العدل 


والإنصاف ازداد صلف العسربى ... ومن شأن الوضع الراهن 
أن يؤدى بالضرورة إلى إنشاء دولة فلسطينية عربية» لو كان فى 


أرض 


فلسطين شعب عربى. ولكن الوضع الراهن لن يؤدى فى 


الحقيقة إلى هذه النتيجة لأن الفلاح متأخر عن هذا العصر بما لا 
يقل عن أربعة قرون» والأفندى 0 كذاب غشاش». غير 
متعلم؛ وطماعء ولا يتصف بالوطنية مثلما لا صف 
بالكفاءة "23 , 


والعامل المشترك بين قايتسمان والأوروبى المعادى للسامية هو المنظور 
الاستشراقى؛ أى اعتبار أن الساميين (أو أية أقسام فرعية منهم) يفتقرون 
بطبيعتهم إلى الشمائل المستحبة فى الغربيين. ولكن الفسرق بين رينان 
وفايتسمان هو أن الآخير كان قد حشد وراء ألفاظه المنمقة صلابة المؤسسات 
القائمة بالفعل. ولم يكن يتسنى ذلك للأول. ترى هل اختفى من استشراق 
القرن العشرين ما كان رينان يراه فى نمط الوجود الذى لا يتغير قط 
للساميين؛. أى نفس "الطفولة الكريمة“ التى لا تبلغ أبدًا مبلغ الكبرء والتى 
تتحالف بلا اكتراث حيئًا مع البحث العلمى. وحينًا آخر مع الدولة وجميع 


ولكن ما أعظم الضرر الناجم عن الحفاظ على شكل من أشكال هذه 
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هه 
الأسطورة هو فى القرن العشرين! لقد أدى إلى ظهور صورة معينة للعرب ظ 


عيون مجتمع ” متقدم'' شبه غربى» فكان الفلسطينى يبدوء فى مقاومته 
للمستعمرين الأجانب» إما متوحشنًا غببًا أو كما مهملاً معنويًا بل وجوديًا. 
فالقانون الإسرائيلى يقضى بأن يتمتع اليهودى وحده بالحقوق المدنية الكاملة 
ومزايا الاستيطان غير المشروطة. وأما العرب فعلى الرغم من كونهم سكان 
الأرض فهم لا يُمنحون إلا حقوتًا أقل وأبسط: فهم لا يستطيعون الاستيطان 
من خلال الهجرة» وإذا كانوا لا يتمتعون بالحقوق نفسهاء فيما يبدوء فذلك 
لأنهم ""أقل تقدمّ"“ . فالاستشراق يحكم السياسات الإسرائيلية تجاه العرب فى 
جميع الأحوال» على نحو ما يثبته إثبانًا قاطعًا تقرير كونيج الذى نشر أخيراء 
ونفهم منه أن العرب إما أخيار (وهم الذين يفعلون ما يؤمرون) أو أشرار 
(وهم من يعصون الأوامر ولذلك فهم إرهابيون). ومعظم الموجودين هم 
أولئك العرب الذين نتوقع منهم ما داموا قد هزموا أن يجلسوا طائعين خلف 
خط محصن تحصيئًا محكماء يحرسه أقل عدد ممكن من الرجال» وفق 
النظرية التى تقول إنه كان على العرب أن يقبلوا أسطورة التفوق الإسرائيلى 
ومن المحال أن يجرؤوا على شن الهجوم . ويكفى أن نلقى نظرة واحدة على 
صفحات ما كتبه الجنرال يهوشافات هاركابى بعنوان المواقف العربية تجاه 
إسرائيل حتى ندرك مدى تصوير العقل العربى فى صورة العقل المنحرف؛ 
المعادى للسامية إلى النخاعء التَرَاع للعنف» المختلف. والعاجز عن كل شىء 
تقريبًا ما عدا الألفاظ الطنانة» على نحو ما أشار إليه روبرت أولتر فى عرضه 
فى مجلة كومنتارى لما كتبه الجنرال المذكورء مبديًا إعجابه يها '". 
والأساطير تدعم وتولّد بعضها البعض. وهى تتجاوب مع بعضها البعض» 
تحقيقًا للتناظر وللأنساق التى تنتمى إلى النوع الذى نتوقعه مع العسرب 
باعتبارهم شرقيين» وإن كان من المحال إثباتها إذا اعتبرنا العربى إنسانًا . 
والاستشراق لا يستطيع التطور التلقائى ولا الذاتى باعتباره مجموعة من 
العقائد ومنهجًا للتحليل» بل إنه النقيض "المذهبى” للتطورء وحجته الرئيسية 
تنحصر فى أسطورة توقف نمو الساميين وتطورهم» ومن رحم هذه » الأسطورة 
تخرج بل تعدفق أساطير أخرى وكل منها يقول إن السامى نقيض الغربى» 
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لك 
ظ وإن السامى ضصحية وجوه ضعفه. وقد أدت بعض الاحداث والظروف اختصلة 


إلى أن تفرعت الاسطورة السامية فرعين فى الحركة الصهيونية» فأصبح أحد 
الفرعين الساميين ينتهج منهج الاستشراق» وأصبح الفرع الآخرء وهو 
العربى. مرغم على انتهاج نهج ' الشرقى' ؛ وكلما وجدنا صورة الخيمة 
والقبيلة وجدنا من ورائها تلك الاسطورة؛ وكلما أشير إلى مفهوم الشخصية 
العربية الوطنية وجدنا من ورائها الاسطورة نفسهاء وتزداد مسيطرة هذه 
الوسائل على العقل بفضل المؤسسات التى نيت فى أطرهاء فكل مستشرق 
يتمتع » دون مبالغة» بجهاز يدعمه ذى سلطة وقوة مذهلة. بسبب سرعة زوال 
الاساطير التى يدعو لها الاستشراق؛ وقد بلغ هذا الجهاز اليوم ذروته فى 
مؤسسات الدولة نفسهاء بحيث أصبح من يكتب عن عالم العرب الشرقى 
يتمتع بسلطة أمة كاملة وقوتهاء أى إنه لا يكتب ' مزاهم' تقوم على 
أيديولوجية عمالية النبرة بل ' حقاتق' مؤكدة تقوم على الصدق المطلق الذى 
تدعمه القوة المطلقة . 

وفى عدد فبراير 1414 من مجلة كومنتارى. قدمت المجلة لقرائها مقايه 
كستبه البروفسور جيل كارل أولروى بعنوان “هل يريد العسرب السلام؟' 
وأولروى أستاذ للعلوم السياسية؛ ومؤلف كتابين هما "المواقف تجاه الدولة 
البهودية فى العالم العربى'' وكتاب 'بعض صور الصراع فى الشرق 
الأوسط''. وهو رجل يقول إنه ” يعرف“ العرب؛ والواضح أنه خبير فى 
تشكيل الصور الجماهيرية. ومن اليسير التنبؤ بالحجة التى يقيمها فهو يقول إن 
العرب يريدون تدمير إسرائيل» وإن العرب يعبرون فعلاً عن مقاصدهم (وهو 
ينتفع ظاهريًا بقدرته على تقديم الأدلة مقتطفًا أقوال بعض الصحف المصريةء 
وهى الأدلة التى يقول إنها تمثل ””العرب“ كأنئما كان العرب والصحف المصرية 
كيانًا واحدًا) وهلم جرّاء وبحماس لا يفتر» ونظرة عوراء. وأما جوهر المقال: 
وهو أيضنً جوهر الأعمال السابقة ” للمستعربين"' الآخرين (وهى الصفة 
المرادفة '” للمستشرقين“) مثل الجنرال هاركابى» الذين تخصصوا فى ”“العقل 
العربى'': فهو الافتراض الذى يتيح العمل على أساسه عن ماهية العرب فى 
الواقع بعد التخلص من ” الهراء“ الخارجى الذى يكسوها. وبعبارة أخرى 
- الفصل الثاق سبالمل سس 


400 
نقول إن أولروى كان يرى أن عليه أن يثبت أن العرب لا يمكن الوثوق بهم نهد 
وأنه لابد من محاربتهم حربًا لا تنتهى مثلما يكافح الإنسان مرضًا مهلكاء 
لأنهم أولاً يقفون وقفة رجل واحد فى إصرارهم على الثأر بسفك الدماء؛ 
ولأنهم ثانيًا عاجزون نفسيًا عن السلام» وثالًا لأنهم بالفطرة يؤمئون بمفهوم 
للعدالة يعنى نقيض العدالة. والأآدلة التى يسوقها أولروى تعتمد على 
مستند' رئيسى وهو مقتطف من المقال الذى كتبه هارولد و. جليدن بعنوان 
'“العالم العريى'' (الذى أشرت إليه فى الفصل الأول). ويرى أولروى أن 
جليدن قد استطاع ”أن يدرك الاختلافات الثقافية بين النظرة الغربية والنظرة 
العربية“ للأشياء *”إدراكًا رائعّ“. وهكذا يعتبر أولروى أنه أتى بحجة مفحمة 
- تقول إن العرب متوحشود فاسقون - وهكذا يكون هذا الرجل الذى 
يعتبر حجة فى موضوع العقل العربى قد أخبر جمهورا عريضا من اليهردء 
وربما كان القلق يساورهم» بأن يواصلوا اليقظة والحذرء وهكذا يكون أيضًا قد 
فعل هذا بالمنهج الأكاديمى» المتزن» المنصف. مستعملاً أدلة مستقاة من أقوال 
العرب أنفسهم - زاعمًا بثقة مهيبة وقورة أنهم قد ' أكدوا استبعادهم ... 
للسلام الحقيقى“ - ومستمدة أيضمًا من التحليل النفسى1"0 . 


ونستطيع أن نفهم سر هذه الأقوال إذا أدركنا ذلك الاختلاف المضمر 
والأقوى القائم بين المستشرق والشرقى» وهو أن الأول يقوم بالكتابة؛ والثانى 
هو المكتوب عنه». والسلبية هى الدور المفترض للثانى» وأما الأول فيفترض 
فيه القوة التى تمكنه من الملاحظة والدرس وهلم جمرًا. وكما قال رولان 
بارت» فإن الأسطورة تستطيع ابتكار ذاتها فى دورات لا تنتهى (شأنها فى 
ذلك شأن مبتكريها)!'"2 وصورة الشرقى هنا صورة الموضوع الثابت المستقر 
الذى يتطلب الفحصء بل إنه فى حاجة إلى معرفة ذاته» ومن ثم فالجدلية 
غير مطلوبة» وغير مسموح بهاء إذ إن لدينا مصدرًا للمعلومات (الشرقى) 
ومصدرًا للمعرفة (المستشرق) أوء بإيجازء لدينا كاتب ومادة موضوع هذا 
الكاتب ولولاه لظلت خامدة. والعلاقة بين الطرفين أساسًا علاقة سلطة» 
وهى تتخذ صوراً متعددة. وفيمايلى مثال مقتطف من الكتاب الذى كتبه 
رافائيل ياتاى بعئوان النهر الذهبى إلى الطريق الذهبى: 


لس 

كك إن التقييم الصحيح لما قد تتقبله ثقافة الشرق الأوسط عن 
طيب خاطر من مخزونات الحضارة الغربية الحافلة إلى حد مذهل 
يتطلب أولاً اكتساب فهم أفضل وأصح لثقافة الشرق الأوسط. 
وهذا الشرط نفسه مطلوب لقياس الآثار المحتملة للخصائص 
الجديدة التى أدخلت فى السياق الثقافى لشعوب تسترشد 
بالتقاليد. وكذلك لابد من القيام بدراسة أدق مما سبق للسبل 
والوسائل التى يمكن أن تزداد بها استساغة العطايا الثقسافية 
الجديدة . وباختصار فإن الطر يقة الوحيدة لحل العقدة الذهبية 
لمقاومة الأخذ بأساليب الحياة الغربية فى الشرق الأوسط تكمن 
فى دراسة الشرق الأوسطء وفى رسم صورة أكمل لثقافته 
التقليدية» وزيادة فهم عمليات التحول الجارية فيه فى الوقت 
الراهن. وتبصرا أعمق بسيكلوجية الجماعات البشرية التى 
نشأت وترعرعت فى ثقافة الشرق الأوسط: إن المهمة عسيرة. 
ولكن المكافأة - أى التوافق بين الغرب وبين منطقة مجاورة من 
مناطق العالم تتمتع بأهمية حساسة - تجعلها جديرة كل الحدارة 
بالتصدى لها" . 


ونحن نلاحظ أن التعبيرات الاستعارية الواردة فى هذه الفقرة (وقد بيتها 
بالبنط الأسود) مستقاة من شتى مجالات النشاط الإنسانى. بعضها تجارى, 
وبعضها دينى» وبعضها بيطرى. وبعضها تاريخى. ولكن العلاقة بين الشرق 
الأوسط والغرب فى كل حالة تتخذ طابمًا جنسيًا فى الواقع» فكما سبق لى 
أن أشرت فى معسرض حديثى عن فلوبيرء نرى أن ارتباط الشرق بالجنس ما 
يفت يظهر بوضوح غريب. فالشرق يقاوم مقاومة أية عذراء ولكن الباحث 
الذكر يفوز بالمكافأة حين يدخل بهاء ويخترق العقدة العويصة على الرغم من 
“صعوية المهمة''. و”'التوافق“ هو نتيجة الانتصار على الدلال العذرى. ولا 
يمثل بأى حال من الأحوال تعايشًا بين أنداد. وعلاقة السلطة المضمرة هنا بين 
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”التوافق'* ولكنها أدوات غزو. 


و' العمليات"* اللغوية فى أمثال ما يكتبه باتاى (الذى تجاوز فى كتابه 


كك 
الباحث ومادة موضوعه لا تتغير أبدًا: فإنها ترجح دائمًا كفة المستشرق | 


الأخير العقل العربى!"') حتنى ما سبق أن كتبه هو نفسه) تستهدف نوعا 
بالغ اخصوصية من الضغط والاختزال. وينتمى جانب كبير من أدواته إلى 
الأنشروبولوجيا - إذ يصف الشرق الأوسط بأنه ”منطقة ثقافية” - ولكن 
التيجة هى إلغاء تعددية الاختلافات فيما بين العرب (مهما تكن هذه فى 
الواقع) فى سبيل إظهار اختلاف واحدء وهو الذى يميز العرب عن سائر 
البشرء فإذا أصبح الحعرب مادة موضوع تَقَبَلَ الدراسة والتحليل ازدادت 
سهولة السيطرة عليهم» كما إن اختزالهم على هذا النحو يسمح بإصدار 
أحكام عليهم من قبيل الهراء الذى نصادفه فى بعض الكتب من أمثال 
كتاب المزاج النفسى العربى والشخصية العربية الذى كتبته سانيا حمادى» 
يل ويضفى الشرعية على ما به من ترهات عامة ويمنحها قيمة. وهاك 
مثالا لها: 
لم يظهر العرب حتى الآن القدرة على الوحدة المنضبطة 
والدائمة» فدفقات الحماس الجماعى تتفجر فى صدورهم؛ 
لكنهم لا يقومون صابرين بمشروعات جماعية» وهم يحتضنونها 
عادة بفتور همة ويفتقرون إلى التنسيق والتناغم فى التنظيم وأداء 
العمل» بل ولم يُظهروا القدرة على التعاون» وأى عمل 
جماعى يحقق الفائدة المشتركة أو الربح المتبادل غريب 
عليهه'*"" . 
ربما كانت دلالة هذا الأسلوب تزيد عما قَصَّدّت إليه الكاتبة» فالفعل 
المتعدى ' يُظهر“ ومشتقاته يستخدم دون إشارة لمفعول به غير مباشر: من الذى 
يُظهر له العرب تلك الصفات المذكورة؟ إنهم لا يظهرونها لشخص معين؛ كما 
هو واضحء بل للجميع بصفة عامة؛ وتلك طريقة أخرى للتعبير عن أن هذه 
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تق بديهيات لا تحتاج إلى براهين فى عين المراقب المتمرس أو ذى المزايا 
الخاصة. ما دامت الكاتبة لا تسوق فى أى موقع آخر أدلة متاحة للجميع على 
ما تقول وإذا ما نظرنا فى تفاهة هذه الملاحظات حَق لنا أن نتساءل ماذا يمكن 
أن تكون هذه الأدلة؟ وهى تزداد ثقة كلما خطت فى كتابتها خطوة أخرى 
حتى تقول إن "أى عمل جماعى .. غريب عليهم"". فالفئات هنا يزداد 
تحديدها صلابة» والأقوال القاطعة تزداد صفة القطع فيهاء والعرب يتحولون 
عندها تحولاً كاملاً من بشر إلى ما لا يزيد على موضوع مفترض لأسلوبهاء 
ويقتصر وجود العرب على أن يغدو مناسبة للمراقب المستبد الذى يقول لسان 
حاله *”ما العالم إلا الفكرة التى فى ذهنى أنا"" . 

وهذا هو شأن شتنى جوانب عمل المستشرق المعاصر : إذ تنتشر فى جنبات 
صفحاته أغرب المقولات وأعجيهاء سواء كان مانفريد هالبيرن الذى يقول بأنه 
على الرغم من إمكان اختزال جميع العمليات الفكرية لدى الإنسان بحيث 
لا تزيسد عن ثمانى عسمليات». فزن العقل الإسلامى لا يقدر إلا على 
أربم” "2 , أو كان مورو بيرجر الذى يفترص أنه لما كانت اللغة العربية مولعة 
ولعا شديد) بالبلاغة فإن العرب» من ثم. غير قادرين على التفكير 
الحقيقى 137) . ولنا أن نعتبر هذه المقولاات أساطير فى وظيفتها وبنائهاء ولكن 
علينا أن نحاول أن نفهم ما يحتم استخدامها من دواع أخرى, وإن اتصف 
عملنا هذا بالحدس والتخمين» بطبيعة المال؛ إذ نلاحظ أن التعميمات 
الاستشراقية الخاصة بالعرب تسم بالتفصيل الشديد فيما يتعلق بتحديد 
الخصائص العربية بعين الناقد, ولكنها أقل تفصيلاً عندما تتنارل مناحى القوة 
عند العسرب» فعلى الرغم من ثراء الرصف المخصص للاسرة الصربيةء 
والبلاة العربية. والشخصية العربية؛ فإن هذه جميمًا تبدو وقد فغدت 
طبيعتهاء وسلبّت قوتها الإنسائية حتى حين تكون هذه الأوصاف نفسها زاخخرة 
عميقة فى فرض سيطرتها الشاملة على مادة الموضوع. وهذا مقتطف آخر من 
كتاب حمادى : 

وهكذا فإن العربى يعيش فى بيئة تغص بالمشقة وتدعو 
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للإحباط» ولا تكاد تُتاح له فرصة تنمية طاقاته الكامنة وتحديد 
موقعه فى المجتمع» ولا يكاد يؤمن بالتقدم والتغيير ولا يجد 
الخلاص إلا فى الآخر:0") . 
وهكذا فإن ما لا يستطيع العربى أن ينجزه بنفسه يوجد فيما يكتب عنهء وأما 
المستشرق فهو يثق ثقة فائقة بإمكاناته هو. وليس متشائماء وهو قادر على 
تحديد موقفه وموقف العربى معًاء والصورة التى تبرز صورة سلبية قطعاء 
ومع ذلك فنحن نسأل: ما سر هذه السلسلة من المؤلفات التى لا تنتهى عنه؟ 
ماذا يحفز المستشرق إذا لم يكن حافزه - وهو ليس قطعًا حافزه - حب 
العلوم العربية؛ أو العقل العربى؛ أو المجتمع العربى أو الإنجاز العربى؟ 
وبعبارة أخمرى ما طبيعة الخضور العربى فى 'القطاب"* الأسطورى عنه؟ 
أمران: العدد وقوة التوليدء وهما صفتان ذواتا دلالات مترادفة آخخر 
الأمرء ولكن علينا أن نفصل بينهما لأغراض التحليل» فالواقع أن جميع 
الأعمال المعاصرة فى مجال البحوث الاستشراقية» دون استئناء تقريًا 
(وخصوصا فى العلوم الاجتماعية) تتحدث كثيراً عن الأسرة؛ وعن بنائها 
الذى يسوده الذكَرء وعن تأثيرها الذى يتغلغل فى المجتمع. والكتاب الذى 
كتبه ياتاى ير مثال على ذلك. إذ سرعان ما تصادفنا مفارقة صامتةء لأنه إذا 
كانت الأسرة 'مؤئسة“ لا علاج لأرجه قصورها العامة إلا دواء مُلَعلّف 
يسمى *” التحديث"' ؛ فلابد لنا من الإقرار بأن الأسرة تواصل التكاثر وأنها 
تتمتع بالمخصوبة؛ وأنها مصدر الوجود العربى فى المالم؛ على ما هو عليه 
الآن. وما يشير بيرجر إليه بعبارة ''القيمة الكبرى التى يوليها الرجال لقدرتهم 
الجنسية“ ”9 يوحى بالقوة الكامئة وراء الوجود العربى فى العالم» وإذا كانت 
الصورة التى تمثل المجتمع العربى تكاد تكون ' سالبة' تماماء و" سلبية' بصفة 
عامة. تتيح للبطل المستشرق أن يغتصبها ويظفر بهاء فلنا أن نفترض أن مثل 
هذا التصوير يمثل وسيلة للتصدى للتنوع وقوة التباين العربى» وإذا لم يكن 
مصدر هذا وذاك مصدرًا فكريًا واجتماعيًا فإنه مصدر جنسى وبيولوجى. 
ومع ذلك فإن “الخطاب؟ الاستشراقى يحظر حظرًا مطلقًا - إلى درجة 
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هه 


ظ التحريم - أى اعتداد بهذا الجانب الجنسى» فلا يمكن قط أن يعتبر بصراحة 


مسئولا عن عدم الإنجاز والتقدم العقلانى ””الحقيقى“ الذى يكتشفه المستشرق 
فى شتى مناحى الحياة العربية. وأعتقد. مع ذلك. أن هذه هى الحلقة المفقودة 
فى الحجج التى ترمى أساسًا إلى انتقاد المجتمع العربى ” التقليدى'"'» مثل 
حجج حمادى» وبيرجرء وليرئرء فإنهم يدركون قوة الأسرة» ويشيرون إلى 
جدوانب ضعف العقل العربى؛ ويلمحون إلى *أهمية" العالم الشرقى 
للخربء لكنهم لا يقولون قط ما يوحى به "الخطاب” الذى يتوسلون به 
بحيث لا يتبقى للعربى آخر الأمر إلا الدافع الجنسى غير المميز. وقد نجد فى 
مناسبات نادرة - على نحو ما نجد فى عمل ليون مونييرى - إيضاحًا لما هو 
مضمر خبىء: أى وجود ”"“شهية جنسية قوية ... يتميز بها أولئك الجنوبيون 
ذوو الدم الحار''”: 2١1‏ ولكن الغالب هو مواصلة التقليل من شأن المجتمع 
العربى واختزاله فى ملاحظات مبتذلة» لا تقال إلا عمن يعتبر فى منزلة دنيا 
بصفة أساسية» ومن وراء ذلك مبالغة جنسي مضمرة تقول إن العربى يتكاثر 
بلا نهاية وعلى المستوى الجنسى دون سواه تقريبًا. والمستشرق لا يقول شيئًا عن 
هذا وإن كانت حجته تعتمد عليه: ””ولكن التعاون فى الشرق الأدنى هو إلى 
حد كبير مسألة عائلية ويكاد ينعدم خارج دائرة الأقارب أو القرية“117'' . 
ويعنى ذلك أنه لا يعتد بالعرب إلا بصفتهم كائنات بيولوجية؛ وأما على 
المستوى المؤسسى والسياسى والثقافى فهم 'لا شىء' أو يكادون يكونون “لا 
شىء' » فالوجود الفعلى للعرب هو الوجود العددى وباعتبارهم منشئين للأسر. 

وترجع صعوبة هذه النظرة إلى أنها تؤدى إلى تعقيد صفة السلبية التى 
يفترضها فى العرب المستشرقون من أمثال باتاى» بل وحسمادى والآخرين» 
ولكن منطق الأساطيرء مثل منطق الأحلام» يقبل - على وجه الدقة - 
التناقضات الجوهرية» فالأسطورة لا تقوم بتحليل المشكلات أو حلهاء بل هى 
قثلها فى صور سبق تحليلُها وحلّهاء بمعنى أنها تقدمها فى هيئة صور سبق 
تجميعها وبناؤها مثل الناطور الذى يبنى من تجميع أشياء شتى ثم يجعل رمز 
للإنسان» ولما كانت الصورة تسستخدم كل المواد المتاحة لتحقيق غايتهاء ولما 


سس الفصل الثالث 


ره 
كانت الأسطورة - تقيريبًا - تحل محل المسياة؛ فإن التناقض بين العربى ذى | 


بى د 
الخصوبة الفياضة وبين الدمية السلبية لا أهمية لهء 'فالخطاب” يكسو التناقض 
ويخفيه» بحيث يصبح الشرقى العربى ذلك الكائن المحال الذى تدفعه طاقة 
شهوته الجنسية إلى نوبات من الإثارة المتطرفة» ومع ذلك فهو يشبه الدمية فى 
نظر العالم» إذ يحدق خاوى الذهن فى مشهد حديث لا يستطيع أن يفهمه أو 
ا ل 

وتبدو أهمية هذه الصورة للعربى فى المناقشات الحديثة للسلوك السياسى 
الشرقى» وكثير ما تنشأ هذه الصورة فى سياق المناقشة العلمية لموضوعين من 
الموضوعات التى يفضلها خبراء الاستشراق» وهما الثورة والتحديث. وقد 
صدر فى عام 19177 مجلد أشرَقَت عليه مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية 
بعنوان الثورة فى الشرق الأوسط ودراسات حالة أخرى» من تحرير ب. ج. 
فاتيكيوتيس. والعنوان ذو صبغة طبية صريحة» فمن المتوقع لنا أن نعتقد أن 
الشرقيين سوف يستفيدون أخيرً مما كان الاستشراق ”” التقليدى” يتجنبه فى 
العادة؛ ألا وهو العلاج السيكولوجى الإكلينيكى. ويحدد قاتيكيوتيس نغمة 
المجموعة بشبه تعريف للثورة يبدو مقبولاً» وتكمن هنا مفارقة بالغة البراعة 
سأعود إلى التحدث عنها. وفاتيكيوتيس يعتمد نظريا على ألبير كامى؛ 
الكاتب الفرنسى» الذى لم تكن عقليته الاستعمارية تحب الثورة ولا العرب» 
على نحو ما أوضح أخيرا كونور كروز أوبريان» ولكن قاتيكيوتيس يقبل 
عبارة يقتطفها من كامى ويصفها بأنها ””معقولة فى جوهرها" وهى ”إن الثورة 
تدمر البشر والمبادىء''» ثم يستمر قائلاً: 


... إن الأيديولوجيا الشورية كلها تتناقض مباشرة (بل وتمثل 
هجومًا مباشرًً) على التكوين العقلانى والبيولوجى والنفسى 
للانسان. 


3 


فالأيديولوجيا الثورية تلتزم بالانتشار للْرَضِى المنهجى ولهذا .. 
تتطلب التعصب من دعاتهاء فالسياسة عند الشوريين ليست 
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| 
ظ مسألة عقيدة ولا هى بديل عن العقيد: الفينية. بل إن عليها أن 
تتخلى عن طابمها الذى لارمها على الدوام؛ أى أن تتمثل فى 
نشاط للتكيف مع العمصر من أجل البشاء. ولكين نوع السسياسة 
القائم على الانتشار المرصى والشبشير بالخلاص يكره التكيف» 
وإلا فكيف له أن يتجنب الصعاب ويتجاهل ويتفادى العقبات 
الكامنة فى البسعد البيسولوجى والسيكلوجى للإنسان؛ الذى 
يتركب من عدة عناصرء كيف له أن يُخَدَّر عقلانيته الماكرة: 
رغم قصورها وهشاشتها؟ إنه يخاف ويتحاشى طبيعة المشكلات 
البشسرية العملية والمحددة ومشاغل الحياة السياسية. وينمو 
ويترعرع بالتغذى على التمجسريدات والافكار الخبالية الإبداعية . 
إنه يضع جميع القيم الملموسة فى المرتبة الثانية ويخضعها لقيمة 
أخرى عليا وهى تسخير الإنسان والتاريخ لتحقيق الغاية المثلى 
وهى تحرير الإنسان. وهو لا يرضى بعلم السياسة البشرى» 
بسبب أوجه قصوره الكثيرة المزعجة» ويرجو بدلا من ذلك أن 
يخلق عالًا جديدا. لا من خلال التكيف والتوازن والدقة؛ أى 
بالأسلوب البشرى؛ بل من خلال عمل مخيف يتمثل فى خلق 
أوليمبى مهيب شبه ربانى» فالعقائدى الثورى لا يقبل القول بأن 
السياسة جعلت لخدمة الإنسان. بل يقول بأن الإنسان ما وجد 
إلا لينشىء نظامًا ابتدعته السياسة وفرضته فرضنًا وحدي19" , 


ومهما كانت المرامى الأخرى لهذه الفقرة. التى كتسبها الككاتب بأسلوب بالغ 
فى تنميقه» والتى تنضح بالحماس الناهضى للثورة» فإن مرماها الأول هو أن 
الثورة نوع سىء من ممارسة الجنس (مادام خلقًا شبه ربانى) وأنها أيضًا مرض 
سرطانى. و'“الإنسان"“ الحق عند فاتيكيوتيس لا يقوم إلا بالأعمال 
العقلانية؛ الصحيحة. الدقيقة. الحخددة. العملية» وكل ما يدعو إليه الثورى 
وحشى؛ غير عقلانى, مُخَدره سرطانى. فالإنجاب والتغيير والاستمرار لا 
تقترن فقط بالحياة الجنسية والجنون بل تقترن أيضاء على ما فى هذا من بعض 
اشارقة ؛ بالتجريدات. 
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نقذ 
ويضفى قاتيكيوتيس ثقلاً على أفكاره ويكسبها لونًا عاطفيًا بالاستشهاد هد 

(اليمينى) بالإنسانية والحشمة»؛ والاستشهاد (ضد اليسار) بضرورة حماية 
الإنسانية من البزعة الجنسية والسرطان والجنون والعنف غير العقلانى» 
والثورة. ولما كانت القضية المطروحة قضية الثورة العربية» فعلينا أن نقرأ 
الفقرة على النحو التالى: هذا هو حال الغثورة» وإذا كان العرب يريدونها؛ 
فذلك دليل يفصح إلى حد كبير عن حالهم وعن الجنس الأدنى الذى يتتمون 
إليه. إنهم غير قادرين إلا على الإثارة الجنسية لا على العقل الأوليمبى (أى 
الغربى الحديث) . وأما المفارقة التى أشرت إليها آنقًا فنظهر الآن على خشبة 
المسرحء إذ إننا 'نكتشف' بعد عدة صفحات أن العرب قد بلغوا من الحمق 
درجة تجعلهم عاجزين عن الطموح إلى ما تطمح إليه الثورة» ناهيك بتحقيق 
هذه الطموحات» ولمعي الضمر هو أن التزعة الجنسية العربية لا تُخشى 
لذاتها بل بسبب فشلهاءأى ان ماتيكيوتيس يطلب من قارئه أن يصدق أن 
الثورة فى الشرق الارسط تمثل تهديدا لسبب آخر هوء على وجه الدقة؛ أن 
الثورة يستحيل تحقيقها : 

إن السبب الرئيسى للصراع السياسى وإمكان نشوب الثورة فى 

كثير من بلدان الشرق الاورسطء وكلللك فى أفريقيا وآسيا 

اليوم ؛ هو مجز النظم والحركات الوطنية الراديكالية المزعومة 

عن التصدى مشكلات الاستقلال الاجتماعية والاقتصادية 

والسياسية, ناهيك بحلها ... وما لم تتمكن دول الشرق 

الاوسط من السيطرة على نشاطها الاقتصادى وإنشاء أو إنتاج 

التكنولوجيا الخاصة بهاء فسوف يظل دخولها المجال الثورى 

محدوداء إذ ستظل تفتقر إلى المقومات السياسية الأساسية في 
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أى أن العرب مدائنون سواء قاموا بالثورة أو لم يقوموا بهاء وفى إطان هذه 
السلسلة من التعريفات الممزقة المفتتةء تظهر الثورات فى صورة تهويمات أذهان 
تعانى من الخبل الجنسى» ولكن التحليل الدقيق يبين أن هذه الأذهان عاجزة 
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عن الخبل الذى يحترمه فاتيكيوتيس حا . . . فهو إنسائى لا عربى» 


وهو مجسد لا جره وهو برئ من الس ولاجسى. 
وأما واسطة العقد 'العلمية' فى مجموعة فاتيكيوتيس فهى المقال الذى 
ساهم به برنارد لويس بعنوان “المفهومات الإسلامية للشورة". وتبدو 
استراتيجية الكاتب هنا مشذبة؛ وكثير من القراء يعرفون معنى كلمة ثورة 
العربية حين تكتب بحروف لاتينية» هى ومشتقاتها المباشرة» وفاتيكيوتيس 
يشرحها أيضا فى مقدمتهء ولكن لويس لا يشرح معنى كلمة ثورة العربية إلا 
فى نهاية مقاله بعد أن يناقش مفهوم الكلمات العربية دولة وفتئة وبغاث فى 
سياقها التاريخى وسياقها الدينى الدقيق. والمعنى الذى يرمى إليه أساسا هو أن 
“المذهب العربى الذى يقضى بالحق فى معارضة الحكومة الظالمة مذهب غريب 
على الفكر الإسلامى'“ الذى يؤدى إلى ”” الإنهزاهسية“ وإلى ”السلبية“ فى 
المواقف السياسية. ولا نفهم من المقال على وجه البقين أين يفسترض وجود 
هذه المصطلحات إلا فى موقع ما من تاريخ هذه الألفاظء وعندما يقسترب 
المقال من نهايته نقرأ ما يلى : 
كانت البلدان الناطقة بالعربية تطلق كلمة عختلفة على هذا 
المفهوم وهى ثورة؛ ومادة قور فى العربية الفصحى كانت تفيد 
النهوض (مثلما ينهض سمل أو الهواج أو الانفعال» ومن مم 
أصبحت تعنى . خصوصا فى الاصدعمال المغربى التتمردء 
وكشيراً ما تستخدم فى سياق إنشاء سيادة أو سلطة مستقلة 
صغيرة؛ وهكذا كان من يسمون ملوك الطوائف الذين تولوا 
الحكم فى إسبانيا فى القرن الحادى عمشر بعد نفدت الخلافة فى 
3 يطلق عليهم تعبير تعبير الثوار (المفرد ثائر) وكان الاسم ثورة 
يهنى الهياج أول الام على نحو ما جاء فى الصحاح . وهو 
العجم العربى العتايد : فى العصور الوسطى؛ والمثال انتظر حتى 
تسكن هذه الشورة وهى نصيسحة مناسبة إلى حد بعيد. 
ويستخام الأيجى الفعل فى صورة لورفن أو إثارة فئئة باعتبار 
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للف 
ذلك من الأخطار التى ينبغى أن تمنع المرء من أداء الواجب الذى ظ 
يقضى بمقاومة الحكومة الظالمة. والثورة هى المصطلح الذى 
أطلقه الكّابِ العرب فى القرن التاسع عشر على الشورة 
الفرنسية» والذى يستخدمه من تلاهم فى الإشارة إلى الثورات 
التى يرضون عنهاء محلية كانت أو أجنبية» فى زماننالك؟" . 


والفقرة كلها غاصة بنبرات التعالى وسوء القصدء فلماذا يزج الكاتب بفكرة 
نهوض اللتمل باعتبارها دليلاً على الأصل الاشتقاقى للكلمة الخاصة بالثورة 
العربية الحديثة إلا لتشويه سمعة الثورة الحديثة؟ وأما السبب الواضح الذى 
دفع لويس إلى هذا فهو الحط من المكانة الرفيعة التى تتمتع بها الثورة المعاصرة 
وهو يقرت الثورة بالهياج والفتنة وإقامة سلطة تافهة. لا أكثر 2 وأما أفضل 
نصيحة (والمفترض أنه لا يستطيع تقديمها إلا السيد الغربى والسيد المهذب هى 
”انتظر حتى تسكن هذه الثورة''. ولا يستطيع المرء أن يعرف» حتى من هذا 
الوصف الذى يرمى إلى محقير الثورة» أن أعدادًا لا تحصى من الناس تلتزم بها 
هو الطبيعى عند دارسى الشرق الأوسط وواضعى السياسات الخاصة بهم أي 
إن الحركات الثورية عند ”العرب““ لاتزيد أهميتها عن نهوض جمل؛ ولا 
تستحق اكترائًا أكثر من تخاريف البلهاءء والواقع أن كل أدبيات الاستشراق 
المعتمدة سوف يثبت عجزهاء لهذا السبب الأيديولوجى نفسه» عن تفسير المد 
الثورى الإيجابى فى القرن العشرين فى العالم العربى أو إعداد القراء له . 
والرابطة التى يقيمها لويس بين الثورة ونهوض الجمل» وعموما بينها 
وبين الهياج (لا بالكفاح فى سبيل القيم) يلمح بصورة أشد صراحة مما اعتدناه 
فى كتابته إلى تصويره العربى فى صورة لا تزيد عن صورة كائن جنسى 
عُصابى» فكل كلمة أو عبارة يستعملها لوصف الثورة ملونة بلون جنسىء» مثل 
الإثارة والهياج والوقوف» ولكن اللون ا جنسى الذى ينسبه للعربى فى معظمه 


ااا سسسسسسسس دع الاستشراقالآن محم 





لماه 

ظ لسىء“ك ففى النهاية مادام العرب غير مهيئين حا للعمل الجاد فإن الإثارة 
الجنسية لديهم لا تزيد شرمًا عن نهوض الجمل» وبدلاً من الشورة نرى 
الفتنة» وإقامة سلطة تافهة» والمزيد من الهياج» وهو بمثابة القول بأن العربى 
لا يمارس الجماع بل لا يستطيع إلا المداعبات الجنسية» والاستمناء» والعزل عند 
الجماع . وأعتقد أن هذه هى المعانى التى يوحى بها لويس . مهما تكن براءة 
مظهر علمة. أو مهما تبلغ درجة تهذيب حديئه, فمادام يبدى هذه الحساسية 
لظلال معانى الالفاظ » فلابد أنه يدرك أن كلماته هو أيضمًا لها ظلال معان . 


ويعتبر برناره لويس ص الحالات الجديرة بزيادة الفحص لأنه يتمتع بمكانة 
بارزة فى لمجال السياسى ١‏ للمؤسسة' الانجلوامريكية المختصة بالشرق 
الاوسط؛ ويعتبر فيها مستشرقا عَلأّمة» وكل ما يكتبه ينضح *'بالسلطة“ التى 

يتمتع بها ذلك المجال. ولكن عمله على امتداد عقد ونصف على الأقل كان 
مب اسان بنزعة أيديولوجية عدوانية؛ على الرغم من محاولاته المتعددة 
لإخفاء ذلك بالحذق والسخرية. وأنا أشير إلى كتاباته الحسديثة التى تمثل خير 
تمثيل موقف الأكاديمى الذى يزعم عمله أنه بحث علمى موضوعى ليسبرالى 
وهو يقترب إلى حد كبيرء فى فى الواقع, من موقف الداعية الذى يهاجم مادة 
موضوعه؛ ولكن ذلك لن دهش أى قارئٌ يحيط تاريخ الاستشراق؛ وليست 
حالة لويس إلا أحدث فضائح ”البحث العلمى' المزعوم. واقلها تعرضًا 
للنقد فى الغرب. 0 

بل لقد بلغ من حرص لويس على تنفيذ مشروعه *لتعرية' ما يتصور أنه 
حقيقة العرب والإسلام والحط من شأنهما وتشويه سمعتهما أن نخذلته طاقاته 
كباحث وكمؤرخ؛ فتراء مثلاً ينشر فصلا بعنوان '”ثورة الإسلام“ فى كتاب 
عام ١914‏ ثم يعيد نشر جانب كبير من المادة نفسها بعد اثنتى عشرة سنةء 
بعد إدخال تغييرات طفيفة عليها لتناسب مكان النشر الجديد (وهو فى هذه 
الحالة مجلة كومنتارى) وبعنوان جديد هو | أعودة الإسلام* . والتغيير فى 
المادة من “الثورة'' إلى ”“العودة“ تغيير إلى الأسوأء بطبيعة الحال» وهو تغيير 
يقصد به لويس أن يشرح لجمهورة الأخير سبب رفض المسلمين (أو العرب) 
للكف عن المقاومة ولقبول هيمنة إسرائيل فى الشرق الأدنى. 
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فلنتعم النظر الآن فى أسلوب تنفيذه لهذا التغيير: إنه يشير فى الدراستين له 
إلى أحداث شغب وقعت فى القاهرة عام ١955‏ احتجاجا على الإمبريالية؛ 
ويصفها فى الحالتين بأنها مناهضة لليهود. لكنه لا يقول لنا فى أى منهما 
كيف كانت مناهضة لليهودء وإن كان يستندء فى الواقع» فى إثبات العداء 
لليهود إلى أدلة مادية تدهشنا بعض الشىء؛ ألا وهى معلومات 
' استخبارية “تقول إن ””عدة كنائس كائوليكية وأرمينية وأرثوذكسية يونانية 
تعرضت للهجوم عليها وإحداث أضرار بها“. انظر صياغة الصورة الأولى 
عام +565 1: 


فى يوم ؟ نوفمبر ١950‏ دعا الزعماء السياسيون فى مصر إلى 
تنظيم مظاهرات بمناسبة الذكرى السنوية لإعلان بلفورء 
وسرعان ما تطورت هذه المظاهرات فأصبحت أحداث شغب» 
فهاجم المتظاهرون كنيسة كاثوليكية وأخرى أرمينية وثالفة 
أرثوذكسية يونانية» وأحدثوا فيها أضرارًا. أليس لنا أن نسأل ما 
شأن الكاثوليك والأرمن واليونانيين بإعلان بلفور؟*!1" . 
ولننظر الآن فى الصورة التى نشرها فى مجلة كومنتارى عام 191/5 : 

عندما اكتسبت الحركة القومية طابمًا شعبيًا حقيقيّاء قَلََتَ صبغتها 
القومية وازدادت صبغتها الدينية - وبعبارة أخرى تضاءل طابعها 
العربى وتنامى طابعها الديئىء ففى لحظات الأزمات - وما 
أكثرها فى العقود الأخيرة - يتغلب الولاء الجماعى الغريزى 
على كل ما عداه. ويكفى أن نضرب لذلك بضعة أمثلة. ففى 
يوم ؟ نوفمبر ١950‏ قامت المظاهرات فى مصر إالاحظ أنه 
يقول إن ”*المظاهرات قامت" فى محاولة لاإبراز الولاء 
الغريزى» وأما فى الصورة الأولى فكان ””القادة السياسيون'' هم 
المسكولين عن ذلك! بمناسبة الذكرى السنوية لإصدار الحكومة 
البريطانية لإعلان بلفور. وخلاقاء بالتأكيد» لما قصد إليه القادة 





» الاستشراق الآن سل 





نا 

السياسيون الذين كانوا يرعون المظاهرة. إذا بها تتطور سرعة 
فتصبح أحداث شغب معادية لليهود» وإذا بالشغب المعادى 
لليهود يتحول إلى اضطرابات عامة تعرضت فيها عدة كنائس 
كاثوليكية وأرمينية ويونانية أرثوذكسية للعدوان والإصابة باضرار 
إوهذا تغيبر له دلالته إذ يوحى النص هنا بتعرض كنائس كثيرة» 
من ثلاثة مذاهبء. للعدوان. وأما الصورة الأولى فينحصر 
الحديث فيها فى ثلاثة كنائس فقط [0130, 


والغرض الجدلى. لا العلمى؛ عند لويس هو أن يبين هنا وفى نصوص 
أخرى أن الإسلام عقيدة معادية للسامية لا مجرد دين. وهو لا يواجه صعوبة 
منطقية تذكر فى محاولة القول بآن الإسلام ظاهرة جماهيرية مخيفة وإن كانت 
فى الوقت نفسه “ليست ذات طابع شعبى حقيقى“» ولكن هذه المشكلة لا 
تعوقه طويلاًء فكما نرى فى الصورة الثانية للقصة المغرضة التى يرويهاء 
يواصل لويس حديثئه حتى يعلن أن الإسلام ظاهرة غير عقلانية تستلهم منطق 
'القطيع' أو الجماهير وتسيطر على المسلمين بالانفعالات والغرائز وضروب 
الكراهية الخالية من الفكر. وكل ما يرمى إليه هذا 'العرض' الذى يقدمه هو 
تخويف قرائه» ودفعهم إلى عدم التنازل للوسلام عن ستتيمتر واحد. ويقول 
لويس إن الإسلام لا يتطورء مثشلما لا يتطور المسلمون. فهم موجودون 
وحسبء وعلينا أن تَحذرَهم بسبب جوهرهم الخالص الذى يتضمن (طبقًا لما 
يقوله لويس) كراهية طال عليها الأمد للمسيحيين واليهود. ويلجأ لويس فى 
كل ما يكتبه إلى ضبط النفس حتى لا تصدر عنه تصريحات * ملتهية“ 
بصورة مباشرة؛ وإنما يحرص على أن يقول إن المسلمين لا يعادون السامية 
بطبيعة الحال؛ عداء النازيين للسامية» ولكن دين المسلمين يسمح بسهولة أكبر 
ما ينبغى بالعداء للسامية. بل وسمح فى الواقع بهذا العداء. وينطبق ذلك 
على الإسلام والعنصرية والرق والشرور ”” الغربية“ الأخرى. وأما جوهر 
أيديولوجيا لويس بشأن الإسلام هو أنه لا يتغير أبدّاء وقد أصبحت رسالته 
تنحصر الآن فى إخبار القطاعات المحافظة من جمهور القراء اليهود. وأى 
ب الفصل الثاالث ا __ سس سس ببسيس 
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شخص آخر يرغب فى الإصغاء؛ أن أى وصف سياسى وتاريخى وعلمى ظ 
للمسلمين يجب أن يبدأ وينتهى بأن المسلمين مسلمون: 

إذ يتعذر علينا الإقرار بأن حضارة كاملة يمكن أن يكون ولاؤها 

الأول للدين: بل إن النظرة الليبرالية ترى أن مجرد الإيحاء 

بذلك جارحء وهى النظرة التى دائمًا ما تبدى استعدادها 

للتخفى حتى تقى الذين تعتبرهم حماتها والأوصياء عليهاء 

وهو ما يتجلى فى العجز الحالى؛ على مستوى الصحافة 

والسياسة والبحث العلمى» عن إدراك أهمية عامل الدين فى 

الشئون الجارية للعالم الإسلامى: وفى اللجوء - من لم - إلى 

لغة اليسار واليمين» والتقدميين والمحافظين» إلى آخر هذه 

المصطلحات الغربية» وأما استعمالها فى تفسير الظواهر السياسية 

الإسلامية فهو لا يزيد فى دقنه وإيضاحه عن استخدام معلق 

علي لعبة الكريكيت لمصطلحات لعبة البيسبول إوقد بلغ من 

ولع لويس بهذا التشبيه الأخير أن اقتطفه حرفيا من جدليته عام 

, 3 


ويحدد لنا لويس فى كتاب لاحق المصطلحات التى يراها أدق وأنفعء 
وإن لم تكن أقل من المصطلحات السابقة فى طابعها '“الغربى'' (مهما يكن 
معنى صفة ” الغربى'") إذ يقول: ينسم المسلمونء مثل معظم غيرهم من 
الشعوب التى كانت مُستَعمَرَةٌ بعجزهم عن قول الحق أو حتى إدراك 
الحقيقة» إذ إنهم: حسبما يقول لويس» يدمنون الأساطيرء شأنهم فى هذا 
شأن “المدرسة التنقيحية المزعومة فى الولايات المتحدة» وهى التى تتطلع إلي 
عصر ذهبى قديم تزينه الفضيلة الأمريكية» وتنسب كل الخطايا والجرائم تقريبًا 
إلى المؤسسة الاجتماعية الحالية فى بلادهم”*1'' ويرمى لويس بهذا اللون من 
الأقوال» إلى جانب كونه مغرضًا وعاريًا عن الصحة تمامًا فيما يتعلق بتاريخ 
المذهب ' التنقيحى” » إلى أن يضع نفسهء وهو المؤرخ العظيم » فى مرتبة 
أعلى من مرتبة التخلف التافه التى يشغلها “مجرد' مسلمين وتنقيحيين. 


3 الاستشراق الآن ه سسس 


هه 

لق وأما ببخصوص التزام الدقة» وتحقيق القاعدة التى وضعها لويس نفسه 
والتى تقول إن “على الباحث» مع ذلك» ألا يستسلم لنوازع تعصبي"142) 
فالواقع أن لويس يبدى التعجرف والاستخفاف بنفسه وقضيته. فهو على 
استعداد» مثلاً» لترديد الحجة العربية ضد الصهيونية (مستخدمًا اللغة 
'” السائدة'' بين الوطنيين العرب) دون أن يذكر - فى أى شىء مما كتب - أنه 
قد وقع غزو صههيونى لفلسطين واستسعمار استيطانى لها رغم أنف السكان 
العرب وضد إرادتهم. ولا ينكر ذلك أى إسرائيلى» ولكن لويسء المؤرخ 
المستشرق؛ يغفله وحسب, وهو لا يتردد فى أن يشير إلى غياب الديموقراطية 
فى الشرق الأوسط. باستثناء إسرائيل» دون أن يشير إشارة واحدة إلى 
أقوانين الطوارئ الدفاعية' التى تستخدمها إسرائيل فى حكم العربء بل ولا 
يشير إطلاثًا إلى ما يتعرض له العرب فى إسرائيل من ”اعتقالات وقائية“ ولا 
إلى عشرات المستوطنات غير الشرعية التى أقيمت فى الضفة الغربية وفى 
غزة» ولا إلى إهدار حقوق الإنسان للعرب» وعلى رأسها حق العودة إلى 
فلسطين . وبدلاً من هذا ييح لويس لنفسه حرية الباحث فيقول إن 
“الإمبريالية والصهيونية إفيما يتعلق بالعرب! كانتا مألوفتين بإسميهما القديمين 
وهما المسيحيون واليهود'” ''' وهو يستشهد بأقوال ت. أ. لورنس فيما 
يتعلق ”” بالساميين”' حتى يدعم القضية التى يبنيها ضد الإسلام» ولا يناقش 
الصهيونية إطلاقًا بموازاة الإسلام (كأنما كانت الصهيونية حركة فرنسية لا 
حركة دينية) وهو يحاول فى كل ما يكتب أن يثبت أن أى ثورة فى أى مكان 
لا تزيد فى أحسن حالاتها عن كونها شكلاً من أشكال ”التطلع إلى زمن 

الخير المطلق من زاوية علمانية“ . 
وقد يقل استنكارنا لهذا الضرب من بناء الحجج إذا اقتصرنا على اعتباره 
دعاية سياسية - وهو كذلك بطبيعة الحال - لولا ما يصحبه من المواعظ عما 
يتصف به المؤرخ الحقيقى من موضوعية وإنصاف ونزاهة؛ والمعنى المضمر 
دائمًا هو أن المسلمين والعرب يعجزون عن الموضوعية» وأما المستشرقون الذين 
يكتبون عن المسلمين والعرب, مثل لويس ؛ فهم موضوعيون. تعريقاء 
وتعليمًاء ولمجرد كونهم غربيين. وهذه هى ذروة الاستشراق فى التحجر 
الفصل الثالث 








اكد 
المذهبى الذى لا يقف عند حدود الحط من مادة موضوعه بل يتجاوزها إلى لقن 
كف بصر ممارسيه. ولكن دعونا نسمع أخيرًا ما يقوله لويس عن أسلوب 
السلوك الأمثل للمؤرخ» ولنا أن نتساءل إن كان التعصب الذى يهاجمه 
مقصوراً على الشرقيين دون غيرهم: 
لاشك فى احتمال تأثر موضوع البحث بنوازع الولاء إعند 
المؤرخ] ولكن هذه النوازع لا ينبغى أن تؤثر فى معالجته له. فإذا 
وجد فى أثناء بحوثه أن الجماعة التى يحس بانتمائه إليها على 
صواب دائماء وأن الجماعات الأخرى المتنازعة معها مخطئة 
داتمّاء فالافضل له أن يتشكك فى التنائج الثى انتهى إليهاء وأن 
بميد نحص الفرضية التى انتقى على أساسها أدلته وفسر هذه 
الادلةء فليس من طبسيعة الجماعات البشرية إولنفترض أنها 
تتضمن جماعة امستشرقين كذلك! أن تكون على صواب دائما . 


وعلى المؤرخ» أخصيراء أن يكون منصمًا وأميثًا فى تقديم 

قصته» ولا يعنى هذا أن عليه أن يقتصر على السرد المجرد 

للحقاتق المؤكدة بلا جدال؛ بل إن على المؤرخ فى العديد من 

مراحل عمله أن يضع الفرضيات ويصدر الاحكام» ولكن المهم 

هو أن يفمعل ذلك واعيًّا وبصراحة؛ فسيستعرض الأدلة التى تؤيد 

نتائجه والادلة التى تعارضهاء ويفحص شتى التفسيرات 

الممكئة» وينص صراحة على ما قرره وكيف ولماذا انتهى إلى 

ذلك الق 3630 , 

وسوف تبحث عبئًا عن الوعى والإنصاف والصراحة فى الأحكام التى 
يصدرها لويس عن الإسلام» بسبب الأسلوب الذى يتبعه فى معالجته. فهو 
يفضل أن يعمل» كما رأيناء عن طريق الإيحاء والتلميح» ومع ذلك فقد 
نشعر أنه غير واع بما يفعله (ربما باستثناء الشثون ”” السياسية”» مثل مناصرته 
للصهيونية وعدائه للقومية العربية» ونبرته العالية فى محاور الحرب الباردة) إذ 


ااا سسسسسسس سس سسده الاستشراق الآن اسل 





م 


إنه من المؤكد أن يقول إن تاريخ الاستشراق كله؛ وهو الذى انتفع به لويسء 
قد أحال تلك التلميحات والفرضيات إلى حقائق قاطعة أو لا جدال فيها. 

وربما كانت أغرب هذه ”” الحقائق'' الأساسسية القاطعة وأعجبها (فمن 
العسير أن نتصور إمكان نسبتها إلى أى لغة أخرى) القول بأن اللغة العريية - 
من حيث كونها لغة - أيديولوجيةٌ خطرة. وأما الشاهد المأثور المعاصر على 
هذه النظرة إلى العربية فهو مقال .١‏ شوبى وعنوانه ”تاثير اللغمة العربية فى 
سيكلوجية العرب'"”'*'2 ويوصف المؤلف بأنه '“متخصص فى علم النفس وأنه 
درس علم النفس الإكليسنيكى والاجتماعى' ٠»‏ ونحن نفترض أن السبب 
الرئيسى لشيوع آرائه وذيوعها هو أنه عربى (وهى حقيقة تُدينه فى الواقع). 
والحجة الستى يطرحها ساذجة بصورة يرئى لهاء ربما لأنه لا يعرف ما اللغة 
وكيف تعمل . ومع ذلك فإن العناوين الفرعية لمقاله تفصح عن جانب كبير مما 
يقول. فالعربية تتصف فى نظره 'بالغموض العام فى الفكر“» و”المبالغة فى 
توكيد العلامات اللغوية". و'المبالغة فى التأكيد وفى القول“. ويستشهد 
الكثيرون بأقوال الشوبى باعتباره من الثقات». لأنه يوحى بذلك فى كلامهء 
ولآن العربى الذى يفترض وجوده عربى أبكم لكنه. فى الوقت نفسه؛ مالك” 
لزمام الألفاظ ويتلاعب بها دون أن ينزع إلى الجد كثير) أو يحاول تمفيق 
غرض ما. وصفة البكمٍ تمثل جانبًا مهما ما يتتحدث الشوبى عنه؛ إذ إنه لا 
يستشهل فى مقاله كله بشاهد واحد من الأدب العربى الذى يعتز به العربى 
أشد اعتراز. أين إذن تأثير العربية فى العقل العربى؟ إنه مقصور على العالم 
الأسطورى الذى خخلقه الاستشراق للعربىء وهو الذى يزعم أن صفة العربى 
مرادفة للبكّم الممحوب بالمبالغة فى الكلام دونما معنى؛ أو الفقر المصحوب 
بالإسراف. وأما إمكان التوصل إلى مثل هذه النتيجة بوسائل فقه اللغة فيشهد 
على النهاية المحزنة التى انتهت إليها تقاليد فقه اللغة التى كانت عميقة 
ومركبة» والتى لا يمثلها اليوم إلا قلة نادرة من الافراد. وما اعتماد مستشرق 
اليرم على «فقه اللغة؛ إلا آخر مظاهر ضعف مبحث علمى” تمول تمولة كامهة 
إلى خخبرة أيديولوجية فى مجال العلوم الاجتماعية , ” 


ها 
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مصطلحات ومنهجيات علمية»؛ وتنسب الحقيقة والمرجعية إلى أشياء (أى 
كلمات أخرى) من ابتكارها . ونحن نعتبر اللغة الأسطورية 'خطابًا” بمعنى 
أنها لا يمكن إلا أن تتصف بالمنهجية» ولا يستطيع أحد فى الواقع أن ينشىء 
'الخطاب؟ الدى يريده أو أن يقول ما يقول فى إطاره دون أن ينتمى أولاً إلى 
الأيديولوجيا والمؤسسات التى تضمن وجوده؛ وقد يكون هذا الانتماء عن غير 
وعى فى بعض الحالات؛ لكنه اتتماء غير طوعى على كل حال. وهذه 
المؤسسات دائمًا ما تكون مؤسسات مجتمع متقدم يتناول مجتمعا أقل تقدماء 
أو مؤسسات ثقافة قوية تلاقى ثقافة ضعيفة. والسمة الأساسية 'للخطاب” 
الأسطورى هى أنه يخفى مصادره وأصولهء مثلما يخفى مصادر ما يصفه 
وأصوله. وهو يقدم ”” العرب” فى صورة الأنماط الثابتة المجردة تقريبًا لا 
باعتبارهم كائنات تتمتع بإمكانات تمر بمرحلة التحقيق ولا باعتبارهم تاريخًا 
يتشكل ويتكون. والقيمة المبالغ فيها التى تنسب إلى اللغة العربية؛ من حيث 
كونها لغة» تسمح للمستشرق بأن يجعل اللغة مرادفة للعقل وللمجتمع 
وللتاريخ وللثقافة . فالمست شرق لا يرى أن الشرق يتكلم لغته ويفصح بهاء بل 
أن اللغة هى التى تفصح عنه. 

4 - الشرقيون الشرقيون الشرقيون: إن النتائج الخطيرة المترتبة على 
مذهب الخرافات الايديولوجية الذى أطْلَفَتْ عليه اسم الاستشراق لا ترجع 
فحب إلى عيوبه الفكرية» فلقد أصبحت للولايات المتحدة استثمارات كبرى 
فى الشرق الأوسط؛ أكبر من استثماراتها فى أى منطقة أخمرى على ظهر 
الأرض» وخبراء الشرق الأوسط الذين يُسَدُون المشورة إلى راسمى السياسات 
قد تشربوا روح الاستشراق دون استثناء تقريبًا. ولكن معظم هذا الاستثمار 
مبنى على أسس من الرمال»؛ وهى الاستعارة المناسبة لهذه المنطقة. إذ إن 
هؤلاء الخبراء بغذون السياسات بالمجردات التى يسهل تسويقها مثل لَب 
السياسية. والتحديث, والاستقرارء ومعظمها لا يزيد عن أنماط ثابتة قديمة 


3 وتقدم أغاطًا بشرية 


ندا 

كك من صنع الاستشراق» وإن كانت اليوم تكتسى رداء الرطانة السياسيةء 
ومعظمها لا يصلح على الإطلاق لوصف ما حدث أخخير) فى لبنان أو قبل 
ذلك فى المقاومة الفلسطينية الشعبية لإسرائيل. والمستشرق اليوم يحاول أن 
يرى الشرق باعتباره صورة مقلدة للغرب» ويفترضء مثلما يقول برنارد 
لويس» أن الشرق لن ينجح فى تحسين أحواله إلا إذا أصبحت نزعته القومية 
“على استعداد للتصالح مع الغرب“01577 . وأما إذا حدث وقام العرب أو 
المسلمون أو العالم الشالث والعالم الرابع بسلوك سبل غير متوقعة» رغم كل 
شىء؛ فلن ندهش إذا سمعنا مستشرقًا يقول لنا إن هذا يشهد على عناد 
الشرقيين واستحالة إصلاحهم. ويثبت من نّم أنهم ليسوا أهلاً للثقة. 


ونحن لا نستطيع تفسير جوانب الفشل المنهجى للاستشراق بأن نقول إن 
الشرق الحقيقى يختلف عن الصور التى يرسمها المستشرق ل ولا بأن نقول 
إنه مادام المستشرقون غربيين فى معظهم. فلا يمكن أن نتوقع منهم أن يدركوا 
حقيقة الشرق الباطنة. فكل من هذين الافتراضين فاسد. ولا تتمثل أطروحة 
هذا الكتاب فى القول بوجود شىء يسمى الشرق الحقيقى أو الصادق (الإسلام 
أو العرب أو ما شئت) ولا تتمثل أيضًا فى الزعم بتفضيل منظور “داخلى* 
على منظور ””خارجى*“, إذا استعرنا التمييز المفيد الذى وضعه روبرت ك. 
ميرتون”**''. بل لقد حاولت» على العكس من ذلك. أن أقيم الحسجة فى 
هذا الكتاب على أن مفهوم “الشرق““ نفسه مفهوم مختلق. وأن الفكرة التى 
تقرل بوجود مسساحات جغرافية» يسكنها بشر أصليون ” يختلفون“ اختلاقًا 
جذريا عن غيسرهم ويمكن تحديد هويتهم على أساس الدين أو الثقافة أو 
الجوهر العنصرى المناسب لذلك المكان الجغرافى فكرة مُخْتَلَفْ عليها إلى حد 
كبي ره وأنا لا أومن قطعًا بالافتراض القاصر الذى يقول إنه لا يستطيع الكتابة 
عن السود إلا أسودء ولا عن المسلمين إلا مسلم وهلم جرًا. 

ومع ذلك فإن الاستشراق» رغم أوجه الفشل المذكورة, ورطانته 
المؤسفة. ونزعته العنصرية التى لا تكاد تخفى. وجهازه الفكرى الهزيل. 
يزدهر اليوم بالأشكال النتى حاولت وصفهاء بل إنى أرى ما يدعو إلى 
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الانزعاج فى انتشار تأثيره إلى *” الشرق”"' نفسهء إذ تحفل صفحات الكتب هه 
والمجلات المنشورة بالعربية (وبلا شك باليابانية وشتى اللهجات الهندية 
وغيرها من اللغات الشرقية) بتحليلات من الدرجة الثانية يكتبها العرب عن 
”العقل العربى'' وعن ””الإسلام“» وغير ذلك من أقوال فى عداد الأساطير» 
كما انتشر الاستشراق أيضًا فى الولايات المتحدة بعد أن أضافت الأموال 
والموارد العربية بُعَدَا جديدًا يتمثل فى الجاذبية الكبيرة ” للاهتمام” التقليدى 
بالشرق ذى الأهمية الاستراتيجية. والواقع هو أن الإمبريالية الجديدة قد 
نجحت فى تكييف الاستشراق واستيعابه» إذ أصبحت اذجه الفكرية الحاكمة 
لاتتعارض» بل وتؤكد المخطط الإميريالى المستمر للهيمئة على آسيا. 

ويحق لنا أن نعتبر أن التكيف بين الطبقة المشقفة وبين الإمبريالية الجديدة 
يُعد انتصارًا من انتصارات الاستشراق الخاصةء فى تلك البقعة من بقاع 
الشرق التى أستطيع أن أتحدث عنها بشىء من المعرفة المباشرة. فالعالم العربى 
اليوم تابع فكرى وسياسى وثقافى يدور فى فلك الولايات المتحدة» وليس هذا 
فى ذاته ظاهرة يؤسف لهاء لكن ما يؤسف له هو شكل علاقة التبعية 
المذكورة . انظر أولا إلى الجامعات فى العالم العربى التى تدار بصفة عامة 
وفقًا لنسق موروث من دولة استعمارية سابقة أو فرضته تلك الدولة بصورة 
مباشرة. ولقد تغيرت الظروف حتى أصبحت المحتويات الفعلية للمقررات 
الدراسة غريبة غرابة تكاد تكون شائهة؛ فالقاعات تغص بئات الطلاب» 
والمعلمون لم يتلقوا التدريب الجيدء ويعملون أكثر ما ينبغى ويتقاضون رواتب 
أقل مما ينبغى» كما يحدث أن يِعَيِّنَ أحَدّهم فى منصب جامعى لأسباب 
سياسية» هذا إلى جانب الافتقار شبه التام إلى البحوث العلمية المتقدمة 
والتجهيزات اللازمة لهاء وأهم من ذلك كله الافتقار إلى مكتبة ' محترمة' 
واحدة فى المنطقة العربية كلها. وإذا كانت بريطانيا وفرنسا قد سيطرتا يوما ما 
على الآفاق الفكرية للشرق بفضل علو كعبهما وثرائهماء فلقد غدت 
الولايات المتحدة تشغل هذا المكان» والنتتيجة هى أن القلة من الطلاب 
الواعدين الذين يستطيعون النجاح من خلال النظام التعليمى فى بلادهم 
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يحفزون على القدوم إلى الولايات المتحدة لمواصلة دراساتهم العلياء وإذا كان 
من الصحيح دون شك أن بعض طلاب العالم العربى لايزالون يقتصدون 
أوروبا للدراسة؛ فإن الاغلبية تأتى للولايات المتحدة. ويصدق هذا على 
طلاب البلدان التى توصف بالراديكالية مثلما يصدق على البلدان المحافظة 
مثل المملكة العربية السعودية والكويت. أضف إلى هذا أن نظام الرعاية فى 
الدراسة والنشاط التجارى والبحث العلمى قد أتاح للولايات المتحدة أن تمسك 
بزمام الأمرر وتتمتع بسيطرة شبه كاملة؛ إذ يسود الاعتقاد بأن 'المصدر' هو 
الولايات المتحدة مهما ابتعدت فى الواقع عن أن تكون "المصدر' الحقيقى. 
وقد ساهم عاملان فى جعل هذه الحال تمثل انتصارا أوضح للاستشراق» 
فإذا استطعنا إصدار أحكام عامة شاملة قلنا إن التيارات الباررة للشقافة 
المعاصرة فى الشرق الأدنى تسترشد بالنماذج الأوروبية والامريكية. وعندما 
قال طه حسين عن الثقافة العربية الحديثة عام ١475‏ إنها أوروبية لا شرقية» 
كان يسجل هوية الصفوة أو النخبة المصرية المثقفة التى كان هو من أفرادها 
الباررين ويصدق ذلك نفسه على النخبة الثقافية العربية اليوم» وإن كان التيار 
العارم للأفكار المناهضة للإمبريالية فى العالم الثالث الذى ساد المنطقة منذ 
الخمسينيات قد خفف من الطابع الغربى للثقافة السائدة. وبالإضافة إلى ذلك 
فإن العالم العربى والإسلامى لا يزال يمثل قوة من الدرجة الشانية من حيث 
ناج التُقافة والمعرفة والبحث العلمى. وعلينا هنا أن نتسلح بالواقعية الكاملة 
فى وصف الأوضاع الناجمة» إذ لا يملك باحث عربى أو إسلامى أن يتجاهل 
ما ينْشرٌ فى الدوريات العلمية ولا ما يحدث فى المعاهد والجسامعات فى 
الولايات المتحدة وأوروباء والعكس ليس صحيحا. فعلى سبيل الثال؛ لا 
توجد دورية علمية كبرى للدراسات العربية تنشر فى العالم العربى اليوم» كما 
لا توجد مؤسسة تعليمية عربية قادرة على تحدى جامعات مثل أوكسفورد 
وهارقارد وجامعة كاليفورنيا فى لوس أنجيليس فى دراسة العالم العربى. وتقل 
قدرة المؤسسات التعليمية العربية على ذلك فى مجال الدراسات غير الشرقية . 
والنتيجة المتوقعة لهذا كله هى أن الطلاب الشرقيين (والاساتذة الشرقيين) لا 


يزالون يريدون أن يأتوا ليتعلموا من المستشرقين الأمريكيين»؛ حتى يعودوا 
ليكرروا على مستمعيهم المحليين نفس القوالب الفكرية واللفظية التى وصفئها 
بأنها عقائد استشراقية جامدة. ومثل هذا النظام من التكاثر أو اللاستنساخ 
يدفع الباحث الشرقى حتمًا إلى استخدام تعليمه الأمريكى فى الإحساس 
بالتفوق على أبناء وطنه بسبب قدرته على ” الإحاطة'' بالنظام الاستشراقى 
وتطبيقه؛ لكنه يظل مجرد '“مصدر معلومات وطنى'“ فى علاقاته برؤسائه من 
المستشرقين الأوروبيين أو الأمريكيين. والواقع أن دوره فى الغرب سوف 
يقتصر على ذلك إذا أسعده الحظ بالمكوث فى الغرب بعد تعليمه العالى. 
والمعروف أن معظم المناهج الدراسية الأولية فى اللغات الشرقية يقوم بتدريسها 
هؤلاء ”” الشرقيون” فى جامعات الولايات المنحدة اليوم» ولكن السلطة فى 
هذا النظام (فى الجامعات والمؤسسات وما شابهها) تكاد تكون محصورة فى 
أيدى غير الشرقيين» وإن كانت أعداد غير الشرقيين من الأساتذة المقيمين لا 
تزيد بصورة صارخة عن أعداد نظرائهم الشرقيين. 

وأمامنا شتى أنواع الدلائل الأخرى التى تبين كيف يتسنى الحفاظ على 
الهيمنة الثقافية» وهو الذى يساهم فيه قبول الشرقيين له والضغط الاقتصادى 
المباشر والفظ من جانب الولايات المنحدة. فمما يلفت الانتباه مثلا أن 
عشرات المنظمات قد تخصصت فى الولايات المتحدة فى دراسة الشرق العربى 
والإسلامى ولم تتخصّص منظمة واحدة فى الشرق نفسه فى دراسة الولايات 
المتحدة. الدولة التى تتمتع باقوى نفوذ اقتصادى وسياسى فى المنطقةء 
والادهى من ذلك أننا لا نكاد نهد معهدا واحدا فى الشرق» ولو تواضع 
مستواه؛ يتمخصص فى دراسة الشرق. ولكن هذا كله يتضاءل فى ظنى أمام 
العامل الثانى الذى يساهم فى انتصار الاستشراق ألا وهو النزعة الاستهلاكية 
فى الشرق. فلقد ارتبط العالم العربى والإسلامى بصفة عامة بنظام السوق 
الغربى» ولا يحتاج أحد إلى من يُذَكّره بأن النفط. أعظم موارد المنطقة. 
يستوعبه الاقتصاد الأمريكى استيعابًا تاماء ولا أعنى بذلك فقط أن النظام 
الاقتسصادى الأمريكى يتحكم فى شركات النفط الكبرى بل أعنى أيضا أن 





» الاستشراق الآن ». د 








42 ظ 
هن عائدات النفط العربى - ناهيك بالتسويق والبحوث وإدارة الصناعة - تتخذ 
الولايات المتحدة مقر لهاء وهو الذى أدى فعليًا إلى أن أصبح العرب - 
أصحاب الثروة النفطية - من كبار المستهلكين للصادرات الأمريكية؛ ويصدق 
هذا على دول الخليج العربى مثلما يصدق على ليبيا والعراق والجزائر» 
والأخيرة من الدول الراديكالية. وما أرمى إليه هو أن هذه العلاقة علاقة من 
جانب واحد ونرى فيها أن الولايات المتحدة مستهلك انتقائى لمنتجات بالغة 
القلة (النفط والأيدى العاملة الرخيصة أساسًا) وأن العرب مستهلكون بالغو 
التنوع لشتى ضروب المنتجاث الأمريكية» المادية والأيديولوجية. 
وقد كانت لذلك عواقبه الكثيرة» إذ ساد توحيد الأذواق على نطاق مائل 
فى المنطقة» ولا تقتصر رموزه على الترانزس شور وسراويل البلوجينز 
والكوكاكولا بل تتجاوز ذلك إلى الصور الثقافية للشرق التى تقدمها أجهزة 
الإعلام الجماهيرية الأمريكية و' تستهلكها' دون تفكير جماهير التليفزيون فى 
المنطقة. ومفارقة العربى الذى يعتبر نفسه ””عربيًا “ بالصورة التى تقدمها 
هوليود ليست سوى أبسط النتائج التى أشير إليهاء فمن التتائج الأخرى نجاح 
اقتصاد السوق الغربى وتوجهه الاستهلاكى فى إنتاج طبقة (يزداد إنتاجها 
معدل سريع) من المتعلمين الذين يتجه تكوينهم الفكرى إلى إشباع احتياجات 
السوق. فالتركيز الشديد على الهندسة وإدارة الأعمال والاقتصاد لايكاد 
يحتاج إلى إيضاح. ولكن طبقة المثقفين نفسها تساعد ما ترى أنه التيارات 
الأساسية التى تتعرض للقمع فى الغرب» فقد وجدت أن الدور الموصوف 
لهاء بل والَدَ لهاء هو دور ”” التحديث"“» وهو ما يعنى إضفاء الشرعية 
والسلطة على الأفكار الخاصة بالتحديث والتقدم والشقافة التى تتلقاها من 
الولايات !التحدة فى معظمها ولدينا أدلة باهرة على ذلك فى العلوم 
الاجتماعية». بل - وهو ما يثير الدهشة - بين المثقفين الراديكاليين الذين 
اقتبسوا نظرتهم الماركسية كلها من نظرة ماركس التى تصور العالم الثالث فى 
صورة موحدة متجانسة» على نحو ما سبقت لى مناقشته فى هذا الكتاب. 
وهكذا فإذا كانت الحالة العامة تدل على قبول فكرى للصور والعقائد التى 
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وضعها الاستشراق» فإن هذا الاتجاه يلقى التدعيم الشديد من التبادل نهم 
الاقتصادى والسياسى والاججماعى. وهكذاء وبإيجاز» نرى أن الشرق 
الحديث يساهم في صبغ نفسه بصبغة ”الشرق' الاستشراقية. 

لكن دعونا نتساءل فى الختام: هل من بديل عن الاستشراق؟ هل يقتصر 
هذا الكتاب على إقامة الحجة ضد شىء ما لا من أجل شىء إيجابى؟ لقد 
تحدثت فى مواقع متفرقة من هذا الكتاب عن نقاط انطلاق جديدة ” للتحرر 
من الاستعمار"“ فيما يسمى بدراسات المناطق - مثل العمل الذى أنجزه أنور 
عبد الملك» والدراسات التى نشرها أعضاء مجموعة ”هل“ عن دراسات 
الشرق الأوسط». والتحليلات والمقترحات التجديدية التى قدمها شتى الباحثين 
فى أوروبا وفى الولايات المتحدة وفى الشرق الأدنى'**'! - لكتنى لم أحاول 
إلا أن أذكرها أو أشير إليها فى عَجَلَة. إذ إن مشروعى هو وصف نظام فكرى 
خاص لا أن آنى» على الإطلاق» بنظام جديد يحل محله. أضف إلى ذلك 
أننى أحاول أن أطرح مجموعة كاملة من الأسئلة المتصلة بالموضوع وهو 
مناقشة مشكلات الخبرة الإنسانية: كيف يقدم المرء صورًا تمثل ثقافات أخرى؟ 
ما معنى ثقافة أخرى؟ وهل فكرة وجود ثقافة (أو جنس بشرى أو دين أو 
حضارة) متميزة فكرة مفيدة» أم تراها تختلط فى جميع الآحوال إما بتهنثة 
الذات (عندما يناقش المرء ثقافته الخاصة) وإما بالعداء والتعدى (عندما يناقش 
المرء ثقافة ”الآخر“*)؟ وهل تُعتبر الاختلافات الثقافية والدينية والعنصرية أهم 
من الفئات الاقتصادية الاجتماعية أو الفئات السياسية التاريخية؟ كيف تكتسب 
الأفكار السلطة» وكيف تتمكن من أن تصبح أفكارا ”” سوية“ وترقى إلى 
منزلة الحقائق ” الطبيعية“؟ ما دور المثقف؟ هل ينحصر دوره فى إثبات صحة 
الثقافة والدولة التى ينتمى إليها؟ ما مدى الأهمية التى يجب أن يوليها للوعى 
النقدى المستقل » أى للوعى النقدى المعارض؟ 

أرجو أن تكون بعض إجاباتى على هذه الأسئلة مضمرة فيما سبق لى 
قولهء وربما استطعت أن أزيد قليلاً من الإفصاح عنها هنا. سبق لى فى 
وصفى لطابع الاستشراق أن قلت إنه يثير الشكوك ليس فقط فى إمكان إجراء 
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بحوث علمية بريئة من السياسة بل أيضًا فى حكمة وجود علاقة أوثق مما 
ينبغى بين الباحث والدولة. وأعتقد أنه من الواضح أيضًا أن الظروف التى 
تجعل الاستشراق نمطا فكريًا ذا قدرة دائمة على الإقناع سوف تستمرء وهو 
أمر يدعو إلى الانقباض بصفة عامة. ومع ذلك فإنتى أتوقع» وعلى أسس 
عقلانية» عدم استمرار ما يدعو إلى أن يظل الاستشراق دائما بمنجى من 
الطعن فيه فكريا وأيديولوجيا وسياسيّاء على نحو ما شهدناه حتى الآن. 


ولم أكن لأكتب مثل هذا الكتاب لو لم أكن أومن أيضًا بوجود بحوث 
علمية لا تتسم بما تتسم به البحوث التى رَكرْتْ عليها فى عرضى من فساد 
أوء على الأقلء من عَمىّ عن الحقيقة الإنسانية» إذ يوجد اليوم كثير من 
الباحثين الأفراد الذين يعملون فى بعض المجاللات مثل التاريخ الإسلامى, 
والدين الإسلامى ؛ والحضارة الإسلامية. وعلم الاجتماع والأنشرويولوجياء 
والذين يتميز إنتاجهم العلمى بقيمته العميقة. ولا تبدأ اللتاعب إلا عندما 
تزحف التقاليد 'المهنية“ للاستشراق فتستولى على الباحث غير اليقظء والذى 
لا يأخذ وعية الفردى فى البحث العلمى حَذْرهُ من الأفكار التقليدية التى 
يتوارثها أبناء المهنة بسهولة من أسلافهم. وهكذا فالأرجح أن ينجز الأبحاث 
الجيدة الباحشونٌ الذين يدينون بالولاء لبحث علمى ذى حدود فكرية لا 
لمجال“ مثل الاستشراق حدوده هى الأصول المرعية فى "المهنة' أو التقاليد 
الإمبريالية أو الحدود الجغرافية. ومن الأمثلة الحديثة الممتازة تلك الدراسة 
الأنثروبولوجية التى قدمها كليفورد جيرتزء فاهتمامه بالإسلام يتميز بدرجة 
كبيرة من الاستقلال والطابع العملىء وهو ما يمكنه من استلهام روح 
المجتمعات والمشكلات المحددة التى يدرسهاء بدلاً من الارتكان إلى طقوس 
الاستشراق وتصوراته المسبقة وعقائده الراسخة . 

ونرى» من ناحية أخصرىء أن الباحثين والنقاد الذين تلقوا دراساتهم فى 
إطار المباحث الاستشراقية التفليدية يستطيعون بسهولة أن يتحرروا من القيود 
الأيديولوجية القديمة . والدراسة التى تلقاها جاك بيرك ومكسيم رودنسون 
تعتبر من أشد الدراسات التى نعرفها صرامة؛ ولكن بحوثهما تمتاز بحيوية 
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خاصة حتى حين يدرسان المشكلات التقليدية» بسبب الوعى الذاتى المنهجى هم 
لدى كل منهماء فإذا كان الاستشراق على مر التاريخ يتميز بالزهو المبالغ فيه 
بنفسهء والانعزال الشديدء والثقة الزائدة - المستمدة من المنطقية الوضعية - 
بأساليب عمله ومنطلقاتهء فإن أحد وسائل انفتاح الباحث على ما يدرسه فى 
الشرق أو عن الشرق هو أن يقوم بفحص منهجه الخاص فحصًا نقديًا. وهذا 
هو ما يميز بيرك ورودنسون؛ كل بأسلوبه الخاص. ونحن نجد فى عمل كل 
منهماء أولآء حساسية مباشرة للمادة التى يواجهانهاء وبعدها يأتى الفحص 
الذاتى المتواصل للمنهجية والتطبيق» والمحاولة الدائمة لإخضاع عملهما للمادة 
لا لتصور عقائدى مسبق. ويتميز كل من بيرك ورودنسون؛ شأنهما فى ذلك 
شأن عبد الملك وروجر أووين» بإدراك أن أفضل سبيل إلى دراسة الإنسان 
والمجتمع - شرقيًا كان أم غير شرقى - هو المجال الواسع لجميع العلوم 
الإنسانيةء ومن ثم فإن هؤلاء الباحثين قراء ناقدون ودارسون لما يجرى فى 
المجالات الأخرى. وهكذا فإن انتباه بيرك إلى المكتشفات الحديئة فى 
الأنثرويولوجيا البنيوية» واهتمام رودنسون بعلم الاجتماع والنظرية السياسية» 
وإلمام أووين بالتاريخ الاتتصادىء كلها تعتبر ' تصويبات” مفيدة» استعيرت 
من العلوم الإنسانية المعاصرة لتطبيقها فى دراسة ما يسمى بالمشكلات 
الشرقية . 

غير أنه لا سبيل إلى تهنب الواقع الذى يقول إنناء حتى لو تغاضينا عن 
التفرقة الاستشراقية بينهم ”هم وبيننا ””نحن““» نجد أن سلسلة ذات قوة 
ونفوذ من الحقائق السياسية» والتى تعتبر أيديولوجية آخر الأمرء تغذو البحث 
العلمى اليوم. أى إن أحدا لا يملك تجنب ضروب أخخرى من التفرقة» إن لم 
تكن بين الشرق والغرب» فبين الشمال وبين الجنوب» أو بين الأغنياء وبين 
الفقراء» أو بين الإمبرياليين وبين مناهضى الامبريالية» أو بين الأجناس 
البيضاء وبين الآجناس الملونة» ولا نستطيع الالتفاف حولها جميعًا متظاهرين 
بأنها غير موجودة» بل على العكس من ذلك نجد أن الاستشراق المعاصر 
يعلمنا الكثير عن التزييف الفكرى الكامن فى الخداع بشأن هذه القضية؛ إذ 
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كك يؤدى ذلك إلى تعميق التقسيمات وجعلها خبيثة ودائمة معا. ومع ذلك فما 
أسرع ما يمكن أن يتدهور البحث العلمى '”التقدمى“ القائم على جدلية 
صريحة ونظرة عقلية صائبة» فيصبح بمثابة غفوة من غفوات الجمود المذهبى» 
وهو احتمال لا تُرجى منه فائدة علمية هو الآخر. 
وأما تصورى الخاص للمشكلة فتفصح عنه أنواع الأسئلة النى طَرَّحَيُها 
آنفاء فلقد اكتسبئنا من الفكر الحديث والخبرة الحديثة الحساسية لا يعنيه تقديم 
صورة تمثل شيئًا ماء ودراسة الآخرء والتفكير العنصرى» والقبول دون تفكير 
ودون انتقاد للسلطة وللأفكار ' المعتمدة“» والدور السياسى الاجتماعى الذى 
ينهض به المثقفون. والقيمة الكبرى للوعى النقدى القائم على الشك . وربما 
لو تذكرنا أن دراسة الخبرة الإنسانية عادة ما تكون لها عواقب أخلاقية» ناهيك 
بالعواقب السياسية: بأفضل معنى لهذه الكلمات أو أسوئه: فسوف نُك عن 
اللامبالاة فى البحث العلمى. وهل نّم معيارٌ للباحث العلمى يَنْضْلٌ الحرية 
الإنسانية والمعرفة؟ وربما يكون علينا أن نتذكر أيفنًا أن دراسة الإنسان فى 
المجتمع دراسة تقوم على وقائع تاريخ البشر وخبراتهم, لا على تجريدات 
الأساتذة أو على القوانين الغامضة أو على النظم التعسفية. والمشكلة إذن هى 
تطويع الدراسة وفمًا للخبرة» بحيث يتحدد شكل الدراسة فى ضوء الخبرة 
بصورة ماء وعندها تستطيع الدراسة إيضاح الخنبرة وربما تغييرها أيضًا 
والواجب أن نتجنب» مهما يكن الثمن» إضفاء صورة شرقية مسبقة على 
الشرق فى كل خطوة نخطوهاء وسوف يترتب على هذا قطمًا تنقيح المعرفة 
والتقليل من غرور الباحث. ولو غابت صورة ” الشرق“'“ المسبقة لحاء من 
الباحثين والنقاد والمفكرين والبشر من لايولون لفمروب التمييز العنصرى 
والعرقى والقومى الأهمصية التى يولونها للجهد المشترك فى سبيل تعزيز 
التواصل والترابط البشرى. 
إننى أومن إيمانًا قاطعًا - على نحو ما حاولت إيضاحه فى أعمالى 
الأخرى - بأن المنجزات الجارية اليوم فى العلوم الإنسانية تكفى لتزويد 
الباحث المعاصر بالأفكار والمناهج والنظرات الثاقبة القادرة على إقصاء الأنماط 
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العنصرية والايديولوجية والإمبريالية» وهى الأنماط الثابتة التى أنشأها هد 
الاستشراق أثناء صعود نجمه وسطوعه على مر التاريخ. وأنا أرى أن فشل 
الاستشراق فشل إنسانى بقدر ما هو فشل فكرىء إذا إنه حين دفع دفمًا إلى 
اتخاذ موقع معارضة لا يمكن اختزاله إزاء منطقة من مناطق العالم يعتبرها 
أجنبية غريبة عنهء قد عجز عن التعاطف أو التوحد مع الخبرة البشرية بل 
وعجز عن إدراك أنها خبرة بشرية. ومن الممكن الآن تحدّى السيطرة العالمية 
للاستشراق وكل ما يرمز له» إذا استطعنا أن نستفيد استفادة صحيحة مما شهده 
القرن العشرون بوجه عام من ارتفاع مستوى الوعى السياسى والتاريخى لعدد 
كبير من شعوب العالم. وإذا كتب لهذا الكتاب أن يعود بفائدة ما فى 
المستقبل» فسوف تنحصر هذه الفائدة فى كونه مساهمة متواضعة فى ذلك 
التحدى؛ وفى كونه تحذيرًا يقول: ما أسهل إنشاء بعض النظم الفكرية مثل 
الاستشراق وضروب *خطاب' السلطة والخرافات الأيديولوجية - وهى أصفاد 
يصنعها العقل - وما أسهل تطبيقها والحفاظ عليها. وأرجوء قبل كل شىء؛ 
أن أكون قد أوضحت لقارئى أن الرد على الاستشراق ليس ” الاستغراب”"؛ 
ولن يجد من كان ””شرقيًا' يوم ما أى تسرية فى القول بأنّه ما دام شرقيًا هو 
نفسه فمن المحقسمل» بل من الأرجيح. أن يدرس ” شرقيين'' جددًا - أو 
““غربيين * - من ابتكاره الخاص. وإذا كان لمعرفة الاستشراق أى معنى ٠‏ فإنه 
يكمن فى كوه تذكير بالتدهور امُنُوى للمترفة؛ آية متغرفة» فى أى مكان» 
ؤي أى زماك. وربما يصدق هذا على العضر الخاضر أكثر مما يصدق على 
الماضى. 
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اكتمل كتاتتٍ الاستشراق فى أواتخر غام 181/7 ونُشر بعد ذلك بَعَامٌ] 
وكان (ولا يزال) الككتات الوحيد الذى كتنته دفعة وأحدة: ثاتصلت خلقاتة 
ذزن مقاطغة, ودون ما يصرف التباهى عنه حقّاء من مرخلة البحث إلق 
المسودات العديدة وحتى الصورة النهائية. ولم أتلق دعمًا أو اهتمامًا يذكر من 
العالم الحارجىء باستثناء السنة التي فشنيتها كتزقيل فى معنهد ستالقؤرد 
للدراسات المتقدمة فى الغلوغ السلوكية (141/7-19100) وكالث فثرة تتميز 
بطابعها الحضارى الرائع وخلوها نسبيًا من الأغباء. ولقد لقينت تشجيعًا من 
بعض الأصدقاء وأفراد أسرتى الضسغيرة» لكنه لم يتضح لى غلى الإطلاق إن 
كانت مثل هذه الدراسة للطرائق التى ثنظر بها السلطة والبتعث الغلهى 
والمخيلة الخاصة بتقاليد عمرها قرنان من الزمان فى أوروبا وأمريككا إلى الشرق 
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الارسط والعرب والإسلام تستطبع أن تثير اهتمام الجمهور العام. وأذكر مثلاً 
كيف وجسدت صعوبة فى البداية فى إثارة اهتمام دار نشر جادة بالمشروع . 
وقدمت لى دار نشر أكاديمية معينة عرضا غير مؤكد يتضمن الاتفاق على عقد 
متواضع لنشر دراسة صغيرة» إذ كان المشروع كله يبدو فى البداية ضئيلا لا 
يبشر بالكثير. ولكن سرعان ما اختلفت الاحوال؛ لحسن الحظء (وأنا أذكر 
فى صفحة "الشكر والتقدير' الاصلية للاستشراق كيف ابتسم الحظ لى مع 
أول دار نشر أعمل معها) وتحسنت الاوضاع بسرعة عندما انتسهيت من كتابة 
الكتاب . 

وعندما نُشر الكتاب فى أمريكا وانجلترا (حيث ظهرت طبعة خاصة 
بالمملكة المتحدة عام 191/4) حظى باهتمام كبيرء كان بعضه (كما هو متوقع) 
بالغ العداء» وبعضه لا يدل على الفهم» ولكن معظمه كان إيجابيا بل ويبدى 
الحماس للكتاب . واعتبار من عام 1980», عام ظهور الترجمة الفسرنسية» 
توالى ظهور الترجمات التى يزداد عددها إلى اليومء وأثار الكثير منها 
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- خلافات ومناقشات بِلُّفَات لا أستطيع أن أفهمها. كما صدرت ترجمة عربية 
مرموقة» ولا تزال خلافية» بقلم الشاعر السورى الموهوب, والناقد كمال أبو 
ديب» وسوف أقول المزيد عنها بعد قليل. وبعد ذلك صدر الاستشراق 
بالنّات اليابانية والالمانية والبرتغالية والإيطالية والبولندية والإسبانية 
والقطالونية والتركية والصربية الكرواتية والسويدية (وأصبحت الترجمة 
الأخيرة من أكثر المبيعات رواجا فى عام 1447 فى السويد وهو ما أثار حيرة 
الناشر المحلى مثلما أثار حيرتى). وتجسرى ترجمة الكتاب إلى ععدة لغات 
أخرى (اليونانية والروسية والنرويجية والصينية) أو هى على وشك الصدور. 
وتتردد شالعات عن ترجمات أوروبية أخرى؛ كما قبل إن إسرائيل بصدد 
إصدار طبعة للكشاب. وصدرت ترجسات لبعض أجزاء الكتاب فى إيران 
وباكستان دون إذن من المؤلف. وكثير من الترجمات التي عرفت بها مباشرة 
(وخصوصا الترجمة اليابانية) صدرت لها أكثر من طبعة؛ وجميعها مازالت 
متاحة ويظهر أحيانًا أنها تثير مناقشات محلية تتجاور كل ما دار بخلدى وأنا 

أكتب الكتاب . 

ونتيجة لذلك كله أصبح الاستشراق عدة كتب مختلفة بصورة تكاد 
تنطبق عليها حالة بورجيسء الكاتب الأرجنتينى الذائع . وفى حدود ما 
استطعت أن أتابعه وأفهمه من هذه الصور التالية للكتاب» فإن ذلك التحول 
الغريب (الذى يدعو كثير للقلق والذى لم يخطر ببالى قطعًا) من صورة 
الكتاب الأولى إلى صور متعددة» هو ما أود أن أناقشه هناء وأن أسترجع فى 
قراءتى للكتاب الذى كتبته ما قاله الآخرون إلى جانب ما كتبته أنا نفسى بعد 
الاستشراق (ثمانية أو تسعة كتب وكثير من المقالات). ومن الواضح أننى 
سوف أحاول أن أصحح بعض القراءات الخاطئة؛ وكذلك - فى حالات 
معدودة - حالات سوء التفسير المتعمد. 

ومع ذلك فسوف أعدد بعسض الحجج والتطورات الفكرية التى تُقَر بأن 
الاستشراق كتاب مفيد من زوايا لم أكن أدركها إدرامًا كاملاً فى ذلك 
الوقت. وليس سرماى من ذلك كله تسوية حسابات أو تهنئة نفسى ولكن 
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تحديد وإثبات معنى أوسع كثيرا مما اعتدناه لمعنى التأليف والمؤلف. وهو معنى هد 
يتجاوز كثيرً إحساس ذواتنا بالعزلة ونحن نضطلع بعمل ماء إذ يبدو 
الاستشراق لى الآنء من زوايا شتى» كتابًا جماعيًا وأعتقد أنه يتجاوزنى 

شخصيًا باعتبارى مؤلفه إلى درجة أكبر مما توقعته عندما كتبته . 


فلأبدأ بجانب معين من جوانب ' استقبال' الكتاب» وهو الجانب الذى 
آسف له أشد الأسف وأحاول اليوم جاهدًا (فى عام )١1944‏ أن أتغلب عليه» 
وأعنى به ما زعم عن عداء الكتاب للغربء وهو الزعم الملل الذى ردده 
المعلقون بأصرات رنانة» المعادى منهم للكتاب والمتعاطف معه. وهذه الفكرة 
ذات شقين. احيائًا ما يظهران مما واحيانًا منفصلين فاما الشتى الأول فهر 
الزعم المنسوب إلى بأن ظاهرة الاستشراق مجاز مرسل» أى بعض من كل » 
أو رمز مُصّئَّره للغرب كله؛ وأن المقصود به حمًا أن يمثل الغرب كله. 
وتستمر هذه الحجة قائلة : ما دام الأمر كذلك فإن الغرب كله يعادى الشعب 
العربى والإسلامى» أو حتى الشعوب الإيرانية والصينية والهندية وغيرها من 
الشعوب غير الأوروبية التى عانت من الاستعمار الغربى والتحيز الغربى . 
وأما الشق الثانى من الحجة المنسوبة إلى فيمائل الأول فى بعد مداء» إذ يقول 
إن الغرب الضاري والاستشراق قد انتهكا الإسلام والعرب (لاحظ كيف ذاب 
مصطلح ”الاستشراق'“' فى مصطلح ”“الغرب" هنا). ومادام الآمر كذلك فقد 
اعتبر هذا الشقى من الحجة أن مجرد وجود الاستشراق والمستشرقين يمثئل ذريعة 
للقول بعكس ذلك تمامًا أى للقول بأن الإسلام كامل وبأنه الحل الوحيد وهلم 
جراء» أى إن انتقفاد الاستشراقء على نحو ما فعلت فى كتابى» معناه فى 
الواقع تأييد ما يسمى التيار الإسلامى أو الأصولية الإسلامية . 

ولا يكاد المرء يعرف ما يَفْهُم من هذه التحولات الكاريكاتورية لكتاب 
يعارض معارضة صريحة مذهب 'الجوهرية'؛ أى نسبة خخصائص 'جوهرية 
لأية جماعة بشرية» ويعرب عن تشككه ' الجذرى' فى جميع التسميات 
الففوية القاطعة مثل الشرق والغرب» ويحرص حرص شديدًا على عدم 
: الدفاع” أو حتى مناقشة الشرق والإسلام. ومع ذلك فلقد قرأ الناس 
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الاستشراق وكتبوا عنه فى العالم العربى باعتباره دفامًا منهجيًا عن الإسلام 
والعرب. على الرغم من أننى أقول بصراحة إننى غمير معنى بتبسيان حقيقة 
واقع الشرق أو الإسلام؛ ولا أتمتع بالقدرة على ذلك. بل إننى أذهب فى هذا 
الشوط إلى مدى أبعد كثير) حين أقول فى أوائل الكتاب إن بعض الكلمات 
مثل "الشرق" و "الغرب'' لا تنطبق على واقع ' مستقر' موجود باعتباره 
حقيقة من حقائق الطبيعة. رد على ذلك أن جميع أمثال هذه التسميات 
الجمغرافية نجمع جمعا غريًا بين الأشياء الإمبيريقية والافكار الخيالية أو 
الإبداعية. إذ إن فكرة الشرق بالصورة المتداولة بها فى بريطانيا وفرئسا وأمريكا 
ذكرة مستسمدة إلى حد كبير من التزوع لا إلى الرصف فحسب بل أيضمًا إلى 
السيطرة والدفاع عنها بصورة ما. وكما أحاول أن أبين؛ يصدق هذا القول 
بقوة على الإسلام باعتباره التجسيد الذى يمثل الشرق ويكمن فيه خطر داهم. 

وعلى أية حال فإن القضية الاساسية فى هذا كلف كما تعلمنا من قيكوء 
هى أن التاريخ البشرى يصنعه البشر. ولما كان ذلك التاريخ يتسضمن الصراع 
فى سبسيل السيطرة على الاراضى» فإنه يتضمن أيضًا المسراع حول المعنى 
التاريخى والاجتماعى. ومهمة الباحث الناقد ألا يفصل بين هذين الضربين 
من الصراع بل أن يجمع بينهماء على الرغم من التفضاد بين الطابع المادى 
الغلاب للأول والطابع الروحى المهذب الظاهر للشانى. والسبيل الذى سلكته 
وأسلكه فى الجمع بينهما هو أن أبين أن تطور كل ثقافة والحفاظ عليها يتطلبان 
وجود ”آنا ثانية'' مختلفة عن 'الانا' الاولى وتنافسها. فالواقع أن بناء الهوية 
- وأنا استخدم تعبير "البناء“ لأن الهوية؛ سواء كانت للشرق أو للغرب» 
لفرنسا أو لبريطانياء هى فى نهاية الآمر باه وإن كان من الواضح أنها تمثل 
مستودعا لخبرات جماعية متميزة - أقول إن بناء الهوية يقتضى إقامة أضداد » 
و" آخرين“ يخضع واقعهم الفعلى دائمًا للتفسير المستمر وإعادة التفسير 
المتواصل لاختلافاتهم عنا '”نحن" . ويقوم كل عصر وكل مجتمع بإعادة خلق 
”الآخرين'' اللازمين لهء وإذن فإن هوية الذات أو هوية “الآخر“ أبعد ما 


تكون عن القبات والجمودء بل إنها جهد وحركة متواصلة؛ تاريخية 
واجتماعية وفكرية وسياسية» تتخذ صورة النزاع الذي بشترك فيه الافراد 
والمؤسسات فى جسميع المجتمعات» والمناظرات التى تدور اليوم حول الطابع 
”الفرنسى'“ والطابع ”الإنجليزى'" فى فرنسا ويريطانيا على الترئيب؛ أو حول 
الإسلام فى بعض البلدان مثل مصر وباكستان ٠‏ تعتبر جانبًا من جواتب هذا 
الجهد التفسيرى الذى يتضمن هويات ”آخخرين" مختلفين» سواء كانوا غير 
منتمين ولاجئين؛ أو مرتدين وكفار). ولا حاجة بى إلى إيضاح أن هذه 
الجهود الدائبة» فى جميع الحمالات» ليست جهودا ذهنية بل هى منارعات 
اجتماعية عاجلة تتضمن بعض القضايا السياسية العملية مثل قوانين الهجرة؛ 
وتشريعات السلوك الشخصىء وبناء ما يسمى بالصحة المذهبية؛ وإضصفاء 
الشرعية على العنف والتمرد أو على أى منهماء وطابع التعليم ومحتواه. 
واتجاه السياسة الخارجية»ء وهو ما يتصل فى حالات كثيرة بتحديد الاعداء 
الرسميين. ونرى» باختصارء أن بناء الهوية يرتبط باستثمار القوة أو السلطة؛ 
والضعف أو العجزء فى كل مجتمعء وهو من لم أبعد ما يكون عن الأوهام 
أو الشطحات الأكاديمية المجردة. 

وأما سبب صعوبة قبول هذه الحمقائق الفعلية ذات الاشكال المتغيرة والتى 
تتسم بشراء فذء فيرجع إلى أن معظم الناس يقاو مون الفكرة الكامنة وراءها 
وهى أن هوية الإنسان ليست كيانًا طبيعيًا ابن بل هى أيضًا بناء يبنى» وأحيانًا 
ما يُخترع امتراعًا. ويرجع جانب من المقاومة والعداء اللذين استقبلَت بهما 
كتب مثل الاستشراق ومن بعده اختراع التقاليد ثم أثينا السوداء''" إلى أنها 
تقوضء فيما يبدوء الإيمان الساذج بالإيجابية المؤكدة والطابع التاريخى الذى 
لا يتشير لشقافة ماء أو لذات ماء أو لهوية قومية ما. ولا يمكن تفسير 
الاستشراق بأنه دفاع عن الإسلام إلا بحذف نصف حجتى» وهو النصف 
الذى أقول فيه (على نحو ما أفعل فى كتاب لاحق هو تغطية الإسلام) إن 
المجتمع البدائى القع ##سسمى إليه بالميلاد ليس مسحَصنًا ضد الصراع التتفسيرى 
وأن ما يبدو فى الغرسه هى صررة ظهور الإسلام أو عودته أو نهوضه إثما هو 
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فى الحقيقة صراع فى المجتمعات الإسلامية حول تعريف الإسلام. ولا لم 
يكن ينفرد بالسيطرة الكاملة على هذا التعسريف شخص واحد أو سلطة أو 
مؤسسة واحدة؛ فقد نشأ الصراع بطبيعة الحال. والخخطأ المعرفى الذى ترتكبه 
الاصولية ظَنْها أن ”الاصوليين'“ فئات لا تخضع للتاريخ. وأنهم لا يخضعون 
للفحخص النقدى من جانب المؤمئين الصادقين» أى إنهم معصومون منئه. 
ويفترضون أن على المؤمنين الصادقين أن يقبلوهم دون مساءلة. وهكذا فإن 
المستمسكين بالصورة المستعادة أو التى أحيوها للإسلام فى أول عهرده يرون 
أن المستشرقين مصدر خطر لانهم يعبثون بتلك الصورةء أو يشككون فيها أو 
يحاولون السقول بأنها غير صادفة أو حستي غير متَزلَة. وإذن فهم يرون أن 
فضائل كتابى ترجع إلى أنه أظهر الاخطار الخبيثة للمستشرقين وأنقذ الإسلام 
بصورة ما من مخالبهم. 

لكننى لم أكن أتصور أننى توليت هذه المهسمة. وإن كانت النظرة التى 
تقول بهذا لا تزال قائمة. ولهذا سببان. ففى المقام الأول لا يسهل على أى 
فرد أن يحيا بلا شكاة ولا خحوف فى ظل القول بأن الحقسيقة الإنسانية تتعرض 
باستمرار للتشكيل وإعادة التشكيل وأن كل ما يمكن اعتباره جوهر) ثاببًا 
يتعرض للتهديد باستمرار. ومن ردود الفعل المألوفة إراء هذا الخوف نزعة 
الوطنية؛ والقومية المتطرفة الكارهة للأجانب» بل ونعرة التعصب الوطنى 
المستهجنة . ونحن نحتاج جميعا إلى أسس من نوع ما نقف عليهاء والسؤال 
هو مدى التطرف فى رسمنا لهذه الاسس ومدى ثباتها. وموقفى فيما يتعلق 
بالإسلام "الجوهرى' أو الشرق 'الجوهرى' ينحصر فى أن هذه الصور لا تزيد 
عن كونها صوراء وأنها صور تساندها جماعة المسلمين المؤمنين وجماعة 
المستشرقين (ولهذه المشاركة دلالتها). وأنا لا أعترض على ما أسميته 
الاستشراق لا لأنه وحسب دراسة للّنات والمجتمعات والشعوب الشرقية نابعة ًّ 

من الولع بالقديم» بل لأنهء» باعتباره مذهيً فكريا» يعالج حقيقة إنسانية 
دينامية مركبة ومتعددة العناصر من وجهة نظر غير نقدية تد: تنسب إلى هذه 
الحقيقة جوهر) ثابنًا (وهو مذهب 'الجوهرية')؛ وذلك يوحى بوجود حقيقة 
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شرقية ثابتة دائمة» ووجود جوهر غربى يعارضها ولا يقل عنها ثبانًا ودوامّاء 
وهو يراقب الشرق من مسافة بعيدة؛ وكذلك - إن صح التعبير - من عل . 
وهذا الموقف الزائف يخفى التغير التاريخى. والأهم منه فى نظرى أله يخفى 
مصالح ال مستشرق. وعلى الرغم من محاولات رصد الفروق الدقيقة بين الاستشراق 
باعتباره جهد) علميًا بريئًا وبين الاستشراق باعتباره متواطنًا مع الإمبريالية» 
فمن المحال فصل هذه المصالح من طرف واحد عن السياق الإإمبريالى العام 
الذى بدأ مرحلته العالمية الحديثة بغزو نابليون لمصر فى ١948‏ . 

وانا أعنى التضصاد الصارخ بين الطرف الأاضعف والطرف الأقوى. وهو 
التضاد الذى يتجلى منذ بداية اللقاءات الأوروبية الحديثة مع ما أسمته أوروبا 
'الشرق'. انظر إلى الرصانة المتعمدة والنبرات الوقورة لكتاب وصف مصر 
الذى أمر نابليون بوضعه. وانظر إلى مجلداته الهائلة تراص التى تشهد 
بالجهود المنهجية لفيلق كامل من العلماء الفرنسيين الذين يساندهم جيش 
حديث يقوم بالغزو الاستعمارىء وانظر كيف تتضاءل أمام هذا العمل الشهادة 
الفردية لشخص مثل عبد الرحمن الجبرتى» وهو الذى يصف فى ثلاثة 
مجلدات منفصلة وقائع الغزو الفرنسى من وجهة نظر من تعرض للغزو. وقد 
يقول قائل إن وصف مصر لا يزيد عن كونه كتابًا علميّاء وإنه من ثم كتاب 
موضوعى يصف مصر فى أوائل القرن التاسع عشرء ولكن وجود الجبرتى 
(الذى يجهله نابليون ويتجاهله) يوحى بخلاف ذلك : إن كتاب تابليون 
وصف * موضوعى”" من وجهة نظر طرف قوى يحاول إبقاء مصر فى الفلك 
الإمبريالى الفرنسى» وأما كتاب الجبرتى فمكتوب من وجهة نظر من دفع 
الشمن» من تعرض - مجازيًا - للأسر والقهر. 

وبتعبير آخر نقول إن الكتابين لا يمثلان وثائق ' خامدة' تشهد بالتضاد 
الأبدى بين الشرق والغربء بل إن كتاب وصف مصر وكتاب السبرتى فى 
التاريخ يشكلان معًا خبرة تاريخية مشتركة» نشأت منها خبرات أخرى مثلما 
وجدت خبرات أنخرى قسبلها. ودراسة الاسس الدينامية التاريخية لهذه 
المجموعة من الخبرات تتطلب ما يزيد على الارتداد إلى القوالب النمطية مثل 
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“الصراع بين الشرق والغرب“. وهذا هو السبب الأول للخطأ فى تفسير 
الاستشراق باعتباره عملاً معاديًا للغرب بصورة مستترة: وهذه 'القراءة“ 
(شانها فى ذلك شأن جميع القراءات القائسة على افتراض وجود تعارض 
ثنائى ثابت) تضفى على الكتاب صفة لا مبرر لها بل وتتعمد الخروج منه 
بنتيجة تعلى من صورة الإسلام البرئ الذى يشعر بالظلم. 


وأما السبب الثانى لصعوبة 5 معارضة حجتى لمذهب "الجوهرية' » أي 
افتراض ججسوهر ثابت لأى فئة من الناس؛ فهو سبب سياسى وذو طابع 
أيديرلرجى ملح. لم يكن بمقدورى أن أتنبا أن تصبح إبران» بعد عام من نشر 
الكتاب» مسرحا لثورة إسلامية ذات آثار بعيدة المدى بصورة فلة» أو أن 
المعركة بين إسرائيل والفلسطينيين سوف تتخذ مثل ما اتخذته من وحشية ومن 
امتداد زمنىء ابتداء بغزو لبنان عام 1١947‏ وحستي الانتفاضة فى أواخصر عام 
341 . ولم يود انتهاء الحرب الباردة إلى إسكات صوت الصراعء ناهيك 
بوضع حد لهء بين الشرق والغرب» وهو الذى لا تبدو له نهاية ويمثله العرب 
والإسلام طرمًا أول. والغرب المسيحى طرفًا ثانيًا. وقد نشات بعد ذلك 
صراعات أخرى أقسرب زمنًا ولا تقل حدة عن تلك بسبب غزو الاتحاد 
السوقييتى لافغانستان» منها التحديات التى طرحتها الجماعات الإسلامية 
للوضع الراهن فى الشمانينيسات والتسصينيات فى بلدان متفاوتة الطابع مثل 
الجزائر والأردن ولبنان ومصر والأراضى المحتلة» وشتى ردود الفعل الأمريكية 
والأوروبية إزاءها؛ ومنها تشكيل الفيالق الإسلامية لمحاربة الروس فى 
أفغانستان من قواعد فى باكستان؛ ومنها حرب الخليج (1941١)؛‏ ومنها 
استمرار تأييد إسرائيل؛ وظهور ”الإسلام“ باعتباره موضوعًا تتناوله الاقلام 
المذعورة للصحفيين والباحثين» دون أن تقوم على دقة الفهم أو صحة 
المعلومات فى كل الاحوال» وقد أدى ذلك كله إلى إتسعال الإحسساس 
بالاضطهاد لدى الذين يرغمونء فى كل يوم تقريبّاء على أن يعلنوا أنهم 
غربيون أو شرقيون. ولايبدو أن أحدا استطاع أن ينجو من التعارض بيننا 
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0 وبينهم "هوك وهو الذى أدى إلى تدعيم وتعميق وتشدد الإحساس 
بالهوية» والذى لم يعد علينا بأية فائدة. 

وفى مثل ذلك السياق المضطرب» صاحب حسن الحظ وسوء الحظ معا 
مصير الاستشراق . فأما الذين كانواء فى العالم العربى والإسلامى؛ يشعرون 
بالقلق والتوتر إزاء التطاول الغربى» فقط بدا لهم أن الاستشراق أول كتاب 
يقدم إجابة جادة ير بها على الغرب الذى لم ينصت إنصائًا حقيقيًا للشرقى 
قطء ولم يغفر له على الإطلاق كونه شرقيّاء ومازلت أذكر أن إحدى 
المراجعات العربية الأولى للكتاب أشارت إلى المؤلف باعتباره نصير نصير العروبة» 
والمدافع عن المقهورين والمظلومين. والذى جعل رسالته الاشتباك مع السلطات 
الغربية فى نزال فسردى ملحمى رومانسي. وعلى الرغم مما فى هذا من 
المبالغة» فقد كان يعبر إلى حد ما تعبيراً حثيتيً عن إحساس العرب بالعداء 
المستديم من جانب الغرب» كما كان يقدم الردُ الذى كان الكثيرون من المثثفين 
العرب يرون أنه الرد المناسب : 

ولا أنكر أننى كنت نحمًّا واعيّاء عندما كتبت هذا الكتاب» بصدق المقولة 
- من وجهة نظر ذاتية - التى يلمح إليها ناركس فى الجملة القتغتهرة ة التى 
استشهدت بها فى إحدى مقندمات فصول الكتاب ( “لا يستظيعون تيل 
أنفسهم: ولاب أن يمثلهم أحد) أى إنك لو أحسست حت بانك قد حَرِستاً فرصة 
الإدلاء يرأيك فسوف تحاول جاهد أن تتسنى لك هده الفرصة: قالواع يقل 
إن من يشغلون منزلة ثانوية يستطيعون الكلام» على نيو ما يشهد بهُ تاريخ 
حركات التحرر فى القرن العشرين بأنصع صورة. لكننى لم أشعر قط بأنتق 
أعمل على ترسيخ العداوة بين كتلتين سياسيتين وثقافيتين متنافستين تتسمان 
بالجمود والتحجرء وهما اللتان وصفت أساليب بنائهما وكيف أدى ذلك إلى 
عواقب وخيمة حاولت تخفيف حدتها. فكما سبق أن قلت؛ أرى - على 
العكس من ذلك - أن تصور التعارض بين مثل هاتين الكتلتين تصور مُكل 
ومكروه إلى أقصى حدء والأفضل أن نقلل قدر الطاقة من الثقة فى قدرته 
على تفسير أى شيع تفسيرًا فعليّاء والاقتصار على اعتبارة تاريخًا جذابًا لشقى 
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التفاسير والمصالح المتنارزعة. ويسعدنى أن أسجل أن عدد) كبير) من القراء فى 
بريطانيا وأمريكاء وكذلك فى البلدان الناطقة بالإنجليزية فى إفريقيا وآسيا 
وأستراليا وبلدان البحر الكاريبى» رأوا أن الكتاب يؤزكد حقاتق الواقم الذى 
أطْلَفْت عليه فى وفت لاحق مصطلح "التعددية الشقافية"؛ لا بصفته نعي 
عن كراهية الاجانب» أو عن المشاعر القومية العدوانية ذاث التوجه المنصرى. 

ومع ذلك فقد كانت الآراء الشائعة ثيل إلى اعتبار كتاب الاسنشراق 
ضربًا من الشهادة على قدراث أصحاب المزلة الثانوية - أى قدرة البؤساء فى 
الارض على الرد- أكثر من ميلها إلى اصتباره بحا نقديًا يستند إلى التعفدية 
الثقافية فى تحليله للسلطة التى تستخدم المعرفة لحسين حالها. رهكنا رآاى 
الناس أننى؛ باعتبارى مؤلف الكتاب. أنهض بدور معين, آلا وهو دور 
الوعى - الذى بمثل ذاته - بما تعرض من قبل للكتمان والنشويه فى النصوص 
العلمية لضرب من ضروب "الخطاب' الذى كان أصحابه الغرييون 'يَكيُُرنَ» 
على مر التاريخ بحيث لا يقرؤه الشرقيون بل غيرهم صن الغربيين. وهذه 
قضية مهمة؛ وهي تزيد من الإحساس بوجود هريتين ثلبتين تصارعان أو 
تنقاتلان؛ عبر الأخدود الدائم اللى ينبذه هذا الكتاب نيذاه وإن كان يفترض 
وجوده ويعتمد عليه؛ على ما فى هذا من مفارقة: فلم يكن أحد من 
المستشرقين الذين أكتب عنهم؛ فيما يبدوء يقصد أن يكون أحد الشرقيين من 
قراء ما يكتب؛ إذ إن "خطاب" الاستشراق؛ بما يتميز به من انساق داتخلى 
وقواعد صارمة فى التحليل: كان موجه إلى القراء و 'المستهلكين' فى المدن 
الغريية. وينطبق هذا على الذين أكن لهم إعجابًا حقيقيًا مثل إدواره لين 
وجوستاف فلوبيرء اللذين سحرتهما مصرء انطباقه على المديرين 
الاستعماريين المتعسجرفين مثل اللورد كرومرء وعلى الباحثين الالمعيين مثل 
إرنست رينان» والارستوقراطيين المتباهين مثل آرثر بلفور» إذ كانوا جميمًا 
يتحدثون عن الشرقيين الذين حكموهم أو درسوهم بنبرات تنم عن ”التفضل' 
وعن الكراهية. ولابد لى من الإقرار بأننى وجدت مئعة معينة فى اسستراق 
السمعء دون دعوة» إلى شتى مقولاتهم والمناقشات الدائرة بين المستشرفين» 
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ومشعة تضاميها فى نشر ما وجدته حتى يقرأه الاوروبيون وغير الأوروبيين 
على حد صواء. ولا شك أننى تمكنت من ذلك لاننى عبرت الأخدود 
الإمبريالى الذى يفصل الشرق عن الغرب؛ وتغلغلت فى حياة الغرب» ومع 
ذلك احغفظت بقدر من الصلة 'العضوية' بالمكان الذى أنتمى إليه أصلا. وأنا 
أكرر أن ذلك كان يتمثل إلى حد بالغ فى عبور المواجز وتخطيها لا فى 
الإبقاء عليها. واعتقد أن كتاب الاستشراق يبين ذلك؛ خصوصا عندما أقول 
إن الغاية المشالية للدراسة الإنسانية هى تجاوز القيود القسرية المفروضة على 
التفكير ونشدان نمط من الدراسة المتحررة من السيطرة ومن النظرة 
'الجوهرية'؛ أى التى تنسب جوهر) للشرقى يفصله عن الغربى أو العكس . 

وقد رادت هذه الاعتبارات فى الواقع من الضغرط التى يتعرض لها 
كتابى حتى يمثل شهادة ما على الجراح وسجلاً ما لضروب المعاناة» وكان 
الشعور السائد هو أن ذلك رَدُ على الغرب تأخر كثيرا عن موعده. ويؤسفنى 
ذلك الوصف المبسط لعمل مثل هذا العمل - وأنا الجا هنا إلى التظاهر 
بالتواضم - إذ إن كتابى يحفل بظلال المعانى والتمييز فيما يقوله عن مختلف 
الاشخاص». ومختلف الفترات» ومختلف الاساليب فى مججال الاستشراق. 
وكل تحليل من نتحليلاتى يُدخل تعديلات على الصورة؛ ويزيد من الاختلاف 
والفوارق» ويفصل المؤلفين عن بعضهم البعض والفترات عن بعضها البعض؛ 
وإن كانت جممعًا نتمى إلى الاستشراق. وأما من يقرأ تحليلاتى عن 
شاتوبريان وظلوييرء أو عن بيرتون ولين؛ دون أن يجد فروثًا فى التوكيد. 
ودون أن يتخلى ععما يتصوره من وجود رسالة ”* مختزلة» تجملها عبارة 
مبتذلة مثل ”الهجوم على الحضارة الغربية“؛ فهو - فى اعتقادى - يُقْرِط فى 
البسيط ويخطئ أيضاء لكننى أعتقد كذلك أنه من الصواب تمامًا أن نقرأ 
بعض * ثقات' المستشرقين المحدثين مثل برنارد لويس» وهو الذى يصر على 
موقفه إصرارً يكاد يثير الضحك؛ باعتبسارهم شهودً غلى العداء السياسى 
والدوافع السيامسية» وهى الحقسيقة التى مماول نبراتهم المهذبة ويحساول 
استعراضهم غير الْمَنع للمعرفة أن يخفيه. 





٠‏ ييل طبعة ١940‏ م سب 


وهكذا نعود من جديد إلى السياق السياسى والتاريخى للكتاب» وهو ما 
لا أتظاهر بأنه غير ذى صلة بمحتواه. ومن أقفصح ما عبر عن ذلك 
الارتباط بين كتابى والسياق المذكور ما ورد فى مراجعة للكتاب كتبها 
الباحث بَاسم ملم (1979 ,8458812) وهى التى تحفل بالنظرات الشاقبة 
وذكاء التسمييز. وهو يبدا بمقارنة كتابى بكتساب سابق كتبه الباحث اللبنانى 
ميخائيل رستم بالعربية» ويسقط فيه الاقنعة عن الاستشراق عام 1840 بعنوان 
كتاب الغريب فى الغربء لكنه يقول عندئذ إن الفرق الرئيسى بيننا هو أن 


ل س6 


كتابى يدور حول الخسارة؛ على عكس كتاب رستم» ويقول مسلّم : 
إن رستم يكتب باعتباره رجلا حا وفرذا من أفراد مسجتمع 
حرء فهو سورىء» وعربى بلغتهء ومواطن فى دولة عثمانية لا 
تزال مستقلة. . . وبيخلاف ميخائيل رستم؛ لا يتمتع إدوارد 
سعيد بهوية يقبلها الجميع» بل إن أشخاصه أنفسهم فى نزاع . 
وربما يشعسر إدوارد سعيد وأبناء جيله أحيانًا أنهم لا يعتمدون 
على ما هو أصلب من أطلال المجتمع السورى الذى تحطم منذ 
أيام ميخائيل رستم. وعلى الذاكرة. ولقد تسنى للآخرين فى 
آسيا وإفريقيا تحقيق النجاح فى عصر التحرر الوطنى الذى نشهده. 
وأما هناء وعَلق النقيض من ذلك. وهو كما يحز فى النفس» 
فلا نهد إلا المقاومة المستميتة ضد قوى غلابة» بل» وحتى الآنء 
لا تد إلا الهزئمة: إن كاتب هذا الكتاب ليس أى ”عريى*' بل 
ثم عتربى ذو خلْقُيَة معينة وخبرة محدادة. (ض ؟5) . 
صلم على حقّ فى استبعاد فَيام أحد أبناء الجزائر بكثابة كتاب فين فوع 
هذا الكقتاب تفحسه. المنشائم بصفة غامة. وخصوصا كتَانى الذي لآ يكار 
بتعسرض على الإطلاق لتاريخ العلاقات الفرنسية مع فسمال إفريقياء ومع 
الجزائر على أخص الخصوص. رهكذا فسإذا كنت أقهل الالطباج العام بأنْ 
الاستشراقٌ مكتوب فى ظل وقائع التاريخ الصلبة إلى أقصى حدء والتى ثنطق 
بالحسارة الشسخصية والتمسزق الوطنى - وكانت جولدا مائيرء رئيسة الوزراء 
سب تذييل طبعة ١94946‏ 
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الإسرائيلية آنذاك؛ قد أدلت» قبل كتابتى الاستشراق بأعوام معدودة. 
بتصريحها ذى الطابع الاستشراقى العميق» الذى ذاعت سمعته السيئةء عن 
عدم وجود شعب فلسطينى - أقول إذا كنت أقبل ذلك الانطباع العام؛ فإننى 
أضيف أيضًا أن مرامى لم يكن يقتصر فى هذا الكتاب» أو فى الكتابين اللذين 
تبعاه مباشرة وهما مسألة فلسطين )١980(‏ وتغطية الإسلام )١198١(‏ على 
اقتراح برنامج سياسى لاستعادة الهوية والنهضة الوطنية. وكان الكتابان 
اللاحقان يحاولان» بطبيعة الحال» استكمال النقص فى الاستشراق, ألا وهو 
ما يمكن أن تكون عليه - من وجهة نظر شخصية - الصورة البديلة لبعض 
عناصر الشرق» وهما فلسطين والإسلام» على الترتيب . 

لكننى ظللت فى جميع أعمالى مستمسكًا بموقفى الأساسى وهو انتقاد 
النزعة الوطنية المتباهية العمياء» وكانت صورة الإسلام التى مثلت لها لا تقوم 
على *خطاب* التوكيد والجمود المذهبى المستند إلى ما يسمى بالصحة أو 
الصواب» بل على القول بوجود جماعات التفسير دائخل وخخارج العالم 
الإسلامى» وبأنها تتواصل فيما بينها فى حوار بين أنداد. وأما نظرتى الخاصة 
بفلسطين فلم تتغير حتى اليوم: وهى التى عبرت عنها أصلاً فى كتابى مسألة 
فلسطين؛. حيث عبرت عن شتى ضروب التحفظات بشأن نزعة التتعصب 
للسكان الأصليين التى لا تبالى بشئ» وبطابع الكفاح العسكرى الذى تتفق 
عليه آراء الوطنيين» وحيث اقترحت بديلاً يتمثل فى إلقاء نظرة ناقدة على 
البيئة العربية. وعلى التاريخ الفلسطينى؛ وحقائق الواقع الإسرائيلى: 
والخروج من ذلك بنتيجة صريحة تقول بأن الخلاص من الحرب التى لا تنتهى 
لن يتوافر إلا بتسوية على أساس التفاوض بين الجماعتين اللتين تتعرضات 
للمعاناة؛ أى العرب واليهود. (ولابد أن أشير إشارة عابرة إلى أنه رغم 
ترجمة كتابى عن فلسطين ترجمة عبرية بديعة فى أوائل الثمانينيات» نشرتها 
دار مفراس» وهى دار نشر إسرائيلية صغيرة؛ فلا يزال غير مترجم إلى العربية 
حتى اليوم. وكان كل ناشر عربى يبدى اهتمامًا بالكتاب يطلب منى أن 
أحذف الأجزاء التى تتضمن نقدًا صريحًا لأحد النظم الحاكمة العربية (ومن 
بينها منظمة التحرير الفلسطينية) غير أننى كنت دائمًا أرفض ذلك الطلب) . 
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ويؤسفنى أن أقول إن استقبال العرب للطبعة العربية من الاستشراق». 
على الرغم من الترجمة المرموقة التى قام بها كمال أبو ديب. كان لا يزال 
يتجاهل ذلك الجانب من كتابى الذى أقلل فيه من شأن الحماس الوطنىء 
الذى استنبطه البعض من دراستى النقدية للاستشراق» والذى قَرَئَيُهُ بنزعات 
الهيمنة والسيطرة التى نجدها أيضا فى الإمبريالية. وأما أهم ما أنجزه أبو ديب 
فى ترجمته التى اجتهد فيها اجتهادا كبيرا فهو تجنبه شبه الكامل للتعابير 
الغربية المعربة» إذ إنه يترجم بعض المصطلحات الفئية مثل 'الخطاب' » أو 
المحاكاة» أو النموذج؛ أو الشفرة فى إطار البلاغة الكلاسيكية للتراث والتقاليد 
العربية» وكان يرمى بذلك إلى أن يضع كتابى داخل تراث اكتمل تشكيله, 
فكأنما كان يخاطب ”"الآخر' من منظور التكافؤ والمساواة الثقافية. وكان المنطق 
الذى يستند إليه فى ذلك هو إثبات إمكانية تقديم بحث نقدى معرفى فى إطار 
التراث العربى» مثل تقديمه فى إطار التراث والتقاليد الغربية. 

ومع ذلك» فإن الإيحاء بالمواجهة بين عالم عربى كثيرا ما يُرسم صورته 
فى إطار عاطفى. . وبين عالم غربى يستشعر العرب وجوده فى إطار يزيد 
طابعه العاطفي عن ذلك؛ قد طمس حقيقة القصد من كتاب الإستشراق وهو 
أن يكون دراسة للبحث النقدى لا تأكيدا للتناقض الراسخ بين هويتين 
متحاربتين. كما كان القصد من الواقع الفعلى الذى وصفته فى الصفحات 
الأخيرة من الكتاب. أى وجود نظام فكرى تحليلى قوى يفرض هيمتته على 
نظام آخرء هو أن يكون بمثابة الطلقة الأولى فى مناظرة قد تدفع القراء والنقاد 
العرب إلى الاشتباك بعزم وتصميم أقوى مع الاستشراق. وكنت أحيانًا ما 
أتعسرض للتأنيب لأننى لم أهتم اهتمامًا أدق بكارل ماركس (إذ إن أكشر 
الفقرات التى اختصها النقاد العقائديون بالهجوم فى العالم العربى والهند مثلة 
كانت الفقرات التى تتحدث عن موقف ماركس الاستشراقى الخاص) راعمين 
أن مذهبه الفكرى قد ارتفع فوق جوانب تعصبه الظاهرة» كما كنت أتعرض 
للانتقاد بسبب عدم تقديرى للمنجزات العظيمة للاستشواق أو للغرب وهلم 
جرًا. ويبدو لى أن اللجوء إلى الماركسسية أو '' الغرب'“ باعتبار أى منهسما 


'مذهيًا' أو نظامًا كليًا متماسكاء يشبه ضروب الدفاع عن الإسلام فى كونه 
محاولة لاستتخدام مذهب “صحيح” فى تحطيم مذهب آآخر . 

وفي تصورى أن الفرق بين ردود الفعل العربية وغيرها إزاء الاستشراق 
يعتبر مؤشرً دقيقًا يبيين كيف أثرت عقود الخسارة والإحباط وغياب 
الديموقراطية فى الحياة الفكرية والثقافية فى المنطقة العربية؛ وقد قصدت 
بكتابى أن يصبح جزءًا من تيار فكرى قائم بالفعل ويهدف إلى تحرير المثقفين 
من أصفاد بعض المذاهب مثل الاستشراق : أى إننى أردت للقراء أن ينتفعوا 
بكتابى فى إجراء دراسات جديدة خاصة بهم تلقى الضوء على الخبرة 
التاريخية للعرب وغيرهم بمنهج سمح يزيد من طاقاتهم . ولقد حدث هذا 
قطعًا فى أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا وشبه القارة الهندية» وبلدان 
البحر الكاريبى» وأيرلنداء وأمريكا اللاتينية وبعض مناطق فى إفريقيا. 
ويسعدنى ويسرنى أن كتاب الاستشراق كانت له أهميته فى دراسة "الخطاب”* 
الخاص بالثقافتين الإفريقية والهندية» وتحليلات تاريخ من يشغلون مكانة 
ثانوية» وفى دراسة العلوم السياسيةء وتاريخ الفن» والنقد الأدبى»؛ وعلم 
الموسيقى» إلى جانب التطورات الجديدة الشاسعة فى “الخطاب” النسوى أى 
الخاص بقضايا المرأة» و *خطاب' الاقليات. ولا يبدو أن ذلك ما حدث (فى 
حدود مقدرتى على الحكم) فى العالم العربى لسببين أولهما ما رآه العرب من 
تركيز كتابى على أوروبا فى اختيار النصوص» وهم محقون فى ذلك» والثانى 
هو ما يقوله مُسَلُم من أن المعركة فى سبيل البقاء الثقافى تشغلهم إلى الحد 
الذى يجعلهم يفنسرون كتابى تفسير أقل نفعاء من ناحية الإتيان بالثمرء 
وأقرب إلى الدفاع إما عن ””الغرب'“ أو ضد ”الغرب” . 

ومع ذلك فإن أوساط الأكاديميين الأمريكيين والبريطانيين الذين يلتزمون 
الصرامة والصلابة هاجمت الاستشراق بل وجميع كتبى الأخرى وأعريت عن 
رفضها له ولها بسبب ”رواسب“" النزعة الإنسانية فيهاء وتناقضاتها النظرية, 
والمعاة غير المكتملة. بل وحتى العاطفية» لدور القوى المؤثرة فى غيرها. 
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ولقد سعدت بهذا الهجوم ! فالاستشراق كتاب يناصر قضية معينة» وليس آلة 
نظرية. ولم يستطع أحد حتى الآن أن يسوق أدلة مقنعة على أن الجهد الفردى 
لا يخرج عن المألوف أو على أنه يتميز بالأصالة بالمعني الذى وضعه لها 
الشاعر الإنجليزى جيرارد مانلى هويكنزء وهذا على الرغم من وجود المذاهب 
الفكرية وضروب الطاب“ والهيمنة (وإن لم يكن أى منها فى الواقع يخلو 
من الفجوات أو يتسم بالكمال أو الحتمية). ولقد كان اهتمامى بالاستشراق 
باعتباره ظاهرة ثقافية (مثل ثقافة الإمبريالية التى تحدثت عنها فى الثقافة 
والإمبريالية وهو تتمة هذا الكتاب؛ الذى صدر عام )١997‏ نابعًا من احتلاف 
أشكاله واستحالة التنبؤ بمساره وهما الصفتان اللتان تمنحان كُتَابًا مثل ماسينيون 
وبيرتون قوة مدهشة. بل وجاذبية. وأما ما حاولت الحفاظ عليه فى تحليلى 
للاستشراق فهو قدرته على الجمع بين الاتساق والتناقضء وتأثيره الذى لا 
يمكن التعبير عنه إلا إذا احتفظ المرء - كاتبًا وناقد) - بالحق فى إبداء قدر ما 
من القوة الشعورية؛ أى الحق فى أن ينفعل» ويغضب. ويدهش بل ويبتهج . 
وقد دارت مناقشة حول هذا الكتاب فى دراستين الأولى بقلم جايان براكاش 
والثانية بقلم روزاليند أوهانلون وداقيد واشبروك» وأعتقد أن عليناء للسبب 
الذى أوردته آنفّاء ألا نبخس قدر دراسة براكش فإن منهجها "ما بعد البنيوى» 
يتميز بالمزيد من المرونة'' . ولهذا السبب نفسه لا يمكننا معارضة دراسات 
هومي باباء وجاياترى سبيقاك» وآشيس ناندى» التى تقوم على افتراض 
وجود علاقات ذاتية» تتمتع بقوة مذهلة أحيانّاء وتتولد عن الاستعمارء ولا 
نملك أن نرفض ما يقولونه بسبب مساهمته فى تفهمنا للفخاخ * الإنسانية' 
التى تنصبها بعض النظم. مثل الاستشراق 


ولأختتم الآن هذا الاستعراض للتحولات النقدية التى مر بها كتاب 
الاستشراق بإشارة إلى المجموعة التى كانت أعلى الجميع صونًاء كما هو 
متوقع: فى الاستجابة لكتابى» أى جماعة المستشرقين أنفسهم» ولأقل بداية 
إنهم لم يكونوا الجمهور الرئيسى الذى أخاطبه. على الإطلاق» بل إننى 
قصدت إلى إلقاء بعض الأضواء على نمارساتهم حتى يزيد وعى أصحاب 
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المذهب "الإنسانى“ الآخرين بخطوات البحث الخاصة فى مجال معين والنسب 
الذى ينحدر منه هذا المجالء فلقد ظل مصطلح الاستشراق» لفترة طالت 
فأمعنت فى الطول» محصورًً فى تخصص مهني دقيق» فحاولت أن أبين 
تطبيقاته» ووجوده فى الثقافة العامة» وفى الأدب» والأيديولوجياء والمواقف 
الاجتماعية والسياسية. فلم يكن القصد من وصف شخص ما بأنه شرقى » 
على نحو ما دأب عليه المستشرقون» ينحصر فى الإشارة إلى أن لغة هذا 
الشخص وجغرافية بلاده وتاريخه من موضوعات الدراسة العلمية» بل كثيرا 
ما كان ذلك التعبير يرمي إلى الحخطً من شأن الشخص ويعنى أنه ينتمى إلى 
سلالة دنيا من البشرء وإن كان ذلك لا ينفى أن كلمة ””الشرق” كانت ترتبط 
فى أذهان بعض المبدعين مثل نيرقال وسيجالين ارتباطًا رائعًا وخلابيًا بالغرابة» 
والبهاء. والغموضء» والوعدء ولكن الكلمة كانت بثابة تعميم تاريخى مغرق 
فى شموله. وبالإضافة إلى هذه المعانى التى استّعملت فيها كلمات الشرق» 
والشرقى» والاستشراق» أصبح مصطلح المستشرق يمثل أيضًا العالم 
المتخصص والباحث الأكاديمى أساسًا فى لغات الشرق وتاريخ بلاد الشرق. 
ومع ذلك». وكما قال لى المرحوم ألبرت حورانى فى رسالة أرسلها إلى فى 
مارس .1١497‏ قبل رحيله المبكر والمحزن عن هذا العالم ببضعة أشهرء فقد 
أدى كتابى» بسبب قوة حجعه (التى قال إنه لا يستطيع أن يلومنى عليها» إلى 
أن أصبح من شبه المحال استخدام مصطلح الاستشراق بمعنى محايد: وذلك 
بعد أن اكتسب إلى حد بعيد صفة السباب. واختتم رسالته قائلاً إنه لا يزال 
يود الإبقاء على استعمال المصطلح فى وصف '“مبحث علمى محدود» باهت 
إلى حد ما وإن كان صحيحًا" . 

وعندما نشر حورانى مراجعته التى تتميز بالاتزان بصفة عامة لكتاب 
الاستشراق عام ١91/94‏ عبر عن أحد اعتراضاته عليه قائلاً إنتى أركز على 
المبالغات والعنصرية والعداء في الكثير من كتابات المستشرقين» لكننى أتجاهل 
ذكر منجزاته العلمية والإنسانية الكثيرة. وكان من بين الأسماء التى ذكرها 
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مارشال هودجسون. وكلود كاهنء وأندريه ريمون؛ وكلهم (إلى جانب 
المؤلفين الالمان الذين تقضى التقاليد بذكرهم) ممن ينبغى الإقرار بمساهماتهم 
الحقيقية فى المعرفة الإنسانية. ولكن هذا لا يتناقض مع ما أقوله فى 
الاستشراق, والفرق هو أننى أصر إصرارا على أن “الخطاب“ الاستشراقى 
ننسه تسوده مسجموعة من المواقف التى تشكل هيكلاً من المحال تنحيته جاننا 
أو عدم أخذه فى الحسبان. وأنا لا أرعم فى أى مكان من كتابى أن 
الاستشراق شر أو مائع أو ذو صورة واحدة فى عمل كل مستشرق» لكنى 
أقرل وأؤكد أن رابطة المستشرقين لها تاريخ محدد فى التواطؤ مع السلطة 
الامبريالية؛ ومن العبث أن ننكر الصلة بينهما. 

وهكذا فإذا كنت أتعاططف مع التماس حورانى» فإننى أتشكك حقيقة فى 
إمكان الفصل الكامل بين فكرة الاستشراق. بمفهومه الصحيح. وبين الظروف 
التى تكتنفه, والتي تتميز بتعقيد أشد إلى حد ماء ولا تعلى من شأنه فى 
جميع الأحوال. وإذن فلتتخيّل الحد الأقصى وهو أن الباحث المتخصص فى 
وثائق الأرشيف العثمانى أو الفاطمى مستشرق بالمعني الذى يقصده حورانى. 
لكن علينا مع ذلك أن نسأل أين وكيف تجرى هذه الدراسات اليوم؛ وما هى 
الؤسسات والهيئات التى تدعمها ؟ ولقد عمد الكثيرون الذين كتبوا بعد ظهور 
كتابى إلى طرح هذه الأسئلة على الباحثين, حتى أعمقهم وأشدهم زهدا فى 
الدنياء وكانت النتائج مذهلة فى بعض الأحيان. 

ومع ذلك فلقد شهدنا محاولة واحدة متصلة الحلقات لبناء حجة تقول إن 
إجراء بحث نقدى للاستشراق (وبحثى بصفة خاصة) لا معنى له ويمثل على 
نحو ما انتهاكًا لفكرة البحث العلمى المنزه عن الهوى نفسهاء وهى المحاولة 
التي يقوم بها برنارد لويس» الذى خصصت له عدة صفحات نقدية فى 
كتابى. فبعد ظهور الاستشراق بخمسة عشر عامًا كتب لويس سلسلة من 
المقالات. جمع بعضها فى كتساب عنوانه الإسلام والغرب. ويتكون أحد 
الأقسام الرئيسية فى هذا الكتاب من هجوم على» ومن حوله فصول ومقالات . 
أخرى شد مجموعة من المقولات الهلهلة التى يتصيز بها الاستشراق من 
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أمثال القول بأن المسلمين ساخطون على الحداثة» أو بأن الإسلام لم يفصل 
وما ما بين الكنيسة والدولة» وهلم جرّاء وهو يعلنها جميمًا بأقصى قدر من 
التعميم » ودون أن يشير إلى الفوارق بين المسلمين الأفراد» أو بين مجتمعات 
المسلمين» أو بين تقاليد المسلمين» أو حقب التاريخ الإسلامى. ولا كان 
لويس قد عيّن نفسه متحدئًا بلسان رابطة المستشرقين التى أَقَمَتْ على أساسها 
بحنى النقدى أصلًء فقد يجدر بنا أن نزيد قليلاً من الحديث عن خطوات 
عمله. أما أفكاره فهى شائعة» للأسفء بين صغار مساعديه ومقلديه؛ وهم 
الذين تنحصر مهمتهمء فيما يبدو فى تنبيه 'المستهلكين” الغربيين إلى المخطر 
الذى يتهددهمء والنابع من عالم إسلامى ساخط»ء خلقه الله غير ديموقراطى 
وميالا للعنف . 


ولكن ما يلجا إليه لويس من حشو وتطويل لا يكاد يخفى الأسس 
الأيديولوجية لموقفهء وقدرته الفذة على الخطأ فى كل شئ يقوله تقريبًا. 
وهذهء بطبيعة الحالء صفات مألوفة فى سلالة المستشرقين» وإن كان بعضهم 
يتحلى» على الأقلء بالأمانة فى التعبير عن تحقيره للشعوب الإسلامية 
وغيرها من الشعوب غير الأوروبية. إلا لويس ! إنه يمضى فى تشويه 
الحقيقة» وفى إقامة القياس الفاسدء وفى التلميح» فى المناهج التى يكسوها 
بقشرة من سلطة من يَعْلَم كل شئ» ويتحدث بنبرات هادئة واثقة؛ ويفترض 
أن ذلك كله من سمات الباحثين. وهاك هذا المثال الذى يمثله خير تمثيل» ألا 
وهو مقارنته البحث النقدى الذى أجريته للاستشراق بهجوم مفترض على 
الدراسات اليونانية القديمة» قائلاً إن الهجوم عليها عمل أحمق. وأنا لا أشك 
أن مثل هذا الهجوم عمل أحمق» ولكن شتان بين الاستشراق والدراسات 
اليونانية القديمة ! إن الاختلاف بينهما اتلاف جذرىء فالأول يمثل محاولة 
لوصف منطقة كاملة من العالم» وهى محاولة مصاحبة للفتح الاستعمارى 
لهاء» وأما الثانى فلا علاقة له على الإطلاق بالفتح الاستعمارى لليونان فى 
القرنين الستاسع عشر والعشرين.» كما إن الاستشراق يعبر عن نفوره من 
الإسلام» والدراسات الهيلينية تعبر عن تعاطفها مع اليونان القديمة. 
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وبالإضافة إلى ذلك فإن اللحظة السياسية الراهنة التى تحفل بصفحات لا 
تحصى من القوالب النمطية العنصرية المعادية للعرب والمسلمين (دون وجود أى 
هجوم على اليونان القديمة) تسمح لبرنارد لويس بإصدار أقوال غير تاريخية 
وذات أغراض سياسية مقصودة؛ فى صورة حجة علمسية» وهو موقف يتفق 
تمامًا مع أسوأ جوانب الاستشراق الاستعماري القديم الطرار”" . ومن ثم فإن 
عمل لويس يعتبر جزءًا من المناخ السياسى الراهن لا المناخ العلمى الحديث. 


وأما الإيحاء - على نحو ما يوحي به لويس - بآن فرع الاستشراق الذى 
يتناول العرب والإسلام مبسحث علمى وأنه من ثم يمكن أن يشغل نفس المرتبة 
التي يشغلها فقه اللغة الكلاسيكى فهو إيحاء سخيف وغير معقول» ولا يصح 
تشبيه هذا بذاك إلا كما يصح تشبيه أحد المتخصصين فى اللغة العربية 
والمستشرقين من الإسرائيليين الذين يعملون الحساب سلطات الاحتلال فى 
الضفة الغربية وغزة ببعض الباحثين مثل قيلا موقيتس أو مومسين. إذ إن 
لويس يريد؛ من ناحصية؛ أن يضع الاستسشراق الإسلامى فى منزلة مجال 
البحث العلمى البرئ المنقد حماسًاء ويريد» فى الناحية المقابلة» أن يتظاهر 
بأن الاستشراق مجال يتميز بدرجة بالغة من التعقيد والتنوع والتخصص التقنى 
إلى الحسد الذى يستحيل معه أن يتخذ شكلا يتيسح لأى شخص من غير 
المستشرقين (مثلى ومثل الكثيرين سواى) أن ينتقده. ولكن الاهتمام الأوروبى 
بالإسلام لم ينشاء كما سبق لى أن ذكرت؛ من حب الاستطلاع بل من 
الخوف من منافس للمسيحية يتميز بوحدته وصلابته وبقوته الجبارة ثقافتا 
وعسكريًا. وكان أوائل الباحثين الأوروبيين فى الإسلام؛ على نحو ما بينه 
مؤرحون كثيرون؛ من أرباب المجادلات القروسطية الذين كتبوا ما كتبوه لدرء 
خطر جحافل المسلمين التى تهددهم وخخطر الارتداد عن الدين المسيحى. وقد 
استمرت هذه * التوليفة“ من الخوف والعداءء بصورة ماء حتى يومنا هذاء 
سواء فى الاهتمام العلمى أو غير العلمى بالإسلام. وهو الذى يُنظر إليه على 
أنه دين ينتمى إلى منطقة معصينة من مناطق العالم - هي الشرق - وهى التى 
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غدت تمثل الثقل الموازن - خياليًا وجغرافيًا وتاريخيًا لأوروبا أو ضد أوروبا 
والغرب . 

وأما أهم المشكلات الشائقة الخاصة بالاستشراق الإسلامى أو العربى 
فتكمن أولاً فى الأشكال التى اتخذتها الرواسب القروسطية التى لا تزال بيلنا 
ولا تزال تتشبث بمواقعهاء وتكمن ثانا فى العلاقات التاريخية 
والسوسيولوجية بين الاستشراق وبين المجتمعات التى أفرزته» إذ نري» مثلاء 
تلك الروابط القوية بين الاستشراق وبين المخيلة الآدبية» وكذلك بين 
الاستشراق وبين الوعى الإمبريالى؛ ويروعنا فى الكثير من فترات التاريخ 
الأوروبى ذلك التجاوب الدائتب بين ما كتبه العلماء والمتخصصون وما غدا 
الشعراء والروائيون والسياسيون والصحفيون يقولونه عن الإسلام. وبالإضافة 
إلى هذا - وهذه هى المسألة الجوهرية التى يرفض برنارد لويس أن يتناولها - 
نلمح ذلك التوازى الشديد (وإن يكن يسير الإدراك) بين سطوع نجم النشاط 
العلمى الحديث فى الاستشراق وبين اكتساب بريطانيا وفرنسا امبراطوريات 
شاسعة فى الشرق. 


وعلى الرغم من أن العلاقة بين التعليم الكلاسيكى البريطانى المعتاد 
وتوسيع الإمبراطورية البريطانية علاقة أشد تعقيدا ما يفترضه لويس» فلن 
نشهد توازيًا أشد نصوعًا بين السلطة والمعرفة فى تاريخ فقه اللغة الحديث من 
توازيهما فى الاستشراق» إذ استمدت الدول الاستغمارية جائبًا كبيراً من 
المعلومات والمعرفة بالإسلام والشرق» وهو ما استخدمته فى تبرير استعمارها» 
من الدراسات الاستشراقية» وأثبتت دراسة حديثة بعنوان الاستعمار ومحنة ما 
بعد الاستعمار؟؟) شارك فيها مؤلفون كشيرون» وتتميز بغزارة وثاتقهاء أن 
المعرفة الاستشراقية قد استخدمت فى الإدارة الاستعمارية لجنوبى آسياء ولا 
يزال التبادل أو التفاعل قائمًا إلى حد كبير بين المتخصصين فى دراسة المناطق» 
مثل المستشرقين» وبين وزارات الخارجية . أضف إلى هذا أن عددًا كبيراً من 
الصور النمطية للمسلمين والعرب»؛ وهى التى تُبرز النزعة الحسية» والكسل» 
والإيمان بالقضاء والقدر» والقسوة» والانحطاط» والبهاء»ء والتى نجدها فى 
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كستابات الكُتّاب من جون بوكان إلى ف. س. نايبول» تمفل كذلك تلك 
الافتراضات المسبقة التي يقوم عليها مجال الاستشراق الأكاديمى المتاخم لهذه 
الكتابات . وعلى العكس من ذلك» نهد أن تبادل القوالب النمطية بين 
الدراسات المتخصصة فى الهند والصين من ناحية؛ وبين الثقافة العامة من 
ناحية أخرى. لا يتمستع بالازدهار نفسههء على الرغم من العلاقات 
والاسشعارات الللحوظة. بل ولا نرى تشابهًا كبير بين الحال السائدة فى 
أوساط الدارسين الغربية للصين والهند وبين حال الكثيرين من الدارسين 
المحترفين للؤسلام؛ فى أوروبا والولايات المتحدة؛ وهم الذين يقضون حياتهم 
فى دراسة الموضوعء ولكنهم يجدون من المحال عليهم أن يحبوا الدين 
الإسلامى والثقافة الإسلامية» ناهيك بالإعجاب بهما. 

وأما من يقول. مثلما يقول لويس ومقلدوه؛ إن أمثال هذه الملاحظات 
جميعا لا تزيد عن كونها مسألة اعتناق ””قضايا رائجة'' فهو لا يتصدى 
للوجابة على الأسئلة التالية : لماذا قام ويقوم الكثيرون» مثلاًء من 
المتخصصين فى الإسلام بإسداء المشورة» بصورة منتظمةء بل وبالعمل النشط 
لدى حكومات تتمثل خططها فى العالم الإسلامى فى الاستغلال الاقتصادى, 
أو السيطرة» أو العدوان الصريح؟ أو لماذا يشعر كثير من الباحثين فى 
الإسلام» مثل لويس نفسه؛ شعورًا تلقائيًا بأن واجبهم يتضمن شن الهجمات 
على الشعوب العربية أو الإسلامية متظاهرين بأن الشقافة الإسلامية 
'“الكلاسيكية'“ يمكن أن تكون» رغم ذلك» موضوع الاهتمام العلمى النزيه ؟ 
إن مشاهدة المتخصصين فى تاريخ طوائف الحرفيين الإسلامية فى القرون 
الوسطى الذين ترسلهم وزارة الخارجية الأمريكية فى بعثات لإحاطة أفراد 
البعنات الدبلوماسية الأمريكية فى الخليج بقضايا أمن الولايات المتحدة فى 
المنطقة لا توحى تلقائيًا بأى تشابه بحب اليونان القديمة الذى ينسبه لويس إلى 
فقه اللغة الكلاسيكى مفترضا أنه مجال من المجالات المرادفة للاستشراق 

وليس من المدهش إذن أن نجد أن مجال الاستشراق الإسلامى والعربى» 
الذى يتسم باستعداده الدائم لإنكار تواطؤه مع سلطة الدولة» قد عجز إلى 
عهد جد قريب عن تقديم بحث نقدى “داخلى' عن الارتباطات اللتى وصفتها 
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لتوى» وأن لويس يستطيع أن يصدر التصريح الغريب بأن نقد الاستشراق نقد 
“لا معنى له'“. وليس من المدهش أيضًا أن معظم النقد السلبى الذى تلقاه 
عملى هذا من ” المتخصصين"'» وباستثناءات قليلة» قد اتضح أنه. مثل نقد 
لويس. لا يزيد عن الوصف البتذل لقيام شخص عادى بانتهاك حرمة ضيعة 
أحد كبار اخُلآك. وأما الفئة الوحيدة من المتخصصين (أيضًا باستئناءات قليلة) 
التى حاول أفسرادها معالجة ما أناقشه - وهو الذى لا يقتصر على مضمون 
الاستشراق بل يتضمن علاقاته؛ وارتباطاته» واتجاهاته السياسيةء ونظرته 
للعالم - فكانوا من المنخصصين فى دراسة الصين والهند» ومن أبناء الجيل 
الجديد من باحثى الشرق الأوسطء المنفتحين على المؤثرات الجديدة وكذلك 
على الحجج السياسية التى يتضمنها البحث النقدى للاستشراق» ومن الأمثلة 
عليهم بنجامين شوارتز» من جامعة هارقارد» الذى انتهز فرصة إلقاء خطاب 
توليه رئاسة جمعية الدراسات الآسيوية فى عام ١187‏ لا للتعبير فقط عن 
اختلافه مع بعض ما وَجهَ لى من نقد بل أيضًا للترحيب بالحجج الفكرية التى 

وأما كبار المتخصصين فى الدراسات العربية والإسلامية فإن ردود أفعالهم 
تشى بالإحساس بالإساءة البالغة والظلم الشديد. وهو الذى يمثل لهم بديلاً 
عن صورة ذواتهم» فمعظمهم يستعمل كلمات مثل ”الإساءة" و ”“تلويث 
السمعة'" و “السب العلنى'*. كأنما كان النقد نفسه انتهاكًا غير مسموح به 
لحرمة ضيعتهم الأكاديمية المقدسة. وأما الدفاع الذى قدمه لويس فينبئ 


بوضوح عن سوء الطوية» إذ إنه كان ولا يزال يفوق المستشرقين جميعا فى. 


انحيازه العدائى المشبوب ضد القضايا العربية (وغيرها) الذى أعرب عنه فى 
عدة أماكن مثل الكو نجرس الأمريكى ومجلة كومنتارى وغيرهاء ولذلك فإن 
الرد الصحيح عليه يجب أن يتضمن وصف ما يمثله برنارد لويس سياسيًا 
وسوسيولوجيًا عندما يتظاهر بأنه يدافع عن ”شرف“ مجال عمله؛ فما هذا 
الدفاع» على نحو ما سوف يتضح بجلاء» سوى تركيبة معقدة من أنصاف 
حقائق ترمى إلى تضليل القراء غير المتخصصين. 
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وأقول بعبارة موجزة إننا نستطيع أن ندرس العلاقة بين الاستشراق 
الإسلامى أو العربى وبين الثقافة الأوروبية الحديثة دون أن نقوم فى نفس 
الوقت بذكر كل مستشرق ظهر على هذه البسيطة» أو كل ضرب من التقاليد 
الاستشراقية» أو كل شئ كتبه المستشرقون» ثم نضع ذلك كله فى سلة واحدة 
ونطلق عليه صفة الإميريالية الفاسدة التى لا قيمة لها. وعلى أية حال فأنا لم 
أفعل ذلك قطء فمن الجهل المطبق القول بأن الاستشراق مؤامرة» أو الإيحاء 
بأن ””الغرب'“* شرء وكلاهما من السخافات التى تجاسر لويس بوقاحة فنسبها 
إلى هو وتابعه - الذى يتولى التعليق على الأحداث الجارية - وهو العراقى 
كنعان مكية. ومن ناحية أخرى» فإنه من النفاق التغاضى عن السياقات 
الثقافية والسياسية والأيديولوجية والمؤسسية التى يكتب الناس فى أطرها 
ويفكرون ويتحدثون فيها عن الشرق» سواء كانوا باحثين أو غير باحثين. 
وعلى نحو ما سبق لى أن ذكرت» أرى أهمية بالغة لتفهم سبب معارضة غير 
الغربيين من ذوى التبصر والرشاد للاستشراق» ألا وهو إدراكهم أن “خطاب” 
الاستشراق الحديث ”خطاب“ سلطة نابعة من حقبة استعمارية» وهم محقون 
فى ذلك؛ كما كان هذا موضوع ندوة نمتازة عقدت فى الآونة الأخيرة بعنوان 
الاستعمار والثقافة* . وفى إطار هذا الضرب من "الخطاب' . الذى يقوم 
أساسًا على افتراض أن الإسلام كيان موحد متحجر لا يتغير ومن ثم يقبل 
التسويق على أيدى *'الخبراء'' ابتغاء تحقيق مصالح سياسية محلية قوية» لا 
يستطيع المسلمون أو العرب» ولا أى شعب من الشعوب الأخرى الصغرى 
التى سلبت إنسانيتهاء أن يتعرفوا على أنفسهم باعتبارهم بشراء أو على من 
' يراقبونهم' باعتبارهم باحثين وحسب. والأغلب أن يروا فى خطاب” 
الاستشراق الحديثء وفى نظائره فى المعارف الممائلة الى بنيت للسكان 
الأمريكيين الأصليين ولأبناء إفريقياء اتجاهًا مزمئًا إلى إنكار أو إبطال أو تشويه 
السياق السياسى لأمثال هذه المذاهب الفكرية ابتغاء الحفاظ على خرافة نزاهة 
البحث العلمى . 
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ومع ذلك فلا أود الإيحاء بأن آراء برناره لويس» على الرغم من شيوع 
أمثال هذه الآراء» كانت الآراء الوحيدة التى ظهرت أو تدعمت فى أثناء 
السنوات الخمس عشرة الماضية. ومن الصحيح قطعًا أن بعض الباحثين 
والصحفيين فى الولايات المتحدة قد تدافعواء منذ انهيار وتفكك الاتحاد 
السوفييتى» إلى اعتبار أن الإسلام الذى أضفوا عليه صبغة الشرق يمثل 
امبراطورية شر جديدة. ومن ثم غمرت أجهزة الإعلام الإلكترونية والمطبوعة 
صور غطية تَحُدٌ من شأن المسلمين. فتربط بينهم وبين الإرهاب» أو تربط بين 
العرب والعنف. أو بين الشرق والطغيان. كما شهدت هذه الفترة أيضنًا العودة 
فى بعض مناطق الشرق الأوسط والشرق الأقصى إلى بعض صور الأديان 
'الأصلية' وإلى ألوان بدائية من *القوميات*؛ ولكن هذه لملامح لا تمشل 
الصورة الكاملة» وأريد أن أتمحدث فى القسم الباقى من هذه الدراسة عن 
العيارات الجديدة فى البحث العلمى والنقد والتفسيرء وهى التى - رغم قبولها 
للمنطلقات الأساسية لكتابى هذا - تتجاوزه بحيث تزيد من ثراء إدراكنا لمدى 
تعقيد الخبرة التاريخية . 


ولم تنشأ أى من هذه التيارات فجأةء بطبيعة الحال» بل ولم تكتسب أى 
منها منزلة المعرفة أو الممارسة الكاملة الرسوخ. فالسياق العالمى لا يزال 
مضطربًا إلى درجة تبعث على الحيرة؛ مثقلاً بشتى الأيديولوجيات؛ سريع 
التقلب» متوتراء غير مأمون بل مهلكًا. إذ على الرغم من تمزق الاتحاد 
السوئييتى وحصول بلدان شرقى أوروبا على الاستقلال السياسى فإن أنساق 
السلطة والهيمنة لا تزال قائمة بصورة تثير البلبلة. فبلدان الجنوب الجغرافى - 
التى كان يشار إليها بتعبير رومانسى بل وعاطفى هو العالم الثالث - مَكَبلة 
فى أشراك الديون. وقد تفتتت فى عشرات من الكيانات المنقسمة على أنفسها 
أو غير المتماسكةء. تحاصرها مشكلات الفقر والمرض والتخلف التى زادت 
على مدى السنوات العشر أو الخمس عشرة الماضية. وانقضى زمأن حركة 
عدم الانحياز وزمن الشخصيات الساحرة التى قضت على الاستعمار وأتت 
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بالاستقلال؛ وبرز من جديد نسق يدعو إلى الانزعاج يتمثل فى الصراعات 
العرقية والحروب المحلية» وهو الذى لا يقتصر على الجنوب الجغرافى» على 
نحو ما تشهد به الأحوال المفجعة لابناء البوسئة والهرسكء. ولا تزال الولايات 
المتحدة الدولة المسيطرة فى بعض المناطق مثل أمريكا الوسطى والشرق الأوسط 


' وآسياء ولا تزال أوروباء التى يساورها القلق ولم تحقق وحدتها الحقة حتى 


الآنء تتلكا خلفها. 


كما برزت - وببعض الصور المثيرة إلى درجة بعيدة - عدة تفسيرات 
للمشهد العالمى الحالى وبذلت عدة محاولات لفهمه ثقافيًا وسياسيًا. ولقد 


سبق لى أن أشرت إلى * الأصولية' . وأما النظائر العلمانية فهى العودة إلى 


القومية وإلى النظريات التى تؤكد التميسيز الجذرى - وهو فى اعتقادى تمييز 
زائف بسبب شموله - بين مختلف الثقافات والحضارات. فمنذ عهد قريب» 
على سبيل المثال؛ قدم الاستاذ صمويل منتنجتون» من جامعة هارقارد» 
نظريته غير المقنعة على الإطلاق والتي تقول بأن ما يسميه '“صدام الحضارات“ 
قد حل محل القطبية الثنائية فى رمن الحرب البإردة؛ وهي أطروحة تقوم على 
افتراض أن المضارات الغسربية والكونفوشيسية والإسلام؛ من بين عدة 
حضارات أخرى. تمثل أقسامًا مُحْكمة الإغلاق» يحرص اصحابها أساسًا, 


فى الحقيقة» على نبذ كل ما,عداها" . 


وهذا مناف لطبيعة الامور. إذ إن أحد مظاهر التقدم الكبير فى النظرية 


1 الثقافية الحديثة يتمثل فى إدراكناء وهو الذى يكاد يقبله الجميع على مستوى 


العالم؛ بأن الثقافات مهجتّةٌ ومتعددة العناصرء وبأن الشقافات والحضارات» 
على نحو ما أقمت عليه الحجة فى كتابى الثقافة والإمهريالية» تتصل ببعضها 
البعض ويعتمد بعضها على بعض إلى درجة يصعب معها وضع توصيف لكل 
على حدة أو رسم صور مبسطة لتفرد كل منها بذاتها. . كيف نستطيع اليوم أن 
نتحدث عن "الحضارة الغربية'“ إلا باعتبارهاء وإلى حد كبيرء خخرافة 
أيديولوجية» توحى بنوع من التفوق 'المنعزل' لحفنة من القيم والافكارء ليس 
لايها معني خارج سياق فتوح البلدان: والاستيطان فيهاء والسفر منها وإليهاء 
سب تذييل طبعة ١4948‏ 
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واختلاط الشعوب» وهو الذى جعل الأمم الغربية تتمتع بما تتمتع به الآن من 
هويات مختلطة ؟ ويصدق هذا بصفة خاصة على الولايات المتحدة وهى التى 
لا يمكن وصفها اليوم إلا باعتبارها صحيفة بالغة الضخامة تعاقبت عليها 
كتابات تشهد باخمتلاف الأجناس والثقافات التى تشترك فى تاريخ معقد 
للفتوح والغزوات» وحالات الإبادة» إلى جانب المنجزات الشقافية والسياسية 
الكبرى» بطبيعة الحال, ولقد كانت هذه الفكرة من ' الرسائل” المضمرة فى 
الاستشراق» بمعنى أن أية محاولة للفصل قسرً بين الثقافات والشعوب»؛ حتى 
أو بحيث تصبح كل منها سلالة منفصلة و جوهرا متميزاء لا تقتصر على 
كشف إجراءات التزييف وسوء التمثيل المترتبة على ذلك بل تكشف أيضًا عن 
كيفية تواطؤ ”الفهم' مع السلطة فى إفراز ما يسمى ”الشرق'" أو ”الغرب” . 

ولا يعنى ذلك أن هنتنجتونء ومن خلفه جميع أصحاب النظريات 
والمبررات للتقاليد الغربية المتهلّلة فرحّاء مثل فرانسيس فوكوياماء لم يعودوا 
يتمتعون بجانب كبير من سيطرتهم على الوعى الجماهيرى؛ بل لا يزالون 
يتمتعون به على نحو ما اتضح فى حالة يول جونسون - وذلك يعتبر من 
أعراض”* هذا الموقف - فلقد كان يومًا من المفكرين اليساريين ثم أصبح 
مجادلا اجتماعيًا وسياسيًا رجعيًا. إذ نشر فى مجلة نيويورك تايمز ماجازين؛ 
بتاريسخ إبريل 14947, وليست على الإطلاق بالمجلة الهامشيةء مقالا 
بعنوان ”عاد الاستعمار - ولم يتأخر لحظة“؛ وآما الفكرة الرئيسية فيه فهو أن 
على ”الامم المنحضرة““ أن تتعهد بإعادة استعمار بلدان العالم الغالث ””التى 
انهارت فيها أولى الشروط الأساسية للحياة المتحضرة'“ وأن يكون ذلك من 
خلال نظام لفرض الوصاية عليها. والنموذج الذى يقدمه هو النسوذج 
الاستعمارى الصريح الذى ينتمى للقرن التناسع عشرء إذ يقول إن ممارسة 
التجارة الرابحة سوف تستحيل على الأوروبيين إلا إذا فرضوا النظام بالمعنى 
السياسى . 0 

والحسجة التى يقدمها جونسون ذات أصداء باطنة عديدة فى كتابات 
راسمى السياساث الأمريكيين وفى أجهزة الإعلام؛ . وكذلك - بطبيعة الخال 


- فى السياسة الأمريكية الخارجية التى لا تزال تؤمن بالتدخل فى الشرق 
الأوسيط وفى أمريكا اللاتينية وفى شرقى أوروباء كما لا تزال ' تبشيرية2 فى 
كل ما عدا تلك من المناطق» وخصوصا فى سياساتها إزاء روسيا 
والجمهوريات السوقييتية السابقة. ولكن المهم هو أن صدعا خطيرا قد نشأء 
وإن لم يفحصه أحد تقريباء فى الوعى الجماهيرى بين الأفكار القديمة الخاصة 
بالهيمنة الغربية (والذى كان نظام الاستشراق جانبًا من جوانبه) - من ناحية - 
وبين الأفكار الجديدة التى تسود فى المجتمعات ” الثانوية» والمحرومة» وفى 
أوساط قطاع عريض من المثقفين والأكاديميين والفنانين من ناحية أخرى. لقد 
تغيرت الأوضاع تغيراً هائلاً فلم تعد الشعوب الأقل شأنًا - والتى كانت يوم 
ما مستعمرة ومستعبدة ومقهورة - تخلد إلى الصمت» ولا يتولى تفسير 
أوضاعها سوى كبار الأوروبيين أو الذكور من الأمريكيين. كما حدثت ثورة 
فى وعى المرأة» وفى وعى الأقليات والمممشين؛ بلغ من شدتها أن امتد 
تأثيرها إلى التيار الرئيسى للتفكير على مستوى العالم كله. وعلى الرغم من 
أننى كنت أستشعرها إلى حد ما فى أثناء عملى بكتابة الاستشراق فى 
السبعينيات فقد اتضحت معالمها الآن بصورة مثيرة من شأنها أن تستلفت انتباه 
كل من يهتم اهتمامًا حقيقيًا بدراسة الثقافة عمليًا ونظريًا. 

ويمكننا أن نميز بين تيارين عريضين هما ما بعد الاستعمار وما بعد 
الحداثة . واستخدام لفظة بعد قبل الكلمة لا تعنى التجاوز بقدر ما تعنى» 
على نحو ما بينت الباحثة "إلا شوهات”2 فى مقال أساسى لها عن "ما بعد 
الاستعمار' ؛ ““مظاهر الاستمرار ومظاهر الانقطاع» ولكن التأكيد ينصبٌ على 
الطرائق والأشكال الجسديدة للممارسات الاستعمارية القديمة. لا على ما 
يتتجاوزها' ‏ “00 وقد برز ما بعد الاستعمار وما بعد الحداثة معًا باعتبارهما 
موضوعين مترابطين لدى تصدى الباحثين لهما وفحصهما. ومن المحال فى 
هذا السياق أن أعرض للمناظرات المستفيضة التى أحاطت بمعنى هذين 
المصطلحين» بل وبصياغتهما وطرائق كتابتهما بالانجليزية. وهكذا فلن أتحدث 
عن بعض الحمالات الفردية التى اتسمت بالتطرف أو استخدام الرطانة 
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المضحكة» بل سأعرض لبعضص التيارات والجهود التى يبدو أنها لا تزال مهمة 
الآن» ونحن فى عام 4 من منظور كتاب نشر عام ١9194‏ . 

كان ولا يزال جانب كبير من أهم الدراسات التى أجريت عن النظام 
الاقتصادى والسياسى الجديد يتعلق بما يصفه هارى ماجدوف فى مقال حديث 
يتعبير ””الغولمة''» وهو النظام الذى يسمح لنخبة ضئيلة من رجال المال بتوسيع 
سلطانها حتى يشمل العالم كله؛ وهو ما يؤدى إلى تضخم أسعار السلع 
والمخدمات» وإعادة توزيع الشروة بنقلها من قطاعات أصحاب الدخول 
المنخفضة (عادة فى العالم غير الغربى) إلى قطاعات الدخل المرتفع”” . وإلى 
جانب هذاء على نحو ما ناقشه ماساو ميوشى وعارف ديرليك مناقشةٌ دقيقة» 
ظهر نظام جديد عابر للحدود الوطنية» بحيث تختفى الحدود الخاصة للدولء 
ولا يخضع العمال ولا الدخول إلا للمديرين * العالميين'» وبحيث يعود 
الاستعمار إلى الظهور فى صورة خضوع الجنوب وتبعيته للشمال'"© . وينتقل 
كل من مويشى وديرليك بعد ذلك إلى تبيان كيف يمكن أن يصبح اهتسمام 
الأكاديميين الغربيين بموضوعات مثل التعدد الثقافى و "أوضاع ما بعد 
الاستعمار“: فى الواقع» بمثابة تراجع ثقافى وفكرىّ عن حقائق الواقع الجديد 
للقوة فى العالم؛ فيقول ميوشى ”إن ما نحتاجه هو الفحص السياسى 
والاقتصادى الصارم لا الدراسة التى تمليها المقتضيات التعليمية'“ التى يمثلها 
“داع النفس الليبرالى"” المضمر فى بعض المجالات الجديدة مثل الدراسات 
الثقافية والتعددية الثقافية (1/801) . 

لكننا حتى لو أخحذنا هذه ”الأوامرء مأخذ الجد (كما يقضى به الواجب) 
فسوف نهد أن الخبرة التاريخية تقدم لنا أسسمًا صلبة لظهور الاهتمام اليوم بما 
بعد الحداثة» وبقرينه الذى يختلف ماما عنه وهو ما بعد الاستعمازء إذ سوف 
ند فى الأول انحيازا أشد كثيرً للمركزية الأوروبية» إلى جانب غلبة التركيز 
النظرى والحمالى الذى يؤكد العوامل المحلية والطارئة؛ وكسذلك ما يكاة أن 
يكون وجودًا زخرفيّاء لا ورن له للعوامل التاريخية» وغوامل المحاكاة» 
وقبل هذا وذلك النزعة الاستهلاكية. وأما أولى الدراسات الخاصسة بما بعد 
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الاستعمار فقد قام بها عدد من المفكرين المتميزين مثل أنور عبد الملك» 
وسمير أمين؛ وس. ل. ر. جيمزء وكانت كلها تقريبًا تستند إلى دراسات 
للسيادة والسيطرة. إما من وجهة نظر الاستقلال السياسى الذى اكتمل أو من 
وجهة مشروع تحررى غير مكتمل. لكنه إذا كانت ما بعد الحداثة. طبقًا 
لتعريف من أشهر تعريفاتها القائمة على برنامج محدد (وهو تعريف جان 
فرانسوا ليوتار) تؤكد اختفاء الصور الكبرى للتحرر والتنويرء فإن جانبًا كبا 
من العمل الذى أنجره الجيل الأول من فنانى وباحثى ما بعد الاستعمار يؤكد 
العكس قاماء فعلى الرغم من بقاء الصور الكبرى المذكورة فإن تنفيذها 
وتحقيقها يتعرضان الآن من يوقفهما أو يرجئهما أو يتحايل عليهما. وهكذا 
فإن الاختلاف الحاسم بين الضرورات التاريخية والسسياسية العاجلة لما بعد 
الاستعمار عن الانفصال النسبى لما بعد الحداثة يؤدى إلى اخمتلاف تام فى 
المداخل والنتائج. على ما بينهما من تداخل محدود (فى تقنيات *” الواقعية 
السحرية'' على سبيل المثال) . 

وأعتقد أنه من الخنطأ أن نقول إن جانبًا كسبيرا من أفضل الكتابات الخاصة 
ما بعد الاستعمار التى تكاثئرت تكاثرا شديدا منذ أوائل الثمانينيات يخلو من 
التأكيد الشديد على ما هو محلى“ وإقليمى وطارئ. فهذه الكتابات لا تخلو 
من هذا التأكيد؛ء ولكن أهم أشكاله تتصل؛ فيما يبدو لى. فى منهجها العام؛ 
بمجموعة عالمية من القضاياء وكلها تتعلق بالتحررء وبالمواقف المنقحة تجاه 
التاريخ والثقافةء وبانتشار تطبيق النمساذج والأساليب النظرية المتكررة. وكان 
من أشدها بروز البحخث النقدى المنتظم والمناهض للمركزية الأورؤبية ونظام 
السلقلة الأبوية. فتغى شتى الجامعات الأمتريكية والأؤروبية دأب الظللاب 
والأسائذة فى الثمانينيبات بل وبذلوا جهوثاً مضنية فى تونميع مجال التركيز 
الأكادمى فيما يسمى بالمواد الدراسية الأساصية حتى يشمل كتابات المرأة 
وكتابات الفنانين والمفكرين غير الأوروبيين؛ ومن يشغلون المراحب الثانوية» 
وصاحبت ذلك تغييرات مهمة فى النظرة إلى دراسات المناطق التى طالما 
احتكرها المستشرقون الكلاسيكيون ونظائرهم فى المجالاث الأخرى. وهكذا 
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فقد بدأ يتجلى فى بعض المباحث العلمية مثل الأنثروبولوجيا والعلوم السياسية 
واللادب وعلم الاجتماع بل والتاريخ» قبل كل شئ» تأثير البحث النقدى 
المديد فى المصادرء ودخول النظرية النقدية الجديدة» واستبعاد المنظور القائم 
على المركزية الأوروبية. وأما أهم الدراسات التنقيحية. الرائعة فربما لم يشهدها 
مجال دراسات الشرق الأوسط؛ بل شهدها مجال الدراسات الهندية؛ وذلك 
بإنشاء مجال دراسات ذوى المكانة الثانوية» وهو الذى يضم جماعة مرموقة 
من العلماء والباحثين الذين يرأسهم 'راناجيت جوها'. وكانت غايتهم تتسم 
بالطموح؛ ألا وهي القيام بثورة فى علم كتابة التاريخ» وهدفهم المباشر هو 
إنقاذ كتابة التاريخ الهندى من سيطرة النخبة القومية» وأن يعيدوا إليه الدور 
المهم الذى يقوم به فقراء المدن وسكان الريف. وأعتقد أنه من الخطأ أن نقول 
إن مثل هذا العملء الذى يغلب عليه الطابع الأكاديمى؛ يتعرض بسهولة 
للاستقطاب والتواطؤ مع الاستعمار الجديد ”العاير للحدود الوطنية“. فما 
علينا إلا أن نسجل ونعترف بالإنجاز» مع التحذير من مزالق المستقبل . 

ولقد اهتممت اهتمامًا خاصًا بالتوسع فى قضايا ما بعد الاستعمار حتى 
أصبحت تشمل مشكلات الجغرافياء فما كتاب الاستشراق على أية حال إلا 
دراسة بنيت على إعادة النظر فى المقولة التى ظل الناس يؤمنون بها على مر 
القرون ألا وهى وجود هوه من المحال تخطيها تفصل بين الشرق والغرب. 
ولم يكن هدفىء؛ كما سبق لى أن قلتء إنكار الاختلاف فى ذاته - فمن ذا 
الذى ينكر الدور التأسيسى الذى تنهض به الاختلافات القومية والثقافية فى 
العلاقات ما بين البشر - بقدر ما كان يتمثل فى الطعن فى مقولة إن 
الاختلاف يتضمن العداءء ويتضمن مجموعة من العناضر الجوهزية المجسدة 
المجمدة المتعارضة» وهيكلاً معرفيًا كاملاً 'تعارضيًا' بنى من هله الأشياء. بل 
كان ما أدعو إليه فى الاستشراق هو اتخاذ منهج جديذ فى تفهم عناصر 
الانفصال والتضارب التى دفعت أجيالاً متعاقبة إلى الغداء والحرب والسيطرة 
الإمبريالية. والحق أن تطورا من أهم التطورات فى دراسات مأ بعد الاستعمار 
كان يتمثل فى إعادة قراءة الأعمال الثقافية ' المعتمدة' لا بالحا من قدرها أو 
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بتلوريث سمعتها بصورة ماء بل بإعادة فحص بعض ما تقوم عليه من 
افتراضات» وتجاور خضوعها لصورة ما من صور 'الجدلية الثنائية' التى توحى 
بوجود أسياد وعبيد. ولقد كان هذا قطعًا هو الأثر النسبى لبعض الأعمال 
الفنية التى تشهد بسعة الحيلة إلى حد مذهل» مثل قصص س. ل. ر. جيمز 
وأشعار إبميه سيرازء وديريك وولكوت. تأعمالهم تتميز بمنجزات شكلية 
جديدة تمثل فى الواقع إعادة النظر فى الاستعمار باعتباره خبرة تاريخية 
وامتلاك ناصية هذه الخبرة وبث الحياة فيها وتحويلها إلى صورة جمالية جديدة 
للمشاركة» بل وفى أحيان كثيرة إعادة صياغتها بحذق فائق . 
كما نرى تطور ممائلاً فى أعمال مجموعة من الكتّاب الأيرلنديين 

المتميزين الذين فرضوا وجودهم فى عام ١98٠‏ عندما أنشأوا هيئة جماعية 
أسموها أفيلد داى'» ويقول تصدير إحدى الطبعات التى تتضمن بعض 
أعمالهم ما يلى عنهم : 

كان (هؤلاء الكتاب) يعتقدون أن جماعة 'فيلد داى' تستطيع 

بل ومن واجبها أن تساهم فى حل الأزمة الراهنة بوضع 

تحليلات لكل ما استقر من آراء وأساطير وأنماط كانت قد 

أصبحت من أعراض وأسباب الموقف الحالى (بين جمهورية 

أي رلندا وأيرلندا الشمالية). والواقع أن انهيار الترتيبات الدستورية 

والسياسية؛ وعودة تفشى العنف الذى كانت هذه الترتيسبات 

تهدف إلى قمعه أو احتوائه.؛ يجعل هذا المطلب أشد إِلحاحًا فى 

الشمال عنه فى الجمهورية ..: وهكذا قررت الجماعة أن تشرع 

فى نشر عدة مطبوعات متوالية» ابتذاء بسلسلة من الكتيبات 

(بالإضافة إلى سلسلة رائعة من قضائد شيماس هينى» ومقالات 

شيماس فينء ومسرحيات بريان فريل وتوم بولين) بغرض 

استكثساف جوانب المشكلة الأيرلندية» وزيادة النجساح فى 

مواجهتها غما شهدئاه ختى الآن(230 , 
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ورأينا كيف أن فكرة إعادة التفكير فى الخبرات التاريخية التى كانت تقوم 
يوم ما على الفصل الجغرافى بين الشعوب والثقافات وإعادة صياغة هذه 
الخبرات أصبحت تقع فى قلب موجة كاملة من الأعمال العلمية والنقدية» إذ 
نجدها مثلاًء ولنقتصر على ثلاثة أعمال فقطء فى كتاب إيمييل ألكالاى بعنوان 
ما وراء العرب واليهود : إعادة صنع ثقافة بلاد الشام» والكتاب الذى كتبه بول 
جيلروى بعنوان المحيط الأطلسى الأسود : الحداثة والوعى المزدوج» والكتاب 
الذى كتبته مويرا فيرجسون بعنوان الخضوع للآخرين : الكاتبات البريطانيات 
والرق الاستعمارى 54-1١510‏ 221488 . وتتولى هذه الأعمال إعادة فحص 
المجالات التى كان يُعتقد يومًا ما أنها مقصورة على شعب واحدء أو على 
الرجل دون المرأة أو العكسء أو على جنس بشرى واحد أو طبقة اجتماعية 
واحدةء وتبيان أنها تشمل غيرهم. وبعد أن دأب الكتّاب ردحًا طويلاً من 
الزمن على تصوير بلاد الشام فى صورة صعيد معركة بين العرب واليهود؛ 
تظهر هذه المنطقة فى كتاب ألكالاى فى صورة الثقافة الخاصة بالبحر المتوسط» 
والتى يشترك فيها العرب واليهود. وينتهج جيلروى منهج ماثلاً يؤدى 
إلى تغيير بل وازدواج رؤيتنا للمحيط الأطلسى الذى كان يظن أنه أساسًا 
بحر الرحلات البحرية الأوروبية. وعندما تفحص فيرجسون علاقة الخصومة 
بين اخُلآك الإنجليز للعبيد وبين العبيد من أبناء إفريقياء تيح إبراز نسق أشد 
تعقيدا يفصل ما بين الأنثى البيضاء والذكر الأبيض؛ وما يستشبعه ذلك من 
ظهور حالات جديدة تمثل تخفيض المنزلة وإزاحة الإنسان عن مكان الحق فى 
إفريقيا . 


وأستطيع مواصلة ضرب المزيد من الأمثلة» لكننى سوف أوجز الختام 
قائلاً إنه على الرغم من استمرار وجود العدارات ومظاهر الظلم التى كانت 
النبع الذى تدفق منه اهتمامى بالاستشراق باعتباره ظاهرة ثقافية وسياسيةء 
فإننا نشهد الآنء على الأقل. قبولاً عامًا بأن هذه لا تمثل نظامًا خالدا بل 
خبرة تاريخية قد نكون قد اقتربنا من نهايتها أو على الأقل من تخفيف حدتها 
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بعض الشىء. وحين أستعرضها الآن» من المنظور الذى تتبحه هذه المسافة 
الزمنية على امتداد خمس عشرة سنة حافلة؛ ونتيجة هذا الكم الهائل من 
جهود التفسير والبحث العلمى الجديدة التى ترمى إلى تخفيف آثار الأصفاد 
الإمبريالية فى الفكر والعلاقات البشرية» أجد أن كتاب الاستشراق يشرفه 
على الأقل أنه جَنَّدَ نفسه صراحة فى النضالء وهو الذى لا يزال ممستمرا 
بطبيعة الحال فى ““الغرب“ و ““الشرق“ مما . 


1000101066011أ11|1ظ 


.4 .م ,(1976 ,صماط زنتموط) مقطئن] بل 6 عنآ ,كمتلعة زوء7آ لإويعتط؟ .1 

عاذ عن زلمع60 :لملومر]) ععلةستحره2] ممعاوع /8آ لمة مزكخ ,عمعل] زمو2 .14 1 ,2 
.(1959 ,الول عع 

نطق اناطم1ل8) .لع 200 ,ع1 موغؤه 68 1186 :عم معناظ ,/هد1] وؤموط ,3 
.(1968 رق65] لرأأولء للمنآ طعسساطمزل18 

-0ا لصة واتاهبعرء5 غ0 برلينك ذ :كسملءماء ١1‏ جعط0 عط1 ,دبعمو]] معبى و 4 
.ل لمعم ز1966) لمقاممظ ممعت طامعماعم 1110-91 ما لإطمه]-ع 0م 
.200-19 .هم ,(1967 ,وكله80 مسفامد8 نعأرملا ببرع هر 

ككف ,عقل71طسصم) مرعاوز5ة مه ويضانه عع لركا 01 بإب ومه .5 
0101118(٠‏ 011 رؤوع؟8 لواأورع للملا م0 ج11 

افع لاماذ نا :نكمت لم81 بسعلز عط لوج 01365 مقعتمعميم كلط مأ للدم عمط ,6 
10 مه (1969 ,وعامم8 جومعطووم رملا بنع81) وتزوووظ لوع نام اتيج 
.(1973 ,1م800 مه نعلهه لا بيع81) عاج]5 ]0 مروووء 12 

مالا 01 812 عط مأ اعمط عتروي] م نعلةاعلنة8 دعامقطت ,متسةزمعء8 ممناو1؟ 7 
1٠‏ .م ,(1973 ,50015 أأعا بإزع]1 :0لمم.آ) مطمج ]1 .كلقا ملسن تلمائمه © 

-0 1 //ا)6 11 سرع *رععمج لصة املعم 155606" ,لاعاعم8 وروا 8 
.81-96 :(1973 رع 

.8 :(59111976) 3 .0ج ,6 وملا معو 1ط م لعطة ‏ اطيام نوع زعام مو م1 .9 

لقالا عى مألمطت :مملممآ) مماامبعج1 8 ع1 ,كصرةنلات/لا لممسرهع .10 
.66-7 .مم ,(1961 ,رونل 

ماحم تارملا بوعلح) لوطاءكة8 لوح ممتاصعام1 :كع متمملوء8 زر م1 .11 
(850015,1975 


سس المراجع الأجلبية سس 


للمعطاصدط :عانره لا بجع ل) رعاو باع81 ع8 .كضقنا ,لكة]1 101 راءدوقتاطالة ذأتامآ .12 
.65-7 .مم ,(1969 ,وعامه8 

بأولاوط :كتتوط) عأقامعيمه ععصوودتهمع1 2[ ,طوططء5 لممصسلامظ .13 
معل ما كتلط وممتناط صل مع 5101 معطءدتطهعم عزنا عاعناط .ا ممفطه[:1950 
.عل 12285 1م 

اما للاء154 ععطامعه<آ :(1955 ,جاا هوك دآ 000 نع تدماعآ) كازعلصمناطتطة[ .20 
علولا :0م00 بمعحواط بوعل38) لمماعصظط لومعتلء54 ما لإطوعةُ 0 عغ )د81 ع1 
(1977 رؤوعءظ لإأأواء117ل] 

-مطالاا/ط! عط1' نسصيع لدكبمعل 1ه الوط عط1' لهة "مقطظ متطككا" ,ع تقد .5 .5 .14 
1770-0 رع تبلومعائآ مملبعء5 لصة نرواء 050 لوعتاطل8 دز [ممطءك لهعزعه1 
.(1975 رؤقوعر8 لوازواع الملا عم لصطصيدن) :عع لط -ونة0)) 

المع :1872) ملآ لقاعم امعط أه لإلنمك خ الاعتمصة8/11001 .)مناظ ععجمع0 .15 
.164 .م ,(1956 ..00) 811115 ممغطوناه]آ نمماومظ .لع 

لع 20 .كصمقتنا ركدمتاععاء5 :ماموطع)ن]1 ممكقط عط ,أعقسة0 ملممامة .16 
الفط أ مم1 بارلا بجعا) طاتدوك [أءبج10! برعأامعء0 لصة معدم لتاط تتا 
نوه عطا مز عاأطهلته تهتنا رععدذققم [الظ عط .324 .م ,(1971 ,وتعطونا-طتط 
سنن أعل أنطع0030) .أعقصة0 مز لصنام؟ عط مغ 15 ,م210 [كصهع) طتتصطك لمه 
.3 :2 ,(1975 ,1016ل8 االتقصلظ امعرا1) مسمفادكرء0 عمأمعلة/؟ هلء ,عع 

0 :لملدمآ) 1780-1950 ,لإأعاء50- 0ه عنعن [ نان ,كطنة !17/11 270ممتن2؟ .17 
.م ,(1958 ,كنالد الا عي 

11 1 1 لم عومء5 176 .1 «عادره 01 

(اعععم؟ "اندلق 5م320[ تنتطائخ م10 كمه 2)1امنان عمتلععع:م عط مضه قلط1 .1 
ست0] لالع طنة تامد ,متقاتت8 ألوع02 لامآ عقة كلمصمه0) 5ه عكنامط عط 10 
نط1 .2 بخ مكلو عع5 .1140-46 :(1910) 17 رعذ طاد ,(75متتططم0) جعلوط 
"عسو طكتامظ مز لإلبنك ىك :وعتسعمط 5ئ]آ لصة موعل1 لمتعمص]ط عط]1' ,مره 
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خذللا لاعععم؟ 88110115 .357-60 .مم ,(1959 ,.0ن) عن مدالاتقة-ع3542 :دملدهم.]) 
ع56 أقطا 01 لمأوكناء015 2 ,10 باأملاوظ ها لإعتامم 00255 ممللط أه عممع]عل 0 
-أ0 أوانأعم]آ امتامظ لضع )0015 وملا عزك" .أمتلاء81 كدالزء:0آ مطمل ماعط 
ولإخلواء الملا مها ,ممأماعووال .لقطط لعطكتاطناممن "امزوظ مل بغز 
1971 
-لاخا لقاعم 122 ما لإلمبنك ه نع تأمصطا طامتغتيظ عط لضه عنه114[ه8 ,لل0نل كلمعدآ .2 
ع5 .286 .م ,(1968 ,.0ن) ع مه4115مع3542 :مملممرآ) 1874-1932 .مم1 لبآ 
كه املاع 100/601 أنامطا 1 69ع01م5 عنا82[110 1926 25 عغغة! كه :292 .م 2150 
11013 ألرعلمعمع لصا" مح 
1908-3 ,5لزة55آ لإمقوعائآ لسة لمعتاتاله ,عصرم 0م10 ,ممامقظ8 ولزإاع ب . 
ب(969] رووعع2 وععوعطئا 106 5آم80 :لا .]8 تتموعع؟2 ,لع امترمعء (1913) 
40,53,12-14 .مم 
1 .م ,.لتط] .4 
0 ععلعاتعملاط مقتلم]آ كطعطرهئن) لمآ 01 ععورعبالكمآ! عط" ,م09 بعع80 .5 
لبالا ,كانه]ل4 ممعاممط 5410016 مز ",1883-1907 أمزوعظ مز بإعتاوط املظ 
-00آ) الممسنامط اتعطلا4 .لع ,17 «عطسصنالط ورعمد والإدمامة .أذ تناه معطا 
.109-39 .مم ,(1965 ,رووعءط لإاأزومع /الدنآ 021050 :دمل 
|| توعد ليهلا ببععل8) اأملزوظ ممعل16400 ,تعصومعءت) لمآ ,وماعقظ مبراعبظ .6 
املاوظ ما لإعنامم اكتاف8 0 الإعالا اعتاتظ م ع0 .146-67 :2 ,(1908 .00 
أعلنة5 باأمنااظ معنلو5 210 [لالا معد روععم2م0) م معامنم لإالهام) كمس أهطا) 
مدل أمممومعء2 م وملعظ8 نأمنزوظ آ0 وملأدمباءء0 طاكتاعومظ عط أه لرماول 
-نخافلا د كا عقعط1 .(1922 ,أممم؟! .خ لكام بلعملا بوعاط3) مم8 أن علا 
لذ لمصناه34 صا عانه أمظ 0) م10)أوممم0 ممتاملاو8 آه ومأوديعولل عاطة 
تمعلاع.]) 1882-1922 املاظ لسعله14] 0 عمتلدكلة عط لسة لماعو ,مسمكا 
1971 ,لالظ .ل .8 
.164 :2 ,امناو دسعل7640 ,تعسرمن0 .7 
,1970 رىعاه800 عاعاظ:مه00همآ) املاوط مذ معصرهنارع اه 1عدل1 مطه1 م1 لم016 .8 
271 
-801000 وتلعهمه1علزإعمظ ",(1970 ع-1763) مسكللدتممام0" ,11ملعد11 بحمو ,9 
-0010) ع1" رعدبامطلاع11 .1 .(آ مكلو عء5 .893-4 .مم ,(1974) .لع 565 !1 ,وعلم 
لاتلتامعن) طامعءأطواظ عط مما لزعلارناخ علانأو ندم دره0) 4 :وععاأمصط أهقتم 
178 .م ,(1967 رووعوط عاأرمعواعطآ :عله 8" بر ل3) 
-0810ة ذا لباك لك :020101 200 املاع ,لالإ/21-52 اكاباآ كدكى مذ 00060 .10 
.3م ,(1969 معععوعط .هن عاعترعلعع1 بعأءمل؟ بجعا8) وممنهاع8ه ممناملزو8] 
ماوع 01 ععمعع تعصط ع1 ,عومتطاعدآ مما هذ لصناه؟ ع5 0) ذز عمدعطام ع1 11١‏ 
- 10 ,لإا لطوطووط أنمط4 كدعل]1 لزاأعدظ 4ه لإلنه50 لمعتطممدهاتطط م4 :وتاتط 
.دوع لإانواع نونلا عع للطصةن) :مملهمم]آ) ععمعععكم1 لدع ناك 512 لمد ومن 
.7 . ,(1975 
مااع ,مدك! عأعقا8 :لقلكا مقصسسط؟ 1ه كلم] ع1 ,ممصعة1 .070 .12 
عت ولنامع8 ,ع1))نا! :8م)و80) عمامصصظ 01 عوة 0ةنز مدك8 غانط187 لمد 
.5 .م.(00.,1969) 
-سوط) كعاءأمطامء دعل اناع0 هذل ,ركهم أوناءء وعل عندء0) ع[ ,أعدأنا0) تدعول8 .13 
55-4 .مم ,(1857 ,عسعيودط :ذا 
.5 .0 ,5لإووق8 لإتوقع انآ لصة امعقغتاوط ,تعصسرمةت .14 
-من؟ا لعولا وعع]أ) صروللمتمعم] 1ه نزو هأمطاز84 ع1 ,متامدظ طمدمل عء5 .15 
.40 .م ,(1971 بعكنامط حنمل 
اع .للا ليولا بععلة) لإعناو مواععه1 مدع لمعنهم ,عع ملوول؟ ة بصودعط .16 
48-9 .مم ,(1974 ,00 ع ومرولم 


ديا 
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دك برو أن أقصسنه1 موءفعصسة ",10نه]آ طدعخ عط" ,دعللتان .11 لاممد .17 
984-8 :(1972 بمقصطء) 8 .مد ,128 لاد 
صرة) معو 35110016 عط ص ممذاكآ عه وسعلل؟ مرعاوء لآ ,متعطاناه5 .1لا .8 .18 
مأعصمظ مكلو عه5 .72 .م ,(1962 رووععط إأأومعء الملا ع1 :.11355 ,عولط 
بكامه80 وتمطاسدط 1ر7 بوعلة) وانعصنه© لقعتمعضسعظ8 عط عالتصملطآ 
مناعع ال مضق طلمععاء عط) ؤز أدعرعاطذ لوتععمه +0" :65-6 .مم ,(1961 
اماك مدعل لد لمة عتطوعة باععء0 ,بجععطعط ومتطعدع) .15 كعتهلك غأهطا 
1200 كما 107أ5ع88نا5 معطا .كعتاتلومعء لتهنا متقط غطا )2 لعنوعىن عط 
ترم باجرون عط 07؟ ممفعطم أوعط عط عه عتطوع4ق عوستدعةء 1لعاوع2090 مطنن ,ك[أنانا 
اعمااء الامطاتب أومطلة لعستقطعع مممق عط طونامطتا4 .وطدعخ عط زه مولع 
-ألهز ععسهامعءعع2 كاز روعع قناوضةا تمدع م0 غ0 ومعطعوعا بجع] عرعنه معطا كه 
ان لقط )7 بإرمعع01 عوع7]] عطا مز معل1 مهمه دوعتم عط زه طااجممع عط وعاوء 
كنلا مدءواعموعط لصة ,كامعمه834 عط 4ه ومتومعء كممف علا عه5؟ لعومط الدع 
دام .لودع لإنقهه1ددللة مزعط) مذ وزعة غه كطامعل عط مغهذ لعنوئعمعءم مقط 
لعن ممع عأمك لإتقمهلككتلمر عط ,لعااقان؟ غمم موعن وعصمط عوعطا طأوتامطا 
للا وذ مع تنك معطععتطهمم عتط©ط ,عاعبظ .)8 مممطه1 مكل عمد ".مماءمعل 10 
-0د5ه12] 0160 تعأدماعا) وزع لمنطعطة[ .20 دعل عمذامة مدعل مأ كتلط 8م70 
.(1955 ,2لا 
عءع5 .(1950 بأملاوط :وليوظ) علقامع ليه ععتلةدوكتقوة 1 هآ ,طوتكطء5 0لمدز2 1 . 
-و أ أوامع ١/0‏ عل عززه 11 تعزوخ 1 عل عاتم اباوعء2 4[ ,لامطامدظ8 ./1-./ا وكلة 
لصن ,(1947 ناموط تكامة6) عمتاتطتا1 .8 .كصهها رعتدكن1 دع اء عمصباظ له عدر 
لموعوو أخطعةرم؟ ععل عاط تطعوء0 ,لإعلمع8 +ملمعط1 دز دععقم أمهلاعاعم عطا 
ونان :اعتصنكة) لمقاطءئسعط هأ عتومامائط معءعتلمتمع 02 لصن أكماء 
ناكا ,عنصمل ."1 معدل عمد أكقعاضمء عالاءتعاكها مدا عه .(1869 ,معطء 
(1970 ,لالظ .ل .8 تمعلزعة) منتطدعةامطء5 امتمهم5 مذ وطوعمى عط لضصة 
-أالون :كتدط) لإنمطام عصعاط .لع ,وعناواعمم 5ع اناع0 ,مهنال عماءزلا .20 
.0 ,(1964 ,لكهقدا 
ممص ]1 وعامامءءه دعلناء وعل عمتمائتط ل كمصخ أمعة نهدا ,لم84 دعأن1 .21 
عه بوتعوط) .واو 2 ,1867 2 1840 عل وضوط عل عناوالقاقع عاعاعه5 و1 2 قانة) 
(1879-80 ,للم سما 
9 بن 7115 نل عجمسظ8 "1 عل وما قتلمامعءاهه دعل ععأماوزاظ ,أهونا2آ عهاقنا0 .22 
(1868-70 ,ع لاناعمومونه4ظ معملة :كضوط) .كاه؟ 2 ,عاععنة 
بوط) علمممرعالح عناوأمقصمه ععمموعم داه امآ ,لتدع0 عمعظ ع5 .23 
2 .م ,(1963 ,ععنلأدآ:دا 
131 .م ,لصتا مفصسن1] زه قلعم] ,ممدعءت] .24 
لجع 011 مره عع )اسه طناك عط كه أجممع ,عماانصصه0© كاهة1ن) 09زو5ء 1م .25 
-وعزد4اا ءع1]1 الممقدما) وعنفية5 موعاكمة لمة ممعممعتاظط أكدظ ,علمه 5127 ,لها 
.(1961 ,غ017 معممناهاد كا 
ع0 أن اممطع5 :مهم ]) لمعل تعهومء86 ععنل 5 مععة ,3ت .2 .4 .81 .26 
.(1964 ,معنضسة5 موعتقة نمه لها 
اه بازومء بالودلا معدن 6) لمنكط ععونود 112 ,كوندهناك-أاعآ عونية1© 526 .27 
1-7 .تمهط ,(1967 ركوععط مهوء نط0 
بجع 1) عذاه1 معوكة .عمق ,عمدم5 2ه وعناعوط غ15 ,لكقاعطعة8 وماكة0 .28 
(1964 رؤووععط م000 :ع[رم لا 
14 .م ,نصمقاذ]1 0 وسءذ/ا ورعالء 1لا ,ممعطانا50 .29 
ليووسوة اعمط) عاأععالوط .1 إممطامة كقعا ,كمولوعء5 ع1 ,كن ا لإطعوعق .30 
3 .صم ,(1970 بالقاطآ-ءعع معط :.ل .لا ,روألتان 
© لوو جعاومظ) عامتفكا .5 رامع كصقها ,عقطءء83 ع1 ,دعل أمساظ .31 
ناكا عط أن مملوكنعدتل ععطقعيط عه .3 .م .(1970 بالولطا-عءع امعط :.1 .لا 


م 
ل 
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"1 


لكآ تعامعلاعع0 ع عمامعتره 102 ,ممتممجمة] مأصدد عمد لمتاعم نويل أمعاع0 
فرك (1947 بقتلها] ولامنل! هآ تععمعره1) ومتوعية مععيع وترماد لل عطممم 
ملل نطع ساطم 1ل8) 1 مه 02 عممعع تعصسط عط] :عممعسظ ,نهه181 دومع 
.(1968 ,رؤوعء2 لإالوعء الملا اقباط 

.2 ,8326686 ,ر5ع10م 11لا .32 

م0011 ممتاكعنن هآ عل عمتمامتط تمورعآ نال عمتتامصسطنآ بأعودناه0 عمعع .33 
.(1946 بامنزوط :ولبوط) 

انفصه؟]! عطا ؤه الها لمة عمتاءء<آ عطا غه بوسماولط عط] ,بممطط1 لمددلظ ,34 
.9 :6 ,(1855 ,.0ن) ع 8201085 ,ع1آ نمماوم8) عمتمصظ 

-008آ :مملهدمآ) عممعتظ اوتعتلء84 امه وطقعة عط ,اعتصوط مقصروز ,35 
.م .(1975 ,.00) ع وعع 01 ,قلقت 

ناما لمواعمظ له تطقل؟1 جع505. عط 220 امسعع دع م15 ,عط .© اإعناصو؟ .36 
.م ,(1937] رؤوعءط لإازورع 1 لمل1] 0 :عرولا بوع]8) ععمددكتهوع؟. عط عم 
.103 

-15010) عققص[ا مه كه ومتكلة84 ع15] ناوء/] عط لمة نسماك] باعتصوط محدموة ,57 
لعاء2 بعاعهع 2 )نتيآ 65 2|510 ع5 .33 .م ,(1960 ركوععط (زالورع المآ .طععيط 
ركدع د والواع الملا ممأععملط :.[ .11 رمماععموط) تمهالذآ لصة عاطومعمعن؟ عل 
.(1964 

.م راوع الآ عط لقة تنقاذ] ,أعتمو7ط .38 

.2259-0 .مم ,.1010 .39 

عطا أه عاهخ] لاممتعانآ عط" ,كمهت عماذالل_آ مسمنل!1] عأمسمت مك مع5 .40 
6285-9 :(1940) 55 81114 "رعتمظ طعمعءظط عط مأ ومععميو5 

108-9 ,91-2 .مم ,تصه[ك1 كه وسعزلآ ممعاوعء ]1 .مرعطاياه5 41 

للأوعقم 0ق ,96 ,246 .مم رأوع الا عطا لصة صنضقأذ1 اعتصو©« .42 

4 .م .1510 .43 

-0111[) 23 1 مللستاكب81 "تصصدأذ] معطائط/]؟" ,للممملع 112 عاعما8 موعصي[ 44 
2 :(1933 له 

.8 ملع ,تسهاكآ 01 لإومافلقط معلل ترط سمت ع1 م ممناءن00هام1 ,)أه11 .11 ط .45 
لفن نعم ل عطس 6) كابلاعآ لتقصوع8 ل0قة ,ومأط مق[ .5 >[ عومدةخ 101[ 
الاك .م ر(1970 ,وععءط زوع لوآ مولع 

-طا8 أماءط1ع0'1 نإدمةاأعطامد8ظ ما "وكناوعو1دآ1" بورمنواعهم ,لمقللة0 عمتماوة .46 
آثال ع© ألاما امومعاقم أمورعبازون عكتقمعصه لم101 ناه" ,عامامعلهه عبوعطاه1! 
0 عع علالنلقء11 اعدودا ع15) عمعه1 عل وعامدعم دعا ععالتهووم أتو) 
المع لعاقعدع5م أواعطرع0'!1 أهطا كز غسصامم والسصوال2© تثب :1 ,(1777 بمعاقور 
-نقم" عط طازيب لم2 أعمدمع 51 156) 01 طالزمم عه لوعععا أمم ,رعولم 1 وما 
5 لإلناك ك تأمدظ عا كه وأعبصداة" روعطمط) 1لا .1 مم5 "أكد8 عط غه واعبد 
لتاكمآ لاننمارياه0 6 وعنااعة اا عط ذه لمسمعناهل "روععاكمه81 غه برممائ 1 ع 
159-77 :(1942) 5 وعأن] 

-01160 علاوعطاه1[طز8 رأماء56ع0'11 م "دامعو1ط" ورمنوقعدم ,لمولاده0 .47 
لاأعان العصتصس ا عولء ا مما أىالقادعء 066 01 عنهاد عط) 10 .لكوع ,للع .ممرعلة) 
عاللفاع ااا امعلقماقلا؟ ععمودكتهمعظ" ,رصوط© .[ ,/ا عمو باأواعطن01 عرمعمم 
0ا عممععاع ]1 لواععم5 طاته) أمدظ 16ل88:0 لمد بوعل عط مغ مملنواعه2ز وز 
داوعا لتموع8 له بأكفظ 3110016 عط 1ه كمقترم)ئ1] مز ",(910ه10© مأموم 
277-89 .مم .(1962 ,ؤوعر© بأوج6 17011 0م04 :وولممرآ) )101 .]1 ,2 لوح 

.137-58 .مم رعزمة 1 عل عارع نانامعء هنآ ,لامطامج8 .48 

8 :2 ,علهأصعمه عسوع طاه :1 اطز8 ,أوإعطمع1"م ,49 

"رادء'اا عط 4ه وعلاظ عطا ها للقسسقطسك8" ,هلآ لتعمرمئنمه]1 مداه عع5 .50 
61-9 :(1974 11ه1) 3 .0ه ,22 أقمعنامل بواتومعتحامت] ورماوم8 
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بزانعع انمتا 0م01 نمملمما) بمتلتطهةاتاعم] امعضمماول؟ ,متلعظ طقنةة1 .51 
13-14 .مم ,(1955 ,ؤوعرط 

الذتا لممسعظ .كصقن ,عمعفص إمقطته لضة لعسسقطهكة ,عممععاط أممعط .52 
.3 ,234 .مم ,(1939 .© > ومتروك[8 .1717 1/17 1ر20 ببرعل8) 

سنا مه وغطع نامط1 دده :لمم ده عدتلمموط قز أولسدظ8 ممع نإ 000160 .53 
بنع ل ) اامطامعء/ل! لأعطهمنا .كمهع ,مم8 مدعممعتاط مم8 01 5عع123] مودعم 0] 
.2 ,(1965 ,ووععط براتومع لالدلا علولا :.صدمن) ,ومع ه11 

9 :6 بعماصمصط مقحطه عط غه الدط لصة عصتاءععآ رصمطط01 .54 

14 بطاموظ مه ع35ل22 2 ,8300 .55 

138-61 .مم رقع أملص8 لقتدم1ا00 ,عوبامطلاع1؟ ءع56 .56 

30 .م رعأقامع ره 6 3آ ,رطو اطع 5 .57 

برع ل18) كتحامطء؟ معكة5 ؤه كاتقاره :للزإودوظ لأقامء02 ,لمرعطية .ل .لةى .58 
,30 .مم ,(1960 ,.0© مقالتطعهةك8 ها 

واأك عععد5تآ دعل عألاتناد ممععمنانا-لتاعسومة ل علا ,طوبططءد ل0مممررة] ,59 
بناماعآ أمعصرط :وتموط) مودعمناط-اتاعنوهق عدم دعومعط كعل عااعزوتاء؟ أء 
.6 ,96,4 ,10 .مم,(1934 

.62-6 .نزم ,لقوق لماصع 0 ,لإتاعطء]ك .60 

عأأماقة لولام0ه عط آأه عصسناه؟؟ بجممعامع0 بلع معاتوعدط معلظ عامتعلعء1 .61 
مالوزقة أنلزه1 :نمملهم.آ) 1823-3 لسداءعءآ قسة سمتقام8 أدء0 ]0 لإأعاع50 
.كنك .م,(1923 ,لإأعاء50 ع1 

.7 .م ,كهمأعتاعء دعل عتمع0 عنآ بأعصأن0 .62 

توأعوط) 9 انامح 1797-24 عرطتصعءعل عام لزع دء عاتقصهمه8 ,لإعلط1 مدعل .63 
.9 .م ,(1973 اانه ءلاع.آ مععرعء8 

سبوط) عترلاى مع اع عاملزو8 مه عههلاه10 رلإعماه7؟ 5أمعصدع-ستامماكد00 .64 
0 241 :2 ,(1821 ,عع صودووه8 :15 

دع أممةء71 :1798-1799 ,عتالاد عل غه عأمنرع5 'ل دعمعةمصة0 ,وممعاممةل5! .65 
21 :1 ,(1843 ,لامصره© :متعوط) ممعاومج!! عل عتامامتط! هج ألثرعة عتامم 

بلمطع ناآ -ناطم ستطممة[1 مكلة ع56 .126 .م بعامزعظ مع عامومقمه8 ,نصتط1 .66 
دعم اطط) اع ممعم امنناد ص لإلننك م :عم معتاظ غه نوع رمعدللع]1 مهرم 
12-20 .مم ,(1963 رووع:2 ازاأواء الدلآ ممأءعموط :.ل .لل مما 

,2 .5 رع قتا أن بطع نزمه15لل26 طوعة ,لمطعناآ-ناطة .67 

01 آ) ون لتعتهم 0 أكعناومه0) اكتصومك 6 ,وماء1ط تنطائث دده 000160 .68 
وى :ع5ربان) 0غ ع الدع .1" بأأةاطمعع0 .ل معغطمع)5 برط ,196 .م ,(1900,صهل 
ةا ار لتو اردق طامعع 5 معطا مأ ومكتلوتمه001) عتاأسوأنع متا 01 كاععم 
زلع5 بلع ,010 عطا مه 10ئه7 بجعلا عط 2ه أعقمص!آ عط]' تمعتعسة أه دععة 
ازكرلزه ١ه‏ (1976 بووعءط لمكتل غه 'واتوة لصتا :برءاعاءء8) تلاءعم فتك 

-ألالكء عصاعط أذناز أمم كوا ممع1امم2ل1 .200 ,م رعأمنوع8 مع عامقم2 ه80 ,لإتط1" .69 
طاتب اعصمطوكة وعرتماه0/؟ لعودونعكتل عط أقطا مسلط زه لعمممعء 15 )1 .أوء 
أء عاومهمه8 ,كاألرعطت ممأاععط عع5 .صولةآ لعلمعاعل لمة ,عطاعه 
(1914 بعمملعط بخ بونمو) وعطقعة وتقعمق؟ كامعمتناعمل ع1 وععمة'ل صنة|1ذا"] 

لوفقم لقة 249 .م . 

434 .م ,عاأملزعظ مة عأمدمقلزه80 ولإطلط1 .70 

64 :1 ,5عناولاع20 قع اا ناء0 مأ روعأو ادع م0 دعبا ,معناطا .71 

وعاماء5تل كعد أء 05نئةمم معامق دع5 ,لإ500 عل عماوء؟!511 بمتممعطءط ه11 .72 
.7 .م ,(1938 تعمطاسعي ابوط تمقصوط) 

معطء,عطاعع] وعل اه عممعوبمعوطه 65ل اأعناءع»1 ناه رعامبرع'1 عل دمتامتععوط ,73 
مم فعصعوا عل مملاتلعمعه'1 أصدلمعم عاملرويتك هذ معاتة؟ عاء أده أننو 
ع] ممعاممد]! عمباعنعممعظ عاوعز10 وه عل دععلده 5ع1 عقم عتاطناخر رعقلةء 
(1809-28 ,علةتعصططا عتمعسهممم] تمتمو©) .كاه 23 بلصوعع 


س٠‏ لجع الهراجيهالأجبية ‏ # تت 
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.م بعاملاع8'! عل ومنتامتعوع2آ ذه 1 .701 ,رعسوترمائلط ععو)عوط ,وعتناهظ ,74 
نا .م ر.لتط1 

.للع .م .1010 .76 

نال 5لهذدلهمم كعل عالعقنطهقه ععاماك111 ,عمتهلنة1-أمتهك وعأامء0 عسوعناة .77 
.ص رعاملاع1'8 عل وممامقعوع 2ه 17 .أو رانلا 

عل 5ع5مه2200 كأصواتطقط 5ع ككتاعمدر 5ع1 غناو (و855 ,أموطقط0 عل .34 .78 
.6 .م ,عام لزاع عل ممنامتعوعجآ أ 14 .أللارعام رع 18 

عنا510لاقام 002108لممء 18 عبد عع1100 ,لإعسما ممعدظ مز أمعلاك ذز قلط .79 
عل عالاأناك رعأملاقء لع امعاأطقط أبال 5ععمء قعامعمع11 أل دعل اء كمعناملرع8 وعل 
-ء0آ أن 13 .1آ0, ,كعتسمطد كعل امعسعصمسسقطصع'1 عبد عممترءلاع: كعنواعيو 
.عاملزعظ '! عل ومنام تيعو 

-ممآ) لمهت جعنا5 عط 2ه ومنطدكق1 ع1 ,ءعسمامدك1 مطمل بوط 1160© .80 
.م ,(1964 ,نععوط أعووع0): زول 

-علع1آ1 كه لا بلء]2) [دصةن) 'ووعووم]1 غ12 :عند ,لإعملبط مطامل مذ 000160 .81 
141-22 .مم .(1969 تعوعوط .ى اعت 

.م ,ملقصقن) معناك عط كه عماعلة514] ,عجرم1ءة34 .82 

ل “الاقء5؟ اناعم كالاء72تاعمل اع أهلكتامز ,قعمناعا ,ووعووم][ عل لمدملليهء5 .83 
أمة سه ,ه10 .310 :5 ,(1881 ,تعنك!1 :وتوط) تعبرك عل أهمد© يال ععأماعتط1 
-نافظ عع؟ ,كعناذلزه كق وعلمط1 ازعع0) لمة ومعووع] عل 6ه وملام لمعاع ممق 
.68 .م مطامفط ده عوالمعوط راعل 

11105 5ذ1] لضة مدكة ع1 زمعيك أه ومعووعآ ع2 ,لأنوءظ8 وعامدطع وز لم01 ,84 
.220 .م ,(1956 ,وعوعطامء8 يك معممدةآ عارملا بجولح) 

17 :5 ,5ا36ناء00 أ [82:نا0ز رقع7ااع.] ,ؤمء5ومآ ع2 ,85 

324-33 .مم ..10أط1 .86 

-عمنل8؟ وز لمامسمتجمص1 أمعتوواكن1؟ غ15 :ورماستطماء84 ,عانطةآ معللإج1] .87 
ركوع288 لإألومع كلوتا كملعامه11 عصطمل :عمط نالدظ) عمممنظ ومع طامعع 
12 ,(1973 

-مالالا) 44 دعوععه1210 ",كلولن) هل تسكتلم تمع ك0" ,عاعندكة اعلطمة عوجوم .88 
1621963(:107-8 

نع معتلمآ ععل اتأعطواء/مآ لمن عطعوءم5 عنل ععطنا ,اعوعاطءع5 طعضلعك ,89 
عن نطمل8 :ومعطاعلاء11) ع0 كسم على ععل مدمالصدعوء8 عاج عمماعم8 
0ل نعاطء أتطاعوء0 ععل عتطوموم1ئطط ,أعوعاطء5 ,44-59 .مم ,(1808,تعصمن2 
لدع[ .له ,1828 ععطوة صذ معلمآ بج معالقطعع ممع متدعاءهم؟ مطعصتطعة 
لله ,عطمودناخ-أعوء[طء5 -طء ملع عطعونامكظ ,ه 9 .701 بأأعاكهةى دعناوعول 
.5 .م ,(1971 ,طمستممطءكلسمسصتليعء؟ بطعنصب834) ميعتطءظ أمعممعر 

أ5ناه ةل لهة إدأعه18ا كه بصماول1ط ى نطاز84 مدخ ع1 ,امعلة1امط زمع.1 ,90 
بككامه8 عأكفظ اعأتملا بوع81) لعوبنو1؟ لماصلظ .عطق ,عممسسظ رز موءعل1 
: :19742 

-معلةط لمة قلائزة هذ ععمعوععط هولوديسظ غ15 ,لممبم810 عأعبعط مم5 .91 
معع وا :رمعا 0) أقق عوء1ا1 معطا مز دع لاه لصة لاأعسسطكت :1843-1943 ,عرلا 
.(1969رووع2© مل 

-0 :مققوما) 1800-01 ,عسنادعلوط مذ كاوعمعام1 اكنالءظ ,أوجوط 11 .نآ .ىم .92 
:5 .م ,(1961 رؤوعع بإاتورء/الدلا 10:0 

صوط) 6361 مقع لهة متبوء8 اعطلخ بلع ,وعراناء0 ,لمعل عل لنديه6 ,93 
0 3 :1 ,(1960 ,لممستالةه15:6 

0 :1 ,كعنانأاعمم 265 /اناء0 ,معلة] .94 

.ل :0082همآ بلع أمتمووعع :1825) ممسدزلو؟ عط 0زمع8ة عماج عزو ,95 
38-9 .مق ,(1914 معطم 





ب المراجع الأجنبية 


أن عع متلععمممم "1895-1971 ,طط01© وم النصسةآ] عزكذ" ,تموستام #رعطام ع5 ,96 
95 :(1972) 58 لإمعلوعءة لمتامظ عط 

-عمونرط :ل .]ل بومعععمفط) تأعوعوتط عمدملا ع1 بمفصوء ل 2 .8 برط 000160 .97 
تأعضولط بععلةا8 رعطهه مكله عه56 .126 .م ب(1960 رووعع5 باتورع للملا مما 
59-0 .مم (1966 ,0006 0]]15م5 عد ععباظ :م200مآ) 

عع 51 وعممط بلع لمة .كصقما كننه1 ده زاتلت0 أكوعة ه :امبرع8 مذ ترعطنه11 .98 
© عه5 .44-5 .مم ,(1973 برو ع وسوءظ ,علاانآ :مماوم8) «علأنادس 
ب(1973] بلستفستالة0 تمموط) لامعصتص8 ضوع .لء ,ععمقلمممدع001) عا 
42 :1 

لوم بعل عطر8 205 ,زععاءء8 .11 امد مذ لعأمعدعمم الع طتناعكة غط) كذ ولط]” .99 
1931 عبرء11 ع عااعن0 نعأعماعل) 01 لصن لمع 0 دمل ععلنا 

-لن «نامعصم لط -صطت-صتردده1-11ه'0 وممزدكة هآ ,لمموادعد84 كتنامآ ءه56 .100 
(1922 بتعصطاناء 6 آنادط :وزعة6)ز112112 

112 .م "واكك مذ سكتلممع م0" ,علعنه84 اعلطم .101 

نط 01 لإازومعء لملا عق نط0) تنذاذ1 م ممع سعله14 ,ططز0 .2 .18.4 .102 
.7 ,(1947 ,دوع وهوهء 

52.1213 لمعل تسدمعع 11 و5101 وععخة ,طط 1 .103 

1976 ةل 00113113 " رتضةأذآ عن لعننعه عط " ,كأجرعآ لممصعظ .104 
39-9.م2 

-عوعنلء5 بءزامط عط ..ولء ,اأعاوقضآ لامعو لمة ععممعآ اعتمدط عء5 .105 
-مفاك نكتلة© ,لعمكمة5) للمطاء4ة مسد عرمء5 هذ وامعصرمماء 12 أمععع؟!:وء 
(1951 ,ووعءط بواتومع الملا لره] 

علطنو« :لا .11 ,بنك معلمد0) نإول10 71 طوعخ عط ,رعوع8 عوجروكة .106 
.8 .م ,(1962 ,.00© 2 نزول 

عسولا ملع 2تعناتى لسة لع اذا نان طعناك كه تمناتلسعمطم ش كز عمعط1' .107 
عونلا بج 1) عععوءط موافظ .كمقعا ,لكتلة تمد لم سذأكآ ,ممكمأله8. عدا 
.(1973 ,وعامه8 لامعطامةط 

-ن8 عتصسهاك1 بطنوط عقاناءة5 عط صدم2 أقعاءظ" ,لمطعنآ-نطة ستطوءة1 .108 
“عطماء6©) 4 .20 ,28 و عامط 0# بسعتعه "روعنائلوط طوعى 1ه مقصدعا 
.5 :(1966 


2110 ين وم ريق يماك اكألماده 0:1 .2 «عاحره1) 
.0ل روع ا اباع0) عن 2 .1آمن؟ بإعطعبععءط هع لرونان8 بامعطنية11 5)206نان) .1 
0.05 ب(1952 ,لعقسطتاللة© توضةط) انموعصصسط .1 لمج أعلناقطتط1.مف 
لأقصوط دز كدتأممغتآ مه ومو زوأ عمغط) +0 ألنامء2 عمتاممتصتناا! مد كذ عرعط1 .2 
0 :مملممطآ) 1815-1870 ,ععموءع مز كمه أوتاع]1 56 ,0و0 .0 
(1963 ,ووععظ 'إ)أورع لملا ْ 
مز ممنسامع؟ نمه ممناتلدء1 امكتلة رطملاك ادا رمصوءطة .1 .31 .3 
6.066 ,1971 ,.0© > نمارملة8 7 7لا زرلا ببرعلة) عسنطوععائنآ عتامفصصمظ 
أن ممناععممه© عط1" ,طاكوا8 بط مطمل عهد لممعأقط عمتاقمتصس!!ائ غمرمد ,ه10 .4 
-ط)8 1[ عط عمصسادطا مومع هآ ممه مخ بعءتعسدده© طاته وعتلنة5 لقامع 0 
5 افصصنهل باعاءه3 لمامعء0 لمة سمتام برع رعاوء طأعصدا] "رو نمع 190 
ع مذ تك لممعمم] طعمعءظ آه 5م10" ,لإع ]هآ ,1 مطمل وداج :33-9 :(1930) 
,6 وعتلساد امعمماوتل؟ طعمع8 "رصملاآ أن فمة© عط لمعن طامععاعد ألم 
وعلم] وعل عأروط أمع 0 آ ,تعتارموع.آ 2 لم ,78-92 :(1969 عمءم5) 1 .0م 
مامز له أدعل أدعاع 3 ؤذ عتعط1 .(1970 رع أمظ -ععصدع؟ عممتاتلء تكتموط) 
امع 0 مع وعدتةعصمم) وعنوأعه10[معطء:ة 1و5 بأصمد0 ممع مذ ممتاهمم 
بعاللمملاهم عمعصسممصآ تونعوط) .ؤآو70 2 ,وعاععلة 21/1116 اه 11/115 ناه 
عبرزك عط مذ بإعواوممعطامة لإاتدظ بمعع لم1 .1 أعتدععة81 هذ لهة ,(1902 
ممعط أن بؤتورع طتمنا تمتطماعلةاتطط) وعسطمع© طامععامعنء5 لمة طاوعع] 


ال لللسسسسع اواج هالأضبية هت 





لقه عمصكناظ ,مهلك باعتمقط ممصدملز مز كه أأعنا كه ,(1964 ,ووعوط قأمة؟ ]لع 
تمك عأطمكوعمةنلمز وبل ,(1966 رقوع26 لإألسمء اتمنا تطوعساطمتل8) عمتممكع 
",لازمأواط 01 5 عط مه صنداك1" ,تمووين1] ترعطلم عبج دوزل ناو 
81 لدع ,206-68 :(1967 لاقروة) 3 .مم ,3 وعنلية5 مرعاموظ 3410016 
ع1 مز "رصيهاك] كه نات مرعاوء]/ لهة ععقص1 مرعاوء]]] ع1" رممكوزللم ع 
لفان :010 01) ترم روهظ ,8 ,© لوه الأعقطء5 طمع105 .لع ,تصهاذ] 4ه لإعهوع.]1 
9-2 .هم .(1974 رووععط وملمعم 

300 لاع ك0 ,اوعلط نز 1115057 طوعةى ]0 اامعصادع1 ع1" ,11011 ,14 بم ,ك5 
307 .2 لمة وابوع] لتمصعظ لء رأكقظ 810016 عطا ؤه كسصوتءه)15] مز "رعلوه 
9م هذاه عه5 ,302 .م ,(1962 رققع26 اإاأواء /اندلآ 0010 :مهلدم.آ) 11016 
هه امخمع 0 2ه [ممطءم 008ه]) بوماون!؟ طدعى مرعل815 ؤه برلين5 عط 
.(0165,1965 51 موع كم 

ع8 طقلد5] بوط ذأ أكتلهكسام لصة غك تأنممم عه ععلمع1] زه برعا مط .6 
١ 4011‏ الع ل8) كوعل1 01 بإمه)115] عط مز دع 500 0 :معلمع11 مه معللا ,متا 
.(1976 ,ووعوط عملكلز/ا 

518:01 قعل ع56 ,كمه )فامعقع ومع لصة ككلاممر طعناد كه لروزودناءوزل هو رمع 7 
طالدرك .0) لمممعط .6225) ,1700-1789 ,لإلوعط1رآ] 02 مملامعم[ فط لاد 
.(1964 ,اكه جعمع6) 

«طناة لعامع ناودع املاع [1ا-مه) متطا ده دعتليد 2ه معطصنيام القصرة ج منج عرمطم 8 
عله أمامصع 0 عط بأتمقممت ,2 ولتموقل :35 0265 لالامصطا- 1أع/ا عمروك اموز 
انه وعلة .لع استرمعء ب1908) لاتتتاصعن) طأمععتطولظ عط مز لمماعمظ مز 
10 دعممع نااكم1 لامع نم0 ,رعاوعء54 عل .18 عتمدكم ب(1967 ,كامم8 ومعمء0 
-1"015 عطاع5)كتاعمة ,لمع لأمععاع ملا عطا 06 عمطورعننا اكتاومع عط 
0ل تتهاذ] ,طاتصرك عمط :(1915 ,وععطاعلع11) 46 .20 ,مععصيطء 
كنا -قضدع1 ولد ءع5 ,(1939 رققع]2 مقع لعمرمى نالساعظ) 315 مآ امتاعم8 
قعموعاء5 وعل عرابعه "رعاععمزو 2/112 اق عناوأع هنا أدع 10" بأمماء نامج[ 
-255 :(1972 عدنآ-اترجة) 146 وعستمصسس11 

فتطنال؟ عط أه نإعه1معقاععة4 مخ :ذم متط؟ زه ععل:0 ع1 باأسدعيه82 أعطء زد ,و 
مدان عهء5 .144 ,138 .28 ,(1970 ركعلهمه8 ومعطامصدط علوملا برعل8) وعموعلء5 
لالاع8 .كمقتا ,لإاللعرء]؟ كه مائتلا ى :عنآ 4ه عزومآ عط] ,طمعول وتم ءعمورط 
5511 320 50 .م ,(1973 ,8001 عطامة علرملا بجعا) مممصرلائم5 .8 
- كنا :ققيوط) عز 5[ عل 05520 رآ ماعط [تتاعصة© قمع رمع 300 
.44-63 .مم ,(1969 رمتملا طمعومل 

له لمطاعة! علتامعك5 تعممعزلء2 نم81 1/110 م1" ,مس8 .0 مزمز عه؟ ,10 
ماع امع 11 رز 11106 مث نمتطاة/لآ مدكة 11/110 ع1 مذ ",نوع هامممعطامم لأمتعمع 
لإعألنانا لقمة ج50 .له ,سوا اصقصسه؟. 10 1601553206 عط رمع اطع نامط1” 
طقتناطك ال 06 لإأأممعلاتمن] ننو2 رطععسطماغلط) علدووك1 .13 مهنا اند و1 مد 
لل انالك أء 5ع165لتناآ" ,تاملظ مقع مكل2 566 .262-8 .رم ,(1972 روومرم 
-223 :(1972 عصول-انرمة) 146 5 وععمعنه5 ذعل عناععه "رعتوقطم 
34 

دعام أع5لل كعد اء كستهرم مصعم 00 565 :/زمة5 عل ععاوء5119 بالتومعطاء7] مك1 11 
1 ,(1938 و65 قناع انلوط زوتوط) 

كتل؟ 1 .مم ,.لتطز عع واتفاعل معطاه لمة عععط) روط ,12 

-ا1| عل مغغع صماء56 ,لإعو5 هذ ,لاعةة5 عل عناده511 عل 51056" ,عذاومء8 عل عنان .13 
كد ,(1833,وعم0 عن امقوط) مأمامع له عربطوره) 

لهك ج56 لم1 وم نانل5يع]1 عل عناوءفأقاط بوعاطة1 رعزعمط طامعوم1 روظ .14 
كألامغل علمعاعمة علبطومع نا 8 عل غ6 عقلماول عل وغرعمرم دع1 عناذ أتممجة 1 
31 ب23,5 .مم ,(1810 ,علماءءمصز عتفعص تممم] :توم ) 1789 

مسلط مط زه الأعلظ عط" :طمتضوظ لصة عمتام لع علط باأناقعيه اأعطءزة8 ,15 





ل المراجع الأجنبية 


ص 


193-4 .مم ,(1977 ,عامم8 معطا صوط عرولا بجع1؟) مدل تضعغطك سدام 

7 .م ",لإ580 عل ماوع ]1ز5 عل ععوا8" ,عتاعمءظ .16 

107,110,111-12.ممع لفامعلره عتبموعة)) !ا عل دعع مداعءل!, لاع 17.52 

6011 ورع نئل عل كات نجاط ناه رع 8228 مك01 ,530 عل عنوه 511 .18 
ععل اء عوتهعمه) ممناءنالدما عن 3166 ,17615 للع نان 81056 3 ]ها ركء218 
ومناع ضك! وعل عاوتععم؟ اء ع21لإا70 علمع8! عل وعرعاء دعل عقدكنا"1 0 ,20165 
لسر /غ وتاطزه عاء ا وطهقمة0 ,لع اسمتامع؟ م1826 ,7011 وعأصو لاما دعأقادة 01 
ألا .م ,(1973 ,عدا 

"بلروتاق [اممنة" لمق ",لاأممنات" اناب أتمامء حدع أممنات" عن كوممتامم عط) عن .19 
بلالا عل ومو )تلظ :وعوط) عأعه1اماة تاتطتةاع ها ع2 بهللرء<1 دعناوعة[ ععد 
01 لمصة 203.م ,(1967 

زا ممفطمل معو عء«عسكهة لمة كأمعلناد كالزعو5ك عه أدنا لقتعقم هه .20 
.20 ععل عصهة] مخ معل هد علط ومه«باط مز معتليةك معطءوتطهعم عأ ماعيظ 
.1156-7 .مط (1955 ,2أأنلا0 كه ه11 0110 :ع تدمتعآ) مارعل 7سطعطول 

لطعم عط مذ لصسه؟ عط مق عتاتطاععة مه 2ه ممتة2 أعاء م مقطء 5 انتوعناه1 21١‏ 
ا اخ .كلهم ,عع للاعصمآ مه عكعلامء015آ عط) لمح ععلءاسمص؟ا +ه بروماه 
لم80 رمعطامدم لمملا بجعل8) ععنجو5 ازعم ناكا ممه طنتسك عمل عاك 
79-131 .مم ,(1972 

-بوعاموك كلاواعة أموزعم بورعلا لمة عع ةناما[ وامومعج أو عمه ,لمصمكلة اعقطة0 
دزا مز لاسقممتان املاع م كسقعطم مم نط موبج مقمع؟ أقطا دعلعقطيع؟ ,عتمم 
لقن اأمعل تس عط قط عط عدتتوععط اعلا ركأمعوءعىء ره ,لإعوامعةطععة ,دء أ كتناع 
زرو أكمطط كاز كوللا عط ,لملمعم ولط دز عمملاصة غ0 عمتصيدء! عواععىم أؤملط عط 
لإلات رآ" لظافلصلة0) :كتمقط] إمإعطء11ة ,عصنهة1 بمقمع]ا) عالأمأمعوع7م10 العم 
ومولة عء5 .(40-1 .مم ,[1894 
عل عناباع ا "فصع ]1 عل ععتماوتط'1 عل عتطممدهاتطط هآ" ,كقصن0] ؤ5أنام0آ-موءل 
100-28 :(1972 طاعمد ل - لتقناصة1) 1 .77,20 علمرمكلا عل اء عاو أولإطمداء8/1 

4م (.0.م3 ,لالاع رآ مقسلهة وعوط) اتعطتةآ وثناه.آ بعمعلد8 عل عنممه]] .22 

ولط الامطع تاصعطا عرع صعب ععة نإعوماهاتنام ده فصع عطءدجاءللة .23 
قلط دما مغل "مععهاهاتطط زيما" عم وعامه قلط االدماعمكم عه5.ئ 8071 
رخ ددرن !1لا نوا 6 أكصقء ,1875 لإأنال-نئة تاصول لمعم عطا ع0 عكاموطع 0 
-279 :(1974) 5[ ممعم '"رئأواعه1اماتطظط 76 رمع وماولة" كه طاتتطده0] 
0) مالا ع" مز مدو تاءعمكمعم لمة ععدنومدا ده 5ععددكهم عطا مكلة :380 
عرولا ببجرعلح) علملعدتلاه18 [ 8 لمه تمقطانكك1 لم1 كمننا بتعوروط 
.(1968 ,وعامه8 عع مامالا 

امسوط) له طن4 ,1848 عل وععدمعط زععمعان5 هلعل عتدعء ةفآ بمقمعا أمعوعظ .24 
,149 ,148 ,146 ,142-5 141 .مم ,(1890 ,لإلاعآ-ممفصاه 

.استدقدم لصة الع .م .1610 .25 

اء عالإعتع8 عرزماولا] عط 6م16 .مفطك ,1 .علاطمععامقلاء عمتمعمه عمتاق ع1" .26 
بل ,قعاءامطامء ومع انزع 0 قل روعنا0 6 لتااء5 وعناعهةا 5ع0 عتدمرروع علزعأاذلزة 
روزن 15 ,143-63 :8 ,(1947-61 ,لإلاعآ-ممفسلقة بوموط) اممطعلوه عززع ودع 
و81 ,ع أ) وعالطء5 أممتقهة لمعاععرلل مع نلسزعمم ععدء 1ه دتلعم مات نرورء إهنا 
)زد /إ1[ك5نا0 86161 لعلامممة؟ 15 عمتاوع2) عل 6ه اوم عط1 .(وبع1 عق كبدعا 
عتلناعما روكمد «عطام وامجقمعظ ]0 إمقم عند كة ,كدمتامم عززئقة عطا 
بوعامط واصقمع؟ا /رالواععمدء بععمعاءة ذا عل مزوعجة خآ 

لإلاع]-ممقصطله6 :ونبو ) 1846-1871 زععمع0لمجزوع 0011 فلع إوعلظ .27 
72 :1 ,(1926 

-ججروت عع "نالاء0 لل رعودوعطناعز عل )ء ععصقامء '0 ورزمعناناه5 بمورع8 أمظ .28 
لبمللوتلعم ممع ك] أوعن معتستصضوط موعل نإ اروب وبلكر ,892 :2 ,وعزءام 
معل معرم هل ,مهمع كا اتماعل عاطمسلوتد هذ بإومامائطم لمة ممتعأاء: عع ساءط 


| اشدعلسسه الصواجهالأسبية هملع 


عكذ5ع لاع هآ لقه ,48-68 .مم ,(1923 ,متدمعط نمموط) كلتللعمز مأمعمريهمل 
ذأ عتعط1 .(1933 ,وعماعآ وعااع8 كما :كتموظ) سصمدعظه أدعمرتل علوعزعلء 
أعنا ملظ زوأموط) مممعع أكع 812 ,لإناطط تقطن .ل صز امنامععة الرععة: عرمور 
89-1 .مم ,(1956 ,عغزا 
-0ل كتاماع أأء: و'مموعظ 01 6115 لل عظمل2 عوملفدم نام تعوعل لتملمماد عط 
عع8] اوعصرط ل عووعويع[ م1 255626آ عمعلط :مكله عاطمسلو؟ [اناة دز وملكوء 
لانن تكصوط) .كأولا 3 رعاعءزو 59 تله مدناعلعتاءء عولى 18[ عل عوزهؤ5 111 تدم 
عطا ده أناتاعونا ميج 265-98 لسة 50-166 .مم ,2 .آمل هل .(1925 ,ومرمرظ عزوم 
501 0 الإطمهكهللطم ,لإهه1هلتطم وعم جاعط ووملواعر 

ذا انم معنوتماقلط وععمعزعو كلاق كنالظع؟ 5عع لوعو و1(6" بمموعظ أوعمر8 ,29 
.1228 :8 ؤعاعإمسرمء 5عةلاناء0) مذ "رعأع 10م 1تطام 

.م ,قكتلتاء50101 بقوع ,30 

حاألعءتعدولل عطا طاتين عودوام .290-300 0 ,كم ضلط1 كه ععل:0 ع1 باانتوعناه82 ,31 
6 مالع باع أعطات 01 ععطلرنام 2 ,عع دنهمةا! 04 كملواءه عتمعلظ عط )ه ودز 
-لاع كه لعاتلعرعؤال موعن مولوةإعطو8 ؟ع108 عطا كه ومتلاتنط عط ,عع ناعم 
عاادتناعمنا كه وعترمعطل 01 لاومائقط علالممعطع ممم أ205 ع1 .كوه لأقمدام 
اع84 عل عاطء تطعوع0 بإعاوق 1 الالوطتتن1” ءع2آ بأورم8 معث ذ1 وتوتره 
.كام 6 ,تععلاملا لمن معطعووم5 ععل غ1216اء7/16 وسبءمجئ] ععطن لععصسام 
(3201,1957-63 111615 ام ناندع ان 5) 

لان" تمموط) عاأمامعلوون ععمهووتهوعج قآ ,مك5 لممصرة برط لعامن0 .32 
5م16 لل عوعع 0 قلط لسنععند برلعاعزين 0 1ه 5رعع مدل عطا م0 .69 .م ,(1950 
-لا0ن لعا ذتناوم تاكتل عط أه كصمناءم 11م عطاععة روعترع بامعؤو لل أمأوء 0 )نرمطق 
ك عرلماعتطل 5 7646120865 ,اأودباطرع2 أعطام أكتق 512010 بممعرممصة) 


-كلئم لمج 226 .م ,(1843 رعأهلا0؟ علمعمستومم] تدوموط) كعافاوعليه عربخورة )11 


5 

لعاععاء5 وز ,16 8ق بقمقئع انآ متطمدوعومز8 00162108 عمالإه1 أعناسيوة ,33 
ادها بجع ل8) عبن ]أ نوع بخ لاأدصصط لع ,عولتوزه كه عدم لمه لإمزممم 
2276-7 .مص ,(1951 رعونه1] دوملموع 

-لالة :وموط) متلنمجس لعزلم بلع ركع الاناع0) ,أمهاكم0). «اتميوزوء8 .34 
.8 .م ,(210,1957م 

29 .2 ,02115153 2ع متاك الكنله]1 بومووطم 35 

:8 رؤعاء أمصرم 6 لذ رعم082ه! نل عصزوته'1 عآ ,لمدمءع .36 

حذوتاألاك ها عل ععزمؤولط] وهل 5ه 5ع أوناعم دعل أعهم 12 126" ,لووعه 37 
320 :2 ,رؤعاع أمطم ع0 11 "0ل 

.م ,.ل161 .38 

-00110ا0) علمعناظ زععمور18 عل ع001168) ناه كتتاعذقع2,01 ؤزور]" ,مووعه ,39 
-010) التوطن 8 20 25 ع1 ,129 :1 ركعاء لالم دع رابع "رعرعور 
ده لإلبناك ما كاءء طناك ومتاوعوعامز ومتطعام غ15 أمعاهة) ه لفط مطبج بعتعررعى 
دعالاذا فعل انزه0 عآ" ولإوهووع ولط غ566 لتاقع ع متهن عاتيق عطا ومتلقمم معط 
-546 خلط صز "روعطهيج وع1 2 عععمعاعو وعدآ" لمة "لانامامعامه وع1 بزو 
18561 ,وعم نعبط 8 نكلعة) كعتمامعتره عتع ماو اتام عل اء ععزماوتط 0 وعومةا 
1-57 .مم 

تعنال اام هدم تلام دعلسنظ) و9 .زم مالكققطك عل تنعط هر[ ,رعمجلد8 عل عرووول 40 
رلتقسسلالة0 توتيوم) 0 أعع,ة1] له بعلتفقصبط عالعمه0 هط غؤه (1 
34 .م ,كعناو 1 لسعو كعناعمة] دعل علمرمممعع عكأماكذ1] ,مقمعظ :39 .م ,(1950 

-6اع8 ع1أماولط لمح 2 .م رعق8مع0د1 نال عملقءه1 126 ,ععصماومأ ,20 رعم5 .41 
لل 

-أه0] عه كلمع ععددكدم عامطبس عط 3 .2 رععقعاعة 18 عل متمع ةا مده 42 
عل اذعك رعموعاءة 18 2 غهالنادع: أناعى انال 15ل08زمء عه عز رأملد روط" ونون[ 


المرامع الأجبية ب سسسب 


مغل امد عا عصصممط 1 2 امعصء؟ لماعل عمثل عل أوعاء ,عصرعتدء' 1 عملنامدعر 
عل زمه ناه بتعمصمل تسا عل غوعكء رعدوعح تنا ه معسوتامعء'! عل أوعاء ,وعومطاء 
عا ,معناو عاناها عمتفقصسسط ععنلهم هل أوع أبن مستائعء! عالماباة عانعد ذا 
دناام اناعم عن كلاسن أء غتد؟ انها امعتهمممل تنا كومتوتاءء دء! عبن عاأوطصسررد 
".وعامعءع20 

عنام نالع ناط]! أء وعونالة وع! عند أقطع عن]آ ,لأحوط-./ا عمتعاء1420 عء5 .43 
نا أطععل عل دمنامم هآ عل ومنوعتاممه'! اء وعاععزد *111/اعز اء 2/119 اناج 
100 .م ب(1965 .]ل 5ط /ا.5.8 توموط) 0165ل دعمتلالمعع كبله المع 

نين ععصندستومعظ مآ واطوسطءك مذ عمتععقم مذ لإلمه لعممتامعم كز مهدع .44 
عتروة لاامه أمصة ,وعمنتط1 غه ععل؟0 غ1 والسوعنه مذ لله غة أمم ,عتقامعز 
]1 أن بع امعولط عط و'ممورعلءط ععع 101 مذ براعومتودعدمكتل أقطى 
عاوطء/ا1 مطوك .كصهها ,لإمنامء© طامععاعمتلة عطا مز عممعاء5 علاكتنوداناً 
بكوعا إالومع ااولآ ومدتله1 :لماع متصمه81 ,.لء امومع :1931) معتدمد 
)186١1-‏ عمفناع218.آ] 0# ععمعك5 عطا هه كععناءمآ علط صذىت!!زنقة ععدلة .(1972 
مه (1875 ,.0©) عد عممعاكدصمة تعصطقى5 علرولا علط ,.لء امورمعم 64 
دن ؟آ 51 بل عممعيظ'! عل كعادتلهاصعاءه كعل عرزماول؟ علط دأ أدعنادآ عتاواديات 
ار مل (1868-70 ,علاناعمم 81150 معلعلمخ تمتموط) .كأ0؟ 2 ربعاععزة ععال18 
لح تعتبوط) ماصع 0 كتددوظ ورعاء)معصعة(آ ععدرول[ .211 )2 مممعظه ممتأمعمر 
م عددوتلمادع مآ" الإمماوتط 2 كل لعاز أو عومطس1883(6 ,لالاع.] 
ممتاسط امم كلط ممتأامعطر امم ععمل أناط مهمع 0) لعلدء تلعل ؤزأة"ععءصة]1 
وعانال مز ممتأعنلممم امممعه 6ه د5ععلامم أرمطد مععمل-ة كلفط عمد عرع15 
اع 11/ا عأممطعها-تكقس (عأطفسلة؟ العصسعماء لمه) عتلعمماء نزعوء اطامقة 
ماع50 هل د كاته) كانممم2ه :وعتداوعتره كعلناء دعل عرزمإوتط'ل كمه امعد 
.(1879-80 بللوسماعه :وموط) .015؟ 2 ,1867 2 1840 عل وتروط عل عناوأأقاكة 

01 ممتااكمم كعأناءع0 مقمعه لسؤاعهم لمح ععةء طلتيه عمللدعل كلتمت 15 .45 
نا بعمعزلائع؟ أمعمعظ تعمتوملاه؟ عطا مذ لعندعا دز غ11 .ععمماءممترا عدرمد 
عاتطممعط؟ :(1903-8 ,مماط توموط) .ؤأ0ل؟ 4 رعمسكتلهمعمصة"!] عل عتطممدهاتطط 
للد ععع وعل عمتاعمل ذل عل ممتأاقدعم؟ 12 عباك عنوتاى علساظ مفصستك 
:(922! ,تعنرواط :وأعووسم8) عاعمزو *2)1(6 ناه ممأقمدمعء ممداء عاععاو /الا/اعز 
لده ,(1933 بعطه84 .8 .© ,آل نمعومتطنة؟؟1) أمداك لمن عومد ,متاعوعه/١‏ اعلمع 
دك اطع معو دع اولع 0 ععل مز عمل زمعدمة12 عز©ط عنط ممتاععم كله أكناط عمه عرعط 
دان متاعنطبه ,(1933 بامنتمطصمنآ لمن ععطلصسة تمتاءء8) كنصفت) كلط لإدكا ممداء) 
دءامتانمء أمفامممست مه ذل لومعم 'مقمعظه طلته أدعل أمم كعول )ز طامط 
مرعللعن1لة ص1 لإلنتاك م :عع82 ,متامعد8 ك5عباوعة[ ,51230 0دنا عدكةظ1 10 المعرر 
.(60.,1937 © ععدر8 بالامعمة!] تأرو لا بجعل8) مرماتاكسعم نام 

عطا مه حععدم امدتالفط عجرم مقط طوسطء5 عأفامعمه ععموكوتدمعظ هآ 10 .46 
مه لصه رحعتاوتناعمئ! لصد برووامتط معءساعط دمذتاءألهعهم عط هه ,ساعكتاد 
لصه لانوتطنا عط 08 .استدكهم لم 323 .م معو إورعطان لمة ب,عدعلف8 ,وع لحنت 
ما" بالنوعيهظ ععو رععسطانكء بصامعء-طامءءاعمته-لتم ,ه] ععممائمم صا كا 
زاقع1 هآ و'امعطبيها؟ ه) ععواععم حلط وذ طاعتطةا "رعباوتأكقامد؟ عبوعطاه! اطا8 
لعاطعل175 له 1 .7-33 .مم ,(1971 ,لتمقمستاله0 نوقوط) عمتأمامة أمتوك عل دمن 
-71 عععط) ما لامتامعغاة لإ عماسول م15 منأقمهآ متمعوناظ [مووعامرط ما 
نما امع 0 عطا سه اتعطية!1 تكمعااع] زه طامفلاطم[ عععلة ه" ولط ءه: زعا 
-885 :(1974 «عطمرععع) 6 .مم ,89 دعاملط ععقناوممآ مععله8 ",ممتاعاط 
910 

,14566 .مم ,عت معمعع ععاماذزل] بمهمعط .47 

بلللوكقم لصة 508 ,م بععمعلع5 15 عل رأناع لق '] عء3 .48 

.214 .م بعاةمعمعع عمأماقلا؟ ,مقمعع .49 

للمتاعصنامتل والعععاطءع5 طعملعلرط ما عاعوط وعمع وعل1 قلط .527 .م .15010 .50 


لللسلشلشسسل ل الصراجيهالاججبية هم 


م 


-ت5 عمل) عللها طاعتطه 01 ,قععقنومها! عالأمسمتاباوعة لصة عتممعده وعم جاعط 
قط كه ,مملاعستاكتل عصصدد عط كعلطهحم ألامطصسط .ععممامما مو ذل عتائمر 
مللقصع؟1 ععدأر كوا لماص 021 أوملم 

3531-2 .مم ..لأط1 .51 

1 320 515 .م ,.1010 .52 

حللكث الالو3 عل قملأذامع"1' هآ" كراد وعلتضظ دع 1أء؟ناو1[م ,رععممع5 موعل عه56 ,53 
0 .م ,(1949 ,عاأنالتاكم] وعتاطعج]] :مملممآ) "عملم 

وعنآ :نالأ للماهقة عتطمهوملتطط ,ععنهةآتآ-امتدك بوعلأامء0 عممعنا8 معو ,54 
عط .(1822 تمطابيه عط نط لعطستاطندام تكاموط) 5عمتقصباط 165ز05 نا كضصمكم 
علأماولا! نكا علرمى اععتهلالط-أمتدد بو1250مء0 عرمل191 غه علكنا عاءامصرم 
عللعط"] جعدء صمتتدكتمدوءه'1 عل دعتلقصمصة كعل عرعن] ناعتامدم اع عأورعممع 
ركع اع لله 5ع كناك معطءعغطعع؟ ععل ع ع1 م مام عع113نا0 ,ا لامطتصة وغل اع 
0ن دعا ,عبواعه1مطاهم أء عدوتعهأه درطم عع معد الصا رومنادءة تأوممك 1 
مععالا أت معاء 1و وعل ,5وت ]1201150051 5ع وعكتلوء 5ع1 اع 5أ10 5ع1 ,2لا 7عمعع 
عات 1 اتدظ .8-.ل :وأمدط) .كأه؟ 3 رعزوه1منهمع) عل عالونا ناه ,ممتأممضمعغصق عل 
مدعل أمعنعملماط وعطاعه0) ذه ذععهم عاأطدس له عمرمة ععة معط ,(1832-36 
رككاه0ه80 موتلاقع84 علولا برعل8) لمنقة لعامعطسنولط عط ,ععلاء1] طعمظ مز 
لقاع أناعصهن) لهة ,علئآ أه عتومآ عط ,طمعول مله عه5 .3-34 .مم ,(1959 
0 كاانامع0ة ع لتأوع عاطأ بصعم :ه10 ,174-84 ,م ,عتيا 12[ عل عع ودس تق طو0© مآ 
.كعع لع أعد ع11[ عطا كه العمرمماء بعل عط مز ععهام دععته انط )سمتهك عط 

.ناكا أند؟ .مم رعنالأطاماهمة عتطامهدهاتطط ,ععتماناط-امزه5 .8 .55 

.156 .م رعلفقعمعع عرأماكلط ,مهمع .56 

-لتة/اا .ما .8 ععذ5 .لللوعةومطعمة 621-2 :1 ,كعاءامططم وعذاياء0 ,مموعظ .57 
ركمعاظ عصماطلة :مملدم.آ) تطمدعومل8 لدعنام0 م تممومعظ أوعصم8 رمحم 
عتادع دمل د'مفقمع 02 «متامتعدعل علاطتاد 2 :0 رستدكدم لمق 66 .م ,(1964 
كصتصع؟! مع شاعط إعالمعهم م عع,ه] 0 طوتد امم لأنه عمه اعسمطللة زعانا 
ومتصله ا ,لأرمه "عستانعمقهص" كتط لعاللقء عمعمط 1[ عمط لمع زطأمممعماط 
.ع7 0 أكوع! )أه6لعع1506 عللتاوعوع ناد عقة عرعط كصملام مدعل 

"رعلعهأهانطام ها عدم كعنولءماقلط دععمعاع5 ننه كتالمع: دعن لعو و16" ,مهدع .58 
2 ,1228 :8 ,وعاء [أم درم دع "الاناء0 رز 

قله ,عممعاء5 ,لإحامومدهاتطط زععلع التاممكا [أه معاطموط عط ,يعرلوقة© أكدورظ ,59 
-مع1! .للا وعاتقطن) لمة سرماعه/18 .13 صسونا1811 .كمدن ,اعوع8 ععدزو وموك 
7 .م ,(1950 ,ووعو2 'والووعء ملآ علهلا :.مصم© ,معجوا بجعل3) اعل 

اتحة 23) ومعدوعآ عل .84 عل وممتامععع: عل 5زنامءؤتل بلة عكمصمرعه" ,مممعظ .60 
لاألتنا كماعط 01 عنلة/ا عط اعلا .817 :1 ,كعاع|أمطرمء 5عاباء0 مز ",(1885 
-عاضلوك لاط مفمعظ ما عممعمعاعع طلتيت مامطة ادع كوب اجتورمم مع امو 
افو ,مما عمطت .© للقدهط<آ مكاج عء5 .1862 عمرل كه وعاعلنة علط مت علكيه8 
لاعن |ن) :01050)) عمتمسظ لومعة5 عطا عمصناطط ععمورط مل اطاعنامط؟ أمتحن 
لقعلا مكلخ .ععممعظ مز كمومتعتاعظ8 بدابعع5 كئط لصو ,(1959 ,ووععط ومل 
2 .مص ,44 مااع ]1 عأممحوه؟] "بعنابء 8 عام له2205 مقوع؟" ,عمسبمط20ط© .31 
,126-35 :(1953 لتمم) 

.156 :8 رقعاء ام تامع 5ع لناناء0 ,مقمعع .61 

)| ,قعاءامتلم كعللاناء0 مللوعصلطه0 0 ,1856 ,26 عمنال 54 ععزعا قلط م1 ,62 
قعل عا !لمعم عند تفوفظ كلط مز لعددعممعع عرولز جوعل1 وابمعولطه0 ,203-4 
(1853-55) كع القصاباط وعع1]3 

-دهانطا! عطا لصة تاتماكآ" عالعتاعة أوعااععية ختط مل تموعبوواط ععطاى نإ لعن .63 
.م "ملإوماولطط أه سرعطمه 

,لق أطنهاذا'! أمدلاة دعطورخ دعل ععزمإوتط'] عند تهدو8 اعد ع0 لأؤكناة0 .64 
-زا ذعا دعاناها عل ممأأعببلع؟ 12 لالوكسز )ء أعسمطمكل8 عل عدوممع'! أمدلمعم 





المراجع الأجنبية 


2-9 :3 ,(1967 بالهاكمودعماءء 17 لصن -كالعبص”ا عطاعختصع 

لاوزلا مزع لمعا عط مه ,متطكده /7اسمرء ] روعممع1آ م0 ,مامه كقطمط1 .65 
.م ,(1906 .00 عت معع02 ,كمقتاع مما رولا ببعلة .له أمترمع؟ 18411) 1 
63 


قتاع ج11 0010 .0 لاط لمءط تومل عه ممعم تعمعىء مدنلس1 كنز اسلهء1510 .66 
ج810 ع "عمسو عرولا بجع [) لإفاناوعة8/1 لآ آه ورعااعآ نقد عائآ ع1 
دز "لاملل" انا إن غناة) عاع ممه ع1 .344-71 :1 ,(1875 ,كلع 
عدا" ىتلام سعمط]1 لله معنت .12 متاتطط مز لمسمء عط 0) ((لأمعتمع لممء 
ع بع مرولا بسجعلا) سمنخهعل1 61 وممعاوء 177 ]0 رماوا ةا معطناء هنآ 
“رن بسع زا والزةاستدعد1/1 أن 60056016265 عجره .178-91 .مم .(1971 .6060 
عا اناد 0 طكتا8 ,برعم 1م نز ألعدكنء15ل عه لاكتلوامء 02 طامتالرظ 
.(1943 ,كمتلام0) محدةنا 117 :مهل2مآ) 
"إن ] .انم ,عممصسيط 0 لمناواء؟] عأعط1 مز وعأمبك عط بممطجع اا معط منامل . 
ماع01 ,ومقضع مما نوولممآ .له أمعمعم :1853) وعطعاءع !5 لدءتماولط علط 
.(060.,1920) يي 
بوروط) ماضاعاء ورعلإ0] رمعدط عل كهملة5 ,)مأفعضة عوأنامآ-ه) أتعناع :113 ع5 . 
.(1858 بتاعتلية1 دعاباك 
مناءه :مملهدم]) تاعقطصعط و5 له بعلند سدم ولزء اناك بوكلا تدكا . 
.306-7 .مم ,(1973 روعامه8 
,320 .م ,.لتط] .70 
كز عط له الانامععة نمث م ععوأ]عرط والوطانات ,عمقآ و1811 لنودلظ 71١‏ 
:لما .لع امرمعم 86]) كصدلامبرعط ممرعله4 1 عط 01 مام أكنن) لله كزعم 
0 ب(1936 أمعطط .10 .ل 
.م .72.1010 
7 ذا لعطاكتاطتام بعممآ غه لإطموععماط لمولصمه عط .160-1 .مم ,.0ن10 .73 
نانم الاو ووز ممع عاموط-عمما لإعاضماك بلع امع -لوعتع كط لاط كدللا 
أن مانضاءوظ :ولإوووظ لمامءع0 علط مذ عام [ .ه بزط عمما آه أمنامع320 
]87-12.مم ب(6©0.,1960 صطالتمسعة/ا عاع0 7 بورع ل8) وعوامطء5 تاعنرء5 
افاعم لذلا0 ]1 عط 02 عمساملآ. لسممعامع0 بلع عا تع عوط معلا عاءسعلء! .74 
لذلا0 كا :مومه ]) 1823-1923 ,لصداعء]آ ممه متدا8 أوعع 5ه لإأعأن50 
100 ,(1923 ,لإاعلء50 كم 
-طانء© أسوط توتعوظ) 1822-2 ع كلممعالعهء نل ععارآ تعنالأأقاكه ماع50 .75 
,5-6 .مم ,(1922 باعة 
بصعم :1819 ) مسلط ععطعنلوماكعء11 رعطعه0 دهم عمدع ااه ممقط10 .76 
مز وز لهم 5الاع53 2 ,8-9 .مم ,(1958 00111 مسماعط 1871 تلاعتصسكة ,لع 
بموطلط عط :101 72)05ةمم2 ع0 ص مم غومعدء؟ طكتد لعام 
لإنانط | م مروزط .لع ,روعنالوتاع20 وع انا 0 مل روعأهامء 01 وعآ ,معناآ 711 .77 
.616-18 :1 ,(1964 بملتمستاله0 تكمةدظ) 
الا أء كعنال25 10111321 وع نايع 0 ,لصدعط نوع قدا عل عمعطا-وتمعءمهظ .78 
,2 :2 ,(1969 بلتمتستللة© :وتعوظ) لعمعع! عع نجاط .لء 
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!) لإأع 500 محصن1] مز ممناع4 عتأمط تلاك تووطمناء11 لمهة ,كلاعتط 
166-230 .مم ب(1974 بووعوط بإالومع املا العم .ام 

عل موتدعصهها) عساتعنانا ها وصل أمعء0-عطعووط عا ,لمهلة-اة مذوكد8 .80 
22 .آ21 ,47-8 .مم ,(1958 غ812 اوأمذط) وعسنظ8 هن لذعلا 

701 ,7269 ,769-70 ,1684 رعامم مضه 702 :2 روع د اناء0 بأل عط نامع 01 81 
206008 


٠‏ اتل*طتططله الصراجهعالاأجبية ه#ههتت- 





هه 


8208908. 

2 ,990 ,1011,979 .مم ,.لزط1 .82 

.9 .م ,.لنط1 .83 

3 .م.,.لن10 .84 

.9 .م ,.ل101 .85 

.9 ,1126-27 .مم ,.لز16 .86 

7 .م.1510 .87 

1214 ,1148 .مم ,.لزط1 .88 

لنثا! ,.لء امترمعء :1835) أمعتو0 0 1/0286 ,عسمتامدصمآ عل عوررمطمام ,89 
25٠‏ ,2245-6 ,118 ,189 ,148 ,178 ,179 ,48-9 ,10 :1 ,(1887 رماع ط 112 :وز 

:1 :74-5 :2 :363 :1 ,.لزط1 .90 

92-3 :2 ,.لزط[ .91 

-01 عط مز ورعنمى طعوموع 0 0615 بلا اللهأا04م10 10890 .533 ,526-7 :2 ,.لزط1 .92 
ام لام مع وأوعمة) 5 االلاعع اع لاناعهة زه /ا ,مويه عنرة ل - ممع[ عاج أومز 
مه ,(1932 ,علمامعقيه عنعمامعءيد'ل وتفعطة؟ الطناقم! :مرنو) .ؤامر 2 
:انصلع8) سماول؟؛ اء وتوعمدع 1ك نا تقوم مآ ,مأعوونة]تمطة1 وتوعوكخ 
.(1962,اع عد 11 اعسوم 

(األاعء8] اتعطلة يلع رع نيء0 وز رناهة1 نال 5ع1111 5ع18 .لوورعلز عل لعوءرونن 93 
.2907-6 :1 ,(1960 ,لممدسنالة0 تدفمدط) اماع11 ورمع[ لوج 

قات ل016) ومكتلو كناومم 5285 ,لاديف عناأسمصره؟ ع1 رجورط متروك8 .94 
.(1967 ,.00) ومنطواطبط لاعنك8 :وزوين 

ب(973! ,اعموعط] :وموط) ارعطيج21] عل "علقامء01 عأمو0" عل ا لامعصيامظ8ظ وروء[ 95 
07 

أطت صذ نمعمترظ برط لعوعلزووم أأج عبج عوعطا؟ .مو 

2 ,96 ,194 ,68 :2 ,وعم راع ووز 016 لمن ممه نز0/ ,أوبمع1ز , 97 

18 .م,.لنط1 .98 

عكاكاء! .عا نه كتعصوط مطضومل كا "رم منات ألا لمة اعجم1" ,عواسظ أعجاءزكخ ,وو 
3 :1974 اله؟) 1 .مس رق عتدوملله 

+628 .م رأصع 0 رع عودلزه /ا رأوبوعءلة ,100 

76.71 .مم ,.لنطآ .101 

خاع0ن"! .لع لمة .مهنا عنس ده 1 لاتطتكمعء5 كى بامبرو8 مز ارعطييواط ,102 
مكان علقط 1[ .200 .م ,(1973 ,وم عع 0 ,ءانآ :مماكمظ) موالناسوءعع 
تقاف "أمامع و0" وترعطييج] ألة طعنطه مذ رئعرع) ومتومااه6 عط لعا لنكموم 
طسان) تكصموط) امعطيروه1] عجوؤون0 عل كعاع مه دعو لاناع0 الويمع عط نز وز أن 
عل ,عام لزوظل دعام ]1 وعآ 11 ,10 .كاه ,(1973 ,عصسصسروط عاعووول1 عل 
عن ا"! زرك196 باعدزلط :ونموط) لق أعؤؤيولا .حر اله بامعطييةا؟ عانواون6 
:1 .(1973 ,لممستلاه© ,وتعوص) ناقع0نار8 مدعل .لع رععم لومم دع مو رمم 
5181 

كاذاامع؟! اعمعرظ علرزط أن ليوو م !]1 01 02165 ع1 ,مزوما بوسدقة .103 
285 ,(1963 ,ووعوط لإازويوع ازول] 0 :اجن لا ببجن21) 

1736 .هم ,املاع وز كعط ينوا .104 

.ط ,1108 01 0165 .وزباع] .105 

.9 :2 رذع لاناع0 وز بعزواء 5ج كعل عناعه | هاو ,امعطا نيو ,106 

56 .م مأصلاع8 مز امعطبيه1 .107 

0 ,220 .مم ..لنط1 .108 

5 :1 ,5ع لاناع0 وز رعرزمامم أضلة5 عل ومتأمامع1 مآ ,امعط و1 ,109 

نا هته عع5 .1 809 :1 ,رومع ع0 قل رمطستسيولم5 بامعطسواط عمو ,110 
01 5) .مت ,10 عنعاوعى الوووطر] "6طتتضولة5 وستلمعه و0" ,رعلوريرع 
24-5 :(1970 


-#ب المراجع الأجنبية ----- سسس بيب 


198-9 .مم عبرو متمعطية1!1 .111 

"عل مه نامع 1 مآ بارعطنماط صذ "رعندوتأكقاصة؟ عناوع طاو 1اط 81 هآ" باانتفعياه8 .112 
7-33 مم ,عمامامة امندك 

9 .م بامبروظ وذ عرعطيية! .113 

211-2 .مم ,.لتطآ .114 

"أن بزع وأمعتطعع4 بالسوعسهظ عع 5وععماط ولط 6ه ممتودبعوتل ده عه .115 
بإاء 500 مز عام0ك]1 واو تكمعنع9 عط بلتنوط-مء8 طمعوو1 مكل زعولع مقا 
8 لسمنتجلظ مولد عء5 .(1971 ,الماطآ-ععتمعط :1 ,1615© لموسعاعصط) 
28 :(1974 عد حصتاك) 2 .مع بك وع عولط "رععمنوممهآ أن وعغنطاظ مك" .5210 
37 

اده رمو مععطامتاطظ ,وتوع8 لعمطعنه مز وعسمتاكذاً عاطمسلدلمأ عطاعع5 .116 
بيعل عط ده ععامهظ8 اعنحهء1" اوتاومط برأعد 0 )ونلاءععط© لع21)اممقمة اث :13 
.(600.,1973 1211 .>1 .0 :ومادم8) أمدظ ع1لل141 لمة 

احا تااع لا ععطامعمد] عمو وععاء 227 مدعمعصة4 عط 6ه كومزأككتاعوال .ه10 .117 
الكت زولا علولا :.صده© بورع جو بجعلة) ولوءع 0 كع لإزحاءك8 ,متعاواء عامط 
باانجاعكلآا :وسمأععائط أمععء مس1 ,عععااة ةا ملعامة© امد ,(1961,ووعرظ 
أن لالع لوملا جع 1ع5) لقممآ 101 عط وذ صنة17 عأمدك4ة لمه ,عوجمع8 
(1974رجوع7 لماأعمتطعه لا 

مس8 انآ 0ه جععد1 عه ,معطامط بععلةاعمتكا دنال ةا ععلممءءاى .118 
تصولمم] .لع ممعم :1844) طصدعه1] © .© بلء بأمدظ عط تازه عصروط 
0 ,241 ,25,68 .مم ,(1906 ,عل بنع بإرمع1] 

81 .م بملاوظ متععطبداظ .119 

تن أسا8 بلماسس8ظ لوال نم1 مدمماءللا ممع ,لدوكةق .1 كقتصمط؟ .120 
.5 .م (1964 ,ابوط مدععكا قععلءاانهظ :مولهم]) بخطويهمطا 

طنمتم لط -اه 0) عممستعائط م0 عالامصداة أدجموعءط ,ممكي8 لمقطءزظ .121 
:] ,(1893 ,ولعو صل ع دمماوالا1 :وملممآ) ممضمنا8 أعطهة؟ .لع ,رطوععء81 لمة 
,9108-10 

دن تمسو عط عون علمه8 عطاكهة ",بإهووط اممتجعء؟" ,ممسساظ8 لممطعنظ .122 
63-02 :10 ,(1886 رطسات رن :لملدمآ) وتطعتاط عوم0 

14 ,112 :! ,عممصسمعائط ,بممكباظ .123 


جرم 2 وررو زلونودء01) .3 «ماومط) 

مز "عومع5 لونهلط- اط هه متعنآ نمه لاحك ع0" ,عطعكمءتلة طعتعلعكظ 1١‏ 
انلكا 1/2 بكمقنا لمه .له بعطعوجاعللة عاطقوروط ع1 
46-7 .مم ب(1954 بووععط عمتعاالا ارملا 

لمت لءاعصق لقة لعامسناعه وز أوعء لا غط) 0 وععاع ج22 طوعق كه ععطتسنم ع1 .2 
از الماك له :عممعسظ ؤه بصع اوعوالء ]1 طوعم دز لمطعنآ-نطة صستطوعط] نط 
عد لط لإازوء الولا ممإععمعط :.[لز بومأععموط) وعامنوعمظ أممتكلبنت 
25511 200 75-6 .هم ,(1963 

أن بدرماى زلا بإممامعصنعمططا م1 :تسدتادفعمه!آ ..لء ,منسيت ١‏ وتلئطم عمد .3 
.73-105 .مم ,(1972 ,.660 ق مم عاا ١7‏ لجلا بجع[!) وم5نا2 !0 مرعاوع /قا 

-115] متعم سيط مز صءاطمعط أوءنعم)ذذة1] مد كد مداكآ" ,اع .قا ممدطكل عع5 .4 
ع8 .لع بأفقط 511 عط عن ومدكم)وة! مذ ",1800 ععماكء بإطأمدمرعمضها 
ام ,(1962 بخوعوط لإازومع لاملا 01 :ومملهه.آ) 6أو1؟ .354 .2 لمد داوعا 
307 

.09 .م ,.لنط1 .5 

عط]) اعلن000" [ عل «تمعتط عآ دمل صنداكآنآ ,عسطمعلويفة/71] 5عنوعد[ عء5 .6 
(1963 ,.0© © ومان540 تعناوه 1 

31.م ,.لنط] .7 


لدلدللللللشسطسطله الصراجهالاضبية هل 


مآ علكك'! عل عناوة تامعكة ععصددئتةصصم2 هآ" ,أعدين0-وروووو14 م 8 
عنالأطمهدهاتطط عبعجه "عدو لم امع م1'0 عل كعاعتةن 5ع[ أء 1900 ولنامعل 
:(1953 معطموعامء5-تإلن1) 7-9 .ومم ,143 

ما اتصعه ا عاتملا بوع1) عمبروع 3 بلعتوممن) لعماآ ,ومفدظ مبرزاءبوى .9 
.237-58 :2 ,(1908 .600 

-00.]) تالوتلهأرعمحم] مسرعله84 مه الع اعم تعطرهن) لرمآ رومعدظ مبراءرع .10 
.120 ,118 .مم .(1910 ,لإمسصبكة مطمل صمل 

أن صمنتانعاء5 2 وملعظ بوط عط زه قاعة زن5 ,مولت اعتممطادل؟ عورومع0 .11 
.(1915 ,متسمتاععه معنتاة عيعرمون 02008 كعمتاختول]ا لمة دعطعععمع 
.28 ,4-5,10 

.5ل لاتتاط .8 .0 عوو ,راومطعة عط عه لاكماقلط عطا ,10 .191-2 ,184 .رم .1510 .12 
! .رمآ أه لإازورع لزول] 501 لموعاقة لمة لمادء 0:1 ؤه اممطء5 عو 
.(1967 ,اماعط ع1 م6 :00012م.آ) لمأن 000 م1 مم :12-1967 

مومع ا :لم1 0) نل لمة مصمتعهائ!نن] لامتاومظ فطل روععام)5 على ,13 
.(1959 رووعرط 

نات لعأعصنا فنلمآ نعمأمصاظ ؟ه مممل8 طول ,دعومو ك5 أعمطء 141 مز 60 ,14 
38-9 .مم ,(1965 ,عل11500أمم5 عق عللاظ نمملدم.]) دمج 

155-6 .مم ,/إ828آ عط 06 كاءء زطنا؟ رمي ,15 

دع الماك ع0 وبو1 مه طانملا مز رك3 10316 01 أنقع]1 ,رلدتصه© طامءوو[ .16 
52 .م ,(1925 رععوط ,نزول اطنمر ا. 8 ,لان معل ره 0) 

را لكت اولاق ع56 80116 واأعألو لا عل حدهنا أعدماءت علاتاوئدن!!ز مد من[ ,17 
.نزم ,لمكتاو1ء 

-قأمت جعل عذأماذأة1 بعاسشامصد1] اعقرطو6 ها عاز5 هآ ,كانه عل .701 نزط لم01 ,18 
-920] ,عامصمتاهم عنأماو1ط1 عل عاعاءع50 :مموط) ,ؤأه0؟ 6 ,وعد توع م3 وعلم 
33:41 

ل 1" ,لإومكلء16 وممطعء ا م لطناه؟ عط م عه 5اتأواعل عوعط] ,19 
2 .00 ,33 بووأبعه لمعتطاممرعمء0 "بالعصة 8409 امعتطمميومء0 طعممع 
214-22 :(11943نرمم) 

81 ,تسؤتلهقعمص]آ طعمعميظ عه لإ0108ع10 غ16 ,لإامسنك8 جعدوم .20 
54 .46 .مم ,(1948 ,ووعوط و عورم 01 تدمع تهنا عتامطاهن) :هماع متام /8) 
260/5 

,110 ,189 .مم ,.لأط1 .21 

22, ,أموظ ع1ل5410 طورم عط لقة ,ععصم؟ بمتقائر8ظ ,اوركله ع1 وعليان1‎ ١914- 
1920 .م ,(1969 رققع]2 عمهاطاىخ :مه000ه.آ)‎ 

.4 .م .1010 .23 

-تماعلاع17 عط 6ه لممعم جع ذ نفأطمعة 01 ومنا2نأعوءط ع1 ,طامدعه1] .0 .2 .24 
/دت ل10) والاكصتمعط مقاطقعخ ع1 مستسععمهك عو لع 1 رمم مرعاوة /1] أن امعجم 
علطا مه عاممط ألاععع5 00ج 2 ذز عععط1 .(1904 ,وعكزهغ5 .ىم عاء ملم رط اين 
أنه نمولومر]) فاطوعمى صز كمع لاء بجوم ,لاأعبسلزم صاطه؟ :نو زطياة عررود 
“1976 ,“الإ لرة1] 

لم10 :مضبوط) عله تلممحر 6تعناع 18 كمقل مدزلع11 عنآ ,لممصسعرظ8ظ لرمصولي ,25 
]1 242 .مم ,(0,1931 

ن) عاباع 7 ععضهع 12 عل كاععام]1 د5عن] ,لإأوووع0 عل ماررم© 6[ 26 
1913 ملإتزناه15:1"1 

.60 © لإفلعاطنهط .21.0 ,نويه مع020) ع5اء/ا ,ومتامت؟1 لتدبرليجه .27 
0م1954 

الك لإلللاتاعه- الصععاع طلم هل العطاعم لمم لصة ممتكساعي أن وعدرعط) ع5 ,28 
-0 112051 كرا 5]اللوعنه] افطع نلق مل غ01 أممارممصرأ مه لع نزام عحوط عرين 


بس المراجع الأجنبية ل ىلا 
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بجلا) ممكلط عط غه لاماظ مط :اوتصوط قمة عمتامكئلتط قلط مذ بالتمعم 
عناملا ,لإا تلمنعدء5 ؟ه بوماكتط عط لمة ,(1977 ,وعاهه8 وممعطاصة2 :1زها 
.(1978 ,80014 لامع طامةط ارملا برع ل1) 100س] حث :1 

سن :1938) عسو لأجوق1 .له بقأطقعة 01 16 85 1 01 5تعااع.آ ع1 .29 
,244 .م ,(1964 رأه80 عمممك :مملهماآ .لع أصتكم 

ممررزه[؟! سو ناتلا :ممصم ل) مبنهك عط لصة امعوء12 عط؟ بأاع8 علناضع© .30 
244.م .(1907 صقم 

عاط ماعطا لع 1889-1914 ,وتعموط أووسسسء2 مع سرموط ,لاع8 علبساء0 .31 
204 .2 (1958 ,حتمع8 أوعصدط :لملهمآ) عملامع نا 

بجهل) مصعوط لعاعع 6011 مط ",مسنقصوعز8" ,كاوء لا نا دنرةناا11 .32 
.4 .م ,(1959 ,© سفللتمعهكة عارملا 

لو © 0 علناواتت ذه :ع لالط عل ؤه طاععوء5 صآ ,لممتصهانا لإعاصةا5 .33 
119 .م ,(1974 روعامه8 ممتاأعقكصة 1 بعاء ا عصلم8 بوعل) مملا 

116 للع طلفطضع]] "رععة ]1 لصة أمعلاءعة ,ععدعوو8" بلععاعة8 بمعمط ع5 .34 
81-6 .مم :(1973 معام /لا) 

جرع" 2 ])) عآنآ اوتعمس اووط 6ه زلناة نه بطاعبمطع111001 امنا عع 1م06 .35 

.13 .م ,(600.,1956 من 1841 ممغطع ه11 50 لع 

لل رع بعالملا ببجع[[ بلع امومع :1939) لمعم سعط 1/12 رعصتالكت1 اعضمانا . 

2.214 (1955 ,وكامه80 صهأ 

بد ل ) داعتصمكاتلة)ه10 06 كصلع 0 عط لضعم طمممد! ععء5 .37 
.5 206 ,180 .2 (1973 بطع الامصة107 6عة8 اسنامعنةآ :ته لا 

ونانل! .له بوتطهعة ترأتوظ مز ععمتسوا/ة ممه متطممك] بطغتطك ممكئسعطه] ./170 .38 
إزعهامممنطامم :7118 بالامطععاوء0 ,.له املرمعم 907]) عاأمه© لإعلامقاة 
.4 تتلء .مم ب(1966 ,قوم نوع تأطتط 

81 لقو انعط نك مطم1 .لء ,كنزوووط لمعه دعتناءعآ ,لااتترك معط .117 .39 
مم ,(1912! واعفا8 معاعقطه > ولخ :نملدم]) لمأوتصط0 ععرمع0 لله 
4 


لد 


3 


498-9 ,511,500 ,493 ,492 .مم ,.لتط1 .40 

بده ل) .جاه 2 ,.لع 200 بقلاعوء0آ1 ونطوعة مذ داء 129 ,تبؤطونه<1 .34 وعامقك 41١‏ 
برط عام لاله امعلاءعع عط مكلو عع5 .95 :1 ,(.1.0 رعونا1؟ صتملممظ :رهلا 
عط "أن لضمآ عط قصة لإأطاعسوط .31 .0 :برو مامء0 لقنككستم؟" ,و8 لمقطء1ك] 
163-81 ,(1972 «#عطررعءء0آ) 6 دو 501 مدرماء171 ",1365م 

دنم :1926) تأممس ع1 خ :مدهل1/15آ عن وسقللئ معوع5 عغطآ' ,ععمع هما .8 1 .42 
0.28 ب(1935 ,.0 يق سوعه .بزهلءاطناه0آ 1.0 ,ب معلعة0 ..لع أملمم 

أن معمتتط]آ موعم معنا 106" ,لدكم اللو عه علطا له ممأدكنءكتل 2 802 .43 
1711ما0 111 اقتمماه© عط لمة نرومأمممعطامقة مز "علس ممعم مبظط-مماطل 
.103-18 .مم ,(1975 رووعءط وعقطآ نصملممآ) لدكة أهلة! .لع 

.8 .2 بللاقتصة عقا ئلها10 ]0 مصتع 0 بالدعية .44 

نولا برع لا) ععمع تق 1 117 .م بلء ,لزاطمءدكم لم001 ,ممم لقآ 5 .1 .45 
.25 ,(1940 ,.0© عق وممنناط .5 .18 
للك[ 80 1 [ه كلاعما وبوكة عط؟" باعتمطعقطة1 نزا8 معطمعاد5 مذ معان .46 
1975(:96-7 ال16)19 نامع طعء نامع ]1 معطا سمت دع للناذ "رعممعة 

661 ,42-3 .مم ,3زهل 1115 ]ل وعة!!زط دعباع5 رععمع !لاه آ .47 

550-2 ,549 .مم ,.لأ10 .48 

نبن1] عرولا علط ..لع أمضمعء :1924) هله م عوددمةوط 4 ,أتعاوزه10 .21 .8 .49 
2 .يم ,(1952 .00 © ععود8 .1كنامء 

بلط تعضوط) أموع.1] ال 5نزهم كنات عاعناومظ عونا ,وعسو8 ععمية81 .50 


_لم*سصلطططه اللصسراجعالاجبية هد 


- 


1923(,1: 20: 2: 181.192. 7 

الداع ا نملآ لعه04 :وملوم]) بوامطعع ل 106 ,لاتمووه11 .0 ,12د 
اذا تعمامعء عط" غ0 أقطا قة عالزاد قلط وعط لمع وعل طتموعن11 .(1924 روومرم 
(4 .م) "لسصمععة عوزأملاءة عط لمج 

ما "ناكا م غطمنامط1 كيسنوناععج ,0 عكنا ا عناماة" ,ططزن .8 ى 21 برط لني ,52 
-االلا لمه سماد .ل ليو ممع .© ,نهاك كه ممتتهمتاتحك عطا مه كع زل ينك ولط 
0 .8 ,(1962 رقق282 لمعوع 8 :لرماوه8) علاه2 .1 رررد زا 

الا أأمصمع! مز "نوما منهمارو 376 عناء1آ1 عملا" ,عورعام ا مولعم ,53 
23-4! .مم ,(1937 ]1 أنند زذتمد) أمعة8 دعناوع3[ .لع رأوع] ملو 

:2 ,(1960 ,لمقصس اله توتعوم) كعنالا11 مدعل .له ,كعرنيء0 ,لورعاولا أنوم ,54 
.1567 

..لت الللرمع» ب1965) أعوءوآ 0 005520505 ,وعطنز5 وعطامماد مط وز لعز ,كو 
.5 ,(1973 ,26635 لإالووع لالدلا هممتلم1 زمماوم نم81 

-ااعمتر! عط أ0 لإلننك هر نعمتمصسظ كه اعمط الا ع1 ,وموتلصدك مداخ مز لعي ,56 
لمنكن "ا لإتسخصعت طأاع توع بوم لالتفظ لمة طالمءعاءم 111 عامآ عصرم وزوء10 أن 
اه لإلناة العااععية هذى .158 .م .(1967 ؤووعرط كانم .)5 اطءملا ببولح) 
لان اللهامء اك عنالوموعاز] ,أكاييم1 كعتاكة عمتاممل8 ذز أمعأه لتنوء طعمعء؟ مطل 
- 110 عنابك01124؟ عتناأه مع 11 12 كمقل عنال عأوتهمامء ومزوهدمظ'] :عووروز] 
(1971 .66ج 4 إعناجة1؟ 156 ) 1871-1914 رعولو 

. ,(1924 لكقصنالة6 نكموط) عاعلعة/؟ ,برمعاة/؟ إننوط ,57 

انوا بوعل8؟) وبرووو8 1ه ممناءه011© م هأ "طععطةسماظ" ,الء0 معروءن 58 
7 .م ,(1954 ركطله80 عومطاعمم نردلءاطسمح 

لااتداعء لونلا :معمعلطع) أوممجن عط لضة امعلاءء0 ع5 ,امعنطه عملمعلة! ,59 
.6 .2 ,(1924 ,ؤوعوط مووعتطك )0ن 

-! لإأنة) 229 معروء8 عل عمناءمع14 ",العقاعع0 اء أوعع 0" ,عبس عزنل ,60 
,270 ,269 ,264 ,263 :(1931 ,1 أكناعنام 

-أعاما امعلاعء1'0 )ء أوعزين 1 العا00 ]ةد ب" ,رعورعمدمعل821 لمدوع 61 
.م (1939 ,ه122 زوتووط )لوعو 0 ,عنهءعانذ! ععامغدنطل دعلسا8 مز ",وأعساعه1 
.230 

-أصتاءما عام نااب84 مأ كامعسمعيورع الصنكة عطا نه دناعمع51 ,كلعمطءن؟ .م .62.1 
ل .م ,(1932 بأناة2 مموعك1 عت عولء1 ننه :هملهم]) كوول 

00 أعناووين8 .11 .0 © ,عزوموسط؟ عاعنعمد .© ؛ه دلرو ثلا لعاءواء9 ,63 
7 .م ,(1957 رافظ .ل .8 زمعلام]) اطأعمطءو 

4 عنضمط؟ .له ,صيهاذ] )0 لاعقوعما ع1 ص ",عنومعان]" ,ططزن .2 م 11 64 
.209 .م,(1931 ككع26 ممعم ةان) :له:0) عدسبردتآ نب لماخ لمن لامو 

ممم ,لولعم ,لمعتكتامم مذ قاعم خنطا كه امسوععة لمرفوعع أدمط 56 65 
-امتعمصس] نأمبروظ ,عنومعه كعناوعة[ هل لصيس؟ ع0 0 ذز مدع أوعنكانه لوج 
-تأىتاطوط اعوعهة" :عابو لا بو ع [3) أل 512 انقء1 .05ئقك) رمو لاناأ0 12 200 لرروز 
(1972ا رو 

عأعط) ومتمممكمز امعزموع لقناءمااعاها عط كه امنوععة اناعدن ه دز عع هم 
-!10ط] :كاك تلفصسدة] معلوي3 كلاه 1:.,60.,00 ,كموحظ .2 عناطاءم وز ليود 
لات لل :لبلا رمماععماءص) 0 ,كلا ناتن2 ,أملصياتن ,أمطاكمصوص 
(1970رووعء© بواتووء ازول 

يتك ١‏ ما المع أن مم أمامعومووعع 6 اكأقعص 841 ,اعتطيعسم مومع ,67 
حم المأععمل8 ,لع اأمأءوعء (1946) عاكة] .16 1200 ألالآ .كمقها ,عسسكدمعان] 
15 نك ععمناو مما بإمدمعائنآ قلط لهة ,(1968 ,ؤوعوط براتويء طللونا وماءعولط 
تأرانة .كمنن ,وعوى عاللزا3 عا هذ لقة لإلأناونامى متاما عامآ مز عتاطيص 
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َه 


.(1965 روعامه8 دمععدألاه80 مارو لا بجع اا) سسأعطمدل1 

/ىا 5 لمه .1/1 .كممنا دومع ئلاء/18 مد نإعهلواتطط" باعوطعنة طاعترظ .68 
11 :19697 ع //ا) [ .مم ,13 سعتبع8ها أمتممعامء) ,لندك 

7 .م .نط1 .69 

عط الإاعاعه5 لصه كوعهدناواعومه00) ,وعطعناا و5 .11آ صذ ,عاأمسمت ع0 .70 
ارمع :1958) 1890-1930 بأطعنامط1 أئعه5 موعممسساظ له ومتاعسامدمعع 8 
.(1961 ,كعامحظ ععهامذ/ :عاتهلا دعلل,.لء 

-وز/ا) 44 موعمععولط "ركتكلت) مذ مسدتلم ندع و0" ,ماعندكة اعلطة عوامى ءه56 .71 
.103-40 :(621963) 

6 كذالع8 ",كاوتلقامء 09 )0 وعووعمع 000 أقصه نمع ص1 ع1" راكنا .81 .8 .72 
.9 :(4)1897 

عدا أن مسكة عط عه طعممموع1 برعوعع نعم اميه" لمأعطي 171 .8 .لاا ءء5 .73 
دل © علطعونعماماعهن5 "بعد قا طعاعة عط امه عزممعععب!؟ عأعسممكة إسامعة 
(1972 ععطتععع4]2- رع ررعارء 19)5 

وها عضول ععلقامعلاععه كومتاهم دعل دع لتاععموع؟ عوط وعآ" رألاعآ متةلانا5 .14 
8.116 لامآ منةابرك اوفمصوعكظ هذ "رعدمستمدتلها"' 1 عل وعمعمهم 

لامها عط 6ه لقصنحك ",(1882-1962) و#ممعنتدكة54 كننامآ" ,ط5ز6 1 .ى .11 .75 
1 ,120 .مم ,(1962) أعاع50 عتأفاكم 

-اعضقط تابمتع8) عمعمطنن4ة .لا .له ,وبومدتكة ورعم0 ,وممعنتدكدة14 كتنامآ ,76 
-مناا أن برطممءعمتاطتط عأعامحهمء عط لعدن عتقط 1] .114 :3 ,(1963 ,اعممدكا1 
:انساع8) ممع أكعد ك8 ونسمآ عل عوبيء0 1 اعممقطنه84 نزط عأروة كألممعاد 
.(1972-73 بكتمصمعطنا عاعووء©) يل كدمن تل 

-أنك تاناهد عمن*ل عانعطعط تأوعتو0' 1 اسدلاعل )معلاءء0' .1" ,وممعأككدلل8 .77 
208-23 :1 ,وعمستكظط ورعج0 مز "رعلاعنةا 

.9 .م ,.لتط1 .78 

,147 ممم بأمعلاعع10 عل وعلط ع1 كمهكل طنداذاآ ,عتناطمعلعحة8 عع5 .79 
.3 شه ه11ظظ11 

27 :1 ,وعمسناة ورعم0 ,مممعادكدك8ة .80 

.5 ,م ,.لأطآ .81 

صماذا'ا ,عسطمعلعمد كا مذ تمتمزه مه لإهووء 1ع كك ج10 00060 .82 
.225 .م بأمعلاءع1]0 عل عتمعتط ع1 ومهل 

6 :3 نومص 14 0/92 ,ممع تدئة84 .83 

610-11 .صم ,.لأ5آ .84 

-423 .رم لصة ,طكتائظ عطا ده عأعمااة ععطاوصة 15 1١١‏ .م مكلة .212 .م ,.لأطآ .85 
معد لمآ 1ه اأمعتردوعدكة قلط 106 7 

.9 بطم بأمعلاءع1]0 عل عأمعتط ع1 عصمل سداكاآ ,عمسطمعلعدة مذ لع1من4 .86 

.218-19 .جم ,.لتطآ .87 

نعطاآ أه عنوناقت حر :وا وللماصع 02 ومتطدعم 5 -اعتاوص8" ,أسمطتةا .1 .م عع5 .88 
ردت 1ق تداك ",[ عوط بسكتلهصه )12 طوعة لمع صسداذآ 0) تأعدمتمصرة 
8 لوألع من عنسيواء؟ ".11 عوط" :25-44 :(1964 عمنل-لإمقناهد1) 2 ,1 .كمجم 
73-88 :(1964 معطوووعع2آ-نرانآ) 4 ,3 .كمه 

عل علاعه ,لتو أو زلمامء 09 ]10 وعبوعع وع1 كناه) عمتسرمل عدناوة عدتا" .89 
ععلناتا وعآ" أقااعط وعأتوط لمة معطدح علنسوات :"لمموتدكد84 كانامآ 
04] :(1973) + ,1 .ومه ,261 عناوتأداكة أقعنا10 "روعلاوتطتندادا اع وعطمعة 
عط نا لاع اوتأفامء0-عتصسداكآ عط 2ه بإعنصيرة لعاتماعل بزرعلا ه كز عرعطا1 
- كاتا امعنتج! عل عمتمتوتط1 2 ومتاءنالممام] ,أععهاناد5 مدعل مذ لصناه] 
نوالا معملم نوموط) معطم علسها© .لع ,عتطموععمتاطتط عل كامعصعاظ تمقح 
.1961 ,علاناء5010 

"تراتلا نمه تموتلمعء0 معوساء8 ططذ0 ممااتسمط عزك" بعلامط صندنا! 18/1 .90 
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:(1975 اتتصة) 2 .هه ,6 500165 أممظ 5410014 2ه اقصكراه1 لأحمه 2 معام[ 
-ك] نمه عتطهعخ مذ علتمبت 'ط616 ؤه بإطمديعهن1اطتط عط لعدن عتتفط 1 .131-9 
اكنلطن/! ععرمء0 لع ,ططت0 .1 بخ مم)1تسدة[ هو عممو1] مز دعز0ية5 عتحصوا 
1-0 .مم ,(1965 ,ؤقعوط نوازووع لملا لم م11 :.دمد1ة ,مول أعطصدح) 

نك لط عط دا ",850011 لكا لع هنآ عطا ص وعنلي50 امأمع م0" ,0156 .2 ,هخ ,11 .91 
لكك ,عمل لطصهن) عنم ,]8 لممطعل؟ .لع ,كع سمط أوعم0 عط لقة )835 
86-7 .مم ,(1951 ,ؤوعءط نإالومعء الونآ لمد موك 

عطا أه كعمتلعععمءط ",1895-1971 .ط6أ0 دم)اتسدآك] علد" ,تموعيه1] إرعطام ,92 
4 .م :(1972) 58 بإمرعلوعم اكتامر8 

(للناى! ها عأئنا له علنطلناخ كدامتوناعظ عط ,للقدملعد]5 عاعماظ ممعميط ,93 
2-1 .هم ,(1965 ,5تعطعتاطوط كأهلإقط؟] تاسسلعظ8 ,لع امتومعم ب1909) 

1/100 أ0 لإعلاقنك هخ 7لنهاك] معطائط مآ مذ "7صسداو] معطخئط8؟" ,ططز0 .2 لحم 1[ 94 
-00ط) طط1 .1 يخ .13 الع بلاعه/الا دسعاوه81 عطا صذ وامعحوة 140 ونه 
,328 .مم ,(1932 ,تعمهلاه0 عمكء ا :وهل 

95. 1010.. ,. 

.م ,.1510 .96 

-ناتط الللإعنلء84 هه ععن 0 عتتمما؟ك1 ]0 ععمعنالمآ ع1" ,م5ز0 .8 ىق 81 .جو 
]1 اعططعامء5) 1 .مم ,38 ماعلان8 نموءطئآ ملمهاناا مم1 "رعومع 

-0 :00ممآ) لإعلازنات 111501221 مث :3ك تصقلع ت تسمطه54 ,أ .2 .ىم ,11 ,98 
4 ,2,9 .مم ,(1949 رؤوععط لإالومع ملآ 1010 

.89 ,111,88 .مم ,.1010 .99 

لطن أه تدمع المن] :معقعلط0) لسقاك1 مز ولمعا مرعلو4؟ ,ططز0 .2 .لح ,11 .100 
.3 ,113 .108 .مم ,(1947 روومءط مه 

0 لانن عطا همه 5ع ه50 ولطط01 مز لصسامط عط 6 عنة وتزوووه طاه8 .101 
3-3 لهة 176-208 .مم ,لسقاذآ 

-800 ,كاعم قلط "امف 841001 عطا مز وتعصستطع" ,نك ملأعووا اأعسمع .ع .102 
35-5 .مم ,1976 «وعطترء؟ 

نت علش دأ وطهرخ ع1 ..21 اء ,منرقة طاناا ,رممممة 21-0 30 نزخ دز لع .103 
10 .مم ,1975 عصناة ,ممنقعنالظ زه لعدهظ8 عأماذ تددم تاد ,عاموطاءرع 
15 

3 :1967 /ا813) 1 .0ه ,1 مناعللن8 كد18 "رعومصسسط أو المعدرعنى 5" .104 

-اعلاء0] :5عنلب50 سممعتكة طاممك؟ سه ممعامدظ ع1ل14:0" عوهظ عمدوك38 .105 
.6] :(1967 تعطماء81017) 2 .0ه .1 متاعلان8 ه5185 "ركلعع1! 0مة مامعصامه 

لعاادنا عطا مز معتلن50 عتطويخ آه علها5 امعووورط" ,وممعمدك8 سعطعممء14 ,106 
لال لط مععاط ةا .لء ,1958 طأعتدعوع ]1 امعصيت) ره أرموع؟. نز "روع 80 
.55-6 .مم ,(1958 ,عانطنامم1 احم 5/1001 زمماعمتطمة/1) 

تعمرعات5 أقأعه5 عط 0 وتلعمهإعلإعمظ "دلمدعدممءط" ,اأعناوكة.] لامعو .107 
لاكأ قوط ده تمدوع]28]0 م عممعرع7ع2 علطا عبان 1 .527 :12 ,(1934) 

أأعاعده1 نمع5 .>1 .0 .كصدعا ,لإولالآ دعا معنا ع1 بامسمرط أعمنوك8 .108 
35 .م ,(1970 ,ككامه8 ععمامذلا تعلرملا بوعلة ..لء امومع :1925) 

انالا عطا 200 عممعنظ مز كعنكيهة5 أمامعم0 توامحظ" ,التنصطءك اعتمقطندلة .109 
01 

1م عا 01 لأفصعنه1 ",1842-1922 ,وعاعه5 لفمامع م0 ووء ترعرويم عل 
للعاموظ عروء لحر" 1ء5اعم5 .لكل .8 مكله عع5 .11 :(1923) 43 برإاعاعه5 أوامع 0 
76-88 :(1948) 16 أمتقامع 021 للطععق ",1939-45 ون ارعوم وز ون 0ن 9 

2 .فأالاك ها دمعلا عععط1- ج16 ,ددعل ومع ؤز عمعط) ععضواكمز مد عخ .110 
(1910 بالعلع] .1آ ومتسعاة تعامولا جعلة) .وام 

ماءء0] عسمكلد8 عط 0 عومتنادكز عط مع ء+اعط ومأأععمصممء عط عوط .111 
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ظ الزكه 


ممم عسنادء لوط ,كصورعمآ دععءه عه؟ ,لإعتام عومد وع]ةا5 لعأتصنا مه 
0 .مم (1972 بمقطلاك © م2 :وملدهآ) 01 مه جلعه5 :1917-1922 
1 

مز "بأموظ معام عطا مأ لإعتامط و6 لتسذان© ق" ,و0221 معسنتارهك81 .112 
8 ,76 مم عنم بلع رومع تروط أدع 61 عطا لصة أمفظ عدعل8 عط 1 

صن ومأأمععم] 15 :عأ نومآ عو ١110016‏ عط" بتعدتع؟1 مسقت عوزمع© .113 
ذا عقن أفوظ روعلم عط صذ "روعنلنة5 لهممتاممعتص1 موه علخ مأ ععواط 15 
84 ,80 .مص عنص .له ,ورع و8 أوع 01 

رد اليا إمناءءاا!عامآ عط عع ,مملغومقتط ونطا 04 أمنامععة مقعه8 .114 
8 ع8 سه عمتدعاآ لوده .لع ,1930-1960 ,وعتفعدرة لمد عم10 
(1969 رووععط برالورع الملا عدبم :.وكة81 رععل تطحصةن) منزا 

مانت 10 طعموعء5 ع1 :نصقا؟1 ددعله1 ,لسسططعصم ده علنهو)ك0ا0 .115 
61 ,55 .مم ,(1964 ركامه8 عع مامالا علولا بجع[) بإاناوعل1 

1ن كا وعلنةة كعل عزعهأم لطاع عمنا نلو" ,تتامتقآ طقاانلطةق .116 
للا نال) 8 ممععه010آ1 "ج11 لطع 61111 مهب عللواد© عل عتمتتطد به ذاكاناآ 
ع7 واتنامعهآ مز لعاءه1امء وععط فقط لإوكوء ونط؟ ,30 :(1973 ععطررعامء5 
1) “لزواع لت ماولط 06 مستتد مهن نلو" :ملقساءةلاءعنم1 طوعة عطا آه كتكتت 
(1976 ,ووعرط ونصعم تاه زه بالوسعء لوملا لاع اععطرء 18) اع صتصسة 0 8010| 

لوللا لستط1 عط مذ بمماولل مصة لماممتصصسع عط ل لاء5 ,مهلىه0 لأنوط .117 
(1971 ,عوط بزو علولا ماع صاءط :.[ ]ا ربمماعءملوط) 

4م "روعناوتصهاوز دعلداء ععل عزأعه !هله اعم عمنا عتزه8" ,تنام ةا .118 

علطا له علفاك عط أه بسع تلع 1 لخ :و5016 أمدظ 2410016" ,مععملد]ط لع أمدكلة .119 
-21] :(1962 معطماء0) 5 وعنان[ه20 79010 "روء أصبصفد8 بجع م طاتر لاعذا 
2 


.17 .م ,.لذط1 .120 

مد .9 قناع لاسظ حكتكز "رووعلل0م4 مومعل نوعط 1974" ,تعلصلظ لتقدمع.] .121 
2 :(1975 لإتقنئطع1) 1 

,.لأط] .122 

رومع 8115 م8 ",وعاهاك لعاتدنا عط مذ علروساء81 دعتلية5 أفدظ 1/1001" .123 
,5 ©ه2ال) 38 

عطام نإط ععه لإرماكتا؟ عولقطصدت عط له وسعأبعر لوعتاك أوعط وبا ع1 .124 
:1972 اثرمة) 343 .30 ,87 بجمزبع 8 أوعمماوتا؟ طاكتاعمة عط1 ,تموسنم 
2 .ون ,ك4 بورمائناط؟ بمممتامكءئتلمعامآ1 عه أقهناه10 ,دع 0 ععع10 لصة ,348-57 
287-98 :(1973 لتانتاتلةق) 

ا مله رصسهاكآ أه لأزماواآ عع تط ص6 ع ,ممنغءع 12001 ,)اه .34 .125.2 
تعمل تطصةت0) .7015 2 ,ناآ لعوصءظ8 لقة بممغطصمآ .5 .1 عممثة نام 
.ف :1 ,(1970 رووع87 7إزو1 0117لا عل لط 

نا "إن بمماولكط عولمطصسقك "رعتقطمتله6 لأعوططم ع5" ,اعلعننه5 .2 .126 
121 :1 بملقاء لم1 .لعرصسدا 

لك بتصذاكا غه لإرواساط عولقعطسقه "رولمقآ طوعة عط" ,عملع2 :21 .2 .127 
5 :! ...1ق اء 011 

عل طخو "زوع 7/7 فط 01 أعومتم1 لوعتاتاه5 ع1" ,باماونه ,ىق اوسامة2آ] .128 
697 :1 .لهاع )80 .لء راذآ له رماو 

31-2.مم ,1917-1922,ورعووط مزاول ,كصدمعه] ملع )زن .129 

اعطماء0 ,مها لمعصتصصم») "رونا طوعة عط لمعو عءمأعطظ" خعالة أرعطهظ .130 
لتعمع0 و بجعانعم بوره زو[نالة مه كود عأعلعة مالم .61-85 .مم ,1968 
ماعط الع لودبصع) أعو:وآ 6 وع00للم طونخ الطمطامدط اأمتقطو-مطء ا 
(1972 رووعمظ 

مبضطع"] ,لإلفارزع مم6 "ووه )غوو37آا وطورة 116" 00آ" الإمعلة ابه 1ز0 .131 
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عادولا ببرعلة) ورمع امآ عاأأعممة .كمقما ,وعتوه[وطا84 ,وعطايد8 لصوام .132 
.109-59 .مم ,(1972 ,عمة17؟ انكر 

لقة ,ععساأن0 ,لإاعزعو5 :له20 ع ما ععانظ معل001 ,تمندط اعقطجةه .133 
نلله؟ الإكصوعط 01 لإازوي ازول] تقتطماعل2اتطط) أكدظ 8410016 عط مز معفم 
.406 .م ,(1969 ,بلع ,لاع 360 :1962 ,ووعرم 

و'ءصطتع5 وع نمطت :عاوملا لا81) لمناة طدعىة عط1 ,تمنوط اعدامهعه .134 
طأكلة ع1 ,مكهآ مطهل ع56 علنهلا أذأع18 2016 رمك مق 10,2 .(1973ركوه5 
عالتاصه! :عملا بوع81) ومنلمهاكرعلمتآ ,10 لم716 ىر العرعل ووم مزاح 
.(00.,1976) عمتطئتإطوط 

ععلط) عطورم عط 6ه معاعو عوط 80 الع لتقعء مم1 ,لإلفقصسد؟ متمدد .135 
01 د دز عاممط والإلهسروة] .100 .2 ,(1960 ,كمعطاكتاطنه عونروبسا1 عارملا 
,لاع ألامارمة ععط وعتك معام زكأذأع 20010 ذاعة؟ك1 لمة كتاعةىة؟ أذعضمصج 
بنعا!) كدوك لمة و5تعلمنه؟ كتلعوموآ1 ع1 مز وملى ومصهخ وعمل مد لود 
7 عامم عه؟) ععونع8 عوعره14 .(1971 ,مماكد لآ ل اموطعصنع ,13011 تعارم 
يليك 5 و5عممل ذل لعلمص عع1] .لإلأمعبوء معط دعنك مدلج (بورواعم 
لإفشاعاذا وأعقما كه عممم كقط عدر أنطركمقنكملزع مرعلوو84 عط )0 كمرماويت 
تلدع امتعوعع و 

-0اتفع 1 ومتاقدعاده0) عيه1" مز لعأمعوعهم وذ متوعط) 5امرعملد1] لعكمدكة .136 
لالع لول ملكا نمه مرعلو11-ععط موا نسداكآ مز كومنماء1 ممصسسة] أن وم 
-00) أعمة ممكوومطولاه 6 و6 لق طن) مضه لإاأساستامه0 طخت عمتلدع7 غه وبرو ا 
تملظ 2200 عط) ها لعامعدعهم ععمدم م "رععتاكدط كه ومترعتطع4 عط لم3 8166 
تفعا؟ لمة /زومامطءبروط مه نومع خلمت] وماءعصلط اه ععوع ممم أموع 
املا باط ,ه] 3م56 كوللا عدتاوععا قلط .1973 ,8 ندل ,وعزل نك مرعامدع 
-ه! 0 أمصكنه1 "رمم ةنزم ممصم تان اماع18 عط كه مماتمعلعه 4" وامعم 
.54-5 :(1969) 1 .مم ,23 كعتذالى أممم دمع 

ددم نزملءأاطبرهد] 201 بوع81) بإدله1 178/010 طوعخ ع1 ,رمورء8 عورروك8 ,137 
)انا لمع مط[ ]0 ارم عصهد عطا طاعن84 .140 .م ,(1964 ريعامه8 روطن 
مدآ مه أعقطعتصومةن اعهل عطاذا كامتطوعيه-أكقيا أه عليه زقصبييك عط) وع زا 
للنامطءة امعضماكتط لسة لوعنتامم هذ لإلأطود عرممر عرعطا) ؤز )ز ممع 1[ إعز 
ذز )! .عسسملة»1 عناع لهة ,كناعمومآ ععالولاا ,بعموئ©ط ععولمعط؟ كه طعناد 
و“توعوظ اعنوطة0 كة كلءمنة لعلعدوعء لإلطوتط طعند هذ ععمعلتته مز باأعممماة 
دععل8) عا520 مممد11 .625 رأفقظ طممفغط) مذ إعزعه5 لمة ومن ممم 
دوت لقح عافاد وعممه8 لعكاى لمة ,(1964 ,وعععووط .ىم علءترعلع1 عازنلا 
-انا0 ::2001م]) نكم مز لإأعاعم5 حر نأمد8 عللمل541 عطا مز وعتصيمو 
لاعطا )1 أقطا عط 40 5 5لا002565 186 .(1955 ,ابوط مدععك؟ا عن عولها 
باأ0كلع لاله اللمددقعععه امم ,رع.أة ([)معوع كلل علمتط وطدعة ,اله )د عامط 
أناع انان الالننذ لالظ ومعطد©ط اعلة4 مكل عه5 .)ز اأبامطاته وعزه لوج 
(969 | ,عطرورععء2] ,134-5979-151) الطمسمط؟” لقبسنءء لاعام1 طورم وز ولومنة 
ممه ملألا أهك-مرءاطمعم عاع1عمم عطا" أقط) ممأكباعممء أوعتملز) كاز لمح 
لالنحدع- لاعألاء؟ 8 هآ .(29.م) "الطوتمطا طقعم هدهع أمعوطة تإأؤنامبء أمقصم وز 
-08ة! ,زعنامطة 124 عامم عهد) 'ورمامنة؟ مممتامعوتلمعنم1 )0ه اقصسيم[ عط ومع 
لإلناة علا .10 أمععلمء 8 5ه "مرو1؟1" أه ممنامم توعد عط كلأعقااة نوج ع 
عط ",حاغتتاه ,صسداأر1 4ه لماكل عع لقطسون عط ؤز قبعم؟ 115 .لممائتط 4ه 
دعنك طز ضسمء عط ©)) منداكآ كه دعل1 قة قع]2ناأعميعم زوين متمارعءء وأ ,دلوا 
لاع ههه برالهتأمعدوء لعسمقعل" (معطء /ل8 عرولا لمة رععلعم8 أعد© كه كرما لمي 
تمك لإبوووععع3 عطا لععاع13 [أقطا] بتسعاذلزة أههمتتدعامة لمة ,أهلناء؟ ,كنامز 
عقناة ن 106 ".عأطاقكمم 5قععع20م ممعمسياظ علدحر لفط اعتطىر وعناوتمعاءة 
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عد] موعم تلم عستحوك8ة ععد ,لإعوعتاععههة لمنه) ورعاء ]1 إن ]ممعم لعملنا 
أمظ ممعطاصوط تعلرولا بوع[8) عععوعط ملظ .كصقهعا ,تمكتلة المت لمة نذا 
.76-7 .مم ,(1974 

197 م بأمعصة عم ع1 لصة ععاعةعقطن) ,لالقة]] .138 

2 .م رلاءه/اا طمه ,تععوء8 .139 

بجع ]8 ) لإلنااك لوع قا حر اممو منموعظ مذي تلدع عمعء1 بط لع0001 .140 

,94 .م ,(1973 ,وعاوهظ ومعطاصوط :عأرملا 

151 .مرلاءه/! طوعرخ ,رععمء8 .141 

مجن ع0 امه بأمدظ 16لل841 عط مذ ممتساولع2 ..لء ركتامط دلا .[ .2 .142 
للألللا يدل معتله ععرومع0) :ملهمآ) ممستطعد 2 كه كعمتلءعءع20م :500165 
.8-9.مم,(1972 

3 .بصم ,.لتط1 .143 

ممم بملتطذ هذ "بمم تن أوبرعه 1ه كأمععوص0© عتصداكآ" ,تدعا لتدمرعظ8 .144 
عه ناا عار0 7 بسع]1) منداكآ مذ عمأ0© لضة ععهظ /زلناء 5ؤذبجعآ .38-9 
:8 متمميعا أمعمع غه علد مه طاته صمناءة كفوتل مداتسيزد وعدوعءمءه (108,1971 
-عل1 الإرماكتط؟ مذ دسملكآ متط وتفلتعد دوء! مه أنطاذلدء )تامع لالاتعتامءء عتمدر 
(1973 بووعرط عبروعاخ :وملصمآ) أمدط ع1لل841 عطا مذ كتمع ا لمم و84 ركه 

ع7 سه أكدظ 85110016 عط1 صذ "تسماكآ 6ه غأوجعه ع1" ,كتدعما لمقمع8 .145 
الحرك | ب(1964 ,ووعط نونو نهنا ممعتلمآ :مماعمتصمها8) اوء/3ا 

0076| لالمناطول الله العصسطره© "رتصقلذ1 أه سناع ع1" ,كزبدع! لمقمع8 .146 
44 .م 

.40 .م,.لنطآ .147 

من ولط ) لعامع نتم[ بألععء لوعع 1 ,رلعوعط سرعوع 08 وصماوذآ] ,تدعا لتممرعظ .148 
.68 .م ,(1975 رووعع2 لإأتويع الملا مماءعملط :ل.ل رمه 

.65 .م الإكواول1آ متحصداذ! ,كأدعا .149 

.7 ,60 بصم بأوء/17١‏ عط لصة أكدظ ع1لل341 ع1 ,وتوع.آ .150 

,65-6 .هم ,لإجوؤوذة؟ ص1 صيداذا ,روزوع.ا .151 

مز لعاءء1اه© .(1951) 5 أمصعسس1 أمدظ عالملزقة مز لعطكتاطيم إالممتع09 .152 
تاانلطم بلء ركعسنطان©ت لمع وعتاءزعم5 مععاكمظ 16لل841 طدعى دز دعم ألمدع]] 
ب(1970 .© يك ومغنده84 تعسعدلط ع1) ااتطععيطت .الا وءأمقط) مه علإب اناا 
688-70 مم 

.140 .م باوع/الا عط لصد أممظ عالمل841 ع1 ,وزدعما .153 

مز "دعل تعان0 لهة كمعلتكم[ كه وملالأععمورءط ع1" ,وممع84 .غ1 ارء806 .154 
نو تامع حم[ امعسمتمسظ لهه لمعناءومعط1 :ععمعلعك 4ه بروماماعه5 ع15” علط 
معنعنط© أه باتو تملا :معدعلط)) ععوم)5. 1 مدصمولة .لء ,كصمنا 
.-99.مم ,(1973 ,ووعم 

دنا معلا اعتدلة أعلطة4 عوناهة أن علره؟ امععع: عط ,عأمطتهع 10 رعم5 .155 
احنتا عاللنلة أن سوعزعظ مز لعطكعتاطيام دلإوووء 04 دعمطاياة عطا لدة ,عاقمء 
لخ مناوعولا عط ,(1976 ,1975 ,ووعر وعهط)1 تصملومآ) 2 لمة 1 دعذلناك 
عصمل عأرونة عط لهة ,لإلامصصمط صمدهك< برط ععتاتامم ميعاممظ ع1الل841 /مكعدر! 
هم (طالطظل؟) عععءزموط وملأهصصمكه1 لمة طعموعوع8 أمظ عاللالة عط برط 
بجماعجة كنوهم؟! باأمدلعةق أعتمطة وذ ل0ع50910م 5ل كناععم105م ممع 
تعوط) ممتنووتصمامععل ه1 ج عكتلةمقعمطدظ؟آ غ12 مله أء ,عسوء8 وعنوعول 
.(1965 باتتاصتل8 عل عدم تلظ 

م4 

لإالحتالصلا 5تعع اب ععاء اسمصتص8 بوع[) ممعطاة عاعفاظ ملمصمعظ متتتدقة .1 
لنت"1 لعن ماسمطوط 1211 عقفمظ :(1991 ,11 عمسسله7 :1987 ,1آ عمساهل؟ رووعط 
لتو تعمل لطصسة©) مماتلوم] كه ومتامع مآ ع1 ..كلء ,كتععمة؟1 ععمع 
(1984 ,ووععط براتومعء امنا عولترط 
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سك ,تالككك أ أ1ن) رع قطان نطلك تلم اصع 0 ععقم" علممعططعة]] لصد ممامد'0 .2 
معخا ى 7ع110 طعا لوطناك عطا مو" ,باممكلوءط :"19/0810 علط عطا ماوع نأمط 
-50 صل 5عللنا5 علالله بفمحه0) مز طامط "بكلممءططعة/18 لصة ممامة0'81 م برام 
.141-54 ,(1992 لإتقناصة1) 9 ,/آ1 ,لوماولط له ناعله 
8061 كنا10أضمعل2ع1 01 فاأطقط 5اذابوعآ رععصفاقمصا عومتلاء) لإاتقانءكهم عمه م1 .3 
0 18للسمععة يعاطنامعا لدعع1 صل نط معنامع عحقط ما مرعءد مل لرملنقعتاة 
داوعا ,(1994 طععد84 8) سصمنلعدن0 عط لصح (1994 طعمد14] 1) ممنومعطاآ 
"1 مأ ستط أكممتقعة غطونامءط كاتباد الك لمة لمصتصسقى طاهط وععم؟ بومم 
قن لعع قط وصاعط 5ل ع]1 .كمه20لمدعىه كأطوكء مقسسط لله ممتمعصهم برط 
عآ) أتقطا لإمعل ما ععمورظ صل عصسى م غذ وعطممم أقطا عاأنمماد عمصدد عط عل 
نا) لالإاصمعل 15 صلط أكصتدعة عوفقط عط رععمام عأه0) أمدبهه1101 زجولر 
عذا) مدنا لعكتناعع0 5مقتمعصعة أه علاعممعع د أقطا (ورعمومذوعم طاعمعم2 
تلع لاقطلم 0 
عا لصضة لسوللفاصع 0 ..كلع روعة 7 نيعل صو ععاءعط لمق عع ل ممعاعع8 أمعة0 .4 
نتصة! الإكصمعط 1ه لإاتومع هنآ تقتطماعلة[تطط) امعمععتلعءط امتدمامئووط 
ش .(1993 رووععط 
-أصنا عط صمطعةخ صصة) ععبطانن) لصة لكتلدتد010© .له ,معلا .8 موامطء1لة .5 
(1992 ,دوعر ممدعتطعتل/! 1ه بإأأومء 
-22 ,(1993 اعصتصي5) 71,3 ومنه كلخ سواعنه1 'ركم 001112200 ]0 طمة01 ع1" .6 
40 
1106١‏ لنأعه؟" ,الهنمه001)-اوه0' عطا وه وع اول" . 
192 عاأداوع18 أذللهلهءه5 ",7لمظ أهط8ا 10 - ممنندوتلهطه61" ,011لع5420 . 
كاكلا باع]) لأعاتصوط معط لصة لصقطن! !841 طمله؟ بلع ,تععلع0 ل1عرملقا بجاح 
1-32 ,(1992 رووعءط بع أباع] لإأطامه831 
101 م متكتاهتهه1ه0) دمع 7ل1عه17١‏ ددعامعل:ه8 لخ" ,تطوهل(381 ,9 
016ا؟) 4 ,19 ,لإاالاوم1 أدع لخم "عا ك-ممتوالظ عط آأه عمتاععط عط لقح 
لكات 0 ل1عه/ما لعنطة” تيلخ اقتده[معاوهط عط" ,اتام :726-51 ,(1993 
عام الالا) 2 ,20 ,لإستدومآ امعتافن) "رمسكتلهائمه0) لوطه01 آزه عوى عط مز 
.328-66 ,(1994 


ل من 


(1992 رععلع انمآ 
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